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آتقدم بوافر الشکر الجزيل لعائلة اللواء ناظم کزار وخاصة شقيقه الدکتور حمود 
کزار وجميع الاخوان والأصدقاء والزملاء الذين آمدون بالساعدة في استکمال بمض 
جوانب هذا الکتاب من حیث توفير الصادر واٍجراء اللقاءات واحوارات أو تزويدي 
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شامل عبدالقادر 


تمهيد 


ليس الغرض من تأليف هذا الكتاب هو جرح مشاعر ضحايا قصر النهاية ومديرية 
الأمن العامة الذين اعتقلوا لأسباب ودوافع ختلفة حقيقية وغير حقيقية من الشيوعيين 
والبعثيين اليساريين ووزراء ومسؤولي الحكومات الجمهورية التي جاءت يعد انقلاب ۱۸ 
تشرين الثاني ۱۹٦۳‏ حتى يوم ۱۷ وز ۸٦۱۹ء‏ كما ليس من هدفي هو تبييض سمعة 
الرحوم ناظم كزار أو الدفاع عن اخطائه وتجاوزاته الذي ارتكب خالفات تصل إلى حد 
ارتكاب الجريمة بحق المعارضين وا خصوم السياسيين الذين اعتقلوا وسجنوا وعذبوا في 
سراديب وزنازين وغرف وقاعات قصر النهاية ومديرية الآأمن العامة. 

اخترت ناظم لانّه شخصيّة جدلية واختلاف العراقيين حوغا وأنا أعتقد أن أية 
شخصية مرت في تاريخ العراق السياسي الحديث والمعاصر صارت ملكا للتاریخ 
وللحقيقة التاريخية ول تعد ملكا لحزيها اوحركتها السياسية أو انتسايها العائلي والعشائري 
والمناطقي. 

كان ناظم وما زال شخصية غامضة معقدة التركيب صنعته الأحداث الدموية 
والصراعات السياسية التي جاءت في أعقاب نجاح ثورة ١5‏ تموز ۱۹۵۸ ولایخفی على 
القارئ اللبيب بان البعثیین والقوميين والناصريين اتخذوا موقفاً مؤیداً لجال عبدالناصر في 
عدائه لعبدالكريم قاسم وكان يمدهم بالمال والسلاح والدعاية في سبيل تقويض حكم 
قاسم المتهم بتقريب الشيوعيين وعاربة الناصریین والقوميين. كان صراعاً أجّجه الخلاف 
الأوّلي بين المرحومين عبدالكريم قاسم وعبدالسلام عارف» وكان الأخير يطلق هتافات 
وشعارات ووعود ماهير الحافظات العراقيّة بعيدة كليا عن الواقع وإمكانات الشورة 
الوليدة» وتعاطفت الكتل القومية والبعثية والناصرية مع عارف وكونت معسكراً سياسياً 
تحريضياً في الشارع العراقي ما اضطر عبدالكريم قاسم الذي وجد نفسه مهددا من صديق 
عمره ورفيق دربه الذي بدا منحازاً انحيازاً واضحاً للرئيس الصري جمال عبدالناصر على 


حساب الزعیم عبدالکریم قاسم وکان عارف يردد اسم جمال في خطبه الجماهيرية من دون 
أن يدري آتها كانت کافیة لاثارة مشاعر البغض والرفض في نفس الزعیم الذي كان يخطط 
لقيادة العراق وطنيا بعیدا عن سياسات الدمج الوحدوية التي طرحت بعد نجاح الثورة! 

انحاز الحزب الشيوعي العراقي بثقله الشعبي واطماهيري الثقيل والواسع إلى جانب 
عبد الكريم قاسم وربا لعب الضباط اليساريون ومن ذوي الا تجامات الوطنية غير 
القومية من امثال وصفي طاهر وفاضل عباس المهداوي وجلال الأوقاتي وماجد محمد 
أمين وهاشم عبدابار وحسين خضر الدوري وآخرين دوراً كبيراً في دعم زعامة قاسم 
على حساب عارف والقوميين والناصريين!! 

كانت مسيرة الثورة في بداياتها تشير إلى سلامة اتجاه البوصلة وكان موقف عبدالناصر 
مشجماً عند اندلاع الثورة فقد دافع عنها أمام السوفيات وحرض حلفاؤه بصيانة الشورة 
الوليدة أمام تہدیدات الغرب» کا دعم عبدالناصر القيادة الجديدة ونصح عارف بالامتثال 
لقائده قاسم لکن عارف وقد تجرع كميات هائلة من نشوة الانتصار السريع الذي حققه 
صبيحة الرابع عشر من تموز ۱۹۰۸ جعلته يفقد توازنه الشخصي والسيامي ول يعد 
سلوكه مقبولاً أمام ناصر في دمشق أو مع الضباط الكبار وحتى مع زعيمه! 

كان الحزب الشيوعي العراقي المستفيد الأكبر من قيام الثورة فقد أطلق سراح الآلاف 
من الموقوفين والمعتقلين والسجناء الشيوعيين من نقرة السلمان وسجون بعقوبة والکوت 
والحلة والوصل والسلي‌انية وتحول الشارع العراقي بفعل الخبرات التنظيمية الشيوعية إلى 
واجهة كبرى للحزب الشيوعي وسيطر الشيوعيون على الجيش وقطاعات الطلية 
والشباب والمراة ونقابات العال والمحامين والأدياء والجمعيات الفلاحية ولم يعد أمام 
انقوی القومية والبعثية والناصرية إلا الانزواء بسبب عدم توفر القدرات والامکانات 
لممارسة تحدي الشیوعیین وانقلبت الواجهة السلمية والفكرية إلى احتراب دموي في عموم 
العراق! 

بصراحة كان الشیوعیون قساة جدا في تعاملهم مع القوی القومية وخرجت ا لحبال 


۸ 


من او کارها لتحل حل لغة ا حوار وسحلت اجساد بريئة وارتکبت مجازر بشعة في الوصل 
وكركوك والبصرة والديوانية والناصرية. 

لایمکن أن نلوم الشیوعیین وحدهم على اضطراب الاوضاع في العراق فقد اسهم 
القومیون والناصریون والبعثيون في افتعال العارك مع اليساريين والشیوعیین وانصار 
عبدالكريم قاسم غير المؤدلجين.. كانت قطاعات كبيرة من الجماهير وتحديدا فقراء 
العاصمة تحب عبدالكريم قاسم حباً كبيراً وحقیقیا فالرجل - للحقيقة التاريخية - اکتسب 
شعبية عارمة وصلت ذروعہا عام ١9459‏ من خلال سلوكه الشعبي البسيط ونزاهته وعفته 
وتسامحه برغم آنه - تحت ضغوط الحزب الشيوعي وتحديات عبدالناصر وإذاعة صوت 
العرب - نفذ أحكام الإعدام رمياً بالرصاص ب ناظم الطبقجلي - صديقه ا حمیم في 
معسكر جلولاء عندما كان ناظم امر اللواء العشرين - ورفعت الحاج سري - الاب 
الروحي لتنظيم الضباط الاحرار السري والملقب بالشيخ لعفته ونزاهته وأخلاقه الرفیعة - 
واكثر من ثلاثين ضابطا من أهالي الموصل!! 

بصراحة أيضاً كان عبدالكريم قاسم ضعيفاً في مواجهة قوى التآمر عليه من الداخل 
والخارج بل وشجعت سياسته المائعة والكسولة والانتهازية السفارات الاجنبية والعربية 
على تدبير المؤامرات والانقلابات وتشويش الوضع الداخلي عليه وزاد الطين بلة سياسة 
الحزب الشيوعي العراقي المتطرفة تجاه ا حرکات والقوى المعارضة لنظام قاسم وإمعانه في 
اضطهادهم ومطاردتهم واعتقالههم وسجنهم في المعتقلات الرهيبة كسجن رقم )١(‏ في 
معسكر الرشيد ومعتقل كتيبة الدبابات وسجون ابوغريب والتاجي والأمن العامة التي 
وضعت تحت سيطرة ضباط شيوعيين من امثال هاشم عبدالجيار الذي لقب ب (كاسترو 
العراق) وفاضل البياتي وكان قاسم في بداية الأمر يغض النظر عن تعاظم نفوذ الشيوعيين 
وعندما ارتكبوا حماقاتهم في الموصل وكركوك عام ۱۹۰۹ انقلب قاسم عليهم وراح يشنع 
بهم في خطاباته حتى وصف ممارساتهم الاجرامية في كركوك بالمغولية والتتار!! 


في ظل أجواء الاقتتال بين القوى الوطنية والقومية انتمى ناظم كزار وهو من بيت 


انحاز للناصرية والفکر القومي في خمسينيات القرن الماضي إلى حزب البعث العربي 
الاشتراکي. ۱ 

اللاحظ أن آغلب قیادات البعث التي جاءت إلى ا حکم نی عام ۱۹۲۸ هم من 
الشباب الذین ترعرعوا ونشأوا في اجواء الاقتتال الوطني عام ۱۹۹۹-۱۹۰۸ وانتموا إلى 
البعث في تلك السنة الملتهبة ك ناظم کزار وصدام حسین وکریم الشيخلي واخزراوي 
وعزة الدوري ومحمد فاضل وعبدا حالق السامرائي وآخرین وهؤلاء جميعاً آولاد الرحلة 
الدموية التي عاشها العراق نی عهد الرحوم عبدالکریم قاسم !! 

وعندما نجح انقلاب ۸ شباط ۱۹۲۳ آعدم عبدالکریم قاسم بطريقة وحشية انتقامية 
ثارية لا تليق بقیم الوفاء التي آبداها رحمه الله مع البعثيين الذین فتحوا بنادقهم عليه في ۷ 
تشرین الأول ۱۹۰۹ في شارع الرشید وکسروا له يده وبدلا من إعدام المنفذين الذین 
جرمتهم الحکمة العسكرية ذهب قاسم برجليه إلى حطة الاذاعة والتلفزیون وأذاع بیان 
عفی فيه عن القتلة وأطلق سراحهم ليلة العید لکنه قوبل من قيادة البعث بالجحود والکر 
عندما استدرج من قاعة الشعب التي حصر فیها مع رفاقه الهداوي وطه الشیخ أحمد 
وكنعان حداد وقاسم الجنابي بوعد أن يتم تسفیره والستسلمین معه إلى تركيا اوالتمسا 
ولکن الانقلابین بدلا من إرساله ورفاقه إلى الطار ارسلوهم جثث هامدة إلى ا مقابر!! 

آبلغ تعبیر وصفه لي الرحوم القدم الدرع زکریا جاسم السامرائي المشارك في انقلاب 
۸ شباط ماجری من تصفیات للشیوعیین بعد الانقلاب أتہا كانت معركة (ثارات) قبلية 
وعشائرية لا (ثورة) قومية وبعثیة!! 

كان تعامل الانقلابیین مع عبدالکریم قاسم خطط ثورة ١5‏ تموز ۱۹۰۸ خال تماما 
من الوفاء والاحترام للرجل الذي حمل روحه على کفه مع زمیله عبدالسلام عارف وقررا 
قلب النظام الملكي بأيّ ثمن وم يكن مطلوبا التعامل مع قاسم بتلك ا خسة والتذالة التي 
واجهها مع قادة الانقلاب في دار الاذاعة بعد قرار عفوه الشهیر عن قتلته من أعضاء 
حزب البعث! 


انغمر البعثیون - وبینهم ناظم کزار وهو شاب فی مقتبل العمر (۲۳سنة) - في تعذیب 
الشیوعیین بعد حملة اعتقالات واسعة وكبيرة جداً طالت جمیع مستویات الجتمع والدولة 
وعسر العراق آلاف الک وادر والاطارات العسکرية والدنية الممتزة بسبب الحملة 
الإرهابية التي شنها البعثیون ضد القوی الشيوعية واليسارية في العراق وبدا حزب البعث 
-من جراء سیاسته القمعية للشیوعیین - واجهة امريكية مبتذلة! 

التحق ناظم کغیره من أعضاء ا حزب بعد نجاح انقلامم الدموي بمکاتب وان 
التحقیق التي شکلت على وجه السرعة للتحقیق مع الشیوعیین والقاسمیین والیساریین 
وکان ناظم من آبرز مساعدي الجلاد عار علوش مسوول مکتب التحقیق ا خاص! 

يقال أن ناظم في هذه الرحلة - أي بعد انقلاب ۸ شباط العادي للشيوعيين - نجح 
بالثار لشخصه لاسیما بعد أن تعرض هو شخصياً في عام ۱۹۵۹ أي في ا حقبة التي دعيت 
فی الادبیّات البعثية والقومية بالد الشيوعي إلى الاعتقال والسجن والطرد من كلية الطب 
ومحاولة قتله وسححله! 

كما يقال أن ناظم اکتسب (خبرات راقیة!!) فی هذه الرحلة من خلال آلاف الجلسات 
التحقيقيّة التي أجراها مع العتقلین الشیوعیین في غرف الکتب الخاص وقیل أيضاً أن 
صدام أعجب ب(عقل) ناظم الذي حفظ آلاف الأسماء الشيوعية كما لوكان حاسبة 
الكترونية وأ صدام افصح عن إعجابه ب ناظم كزار وإمكاناته العقلية وذكائه المفرط في 
الندوة الحزبية التي عقدت في قاعة الخلد الصيفية عندما برزت أصوات بعثية تعارض 
تعیین ناظم مدیراً للأمن العام بسبب سمعته السيئة في مكتب التحقيق الخاص مع عمار 
علوش! 

كان البعثیون القادمون للسلطة في عام ۱۹7۸ حریصین کل حرص على أن لاتتکرر 
مأساة ۸ شباط وتجربة ال حکم الفاشلة التي آلت إلى السقوط في ۱۸ تشرین الثاني من العام 
نفسه وکان البعثیون حریصون على أن تتول مراکز السوولية فی الأمن عناصر لا شائبة على 
سلوکها السياسي وغذا اعترض عدد كبير من البعثیین في القاعة على تعيين ناظم الا أن 


۱۱ 


تصدي صدام لهم واقناعهم ثبت مرکز ناظم! 

لاشك أن ناظم کان آحد العناصر الختارة بعناية من صدام عندما انیطت به مسؤولية 
تشکیل مکتب العلاقات العامة بعد اعتذار عبدالخالق السامراتي وصلاح عمر العلي من 
قبوضا بعد أن عرضها علیھ| الرئیس أحمد حسن البکر وأنْ الأستاذ صلاح العلي أخبرني في 
حوار معه على الفيسبوك في آیلول من العام الحالي (وجد القاری الکريم نص ال حوار 
منشوراً في شهادته في صفحات هذا الکتاب) آنه والسامرائي أخطأ في اعتذارهما من قبول 
مسوولية الکتب وأتّه| برفضها قد منحا صدام الفرصة لبناء جهازحابرات لاحقاً عل 
آنقاض هذا الکتب !۱ 

قال لي الأستاذ کامل القيسي ا ملقب ب(اب و کمیلة) - وهو من القلة الذين رافقوا صدام 
في رحلته التاريخية إلى سوریا ومصر عام ۱۹۵۹ وعاش معه في الدقي ورافقه في العودة إلى 
العراق عام ۱۹۲۳ وعمل معه بعد انقلاب ۱۸ تشرین الثاني في جيع اوکار الحزب عندما 
كان صدام مسوولا عن مطابع ا حزب ومنشوراته ونشریاته - قال لي أن صدام بعد تکلیفه 
بتأسیس مکتب العلاقات العامة (وهو جهاز آمني لحاية الشورة وا زب والقيادة) 
استدعی صدیقه القرب إليه سعدون شاکر حمود وقال له با حرف الواحد: (رفیق 
سعدون آرید أن تجیب رفاق للمکتب إذا طلبت منهم أن یقتلون سعدون یقتلوه على الفور 
ومن دون أيّ مناقشة.. آرید أعضاء نفذون بطاعة عمیاء)!! 

في ضوء الشروط التي حددها صدام لقبول أعضاء الکتب اختيرت عناصره من بقایا 
جهاز (حنین) الذي شکل في أعقاب انقلاب ۱۸ تشرین ماية قادة البعث من سطوة 
الأجهزة الأمنية العارفیة وکان في مقدمة العناصر الختارة ناظم کزار وحمد فاضل وعلي 
رضا باوة وصباح میرزا وکامل القيسي وآخرین واختیرت لهم غرفة ملاصقة لغرفة البکر 
وبعد تعيين صدام نائباً للرئیس انتقلوا معه إلى بناية الجلس الوطني ثم تقرر أنخيراً أن 
یکون مقرهم في قصر النهاية إضافة إلى واجباتہم الأخرى في الهيئات التحقيقية المشكلة 
من أعضاء في القيادة القطرية ومن كوادر الحزب المعروفة بالقسوة والبطش!! 


۱۲ 


شارك ناظم رفیقه سعدون شاکر في غرفة واحدة في قصر النهاية وکان القصر هو 


الحكم العارنی! 

بالطبع لم بختار صدام رفاقه في مکتب العلاقات أو فی قصر النهاية من الحملان 
الوديعة بل اختار آکثر البعثیین قسوة وجبروت ورهبة وعدم تردد وطاعة عمیاء للأوامر 
والتوجیهات وکان ناظم في مقدمة اللتزمین حزبياً ومنضبطاً في تنفيذ الواجبات الناطة به 
ومنمّذاً ھا حرفياً ومن دون أيّ تردد وکان یقود شخصیاً هلات المداهمة والاعتقالات 
للرؤوس الطلوبة ولاشك أن نجاحات ناظم في تفتیت تنظيهات الکفاح السلح والقيادة 
المركزيّة واعتقاله شخصياً عزیز ا حاج البعبع الشيوعي الخیف آنذاك حقق له رصیداً عالياً 
في صفوف القيادة وأكسبه احترام البکر وصدام شخصیا کا لاحق ناظم بضراوة الکوادر 
الشيوعية التابعة للجنة المركزيّة وعندما تسلم مديرية الأمن العامة زهقت ارواح قيادية في 
الحزب الشيوعي مثل ستار خضير والخضري وآخرین!! 

كان ناظم مؤمناً إيماناً كاملا أن لاتتکرر تجربة ۱۸ تشرین الثاني وبالقابل كانت نظرية 
صدام هي السائدة بين اوساط رفاقه في قصر النهاية عندما طلب منهم اعتقال ثلاثة آلاف 
شخصيه عراقية من ختلف الاتجاهات المدنية والعسكرية تمن تولوا المسؤولية بعد انقلاب 
۸ تشرين الثاني ۱۹٦۳‏ ولك لضان السيطرة!! 

أمضى ناظم في مديرية الأمن العامة قرابة أربع سنوات فهوتولى الأمن العراقي عام 
۹ لكنه كان ییارس مهات أمنية وتحقيقية خطيرة في قصر النهاية ومكتب العلاقات 
العامة منذ اليوم الأوّل لانقلاب ۱۷ تموز 1974. 

من خلال وجوده في الأمن العامة فرض سطوته الكاملة وكانت شخصيته قوية جداً 
ومفروضة فرضاً على القيادات الحزبية والحكومية ولایتدخل في عمله لا البکر وصدام 
وحقق ناظم سيطرة أمنية كاملة على العراق وفرض القانون والنظام ول يجرؤ عراقي واحد 
على التمرد على إرادة ناظم فقد أمسك الأمن بقبضة أقوى من الصلب والحديد. 


۱۳ 


يبدو لی أن العلاقة القوية وا حمیمة بين ناظم ومسژوله ا حزي محمد فاضل وهو أيضاً 
من عائلة کادحة من الفضل وتعرض لاضطهاد الشیوعیین عام ۱۹۵۹ ومن خلال 
و جودهما في الکتب العسكري باعتبار محمد فاضل كان عضو القيادة القطرية ویشغل 
. منصب نائب مسوول الکتب وهو الرئیس البکر وناظم كان عضو الکتب ومسوول فرع 
بغداد العسكري وکلاهما يخضعان لمسؤولية عبدالخالق السامرائي باعتباره مسوول مجلس 
الأمن القومي» يبدو لي من دراسة هذه العلاقة ا حمیمة بين ناظم محمد فاضل التي ترجع 
إلى سنوات ماقبل ۱۷ موز ۱۹٦۸‏ حیث أن كلا الشخصین کانا ضمن تنظیات ا حزب في 
الر صافة هي التي املت على ناظم أن يتحرك ضد النظام! 

كان السامراتي وهو السوول الحزبي الأمني محمد فاضل يبدي ملاحظاته حول 
سلوك رفاقه کالبکر وصدام وکان السامرائي غير راضیا عن مارسات حزب في قصر 
النهاية وخاصة حفلات التعذیب ضد الشیوعیین وجاعة عبدالسلام عارف وشقیقه عبد 
الرهن عارف حتی أن السمرائي أطلق عبارته الشهیرة: يجب تحرير ا حزب من قصر 
النهاية! 

ماكانت تصرفات واقوال وتعليقات السامرائي وملاحظاته التي يبديها في اجتماعات 
مجلس قيادة الثورة والقطرية تروق لصدام حتى يقال أن صدام كان يأمر جماعته بقتل أيّ 
اسم يطرحه السامرائي في الاجتاع لإحراجه!! 

كان البكر وصدام قد اتفقا على تقاسم السلطات والوزارات كا أبرما اتفاقاً أن تكون 
الأجهزة الأمنية نی العراق تحت امرة صدام ويمنع على أيّ عضو في مجلس قيادة الشورة 
والقيادة القطرية التدخل في شؤون الأمن والخابرات و بهذا الاتفاق أطلقت يدي صدام 
بحرية مطلقة!! 

كان محمد فاضل ينقل امتعاض السامرائي من سلوك البكر وصدام إلى ناظم وهذا 
الأخير من خلال مسؤوليته الأمنية كان مقتنعا أن ما يطرحه السامرائي هو قمة الالتزام 
ا حزبي وأنّ عدم رضا السامرائي عن الوضع الحزبي والسياسي يرضي قناعات ناظم فتبناها 


١ 


على الفور وراح یتحرك!! 

تحرك ناظم بدوافع سناتي علیها في الصفحات اللاحقة ومن دون أن یطلع السامرائي 
بل اطلع محمد فاضل الذي كان جزءاً من مؤامرة وانقلاب وحرکة! 
أن عزيز محمد سكرتير حزب الشيوعي العراقي قال بصراحة لصدام أنه لن یوقع میثاق 
ا حبھة الوطنية وناظم کزار مدیرا عاما للأمن وأن صدام طمأنه أنه سیبعد ناظم عن مرکزه 
في آقرب فرصة! 

كان الاتحاد السوفياي یری في صدام «کاسترو العراق» بل وأن الشيوعيين بالغوا في 
تقییم|تہم عندما راحوا يبشرون بکاسترو «بعثي» اسمه صدام!! 

لقد خدع صدام الجميع!! 

وانخدع به الشیوعیون لا ناظم فقد کان منتبهاً إلى دسائس «السید النائب» وقرر 
التحر لك ! 

هناك رأيان فی مسوغات ا حرکة التي قام ناظم: 

الرأي الاوّل: يزعم أن الحركة بالاصل من تصمیم واختراع صدام حسین بالاتفاق 
مع ناظم الذي أوكلت إليه مهمة التنفیذ وأن سبب قیام صدام بہذہ الحركة كانت 
لاستهداف النافسین أو بقایا حطر انقلابات محتملة ضد النظام في مقدمتهم الفریق ماد 
شهاب والفریق سعدون غيدان والعمید عدنان شریف والعقید عدنان خر الله !! 

وقول أصحاب هذا الرأي أن صدام وصلته معلومات مضبوطة ودقيقة عن تحرکات 
يقوم بها ماد شهاب واتصالات مشبوهة مع امراء کتائب الدبابات التي تحيط ببغداد وآنه 
یسعی لجمع الضباط حوله أو تحييدهم قبل القیام بانقلابه الزعوم وستأي على تفاصیل 
هذا في الفصول القبلة. 

وقررصدام عن طريق ناظم تصفية البكر وحماد شهاب وسعدون غيدان ومنذر 


۱۰ 


المطلك وعدنان شریف وغیرهم بصفقة واحدة عن طریق السیناریو الذي نفذه ناظم! 

الرأي الثاني: أن ناظم بعد أن نجح في استدراج حصوم صدام قررالأخير أن یتخلص 
من ناظم آیضا عندما کشف عن محاولته وادخل رجال الخابرات في الطار ووزعهم 
لاحباط مساعي حسن الطيري وجاعته!! 

وقیل أيضاً أن صدام تخل عن دوره وآراد أن یضعها نی رأس ناظم بعد أن ايقن أن 
لا حلاص آمامه في حالة استقباله للبکر عند مدرج الطار وأن لامحالة منقتله برصاص 
ناظم وأن ناظم الذي كان يراقب تنفيذ العملية من شاشة التلفزيون اتصل بصدام عر 
جهاز التوكي الموجود في سيارة شركة النجدة وطلب منه أن ينفذ الجزء الملقى على عاتقه 
وهو قتل البكر وقد سمع حوارهما منذر المطلك الذي ما أن نجا من الموت حتى أخبر عمه 
البكر بحكاية الاتصال التلفوني بين صدام وناظم يقال أن هذا الموقف هو الذي دفع البكر 
أن يقول نی الاجتاع الذي أعقب إعدام ناظم بعد أن رفع بيده (صلاحية الماء»: «وحق 
هذا الماي مو بس ذوله اللي انعدموا مشاركين ويا ناظم اکو بعد».. وقيل أيضاً أن کلام 
البكر بحضور صدام دفع الأخير أن ينصح جماعته ایدو أن البكر فكس بینه.. هدو 
اللعب شویه»!! 

الرأي الثالث: أن ناظم بعد أن نجح باستدراج کبار الضباط والسوولین قررهو 
الا خران یتخلص من البکر و صدام بدفعة واحدة!! 

لاحظت من خلال مناقشة الاراء الثلائةبین عدد کبیر من الطلعین رجحان الرأي 
الأول!! 

ان الاعهام موجه لصدام.. وصدام هو الذي أراد قتل البكر وليس ناظم!! 

المخابرات السوفياتية دخلت على الخط لگا كانت تجد في صدام صورة الشيوعي 
المستقبلي أو صدام الشوعي على نمط كاسترو الذي تحول من المقاتل الماركسي إلى أمين عام 
الحزب الشيوعي الكوبي بعد أن طرد الأمين العام السابق وحكم عليه بالإعدام كا أن 


الخابرات السوفياتية كانت تثق بصدام الذي انجز بجهوده معاهدة الصداقة مع الاتحاد 
السوفياي وتعاون مع السوفیات في بیع النفط العراقي المؤمم في بواخر سوفياتية تحمل 
العلم العراقي وكانت القيادة السوفياتية قد تعرفت عن کشب على شخصيّة صدام من 
خلال زیارات صدام إلى موسکو ولقاته بالزعيم السوفیاق برجنیف وكوسيغن وهذا 
الأخير زار العراق وافتتح مع صدام مشروع نفط الرميلة بینما كان السوفیات لایرحبون 
ب ناظم ویعدوه عدوا للشيوعيين يجب التخلص من بأيّ ثمن ! 

ناظم- في اعتقادي -۸ يكن ساذجاً إلى هذا الحد الذي يورطه صدام في انقلاب ضد 
النظام لولا قناعة ناظم بضرورة استبدال البكر وصدام بالسامرائي وقيادة قطرية جديدة.. 
كما م يكن صدام بهذا المستوى من الغباء أن يضع نفسه - من خلال الاتفاق مع ناظم - في 
تقاطع نيران القناصين حال نزول البكر واستقباله له في المطار!! 

ا حرکة برمّتها من تخطيط ناظم كزار وتنفيذه بالاشتراك مع محمد فاضل واستبعد 
السامرائي الذي طالب محمد فاضل بالتريث بعد أن أخبره بقيام ناظم باعتقال الوزراء!! 

تبقى حركة ناظم كزار واحدة من أبرع الانقلابات التي صممها عقل شطرنجي ماهر 
ولكنها تبقى أيضاً غير واضحة الملامح والمعالم وتبقى لعقود محل جدل وخلاف 
واجتهادات.. تبقى من أكثر الملفات العراقيّة غموضاً في حقبة حكم البعث الثانية 
كشخصيّة مصممها ومنفذها ناظم كزار الشخصيّة البعثية الأكثر غموضا في تاريخ الحقبة 
المذكورة! 

تبقی شخصيّة ناظم من أكثر شخصیات البعث الحاكمة في عراق البعث جدلاً 
وخلافاً واختلافاً وأكثرها تبشيعا وتزويرا ونسبت إليه من الجرأة مالم يرتكبها نیرون اما 
التعذيب في قصر النهاية والأمن العامة فهذا امر طبيعي يتوقعه الموقوف والمعتقل. 

إذا كان ناظم من أقوى مدراء الأمن العامة في العراق السياسي الحديث والمعاصر فان 
الرحوم بہجت العطية كان من الشخصيات الأمنية المتميزة في العراق الملكي وهو العدو 
الّدود للشيوعيين ومارس معهم اشنع وسائل التعذيب والقھر وكان موقف الشيوعيين 


۷ 


السلبی منه وراء قرار إعدامه بعد ثورة ١5‏ تموز ۱۱۹۰۸ 

كانت محاربة الشيوعية ليست من مهمة ناظم وحده في تاريخ الدولة العراقيّة الحديثة 
فقد استر هذا النهج حتى في حياة عبدالكريم قاسم. 

قال لي المرحوم العقید محسن الرفيعي مدير الاستخبارات العسكرية في عهد قاسم أن 
الزعيم استدعاه مع مدير الأمن العام العقيد عبدالجليل مجيد وقال لمهم آنه -أيّ الزعيم - 
نجح فی ما فشل فيه نوري السعيد حيث استطاع أن يخرج الشيوعيين من السراديب إلى 

يقول الرفيعي كان الزعيم بحرض على اعتقال الشيوعيين!! 

ولللاسف كانت قلوب الشيوعيين - عدا المناضل سلام عادل- مع عبدالكريم قاسم 
وسیوف البعث والتاصریین علیه!! 
قاسم وازداد ضراوة بعد تسلم البعثیین للسلطة في تموز ۱۱۹۰۸ 

كان ناظم - كما يبدو لنا من دراسة سيرته الشخصية -یکره الشیوعیین.. ومن عمق 
کراهیته كان حفظ اس‌ائهم عن ظهر قلب حتی بعد اعتقاله في ۱۸ تشرین الثاني ۱۹۱۳ .. 
وطذا السبب ربا أعجب به صدام ورشحه كأقوى بعشي بمقدوره ملاحقة الشيوعيين 
وأطلق عليه تسمية «الحاسوب» آمام أعضاء المؤتمر الحزبي الاستثناتي !! 

مات ناظم كزار منذ أربعين سنة وبقيت ذكراه وتاريخه وأعماله على المحك وفي قاعة 
الامتحان التاريخي وفي مختبر المؤرخ!! 

لا أطلق حك على ناظم كزار لاني أعده موظفا تنفيذياً ناجحاً أخلص في عمله وم 
ينحرف عن مبادثه برغم كل الاعتراضات والاحتجاجات التي تقال هنا وهناك مثله 
كمثل الوزير الناجح سعيد قزاز وعبدالجبار فهمي وعبدالجبار ايوب وبہجت العطية 
وعبدالمجيد جليل.. وللقراء أحكامهم أيضاً! 


۱۸ 


بصراحة اتعبني تألیف ها الکتاب کثیرا لأنَّ آغلب الذین التقيتهم مازالوا حتی الآن 
یفرضون عل أن افرض السرية على اسمائهم كا كان الحصول على معلومات شبه دقيقة 
وصادقة عن ناظم أو تفاصیل حرکته كان صعبا جدا لتعدد الاجتهادات والاراء التي 
كانت تصل إلى مستوی الاتهام والتجریح وا حکم البات وهذا امر غير معقول بتاتا فی 
الكتابة التاريخية فانا عندي الکتابة عن الأشخاص والوقائع والاحداث كما لوکانت 
معادلات في الکیمیاء واجد نفسي في ختبر احلل واجرب حتی اصل إلى نتائج علمیة!! 


ان الکتابة عن شخص مثل ناظم کزار وني بلد کالعراق وشعب متعدد الاعراق 
والأفكار والنوايا کالعراقیین يعد ضربا من الجنون! ۱ 

امل أن اكون قد وفقت بتسليط الاضواء القوية على شخصيّة ناظم كزار وخلفياته 
السياسية والفكرية وتربيته العائلية وظروف انقلابه الفاشل وماقيل عنه وحوله! 

اتمنى أن يتمتع القارئ بالكتاب ويجد فيه التعة والفائدة والدروس.. هذا الكتاب 
الذي سرق من كهولتي - وربها شيخوختي أن صح التعبير - ستة شهور من الكتابة 
المتواصلة وعقد اللقاءات والحوارات والبحث والتنقيب حول شخصية يتفق قرابة 7۹۰ 
من العراقيين على عدها شخصيّة شيطانية وجرمة وجلاد لايرحم وني مناسبة أخرى اجد 
هذه النسبة نفسها تتمنى مجيء ناظم بنسخة جديدة لضبط الاوضاع الراهنة في العراق 
الجديد.. وناظم القديم ينسخ ناظم الجديد وبينهها شعب يتعذب فقد البوصلة التي ترشده 
إلى الديمقراطية وضياعه بين ا حنین إلى الديكتاتورية وتمني حكم الشرطي!! 

أشكر جميع الاخوة والزملاء الذين ساعدوني في أيّة مرحلة من مراحل تأليف الكتاب 
والشكر موصول لعائلة اللواء ناظم كزار التي ابدت تعاونها معي من خلال الحوار الذي 
اجريناه مع الدكتور محمود كزار الذي تحدث لأوّل مرة إلى الصحافة منذ أربعين عاما! 


هذا الکتاب بصر احة جدا لایقراً بطريقة سريعة وارتجالية بل يقرأ سطرا سطرا وكلمة 


الكريم التمهل في القراءة والتمعن في العبارات والجمل لاننی اخترتها بعناية تامة لاتقبل 


تبقی حقبة حکم البعث الثانية مغرية جدا لي شخصياً في تناول آبرز الحطات 
والوقائم التي عشناها في ظل ال حکم الشمولي لصدام والبعث ومن الله السوود والتوفیق. 


شامل عبدالقادر 


مصد مه 

اخترت الکتابة عن ناظم کزار والتغلغل في أحواله السياسية والشخصيّة اما 
شخصيّة أثارت فضولي منذ آربعین سنة مضت لا كنت أسمع عنه في شبابي وفي الرحلة 
التي شهدت انتهاء زمن سطوته وقوته من قصص وحكايات تصل إلى مستوى الأسطورة 
الخرافية .. وعا زاد فضولي هو اكتشافي أن الرجل كان القاسم المشترك للكراهية الجمعية 
للأحزاب والقوى السياسية التي عارضت حكم البعث وآن قسباً من البعثيين كانوا 
يكنون الكراهية الشديدة لناظم كا أن قوى الیسار البعثي كانت تزدري اساليب ناظم 
وباختصاركان ناظم- من وجهة نظر هذه الكتل والقوى - الوجه الدموي والقبیح حزب 
البعث ا حاکم أن لم يكن المرأة الدموية للبعثیین عموماً!! 

الغریب أن سمعت وقرأت الكثير عن «سادیة» و«وحشية» ناظم کزاروبڈل 
الشیوعیون جهودا جبارة لتبشیع صورته کا لوکان هو البعشي الوحید في طاقم ا کم 
الذي كان وحشیا وقاتلا للشیوعین رکا بقية القیادین ق البعث ملاتكة وحلان! 

لم يكن الشیوعیون وحدهم من نال بشکل أو بآخر من سمعة ناظم فان صدام 
وجاعته مارسوا التبشیع إلى درجة مخيفة ضد ناظم کزار ونسوا افضال الرجل في 
دیمومتهم واستمراهم في السلطة وا حکم لأكثر من ۳۵ سنة!! 

كان لناظم افضاله الشخصية في حقیق النجاحات لسيرة الانقلابیین ویکاد یکون هو 
وحده مع اجهزته الأمنية من رسخ للبعث سلطاته ونفوذه وشذب العارضة منذ ۱۷ مو 
۸ وناظم وحده یتحمل مسوولية القضاءعلى نفوذ البعثيين الیسارین والقيادة 
المركزيّة وجاعة الکفاح السلح واللکیین وجاعة عبدالناصر والقومیین والعارفیین.. ۸ 
يبق ناظم معارضا واحدا بخشاہ البکر وصدام لا و جلبه إلى قصر النهاية!! 

كان ناظم خلصاً للبعث - بغض النظر عن مواقف بعض العراقین من البعث- 
ویذوب فيه وم یعرف طوال حياته إلا تنظیم البعث وفکره وقد عرف من البعث مبادؤه 


۳۱ 


الأولية وهي البادی الزاهية الانسانية من وجهة نظره - أي ا منابع الأولى وهي باختصار 
الأفكار العادية للشيوعية والطائفية والعنصرية والاستع‌ار والعادین للوحدة العربية.. 
كان مقیاس الفکر عند ناظم آفکار واضحة لايجوز الحياد عنها وطذا عندما اکتشف 
مارسات خلة بالفکر انتفض ! 

البعض ممن کتب لي أو قاها لي وجهاً لوجه معبراً عن عدم ارتیاحه من تناولي لسيرة 
هذا الرجل وإصدار كتاب عن ناظم بالطريقة التي وضحتها وقالوالي أن ناظم کزار م 
يكن خلصا للبعث أبداً بل كان اداة اجرامية استخدمت لتحقيق أغراض السلطة الجديدة 
وعندما انتفى الغرض منه رتبت له محاولة كانت أكبر من حجمه فانتهى إلى ما انتهى إليه.. 
کما قالوالي أنه عذب البعثيين اليساريين في قصر النهاية والآمن العامة برغم آنه كان في يوم 
ما منهم!! 

وکتب لي نجل ضابط بعثي كبير امتنع عن ذكر اسم والده الطاعن في السن أن والدہ 
ذاق العذاب الذي لایوصف على يدي ناظم كزار ومازال والده يتذكر الأيَام السود في 
قصر النهاية مع ناظم كزار وأنه -أيّ والده- لايحبذ نشر كتاب عن ناظم تصوره للقارئ 
آنه ان خلصاً للبعث لات ناظم مارس التعذیب ضد البعثیین وهو واحد منهم !! 

آراء وأفکار وحکایات كثيرة تروی عن ناظم کزار ولكنني آکرر ما کتبته يوم الخميس 
۹ اب ۲۰۱۳ في الشرق ردا على (کویتب) عراقي تناول ملف ناظم النشور في الشرق 
بطريقة سخيفة تنم عن جهل فاحش وکان عنوان مقالي (جتي الرعنه تالي الليل تهلهل).. 
قلت فيه: 

انی العراق الملكي والجمهوري شخصیات كثيرة متنوعة بعضها له بصمات عميقة في 
تاریخنا وآخرين کانوا فاقعین باهتين وهم نی جميع الأحوال ملك التاريخ وهو تاريخنا الذي 
لا نتبرأ منه ومنهم سواء اتفقنا معهم أو اختلفنا! 

سحل نوري السعيد وعبد الإله في شوارع بغداد من دون أي رحمة وكان ذكر اسمیه 
يعد من المحرمات العراقيّة ولکنهیا بعد أقل من ربع قرن تحولا إلى قديسين وراح الناس 


۳۲ 


یروون عنهیا حکایات تدلل على الشهامة والآنفة والدهاء والبساطة والتواضع ونسي 
العراقیون نوري الطاغية الظالم وعبدالاله الفاسد البشع !! 

وقتلوا عبدالکریم قاسم شر قتلة وبعد خمسین سنة على التمثیل بجثته ورميها في قعر 
النهر تحول إلى ملاك وصار الذي يقترب من شخصيته بأقل نقد كافر وزنديق وعميل 
وكلب ابن كلب!! 

ولاغرابة اليوم إذا شتموا أيّةِ شخصيّة عراقية ونالوا منها فغدا كفيل أن حول هذه 
الشخصيّة الملعونة إلى قديس طاهر.. 

أرى أن تقييم وتقويم رجالات العراق لايجوز أن يتم هذه الطرقة الفجة السخيفة 
التي لا تخلو من طفولة فكرية وسذاجة ورعونة عاطفية تتملك بعض الطوطميين في 
العراق.. الشخصيات التي عرفناها في العراق في عهوده السياسية المختلفة يجب أن تكون 
حط الدراسة التاريخية الموضوعية بعيدا عن أحكام الرعاع وإنصاف المتعلمين ولایجوز 
تناول هذه الشخصيات - أيّةَ شخصيّة - بالسب والشتم والتخوين والتحقیر فالامم الحية 
لاتكتب تاريخها بلغة الشوارع والأرصفة والأزقة!! 

سعيد قزاز وزير داخلية العراق والموظف الثابر ا حریص على واجباته والتزاماته م 
تترك فرصة للدفاع عن نفسه فالغوغاء الذين امتلأت بهم مدرجات محكمة المهداوي كانوا 
يرمون حباهم لقزاز انام انظار القاضي العسكري وهو يبتسم ويلقي شعرا يحرضهم على 
قتله حتى اضطر المرحوم سعيد قزاز أن يرمي في وجه المحكمة كلمته الشهيرة: عندما 
أصعد المشنقة ساجدكم تحت أقدامي!! 

قزاز الذي حرم من خسة دقائق للدفاع عن نفسه تحول بعد نصف قرن على شنقه إلى 
اطاریح جامعية وكذلك بہجت العطية مدير الأمن العام السابق الذي شنقه الزعيم مجاملة 
للشيوعيين تحول إلى رسالة ماجستير!! 


والعقيد عبدالجليل مجيد مدير الأمن العام في عهد عبدالكريم قاسم الذي آعدمه 


۳۳ 


الفريق صالح مهدي عماش من دون الرجوع إلى رؤسائه حول بعد سنوات إلى شهید!! 

وعشرات الشخصیات العراقيّة من وزراء ومدراء آمن واستخبارات وقادة جیش في 
العهود ا ملکیة والجمهورية تحولوا إلى رموز حترمة تدرس بموضوعية بعیدا عن أحكام 
الأحزاب وا حزبیین الجائرة وبعیدا عن روح الانتقام والثارات الفارغة!! 

عندما اثرنا ملف ناظم كزار من خلال حوار تاريخي نادر مع شقيقه الدكتور حمود 
كزار لم يكن هدفنا سوى تسلسط الاضواءعل شخصيّة عراقية شئنا أم ابينا آتبا فرضت 
بصمتها على جزء حيوي من تاريخنا والغريب أن بعض الجهلة من تسلل في غفلة من 
الزمن إلى بلاط صاحبة الملالة راح یہاجنا ويتهمنا ويتقول علینا بالباطل ولانعرف كيف 
سوغ لنفسه أن يكذب علينا ويزعم اننا كتبنا أن ناظم لاتفوته فروض الصلاة ويتسائل 
هذا الجاهل: لم يذكروا لنا في أيّ جامع كان يصلي؟ بعد هذا هل يمكن للقارئ أن یشق 
بكويتب کذاب؟ !وان هذا الجاهل يصف المقدمة التي كتبتها في مقدمةالملف استخفافا 
بشقشقية الإمام علي بن ابي طالب عليه السلام وأنا أقول لهذا الجاهل لي الشرف العظيم أن 
اصل إلى ربع الربع من بلاغة الشقشقية وهذا لن اصله أبداً وهذا الجاهل بالتاكيد لايعرف 
عن الشقشقية إلا اسمها والا لوکان قد قرآها ماکان استخف سا وهو الذي يكب 
(اجتهدوا) (اشتهدوا!!) في مقالته الحشوة بعشرات الأخطاء اللغوية والاملائية ولیس 
آمامنا إلا آن نهمس ف اذنه الال البغدادي الشهیر- إذا كان الکاتب من اعل بغداد!!-: 
جتي الرعنة تالي اللیل تہلھل.. !!». 

من خلال استقصائاي وتحرياي عن دوافع ناظم للتمرد والثورة م اجد ماهو مشين 
وعار بل وجدت ناظم خلصا ومتوحدا مع آفکاره ومواقفه التي آمن بها وهو شاب غریر 
في الثانوية عام ۱۹9۸ وکان احتجاج ناظم ضد عشائرية البکر وصدام هو احتجاج 
مبدائي وبعئي اصیل. 

قد يثير البعض - وسمعت بعض مایقال- سؤالا هو ما الجدوى من الکتابة عن 
«جلاد» ومجرم»؟! وأنا بدوري أسأل هؤلاء: إذا افترضنا أن ناظم جلادا وجرما فهل هو 


٤ 


الجلاد والمجرم الوحيد في تاريخ العراق السياسي الحديث الذي آهمل ولم يكتب عنه؟! 
ماذا تطالبوني با مال ناظم كزار وتسمحون للطلبة بنيل الماجستير والدكتوراه بسعيد قزاز - 
مثلا - وهو شخصية أمنية خطيرة لعبت دورا في قعل المتظاهرين والشيوعيين وأعدمته 
محكمة المهداوي بعد تجریمے؟ لماذا هجت العطية وسعيد قزاز وعبدالجليل جید.. 
حلالس.. وناظم كزار حرامس.. وكلهم من دون استثناء كانوا قساة مع المعارضة 
السياسية لأنظمتھم؟! 

ناظم هو بالدرجة الأولى رجل حزبي وسياسي ومن ثم عين مدیرا للأمن العام.. هو 
رجل عقيدة سياسية وفكرية قبل أن تناط به مسؤولية الأمن نی العراق وهو أحد الاضلاع 
التي ركبت عليها السلطة الجديدة في العراق بعد حركة ۱۷ تموز !!١97/‏ 

ثمّة أسماء في الحركات الثورية مارست العنف الشوري للحفاظ على السلطة.. 
والعنف الثوري سمة من سیات الأحزاب والحركات الشمولية وهو اختراع ماركسي 
وشيوعي في أن واحد اقتبسه البعث من التجربة الستالينية الدموية! 

من هو بيريا؟ الم يكن بيريا من أكثر العناصر الشيوعية والستالينية اخلاصا لتجربة 
الحكم السوفياتية ومع ذلك آعدم الرجل عام ۱۹۵۳ بتهمة الخيانة وهو لم يكن خائنا على 
الإطلاق إلا آنه سقط تحت احذية منافسيه وأعدم فيابعد!! 

هل يمكن الغاء أو شطب اسم بيريا من تجربة الحكم الستاليني أو الغائه من ذاكرة 
التاريخ السوفياتي لأنّه نفذ اوامر تصفيات ومارس عنفا ثوريا مبالغا فيه لخدمة اهداف 
الحکم السوفیاتی؟ ناظم فعل ما فعله بيريا مع اختلاف الزمان والمكان لا أن العنف 
الثوري كان سلاح كلا الرجلین نی توطيد اسس ا لحکم.. الأول وطد حكم الشيوعيين في 
الاتحاد السوفياي والثاني رسخ من حكم البعثيين في العراق! 

لاشك أن عددا من البعثيين عارضوا اسناد منصب مدير الأمن العام لناظم كزار 
ولكن ليس لكونه «شيعياً» أو «شروکیا» ى) زعم أحد الكتاب بعد عام ۲۰۰۳ وهذا يعد 
تجنيا وظلیا لمم - أي المعارضين - لم يكونوا آنذاك مع القاموس الطائفي العرقي الذي 


Yo 


استعمل بطريقة غريبة في زماننا هذا.. كان اعتراضهم لأنَّ اسم ناظم اقترن بتحقیقات 
«الکتب الخاص» السيئ الصیت الذي اداره عبار علوش بطريقة وحشية ضد الشیوعیین 
وأنصار عبدالکریم قاسم ولان خبراته الامنية متواضعة لایستحق علیها منصب مدير 
الأمن العام دفعة واحدة كما کانوا حساسین وحذرین من عدم تکرار تجربة عام ۱۹۲۳ مع 
الشیوعیین وکان ناظم بالنسبة للشیوعیین عارا مابعده عارووجوده في صفوف طاقم 
ا حکم البعثي حدید لایشجع على التعامل مع السلطة الجديدة فکیف وقد عين عدو 
الشيوعيين وجلادهم مدیرا للأمن العام؟ 

كان صدام يدرك هذه ا حقیقة ولکنه اصر على تعيين ناظم في منصبه ا حساس ومنحه 
رتبة لواء فخرية.. اعتقد أن صدام آراد من هذا التعيين توصیل رسالة ارهابية لعموم 
الشیوعیین - اللجنة المركزيّة والقيادة المركزيّة - بأنّكم آمام خیارین أحلاهما مر!! 

باحتصار شدید: ناظم کزار سلیل عائلة کادحة جنوبية عربية عراقية آمن بالبعث 
كأي شاب بغدادي عاش بين طیات الامواج السياسية التصارعة منذ آواخر العهد الملكي 
حتی انقلاب ۸ شباط ۱۹۱۳ .. کان خیاره السياسي - ولا اعتراض علیه- هو البعث.. 
وکان قدره في الحياة الانخراط في صفوفه.. ثم اتيحت له فرصة تاريخية بعد عام ۱۹۱۸ 
لادارة الملف الأمني فی ادق مرحلة مر بها ا حکم الجديد.. كان ناظم عفیف اليد ونظیف 
السمعة لم تعرف عنه أيّ فضائح أخلاقية وعلاقات نسائية خارج اطارها الانساني 
والاجت‌اعي كا کان الرجل موفقا في التوازن الشخصي بین قیمه الذاتية وأفكاره البعثية 
فرفض الوساطات والرشی وحارب الفاسدین في الأمن والجتمع وتحول العراق في عهده 
- بصراحة تامة - إلى بحبوحة من الأمن والسلام والطمانينة.. 

كانت للرجل حسناته وفضائله وله اخطاؤه وخطایاه.. اعتقد آنه بوسائله وطرقه التي 
اختارها كانت لخدمة حزبه ودولته أولا! 

مات الرجل قتيلاً من دون أن يقدم إلى محاكمة عادلة ودفاع رصين بل اكتفوا 
بالتحقيق الابتدائي السريع جدا ونفذوا فيه حكم الإعدام رمياً بالرصاص من دون أن 


۳۹ 


۳۹۹ 


یتیحوا له ولأنصاره فرصة الدفاع عن آنفسهم.. وهي عادة صدام حسین في إخفاء أي آثر 


لجرائمه التي يرتكبها!! 

مات ناظم ول يترك لنا إلا روايات ا حکومة وصدام حسين ولا أيّ شهادة أخرى لا 
لناظم ولا لغيره حتى إِنّني صرت أشك فيا طرح على الرجل وقيل من جانب خصومه في 
السلطة!! 

ناظم كزار.. الشخصيّة المثيرة للجدل والاختلاف.. ذهب الرجل قتيلا كمئات 
العراقيين ضحايا السياسة والأحزاب والصراع السياسي والاحتراب وثقافة العف في 
الأحزاب العراقيّة.. آملین أن تتوقف ثقافة الدم والتصفيات نی العراق خاصة بعد زوال 
الأنظمة الشمولية والديكتاتورية والشروع في إقامة أنظمة ديمقراطية اساسها الحرية 
الشخصيّة وحرية العقيدة بعيداً عن مقاصل المصادرة والتهميش والاقصاء.. اتساءل 
بصدق: هل تعلمنا الدرس واستوعبناہ؟! 


شامل عبدالقادر 


آب ۲۰۱۳ 


۳۷ 


الفصل الأول 
لمادا ناظم كزار؟! 

عن ناظم کزار أو شهادة حسن السلوك عنه أو تبرير التجاوزات التي ارتکبها تحت غطاء 
الشرعية الثورية أو حماية «ثورة ۳۰-۱۷ توز» من السقوط عن طریق العف الشوري 
وبالتالی رفض جميع قادة انقلاب ۱۷ تموز من البعثيين التهاون مع الذین «یتآمرون» 
لاسقاط التجربة البعثية الجديدة خصوصا وأن قادة ا حرکۃ الجديدة مازالت تزرقهم 
عذابات انقلاب ۱۸ تشرين الثاني ۱۹٦۳‏ والشکلات التي نجمت عن تآمر عبدالسلام 
عارف ضد قيادة البعث. 

أؤكد لم يكن ناظم کزار وحده المتصلب والعنید والتطرف فی تحصین «الشورة» - 
افترض اننا عبر ۳٥‏ سنة من حکم البعث کنا نصف ماجری في ۱۷ تموز بالئورة -وحایتھا 
من اعدائها وحصومها بل كان واحداً من عشرات القادة البعثيين من الصفين الاوّل 
والثاني الذین کانوا حازمین وحاسمین في قضية «آمن الشورة واحزب» ول هادنوا أو 
یترددوا حتی أتہم في القيادة القطرية وافقوا على جميع قرارات ا حکمة ا خاصة برئاسة طه 
الجزراوي وعضوية ناظم کزار التي قضت باعدام من اتبموا بمؤامرة عبدالغني الرواي في 
۷ کانون الثاني ۱۹۷۰ وبرغم القرارات السريعة والمرتجلة والدموية إلا أتهم بارکوها 
وآیدوها وأخرجوا ها التظاهرات الجاهيرية لتأییدها وكان الغرض من قسوة الأحكام 
بث الرعب في قلوب من يحاول أن يجرب أسلوب الانقلابات العسكرية والتآمرية على 
البعثيين!! 

لم يكن ناظم هو مخترع فكرة قصر النهاية أو مبتكر اساليب التعذيب لانتزاع اعترافات 
الاعترافات بالقوة والإكراه منذ أيام قصر النهاية ومكتب التحقيق الخاص والنادي 
الأولمبى بعد انقلاب ۸ شباط ۱۹٣۳‏ . 


58 


أعتقد وهذا ما ترسخ في قناعاي أن هدف ناظم - مثل أي بعثي قيادي وقتذاك- في 
مارسة العنف والقسوة مع العتقلین والسجناء السیاسیین والعارضین أو آعداء «الشورة 
والحزب» هو ماية نفسه والآخرین من السقوط الذل كالذي جری في ۱۸ تشرین الثاني 
ولذلك بالغ البعئیون الذین تسلموا السلطة کاملة فی ۳۰ تموز ۱۹7۸ في تعاملهم القاسي 
مع حصومهم ومعارضیهم. 

کان ناظم مخلصاً لحزبه وثورته وبذل اه ود الضنية من أجل حاية السيرة من 
المؤامرات والاعداء وا خصوم بغض النظر عن درجة الخطورة ونوعية التآمر والوامرة 
واخصوم.. 

كانت قيادة حزب البعث التي تسلمت السلطة في ۱۷ تموز ۱۹٦۸‏ تعرف ماما أن 
ناظم كان آخر بعثي تطلق السلطة العارفية سراحه بعد أن سجن لمدة آربع سنوات كاملة 
وتنقل في سجون العراق ومعتقلاته وحرم من إكمال دراسته الطبية وخسر مستقبله 
العلمي لا آنه كان يراهن بصلابة على مستقبله السياسي. 

من خلال قراءتي لسيرة ناظم کزار الشخصيّة والسياسية تأکد لي أن الرجل کان آکشر 
قیادات الصف الثاني اخلاصا لفکرته السياسية وایمانا بقدرات حزبه ومستقبله کما کان 
آکثر البعثیین - وفاق البکر وصدام في هذا الجال- صلابة والتزاما باحزب. 


كان البکر قد اعتقل لشهور فی عام ۱۹٦١‏ في معسکرالتاجي وتوسط له الضباط 
التکارته لدی عبدالسلام عارف وأطلق سراحه بشرط أن يقدم البراءة.. وبالفعل نشرت 
الصحف العراقيّة صورة براءة البکر من العمل السياسي والاعتکاف في البست حسب 
تعبیره.. كانت «تقیة» من نوع آخر.. لم یعذب البکر وینقل إلى سجون ومعتقلات متلفة.. 
اما صدام فقد سجن لشهور أيضاً ویقال أنه اعترف تحت ضغوط رشید محسن مدير الأمن 
العام وسجل له الأخير شریطاً كاملاً لاعترافاته مع عبدالکريم الشيخلي الذي انہار في 
الاستجواب بعد انقلاب ٤‏ ايلول ۱۹٦١‏ الفاشل وأن صدام بعد انقلاب ۱۷ تموز أسهم 
في تسفير رشيد حسن للقاهرة مقابل أن يسلمه تسجيلات الاعترافات الخاصه به وقام 


۹ 


رشید بتسلیم صدام [ضبارته الشخصية التي احتفظ بها ني الأمن العامة مع شریط 
التسجيل مقابلتسفيره إلى القاهرة والتزام الصمت الأبدي حتى الموت.. کما توسطت أمَّه 
صبحة طلفاح لدى طاهر يحيى لا طلاق سراحه.. وفي منتصف عام ۱۹١١‏ دير عملية 
هروبه مع كريم الشيخلي من مطعم الجندول بینا كان ناظم يتنقل بين سجون خانقین 
والسليانية والموصل وبغداد!! 

كان ناظم يجد نفسه أكثر نضالية - بالقاموس البعثي والسيامي - ومعاناة من البكر 
وصدام ومن أغلب أعضاء القيادة القطرية للحزب التي تسلمت الحكم في عام 
۸ وهذا كان يجد في نفسه مؤهلات عضو قيادة قطرية يستحقها بجدارة. 

لقد رسخ صدام في اذهان العراقيين معلومات وحكايات وتصورات خاطئة عن 
ناظم كزار وصوره آمام البعثيين «بعبعاً» أو «أسطورة لا إنسانية» اوكومة من الاحقاد 
والعقد النفسية.. لقد قصد صدام تشويه سمعة ناظم بكل الطرق وهو يعرف أن انقلابه 
الفاشل عام ۱۹۷۳ افصح بجلاء عن كراهية ناظم للبكر وصدام واحتقاره ورفضه 
لأسلوبه نی قيادة العراق. العروف عن ناظم احتقارہ للشخصانية وكان ميالا لخدمة 
الوظيفة وليس رئيس الوظيفة وها رفض أن يكون ذيلا للبكر وصدام. 

لقد كان ناظم - انطلاقاً من مبدئيته البعثية - يعتقد اعتقادا جازما أن البعث ضد 
الطائفية والعشائرية ولهذا لن یسمح بوجود عناصر في القيادة تروج لمذين المرضين 
الفتاكين وكان يعتقد أن حور البكر - صدام أولغ في الجسد العشائري على حساب المبادئ 
ول جد أمامه -من خلال خبراته في الأمن -إلّا أسلوب التصفية الجسدية لكلا الرجلين! 

بالطبع - بعد الانقلاب الفاشل - تحول ناظم في طروحات صدام إلى ضبع ومصاص 
دماء وقاتل من أجل القتل بل وذهب البكر الذي كان يطلق على ناظم كنية «ولدي» إلى 
قصر النهاية ومعه كاميرات محمد سعيد الصحاف لتصوير ردهات قصر النهاية واتنكات» 
ملوءة بأظافر مقلوعةعن أصابع ضحایاه(!!) وبدا للمشاهد کم لو أن ناظم هو خترع 
فكرة قصر النهاية وهو وحده الذي كان يقلع أظافر ضحاياه وعلق البكر وصدام جميع 


۳۰ 


الجرائم التي ارتکبت من قبلها ومبارکته| منذ عام ۱۹۱۸ في قصر النهاية وغیرما من 
الاقبية السرية في رقبة ناظم.. والسوال: الم يكن صدام بتخویل من البکر وموافقة القيادة 
السوول الوحید عن الأجهزة الامنية وقصر النهاية ومکتب العلاقات العامة وآن جميع 
عملیات الاعتقال والقتل والتعذیب فی قصر النهاية والامن العامة جرت بموافقة صدام 
الشخصية!! 

لم يكن مسموحا لأيّ بعثي بدرجة عضو قيادة قطرية فما دون - باستثناء البکر وصدام 
وبعد فترة صار الاستثناء الوحيد ملكاً لصدام وحده - التدخل في شؤون الأمن 
والمخابرات!! 

بصراحة عندما درست سيرة ناظم انقلبت الحقائق والتصورات القديمة الراسخة في 
ذهني رأساً على عقب! 

لاتوجد فوارق مذهلة في السلوك بين صدام وسعدون شاكر وطه الجزراوي وصباح 
ميرزا وسالم الشكرة وجبار كردي وستار كردي وقيس الجندي وكامل القيسي وكريم 
الشیخلی وعلي رضا باوة وغيرهم من زمرة التعذيب والقتل في قصر النهاية وبين ناظم.. ۸ 
يكونوا ملائكة.. كما لم يكن ناظم الشيطان الوحيد في قصر النهاية!! 

لقد اشتركوا جميعا في نسج الاسطورة الدموية للحكم والسلطة عير خيرات قصر 
النهاية والأمن وكل حسب واجباته وقدراته وموقعه ومواهبه! 

من المؤسف لاتوجد معلومات كافية عن ناظم كزار بل وينعدم ارشيفه من الوجود 
ول یتبق آمامي إلاأشهاداك حصلت علیها من شقيقه الدکتور حمود کزار عبر حوار 
موسع اجریته معه وحوارات آخری مع آشخاص اشترطوا عدم ذکر اسمائهم مقابل أن 
یفتحوا آفواههم لي ويجد القاری الکریم ضمن موضوعات هذا الکتاب رسالة مطولة 
ومسهبة سلمها لي الأخ حمود ول تحمل توقيع آحد لکنه قال لي أنه هو صاحبها وهي 
تكفي - حسب رأيه- لتوضیح سيرة ناظم! 


۳۱ 


فتشت في ا مواقع الالکترونية وعشرت على مواد لاتصلح للتاریخ.. بل للسباب 
والشتم! 

دونت عشرات الوضوعات والذکریات الملفقة عن ناظم کجزء من حملة تبشیع 
لصورته وماضیه وسيرته اسهم فیها صدام وبرزان واعلام السلطة النتصرة إضافة ال 
دکریات ومذکرات بعض الشیوعیین الذین تعرض هم ناظم! 

بصراحة لم يكن ناظم حملا ودیعا لکنه ‏ يكن الذتب الوحید بین البعثیین.. لم يكن 
ملاکا لکنه لم يكن الشیطان الرجیم الوحید بینهم !! 

كان ناظم بعثیا ومثل في سلوکه السيرة البعثية كما شاءت ظروف اعوام ۱۹۸- 
۳ کان یعتقد أن ماینجزه هو الصحیح ولصلحة حزبه وئورته بغض النظر عن 
مشروعية وأخلاقية هذا السلوك في التعامل مع الخصوم والعار ضین! 

بالطبع یمکن القول أن ناظم -كأي إنسان آخر- من لحم ودم واعصاب وظروف 
ومواقف واراء وأحكام وهو - كسائر بعثيي عام ۱۹0۸ - هو نتاج مرحلة الا حتراب 
الوطني والعنف السيامي الذي عاشه العراق بین السنوات ۲۸-۱۹۵۸ ۰.۱۹ هو نتاج 
القسوة الشيوعية ومظاهرالسحل والقتل والاغتیالات.. لقد تعرض ناظم - من خلال 
سيرته- إلى الاغتبال والسحل با حبال على آيدي الشیوعیین في عهد عبدالکريم قاسم 
وجرت محاولة حرق بيتهم وتشرید آهله والاعتداء على الاطفال والنساء کما جری اعتقاله 
مرات کثبرة.. كا سمعت أن ناظم تعرض إلى تعذیب على أيدي الشیوعیین باست‌خدامهم 
طريقة الخازوق العشانی.. !! 

ماذا نتوقم من شخص عانی هو واهله من عذابات ال خصم لا أن یکون خص| 
للخصم؟! اعتقد هذا هو سر كراهية ناظم للشیوعیین.. وهو ليس العراقي أو البعشي 
والناصري والقومي والاسلامي الوحید الذي تعرض لاذى الشیوعیین یام مدهم الاحمر 
عام ۱۹۵۹ ولکنه کان قد خسر اشیاء ثمينة كثيرة بسبب عنف الشیوعیین معه! 


۳۲ 


لذلك أؤيد ماقاله لي الرحوم القدم زکریا جاسم السامراتي أحد ال مشارکین في 
انقلاب ۸ شباط :۱۹٦۳‏ أن ماحصل للشیوعیین فی ۸ شباط ۱۹٦۳‏ هو تصفية حسابات 
وأن الذي جرى ليس ورة وانقلابا ضد عبدالکریم قاسم بل «اخذ ارات» من الشیوعبین 
فقط على طريقة العشائر العراقیة! 

كان ناظم - وهذا الوصف ینطبق عليه أكثر من غيره- الخادم الأمين للحزب ومسيرة 
«ثورة ۲۰-۱۷ عوز4۱۹۱۸.. 


-کا بدا ی من خلال محیص سبرته الذاتية واحزبیة- مومنا ایمانا 


مطلقا بالبعث فكراً وحزباً وممارسة والتزاماً.. وارجو من القاری الکریم أن يدرك 


مابعد عام ۲۰۰۳ الحظور دستوریا! 

كما أتمنى أن يعرف الجميع انني من خلال هذه الأوراق لا آبغي إعادة الاعتبار الأدبي 
والسياسي لناظم كزار فهو منذ رحيله عن هذه الدنیا ليس ملكا لأحد بل هو ملك التاريخ 
والحقيقة التاريخية.. أن ناظم - حقيقة - شخصية مثيرة للجدل والانقسام في الرأي والتقييم 
والتقويم! 

ليس هدفي من هذا الكتاب الدفاع عن ناظم كزار لكنني أعرف آنه كان في مقدوره 
أن یکون انتهازياً ومتملقاً لصدام كا فعل أغلب أعضاء القيادة لكنه أبى أن يبيع مبادئه 
مقابل منصب ومركز وجاه ومال.. لقد كان بوسع ناظم أن يصمت كبقية حملان القيادة 
ويستمر في عالم القمة ويكون من ابرز قادةالدولة وفي مصاف الجزراوي وسعدون شاكر 
وبرزان وعزة الدوري لكنه لم يفعل.. قال ناظم للطيف التميمي والدرة وحسن المطيري 
أنه مصمم على إبادة رأس الانحراف - ويقصد صدام - وإذا لم أفعل سوف انتحر! 

بالطبع لم يكن ناظم يضع المعايير العاطفية والإنسانية تغلب على أحكامه السياسية 
وبالتالي كان يرى خدمة الحزب أولى لديه من خدمة الدولة فالحزب والدولة انديجا في 


۳۳ 


عقله الباطني! 

كان ناظم یعتقد أن حطیم العارضة یتاتی من خلال القوة والارهاب لأمن الدوافع 
الانسانية والفكرية وطذا تعامل مع أعضاء القيادة المركزيّة کخصوم الداء وتعقبهم واحدا 
إثر الآخر ونجح بالقبض علیهم وا ی هنا انتهت مهمته! 

لم يكن ناظم كأيّ مدير جهاز آمني مر في تاريخ العراق فالرجل ‏ یدخل سلك الامن 
السري إلا بعد تكليفه حزبيا بقيادة الأمن العامة ولم تكن له خبرات سابقة کم أن مساعدیه 
کانوا اما حزبیین منحوا رتب عسکرية کحسن الطيري واما ضباط شرطة محترفين لکن 
ناظم استفاد كثيرا من ارشیف الأمن العامة وتقالید عملها الرعبة مع اخصوم! 

ان ناظم مع سياسة القمع لیس حبا بالقمع وآن شخصیته تبلورت في بيئة قمعية 
فالرجل عاش طفلا وصبیا وشابا في حاضنة ابوية سليمة ووکان والده الرحوم کزار لازم 
مکافحا في الحياة وملتزما اجت‌اعیا ومحافظا على اصوله وتقالیده ومحبًا لأولاده وبناته 
ومتفانیاً في خدمتهم ونجح فی أن یواصل هؤلاء الابناء العشرة (أربع بنین وست بنات) 
دراساتهم اخامعية ویصبحوا شخصیات في الجتمع بین طبيب ومهندس ومدرسة.. 
وغلب على کزار ا حب وا نان في التعامل الاسري مع آولاده وحتی عندما طلب من 
ولدیه ناظم وعلي هجر السياسة والأحزاب والانصراف للدراسة ‏ يكن متزمتا حتی أن 
ناظم لم یستجب لرغبة والده وواصل مسرته الشاقة المضنية بينا استجاب علي لرغبة 
الوالد وهجر کل مایتعلق بالسياسة والعمل السياسي وتخرج مهندسا مدنیا من ا حامعة 
الستنصرية بینم| تلكأ ناظم في دراسته بل وفصل من كلية الطب وهو في الستة الثانية!! 

إن ما تبقی من صورة لناظم هي من تصویر صدام وخصوم ناظم السیاسیین وحتی 
من رفاقه البعثیین.. أن آخر صورة لناظم هي قتاله حتی الوت من أجل فکرته التي آمن 
بها وهي تخلیص الحزب من العشاتریین والطائفیین!! 

إن التاریخ الصدامي - نسبة لصدام حسین- هو الذي رسم الصورة البشعة لناظم ومارس 
هذا التاریخ التزویر والزیف قي سيرة ناظم ا حزبیة والوظيفية حتی بعد موته بسنوات كثيرة. 


۳ 


نجح صدام وبرزان وسعدون ومؤسساتهم الأمنية من طرح صورة بشعة لناظم 
بکونه السوول عن تعذیب وإعدام المئات من خصوم البعث من الابریاء!! 

لم ینجح صدام في تشویه سمعة ناظم الأخلاقية وآن ينسب له الدعارة وا چجنس 
والانحراف كا فعلها مع خصومه لاه يعرف أن ناظم صفحة بیضاء نظيفة وطاهرة في 
هذا الجال.. فالرجل ۸ تعرف عنه لا فی شبابه ولابعد تولیه اخطر منصب آمني في العراق 
أي علاقات نسائية ولم يشرب الخمرة أو یدخن السکائر فی حياته بل انصرف کالراهب إلى 
صومعته الأمنية! 

هناك اتفاق واضح وصریح بین البعثیین وکتاب سيرة صدام أن صدام قبض على 
مقالید ا حکم بقوة وفرض تسلطه الفردي وصار آکثر لعانا بعد إعدام ناظم وانحدرالبکر 
وراح یفقد بريقه بعد أن فقد ناظم حیاته وزج بعبدالخلق السامرائي نی السجن.. تألق 
صدام وزادت سطوته بعد القضاء على ناظم کزار مباشرة.. وانتهی البکر وفقد قدراته 
وسحره بعد إعدام ناظم مباشرة!! 

آصبح صدام بعد التخلص من الثلائي ناظم - محمد فاضل - عبد الخالق آکثر ثقة 
بنفسه ومستقبله.. ولكي يحتل صدام اطار الصورة وتنظف سمعته الرديكة والسيئة کقاتل 
محترف کان يجب القاء كل جرائم النظام للفترة من 58 إلى ۷۳ فوق شاعة ناظم کزار.. 
ولأنَّ ناظم مات فلا قدرة لدیه للدفاع عن نفسه.. لقد بقي الاحیاء طوال ۲۰۰۳-۷۳ من 
امثال صدام وبرزان بحتلون مکانتهم في ا حزب والدولة بعد إزاخة ناظم .. ولكي جذب 
صدام الشیوعبین إلى صفه قي عام ۱۹۷۳ كان يجب عليه تشویه شخصيّة ناظم وتبشيع 
صورته إلى ابعد مايمكن تخيله!! 

لاتوجد وثيقة واحدة تؤكد أن محاكمة جرت لناظم وجاعته أو محمد فاضل أو لعبد 
الخالق.. أيّ محاكمة بغض النظر عن عدالتها.. ولانملك دليلا واحدا على أن هذه 
المحكمة عقدت جلسة واحدة.. كل الذي نعرفه أن استجوابا سريعا جرى لناظم أمام 
صدام بحضور سعدون وطه الجزراوي وآن صدام قال لسعدون بالحرف الواحد: 


خذوه.. آعدموه.. وبالفعل نفذ حکم الاعدام ب ناظم رمیا بالرصاص.. آعدموا خلف 
الابواب الغلقة! 

حمل ناظم بإعدامه مسوولية حقبة کاملة.. لقد تخلص رفاقه الذین شارکهم السوولية 
في قصر النهاية منذ الیوم الأول ل۱۷ موز عن مسوولية تعذیب الخ صوم والقوها على 
عاتق ناظم! 

بصراحة كان إعدام ناظم جريمة سياسية.. لامحكمة ولارئیس لها ولا محاكمة ولا 
مدعي عام ولا محامي دفاع!! 

قيل لي آنه يستحق ذلك لاله اساسا لم يوفر لضحاياه مالم یتوفر له!! 

كان قتل ناظم مسرحية دموية بطلها صدام ومساعديه برزان وسعدون.. وقد 
تكررت هذه المسرحية الدموية بشكل اقسى وأكثر عنفا في مجزرة قاعة الخلد في 7١‏ تموز 
عام ۱۹۷۹ عندما تخلص صدام نهائیا من منافسيه وغير المنافسين!! 

كان ناظم بعد تعيينه مديرا للأمن العام أقوى شخصيّة في القيادة بعد البکر وصدام 
وكان الشخص الوحيد الذي اجاز له صدام بمقابلته حتى أن كان في اجتاع! 

كان ناظم نائب مسؤول المكتب العسكري ومسؤول فرع بغداد العسكري وعضو 
مجلس الأمن القومي!! 

باعتراف كثير من البعثيين الذين عاصروا فترة نفوذ ناظم أن آغلب أعضاء القيادة 
والحكومة كانوا يخشون سطوة ناظم! 

بقتل ناظم برأ صدام وسعدون وبرزان وعشرات المنسبين في قصر النهاية ذممهم من 
الجرائم والدماء التي سالت من ضحايا القصر على بلاطاته وزنازینه! 

كنت - ربا - الوحيد الذي تجرأ وفتح ملفات حقبة حكم البعث الثانية وابتدأتها 
بمجزرة قاعة الخلد عام ۱۹۷۹ واليوم افتح أكثر الملفات غموضا وارباكا هو ملف ناظم 
كزار. 


۳۹ 


انطلقت في كتابة تاریخ هذه ا حقبة الضاجه بالأحداث واللفات الغامضة من کتابة 
تاريخ رموزها ون مقدمتهم ناظم کزار. 

آقول لكي نفهم الدور ا حقیقي والتاريخي لناظم في جهاز الأمن ينبغي أن نفتح ملف 
الأمن العامة نفسه وندرس علاقته بالقيادة الحزبية آنذاك وتحدیدا علاقة ناظم الباشرة 
بصدام باعتباره السوژول القطري عن الأجهزة الأمنية بعد ۳۰ تموز ۰۱۹۰۸ 

في الواقع أن نجاح ناظم المذهل في إدارة الأمن العامة یعطینا الحق أن نستنتج أن ناظم 
نجح أكثر من غيره في تجنيد الوكلاء والجواسيس والعيون والمخبرین من مستويات مختلفة 
في المجتمع والدولة.. قال لي شقيقه الدكتور محمود أن السلطات عثرت على رواتبه 
محفوظة في قاصة الدائرة في غرفته وأنه كان ينفق من راتبه كمكرمات واجور واتعاب 
للمخبرين والعيون ا مرتبطین به وهؤلاء بالتاكيد لا بد أن يكونوا على مستوى مدير عام 
ووكيل وزير!! 

أقول أن ناظاً لم يكن إرهابياً لأنَّ طبعه ارهابي كما يزعم البعض ولكنه أصبح ارهابيا 
بعد عام ۱۹۲۸ ۹0ن الارهاب كان من طبیعةالنظام ابحدید ولیس ميزة ناظم الشخصية 
وحده! 

لقد حول ناظم بعد سنوات على سقوط نظام صدام وعائلته من «جلاد للنظام» إلى 
«ضحية للنظام».. وقد أخبرني شقیقه الدکتور حمود أن قراراً بہذا الشأن صدر عن 
مؤسسة السياسيين في عام ۲۰۰۵باعتبار ناظم وجاعته الذین آعدموا في تموز ۱۹۷۳ 
شهداء ولکن آحدا منهم لم یمنح امتیازات الشهید التي تصرفها المؤسسة المذكورة. 

إن تاريخ حقبة البعث الثانیة تشير إلى أن عدد ضحایا النظام تعاظم إلى درجة مرعبة 
بعد أن تقلد صدام رئاسة العراق وحول إلى زعیم آوحد للبلاد من دون أيّ منافس 
ومنازع.. لقد قتل من العراقيين بعد ناظم کزار مئات الا لاف في حروب عبثیة وتصفیات 


جسدیه وحملات ابادة جماعية!! 


۳۷ 


قد يسأل سائل: ما الناسبة في |خراج کتاب عن ناظم کزار إذا لم يكن ال هدف منه إدانة 
مرحلة حکم البعث؟! بل لصلحة من تبشیم صورة البعث الذي آسقطت آمریکا نظامه 
السياسي؟ ولاذا نکتب عن النظام السابق الاب يسيء إليه؟ ! 

مهما كانت وجاهة التساژلات ومصداقیتها فان ا حقیقة التاريخية لا بد أن تظهر في یوم 
ما.. لقد انتظرنا أربعين عاما لننتج کتابا عن ناظم کزار.. ما أصعب الکتابة في بلد يضج 
بالقتل !۱ 

من دون أي خلاف فقد تمتع ناظم بمژهلات كثيرة برزت خلال عمله في قصر 
النهاية والأمن العامة فی‌ابعد ونضجت مواهبه على صعيد مفاصل الدولة الختلفة.. كان 
ناظم آکثر السوولین حتی عام ۱۹۷۳ هيبة واحتراما في عيون القيادة واکشر شعبية في 
عیون القاعدة الذین کانوا یبدون اعجامهم بذکائه وسرعة انقضاضه على خصوم الحزب 
والغورة والدولة!! 

كان ناظم حیویا ودینامیکیا وبراغماتيا من الطراز الأوّل.. وصف صدام آمام مؤتمر 
حزبي عقد لتطمين العترضین على تعيين ناظم مدیرا للأمن العامة #بأنَّ عقله یارفاق 
حاسوب »! 

أتمنى على القارئ بعد الانتهاء من قراءة هذا الكتاب أن يتوصل إلى أحكام وقناعات 
من خلال الاستنتاجات الجديدة والواقع أن كل ماكتبته هو ملامسة لصورة الرجل هل 
كان ناظم كزار ومحمد فاضل وعبدا حالق السامرائي وحدھم الساخطين على تجميد 
الانتخابات الحزبية وتأجيل المؤتمرات الحزبية وكانوا يرون في البكر وصدام وراء تعويق 
الا نتخابات ولكن الحقيقة المروعة التي اکتشفها الثلاثي أن لاوجود للقيادة القطرية 
ومجلس قيادة الثورة وأ القيادة الحقيقية موزعة بين البكر وصدام والبقیة جرد ارقام!! 

كان ناظم ذا قدرة هائلة على ضبط عواطفه وأحاسيسه وردود أفعاله.. نادر الابتسام 
ولايضحك ابدا.. جدي كل الجدة.. يغرق في العمل وهوايته الوحيدة في الحياة لعبة 
الشطرنج والعمل! 


۳۸ 


آقول لما كان ناظم لاعبا ماهرا فی الشطرنج فقد ابتکر خطته الأخيرة في حزیران 
۳ على غرار ا خطط الشطرنجية الراقية.. كانت حركة ناظم خطة شطرنجية رائعة 
کادت تنتهى بقتل »الشاه» لولا جبن حسن الطيري وتردده وانسحابه أو نتيجة افشال 

لکن واقع ا حال أن ناظم توهم عندما اعنقد أنه يلعب الشطرنج مع البکر أو صدام 
دون أن یعرف أن لاعبا عملاقا كان يواجهه منذ الافتتاح الکبیر وهو الكي جي بي! 

لاخلاف أن ناظم وصدام شخصیتین تاريخيتين.. وينبفي الوصول إلى جذور 
الکراهية التي انطوی عليها ناظم ضد صدام ولیس العکس.. لاذا کان ناظم یکره صدام 
وهذا الأخير بالتعاون مع البکر وافقا على تعيينه ميرا للأمن العام؟ لامهمني سواء كان 
البکر أم صدام وراء تعيينه مدیرا للأمن العامة بل الهم القناعة الشتركة بموهلات ناظم 
هذا المنصب الا خطر في العراق آنذاك.. 

في اعتقادي مازالت العلاقة بین ناظم وصدام معقدة وغامضة لم يستطع آحد التغلغل 
في سیاقها لنعرف سر کراهية ناظم لصدام وبسبب کراهیته ‏ يتردد عن محاولة قتله! 

يبدو لي أن ناظم بسبب تعقیدات ا حکم القاسمي کره عبادة الفرد التي كان یسعی لها 
صدام حثيثا.. كان من الستحیل على ناظم أن یله صدام.. أن الدیکتاتور يشير اشمئزاز 
ناظم بسبب تجربته القاسية مع نظام عبدالكريم قاسم.. 

لکن السؤال: مدی تأثر ناظم بأفكار عبدا الق السامرائی؟! هل مارس السامرائي 
سحره على ناظم فتجرع منه آکثر من اللازم؟ هل غسل السامرائي عقل ناظم.. أهو الذي 
ادخل نی عقله قضية انفراد البکر وصدام با حکم وحرضه على الشورة؟! أن ناظم لم 
یعرض على السامرائي خططه بتصفية البکر وصدام وانا غرضها ونافشها مع مسووله 
ا حزبي محمد فاضل.. غير أن ناظم اقتنع بطروحات السامرائي.. وقرر تنفیذها بطريقته 
الخاصة! 1 


۳۹ 


اذا آمنا أن ناظم کان مطلعا على معلومات دقيقة بحكم مرکزه الأمني وعل علم 
بتحرکات البکر وصدام في تمتين سلطاتها عبر الو لاءات العشائرية والناطقية فليس من 
الصعب اکتشاف دور صدام في تقوية مركز ناظم! 

لقد اکتشفت قواسم مشتركة بین ناظم وعبداخالق برغم أن انصار صدام تساءلوا 
بعد إعدام ناظم: ما الذي جمع بين مفکر كالسامراتي ورجل آمن مثل ناظم کزار؟ 

بعد التدقیق في الخواص الذاتية للشخصیتین اتح لي أن ناظم وعبدا الق یشترکان في 
الزهد والعفة والابتعاد عن الاضواء والاعلام والبهرجة والوغرات ال صحفية كم أا 
کانا متواضعین في حیاعمم| ا حزبیة فلم تعر عنھم| أو عن عائلتیهما عَم اثروا أو بدت علیهم 
آثار النعمة الحديئة وكانا يشتركان في قوة الالتزام بالبادی البعثية وكلاهما م یمتلکا بیتاف 
ناظم عاش في بيت والده حتی آخر لحظة من حياته وكان يتخذ في أغلب الأحوال من 
دائرته غرفة نوم ومعيشة وعمل وكذلك السامرائي عاش مع أمه العجوز أو كان يسهر 
ويعمل وينام في مكتبه بالقيادة القومية وكان كلاهما عازفان عن الزواج وكلاهما كان 
يرصدان التحولات البورجوازية في سلوك صدام ومظهره الخارجي الذي كان يظهره 
كحاكم دولة وليس قائدا بعثياً متواضعاً. 

اما محمد فاضل فكان ينتمي إلى عائلة كادحة في منطقة الفضل تدعى ابیت ابوالکبة» 
حيث كانت عائلته تبيع الكبة في سوق الفضل!! 

الرجال الثلاثة ناظم ومحمد وعبدالخالق انحدروا من عوائل كادحة ومتواضعة وم 
يشكل الفقر عقدة في حياتهم بل اكسبهم فضيلة التعفف وهذا لم يعرف عنهم إسرافاً في 
الانفاق والسلوك المظهري وكانوا متواضعين في ملبسهم ومأكلهم وعلاقاتهم مع رفاقهم. 

كانت ميولهم اشتراكية لأئَّسم آمنوا بالاشتراكية حلا لمعضلات الفقراء وكانوا 
يساريون على وفق النظرة البعثیة اليسارية أي انم لم يكونوا ضد تحرر المرأة والعمال 
والفلاحين لكنهم لم يكونوا ماركسيين . 


ربا كانت قسوة النضال في حياة محمد فاضل وناظم کزار ابان ا حکم القاسمي 
والعارفي وماعانوه في السجون والعتقلات اکسبهم صلابة من نوع ماوعزوفاعن 
الأضواء فلم یعرف حتی اليوم أن ظهر محمد فاضل آمام عدسات التلفزیون والمصورين 
وما زال الاعلام منذ عام ۱۹٦۸‏ يفتقد صورة للنشر محمد فاضل اذ م تنشر له أيّ صورة 
في الاعلام العراقي طوال حیاته وصورة واحدة تقليدية لنظام تداوضا الإعلام وماعدا 
جولات عبدا الق العربية لما كانت له صور للنشر فهو آکثر حظا من رفيقيه في الاعلام 
العراقي والعربي!! 

بصراحة أن حركة ناظم کزار الأخيرة حيرت آغلب العراقیین من سياسيين وبعثيين 
وشیوعیین ومستقلین.. باحثین ومژرخین.. وقیل في دوافعها الكثير.. 

۱- فئة تعتقد أن حركة ناظم هي باتفاق وتنسیق مع صدام حسین للتخلص من 
وحماد شهاب وسعدون غیدان وعدنان شريف ومنذر الطلك وهم آخر کبار 
العسكروالمؤازرين للبكر ا متبقین من انقلاب ۱۷ تموز ۱۹۱۸ والذین جددون مسستقیل 
صدام السيامي. 


۲- فئة ثانية تؤمن أن الحركة قامت بتنسیق وتعاون مباشر بین صدام وناظم 
بالتخلص من أحمد حسن البکر شخصیا. 

۳- فئة الثة تجزم أن ناظم آراد أن يضرب عصفورین بحجر واحد من خلال اتفاقه 
مع صدام بقتل البکر في الطار حيث یقوم بقتل الائنین معا البکر وصدام. 

6- فئة رابعة تؤکد أن الحركة هي من تصمیم وتنفيذ ناظم وحده وآنه لم یستشر 
لا مد فاضل ولا عبدا حالق السامرائي با سیقوم به ولکنه وضعها في عقله کمژیدین له . 
بعد نجاح حرکته ولاعلاقة لصدام بمخطط ناظم وأنه حشر اسمي السامرائي وحمد 
فاضل متعمدا للتخلص منهیا باعتبار ما منافسین کبیرین له. 


-٥‏ فئة خامسة تعتقد أن ناظم کلاعب شطرنجي ماهر رسم خطته بذکاء مدهش 


٤١ 


وبطریقة شطرنجية فذة تلخصت بوضع فریق اغتیال ینفذ عملية قتل البکر وصدام وفریق 
آخر یقوم بقتل آفراد الفریق الأوّل وفریق ثالث يتولى فیما بعد نجاح ا حرکة بتصفية الفریق 
الثاني وأن ناظم استلهم مبررات الحركة من احادیث وحوارات وقناعات مشتركة مع 
مسووله الحزبي محمد فاضل الذي كان قد استنتج (تلمیحا لاتصريحا) من حواراته 
التقطعة مع عبدالحالق السامرائي بضرورة التخلص من البکر وصدام وکان السامرائي 
من هيمنة البکر وصدام على قرارات ا حزب وتجميد الانتخابات الحزبية واستفحال 
ظاهرة اهيمنة التكريتية (الناطقیة) على مفاصل الدولة والتصعيدات غير الدستورية 
لبعض آقارب البکر وصدام من البوناصر وآولاد عمه وعیاته و خالاته.. 

السوال: هل یعقل أن یضع صدام نفسه في بورة تقاطع نيران القناصین وفرق 
الاغتیال وهم ینفذون العملية في حظة تعانق صدام مع البکر قرب سلم الطاترة.. هل من 
العقول أن لایعرف صدام آنه سیقتل حالاً في هذا الوضع الشائك؟! 


4۲ 


ناظم كزار.. قراءة جديدة 

كتبت هذه القالات ونشرتها في صحيفة (المشرق) في أواخر حزيران وبداية تموزمن 
عام ۲۰۱۲ وآثارت ضجة وردود افعال بين القراء لما جاء فيها من تحليلات واستنتاجات 
جديدة وغير معروفة عن ناظم كزار وارتأيت نشر الحلقات ا خمس والحلقة الخاصة بردود 
الأفعال في هذه الصفحات توثیقاً لسيرة كزار وموقفه من النظام: 

«اجزم أن ناظم كزار كان اشجع واجرأ معارض بعثي عراقي لسلطة البكر - صدام 
طوال الحقبة البعثیة التي امتدت (۳) عاما وكزار في اعتقادي آیضا لم ينل حقه الكامل 
من الانصاف والتقییم برغم العدد الهائل من الاعداء والخصوم الذين يحومون حول 
شخصيته والذين يحولون إلى حد كبير عن قراءة كزارمن جديد بعیدا عن مفاهيم التخوین 
والعقائدية والخصومة الأيديولوجية. 

آنا لا أعرف كزار شخصيا ول أقابله مرة واحدة في حياتي كا أنه ليس قريبي أو من 
عشيرتي ول يعتقلني أو يمسسني بسوء وال حمد لله لکن شخصيّة كزار منذ سنوات طويلة 
أثارت فضول ليس لقسوتہا ودمويتها بل لغرابتها وتفردها العجيب!! 

الغريب أن صدام هو الذي فرضه فرضا لنصب مدير الأمن العام برغم معارضة 
عدد كبير من الكادر البعثي آنذاك وكانت حجة صدام أنه يجد في كزار (حاسوب) لايخطئ 
و(موهبة) أمنية لاتقدر بثمن وبعد آقل من حمس سنوات آعدمه صدام بطريقة سرية 
وغامضة!! 

بصراحة لم أجد مسؤولاً بعثياً كبيراً طوال العهد البعشي الثاني (۱۹7۸- 
۳ بحجم ناظم کزار نال هذا الکم اص من التبشیم والتزویر والتزییف برغم أن 
هناك حقيقة واضحة یعیها کل من عاش حقبته أن کزار كان شمشون الرحلة وحارس 
النظام الأمين وکان ینفق (۲۰) ساعة من العمل اليومي التواصل ویقال آنه كان يحقق مع 
العتقلین وهو یتناول لفة متواضعة ولاینام الا ساعات قليلة وهو مغرم بالتحقیق وابتکار 
اسالیب جديدة وغیر مطروقة لانتزاع الاعترافات وبذلك تفوق على بيريا الشيوعي في 


۳ 


تصفیة خصوم ستالین وتجاوز هملر رئيس الأمن السياسي الا مانی في قدراته الأمنية عندما 
نجح نجاحا ساحقا في وضع جميع السياسيين ورؤساء الوزارات والوزراء حکومات 
مابعد انقلاب ۱۸ تشرین الثاني ۱۹٦۳‏ في قصر النهاية في فترة لاتتجاوز ستة آشهر بعد 
نجاح حزبه بالاستیلاء على السلطة في ۱۷ تموز ۱۱۱۹۸ 

يجب الاعتراف أن كزارلم يكن وحده من البعثيين يكره الشیوعیین ويحاربهم فان ۹۹ 
من البعثیین (يمين ویسار) کانوا یکرهون الشیوعیین ويحاربون الفکر الماركسي وفي 
مقدمتهم مؤسس ا حزب عفلق وم يكن کزارهو الوحید الذي نال حصته من تعذیب أمن 
حکومة عبدالکريم قاسم وا زب الشيوعي الناصر لسیاساته کم| لم يكن کزار هو الوحید 
الذي مارس التعذیب الشدید ضد الشیوعیین والقاسمیین بعد انقلاب ۸ شباط ۱۹٦۳‏ في 
مکتب التحقیق الخاص أو النادي الأولمبي ونادي الادارة الحلية الذي ضم عتاة الحققین 
وأكثرهم قسوة في حزب البعث لذا لایمکن اعتبار الآخرين (الذين لا نرید نشر اسےائھم 
لكي لايحرجوا ) ملائكة ونعد کزار شیطانا خبیثا لوحده.. أنه لیس انصافا للرجل! 

الميزة الوحيدة التي امتلکها ناظم کزار آنه تمرد وانقلب صراحة وبلا تردد على نظام 
كان فی طریقه إلى الدیکتاتورية والعشائرية البغیضة وکان کزار هو الذي اكتشف هذه 
ا حقیقة وقرر التضحية بمرکزه وامتیازاته وسلطاته الرعبة ویقدم روحه قربانا من أجل 
منع البکر - صدام من تأسيس النظام الديكتاتوري العشائري بعد أن تقاس السلطة فيا 
بینه| واعتيروا بقية أعضاء القيادة جرد موظفین لديبا!! 

بعد اعتقال کزار حقق معه صدام فی غرفة خاصة ول یسمح لاحد بالدخول عليها 
وسأله صدام: ماذا تامرت على ا حزب والثورة؟ آجابه کزار وهو يعاني من آلام شدیدة: أنا 
حاولت ال حفاظ على ا حزب والثورة من الانحراف. وسأله صدام: أي انحراف تقصد؟ 
أجابكزار: لقد ملئتم القصر الجمهوري بأقاربكم وابناء عشیرتکم ووضعتم حزب وراء 
ظهورکم؟ صرخ صدام بحدة: هل نت مستعد لاعادة هذا الاتهام آمام البکر؟ رفع کزار 
رأسه ونظر فی عيني صدام بكراهية قائلا له بلهجة لاتخلو من تحد: إذا جلبت البکر آمامي 
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آنا اعرف كيف ارغمه على الاعتراف! 

لعلومات القاری فان هذا ا حوار ادلی به صدام حسین بعد إعدام کزار في ندوة خاصة 
للکادر الحزي التقدم اقیمت في النادي الأولبي بالاعظمية وطبع ا حدیث في کراس من 
الورق العادي للتداول الحدود طالعته بعد أن اعارن اياه صدیق لي كان ضابطا فی جهاز 
الخابرات آنذال. 

كل ما وقع تحت يدي عن سيرة ناظم کزار قرأته بامعان وحذر شدید واتضح لي من 
خلال آلاف ا مقالات والکلات التی کتبت عنه أن أغلب ماكتب عنه تنقصه المرجعية 
التوثيقية وآن معظم ماقیل عن کزار هو جرد مبالغات تصل إلى مستوی ا خرافة وآنا لا 
آبالغ فکزار لم يكن مسوولا على الاطلاق عن أية جريمة قتل بعد ۳۰ حزیران من عام 
۳ وأن ماقتل واغتیل وصفي بعد هذا التاریخ هو آکبر بکثیر عن كل الجرائم التي 
ارتکبت قبل هذا التاریخ كما أن جميع الذین عذبوا وقتلوا قبل عام ۱۹۷۳ كانت باوامر من 
مکتب العلاقات العامة وبموافقات شخصية وبتوقیع صدام حسین المسؤول الأول عن 
جميع الأجهزة الأمنية منذ تشرین الثاني ١974‏ !! 

اتہم كزار بأنَّهِ الرأس الكبيرة وراء اعتقال وتعذيب عشرات السياسيين في قصر 
النهاية وآنه كان وراء اهانة وتعذيب طاهر يحيى ورشيد مصلح وعبدالعزیز العقيلٍ 
وعبدال رحمن البزاز وعشرات المسؤولين العراقيين الکبار وقد اكدت شهادات الشهود 
الاحياء أن البكر وليس كزار وراء اهانة وتعذيب طاهر يحيى وإعدام مصلح بتلفيق تہمة 
وعشرات المسؤولين البعثیین الذين قتلوا بحوادث مفتعلة. 
الجزراوي برفس كزار بقدمه قائلا له: یاخائن.. یاجرم.. فرد عليه كزار تحت وطأة 
التعذيب: لقد انتفضت من أجلكم ولیس من أجلي.. أنا لم اخن الحزب! 

كزار لم يقتل شيوعيا کبیرا أو يضع كادرا من حزب الدعوة في حوض تیزاب كالذي 


to 


فعله سبعاوي وفاضل البراك أو امر به صدام شخصیا.. أن عزیز الحاج وهو القيادي 
الشيوعي الکبیر الذي قاد انشقاق ا حزب الشيوعي العراقي عام ۱۹٦۷‏ تحت اسم 
(القيادة المركزية) ودوخ البعثیین طوال عامي ۱۹٦۹-۱۹٦۸‏ اعتقله کزار شخصیا 
وانتشله من فراش نومه بالبیجاما ومن دون أن یسمح له بارتداء النعال فاقتاده إلى قصر 
النهاية حافیا ووضعه آمام صدام!! 

كانت خصومة کزار للشیوعبین خصومة فكرية وسياسية ولیست وليدة احقاد 
شخصيّة وماردده صدام وبیانات حزب البعث بعد الحاولة الانقلابية الفاشلة التي قادها 
کزار من أن الأخير کان ضد إقامة الجبهة الوطتية ومن انصار القضاء على الحركة الكردية 
كانت جرد اتہامات من دون أن يقدم صدام أو النظام أية وثيقة تدین كزار أو تؤكد هذا 
الاتهام. 

اذا كان كزار وراء تعطیل جهود الحزب والثورة في انبشاق التحالف مع الشيوعيين 
فهل كان كزار مسؤولا عن تدمير الحزب الشيوعي والجبهة الوطنية عام ۱۹۷۸ عندما 
تولى صدام وفاضل البراك تنفيذ خطة تفتيت الحزب الشيوعي وإعلان ما يسمى بالخط 
الوطني وهذا يعني كسب الشيوعيين بالارهاب والقوة والتهديد في صفوف البعث وهي 
الصفوف التي أطلق عليها الصفوف الوطنية!! 

نحن لا نبرئ كزار من مسؤولية جرائم كثيرة ارتكبها في قصر النهاية ولكن المعروف 
أن مسؤولين كبار في الحزب والدولة وفي مقدمتهم أعضاء في القيادة القطرية والقومية 
کانوا حضرون (حفلات) هذا القصر السيئ السمعة وليس ناظم كزار وحده. 

ابتداء هذه الحلقات عن ناظم كزار ليست مرافعة للدفاع عنه أو محاولة لتبرئته عن 
جرائم ارتكبها عندما كان مدیراً للأمن العام بل هي قراءة تحليلية جادة وجديدة عن هذه 
الشخصية التي مازالت مستقرة في الذاكرة العراقيّة برغم مرور )٥٤(‏ سنة على رحيلها 
وهي خطوة لتقديم قراءات جديدة مقبلة عن نماذج ورموز وشخصيات عراقية إيجابية 


كانت أم سلبية بعيدا عن الأحكام السريعة والجاهزة والعاطفية أو الحاقدة والانتهازية 
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الرخيصة.. شخصیات آصبحت ملكا للتاريخ العراقي ولیست لحزب معین أو نظام 
وطائفة وقومية وعشيرة!! 

ولد ناظم كزار في عائلة تنتمي إلى عشائر جنوب العراق نزحت إلى العاصمة منذ 
أوائل ثلاثينيات القرن الماضي وعدت من سكنة مدينة بغداد ونجح والده يامكاناته 
المتواضعة من توفير التعليم الجيد لولده ناظم الذي أكمل الفرع العلمي في دراسته الثانوية 
بمعدل راق رشحه للقبول في كلية الطب لا أن ناظم بسبب انتائه البکر حزب البعث 
وهو طالب ثانوية فشل في اکال دراسة الطب وانتقل إلى كلية الهندسة التي فصل منها 
للسبب نفسه وانتظر وقتا حتى تم قبوله في المعهد العالي للهندسة التطبيقية.. إذا لم يكن 
ناظم أمياً أو حاصلا على مستوى متدني في التعليم كأقارب صدام الذين شغلوا اخطر 
المناصب في الحزب والأمن والمخابرات والحرس الجمهوري منذ أوائل عام ۱۹۷۰ ولم 
يعترض عليهم أحدفي الحزب والدولة لا ناظم وحده!! 

كان ناظم بعثیا نی آوائل ستينيات القرن الاضی وأصبح عضو فرقة عام 
۳ وتعرض إلى مطاردات الأمن في عهد عبدالكريم قاسم وبسببھا فصل من كليتي 
الطب والهندسة وبالتالي اعتقل لمرات كثيرة وفي معتقل سرية خالد للخيالة مارس 
الجلادون معه أسلوبا قذرا كالذي مارسه زبانية بيجت العطية مدير الأمن العام في العهد 
الملكي مع ا معتقلین الشيوعيين الصلبين وذلك باللجوء إلى مايسمى بطريقة (الخازوق) 
وهو أسلوب عثاني استخدمه الجندرمة مع المعتقلين الأشداء وذلك باجبارهم الجلوس 
عراة على قنينة زجاجية وكان ناظم يحقد على الشيوعيين الذين مارسوا معه أسلوب 
(الخازوق) عام ۱!۱۹۵۹ 

ما الذي يمكن أن ننتظره من شاب عقائدي متعلم وطالب في الطبية يتعرض إلى هذه 
المهانة المذلة على أيدي قوة زعمت لنفسها التقدمية واليسارية آنذاك؟! 

لايمكن إ مال جوانب اساسية شكلت نقاط قسوة متناهية ضد الشيوعيين والآخرين 
في شخصية ناظم وبالطبع تنفس الشيوعيون الصعداء بعد إعدامه عام ۱۹۷۳ واعتقدوا 


۲۷ 


أن ا حزب الشيوعي مع صدام افضل غير أن الأيّام القابلة كانت حبلى بمفاجآت لاتسر 
الشیوعیین وهل كان ناظم مسوولا عما حق بهم من اذلال ومهانة عام ۱۹۷۸ بعد أن 
عقدوا حلفا مقدسا مع صدام وتحولوا إلى (انصار) یقاتلون الحركة الکردیة السلحة التي 
آوتہم بعد انقلاب ۸ شباط ۰۱۹۰۳ 

في الوقت الذي كان فيه ناظم طالبا في الكلية الطبية کان صدام طالبا فاشلا في انوية 
الکرخ وبدرجات مخزية لم تژهله القبول في الکلیات لولا توسط الا جشین العراقیین في 
مصر لدی عبد الناصر عام ۱۹۲۰ لقبول صدام فی كلية ا حقوق استثناء من العدل!! 

لم يكن ناظم وحده من دفعه والده إلى إکمال دراسته بل دفع بأولاده وبناته الآخرین 
إلى تحصيل مستوی تعليمي متازوطذا كانت عائلة الرحوم کزار والد ناظم تتمتع بمستوی 
طیب من التعلیم العالي برغم أن رب العائلة كان من ذوي الدخل الحدود أي عسکریا. 

من الطبيعي لم يسند منصب مدير الأمن العام لناظم بالمصادفة أو بناء على رغبة 
شخصيّة أو لاد ناظم يحمل كروموسومات القتل فی دمه أكبر بكثير من أي عضو قيادي 
في حزب البعث بعد حركة ۱۷ تموز ۱۹٦۸‏ والمعروف أن سجل ناظم الشخصي لا الحزبي 
كان نظیفا جدا طوال فترة انتمائه للبعث حتى عام ١974‏ حيث لم تسجل ضده ارتكاب 
أي جريمة قتل واحدة ضد أي إنسان عراقي وإذا كان اعتباره عضوا في اللجنة التحقيقية 
بعد انقلاب ۸ شباط ۱۹٦۳‏ جريمة يحاسب عليها فلم لاحاسب اديب عراقي شهيرجدا 
اسمه (.. ). ما زالت حتی الآن تكتب عنه عشرات الصفحات الإيجابيّة ولم يحاسبه أحد 
عن عضويته في اللجان المشتركة التي شكلها الحاكم العئسكري العام رشيد مصلح بعد 
الانقلاب؟! 

يتحمل البكر وحده المسؤولية الكاملة في تفضيله صدام حسين على بقية رفاقه في 
القيادة وم یکن افضلهم في أغلب ا حالات إلا أن دخول خر الله طلفاح على خط البكر 
واقناعه بلزوم التزام ابن اخته لحراسته وحمايته من تكرار انقلاب ۱۸ تشرين الثاني قوى 
من ثقة البكر بنفسه کم أن صدام نفسه كان مشروع درع واق للبكر منذ عام 57 اوم 
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يكن صدام حدود الذکاء لیکتشف متأخرا خاوف البکر من احتمالات سقوط ان للسلطة 
بل كان اکتشاف صدام للجوانب الخفية لشخصية البکر ساعده على كسب ثقته الکاملة 
قبل نجاح حركة ۱۷ توزواعتمد البکر على صدام في شوون ا حزب وکان صدام نفسه قد 
برهن للبکر على جراته ودکائه وشجاعته في مواجهة السلطة العارفية وحرصه على وحدة 
الحزب بل وقبل کل شيء اصرار صدام على أن یکون البکر أمين سرالقيادة واختفی صدام 
في عباءة البکر حتی عام ۰۱۹۷۹ 

كانت شخصيّة ناظم من طراز شخصيّة صدام وغذا احبّه البکر وکان یطلق عليه اسم 
(ابوحرب) ول يكن ناظم يكره صدام اوالبکر في سنوات النضال المبكرة أو بعد نجاحهم 
بالاستیلاء على السلطة لکن ناظم انتبه إلى خطورة صدام في مطلع عام ۱۹۷۲بحکم 
مسوولیاته الأمنية العقدة والغامضة ورکز ناظم على صدام ووضعه تحت الجهر بعد أن 
تأكد أنه یسعی لعقد حالف مع الشیوعیین الذین كان یکرههم وحاقدا علیهم حتی 
النخاع.. هل كان ناظم یعتقد أن هذه الخطوة الصدامية كافية للقضاء على مرکزه بعد أن 
تسرب إليه أن الشیوعیین اشترطوا على صدام لعقد الجبهة الوطنية مع البعث اعفاء ناظم 
کزار من منصبه الامني !! 

السوال: لاذام ینجح صدام في كسب ناظم إلى صفه؟ وماهي الدوافع الحقيقية 
لكراهية ناظم لصدام؟ لا أعتقد أتہا الغيرة من الصعود السریم لصدام في سلم القيادة أو 
لامتلاکه صلاحیات واسعة جدا تفوق صلاحیات مدیرالآمن العام.. 

لقد عمل كلا الرجلين ناظم وصدام في مکتب التحقیق ا خاص وبعد ۱۷ تموز عملا 
سوية فی قصر النهاية وابدی ناظم من القابلیات الفذة في تعقعب خصوم البعث لدرجة 
اجبرت البکر - صدام على تعیینه مدیرا للأمن العام. 

كان صدام قد اختار - بالتجربة وال مارسات الفعلية -ناظم کزار وسعدون شاکر 
الأول للأمن والثاني للمخابرات مع أن صدام وسعدون وناظم وعلي رضا باوة وحمد 
فاضل وکامل القيسي وصباح میرزا وطه الجزراوي وغیرهم عملوا معاً متضامنین في قصر 


۹ 


النهاية تحت اشراف صدام شخصیا وبعلم البکر ! 

أعتقد أن الدافع الرئیس والظاهر لكراهية ناظم للبکر - صدام ترجع بالدرجة الأولى 
إلى أنه اکتشف أن كلا الرجلين یعملان بالتتسیق الدقیق على إدارة العراق من دون اشر ال 
القيادة القطرية کم اکتشف ناظم أن سمة ا حکم اخذت تتکشف لديه بأتہا سمة عشائرية - 
من العوجة وتحدیدا من عشيرة البکر - صدام. 

في ندوة عقدت للکادر الحزبي التقدم ادارها صدام وکان ناظم بین ا خاضرین روی 
صدام نكتة ضحك ها جمیم ا حضور لا ناظم فالتفت صدام إليه وسأله: لماذا لم تضحك؟ 
كان جوابه کالعادة صمت ابي امول فلم يعلق بشيء! 

واقع ا حال لم يكن ناظم معنیا بخطوات القيادة باتجاہ التقارب مع الشيوعيين ولا 
أعتقد أن هذا التقارب كان يغيضه برغم كراهيته الشديدة للشيوعيين لکن ناظم كان 
يدرك أن خطوة التقارب مع الحزب الشيوعي ما هي إلا خطوة تكتيكية مؤقتة بعدها يذبح 
الشيوعيون على أيدي البكر - صدام. 

آنا کاتب مستقل لاتهمني الأيديولوجيا التي تطوق رقاب الكثيرين وهم ينبشون في 
أوراق التاریخ وعندما أتفخص مشهد تاريخي أو اقرأ شخصيّة عدت من تاريخ العراق لن 
أدع للأيديولوجيا - آية أيديولوجيا - تطوق عقلي فأنا حر فی مختبري التاريخي خاصة وأنا 
أتناول عهد البعث الثاني وشخصياته )٦٠٠۳-۱۹١۸(‏ بطريقة تختلف عن مناهج معروفة 
ودوافع مكشوفة. 

واعترف لكم أن شخصيّة ناظم كزار من الشخصيات الصعبة والمعقدة عندما تخضع 
لقلم المؤرخ كا أن العلومات الدقيقة والصحيحة غير متوفرة عنه فالرجل لم تلتقط له إلا 
صورة واحدة ف حباته ول یتسم إلا مرة واحدة في نادي الصید فالتقطت له صورة منحته 
الهيئة الادارية للنادي علیها جائزة تقديرية لأنّهِ (ضبط) مبتسم| لاضاحکا!! 


هذا الوقت وقبل أيام قليلة طالعت مقالة مطولة عن ناظم کزارنشرت في صحيفة عراقية 
کتبها على عجالة وبطريقة انشائية نجح کاتبها بحشوها بسلسلة لا تنتهي من الاکاذیب 
والعلومات التي لا أصل ها إلا في مخيلة کاتبها المسكين الذي انطلق في کتابتها من حقده 
وکراهیته لناظم وتملقه للوضع الجديد وللشیوعیین حدیدا برغم أن الکاتب كان بعثيا 
معروفا في الاوساط ال حامعیة والصحفية وبدرجة حزبية أكبر من عضو عادي وعینه 
النظام السابق مستشارا ثقافیا في السفارة العراقيّة فی (.. ). لسنوات طويلة وله علاقات 
تمتازة مع برزان التكريتي وهو كان یتبجح ویفخر بتلك العلاقات (المتنوعة) مع برزان 
وا لخدمات التي قدمها لجهاز برزان!! 

بالطبع لايمكن الوثوق بامثال هذا الکاتب الذي يتذكره العراقیون في سنوات حکم 
النظام السابق عندما اخذ على عاتقه الشخصي تأليف ثلاث كتب متوالية لتشويه سمعة 
المرحوم عبدالكريم قاسم ارضاء لصدام حسين.. فا الذي نتوقعه من امثال هذا الكاتب 
أن يكتب عن ناظم الذي كان خص| لكل (بعثي) انتهازي و(لكلكي)!! 

كان ناظم بعثیا وحزبيا مطيعا لتعلييات حزبه بدرجة عالية الدقة والتنفيذ ولايتردد 
عن تنفيذ اخطر التعليات وغذا كان من النخبة البعثية التي بمقدورها حماية النظام الجديد 
بكل الوسائل كي لايسقط کما سقطت تجربة حزبه في ۱۸ تشرين الثاني ١95717‏ . 

في التحقیق الاو الذي جرى مع ناظم بعد اعتقاله لم يتكلم عن الجبهة مع الشيوعيين 
كما م يبد اعتراضه على منح الاکراد ا حقوق القومية انما اكنفى ناظم بالقول أنه انتفض لأنّه 
لس سلوكيات داخل القصر الجمهوزي ومن لدن البكر وصدام جعلته مقتنعا تب 
يسحبان الحزب والثورة إلى طريق يتناى مع طريق مبادئ الحزب والثورة. 

يجب أن اشير للاسف إلى أن الكاتب المذكور لم يستح أن يطرح موضوعاً لا أساس له 
من الصحة أبداً وهو قوله أن صدام صرخ ب ناظم اثناء التحقيق معه: ياشروكي !! 

لم يذكر عن صدام - وهذا ليس دفاعا عن الطاغية صدام- لا من قريب أو بعيد آنه 
كان يتلفظ هذه الكلمة ضد أحد من العراقيين وكان المعروف عن صدام محاولاته استالة 


°1 


أهالي (مدينة الثورة) إلى جانبه فأطلق اسمه على الدينة وامر بفتح فرعین للحزب فيها كا 
كان مع صدام الالاف من المؤيدين والانصار والاعضاء وأعضاء فرق وشعب وفروع 
فكيف یطلق صدام هذا التعبیر على ناظم وهو یعرف أن هذا السلوك یقلل من شأنه هو لا 
ناظم كا آحدی الکاتب أن یقدم وثيقة واحدة عن هذا الوقف أو يشير إلى مصدر محايد 
واحد ذکر هذه الواقعة وود أن أهمس في أذن هذا الستشار الثقافي (الصدامي) السابق أن 
الكتابة عن ناظم ليست كما تتصور بسهولة كتابتك الاجزاء الثلاثة عن الرحوم 
عبدالكريم قاسم التي حاولت فيها الحط من مكانته واهانته وكتابة عشرات الصفحات 
لتشويه سمعته الوطنية وحاولت فيها كديدنك التملق للبعثيين ولصدام.. بالتاكيد أتها 
كذبة أراد منها الكاتب التملق الرخيص والدس الواطي وإثارة نعرات عنصرية سخيفة 
غير مرغوب فيها لا في زمن صدام ولا بعده. وردت ردود افعال كثيرة حول الحلقات 
الخمس التي كتبتها عن ناظم كزار من بينها مقالات واراء نشرت في بعض الصحف 
المحلية وكنت قد اشرت في إحدى الحلقات أن ادف من كتابة هذه الحلقات عن ناظم 
كزار ليس تبرئته من جرائم ارتكبها بین عامي ۱۹٦۳‏ و”975١‏ بل قراءة هذه الشخصية 
قراءة جديدة بقدر توفر مساحة من المعلومات ومنذ یام قليلة ابتعت كتابا جديدا يدرس 
بالتحليل العلمي الموثق سيرة بيريا مدير الأمن العام للرئيس السوفياتي الاسبق ستالين 
برغم رحيله منذ أكثر من نصف قرن ومازالت دراسات أوروبية والمانية كثيرة تدرس 
سيرة هملر مدير الجستابو النازي وی إسرائيل حيث يتمتع رؤساء الموساد بہالة من 
الاساطير مازالت المطابع تقذف سنويا عشرات الكتب عن رؤساء الموساد والشين بيت 
وغيرها من المؤسسات الأمنية وفي البلاد العربية تطرح مذكرات مدراء الأجهزة الأمنية 
وفي الولايات المتحدة مازال كتاب (في قلب العاصفة) لرئیس المخابرات الأميركية جورج 
تينت ابان الفترة التي سبقت احتلال العراق وبعدها يحتل أكثر الكتب العالمية مبيعا وهذا 
فليس من المستغرب أن نتناول سيرة مقتضبة وتحليل ضمن قراءة جديدة لأكبر قائد أمني 
في العراق خلال حقبة سبعینیّات القرن الماضي. 

کتب أحد الاكاديميين في صحيفة عراقية أن صدام عندما حقق مع كزار شتمه وقال 


o 


له: (احنا جبناك من سوق النخاسة ياشروكي).. بالطبع ‏ یذکر الکاتب الصدر الذي 
استقی منه هذه العلومة كا اود أن اؤکد للقراء الکرام أن لاصحة على الاطلاق هذه 
العلومة اذ لم يرد عن صدام أو غيره -وهذا ليس دفاعا عن الطاغية - آنه (عير) ناظم بهذه 
العبارة فقد كان معروفاً لدى العراقیین مدى اهتمام صدام بمدينة الثورة وأنّه فتح فرعين 
لحزب البعث فيها وهناك أكثر من (4 7) عضو فرع وشعبة من أهالي الثورة فی قيادات 
حزب البعث فمن أين سمع كاتبنا اهام هذه العبارة؟ أن المعلومة باختصار مداعبة 
رخيصة لغرائز وقلق رخيص لأفكار متخلفة. 

وقال آخر أن ناظباً ‏ ينتفض على البكر -صدام لا بعد أن احس أن هناك نية بتغييره 
أو طرده وهذا کلام خال عن الصحة فقد خطط ناظم لانقلابه منذ شهور لكنه اقترب مر 
ساعة الصفر بعد التقارب البعثي - الشيوعي عام ۰۱۹۷۳ ۱ 

قال لي آحدهم أن ناظم هو آول من ادخل مکائن الثرم واحواض التیزاب إلى الأم 
العامة وهو جرم من قمة رأسه إلى ا خص قدمیه.. وآنا آقول هل عرضت ماكنة واحدة 
للثرم الزعوم بعد إعدام ناظم واین هي احواض التیزاب؟ لقد صورت کامیرات صدام 
بعد إعدام ناظم قصر النهاية خلال زيارة البکر له واظهرت لقطة (تنکة) قال عنها الذیع 
أن فیها آظافر ضحایا ناظم کزار.. وم تظهر الکامیرا الأظافر!! 

کلام كثير - مثلا - قیل عن إعدام الرحوم اللواء الطبیب راجي التكريتي في تسعینیات 
القرن الماضي حیث قیل أن صدام سلمه لکلاب جائعة افترسته وقیل أن صدام حفر له 
حفرة واجلسه فیها وقام شخصیا بصب الکونکریت عليه وهو حي حتی جاء نجل اللواء 
راجي ونفی آمام الصحف العراقيّة أن یکون والده قد اکلته كلاب صدام أو دقن حياني 
حفرة بل آعدم الرجل بالطريقة القانونیة!! 

م یقتل کزار لاه (شروكي أو شيعي !!) كما قال هذا الکاتب (الاکاديمي!!)الفهیمة 
وم يعدم لأنّه من أهل الجنوب فقد قتل ناظم لانّه أعلن احتجاجه وثورته وانقلابه 
ومؤامرته -سمها ماشئت - على طريقة حكم البکر- صدام وحذر عمليا من قطار 


or 


الدیکتاتورية - العشاثرية وصحت جيع اقوال ناظم کزار! 

ملاحظة من المؤلف: بعد دراستي الفصلة والدقيقة لظروف انقلاب حزیران عام 
۳ الذي قاده ناظم کزار فانني واثق تماما أن انقلاب کزار وبقناعة تامة هوقراركزار 
نفسه بالتخلص من البکر - صدام ولاصحة إطلاقاً لا روج عن الانقلاب من أنه مؤامرة 
متفق علیها بین صدام وناظم کزار ومن ثم ینقض صدام على کزار بعد فشله.. أن کزار 
اقتنم بضرورة التخلص من البکر- صدام بعد اقتناعه أتهما يقودان حخزب والدولة 
لصا حهما وعشیرتهما وأتبها تجاوزا البادی البعثية.. كانت انتفاضة کزار بعثية ۸۱۰۰ 
ولاعلاقة لها بأيّ اجندة اجنبية کا أن هروبه نحو الحدود الإيرانيّة بعد فشل انقلابه لايعني 
أنه كان (عمیلا!!) للشاه فان صدام نفسه برأه من تہمة العمالة في حديثة للکادر التقدم في 
الوغر اخزن الاستثنائي. 


٥٤ 


عدنان خير الله وناظم کزار 

انا من جانبي اکتشفت أن ناظم کزار وهوالمسؤول ا حزي لفرع بغداد العسكري ۸ 
یستدرج عدنان خيرالله - عضوالفرع- كالآخرين إلى العهد الفني ول یتصل به وهو امر 
يثير الريبة في موقف عدنان خيرالله!! 

وأخبرني العقید الرکن التقاعد زهير عبدالرزاق الذي عمل مع عدنان خير الله في 
كتيبة ۱۶ رمضان أن عدنان استدعاه وأخبره أن تحقیقا بامر صدام سيجرى معه اليوم في 
قصر النهاية من قبل سعدون شاكر وأعضاء في القيادة حول عدم استدراجه من قبل 
ناظم.. 

ويضيف العقيد زهير - بالإمكان مطالعة تقريره الكامل ا مرسل للمؤلف في الكتاب - 
أن عدنان أخبره أنه في حالة عدم عودته من قصر النهاية حتى الساعة الرابعة عصرا يقوم - 
العقيد زهير - بتحريك بطريته ويطوق القصر (بهجمه!) على رؤوسهم جميعا وأنه-أيّ 
عدنان - سیخ اللجنة التحقيقية پذا الإجراء!! 

ويقول زهير: وقبل الساعة الرابعة عصرا عاد عدنان سا ما إلى الكتيبة وأنه أخبرني أنه 
نقل الإجراء إلى اللجنة التحقيقية التي أمرت بلإخلاء سبيله فوراً! 

ويضيف زهير: غادز عدنان الكتيبة كالعادة وبعد نزوله اتصل صدام حسين بالكتيبة 
على التلفون السري وطلب عدنان فأخبره الضابط الخافر آنه نزل فماکان من صدام الا أن 
بيج ويغضب غضباً قوياً ویسب عدنان ويشتم أمه شتأ مقذعا ويقفل التلفون في وجه 
الضابط الخافر!! 

ما قاله العقيد الرکن زهير لي أثار في نفسي تساؤلاً آخر وهو: أن عدنان الذي م 
یستدرج من قبل ناظم على طريقته العروفة وهو مسووله ا حزي وتركه وشأنه حرا طلیقا 
وناظم يعرف أهميّة عدنان وقربه من صدام آثار الريبة في عقل صدام لكنه لم يكن يملك 
دلیلا واحدا لادانة ابن خاله! ۱ 


oo 


قال لي العقید زهير أنه سمع من عدنان خير الله مباشرة بعد القبض على ناظم 
وإعدامه كلاما خطيرا فيه تعاطف كبير مع ناظم اذ علق عدنان قائلا: (والله لوجاي ناظم 
عندي بالكتيبة بعد فشل حر کته ما اسلمه لا والله)!! 

اعتقد - وهواستنتاجي الخاص- أن ناظاً كان يكن احتراما خاصا وتقیے) خاصا 
لعدنان خخيرالله ولايعده من الزمرة - كحاد شهاب وغيدان وعدنان شريف ومنذر المطلك 
وخطاب عمر - ولايستحق الاعتقال والقتل.. کا اتضح لنا من كلام عدنان اعلاه آنه هو 
الآخر كان يكن تقديرا خاصا واحتراما خاصا لناظم كزار!! 
ويستدرج إلى المعهد الفني وهذا الموقف يثير اشكالية كبيرة وتساؤلات عديدة حول ولاء 
عدنان خير الله لصدام حسين.. ولهذا كان استدعاء عدنان أمام اللجنة التحقيقية في قصر 
النهاية كان للتحقيق معه وسیاع إفادته حول سؤال أرق صدام وهو: لاذا لم يستدع ناظم 
كزار عدنان خیراللہ؟! 

كانت اللجنة برئاسة طه الجزراوي وعضوية سعدون شاكر وبرزان التكريتي وأن 
عدنان خيرالله هدد اللجنة بقصف قصر النهاية بنيران الدبابات إذا لم یل سبيله حتى 
الساعة الرابعة عصرا ما دفع اللجنة إلى ترك التحقيق معه واخلاء سبيله قبل هذا الوقت 
ما أثار حفيظة صدام الذي اتصل شخصيا بكتيبة دبابات ١4‏ رمضان للحديث مع امرها 
عدنان الذي كان قد غادرها إلى حيث مرابع اللهو والمتعة وم یود إليها إلا في الساعة 
الرابعة من فجر اليوم التالي وعندما اتصل بهم ضباطه لاعلامه با مكالمة الهاتفية التي 
اجراها النائب صدام لم يجبهم على جهازه التوكي وعندما عاد إلى الكتيبة في صبيحة اليوم 
التالي قال لهم آنه سمع دقات جهاز التوكي لكنه لم يجب لأنّه اساسا كان قد لف اهاز 
باللباس الداخلي لعشيقته ووضعه تحت المخدة!! 

وتکرر سلوك عدنان خير الله في تموز عام ۱۹۷۹ اذ م حضر الاجتاع في قاعة الخلد 
وهو القيادي الوحيد الذي تخلف عن الاجتاع الدموي في قاعة الخلد!! 


كه 


من السوول؟! 

إن صدام نفسه أصدر قرار القاء القبض على ناظم على مسژولیته وم يكن يملك دلیلا 
واحدا على تآمر ناظم کزار سوی غیابه مع وزيري الداخلية والدفاع عن حضور مراسیم 
استقبال البکر فی الطار.. هنا یثار سوال آخر: لاذا م یصدر صدام قرارا بالقبض على ماد 
شهاب وسعدون غیدان اللذان لم يحضرا ك ناظم مراسیم الاستقبال واکتفی بقرار القبض 
على ناظم؟! كيف عرف صدام إِنَّ ناظباً وراء الحركة ولیس حادا أو سعدون؟! أن صدام 
نفسه قال في كلمة له في النادي الأولمبي للکادر الحزبي التقدم الذي استمع إليه بعد القضاء 
على الحركة: انني آصدرت قرارا بالقبض على ناظم ومطاردته على مسووليتي !! 

وقال الدکتور حمود شقیق ناظم أن التلفون ا خاص في منزهم دق وکان شخصاً ما 
في ا مانب الا خر يسأل عن ناظم ویطلب حضوره إلى مطار بغداد الدولي للمشاركة في 
استقبال الریس البکر . 

ویضیف ممود: أَتہم في البیت کانوا جهلون مکان تواجد ناظم عندما اتصل بهم 
الشخص من مطار بغداد الدولي! 

هنا تفتح كوة من الشکوك حول سلوك صدام نفسه وهي ذات الشكوك التي 
تلاعبت بنفسية البکر بعد عودته من بلغاریا عندما اجتمع بأعضاء الکتب العسكري 
للحزب وکان صدام حاضرا عندما تناول البکر (صلاحیة) ا ماء التي آمامه على المنضدة 
وقال وهو يغمز من قناة صدام: (والل العظیم وبحق هذا الاء الطهور اکو بعد متآمرین مع 
کزار ما انعرفوا بعد)!! 

ثم ابتسم البکر - هذه الرواية انقلها عن ضابط بعثي کبیر نقلا عن عضو فرع الکتب 
العسكري كان حاضرا اجتاع الکتب -وقال: (الرفیق آبو عدي شال عني مسوولية 
الکتب العسكري عباله تعبنه) واعاد البکر مسوولية الکتب العسكري إليه!! 

ویقال - على عهدة الضابط البعثي الكبير - أن صدام اجتمع مع زمرته وقال مم 
با حرف الواحد: (یبدو أن الشایب عنده شکول.. خلي انہدي «أيّ نخفف» اللعب) !! 
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الفصل الثاني 
دور المخابرات السوقياتية في احباط حرگة گزار 

تبرزلنا الرواية السوفياتية بقوة حيث اشیع من دون أن تؤكد ا حکومتین العراقية 
والسوفياتية وقتذاك- أن الخابرات السوفياتية (الكي جي بي) هي التي وضعت يدها على 
خطط ناظم کزار وعرفت من مصادرها الوئوقة في بغداد نية ناظم بقتل البکر وصدام في 
الطار الدولي وأئّها - من دون اشعار صدام حسين وأيّ مسوول عراقي- ابلغت الحكومة 
البلغارية بتأخير الرئیس البکر في بلغاریا وبالفعل الح الرئیس البلغاري جیفکوف -وكان 
صدیقا للبکر - على استضافته في مصیف (فارنا) لبعض الوقت وهو الوقت الذي كان 
کافیا- من وجهة نظر الخابرات السوفياتية -لاجهاض حركة ناظم کزار وشذا جاءتخبط 
فریق الاغتیال بقيادة حسن الطيري ناجما عن القلق وا لخوف والارتیاب من تأخر طاثرة 
الرئیس البکر فقرر سحب الفریق والعودة به إلى مقر ناظم کزار !! 

ویقال أيضاً أن الخابرات السوفياتية انقذت البکر وصدام من عملية اغتيال ناجحة 
۰ لعرفتها السبقة لوقف ناظم السلبي من ال حزب الشيوعي العراقي ورف ضه لقیام 
جبهة وطنية مع الشیوعیین العراقیین وغذا كان انقاذ صدام من القتل هو اهون الشرین 
بالنسبة للسوفیات!! 

آنا من جانبي أثق بالرواية السوفياتية برغم عدم وجود أيّ وثيقة تحت يدي تژیدها 
عدا التقاریر الصحفية التي اشاعت هذه الرواية وقتذاك لأئّني لا آملك حالياً أيّ تفسير 
آخر غیرها لفشل حركة ناظم کزارالتقنة فنیا.. ولكني فی الوقت نفسه اعتقد أن الخابرات 
السوفياتية کان ها جاسوساً مزدوج الولاء قريب الصلة من ناظم کزار ومطلعا على نوایاه 
وخططه وهو الذي قام باخبار الخابرات السوفياتية بحركة ناظم وانتشار جاعته في الطار 
ما دفع الكي جي بي الم في موسکو إلى التصرف وقامت باخبار الخابرات البلغارية 
بتأخير البکر.. ونجحت خطة السوفیات وفشل ناظم.. والسؤال الذي يؤرقني واحترت 
به ولم اعثر على جواب له: من هو جاسوس الكي جي بي بين جماعة ناظم؟! هل هو ناظم 
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جاسوس السوفیات آم آحد آفراد فريقه الذي وثق به؟ هل آخبر ناظم السوفیات بنوایاه 
ثم انقلبوا علیه؟ !ثم لماذا ابم صدام السوفیات آمام الحقق الاميرکي (بیرو) تم وراء 
مؤامرة ناظم عام ۱۹۷۳ وقال لبیرو أن مژامرة کزار كانت مؤامرة سوفیاتیة؟! هل 
اکتشف صدام ذلك موخرا أي بعد إعدام ناظم؟! وإذا کان ناظم يمينيا متطرفا مع 
الشیوعیین العراقیین فهل کان یساریا متطرفا مع السوفیات؟! لقد کان صدام کذلك 
صدیق للسوفیت وخصم للشیوعیین العراقیین.. وإذا برأنا ناظم من العيالة للسوفیت 
فمن یکون العمیل ا حقیقي للسوفیت والكي جي بي الذي آخبرهم بحركة ناظم؟! 

آنا ابری ناظم من العمالة للسوفیات.. 

لا آملك دلیلا على اتبامي للسوفیات بالتغلغل داخل مديرية الامن العامة ولكني 
واثق تماما أن للسوفیات جاسوسهم في مکتب ناظم کزار وهو قريب جدا منه وهو الذي 
قام باخبار السوفیات بالعملية قبل تنفیذها؟! 

واعتقد أن السوفیات ابلغوا صدام في اللحظات الأخيرة بقضية محاولة ناظم وغذاقام 
من جانبه بتأجیل مراسیم الاستقبال إلى وقت آخر وهو تصرف لم يات بسبب ذکاء صدام 
ال خارق بل حاولة من صدام بالاتفاق مع الخابرات السوفياتية أن لایظهر دورها على 
السرح وترك الامور بيده اوالامحاء للآخرين آنه اکتشاف عراقي وتحديداً اکتشاف (السید 
النائب!!) شخصیا للحركة التامرية وقائدها ناظم لتقوية مرکزه في القيادة مقابل الاسراع 
بعقد الجبهة الوطنية وتعزیز دور الشیوعیین العراقیین ومنح السوفیات المكافأة الممتازة!! 

للأسف کان إحباط محاولة ناظم من قبل الخابرات الاجنبية ليست الحاولة الأول 
في تاريخ الانقلابات العسكرية والوامرات العراقيّة فقد افشلت السفارة الاميركية في 
بغداد عام ۱۹٦١‏ انقلاباً ناضجاً ومتکاملاً قام به العميد الطيار الركن عارف عبدالرزاق 
الذي كان يتبؤأ مناصب رئيس الوزراء ووزير الدفاع وقائد القوة الجوية ومع ذلك فشل 
فشلا ذريعا!! 

قالت الإعلامية العراقيّة (أ. خ) آتها كانت في مطعم معروف بالقاهرة تتناول طعام 
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الغداءعندما لمحت عارف عبدالرزاق یتناول هو الآخر طعامه فاقتربت منه وألقت عليه 
التحية ثم جلست إليه وقالت له آتہا تحمل في رأسها سوالا ظل عالقاً من دون جواب منذ 
سنوات وهو لاذا فشل في تحقيق انقلابه وهو يملك دزينة كاملة من الناصب؟! 

تقول (أ. خ): أن عارف أجابها بأنّہ سبق أن كان في هذا الطعم ذات یوم یتناول غداؤہ 
وكان السفير الامريكي السابق في بغداد جالسا هو الا خر يتناول طعامه وبعد وقت ليس 
قصير اقترب منه السفير وجلس إلى منضدته وقال له: مستر عارف هل تعرف لماذا فشل 
انقلابك؟ لقد فشل لك وجماعتك کنتم تعتقدون انكم ستنجحون في انقلابكم من دون 
المرور بالسفارة الاميركية.. مستر عارف أن أيّ انقلاب لايمر أصحابه بنا لن ینجح!! 

ولم ينجح ناظم وجاعته لأنَّم اعتقدوا أتّهم سينجحون اعتادا على تخطيطهم 
وامكاناتهم الذاتية من دون الحاجة المرور على سفارات الدول العظمى!! 

ان ناظم كزار يعرف تماما أن انقلاب ۱۷ تموز ماکان له أن ينجح ويعيد حزبه إلى 
السلطة من دون ا مرور بالسفارة الاميركية في بيروت ووسيطها الدكتور ناصر الحاني 
وعميلها العبيدي!! 

و ناظم يعرف بصفته مدير الأمن العام أن ناصر الحاني هو (الرجل الجهول) الذي 
بحشت عنه الاستخبارات العراقیّة ابان حكم الفريق عبدالرحمن عارف بعد أن توصلت إلى 
مكان اختفاء الطيار العراقي الخائن منير روفا في إحدى الولايات الامريكية ومحاولة 
اختطافه واعادته إلى العراق لولا قيام ناصر ا حاني الذي كان ملحقا ثقافيا في سفارتنا في 
الولايات التحدة باخبار منير روفا بإجراءات الاستخبارات العراقيّة وبالتالي منحه 
الفرصة للهروب والاختفاء ومن ثم العودة إلى إسرائيل فضاعت فرصة تاريخية على 
العراق يسبب ا حاني!! 

سالم الأطرقجي نشر مذكراته عام ۲۰۱۳ بعنوان (أوراق من مشوار الصمت) وروی 
تجربته الحياتية والرسمية من خلال قيامه - وبالمصادفة وحدها - أن يكون مترجما للفارسية 
لشخصية إيرانية كبيرة عاشت في العراق مع مجيء البعث إلى الحكم عام ۱۹٦۸‏ هر 
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ا جنرال تیمور بختیار!! 

واستمرٌ الاستاذ سا م مترجا معتمدا لدى القيادة الحاكمة وعاش آحدائا ومواقف 
وبرغم أهميّة هذه الذکرات فقد اعتمدت على الصفحات التي تتعلق بشخصية ناظم کزار 
والحراك الأمني العراقي في الاعوام الأولى لحركة ۱۷ تموز ۰۱۹۰۸ 

يروي سالم القصة الکاملة لعملية اغتيال ا جنرال بختیارنی ٩‏ ایلول ۱۹۷۰ على آيدي 
ثلائة من أعوانه الدسوسین والزروعین من جهازالسافاك الإيراني ویذکر أن ناظم کزار 
بجهوده القی القبض على التهم الثالث(اسمه فرهنك) وهو الجاني قبل أن يعبر إلى إيران 
ويصف سالم صدى هذا النجاح قائلا: (أن العناضر الأمنية استطاعت في اليوم الثالث من 
القاء القبض عليه - الجاني - قرب ا حدود الإيرانية ماجعل ناظم كزار يزهو طربا بكفاءة 
أفراده الذين نجحوا في اصطیاد فريستهم)”"! 

يكشف الأطرقجي أدواراً مهمة لعبها ناظم كزار في تقوية المعارضة الإيرانيّة ضد 
الشاه وكان فريق العمل الذي ساند ناظم يقف في مقدمته رجلا كرديا فيليا شجاعا هو 
المرحوم على رضا باوه.. وقد اختارت القيادة العراقية اعفاء سعدون شاكر من مهمة 
متابعة المعارضة الإيرانيّة الموجودة في العراق وخاصة الجنرال الإيراني المعارض (محمود 
بناهيان) الذي خلف الجنرال القتيل بختيار.. 

يقول الأطرقجي الذي تابع موضوع المعارضة الإيرانيّة بدقة بحكم مسؤوليته 
كمترجم للفارسي: كان أول إجراء اتخذ هو تشكيل لجنة ضمت كل من علي رضا باوه 
وناظم كزار مدير الأمن العام والعميد عبدالله الحديثي مدير الاستخبارات العسكرية 


)١(‏ المصدرء(أوراق من مشوار الصمت)» سام الأطرقجي » مكتبة بساتين العرفة الطبعة الأولى 
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آربعاء فی مقر الاستخبارات العسکرية بحضور ا جنرال بناهیان(. 

لم یعرف عن ناظم کزار أنه عارض حملات التسفیر التي شملت آلاف من آبناء طائفته 
بل بالعکس کان رجال الأمن التابعین له ینفذون بدقة متناهية تعلیات تسفیر العوائل 
الشيعية من التبعية الإيرانيّة.. ویذکر الأطرقجي آنه تسلم من (حسن ماسالی) أحد آقطاب 
الجبهة الوطنية الايرانية (انصار مصدق) حاملا قائمة تضم (۱8) اس مدعیا تیم من 
آتباع الامام الخميني طالبا مدید اقامتهم.. ووافق الأمن على الطلب ومن ثم قدموا قائمة 
أخرى ب(۲۲)اسیا آخرین وافق الأمن العامة على استثنائهم من التسفیر ۳ 

یتحدث الأطرقجي عن (حاولة ناظم کزار) قائلا: آتہا كانت ترمي إلى تصفية صدام 
حسین طبقا للرواية التي روجت ها السلطة فی حينه”". 

وینقل الأطرقجي عن مجلة (الدستور) اللبنانية جانب من ا حوار الذي دار بين صدام 
وناظم.. 

صدام: لاذا قمت بالحاولة؟ 

ناظم: لأنَّ لقيادة خاضعة للعشائرية وآنا للسوول وحدي عن هذه الحاولة! 

کشف الأطرقجى عن أن القيادة العراقيّة ارسلت کل من محمد فاضل وعبدا حالق 
السامرائى للوعدام: (اما محمد فاضل فقد اقتيد للوعدام وهو يطلق هتافات بحياة الامة 
العربية ورسالتها الخالدة وحين كان المصور يتأهب لالتقاط صورة له بصق في وجهه 
صارخا: «امشي ابن ال.. . » وبالنسبة لعبدا حالق السامرائي فكان هوأيضاً يمفي 
نحوالمشنقة هاتفا «امة عربية واحدة ذات رسالة خالدة» وبعد أن وضعوا ا حبل حول عنقه 


() المصدر السابق» ص8١١.‏ 
(۲) المصدر السابق»ص۱۲۹-۱۲۸. 
(۳) ص۱۳۱۔ 
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ورد وعلی عجل قرار بتخفیض ا حکم عليه إلى السجن الوبد.. ). ”! 

ویقول الأطرقجي: کان من بین الحکومین بالاعدام من جماعة الأمن (ناصرفنجان 
السعودي) الذي عمل لفترة في السفارة العراقيّة بطهران إلا أن السلطات الإيرانيّة أبعدته 
معتبرة إِيّاه غير مرغوب فيه فنقل إلى السفارة العراقيّة في باکستان دون أن يتخلى السافاك 
عن مطاردته الذي قام بتزويد السلطات الباکستانیّة بمعلومات عن ناصر لتضعه أجهزة 
الأمن الباکستانیّة تحت الراقبة حتى تم یوماً مداهمة منزله فعشر فيها على كميات من 
البنادق والعتاد التي كان من المقرر إرساها إلى المسلحين في بلوشستان.. 

يقول الأطرقجي: (مه) قيل ويقال عن ناظم كزار وما روجت عنه من روايات فإن 
هناك حقيقة لا بد أن تقال وهي آنه أيّ ناظم كزار الذي كان مديراً للأمن العامة قضى فترة 
توليه هذه المسؤولية لايبارح مبنى الداثرة إلا للضرورة دون أن يعرف طيلة هذه المدة من 
اطايب الطعام شيئاً إذ كان طعامه اما كباب كركوك اوساندويتش همبرکر من محل أبو 
يونان وم تسجل بحقه أي حالة فساد مالي أو إثراء غير مشروع).. "© ۱ 

يذكر سا م الأطرقجي في مذكراته أن المخابرات السوفياتية من خلال تجنيدها كادر 
شيوعي إيراني هو (فرهنك)کان عميلاً مزدوجاً يعمل لصالح السافاك وافقت على 
ماطرحه فرهنك حول تكليفه باغتيال الجنرال بختیار وأيدت قراره لأنَّا كانت تريد - كما 
يقول الأطرقجي -إحراج الحكومة العراقية آنذاك! 

ومن المتوقع جدا أن يكون للمخابرات السوفياتية (رجلها) في الأمن العامة وضمن 
طاقم ناظم كزار نفسه والا كيف وضعت الكي جي بي يدها على خطط ناظم وافشلته من 
دون (عينها) في الآمن الذي نقل إليها تفاصيل الحركة! 


وكانت المخابرات السوفياتية واثقة جدا من معلومات (رجلها) في الأمن العامة 


.۱۳۲ ص‎ )١( 
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وتصرفت على مسوولیتها عندما امرت الخابرات البلغارية بانزال طاثرة البکر في مطار 
صوفیا حتی وان اقتضی استخدام القوة ا حویة البغارية لاجبار طائرة الرتیس العراقي على 
احبوط وبالفعل رافقت طائرات حربية بلغارية طائرة البکر وآنزلته من دون أن یشعر بها 
في الطار البلغاري بحجه زيارة مصیف فارنا!! 

م تخبرالكي جي بي صدام حسین أو أيّ مسؤول عراقي بخطواتها فقد حسم 
المسؤولون السوفيات القضية لصالح البكر - صدام برغم أا افضل السيئين في الحكم - 
من وجهة نظر السوفيات -على ناظم كزار اليميني المعادي للشيوعيين العراقيين 
والمعارض لإقامة الجبهة الوطنية مع الحزب الشيوعي العراقي !! 

كان بريياكوف الصحفي السوفياتي الشاب في بغداد هوصديق صدام ويقال عنه آنه 
من رجال الكي جي بي في العاصمة العراقيّة لکن حتى هذا الأخير لم يبلغ بإجراءات الكي 
جي بي أيضاً!! 

لقد آفشلت ا مخابرات السوفياتية حركة ناظم كزار وقتلتها في مکانہا لصالح حور 
البكر - صدام أملاً في تحقيق مکاسب محلية ونفطية وسياسية وقد تحققت فعلا بعد إعدام 
ناظم! 

من هوالكي جي بي؟ 

الكيه جي بي (1015) هو جهاز المخابرات السوفياتي. تأسس في ۲۰ دیسمبر ۱۹۱۷ 
پرئاسة فلیکس دزرسنسکای واشراف الرئیس فلادیمیر لین وتفکك ی ۱۱ اکور 
۱ عقب انهیار الاتحاد السوفياي 

منذ انشاء اهاز وهو یوصف بأنه سیف ودرع» للشورة البلشفیة ۱۹۱۷ وا حزب 
الشيوعي. وقد حقق الكي جي بي نجاحات كبيرة جدا في مراحله الأولى» حيث استطاع 
الجهاز استغلال حالة التراخي الأمني والسلام والطمأنينة التي تعيشها الدول الغربية 
كالولايات المتحدة وبريطانياء وأن يزرع بداخل الأجهزة الحكومية بتلك الدول» بل وفي 
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آجهزة الامن با أيضاء عملاء للكي جي بي. وربا كان أعظم نجاح للكي جي بي هو 
حصوله على سر القنبلة الذرية من قلب مشروع مانباتن الذي كان صاحب اختراع القنبلة 
في الولایات التحدقی وذلك بفضل عملائه الزروعین جيدا هناك. وفی خلال ارب 
الباردة» لعب الكي جي بي دورا كبيراً في الحفاظ على الاتحاد السوفياي كدولة الحزب 
الواحدہ وذلك عن طريق مناهضة ومنع الأفكار السياسية العارضة أو المختلفة عن فكر 
الحزب الشيوعيء أو ما كان يطلق عليه وقتذاك (الأيديولوجيات الهدامة)! كما استطاع 
أيضا أن يقوم بتسريب التكنولوجيا المتقدمة أولا بأول من العالم الغربي إلى الاتحاد 
السوفياتي عن طريق شبكة العملاء المائلة التي يمتلكها. 

قبل الحرب الباردة» كانت الولايات المتحدة هدفا أقل آهمية لدى الكي جي بي من 
بريطانيا والدول الأوروبية» وكان الكي جي بي بطیثاً في تكوين شبكته هناك. لکن هذا 
تغير مع الحرب الباردة» فنشر الكي جي بي شبكة هائلة من العملاء في الولايات المتحدة. 
کان آهم نجاح للكي جي بي كا قلنا من قبل هو الحصول على سر القنبلة الذرية» والذي 
جعل الاتحاد السوفياتي يتحول إلى القطب المعادل للولايات المتحدة صاحبة القنبلة ا هائلة 
التي أثارت الذعر في العالم أجمع. صار الاتحاد السوفياتي هو الآخر يمتلك القنبلة» ويمنع 
الولايات المتحدة من استخدامها عن طريق استراتيجية الردع التبادل. بالإضافة إلى 
القنبلة الذريق فقد نقل العملاء السوفيت أسرار كثيرة من الاختراعات الأخرى» مشل 
المحركات النفاثة» والرادار» ووسائل التشفير» وغيرها الکثر. ونتيجة للتجاحات اهائلة 
التي حققها الكي جي بي في الولايات التحدة فقد انتشر هناك ذعر عام من وجود 
العملاء السوفيت» فیم| سمي بالذعر الاح وانطلقت حملات قادها السيناتور »ماك آرثر» 
(فیما سمي فم| بعد بالاکارثية) تشکك في نوایا كل شخص يصدر منه أي تعاطف مع 
الشيوعية» وکانت تشبه ملات التفتيش في العقول التي تقوم بها الدول الشمولية» ما آثار 
مواطني الولایات التحدة الذين لم یعتادوا على ذلك. وان كانت هذه الحملات قد 
ضعضعت كثيرا من موقف عملاء الكي جي بي في الولایات التحدة. وفي بريطانياء 
استطاع الجهاز أن یقوم بزرع عملاء داخل جهاز الاستخبارات البريطاني نفسه حتی إن 


1o 


رئيس قسم الاستخبارات الضادة ضد السوفیت كان عمیلاً للكي جي بي!! وظل العملاء 
السوفیت ینقلون آطنانا من الوثائق البريطانية إلى الكي جي بي فيم یتعلق بالأسرار 
العسكرية والسياسية والعلمية. لم یقتصر عمل اهاز خارج اشدود لکنه آیضا كان 
یراقب الحياة العامة في الاتحاد السوفياتي» ویناهض الشورات التي ضد النظام ویقمع 
العارضین النظام ومن یطلق علیهم آصحاب الآفكار الهدامة. 

تم إنہاء الكي جي بي في ٦‏ نوفمبر عام ۱۹۹۱ بعد ما اضطلع رئيس اهاز »فلادیمیر 
کریتشکوف» في حاولة لاغتیال الرئیس السوفياي »میخائیل جورباتشوف». وفي ۲۳ 
آغسطس ۱۹۹۱ تم القبض على رئيس اهاز وحل عله الجنرال »فادیم باک‌اتین»» الذي 
تم تکلیفه بحل الجهاز نہائیا۔ وانتهی دور الكي جي بي في عالم الاتحاد سوفياي. 


(۱) الصدر: ويكيبيدياء الوسوعه الحرة. 
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القصل الثالد 
الأمن في العراق 

تسلم حزب البعث مديرية الأمن العامة وهي مترفة بالوثائق والتقارير والاضابير 
والملفات السياسية الخاصة وسلمها في اقل زمن قياسي لناظم كزار الذي تسلم مؤسسة 
أمنية عراقية عريقة تعود إلى أربعينيات القرن الماضي وتولت مكافحة الشيوعية والنازية 
قبل الحرب العالمية الثانية وإيانها وبعد اندحار النازي تخصصت بالشيوعية والحزب 
الشيوعي العراقي وتمتلك المديرية اضخم موسوعة تحقيقات مع كوادر الحزب الشيوعي 
لكل مراحل انقساماته. 

كان بہحت العطية آخر مدير للأمن العامة في العهد الملكي وأعدم الرجل بتأثيرات 
الشيوعيين على عبدالكريم قاسم.. الغريب أن قاسم لم يعدم من كبار رموز العهد الملكي 
إل المسؤولين الأمنيين منهم سعيد قزاز وزير الداخلية وعبدالجبار فهمي متصرف بغداد 
وعبدابار ايوب مدير السجون وهجت العطية مدير الأمن العامة وسجن عبدالرهن 
حمود السامرائي معاون الشعبة الخاصة ثم أطلق سراحه. 

كان يعاون العطية مساعد عرف بالقسوة المتناهية يدعى (وائل عيسى) واشاع عنه 
خصومه آنه كان يقشر حافات رأس المعتقل الشيوعي ويفتح جمجمته ويشكها بالدبوس 
ليجيره على الاعتراف.. تخيلوا بشاعة القصة الملفقة ضد ابن عيسى عام ١9557‏ والذي 
عرف بالتعامل القسري مع الشيوعيين!! 

بعد ثورة ١5‏ تموز ۱۹۵۸ عين العقيد عبدالجليل جید امر فوج في اللواء التاسع عشر 
الذي امره عبدالكريم قاسم مديرا للآمن العامة.. كان الرجل ضد الشيوعيين ومتعاطفا 
مع المعارضة البعثية والقومية واعتقل بعد انقلاب ۸ شباط ۱۹۱۳ وأعدم بامر مباشر من 
الفريق صالح مهدي عماش من دون أيّ تحقيق أو محاكمة وتردد أن عياش خشي أن يعترف 
عبدالجليل عليه باعتباره وكيلاً للأمن!! 

بعد جيء عبدال رحمن عارف للحكم لم تعد مديرية الأمن العامة فعالة ولكنها فعلت 
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بطريقة حيوية جدا في زمن ناظم کزار! 

مديرية الأمن العامة 

مديرية الأمن العام (بالإنجليزية: )Directorate of General Security‏ وتسمى 
أيضا الأمن الداخلی أو الشرطة السرية هو جهاز الاستخبارات الداخلية العراقية. 

تم إنشاء جهاز الأمن العام خلال العهد الملكي ني العراق. وبقيت المديرية تحت 
إشراف وزارة الداخلية حتى العام .١974‏ وكان العاملون بہذہ ا مؤسسة معنيون ب«تحقيق 
الأمن الداخلي للعراق» حتى لو تضمن هذا استخدام وسائل الترهيب والتعذيب المختلفة 

مدراء الأمن الذين مروا في تازيخ العراق الحديث: 

ببجت العطية ۱۹۵۸-۱۹۵۰ (آعدم) 

العقيد عبدا جلیل مجید ۱۹۲۳-۱۹۵۸ (أعدم) 

انور ثامر ۱۹٦١‏ 

ناظم كزار )۱۹۷۳۱۹٦۹(‏ أعدم 

علي حسن المجيد (۱۹۸۷-۱۹۸۰)آعدم 

عبدالرجن الدوري(۱۹۹۱-۱۹۸۷) 

سبعاوي إبراهيم التكريتي (۱۹۹7-۱۹۹۱)آعدم 

طه عباس الاحبایي (۱۹۹-) 

طاهر جلیل ا حبوش (۱۹۹۹-۱۹۹۷) 

رافع عبداللطیف طلفاح التكريتي (۲۰۰۳-۱۹۹۷) 

آسست مديرية الأمن العامة في العهد اللکي وکانت في البداية بمستوی شعبة في 
بديرية الشرطة العامة وكان أهل بغداد یطلقون على منتسبیها من الرجال الدنیین 
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ب(السرية) أيّ الرجال السریون التابعون للحکومة! 

وتحولت الشعبة إلى مديرية ثم إلى مديرية عامة ارتبطت بوزیر الداخلية. 

اختصت مديرية الأمن العامة بمراقبة ومطاردة الحركة الشیوعية آولا ومن ٹم 
الاتجاهات يالوطنية العامة العارضة للحكومة ووجد إلى جانبها ذراع آخری تسمی 
ب(الشعبة) ا خاصة التي ارتبطت بمدیر الشرطة العام التي تولاها طوال العهد اللکي 
حتی سقوطه في یوم ١5‏ تموز ۱۹۵۸ الرحوم العقید عبدالرمن مود السامرائي 
وهوالرجل الوحید من بین السوولین الأمنيين في النظام الملكي الذي نجی من حبل 
المشنقة وم یعدم! 

بعد انقلاب ۱۷ تموز ارتبطت مديرية الأمن العامة بسكرتير رئيس الجمهورية وعین 
لها ناظم کزار مدیرا عاما وهو من الکادر الحزبي التقدم. 

تطورت الديرية في عهد کزار وقفزت خطوات كبيرة إلى الإمام ونجحت بجهود 
کزار وأعوانه من تحجیم الشیوعیین والعارضة کم أن کزار زج نفسه في قضایا لاعلاقة ها 
بالعارضة فقد توجه نحو تخلیص البلاد من ظاهرة الشقاوات التي عرفت بها بغداد تحدیداً 
إبان الحكم حمھوري۔ 

منذ الأيام الأولى لتعیین ناظم كزار مدیرا للأمن العام في بداية عام ١976‏ انشغل في 
تطهير العاصمة من شقاواتها المعروفين الذين عاثوا في الآأرض فسادا ونشروا الرعب 
والخوف وأخذ الاتاوات من دون أي وجه حق واشتراكهم في عمليات ذات اهداف 
سياسية بل أن البعض من الشقاوات استخدمتهم الأحزاب ومن بينها حزب البعث نفسه 
في الصراع السياسي فكان للشيوعيين شقاواتهم وللبعثیین حفنة من الشقاوات والقتلة 
والمجرمين» عمل ناظم على جمعهم ونصيحتهم بالإقلاع عن هذه المهنة المرفوضة اجت‌اعیا 
وسياسيا والانصراف إلى عوائلهم وحياتهم وبعكسه سيقتلون! 


يذكر التاريخ أن أبرز الشقاوات الذين عرفوا في تاريخ العراق ابان القرن الماضي هم: 
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إبراهيم عبد که وحید التائب وعبدالامیر العجمي وجاسم ا حمدان وباقر الاغواتي اللقب 
بباقر العجمي وأحمد آبو التفط وصباح البنبيلي وسلمان الاسود وحودي الاقجم اللقب 
آبو لطوفی وخالد دونكي وطالب ماهية وحاج هادي صاحب مطعم القاهرة ومهدي 
الاسود اللقب ابن العبدة وحسام القشطيني وضاري آبو السوس وناجي سبع وعبيدة 
رزوقي وولید حمود الجوهر وسعید عكار وعلي ماما في منطقة ست نفيسة ومنطقة 
التکارته وخضر الیاس وکان صدیقا لصدام حسین قبل ۱۷ تموز بسنوات وبقي صدیقا له 
حتی بعد أن أصبح رئیسا للعراق واکرمه بشکل استثنائي !! 

ومن الشقاوات آیضا: حسن سهیل بن سعدة ووهاب جاسم آبو اش وستار 
جاسم أبو ا چش وعزاوي وسعودي وخالد مولود وحسن ابودية وخلیل أبو الوب 
الهیمن على منطقة باب الشیخ وخضير الق صاب وستار الکردي وجبار الکردي في 
الکفاح وني الفضل محمود قرداش وشهاب قرداش وعیسی ابن شویش وف الاعظمية 
آولاد الصفرة وولید الاعظمي وشقي آخر احترف العمل السياسي وکان لایتورع عن 
القتل لأيّ سبب كان وهو قيس الجندي!! 

وروی لي أحدهم أن ناظم احضر في بداية تسلمه المديرية جميع شنقاوات بغداد 
الشهورین إلى المديرية وطلب من أعوانه أن يصفوا له الشقاوات کل حسب درجة 
خطورته فيضعون الاخطر في رأس الوقفين ثم الاخطر والخطير وبالفعل قام المكلفون 
بالعملية بصف الشقاوات على شكل خط مستقيم وبالطريقة التي أرادها ناظم وبعد 
انتظار استغرق وقت قصير خرج ناظم للساحة ووقف آمام الشقاوات و خاطبهم بأنَّه 
ينذرهم للمرة الأخيرة بترك أعمال الشقاوة والانصراف إلى عوائلهم وأن الذي يخالف 
بكون مصیرہ.. . وهنا أخرّج ناظم مسدسه الشخصي وأطلق منه النار على أول ثلاثة 
شقاوات في الصف من الذين عدوا من الخطرين فترنحوا وسقطوا على الأرض وناظم 
بواصل كلامه من دون أي اهتمام بمصير الشقاوات الثلاث قائلا: يكون القتل مصيركل 
بن یقف في وجه النظام! 


ارتعب بقية الشقاوات واصابهم خوف شدید وراحوا یتوسلون ناظم بالابقاء على 
حياتهم مقابل الالتزام بالتعهد والتخلی عن أعمال الشقاوة للأبد بعد أن تعه دوا 
بالانصراف إلى شؤونهم الشخصية وترك أعمال البلطجة وبالفعل التزم قسم كبير منهم 
بالعهد بين لم یلتزم قسم قلیل منهم وجدت جثثهم مثقوبة بالرصاص أو منحورة 
الرژوس ومرمية آمام حاراتبم.. وتخلص العراق لأوّل مرة من العهد العثاني من ظاهرة 
الشقاوات أو البلطجية والقبضایات ! 

زارنی فی (الشرق) یوم الثلائاء ۱۰ ایلول ٢٠۲۰ا‏ حاج خلیل إبراهيم هادي شقیق 
الشقي خالد دونكي لاطلاعي على مشکلته التي يعاني منها منذ سنتین وهي كيفية 
احتساب خدمته التقاعدية علا آنه كان موظفا فی شركة مصافي الوسط بوزارة النفط وقد 
جاء ا حاج لزياري عن طریق الزمیل حسن السامرائي وهو ابن منطقته في الکرخ. 

حدثني ا حاج خلیل (۸۰ سنة ویتمتم بقيافة جسدية وصحية جیدة) عن الرحوم 
شقيقه خالد: جاءت تسمية دونكي وتعني القبضة القوية من قبضة يده الفولاذية وأطلقها 
عليه قاضی التحقیق في منطقة الفضل إثر حادث شهير وهو أن أحد کبار شقاوات الفضل 
حضر للمزايدة عل کراج للسیارات کانت موقوفة 9 مذا الشقي زاید عل خالد 
في حاولة لسحب البساط من تحت قدمیه وعندما حضر خالد الزايدة وعلم بموقف 
الشقي اقترب منه وأمام انظار الناس لکمه بضربة من يده الفولاذية فطرحه أرضاً وأغمي 
عليه وعندما امتثل خالد آمام قاضي التحقیق قال له الأخير أنه ضرب الجنی عليه 
بدونكي فاعترض خالد وأكد له أن الضربة القوية كانت من يده فقط فأجاب القاضي 
مبتسماً: هاي مو ضربة إید هاي ضربة دونکي ! 

ومنذ تلك الساعة عرف خالد بلقب خالد دونكي! 

ویضیف ا حاج خلیل وهو شخصية مسالة بشوشة لطیفة: كان الرحوم خالد ینجد 
الفقراء والضعفاء والحتاجین وهناك عشرات القصص عن نخوته وشجاعته لانتزاع 
حقوق الضعفاء من الأقوياء. 
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وعن مصرعه قال احاج خلیل: في یوم امیس الأول من اب عام ۱۹٦۸‏ أيّ بعد 
يومين من حركة ۳۰ قوز اغتیل خالد في منطقة العبخانة حيث تصدی له غيلة وغدرا 
قيس ال حندي وجبار الكردي وشقیقه ستار الكردي وفتحوا نيران مسدساتهم عليه وقتلوه 
في ا حال وآنا شخصياً ذهبت إلى مکان ا حادث یوم السبت أيّ بعد يومين من الحادث 
والتقیت بائعا في الکان فأخبرني أن مجموعة قتلة حترفین یدعون ب» الصداميين» هم 
الذين قتلوه وعندما راجعت مرکزشرطة العبخانة نقلت کلام البائع للمفوض فكان رد 
فعله آنه حاف كثيراً وتوسل لی أن لا أذكر عبارة «الصدامیین» آمام أيّ شخص لأنَّ هؤلاء 
من القتلة الحترفین !! 


وقال ا حاج خلیل: كان خالد معروفا لدی البعثیین بميوله التاصرية ولذلك تمت 


لعلومات القاری فقد صفی ناظم کزار الشقاوات قيس الجندي وجبار الکردي 
وستار الكردي فيا بعد أن استخدمهم في اغتیال زملائهم في مهنة الشقاوة.. ویذکر أن 
صدام ولیس ناظم آرسل صبياً في الثالثة عشرة من عمره وزوده بمسدس واجلسه على 
«تیخة» قرب فتحة الشارع التي تقدم منها سيارة جبار كردي وعندما قدمت السارة 
یسوقها جبار وا ی جانبه زوجته تقدم الصبي من نافذة السيارة وصوب مسدسه إلى رأس 
جبار وأطلق عليه رصاصة واحدة قاتلة ولاذ فرارا إلى داخل سيارة للمخابرات كانت 
تقف إلى جانب الشارع فتلقفته وانطلقت بسرعة مختفية في الشارع الرئیس !! 

حارب ناظم ضمن الهیات الاجت|عية ظواهر متخلفة کالفتاح فالية وقراء البخت 
والطالع وا حجر والرمل من الرجال والنساء ومسحها عن الوجود العراقي نہائیا!! 

تضخمت مهات مديرية الأمن العامة بعد تسلم ناظم کزار ها وحقق نجاحات أمنية 
نوعية نالت اعجاب القيادة والبکر وصدام واقتنعوا بكفاءته وقوته و خططه. 


كانت الأمن العامة في زمن ناظم: 
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- تکافح النشاط السياسي العارض والعادي للسلطة. 

- مراقبة الجتمع مراقبة دقیقة وعلمية ومن دون استثناء. 

- متابعة الشخصیات العراقيّة العروفة بولاء‌اتها السياسية للقاهرة وعبدالناصر من 
الدنیین والعسکرین. 

- مراقبة تنظیمات القيادة الركزية واللجنة المركزية والکفاح السلح رقابة قوية 
شديدة والتغلغل فیصفوفها بأي ثمن. 

- مراقبة الضباط التقاعدین الذین شی من حرکاتهم وتزاورهم ولقاءاتهم . 

- زرع آلاف الوکلاء والخبرین السریین من الرجال والنساء لاستقصاء العلومات 
عن العارضة السياسية في العراق بشکل عام. 

- فرض افیمنة الامنية من خلال فرض السيطرة المركزيّة ومهابة الدولة على 
الشارع العراقي العروف بانفلاته في حالات ضعف ا حلقات ا حکومیة واستعداده للثبات 
على الامن والنظام بوجود سلطة صارمة وحاسمة. 

- فرض الرقابة الفكرية وا حجر الفكري على الکتب والطبوعات والأفلام. 

- تجميع العلومات الکافية عن العراقیین عامة ومن جميع الشرائح والستویات 
والادیان والقومیات. 

أطلقت القيادة يد ناظم کزار في الأمن العامة وهواختار مساعدیه بنفسه من دون أي 
تدخل وم یفرضون علیه.. 

كان ناظم کزار هو الشخصية الأمنية العراقيّة الوحید السموح له بالدخول على 
صدام في أيّ وقت یشاء ومن دون تشریفات ورس يات وکان البکر - کم تردد الروایات - 
یثق بناظم ثقة عمیاء ویعده واحدا من آولاده حتی قيس أن صدام عندما آخبر بوجود 
مؤامرة ضد ا حکم - وكان يجهل بوقوف ناظم خلفها- التفت إلى المحيطين به وقال شم: 
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بعد آقل من ساعة سیجلب ناظم جیع الرژوس التآمرة!! 

كما أن البکر عندما علم بتآمره أضربّ عن مواجهته بعد القبض عليه وعلّق ساخرا: 
اخذوه شمه ۱۱ 

ویقصد إلى صدام! 

من آشهر مدراء الأمن فی العراق: 

مدير الأمن العام في النظام اللکي وحارب الشیوعیین بضراوة واکتشف خلایا 
الضباط الاحرار قبل ثورة ۱۶ تموز ۱۹۵۸ إلا أن الجهات السوولة لم تعر أيّ أهميّة 
لتقاريره.. كان نائل عيسى ذراعه القوية في تفكيك الخلايا الشيوعية السرية ومات متاثرا 
بمرض السرطان.. أعدم العطية وهو من أهالي البصرة بعد محاکمته أمام 
المحكمةالعسكرية العليا الخاصة وتجريمه وصدور حكم الإعدام شنقاً به. 

العميد عبدالمجيد جليل 

حدثني العقيد التقاعد المرحوم محسن الرفيعي مدير استخبارات عبدالكريم قاسم في 
حوار لي معه في نهاية عقد التسعينيات الماضي عن العقيد عبدالمجيد جليل 

مدير الأمن العام وكيف أعدم الرجل بعد ساعات من اعتقاله: 

(ألقي القبض عليه في 4 شباط بعد أن اتصل به علي صالح السعدي الذي كان معتقلاً 
لديه قبيل الانقلاب وطلب منه تسليم مديرية الأمن العامة للسلطة الجديدة. وأعرف أن 
المرحوم عبدالمجيد وهو من أهالي جلولاء رفض مقترح أقاربه الذين زاروه بتهريبه إلى 
جلولاء قائلا لهم آنه ليس لديه ما يخشاه وأنه كان ینفذ اوامر ا حکومة.. ثم جلبوہ ال 


(١)المصدر:‏ وأد البطل أو نباية جيش وملحمة وطن ‏ الفريق الدكتور سعد العبيديء الطبعة الأولى ۲۰۱۳ 
دمشق -سوریا .ص ۳۸۱-۳۷۸ 
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سجن رقم(۱)ومکث فيه إلى جانبي في غرفة واحدة ثم استدعاه السعدي للتحقیق معه في 
قضية شخص منتسب زب البعث كان یتعامل مع الامن بشکل سري وآراد السعدي 
ا حصول على اسمه ولکن عبدالجید رفض البوح باسمه للسعدي فیاکان منه الا الامر 
باعدامه عقابا على عدم استجابته لرغبة السعدي وقد آعدم الرجل فعلا في الیوم التالي 
لاعتقاله بعد أن عذبوه وقطعوا له أذنه)!! 

وقال الرفيعي: (کان إعدام عبدالجید جلیل خطأ كبيراً لأنّه م یفعل شيء سوی تنفيذ 
اوامر ا مراجع العلیا ویبدو أن جریمته الوحيدة آنه نفذ عملية اعتقال بعض آعضاء القيادة 
القطرية لحزب البعث قبیل الانقلاب وتفاصیل ذلك حسب معلوماي أن الرحوم اللواء 
الرکن العبدي الحاكم العسكري العام استدعاه إلى غرفته قبل وقوع انقلاب شباط بأربعة 
أيام أي في ٤‏ شباط وآخبره أن لدیه معلومات عن اجتاع للقيادة القطرية حزب البعث في 
منطقة العطيفية بالقرب من الكاظمية وأتبم یخططون للانقلاب على الزعیم وإزاحته عن 
السلطة وأن العبدي آرکبه معه في سیارته وجاء به إلى العطيفية وآشار على النزل - الوکر 
الحزي وهو متزل طالب حسين الشبیب وقال العبدي له: سیجتمعون في هذا المنزل غدا 
وآنت تصرف.. وآن عبدالجید جلب قوة من رجال الأمن في اليوم التالي وطوق المنزل 
واعتقل من فيه و کان بینهم علي صالح السعدي). 

ویقول الرفيعي: (یبدو أن رجال الأمن قد اعتدوا على السعدي عند اعتقاله وآن 
السعدي انتقم لنفسه من خلال |عدام مدير الأمن العام. لقد كنت في الغرفة التي يجلس 
فيها السعدي عندما أحضروا الرحوم عبدالجید وأخذ يشتمه بأقذع الکلمات)! 


وقال الرفيعي أن حردان عبدالغفار هو الذي انقذه من السجن واسهم في اطلاق 
سراحه كما اقترح عليه أن یزور مد حسن البکر رئيس الوزراء الجديد ول یمان الرفيعي - 
كما يقول- من الذهاب مع حردان لزيارة البکر وآنه زاره فعلا وسلم عليه وهنشه بمنصبه 
الجديد!! 

وقيل أن الفريق صالح مهدي عیاش امر بإعدام عبدالجليل من دون الرجوع إلى 
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رژوساثه باخذ موافقتهم واشیع أن عماش خشي من اعترافات جلیل التي قد تسی إلى 
سمعته حبث تردد أن هناکتعون بین عماش وجلیل آمنیا! 

وقال لي الرحوم العقيد الرکن التقاعد صبحي عبدا حمید صدیق عاش أن الأخير 
كان لاينفك من التشويش على التنظیم العسكري القومي السري العادي لعبدالکريم 
قاسم وهو يتهيأ لاعداد انقلاب ضد عبدالکریم قاسم وکان عماش بحکم منصبه في 
الاستخبارات العسکرية يشيع في دواثر وزارة الدفاع عن قرب القومیین بتدبیر انقلاب 
عسكري ضد قاسم وکان عبدالجليل كثيرأ ما حضر إلى مديرية الاستخبارات العسکرية 
لزيارة صديقه العقید حسن الرفيعي وکان عماش یرتبط بعلاقة جيدة مع مدير الأمن 
العام!! 

وينفي الأستاذ هاني وهیب (ابن خالة عماش)ایة علاقة بین عماش وجلیل بل وینفی 
أن يكون عماش وراء إعدامه ويقول أن السعدي هو الذي امر بإعدامہ''! 

جهاز الخابرات العامة العراقيّة 

جهاز الخابرات العامة العراقيّة كان الجهاز الرئیسی للمحافظة على آمن الدولة 
العراق من الجهات الخارجية» وكان أقوى أجهزة المخابرات العربية على الإطلاق ابان 
حكم الرئيس السابق صدام حسين وكانت ما تسمى بالشعبة الثانية من الجهاز مختصا 
بجمع وتحليل ا معلومات التي كانت تهم أمن الدولة. كانت من أهم اجزاء الشعبة الثانية 
ما يسمى بالمديرية الرابعة حيث كان يحتوي على أعضاء سريين اندجوا مع الدوائر 
الحكومية والسفارات والنقابات وأحزاب المعارضة خارج العراق. 

كانت الخابرات العراقيّة تنسق أعمالها في معظم الأوقات مع مديرية الأمن العامة 
التي كانت اختصاعھا الأمن العراقي الداخلي. وكان تخصص المخابرات العراقيّة الأمن 
العراقي ا خارجي؛ هناك مزاعم أن الشعبة الثانية من الیخابرات العراقيّة كانت مسؤولة 


(۱) المصدر: حوار هاتفي مع الأستاذ هانی وهيب يوم الخميس ۲۸ اب ۰۲۰۱۳ 
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عن عدد من الاغتیا لات. 

بین عامي ۱۹٦١‏ و۱۹1 انیط بالرئیس السابق صدام حسین الذي كان في وقته 
هی سر اھ ماس اہ وی رال ان یی 
جهاز حنين» بعد عام ۱۹۱۸ ومجيء حزب البعث للسلطة بعد الا طاحة بالرئیس عبد 
الر هن عارف» طور صدام حسین جهاز حنين لیشمل اختصاصه الأمن الداخلي للدولة 
وسماہ بالجهاز الخاص وني عام ۱۹۷۳ وبعد محاولة اغتیال فاشلة للرئیس أحمد حسن 
البکر من قبل ناظم کزار الذي كان بمنصب مدير الأمن العام في ذلك الوقت قام صدام 
حسین بتغییرات جذرية في اهاز الخاص الذي تغير اسمه رئاسة الخابرات ومن ثم تم 
تغیبر الاسم في ۱۹۸۳ إلى جهاز الخابرات وارتباطه بمجلس قيادة الثورة. 

في عام ۱۹۷۹ طرأت على جهاز الخابرات العراقي تغييرات كبيرة حيث کان في ذلك 
الوقت يترأس من قبل سعدون شاكر لكن عملية الاغتيال الفاشلة التي قام بها أعضاء من 
حزب الدعوة الإسلامية أثناء مرور موكب الرئيس العراقي في مدينة الدجيل حدى 
بالرئيس صدام حسين في عام ۱۹۸۱ إلى تعيين شقيقه برزان إيراهيم التكريتي. ومن 
الجدير بالذكر أن قضية الدجيل كانت أول قضية حوكم بها الرئيس العراقي السابق بعد 
خلعه من الحكم. 

في التسعينيات ترأس المخابرات العراقيّة الشقيق الآخر لصدام حسين» سبعاوي 
إبراهيم التكريتي الذي عزل من منصبه عام ۱۹۹۲ لعدم كفاءته كا عزل برزان ابراهیم 
التكريتي قبله والذي عين سفيرا داثا للعراق في منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم 
التحدة ومقرها جنيف وحل محلهم عبد حسن المجيد الذي كان من أحد أقرباء صدام 

في عام ۱۹۹۹ كان رئيس المخابرات العراقيّة رافع دحام جول التكريتي الذي كان في 
السابق سفير العراق في تركيا قد توفي هذا الشخص في ظروف غامضة حيث نشرت ' 
وكالات الأنباء العراقیّة والدولية خبراً مفاده أنه توفي بسكتة قلبية في مستشفى ابن سينا 
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حيث کان یسکن في منطقة العامرية غرب بغداد ولکن هذه الحادثة حدثت بعد ثلائة آیام 
فقط من تخليه من منصبه لطاهر جلیل ا حبوش (مدیر الأمن العامة سابقا) وقد زعم 
البعض أنه تم اغتیاله. 

تم حل الخابرات العراقيّة مع دواثر آخری بأمر بول بریمر رقم ۰۲ رئيس الحكومة 
العراقيّة المؤقتة. وتم إنشاء جهاز الخابرات الوطني العراقي بعد ذلك. 

و كان العراق ابان حكم البعث عدة أجهزة أمنية وليست جهاز المخابرات رغم أن 
هذا اهاز حتل الرتبه الأول من حیث الاهمیه الا آئه ختص بالدرجه الأساس انق اكز 
على أمن العراق ا خارجی والتصدي للعملیات ا حخارجیّة. 


وفیمایلی ترتیب تلك الأجهزه: 

.١‏ جهاز الخابرات التابع إلى رئاسة الجمهورية ولیس وزارة الداخلية 

رون ال تھا الس نه الحائة تایه رکه تم ره 

۳ جهاز الأمن الخاص السوول عن آمن الرئاسة والناطق الرئاسية والتابع إلى وزير 
الدفاع 

> . مديرية الأمن العام التابعة إلى سکرتیر رئيس ا حمھوریة عبد مود التكريتي 

۵ وزارة الداخلية التي تضم مدیریات الشر طة بمختلف التخصصات. 

.٦‏ جهاز مراقبة الکفائات العلمية في خارج العراق وهو جهاز سري وله ارتباط 
مباشر برگاسة اطمهورية ولقد اشرف علیه العدید من الاکادمیین العراقیین*. 

وکتب (جلال جرمك)عن الخابرات العراقيّة قائلاً: 


(قبل مجيء الجماعة إلى ا حکم في تموز / ۱۹۸م نکن نعرف فی العراق جھازاً بأسم 


() عن ويكيبيدياء الرسوعه ا حر 
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الخابرات.. بل كانت هنالك شعبة خاصة ضمن (الأمن العامة) على الأكثر كانت تسمی 
ب (الشعبة الثانية) مهمتها العمل على مطاردة ومتابعة کل الخاطر التى تسیء إلى الوطن 
ومکافحتها.. وكانت لتلك الشعبة الکثیر من الانجازات وقد استطاعت أن تضم اليد على 
العدید من الشبکات «السریة) التی كانت تدار من قبل بعض (الیهود) فی العاصمة وبقية 
الدن الأخرى. 

من آهم الانجازات التي حققتها الشعبة المذكورة هي: 

۱ شبكة اليهودي / ابراهیم موشیه زعیم شبکة ال ۳٣‏ والتي كانت من آکبر 
الشبکات وآخطرها. 
التعامل مع إسرائيل. 

۳ وعشرات الشبكات الأخرى. 

مؤسس الخابرات العراقيّة وعقلها المدبر الأول هو شخ ص(صدام حسين).. حيث 
اقترح على القيادة وعلی شخص الرئيس الأسبق / أحمد حسن البكر على 

آنشاء جهاز (أمنى واستخبارای) للحفاظ على بقاء وديمومة 

(الحزب والثورة») على حد قوله. 

وقد برر تلك الخطوة وربطها بمایلی: 

حتى لاتتكرر تجربة (ردة تشرين وفشل تجربة انقلاب ۸شباط) حینا آقدم / عبد 

أنشأ المخابرات بإمكانيات (مادية وبشرية) متواضعة وسهاها في البداية بجهاز 
(حنین).. بعدها غير الاسم إلى (العلاقات العامة) وربطها بمکتبه وبمجلس قيادة الثورة. 
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على الرغم من آشرافه الشخصي على ا جھاز.. الا أنه وضع صدیقه ورفیقه القرب 
(سعدون شاکر) کمدیر والمسؤل الثاني من بعده.. استمر في ذلك الکان لسنوات وحینها 
۹ ویساعده کمعاون آول (برزان التكريتي).. ولکن في تموز من العام ۱۹۷۹ حینا 
أصبح (صدام) رئيساً على العراق تفاجأ العراقیون بعدد من القرارات منها: 

إعفاء / سعدون شاکر من جهاز الخابرات وتعبینه بمنصب وزيراً للداخلية. 

تعیین / برزان أبراهيم ا حسن التكريتي بمنصب رئيسا لجهاز الخابرات. 

برزان إبراهيم الحسن التكريتي: أحد الاخوة غير الاشقاء للرئیس السابق ومستشاره 
لائحة ال ۵۵. وقد تولى برزان التكريتي رئاسة جهاز الخابرات العراقيّة عام ۱۹۷۹ ثم 
مثل بلاده في الامم التحدة في جنیف ۱۲ عاما. 

عاد إلى العراق في ایلول (سبتمبر) عام ۱۹۹۹ ضمن اطار تعیینات دبلوماسية ووسط 
إعلام حينذاك أن صدام حسین وضعه تحت الراقبة بعد أن رفض التعبیر عن ولائه لقصى 
الابن الاصغر للرئیس السابق الذي قتله الجيش الاميركي مع شقیقه عدي في موز (یولیو) 
عام ۲۰۰۳ وقد آشرف خلال عمله في جنيف على شبکات الخابرات العراقیّة في اوروبا 
شبكة هدفها الالتفاف عليه وتم تكليفه إدارة ثروة صدام حسین المودعة في مصارف 
أوروبية. وقد ولد برزان في عام ۱۹۰۱ في مدينة تكريت. 

ظل (برزان) في ذلك المنصب من ۱۹۷۹ ولغاية ۰.۱۹۸۳ . كانت أسوأ أيام 
العراقیین.. حيث زرع الرعب في الشارع العراقي لابل داخل كل عائلة.. كان يمتلك 
صلاحيات مطلقة.. كان فوق القانون.. يتصرف بأموال العراق وتحت يديه ملايين 
الدولارات!!.. وسع المخابرات إلى (رئاسة) وعين العشرات من المدراء العامون وأوفد 


As 


ذلك استورد العدید من الجهزة الغريبة والدقيقة كأجهزة (تتصت ومتابعة) وغیر‌ها. 

اشتری (برزان التكريتي) أكثرية فنادق بغداد.. . ومئات سيارات الأجرة (التاکسی) 
وکلها تعمل لصالح الخابرات ونقل الأخبار کل یوم لابل کل ساعة.. جعل من 
پالسید الرئیس. 

عندما شعر صدام بخطورة الوقف وبطموح (شقیقه) آبعده من الخابرات لابل 
المنظمة الدولية في العاصمة السویسریة) ولسنوات عديدة. 

بعد برزان التكريتي شغل منصب مدير المخابرات التالية أسماءهم: 

١‏ / الدکتور / فاضل البراك.. . أعدم بعد سنوات بتهمة التجسس لصالح المانيا. 

۲ الفريق الركن / هشام صباح فخري. 
اغتيال الشخصية العراقية (الشيخ طالب السهيل) في بيروت على أيدي رجال الخابرات 
العراقيّة. 

٤‏ / الفريق الركن / مانع عبد رشيد التكريتي.. ظل لثلاثة سنوات» بعدها أصبح 
مستشار (صدام) لشؤون العشائر الكوردية. 


ه / رافع التكريتي.. كان سفيراً العراق في (أنقرة) ظل مديراً للمخابرات عدد من 
الأشهر توفي بالسكتة القلبية. 


۸۱ 


له العدید من ا مدیریات والشسعب والاقسام.. آهمها: 

مديريّة الخدمة السرية. 

مديريّة شؤون الأكراد. 

وعشرات المديريات الأخرى.. لشؤون السفارات والأحزاب المعارضة والقوميات 
وغيرهم. 

جهاز المخابرات العراقيّة وبمرور الزمن أصبح أقوى الأجهزة المخابراتية في المنطقة.. 
كانت لديه إمكانيات بلاحدود حيث كان بإمکانہم ملاحقة واغتيال من يريدون وفعلاً 
اغتالوا العديد من المعارضين في العديد من العواصم العالمية.. 

قصر النهاية 

سجن قضر النهاية هو أخد القتضور الملكية وکان یسمی سابقا بقصر الرحاب 
ويجاوره قصر آخر لاحدی بنات ا ملك السابق فيصل الأوّل ویقع على نہر الخر في نهاية 
الکرخ القديمة» وللتمویه وضعت لوحة كبيرة على مدخل القصر كتب علیها: (قصر 
سرية حراسة العاصمة). وقد اقيم نصب ا حریة على مدخل القصر. وآصبح لاسمه 
الجديد معنی سياسياً في العراق حیث یتعرض الثات من الناضلین في اقبيته للموت. 

بعد انقلاب ۱۷ تموز ۱۹٦۸‏ أصبح من اشهر السجون السرية التي فتحها حکام 
بالرغم من آلاف ا معتقلین الذین بين جدرانه» وعشرات الناضلین الذین اغتیلوا بداخله 
من آمثال هاشم الالوسی؛ وأحمد الحلاق» ومتي هندو وعزیز ید وعبد الودود عبد ا جبار 


۸۲ 


وماجد العبايجي وکاظم ا جاسم وصلاح شنیار وعزیز فعل ضمد ومشکور مطرود 
وسفیان کریم وصالح العسکري وعشرات غيرهم. 

وتخضع إدارة قصر النهاية بهاز الأمن القومي السري الذي يشرف عليه صدام 
حسین نائب أمين سر قيادة ا زب ا حاکم ونائب رئيس مجلس قيادة الشورة. ویقوم 
بالاشراف الباشر ناظم کزار عضو قيادة فرع بغداد ویتشکل عدد زبانية قصر النهاية من 
حوالي ۷۰ شخصاً غالبیتهم من الجرمين وأصحاب السوابسق» وتسوجد هيئتان 
للتحقیق: الأولى برئاسة علي رضا والثانية برئاسة حسن الطيري ویتکون السجن 
من جموعة آقسام: 

.١‏ البناية القديمة أو كا يحلو للجلادین تسمیتها بقصر الشباب وتحتلها إدارة 
السچن. 

۲- قاطع صغیر ویتکون من سبعة اقبية (زنزانات) صغيرة انفرادية إضافة ال غرفة 
التعذیب الرئيسة التي یطلق علیها السجناء اسم «غرفة العمليات»» وتحتوي على آنواع 
آدوات التعذیب. فتوجد فیها الالات الکهربائية التي تستعمل للكي وثلاثة كراسي كبيرة 
حديدية يجلس علیها التهم وتوثق أطرافه الاربعة إلى مساند الکرسي ویضغط رآسه بطوق 
حديدي يرتبط بأعلى الكرسي» ویسکب على رأسه اماء البارد في الشتاء والاء الساخن في 
الصيف من شبكة الیاه الثبتة في سقف الغرفة. وتوجد أيضاً في هذه الغرفة رافعة حديدية 
كبيرة (سلنك) مثبتة في أرض الغرفة یوثق التهم بحبال یرتبط بها ویرفع عن الأرض 
ویبقی متدلیاً منها. وفي الدور العلوي من هذا القاطع توجد أيضاً غرفة للتعذیب وملحق 
للادارة. 


۳- قاطع آخر ويسميه «الشباب» بقاطع ا حواسیس والجرمین! ویتکون من ثلاث 
قاعات إضافة إلى ۰ ۵ غرفة انفرادية. 

٥ القاعة الرئيسة أو كا تسمی بقاعة الدللین لأن آبواب غرفتها تفتح يومياً نحو‎ -٤ 
ساعات» ویسمح لبعض ا معتقلین فیها بقراءة بعض الصحف افحکومية وتوجد فیها‎ 


AY 


مسجلة صوت تنشد الاناشید الحماسية (!). تستوعب هذه القاعة آکثر من ٩۰۰‏ معتقل. 


-٥‏ قصر الامیرعبد ا جبار زوج إحدى الامیرات من بنات فيصل الاوّل. ویرسل هذا 
القصر من اصیبوا بحالات من الجنونء أو الذين لا آمل فی إطلاق سراحهم. ولا یوجد 
أي منفذ للهواء في اقبيته الغلقة بأبواب حدیدیق ولا تفتح الأبواب آکثر من ٥‏ دقائق في 
اوقات الخروج إلى المغاسل. ولا يستطيع السجناء التمییز بین اللیل والنهار لا من خلال 
وجبات الطعام. فالتعارف عليه بأن (الشوربة) تقدم نی الصباح» فاذا تقدمت علم 
السجین بأن الصباح قد حل! وتوجد في هذا القصر آیضا جموعة من السرادیب ترتفع 
فيها المياه حوالي قدمین ولا یسمع بها سوی اصوات العذبین والعیارات التارية. وفور 
القبض على التهم يوئق وتعصب عیناه» ویرسل إلى قصر النهاية» وفي الطریق یتحدئون مع 
التهم «بأنك إنسان طیب ولا نستهدف ال مس بك وبعائلتك وعليك أن تدلي لنا باعترافات 
عن تنظيمك والا ستکون حياتك ثمن رفضك لطلبنا». وعند وصوهم إلى مدخل القصر 
ینهالون عليه بالضرب البرح بالعصي وأعقاب البنادق وال رکل بالأرجل وبعد ذلك یرسل 
إلى غرفة التعذیب وتارس بحقه اسالیب التعذیب البربرية وتبدأ في مرحلتها الاول 
بالضرب على قدمي الارجل لساعات طويلة بواسطة (الصوندات) وهي انابیب من 
الطاط نی داخلها سبرنك وم صممة تصمياً فتیا» أو تربط الیدان على مساند خشبية 
ویباشرون الضرب الشدید بالصوندات. وبعد ذلك عارس الاسالیب الأخری ومنها 
الربط بواسطة الرافعة الحديدية؛ أو الجلوس على كرسي الموت والكي بالکهرباء 
والسجائر وقلع فروة ال رس وقلع الأظافر ونفخ الجسم بواسطة منفاخ هواء”". 


۰۲۰۱۳ الصدر: الصباح ابدید»۱ تھوز‎ )١( 


At 


نماذج من ضحایا قصر النهاية والأمن العامة 

عبد العزیز بر کات 

نقیب الصحفیین العراقیین الأسبق. اشیع أنه قتل عن طريق رمیه في حوض الأسيد. 
من أهالي البصرة وکان یصدر صحيفة فیها قبل أن ینتقل إلى بغداد. أصدر صحيفة (النار) 
اليومية واستقطب كثير من القراء ثم آصدر مجلة اسبوعية ملحقة بالنار اسمها (النار 
الاسبوعي) وقد نشرت لي تعقیبات ومقالات في اوقات متعاقبة في اللحق الاسبوعي 
وکنت من الدمنین على قراءتها لألّه كان افضل الطبوعات العراقيّة وقتذاك. بعد انقلاب 
۷ وز ۱۹٦۸‏ عطلت النار والمنار الأسبوعي. 

كان برکات قد أجرى حواراً صحفياً مع أحمد حسن البکر قبل الانقلاب بثلائة 
شهور وقیل أن برکات لعب دور النسق بین حزب البعث والسفیر ناصر الحاني لترتيب 
اتقلاب ۱۷ وز وتردد أن برکات حمل رسالة سرية من لطفي العييدي مسوول 
الاستخبارات الامريكية في ا منطقة إلى البکر للتنسيق حول تدبیر انقلاب یطیح بعبد 
الرحمن عارف. اعتقل برکات وقتل فی) بعد ولا استبعد تعاون البکر مع الشیطان من أجل 
الوصول إلى السلطة. 

عبد الرحمن البزاز 

ليبرالي ومفكر اسلامي بصيغة قومية معتدلة. تولى وزارة الخارجية ثم رئاسة الوزارة 
في عهد عبد السلام عارف كما نجح في ايقاف الحرب ضد الاكراد وعقد اتفاقية ۲۹ 
حزيران. نافس عبد الرحمن عارف على منصب رئيس الجمهورية بعد وفاة عبد السلام. 
ونجح في أن يحرز نسبة عالية من الاصوات تنازل عنها لصالح عبد ال رحمن. لم يتح له 
العسكريون الفرصة لإقامة نظام ديمقراطي نی العراق فسرعان ما اطاحوا به. 

اعتقل في 4 ۱۹۹۰۱۰۲ بتهمة التآمر على الحكم وحكم بالسجن مدة ۱۵ سنة 
وتعرض للتعذیب الشديد في قصر النهاية ثم افرج عنه عام ۱۹۷۰ لأسباب مرضية ومات 


Ao 


في لندن عام ۱۹۷۱ متأثراً بالالام التي سبّبها له التعذیب. 


طاهر بجی 

من الضباط الاحرار الشارکین في ثورة ٥١‏ موز ۱۹۵۸ . عين مدير الشرطه العام بعد 
الثورة. أحاله عبد الکریم قاسم إلى التقاعد في نهاية عام ۰۱۹۰۸ شارك في انقلاب ۸ 
شباط ۱۹۱۳ وعین رتا لأركان ال چیش. تولى منصب رئيس الوزراء في عهدي عبد 
السلام وعبد الرحمن عارف. 

کان من آقرب الأصدقاء إلى أحمد حسن البکر قبل عام ۱۹۲۳ . ینحدر من مدينة 
تکریت. اعتقل في تموز ۱۹٦۸‏ في معتقل الفضيلية وضیق البکر الخناق عليه وأهانه كثيراً 
وعذبه البعثیون في قصر النهاية تعذیباً شدیداً وقاسياً. ل یوافق على توسط عائلته لدی 
البکر وعند أول مقابلة له مع زوجته منعها من الاتصال بالبکر أو بغیره للتوسط من أجل 
ٍطلاق سراحه. أطلق سراحه في ما بعد أن اصیب بعمی في عينيه ومات الرجل في بیته 

وینقل الدکتور رحیم الكبيسي الذي كان مع طاهر يحيى في العتقل أن طاهر نقل لهم 
نبوءة الرحوم عبد السلام عارف من أنه سيأتي یوم یعتقلهم البکر ویضعهم في السجن 
وذلك عندما ذهب طاهر يحيى ومعه بعض الضباط إلى عبد السلام عارف للتوسط لدیه 
من أجل إطلاق سراح البکر من العتقل الذي زج فيه بعد فشل محاولة © ایلول ۰۱۹6 

فواد الركابي 

من موالید الناصرية. أكمل دراسته الجامعية في بغداد وحصل على بکالوریوس 
هندسه وانتمی إلى حزب البعث مبکراً وتدرج في السلم ا حزي حتی أصبح أمين سر 
القيادة القطرية وعندما اندلعت ثورة ۱4 تموز ۱۹۵۸ عين وزيراً للاعهار في آول حکومة 
للثورة وهو اصغر وزير في العام آنذاك. اختلف مع عبد الکریم قاسم واستقال من 
الحكومة وتحول إلى معارض لنظام ا حکم وهو الذي خطط لعملية اغتیال عبد الکریم 


كم 


قاسم ۱۹۵۹ وبعد فشلها طرد من ا حزب والتحق إلى الجمهورية العربية التحدة. وی 
عهد الرئیس عبد السلام عارف نشط سياسياً وبعد حركة ۱۷ تموز ۱۹۲۸ بشهور تم 
اعتقاله بتهمة ملفقة وأحيل إلى حكمة الشورة وحکم ثلاث سنوات وسجن في سجن 
بعقوبة وقبیل إطلاق سراحه بعد إكماله الدة دبر له حادث خابراتي حيث زج في السجن 
معه عمیل للمخابرات افتعل معه حادث واجهز عليه بسکین وطعنه فی عنقه ما تسبب له 
بنزیف حاد لم ینقل على إثره إلى الستشفی ومات وهو ینزف. 

کتب عنه المرحوم الدکتور رحیم عجينة في کتابه (الاختيار التجدد): (كنت التقي 
بفؤاد الركابي وکان آحد أجنحة الحركة الاشتراكية العربية ومن أكثر السیاسیین تشاوما 
غل ضر الخركة الوطنية ومسیرتها وکان غارفا مصبره من البداية ققد آخبرنا صراحة أن 
البعثيين سیقتلونه ولن یغفروا له کونه یعرف القيادة ا حالیة فرداً فرداً وأكثر من ذلك کان 
یتوقع آتّبم سیغلقون عليه كل النافذ للافلات ومغادرة العراق إذا ماحاول الفادرة ويجدر 
بي أن أقول أن العلاقة التي تکونت لي معه باسم ا حزب کشفت لي لانه شخصيّة نادرة في 
سعة علاقاته وهو موسوعة آخبار لا يجري في الأوساط السياسية وأحداث في العراق فقد 
كانت هذه الأخبار تصله أولا بأوّل من داخل النظام وخارجه ومن مؤسساته الأمنية. کان 
یستیشرنا ونستشیره في القضایا الختلفة واذکر أنه طلب منا مرة رايا في الصراع الداثر في 
تنظیمه حول طبيعة الحركة الاشتراكية والتي کان يحرص على أن تکون عثلة للبورجوازية 
الصغيرة ذات الاتجاه القومي. وکان یری أن هناك حماهير واسعة من هذا الاتجاه وأن على 
الحركة أن تستهدف کسبها. وم يكن متفقا مع الاتجاه الآخر الذي قاده عبدالاله النصراوي 
والذي دعا إلى تبني ا مارکسیة - اللينينية.. . وفي نهاية الطاف اعتقل الركابي علمنا باعتقاله 
من زوجته حیث كنا ذاهبين لزیارته في داره قالت جاؤوا وآخذوه وحرصنا على زیارتها 
بين فترة وأخرى للتعبی عن تعاطفنا معها واحتراما لعلاقتنا معه وقد طالبنا باطلاق 
سراحه كشخصيّة وطنية الأمر الذي عكر الأجواء والعلاقات مع البعث لفترة. لم تطل 
إقامة الركابي في السجن فقد اغتيل بطعنة سكين في عنقه إثر (مشاجرة) مع أحد السجناء 
العاديين كما أبلغنا ونعيناه في طريق ۰۸۷-۸۲. 


۸۷ 


عبد العزیز العقيلي 

ضابط حر وطني. تولى قيادة الفرقة الأولى بعد نجاح ثورة ١5‏ تموز ۰۱۹9۸ تول 
مناصب عسكرية بعد انقلاب ۸ شباط ۱۹٦۳‏ ابرزها وزیراً للدفاع في عهد عبد السلام 
عارف. عرفت عنه حرفیته العسكرية والتزامه بقواعد ا حياة العسكرية وشجاعته. رشح 
لمنصب رئيس الجمهورية بعد مقتل عبد السلام عارف منافساً لشقيقه عبد ال رحمن ولکنه لم 
حصل الا على صوته. 

اعتقل في تشرین الأوّل ۱۹۰۸ وخضع إلى تعذیب قاس واتہم بتدبیر انقلاب مع ۱۸ 
من جاعته الذین کان یطلق علیهم (جماعة العقیلی). في ٦٦٦٦ء۰‏ ۱۹۷ حکم عليه با لاعدام 
قرار فی نیسان ۱۹۷۰ بخفض ا حکم إلى الوبد. وني آب ۱۹۸۰ نقلته الخابرات إلى أحد 
سجونبا لدة شهر ثم نقل إلى (آبو غریب) وتدهورت صحته وتقیح جلده وتساقط شعر 
رأسه وتعطل جهازه امضمي وتضاءل وزنه حتی آصبح ٠٤‏ كيلو غراماً ثم فقد بصره 
ونطقه في زنزانة لا تتجاوز مساحتها ۱<۲. 

تعد حالة العقیل رحه الله من اندر ا حالات الشاذه وغير الانسانية التی غض النظر 
عنها أحمد حسن البکر بل وكان متشفیاً بحالته ودفع صدام إلى أن يارس ابشع اشکال 
التنكيل النفسی والجسدي بالرحوم العقيلي وآن ظاهرة العقيلي تجسد حقيقة ا حقد الاسود 
الذي اكتنف قلب البکر ضد العقيلي وم یرجه برغم قناعة البکر أن العقيلي بريء ما نسب 
إليه من اتہاماتٍ باطلة وأن ابقاءه تحت وطأة التعذیب اکدت قسوة النظام مع معارضیه. 


29 اناد 


وابل فیها بلاء حسنا. 


AA 


من موالید الديوانية عام ۱۹۲۱ وهو من عشيرة خفاجة - فرع ال حداد. برز فی لعبة 
رمي القرص آبان دراسته في التوسطة والاعدادية. 

شارك في انقلاب ۸ شباط ۱۹۲۳ عندما کان امر كتيبة الدبابات الخامسة واعتقل في 
صيف العام نفسه خلافاته مع البعثيين ثم طلق سراحه بعد انقلاب ۱۸ تشرین الثاني 
۳ 

تمتع الرحوم جابريبنية قوية ورياضية شجعته على الانخراط في ا حیاة العسكرية 
ونجح نجاحاً متمیزاً فی ا چیش وآرسل في بعثه إلى موسکو للتدريب على دبابات تي - 5 ۵. 

تخرج ا حداد ضابطاً في صنف الخيالة وبعد عودته من فلسطين تحول إلى صنف الدرع 
وخلال عام ۱۹٥۹‏ ابان ا مد الشيوعي تصدی جابر ا حداد للغوغاء الحسوبین على الحزب 
الشیوعی العراقی في الديوانية عندما قتلوا عدداً من الضباط في الفرقة الأول من أهالي 
الوصل بعد فشل حركة الشواف. 

في ۲۰۱۲۰۱۰۲۸ التقیت ظافر نجل الرحوم جابر وسجلت له حلقتين في برنانجي 
(أوراق من ذاكرة العراق) الذي أقدمه من فضائية السلام آسبوعیاً وروی لي تفاصیل عن 
0 - ۳۰۰ 

قال ظافر: بدأت كراهية والدي للشيوعيين وعبد الكريم قاسم منذ أن قتل الغوغاء 
في الديوانية عدداً من ضباط الفرقة الأولى من أهالي الموصل انتقاماً من حركة الشواف 
البكر وعماش يحضران إلى منزلنا ویتحدثان معه وقتاً طويلاً واعتقد أن البكر وعماش كاتا 
يضغطان باتجاه اشراك والدي في الانقلاب ضد عبد الكريم قاسم باعتباره آمر الكتيبة 

ويضيف ظافر: شارك والدي في انقلاب ۸ شباط ١9717‏ واستطاع احتلال معسكر 


الرشيد وبعد شهر من نجاح الانقلاب تعرض والدي لموقف غريب اذ كان في عهدته 


۸۹ 


ضابطاً شیوعیاً برتبة عقید موقوفاً في سجن الكتيبة التي كان والدي امراً ھا ودخل الكتيبة 
مجموعة من الشباب الدنیین وطلبوا منه إخراج العقید الشيوعي لاعدامه فرفض والدي 
تسلیمه وطردهم الا أتہم أصرّوا على تسلیمه ما دفع والدي أن يطلب من جنود واتضباط 
الكتيبة بضرب هولاء الشبان واشترك والدي معهم في تأدیبهم ثم آمر بسجنهم وبعد 
وقتٍ قصير على هذه ا حادثة اتصل البکر هاتفياً بوالدي وکان البکر منزعجا وغاضبا 
وطلب منه اٍطلاق سراح هؤلاء الشبان واتضح أن بینهم علي صالح السعدي آمین سر 
القطر وناب رئيس الوزراء ووزیر الداخلية ول يكن والدي یعرف أنه ضرب السوول 
الأوّل لحزب البعث في العراق. 

ويقول ظافر: من هذه الحادثه بدأت كراهية البعثيين لوالدي وبعد شهر صدر الامر 
بنقله ثم اعتقاله في سجن رقم (۱) في معسكر الرشید ول يطلق سراحه لا بعد انقلاب 
۱۸ تشرين الثاني واحيل إلى التقاعد ول یعاد إلى ا چیش حتى أواخر عام ۱۹٦١‏ عندما 
صدر مرسوم جمهوري بتوقیع عبد السلام عارف بتعيينه متصرف (مافظ) کربلاء. وبعد 
اسبوعین من التردد والرفض ادى اليمين القانونية آمام الرئیس والتحق بمنصبه الجديد في 
آواخر کانون الأول ۱۹٦١‏ وبرغبة شديدة من الرئیس عبد السلام عارف. 

ویواصل ظافر قائلاً: کان لوالدي رادیو کببر یضعه في الصاله یتابع من خلاله اخبار 
العراق وني یوم ۱۷ تموز ۱۹٦۸‏ سمع من الرادیو بوقوع انقلاب ضد الرئیس عبد ال رحمن 
عارف ومن خلال سیاعه للبیان رقم واحد الذي آذاعه حردان التكريتي بصوته عرف أن 
القائمين بالانقلاب هم البعثيون فقال با حرف الواحد: (لاحول ولا قوة لا بالله لقد عاد 
البعثيون إلى الحكم). 

وفي يوم ۱۸ تموز - والحديث مازال للسيد ظافر الحداد- أي بعد ؛ ١‏ ساعة من وقوع 
الانقلاب كتب والدي رسالة إلى وزير الداخلية الجديد صالح مهدي عاش يطلب فيها 
اخقاوه من تمق كان ردیل اتا یح ا عل طلت والتی سد آن توالت صاع ات 
من برقیات التأييد للانقلابیین من النافقین والانتهازیین وصدرت الوافقة على احالته إلى 


۹۰ 


التقاعد في اليوم نفسه. ظل والدي في البیت حتی عام ۰.۱۹۷۰ ۸ تكن لوالدي أيّ علاقه 
بانقلاب عبد الغني الراوي واذکر أن واحداً اسمه (ریکان) الذي ظهر أنّه من کبار 
التآمرین مع الراوي زار والدي وجلس معه في الصالة فسمعنا ونحن في البیت صیاح 
والدي وکان غاضباً غضباً كبيراً ثم قام بطرد الرجل من البيت وأنْ هذا الرجل قال 
لوالدي أن هناك سیارتین للأمن تراقبان البیت الذي دخله ویبدو أن والدي رفض عرض 
(ریکان) وهو الاشتراك نی الانقلاب. 

ویضیف ظافر: كانت استقالة والدي نذیر شوم عليه حيث ضمر له البعثيون الانتقام 
فیما بعد وکنا قد استلمنا حذیرا شفویا بواسطة ضابط برتبة مقدم ركن ارسله الرحوم حاد 
شهاب وزير الدفاع آنذاك الذي طرق الباب ا خلفي بدارنا في منطقة الشعب في مغرب یوم 
من آیام ایلول ۱۹۹ وفتحت له الباب واستدعیت له الوالد حيث رفض ال ضابط 
الدخول إلى صالة الاستقبال وتحدث مع والدي بضع دقائق عند الباب الخارجي» واتضح 
لامش اتی مھ ای شاه تهات وه یش ور22 ات ات97 داضت 
مدرج في قائمة معدة للاغتيال والقتل تضم خسین اسما ستتم تصفيتهم لاحقاً وأن 
الشخص الذي وضع هذه القائمة هو صدام التكريتي. 

ويمضي ظافر قائلاً: وني الساعة الثانية من فجر یوم ۲۱ کانون الثاني ۱۹۷۰ طوقت 
وحدات من الأمن العام بقيادة ناظم کزار بیتنا واقتحموا ا حدیقة وصعدوا إلى سطح الدار 
وکانوا یظنون أن والدي في البیت ولکنه کان في حافظة الديوانية وخرجت لهم والدتي 
واستفسرت منهم فقال شا کزار أن رئيس الجمهورية البکر يريد مقابلة زوجك فردت عليه 
والدي بحدة: ال يملك البکر الذوق لارسالکم في هذا الوقت التأخر من اللیل؟ وهل 
القابلة ضرورية إلى هذا الحد الذي یطلبه في الفجر؟ وعندما سألوها عن مکان تواجده 
إجابتهم أنه في الوصل کمحاولة منها لتضلیلهم ولکنهم اعتقلوه في نفس الوقت في 
الديوانية من قبل أمن الدينة وجلبوه إلى قصر النهاية حیث مورست ضده الوان التعذیب 
وقطعوا له اذنه ثم نفذوا به حکم الاعدام رمياً بالرصاص على اعتبار أنه من المشاركين في 


۹۱ 


5 


مؤامرة عبد الغني الراوي وهو برئ مما اتهم به ولم يشارك قطعاً فيها ولكنهم زجوا اسمه 
في قائمة المتآمرين المزعومة.. كا اود أن ابين أن والدي تعرض للطعن با حراب وتمزيق 
جسده الطاهر قبل رميه بالرصاص ثم فجروا رأسه بطلقة مسدس وأنا شخصياً شاهدت 
هذه العلامات على جسده في مستشفى الرشيد العسكري حيث كان مليئاً بالكدمات وآثار 
الطعتاث پالاسلحة احارحة وكان رأسه معصوباً بالشاش ولب من الشف 


تعرفت إلى الأستاذ أحمد ا حبوي في عام ۲۰۱۱ وحال بین لقائنا وحوارنا سفره ال 
القاهرة التي یسکنها منذ أربعين عاما وفی شتاء‌عام ۲۰۱۲ تحدثنا نی الهاتف بعد عودته من 
مصر وفی ۱۲ ايار من العام نفسه التقینا واستضفته في برناحي(آوراق من ذاکرة العراق) 
وسجلت له حلقة آمدها (۵۵) دقیقه. 

ا حبوي من موالید مدينة النجف عام ۱۹۳۱ ووالده السید هادي وعمه العلامة 
الجاهد السید محمد سعيد ا حبوبي الذي شارك في جهاد الحتلین الانجلیز واستشهد بعد 
معركة الشعيبة عام )۰۱۹۱ 

تولع السید أحمد هادي ا حبوي بالسياسة والعمل ا حزي من خلال تفتح وعيه القومي 
وحاضنته العروبية النجفية حیث أن غالبية سکان النجف من العشائر العربية و تحیطه | 
حواضر عربية عريقة كالديوانية والسماوة والحلة وکربلاء. 

عمل في حزب الاستقلال منذ نعومة آظفاره وکتب الحبوبي في تعریف نفسه في کتابه 
(ليلة الهرير فی قصر النهایة).. شارك في الأحداث التي عصفت بالعراق منذ وثبة کانون 
الثاني عام ۰۱۹6۸ 


كان مسؤول حزب الاستقلال في النجف وعثل جبهة الاتحاد الوطني التي شکلت في 


(۱) رسالة بخط يد الأستاذ ظافر نجل الشهید جابر حسن الحداد بتاریخ ٦کانون‏ الثاني ۲۰۱۲ 


۹۲ 


عام ۱۹۰۷ ومقررنة الجبهة أيضاً نی الدينة وعضو الارتباط مع العاصمة بغداد. 

بعد ثورة ١4‏ تموز وآیام المد الشيوعي اعتقل في ایلول عام ۱۹۰۸ في معسکرايي 
غريب قرابة (1) شهور. 

لحا إلى مصر بعد فشل حركة الشواف في الوصل وانتمی إلى الحزب العربي الاشتراکي 
عام ۱۹۲۱ ثم عاد إلى العراق بعد نجاح انقلاب ۸ شباط ۰۱۹۱۳ 

استوزر فی عام ۱۹7۵ وزیراً للشژون البلدية والقروية وفی عام ۱۹۲۷ وزیرا للعمل 
والشوون الاجتاعية وخلال فترة مسؤوليته في وزارة العمل شرع قانون العمل. 

اعتقل صبيحة ۱۷ تموز۸٦۱۹‏ وبعدها آکشر من مرة وآخرها فی ۲۰ کانون الثاني 
۰ شم آطلق سراحه وغادر العراق في ١7‏ تموز ۱۹۷۰ ومایزال مقی في منطقة‌الدقي 
بالقاهرة منذ عام ۰۱۹۷۰ 

حدثني الاستاذ ا حبوبي عن مراحل ختلفة من حیاته السياسية وانطباعاته عن الرئیس 
الاسبق صدام حسین قائلا: «في زيارة الرحوم عبدالسلام عارف إلى مدينة التجف بعد 
نجاح ثورة 4 ۱ تموز حاول بعض الغوغاء الاعتداء عليه فتصدیت هم ویبدو أن الرئیس 
عارف حفظ لي هذا الوقف وني عام ۱۹٦١‏ استوزرني مرشحاً عن التبار القومي الذي 
أنتمي إليه وبقيت أربعين يوماً ثم غادرت الوزارة لأنّه لم ینفذ تعهداته القومية التي 
اشترطناها قبيل موافقتنا الدخول في الوزارة.. عبدالسلام عارف شجاع وجريء وليس 
متهورا كما يصفه الآخرون.. يحب جال عبدالناصر ويبادله هو الآخر اب والاحترام 
وكان عبدالناصر ينصح القوى القومية في العراق بالتعاون مع الرئيس عارف وعدم 
التخلي عنه.. من جانبي اعرف أن عبدالكريم قاسم وطني ونظيف اليد ولكن الرجل 
خضع لتأثيرات اليساريين بعد نجاح الثورة وخاض صراع الوجود مع زميله عارف وقد 
اقصاه قاسم من جميع مناصبه ثم حاكمه وحكم عليه بالإعدام ثم سجنه». 


۹۳ 


مسار العراق وأنا لا آستطیع أن آقول عن قضية سقوط طائرته أتہا قضاء وقدر أو تدبیر تامري 
ولكني اجد أن الا وضاع بعد مقتل عبدالسلام اتجهت إلى تدبیر سلسلة من المؤامرات.. كان 
جيء شقيقه عبدالر من عارف بتأثير العسكريين وخاصة العقید سعيد صليبي امر موقع 
بغداد.. عبدال رن رجل مسا م وطیب القلب لکنه لایصلح لقيادة بلد معقد کالعراق.. أنا 
اعرف عبدالرمن وکنا قد سافرنا سوية ضمن وفد وکان ریسا لارکان ا جیش.. كان 
التآمرون من العسکر في زمن عبدالرهن آکبر بكثير من طاقة عبدالرهن عارف.. لم يكن 
حازما أو حاسم| لكثير من الامور التي اطلعهاعلیه الآخرون وخاصة الرحوم طاهر يحيى.. 
قيل لعبدالر من أن الداوود والنایف یتامرون عليك فلم يصغ بل صدق حلفه] بالقران 
وتطلیق زوجتیه| إذا ثبت له تآمرهما ولكنهما بعد شهور قليلة اطاحا به.. كان النايف اخطر 
حلفاء عارف وأکثرهم تامرا على رئیسه حتی أنه سس حزباً سياسياً یدعی (حركة الشوریین 
العرب) ضم إليه عدداً من المتعاونين مع الاستخبارات العسكرية من أساتذة جامعات 
وصحفيين.. واذکر في لقاء مع إبراهيم الداوود آمر ا حرس الجمهوري أنه قال لي مؤشرا إلى 
صورة عبدالرمن عارف: (هذا شنو منصبه؟) اجبته: (رئیس ا حمھوریة الفریق عبدالرهن 
عارف) قال: (هذا احنا نحمه.. وهذا مایتفده آو یتعشی الا وياي اني قائد ری امهوري 
واحنا شوکت ما نرید نشیله أي نبدله)! 

ویعلق الحبوبي: تأمل هذا الکلام الذي يصدر من قائد حرس الرئیس عارف فکیف 
حال الااخرین ؟!). 

ويمضي الحبوبي نی سرد ذکریاته: (اعتقد أن صراع الاخوة في التبارات القومية وعلى 
وفق مبدأ احلال البدیل ومعنی هذا أن الجميع كان یتصارع ویتنافس ویعد نفسه البديل 
الأفضل عن غيره وبهذا منحوا التآمرین فرصة الوئوب إلى الحكم.. کنا نتوقع حصول 
تغیبر في الحكم.. كانت المؤشرات تقول لنا أن العراق مقبل على تغییر.. وكان النایف 
والداوود یسعیان لاجراء أيّ انقلاب ضد رئيسه) عارف وهذاماحصل فعلا یوم ۱۷ تموز 
7۸ ).. 


۹٤ 


عن ذکریاته لفترة اللجوء السياسي في القاهرة ۱۹٦۳-۱۹٥۹‏ تحدث لي قائلا: (كنت 
محامیا عندما لجأت إلى القاهرة وهناك كان عدد کبیر من اللاجئين العراقیین بینهم صدام 
حسین الذي كان یعرف باسم صدام حسین التكريتي ولیس صدام حسین الجید بعد 
تولیه رتاسة العراق.. کان یسکن فی الدقي وفي غرفة یتقاسمه معه عبدالکريم الشيخلي 
صديقه الفضل الذي فتله في منتصف ثانینیّات القرن الاضی الذي قتل بسیب عبارة قاطا 
التہدل مادج كان نم ای اھ مساق كديا اس تام مطرافل 
نفسه وعندما بحضر لقاءً أو حوارا أو ندوة في مقر التجمع كان صامتاعلی طول 09 
ببنت شفة اطلاقا.. فقط یتفرج.. ویقضی ساعات طوال في مقهی (دیانا).. وفي کل مرة 
يأتي فیها إلى التجمع أو إحدى نشاطاته الثقافية والسياسية حضر مرتدین نعال آبو 
الاصبع) !! 

ویضیف الحبوي: «في إحدى الرات شاهدته جالسا على الرصیف يقرأ في رسالة.. 
اقتربت منه وقلت له مازحا: هاي شنو شتدقره؟ رفع رأسه مبتسما: هاي رسالة من 
خطيبتي.. قلت له: هي اشتشتغل؟ أجاب: معلمة.. قلت له: وانته شمخلص؟ قال 
مازلت طالب في الحقوق.. قلت له: لعد شلون طالب يتزوج معلمة؟ آجابني وهو يبتسم: 
مو هي ابنة خالي اثم قدم لي صورة صغيرة جدا: هاك شوف صورتها.. وتأملت الصورة 
الصغيرة جدا وكانت لشابة داكنة السمرة.. ». 

ويقول الحبوبي: «حكاية اعتقالي ومشاهداتي عن ضحايا قصرالنهاية كلهامروية 
بالتفصیل في كتابي «ليلة امریر» ولكن بودي أن اشير إلى آمور لم أكتبها وإِنّما احدث ہا 
اليك باعتبارك مهتما بتسجيل مثل هذه اللقطات التاريخية.. بعد إطلاق سراحي من 
قصرالنهاية مارست المحاماة وجاءني صديق محامي بعشي اسمه عبدالرزاق السامرائي 
وأخبرني بضرورة ترك العراق لأنَّ اسمي موجود على لائحة التصفيات.. فقدمت طلبا إلى 
ناظم كزار مدير الأمن العام بالسماح لي بالسفر لكنه رفض طلبي ثم قدمت طلبا آخر 
فرفضه وقررت أن ازور صلاح عمر العلي وزير الثقافة والإعلام آنذاك وكان العلي قبل 


هذا التاریخ موظفا صغیرا عندي في وزارة العمل بعد انقلاب ۱۸ تشرین الثاني ۱۹٦۴‏ 
وجاءني امر بفصله من الوظيفة لأنه (بعثي) فرفضت تنفیذ الامر وقلت طم: وماذا يعني 
کونه بعثي فهو موظف جيد وهکذا بقي في وظیفته ویبدو أن العلي احتفظ لي بهذا الوقف 
عندما زرته وطلبت منه أن یتوسط لي عند ناظم کزاروفعلاً اتصل به وبلهجة لاتخلو من 
توسل ورجاء برغم أن العلي كان وزیرا وکزار مدير عام وکنت اسمع قهقات عالية 
یطلقها کزار وهو یشدد على رفضه ا موافقة وبعد آیام وافق كزارعلى سفري.. وقبیل 
سفري أعلموني في البیت أتهم آخبروا بضرورة أن آذهب إلى الجلس الوطني لمقابلة 
النائب صدام حسين». 

عن تفاصیل مقابلته لنائب الرئیس العراقي الاسبق صدام حسین عام ۱۹۷۰ قال 
الحبوبي: (کان صدام قد اتخذ من مکتب رئيس ال حکومة السابق الفریق طاهر يحيى في 
الجلس الوطتي مقر له بعد انتخابه نائبا للبکر وانتقاله من القصر الجمهوري لیستقل 
ببناية خاصة به.. دخلت الکتب ووجدت عددا من کبار القياديين الجدد يجلسون في 
مکتب سكرتير صدام علي العبيدي بينهم عبدالخالق السامراتي ومرتضی الحديثي 
وعبدا حمید السراج وآخرین فألقيت علیهم السلام وم يردوا علي و کانوا ینظرون لي شزرا 
وربا کانوا یتساء‌لون مع آنفسهم: (ما الذي جاء بهذا إلى هنا).. کان عبدا حالق يحمل 
حقيبة جلدية سوداء.. وذهلت أن صدام لم یستقبل آحدا من ال حالسین في مکتب سكرتيره 
لا وقبل دعوتي للدخول عليه قام سکرتبره علي العبيدي بفتح قاصة موضوعة فوق 
رأسه وأخرج رزما كثيرة من الأوراق النقدیة وسلمها لعبدالخالق السامراتي الذي دسها 
جیعا على عجل في حقیبته السوداء وغادرنا مسرعاً.. وبعد وقت ليس طویل دعیت 
للدخول على صدام.. استقبلني بترحاب وقال مبتس]: وافقوا على سفرل.. . قلت له: 
ني توسطت صلاح عمر العلي لدی ناظم کزار بالوافقة على سفري.. وسكت صدام ول 
يعلق بكلمة ثم قال: (احنه حتاجینك.. بصراحة احنا اجینه للحکم مشل واحد نازل 
بالبراشوت على کاع مایعرف أن كان اللي یطلعله شایل مسحاة لو بندقية. ). وسكت قلیلا 
وکنت قد فهمت رسالته التي أوصلها لی من خلال مثله السابق عن رجل الباراشوت.. 


۹٦ 


وقال صدام في محاولة آخيرة للضغط علي بالتراجع عن السفر والبقاء في العراق: (يعني 
هل من العقول أن ادافع عن رحيم عجينة الشيوعي واترك أحمد ا حبوي القومي 
مثلنه؟!).. وکنت الاحظ بین وقت قصیر وآخر یدخل سکرتیرہ عليه ویقول له صدام 
(هالكيتوه) ويجيب علي العبيدي: (لاوالله سيدي) ولثلاث مرات یدخل العبيدي على 
صدام بناءً على طلب الأخير ويطرح السؤال نفسه (هالكيتوه؟) فيجي ب( لاوالله 
سيدي)وفي المرة الثالثة سأله صدام بعصبية: (هذا مالكيتوه حردان عبدالغفار الكلب ابن 
الکلب)!! 

وقال ا حبوبي ضاحکا: (أنا آدرکت رأسا أن صدام آراد من شتم حردان آمامي أن 
یقول لي: هذا تره مو صدام اللي كنت تعرفه بالقاهرة.. والغریب انني عندما خرجت من 
صدام علمت أن القيادة أعفت صلاح عمر العلي من جمیع مناصبه في نفس الیوم الذي 
جلست آمامه وتحدثت له عن وساطة العلي لي فلم يعلق صدام ولم يقل أن العلي قد طرد 
من القيادة وعرفت فم| بعد أن العلي دفع ثمنا كبيرا لخطابه الذي القاه في زيارة لاحدی 
التجمعات وهاجم فيه کبار البر‌جوازیین والاقطاع ولقبهم ب(أصحاب الکروش) ما آثار 
حفيظة البکر الذي طلب طرده من القيادة لاه أحرج النظام الجديد الذي كان بحاجة إلى 
التاييد لا حریض الطبقات الاجتماعیة علیه)!! 


۹۷ 


القصل الرابه 
الشیوعیون وناظم گزار 

البعثيون بشکل عام ومن دون استثناء معادون للشیوعیین وحزب البعث اسس عام 
۷ ضد الشيوعية في الوطن العربي وکتابات الرعیل الأول وفی مقدمتهم میشیل عفلق 
استهدفت الا ركسية والشيوعية من قبل أن یرتکب الشیوعیون اخطاؤهم العروفة عام 
۹ في العراق. 

و ناظم کزار واحد من آلاف البعثيين الذین انتموا للبعث إِمَا كرهاً بالشیوعین 
وعارساتهم الدموية التي شهدها العراق عام ۱۹۰۹ وإِمَا إعجاباً بالطروحات النظرية 
الرومانسية للبعث واهدافه الشعبية البسيطة کالوحدة وا حریة والاشتراكية.. 

كان الصدام بين الشيوعيين والتیار القومي بأجنحته الناصرية والبعثية بعد ثورة ۱6 
موز ۱۹۰۸ قد اخذ ابعادا خطرة تجاوزت الخلافات الفكرية والکلامية إلى التصفيات 
الجسدية وبعد انقلاب ۸ شباط ۱۹۲۳ تم تصفية احسابات مع الشيوعيين والقاسمین 


يقة ثأرية عنيفة. 

استمر العداء بين الشيوعيين والبعثيين حتى حركة ۱۷ تموز ۱۹٦۸‏ ومحاولة البعث 
تقديم صورة للبعث مغايرة لصورته عام ۰۱۹۲۳ 

كان ناظم كغيره من قادة البعث عام ١474‏ لهم تجارب مريرة مع الشيوعيين وكراهية 
مغروسة في اعماقھم للفكر الشيوعي وال مارسات الشيوعية وكان ناظم واحدا من البعثين 

بالطبع لايمكن عد قادة البعث عام -١974‏ وبينهم ناظم- ملائكة رحماء أو شياطين 


إذا كان الشيوعيون قد اجرموا بحق البعثيين والقوميين لشهور معدودة من عام 


۹۸ 


۹ فان البعثیین اجرموا کثیرا بحق الشیوعیین بعد نجاح انقلا ہم الدموي عام ۱۹٦۳‏ 
واستمر الاضطهاد للشیوعیین حتی في فترات حکم الا خوین العارفین باستثناء الفترة 
التي آصبح فیها الرحوم صبحي عبدالحميد وزیرا للداخلية فامر باعادة میم العلمین 
الشیوعیین الفصولین إلى وظائفهم! 

کان الصراع ون الشیوعبین والبعث فق عام ۱۹۸ يري تحت السطح إلا آن قوی 
ا حکم ا حدید رکزت هجومها على ارکان القيادة المركزية وخففت من حلتها الارهابية 
ضد جاعة اللجنة المركزيّة حتی عام ۱۹۷۱ .. 

رکز صدام والقيادة الامنية السرية الوجودة في قصر النهاية خططها بالقبض على 
عزیز ا حاج وجاعته وکان کزار یشرف شخصیا خطوة إثر خطوة على حریات جهازه في 
حلات بغداد للوصول إلى الوکر السري لعزیز الحاج وکانت من عادة ناظم أن يتولى 
شخصیا قيادة الحملات الأمنية الکری وا خطرۃ وهو الذي قاد رجاله - بعد أن تمكن من 
الحصول على عنوان الوکر السري للحاج - وقبض على القائد الشيوعي النشق وجره من 
فراش النوم بالبیجاما وحافیا!! 

کان عزیزاً قد اد منزل شقیقته نی احارثية وکرا سریا لاقامته لکنه فشل ق 
اخفاءنفسه ازاء آلاف العیون السرية التي بثها ناظم کزار في بغداد بحثا عن الصید الثمين! 

ووقع الصید الثمين بین آيدي ناظم وارتفع رصید ناظم إلى القمة واعتقد كانت مهمة 
القبض على ال حاج هي التي عززت مکانة ناظم لدی القيادة واعطته الضوء الا خضر في 
عمله وکان صدام یغادر أي اجت‌اع كان فيه حالما يبلغ بوجود ناظم ویستقبله! 

كانت موامرة عبدالغتي الراوي التي کشفها البعث عام ۱۹۷۰ فرصة ذهبية 
للتخلص من العناصر التي مخشونبا فزجوا بأسےاء ابریاء في قائمةالمتآمرين ا حقیقیین 
وآعدموهم ومنهم الرحوم جابر حسن حداد الذي لم يكن على علاقة بالژامرة وزج اسمه 
انتقاماً من موقفه الرافض أن یستمر محافظا لکربلاء في ظل سلطة البعث الجديدة فقدم 
استقالته من من صبه کمحافظ لکربلاء نی الیوم الأول للانقلاب أي نی ۱۷ تموز 


۹۹ 


۸ لوزير الداخلية الجديد صالح مهدي عماش من دون أن یکتب في طلبه الرسمي 
عبارة (المحترم) بعد (وزیر الداخلية)!! 

وقال لي نجله السيد (ظافر) أن ناظم کزار هو الذي قاد الفریق الأمني الذي 
جاءلاعتقال والدي وأن ناظم تسلق سطح البیت وتحدث مع امي التي شعرت بحركة غير 
طبيعية فوق السطح فصعدت لتستفهم الامروکان الوقت الساعة الرابعة فجرا فوجدت 
بعض الرجال السلحین وآن آحدهم قال ها أنه ناظم کزار وأنّه مرسل من قبل الرئیس 
البكر خلب زوجها لمقابلة الرئیس في القصر ا حمھوري فقالت له امي - والکلام للسید 
ظافر الحداد- باستخفاف: (شنو الرئیس مالکه وقت غير نص اللیل يقابل جابر؟!). 

ویضیف ظافر أنَّ ناظاً امر جاعته بالانسحاب وذهبوا من حيث جاووا فقد تم 
اعتقال والدي من قبل آمن الديوانية حيث كان والدي في زيارة للمدينة فاقتید إلى قصر 
النهاية وأعدم فيه بعد زج اسمه مع أساء التآمرین وهو م تكن له بهم أو بالراوي أيّ 
علاقة!! 

آعدموا آشخاص ابریاء لاعلاقة ل هم بالراوي ولابالمؤامرة كا آعدموا شخصیات 
معروفة بتهمة التجسس ولاعلاقة لهم بالجاسوسية إطلاقاً!! 

كانت عناصر قصر النهاية معروفین في تنفيذ آوامر صدام حسين حرفیا وابرزهم ناظم 
کزار الذي كان یتقاسم غرفته مع سعدون شاکر ومعهم سال الشکرة وعلي رضا باوة 
وحسن الطيري وصباح میرزا وعبدالكريم الشيخلي وطه الجزراوي وآخرین !! 

كان عناصر قصر النهاية بناء على توجیهات صدام يخترعون التهم الناسبة للذین 
یرغبون بالتخلص منهم لأيّ سبب!! 

يقول عزيز الحاج في مقال نشرته له صحيفة (ال مؤتّر) المعارضة في شباط ۲۰۰۲: 
(معروف أن انقلابيي ۱۷ تموز974١‏ سارعوا لاعتقال مجموعة كبيرة من المسؤولين 
الدنیین والعسكريين في حكومتي العارفين وذلك فور الانقلاب.. أن البكر اتصل بنا 


بواسطة شخصیتین وطنیتین کان آحدهما من تکریت وصدیقا نی نی الكلية فقد ارسل 
البکر الينا قبل حرکتهم بحوالي الشهر لیخبرنا بكونهم مقدمین على حركة ضد حکم 
عبدالررجن عارف وطلب اما تعاوننا أو الوقوف على ا حیاد الودي وکان ذلك كله شفهیا 
وقد ابلغناه تا نطلب آولا ادانة واضحة لانتهاکات ۱۹۱۳ فأجابالبکر بالواسطة نفسها 
بأنَّ أكثر السوولین عن أحداث تلك الفترة هم في القيادة القطرية المؤقتة حزب البعث 
العارض والذي كنا نتعاون معه في الجالات المهنية وحدها وأضافت رسالة البكر 
استغرابه لتعاوننا مع هؤلاء ورفضنا للتعاون مع جماعته والى هنا توقف ا حوار الذي قطعه 
انقلاہہم في السبع عشر من تموز ۰۱۹7۸ اما حوارنا مع السلطة بعد الانقلاب فكان حصرا 
مع البكر وحده!!). 

ويمضي السيد ا حاج مستذكرا بعض المعتقلين كالعقيلي رحمه الله قائلا: (والعقيلٍ 
اوقف بعد الانقلاب مباشرة وكان أولا في معتقل الفضيلية ثم نقل إلى قصر النهاية بعد 
اعتقالنا ووضع في القاطع القديم من القصر مع رفاق لنا اعتنوا بجراحه ولم يصدر عنه 
یوما لوماً للقيادة المركزيّة على وشاية موهومة كان هو ضحيتها). 

يقول ا حاج أن جماعة القيادة الذين اعتقلوالم يارس ضدهم أي تعذيب في قصر 
النهاية وأن »(سامي أحمد أبو وميض) كان يلعب الشطرنج في العتقل عندما نقلنا إلى 
القسم الجديد الفتوح وكان یزورنی أمام الجميع ونلعب معاً أمام باب زنزانتي الوحدانية 
وأمام الجميع.. »!! 

ویصف ال حاج غرفته في قصر النهاية: «کانت غرفتي صغيرة جداً و لاتحتوي على غير 
سرير وطاولة صغيرة ولم يكن معي غير ترانسستور هو الذي كبسوه معي في دار الرحوم 
قريبي حيدر محمد كريم واما طعامي فكطعام الآخرين وأجهزة التلفزيون كانت لا في 
غرفتي ولا في القاعة الكبيرة للمعتقلين الشيوعيين من رفاقي لکن جاءت الإدارة بجهاز 
تلفزيون وضعته في الساحة المشتركة لجميعنا وکنت اشاهد بعض البرامج مساء مع 
مجموعة من رفاقي النتشرین على عشب ليالي الصيف وكانت غرفتي لاتبعد عنهم أكثر من 


العشرین متراً وکانت القاعات وغرفتي مفتوحة الأبواب ولکن لایسمح لنا با ظز الا 
عصرأ وحتی العاشرة مساء حیث نشاهد التلفزیون »! 

ویذکر الحاج آنه في بداية اعتقاله وضع في قبو صغیر تحت الأرض وقطعوا عنه 
السجائر ومنعوه من الذهاب إلى التوالیت لثلاثة آیام!! 

ویعترف ا حاج أن صالح العسكري مسژول ا خط الصدامي في القيادة قد وشی به 
آحد کوادر الخط الصدامي بعد أن انقطعت علاقتي بالتنظیم تحضیرا لنقلي إلى كردستان.. 
وبعد آیام قليلة من اعتقال العسكري اعتقل أحمد الحلاق ومتی هندو وقد قتلا تحت 
التعذیب قبل اعتقال ا حاج۔ 

يؤكد عزیز ا حاج با حرف الواحد: »آقول للحقيقة أن الجميع اعترفوا.. کتبوا 
اعترافاتهم الکاملة.. وقداستکتبونا واحدا إثر ال خر منذ أواخر مایس (۱۹5۹) "© 

يكتب (خه بات العسكري) عن خاله صالح العسكري بأنّه ذهب ضحية أخطاء 
القيادة المركزيّة: «کان الشهید صالح العسكري في طريقه لوعدحزيي في الشورجة ببغداد 
في أحد یام کانون الثاني ۱۹۱۹ حين اعتقل وکان العسكري عضو قيادة ومسژول اهاز 
الصدامي في الحزب الشيوعي - القيادة المركزيّة فخضع للتعذیب منذ بداية اعتقاله غبر آنه 
آنکر أن یکون صالح العسكري غير آنه بعد اعتقال عزیز ا حاج سكرتير ا حزب - القيادة 
الركزية بحوالي اشهر تبددت آمال العسكري في تضلیل هيئة التحقیق إذ آدل الحاج بكافة 
الاعترافات حول ال حزب وقیادته ومنهم العسكري وأحمد الحلاق ومتی هندو والسجونین 
قبله في قصر النهاية وعندما سأله ناظم کزار مدير الأمن العام عن الرفیق (براده ر) وهو 
الاسم الحركي للشهید آجابه عزيز الحاج باه مسجون هنا عند ذلك اتخذ التحقیق منحی 


آخر وأصبح صدام حسین وناظم کزار یشرفان على تعذیبه )”''!! 


() المصدرء صحيفة الژغرالعدد ۲۸۹ في ٥١‏ شباط ۲۰۰۲ 
(۲) الصدر: المؤتمر ۱۵ شباط ٢۲۰۰ء‏ خه بات العسكري ‏ لندن 
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في ۷ کانون الثاني ۲۰۰۲ نفی عزیز ا حاج الاتهامات الوجهة للقيادة المرکزیّة من قبل 
اللجنة المركزية بقیامها تسلیم صدام حسین في قصر النهاية وئائق خاصة بالرحوم 
عبدالعزیز العقيلي وقال أن الاتصالات التي جرت بين القيادة والبعث قبل ۱۷ تموز 
۸ كانت مع البكر و م يحضرها صدام حسين وآأن هذه الاتصالات قطعت بعد هجوم 
السلطة على عمال الزيوت النباتية وإعدام العامل النقابي كريم حواس”". 

كان الكاتب العراقي (في المعارضة العراقية في عهد صدام آنذاك) هارون محمدقد 
نشر في صحيفة (المؤتمر) التي تولى رئاسة تحريرها الأستاذ حسن العلوي في العدد ۲۸٢‏ 
الصادريوم السبت ٥‏ كانون الثاني ۲۰۰۲ مقالة بعنوان (وساطة مكرم الطالباني بین 
السلطة والاكراد.. إلى أين تقود؟) وقد رد عليه الأستاذ عبدالرزاق الصافي من لندن ونشر 
رده في الصحيفة في العدد۲۸۷بتاریخ ۲۰۰۲۰۱۰۱۲. 


وما جاء في رد الصافي على هارون محمد الذي قال أن الحزب الشيوعي العراقي عن 
طريق مكرم الطالباني أخبروا البكر وصدام بالمؤامرة المعروفة باسم عبدالغني الراوي 
عام .١91١‏ 

ينفي الصافي بوجود أي تعاون استخباري بين مكرم الطلب‌اني والسلطة البعثية وم 
يتطوع بابلاغ البكر أو صدام بوجود محاولة انقلابية يقودها اللواء عبد الغني الراوي بل 
كلف بذلك من قبل الحزب انطلاقاً من تقدير يتعلق بموقف الراوي المعادي للديمقراطية 
والشيوعية وقام مكرم بالابلاغ تنفيذا لهمة حزبية وليس تطوعا شخصيا. كا قام عزيز 
الحاج بنشر رده في الصحيفة نفسها نافيا اقوال هارون محمد الذي اتهم القيادة المركزية 
للحزب الشيوعي بتسليم صدام وثائق حول اللواء الركن عبد العزيز العقیلی. 

يقول عزيز الحاج في رسالته إلى صحيفة المؤتمر العدد ۲۸۷ في ۱۲/ كانون الثاني 


() عزیز الحاج: القيادة المركزيّة م تسلم صدام أيّ وثائق حول العقيلي » باریس ۷ كانون الثاني 


۲ المؤتمر 8٠‏ كانون الثاني ۲۰۰۲. 


٣ /‏ : أن الرواية ختلقة جلة وتفصیلا فلا وصلتنا وئائق كهذه ولا سلمناها لصدام 
ولو صح ذلك لذرعت بها السلطة علا بأنَّ اللقاءات العدودة للصفار بعد انقلاب ۱۷ 
موز ۱۹۲۸ باسم ا حزب قد قطعناه تماما مع هجوم السلطة على العمال وبعد إعدام کریم 
حواس علا بأ ا حوار کان مع أحمد حسن البکر ولیس مع صدام الذي لم یکن يحضر 
اللقاءات على حد معلوماتي. 

اتهم هارون محمد كاظم الصفار عضو القيادة المركزية تسليمه وثائق لصدام تدين عبد 
العزيز العقيلي.. . ونفى ا حاج هذه التهمة جملة وتفصیل (. 

وروی السيد صبري شمخي فليفل من (مالمو) فی رسالة نشرتها صحيفة (ال مؤْتّر) / 
العدد ۲۹۱ نی ۹ / شباط / ۲۰۰٢‏ كشف فيها أن القنصل السوفياي في البصرة روى له 
القصة الحقيقية لمؤامرة الراوي. 

يقول صبري في رسالته: كنت أمتلك محلا في سوق الخضيري بالبصرة لصياغة 
الذهب والفضة وكان يتردد على علي رجل هادئ وقور عرفت فم| بعد آنه القنصل 
السوفياي واسمه (مكورسوف) من دول اسیا الوسطى ويجيد اللغة العربية بطلاقة وكان 
قد اشيع في البصرة آنذاك أن إحدى البواخر السوفياتية كشفت مؤامرة وآن السفارة 
السوفياتية كشفت ذلك وقد سالته عن مدى صحة تلك الاخبار فروى لي أن كابتن 
الباخرة التي رست في شط العرب قبالة كنيسة السبتيين في منطقة الكزارة بالعشار قد 
التقط إشارة لاسلكية مصدرها من الكنيسة وان مرسلها كان يتصل بشخص أقرب الظن 
في عبادان لا فی إسرائيل كا ادعى النظام في حينها فاتصل الكابتن بي فقمت بالاتصال 
بالسفير السوفياتي في بغداد الذي قام بدوره واتصل بوزير الخارجية العراقي وأعطاه 
المعلومات وأن الكابتن كان يجيد اللغة العربية لذلك نجح في معرفة لغة الإرسال وابدى 
(مكروسوف) ندمه قائلا أن الحكومة العراقيّة استخدمت هذه المعلومة لاعدام اليهود في 


.۱۲ صحيفة المؤتمر العدد ۲۸۷ في ۱/۱۲ ۲۰۰۲ ص‎ )١( 
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العراق”۔. 

اعتقل ناظم بجهوده وخبراته في مكافحة الشيوعية عدد من قياديي وکادر القيادة 
المركزية وهم: 

صالح العسكري 

أحمد مود الحلاق 

متی هندو 

حاتم سجاد تفاح 

سامي أحمد 

حميد الصاف 

حامد ايوب العاني 

مالك منصور 

غازي انطوان 

خضير عباس الزبيدي 

بیتر یوسف 

كاظم موزان 

شعبان كريم 

كريم حواس 

إضافة إلى عدد من أعضاء الجهاز الصدامي المكلف بتنفيذ عمليات الاغتيال الفردي. 


)١(‏ الصدر ء يجزرة قاعة الخلد » بتصرف. 


ثم آلقي القبض على کاظم الصفار أحد أبرز القياديين في القيادة المركزيّة وبعد اعتقاله 
قام عزیز ا حاج بتغيير وکره السري فانتقل إلى ا حارثیة في مسکن یقع فی شارع الكندي فتم 
اعتقاله في ۲۲ شباط ۹٦۱۹۔‏ 

آدل جميع أعضاء القيادة وکوادرها باعترافات كاملة توّجها عزیز ا حاج باللقاء 
التفازي الثیر مع الصحاف ویقول ا حاج كان من الفروض أن یکون حواري في التلفاز 

كانت العلاقة مع اللجنة الركزية لاتتسم بنفس الدرجة من العنف برغم أن جماعة 
اللجنة حاولوا في بداية انهیار القيادة ا مرکزیّة اتہام البعثیین بتکلیف عزیز حاج بتأسیس 
حزب شيوعي بدیل للحزب الاصلي لکن البعثيين کانوا مصرین على التعامل الباشر مع 
اللجنة المركزيّة واتبموها بالوقوع فی وهم خلق الأحزاب البديلة. 

قتل عدد من قیادیی اللجنة ال ركزية في ظروف غامضة وعهمت أجهزة الأمن بتدبر 


القصل الخامس 
ناظم گزار.. سيرة 


هو مدير الأمن العام في زمن الرئیس أحمد حسن البکر. حاول القیام بانقلاب لقتل 
أحمد حسن البکر ونائبه صدام حسين في ۳۰ من حزيران لعام ۰۱۹۷۳ 

في منتصف عام ۱۹۷۳ء آعلن احباط موامرة للاطاحة بنظام احکم قادها الرجل 
الذي كان یتصدر مهمة آمن البلاد والنظام السياسي» ناظم کزار مدير الأمن العام الذي 
طالا قضی ناس تحت قبضته بتهمة التآمر والتأليب ضد السلطة ا حاکمة. 

كان الرئيس البکر یومثذ فی زيارة رسمية إلى بولونيا وبلغاریا؛ وکان من القرر أن 
یعود إلى إلى البلاد فی یوم السبت ۳۰ حزیران ۱۹۷۳ء لکن طاثرته تأخرت لمدة ثلاث 
ساعات عن موعدها المحدد» وتبين في ما بعد أن تأخر طاثرة البکر کان بسبب استمرار 
الباحثات بين الرئیس العراقي والرئیس البولوی؛ كا حدث تأخير آخر في مصیف فارنا 
البلغاري» حيث توقفت طائرة البکر للتزود بالوقود» ولان الحكومة البلغارية نظمت 
للبکر عند وصوله إلى الصیف استقبالا رسمیاً حضره نيابة عن الرئیس البلغاري 
جیفکوف. نائب رئيس وزراء بلغاریا تسولوف. ویبدو أن تسولوف آصر على أن يزو 
البکر المصيف والتجول في ال مدینة ثم حضور حفل استقبال قصير في الفندق الرئیس في 
تلك الدينة. 

وصلت طاثرة البکر إلى مطار بغداد الدولي عند الساعة السابعة والدقيقة الخمسين» 
وجری استقبال رسمي له حضره ارکان النظام والوزراء» وسلم البکر علیهم فرداً فردا 
ثم توجه مع نائبه صدام حسين إلى سیاریا التي كانت تنتظره على مدرج الطار» حیث 
اقلته| وغادرا الطار معاً. 


وفقاً لرواية الناطق الرسمی؛ فان کزار كان یراقب ما حدث في الطار من خلال 


شاشة التلفزیون» غير أن تأخر طاثرة البکر» وانتقال التلفزیون إلى بث وقائع تخرج طلبة 
جامعة بغداد في ملعب الكشافة» قد »آفزع» »التآمرین 4 فولوا الاأدبان ونتيجة لذلك» 
اصاب الذعر واملع کزار» فحاول الفرار مع جموعة باتجاه ا حدود الايرانية عن طریق 
منفذ زرباطية» غير أن قوات ا حیش والشرطة ومعها الأجهزة ا حزبیة آلقت القبض عليه 
بعد أن تمکن من قتل وزير الدفاع» واصابة وزير الداخلية في یده. ربیا تکون هناك روایات 
آخری لا جری» لکن القاعدة العروفة دائ) أن »الغالب" یفرض روايته على واقع 
الأحداث. فیا التفاصیل الأخرى تبقی طی الکتان(. 
البطاقة الشخصية لناظم کزار 

الوالید» ۱۹6۰ م 

الدیانت مسلم 

القومية» عربي 

مسقط الرأسء المقدادية (شهربان سابقا) في لواء(محافظة) ديالى. 

الطفولة والشباب. الكسرة (منطقة نجيب باشا) ومنقة الشيخ عمر ثم السبع ابكار. 

الدراسة الإبتدائيّة» المدرسةالمامونية. 

الدراسة التوسطة الغربية المتوسطة. 

الدراسة الاعدادية» الثانوية ا مرکزیّة ثم حول إلى الدراسة المسائية. 


الدراسة الجامعية» كلية الطب - جامعة بغداد عام ۱۹۵۸ . 


الشهادة الأخيرة» دبلوم عالي في ا مندسة الكهربائية - معهد الهندسة الصناعي العالي 


)١(‏ عن (ويكيبيدياء الوسوعة ا حرۃ). 


(احامعة التکنول و جية لاحقا). 

الحالة الاجتاعية» اعزب 

ترتيبه العائل» هو الثالث بين الأولاد والبنات وله أربعة اشقاء الأکبر مته توفي وهو 

سكن اجداده في مدینة العمارة في ناحية (الشطانية) أي السلام التابعة لقضاء الميمونة 
ونزح جده والد كزار في أوائل ثلاثینیات القرن الماضي إلى بغداد يسبب الظروف المعاشية 
الصعبة في الشطانية (حيث لم تعد زراعة الشلب ورعي قطعان الاغنام تسد حاجة العائلة) 
وكانت بغداد متقدمة على جميع مدن العراق ومصدر جذب للأيدي العاملة الرخيصة. 

ينتمي ناظم من جهة الاب إلى عشيرة العيسى - فرع أو فخذ السهول ويرجع اصلها 
إلى قبيلة ربيعة الطائية اما من جهة والدته فتنتمي إلى عشيرة الایزیرج- ا حریشیین الذين 
ينحدرون من قبيلة حمير اليمنية . 

يقول الدكتور حمود عن والده الحاج كزار لازم: » كان الحاج كزار هو كبير العائلة 
التي يطلق عليها اسم البزرية في الفهوم العشائري وتضم بضعةمئات من البيوتات في 
بغداد وبيده صندوق العائلة وهو عبارة عن اشتراك شهري لكل ذكر في العائلة حيث يتم 
بموجبه دفع مبلغاً بسیطاً من ا مال يكون بمثابة ضهان عن الحوادث أو دفع تكاليف الدفن 
أو تكاليف إقامة جالس العزاء. 

دفن ناظم بعد إعدامه في مقبرة السلام بمدينة النجف ومن بعده دفن والدہ الحاج 
كزار وأصبحت الأرض التي دفن فيها ناظم منطقة دفن لجميع أبناء عشيرته. 

آل عيسى وال بزون هما فرع من قبيلة العیسی والبزون بالأصل مشتقة من آل عيسى 
صكر بن سرداح ومن شيوخ البزون الشيخ آل بو عوجة بن طلاع بن بردي بن محمد بن 
بزون ومن شيوخ العيسى الشيخ سكر بن نعمة الفدعم ومن بعده ولده عبدالله سكر ومن 
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ثم طاهر بن عبدالله.. وال زیرج تنتمي إلى حير بن سبأ ومن شیوخ فخذ ا حریشیین هو 
الشیخ خلف ا حاج حسن (من رسالة الدکتور حمود کزار نقلاً عن علي العماري في کتابه 
)ختصر انساب عشائر میسان»). 

تطوع کزار لازم حال قدومه مع والده إلى بغداد في صنف الخيالة والتحق بكتيبة 
خيالة سعد ومقرها في خان بني سعد قرب مدینة بعقوبة في حافظة ديالى واشترك مع كتيبته 
في حركة مايس ۱۹۶۱ واعتقل كزار مع منتسبي الكتيبة بتهمة مساندة الحركة ضد الجيش 
البريطاني. 

من خلال دوام كزار في كتيبة سعد التي تركت مقرها في خان بني سعد واستقرت في 
قرها الجديد في شهربان أو المقدادية في| بعد ولد الابن الأكبر لكزار لكنه سرعان ماتوي 
وهو في السنة الرابعة من عمره وولدت بعده في شهربان ابنته الكبيرة وأولاده ناظم وعلي 
اما الآخرون من البنین والإناث فقد ولدوا في محلة نجيب باشا بالكسرة. 

ينتمي ناظم من جهة ابيه وامه إلى الطائفة الشيعية وعلى مذهب الجعفرية الاثني 
عشرية ولكنه كأفراد عائلته م يكن متعصبا طائفيا ومذهبيا فقد وافق كزار على تزويج 
بعض آولاده وبناته من عراقيين من أهل السنة والجماعة کما تصاهر رحمه الله مع عائلة 
كردية من عشيرة الحاف. 

سكن كزار في حلة نجيب باشا بعد انتقاله من شهربان وكان مسكنه يقع قبالة البلاط 
الملكي وكان ملعب الكشافة یقع خلف داره . وكان كزار مولعا بمشاهدة لعبة كرة القدم 
ويصطحب معه ناظم وبعض أولاده لمشاركته متعة اللعبة. 


في عام ۱۹۵۵ نسب كزار للعمل مدیرا لمعمل شهداء اخیش التابع لوزارة الدفاع 
وكان المعمل مختصا بإنتاج التجهيزات العسكرية من الخيم والبطانيات والملابس 
العسكرية وفي تلك السنة كان ناظم في الخامسة عشر من عمره وأراد أن يساعد والده في 
حمل اعباء الاسرة الكبيرة فانتقل من الدوام الصباحي في الاعدادية المركزيّة إلى الدوا 


۱۱۰ 


اختلط ناظم مع عمال السکاثر وهم في الأغلب من النازحین من العمارة فتأثر 
بأحوالهم العاشية المتدنية ولاحظ الظلم الذي يرزح تحته هولاء البؤساء وانتبه ناظم إلى 
مسؤولیة النظام الملكي عن افقار العمال. 

في تلك الفترة التي اشتغل فيها ناظم عاملا في معمل عبود تعرف بشكل جيد إلى 
ختلف الكتب وكان يقتني الكتب الاجتاعية والفكرية والسياسية لمطالعتها وكان يخفي 
عنوانات الكتب بتغليفها بورق اسمر(من رسالة الدكتور محمود كزار للمؤلف). 

يقول محمود كزار: كان والدي يعرف أن الكتب التي يجلبها ناظم ويسهر الليل على 
مطالعتها مصدرها العمال وهي في الأغلب من الكتب المحظور تداوفا وحذر والدي 
ناظم من مغبة استمراره في جلب هذه الكتب إِلَّا أن ناظم واصل مطالعاته ها. 

كان بيت كزار في تلك الفترة لا ختلف جذريا عن البيوت النمطية في منطقة الكسرة 
التي يكثر فيها أشجار النخيل وكان بيت كزار يحتوي على عدد من النخلات لاتتجاوز 
أصابع اليد الواحدة وكانت والدة ناظم وشقيقته تقومان باستثار التمر الذي يجنى من 
النخلات لعمل الخل والديس. 

في شباط ۱۹۵۵ تظاهر العراقیون ضد حلف بغداد الذي وقعه نوري السعيد وشارك 
ناظم في تلك التظاهرة وجرى اعتقال عدد كبير من المتظاهرين بينهم ناظم الذي اودع في 
مركز شرطة الفضل واستطاع والده - بوساطات مختلفة- من إطلاق سراحه لقاء تعهد 
شخصي من قبله بعدم قيام ناظم بالمشاركة بأيّ عمل معادي للسلطة وعلى اعتبار کون 
ناظم في مشاركته في تلك التظاهرة كان قاصرا! 

في آوائل عام ۱۹۵۲ انتقلت عائلة كزار إلى منطقة الشیخ عمر في ہیوت الامة.. 
ودرس ناظم في المدرسة الغربية التوسطة لعدم وجود متوسطة في منطقة الشيخ عمر عدا 
مدرسة ابتدائیة واحدة هي العاقولي التي كانت مدرسة مختلطة للبنين والبنات وکانت 
الغربية التوسطة هي الأقرب لدار سکن ناظم في الشيخ عمروكان شقيقه علي یداوم معه 
بعد أن أكملا المرحلة الإبتدائيّة في نجيب باشا في المدرسة ا امونیة الإبتدائيّة. اما شقيقاته 
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فقد درسن في الثانوية المركزيّة لگا الا قرب لنطقة سکنهن. 

یقول حمود کزار للمؤلف: في هاية عام ١907‏ دخل بیتنا التلفزیون الابیض 
والاسود.. وأضاف ا حاج کزار غرفتین إضافيتين للبیت خصص الارضية للمطالعة وقام 
ناظم وعلي بجلب الالواح الخشبية من النطقة الصناعية وصنعا منها رفوفا للکتب.. 
وبمرور الایام تکونت مکتبة جيدة.. كان ناظم يشتري الکتب مقتطعا ثمنها من اجرته 
الاسبوعية لکونه عاملا فی معمل السکاتروکان جلب الکتب من شارع التنبي وسوق 
السراي والباب الشرقي وباب العظم.. كانت الکتب التي اقتناها ناظم جميع أعمال نجیب 
حفوظ والایّام لط حسین وروایات احسان عبدالقدوس والنظرات والعبرات للمنفلوطي 
ونہج البلاغة ومؤلفات جبران ویوسف السباعي وسلامة موسی وكتب جرجي زیدان 
ومؤلفات علي الوردي کوعاظ السلاطین ومهزلة العقل البشري وکتب عبدالرزاق 
ا حسني وآخری كثيرة لمؤلفين عراقیین وعرب واجانب.. وکنا نطالع جلات سمير 
والسندباد وميکي. 

استقدم کزار شقیقتیه وشقیقه للعيش معه في البیت وتوسع حجم العائلة.. ویبدو أن 
هذه الزيادة ربا كانت سببا في دفع ناظم للعمل في معمل السکاثر مساعدة والده على 
تحمل مصاریف العائلة الكبيرة. 

في تشرین الأوّل من عام ۱۹٥١‏ وقع العدوان الثلاشي على مصر وهبت بغداد في 
تظاهرات عارمة شارك فیها ناظم.. وتم توقیفه فی مرکزشرطة السراي وبقي موقوفا لعدة 
آسابیع فشلت خلاها جهود والده باطلاق سراحه لأنَّ الآخرين کانوا یعلمون آنه أخذ 
تعهدا خطیا وشخصیا بعدم المشاركة بافعال مناهضة للنظام وهاهو یفعلها تارة آخری 
بوجود التعهد.. أطلق سراح ناظم فیا بعد وجری حدیث ساخن من جانب والده وطلب 
منه الانصر اف إلى دراسته.. 

في عام ۱۹۵۷ التحقت شقيقة ناظم الکبری في كلية التربية -قسم الریاضیات وعدت 
آول شابة تدخل الجامعة نی حلتھا .. وکان ناظم في تلك السنة يتهياً لاداء امتحانات الثانوية. 
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یقول شقیقه عن هذه الرحلة: (کان ناظم في بعض الأيام یتأخر عن الجيء للبيت 
يوم أو يومين بحجة الذاكرة مع أصدقائه استعدادا للامتحانات وتبین لنا فیابعد أنه كان 
حضر اجتماعات حزبية) 9 . 

ناظم کزار لازم العيساوي واحد من اشجع البعثيين الذین انجبتهم مرحلة مابعد 
ثورة 4 ۱ موز ۱۹۰۸ وقد عاش کزار في بيت من اصول عربية ومن اب هاجر من مدينة 
الجر الکبیر التابعة للواء(محافظة) العمارة (میسان فیابعد) فی بداية ثلائینیات القرن الاضي 
وهو شاب مع والده (جد ناظم) هروباً من ظل الاقطاع ا جائر والبحث عن فرصة عمل 
مشرفة في العاصمة بغداد. 

لم يكن لازم العيساوي والد ال حاج کزارهو العمارتلي الوحيد الذي ترك مدينته إلى 
بغداد فقد سبقته بداية الموجة من الفلاحين والمعدمين الذين لاذوا بالعاصمة هربا من 
جحيم الاقطاع والعوز والفقر ولكن کزار م يكن كبقية الشباب المهاجر بلا تعليم وثقافة 
فالشاب جاء مع والده وهو فی الصف الخامس ثانوي أي شاب متعلم وقادر على أن يجد 
له مصدر رزق في الحكومة. 

استقر لازم وولده كزار في منطقة الكسرة وهي منطقة عريقة في بغداد وقد سكتتها 
افواج من ابناء العمارة في بيوت واكواخ وصرائف لاتليق بکرامة الانسان ولكن ما المفر 
إزاء عذابات العارة واقطاعها وظلمهم. 

لم يكن إمام كزار كثير من الوقت فاسرع في تقديم آوراقه للتطوع في الجيش العراقي 
الذي اسس في عام ١47١‏ برغم حصوله على شهادة الثانوية فالشاب كان واقعيا في نظرته 
للحياة ومصاعبها وهو بحاجة إلى مصدررزق ثابت ومعلوم لاعالة والده وعائلته التي 
قدمت من المجر الكبير. 


بعد قبول تطوع لازم في الجيش تدرج وترقى حتى أصبح برتبة نائب ضابط في عام 


(۱) المصدر السابق. 


۰ آکمل خدمته واحال نفسه إلى التقاعد بعد أن نجح في تکوین اسرة جديدة وتزوج 
من سيدة تنتسب إلى مدینته العهارة ومن عشيرة الازیرج. 

كانت أحوال لازم جيدة قیاسا بالعوائل الجنوبية الهاجرة التي كان آغلبها يشتغلون 
عمالا باجور يومية في معامل قريبة من سكناهم في الكسرة وكان معمل سكائر عبود يضم 
أغلب المهاجرين من مدینة العمارة وابنائهم من الشبان. 

أنجب لازم ولدا توفي بعد سنتين ثم انجب ولدا آخر في عام ١95٠١‏ سمه ناظم الذي 
قدر لهذا الطفل أن يصبح بعد اقل من ثلاثة عقود أقوى مدير أمن في تاریخ العراق 
الحديث!! 

نجح ا حاج لازم بعد ستين عاماً على جیئە لبغداد على تكوين اسرة راقية متعلمة مثقفة 
تتالف منه وزوجته أم ناظم وأربعة ابناء: ناظم وعلي وحميد ومحمود وستة بنات و۲۵ 
حفيدا!! 

جميع أولاده من البنين والبنات أكملوا دراساتہم الجامعية - برغم الجهود القاسية 
والكلفة المادية الباهظة التي تكبدها الحاج كزار معتمدا على راتبه الذي يتقاضاه من منصبه 
كمدير لمعامل شهداء الجيش الذي عين فيه في عام ۱۹۰۵ أيّ بعد تقاعده من الخدمة 
العسكرية مباشرة» لکن الحاج كزار بنظرته الإنسانية وفكره الثوري اليساري التقدمي كان 
یمن بتعليم البنات خاصة إذا كن بناته ولهذا انفق عمره من أجل أن يصل جميع أولاده إلى 
المستوى اللائق بهم - وأصبحوا اطباء ومهندسين ومدرسين إلا ناظم الذي تفوق في مطلع 
صباہ وشبابه دراسيا وحصل على مجموع في الفرع العلمي بالاعدادية عام ۱۹۰۸ ليتم 
قبوله طالبا في كلية طب بغداد وهذا يعد فی مقاييس ذلك الزمن عبقرية وذكاء وتميز 
لطالب عراقي يقبل في طبية بغداد لكن ناظم انشغل بالسياسة والعمل الحزبي بعد كسبه 
لى حزب البعث بعد قيام ثورة ١4‏ موز ۱۹۸ وانخرط في النضال السري ومقارعة المد 
شيوعي والحكم القائم آنذاك وبسبب غياباته ا متکررۃ والمطاردات البوليسية فصل من 
طبية ! 


۱۱ 


بشهادة اشقائه وشقیقاته کان ناظم ذکیا ذکاء مفرطا ولو لم يكن كذلك لما کان قادرا 
على تحصيل مجموع في الإعدادية يؤهله بالقبول في الطبیة! 

يبدو لي أن ناظم كان منصرفا إلى دراسته كليا حتى قيام ثورة ٠١‏ تموز اوتحدیدا قبل 
كسبه إلى البعث الذي قلب حياته رأسا على عقب!! 

لم يكن ناظم طالباً فاشلاً حتى يلتحق بحزب سري معادي للحكم.. لقد كان طالبا 
في الصف الاوّل بكلية الطب وهذه ظاهرة جديدة في الأحزاب التي عرفت كسب 
الفاشلين دراسيا الذين كانوا يجدون فرصتهم فی الوجاهة والتقدم في الأحزاب بينها صار 
كسب طلبة الجامعات تقليدا بعثيا بعد ثورة ١5‏ تموز! 

عدد كبر من الاطباء وحملة الماجستير والدکتوراه انتسبوا للبعث بعد ثورة ١:‏ موز 
١04‏ بينهم تحسين معلة وعبداللطیف البدري وعزة مصطفى ومقداد العاني 
وعبدالكريم الشيخلي وآخرين.. 

لم يكن البعث منظمة ارهابية سرية کم حولت في عهد صدام حسين بل حزب سياسي 
قوامه الشباب المتقف وطلائع المتنورين قوميا والمحافظين والناقمين على الشيوعية 
وعبدالكريم قاسم!! 

كان كزار إنسانيا بطبعه وهو ساعد كثير من الشبان في مناطق الكسرة والشيخ عمر 
على الالتحاق للعمل في معمل شهداء الجيش بعد أن وفر لهم مئات الفرص لكسب الرزق 
الشريف كما كان کزار یارس دور المضمد الصحي مع أهالي الكسرة ومن دون أي 
)2۵۳ئ0 

لايخفى على أحد أن فترة ۱۹٦۳-۱۹٥۹‏ كانت فترة احتراب وطني للاسف الشديد 
بين الشیوعیین والأحزاب وا حرکات البعثية والقومية الناصرية والاسلامية فقد وجد 
عبدالكريم قاسم نفسه بعد عام على قيام الشورة وسط عداء هائل من القوی القومية 


)١(‏ حوار مع نجله الدکتور حمود کزار فی ۲۷ وز۲۰۱۳. 
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وأخطاء فادحة ارتکبها ا حزب الشيوعي.. کان الصراع دمویا بين الأحزاب وانتفت فيه 
لغة ا حوار السلمي وتأجج الصراع وتعاظم بسبب ارت خاء قبضة قاسم وسیاسته الهادنة.. 
كان الر جل يمسك العصا من وسطها! 
ناظم إلى صفوف البعث !! 

قال لي شقیقه محمود أن ميول ناظم تفتحت على الطالعة في سن مبکرة وکانت في 
الكسرة - منطقة سكناهم الأولى - مكتبة تسمى بمكتبة (آل البيت) وهي مكتبة حكومية 
هي مرفأ ناظم الثقافية فقد كان يذهب إليها للمطالعة مصطحبا معه شقيقيه علي ومحمود.. 

من خلال تحرياتي لم اصل إلى اسم الشخص الذي كسب ناظم إلى حزب البعث كما 
يجهل شقيقه الدكتور حمود حقيقة الشخص الذي كسبه إلى البعث.. 

في هذه الفترة أيضاً كسب صدام إلى البعث وهو طالب في ثانوية الكرخ بعد حاولات 
فاشلة من قبل بعض طلية الكرخ لكسب صدام إلى حزب الاستقلال! 

كان البعث- للامانة التاريخية- حزبا یثیر شهية الشباب في بغداد ليس لأيديولوجيته 
بل لأنَّ قياداته وآفکاره كانت شبابية أن صح التعبير.. كان مسؤول الحزب في العراق 
مهندسا شابا لايتجاوز عمره (۲۵) عاما هو المرحوم فؤاد الركابي الذي قتله صدام عام 
۰ . بالعکس اما من ا حزب الشیوعی الذي اسسه الکبار وتولى قيادته (العواجیز) 
وتحنط ق دوامة جامدة من الطروحات واضافة إن الشیوعی العراقی کانت الاحزاب 
القومية والوطنية کالاستقلال والوطني عبارة عن صالونات للبر‌جوازية الوطنية العاجزة 
عن گت الات هه و ا 


العراقي عام ۱۹۵۹ لکن هذه الالاف سرعان ماتبخرت في أول امتحان مصيري ها 


۱۹ 


صبيحة ۸ شباط ۱۱۱۹۹۳ 


ارتکب الشیوعیون خطأ فادحا عام ۱۹۵۹ ومابعده عندما حولوا حزم الناضل 
العتید إلى باص احمر لنقل الرکاب وامتلا بالالاف من الانتهازيين والجبناء والسیئین 
والرعاع الذین اساؤا للحزب للاسف الشدید بعد أن کان الحزب الشيوعي في العهد 
الملكي سید الشارع السیاسی! 

السوال: اذا آمن ناظم بالفکر البعثي وما الذي اغراه في البعث وهو ال حنوي 
السحوق؟! 

هذا السوال طرح بشکل مغاير على صدام حسین فأجابأنَ تأثير خاله خير الله طلفاح 
كان له الأثر في ميوله القومية وهوابن فلاح وبيئة فلاحية مسحوقة ترشحه لأن یکون 
شیوعیا لا بعثیا.. وا حالة شبيهة ب ناظم أيضاً مع فارق جوهري هو أن ناظم اين يغداد 
وولد في بغداد وعاش ثقافة بغداد ودرس في مدارس بغداد بینا صدام جاء إلى بغداد 
مهاجرا من قرية العوجة نی عام ۱۹۰۲ أيّ بعد ولادة ناظم ب(17١)‏ عاما!! 

البعثيون الذین کسبوا للبعث في اعوام الصراع ۱۹۱۳-۱۹۰۹ هم الذین تسنى لهم 
أن یقودوا العراق في عام ۱۹٦۸‏ وکان ناظم واحدا من ابرز قادة الصف الثاني في البمث 
بعد انقلاب ۱۷ تموز. 

يقول شقیقه محمود جوابا على سؤالي: أن بغداد عاشت المد القومي الناصري منذ 
معارك السویس والعدوان الثلاثي وکانت بیوت البغداديين تنععش بأخبار التضال 
القومي تشفیاً بالنظام اللكي وارتباطاته مع بریطانیا والاحلاف الاستع‌ارية وکانت 
الکسرة في الأغلب يسارية ميالة للفکر اليساري لا الشيوعي وکان بيت ناظم میالا هو 
الآخر للتقدمية والایمان بزعامة عبدالناصر فترعرع ناظم فی اجواء الناصرية التي عمت 
مدارس العراق وکلیاته وبیوتاته في عام ۱۹۰ !! 


کان الحاج لازم رجلا مسا ا محافظا تقلیدیا اکتسب تجارب مريرة من صراعات 


السياسة والسیاسیین في العراق وعلمته الحياة العسكرية على ال ضبط والصرامة والنظام 
والطاعة للمؤسسة العسکرية العراقيّة لذلك نشا على اناط حياة تختلف کلیا عم| اختاره 
نجله الکبیر ناظم فالرجل تعلم أن السياسة في العراق بحر هائج يبتلع أعظم السباحين» 
وآن مستقبل الذین يختارون العمل السیاسی في الأحزاب السرية والعلنية العراقيّة 
مسا مر ارتا شی 2اا قراعد تایه ال تال مھت 
والاحتراب الدموي وعندما اختار ناظم الانتماء حزب البعث العارض لنظام عبدالكريم 
قاسم وا حزب الشيوعي وضع والده في مازق کبیر خاصة بعد أن تعرض بيت العائلة 
للمداهمات البوليسية والتفتیش ومن ثم صار على ا حاج لازم انتظار الشرطة السرية في أي 
وقت لمداهمة منزله كا زاد الطین بلة تعرض ناظم للقتل عندما آرادت مجموعة من 
الشيوعيين اغتباله فأطلقت عليه رصاصات اصابت کتفه و صدره ما استدعی نقله إلى 
الستشفی لعلاجه وبعد فترة العلاج غادرها إلى البیت وم یمض وقت طویل حتی انہال 
عليه الشیوعیون بالضرب في الکسرة أيضاً وربط رجلیه با حبال لسحله لولا رعاية الله 
التي انجته من موت محقق ک| قال لي شقیقه الدکتور حمود. 

بعد حادثي إطلاق النار والسحل قام بعض الغوغاء باشعال النار في بيت ال حاج کزار 
واثر هذا ا حادث ا خطر قرر أن ینذر ولده بترك العمل ا حزي وفعلا جمع والده بمض 
العارف والأقارب من یثق بهم في غرفة الاستقبال واجلس ولدیه ناظم وعلي آمامه وتمنى 
علیهیا ترك السياسة والأحزاب وحذرهما من نتائج الاشتغال في العمل السياسي في 
العراق لأنّه قائم على الصراع الدموي والتصفيات وطلب منها الانصراف للدراسة 
وتحصیل العلم لبناء زاهر لما فانصاع علي لنصائح والده وقرر ترك العمل السياسي بینما 
اصر ناظم على خياره في الحياة فخاطبه والده أمام ا حضور؛ انی غسلت أيدي منك 
واعتبرك ميت من هاذي اللحظة!! 


في الرّسالة التي سلمها لی الدكتور محمود كزار معلومات تفصيلية عن اوضاع العراق 
١978-4‏ وماجرى خلال تلك الفترة من احتراب وطنی دموي وتأثيرات ذلك على 
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حياة ناظم.. 

تعرض ناظم في الفترة ۱۹۱۸-۱۹۰۰ إلى سلسلة متواصلة من الطاردات 
والاعتقالات: 

- في عام ۱۹۵۰۵ اعتقل وهو في سن الخامسة عشر يسيب اشتراکه في تظاهرة ضد 
حلف بغداد. 

- اعتقل لأسابیع فی عام ۱۹۵۲ لاشتراکه في تظاهرة مؤيدة لمصر ضد العدوان 
الثلائی. 

- في ۹ آذار ۱۹۰۹ هاجم نفر من الشیوعیین منزل ناظم ورشقوه بالحجارة وکسروا 
الباب الخارجي وزجاج نوافذه والمصابيح وكانوا حاولون اقتحام المنزل عنوة ما دفع 
بالنساء والاطفال اللجوء إلى بيت ا حیران للاحتاء من شرورهم 
معسکر الغزلانی بالوصل على إثر فشل انتفاضة العقید الركن عبدالوهاب الشواف وقتله. 

- بعد محاولة اغتيال عبدالكريم قاسم في رأس القرية من قبل الشباب البعشي في ۷ 
تشرين الأول ۱۹۰۹ هجم بعض الغوغائیین الحسوبين على الحزب الشيوعي با هجوم على 
منزل أهل ناظم واضرموا النيران فيه!! 

- بینا کان ناظم عائدا لنزله بتاريخ ۲۰ تشرین الثاني ۱۹۲۰ أطلق عليه أحد 
الاضلاع وفوق القلب مباشرة ما اضطر على إثر اصابته البليغة أن يرقد في المستشفى لمدة 
شهرین واعطیت له عدد من قنانی الدم. 

- وحال مغادرته للمستشفی أيّ بعد شهرین تعرض ناظم لعملية سحل با حبال في 
الشارع فانقذ في اللحظات الأخيرة. 


- رقن قيده في كلية الطب بجامعة بغداد وهو طالب في السنة الثانية طبية يسبيب 
غياباته الطويلة والكثيرة التي تسبب بها اعتقاله. 

- خلال الفترة من كانون الثاني ۱۹۱۹ حتى ٩‏ شباط ۱۹٦۳‏ قضاها في الاعتقال 
مع فترات متقطعة أطلق سراحه فيها لكنه کان معتقلا عندما قامت حركة ۸ شباط(5 ١‏ 
رمضان) ۳٦۱۹۔‏ 

- بعد انقلاب۱۸ تشرين الثاني ۱۹٦۳‏ الذي قاده المشير الركن عبدالسلام عارف 
الذي عينه البعثيون في 4 شباط رئيسا للجمهورية تقديرا لفترة سجنه على أيدي عبد 
الكريم قاسم ولدوره الوطني في تفجير ثورة ١5‏ تموز ۱٥۸‏ ومكث ناظم في السجون 
متنقلا بين الوصل والسلي‌انية والفضيلية عر ها كى ۱۶ شباط 31 

یعترف آهله أن ماقام به ناظم کزار في ۳۰ حزیران ۱۹۷۳ كانت (محاولة انشقاق 
وقرد ورفض للحکم العشائري والعائلي والطائفي الذي انزلق إليه النظام) '''۔ 

عرف ناظم بتشدده في قضية الوساطات الشخصيّة وکان یرفض أي شکل من اشکال 
الوساطة في قضایا الموقوفين والعتقلین اما في جوانب آخری فقد کان یستجیب ویقول 
حمود کزار: توسط والدي لدی ناظم بناء على توصية قدمها أيّة الله آبو القاسم النوئي 
لوالدي نی إحدى زیاراته له في النجف بأن یتدخل ولده مدير الأمن العام لدی رئيس 
الجمهورية البکر لنع تسفیر الخميني من العراق إلى إيران واستجاب ناظم لوالده وحدث 
مع البکر الذي غض النظر عن تسفیره ". 

یقول شقیقه محمود: «۸ یکن ناظم في تلك الصورة التي رسمها عنه البعض فکان کل 
من التقاه اوجلس معه كان يثني على دماثة أخلاقه وسمو آدبه وهدوء طبعه واحترامه 


) الصدر العلومات مستقاة من رسالة الدکتور حمود کزار للمژلف سلمت بتاریخ ۲۷ تموز ۲۰۱۳. 
الصدر السابق. 


من رسالة الدكتور محمود کزار للمؤلف 


للمقابل.. ». 

نجح ناظم بمجموع عالي في الاعدادية وأهله لبعثة حارج العراق الا آله -كما یقول 
شقیقه محمود- ربا سحب ملفه من دائرة البعثات وقدمه للكلية الطبية بسبب توجیه 
ر 

كان ناظم منذ صغره یعاني من قصر النظر وطذا ارتدی النظارة الطبية في وقت مبکر 
من حياته وظلت معه حتی وفاته عام ۱۹۷۳ .. 

الغریب أن ناظم احتال على الكلية الطبية بطريقة مثيرة للعجب يروما شقیقه الدکتور 
محمودکزار: كانت عقبة واحدة تقف في طریقه إلى كلية الطب هو قصر البصر المصاب به 
أن الكلية تفحص سلامة النظر عنده کشرط للقبول ق الكلية ٍضافة للمعدل العال ولا 
كان ناظم یعانی من قصر البصر ويرتدي نظارة طبية ذهب إلى آقرب مركز طبي واستطاع 
خلال وقت قيامي من حفظ اوضاع ا حروف على لوحة امتحان البصر لانّه کان یتمتع 
بذکاء حاد وذاكرة قوية جدا وتقدم للفحص في الكلية بعد أن ترك النظارات في البیت 
وقام بتشیت صورة شخصية له في معاملة القبول من دون نظارة طبية وکانت نتيجة 
الفحص آنه نجح ودخل الكلية الطبية وکان من ضمن دفعته عبدالكريم الشیخلی !! 

نجح في الصف الأوّل طبية بدرجة امتیاز وانتقل إلى الصف الثاني.. 

في عام ۱۹۵۸ نجح شقيقه علي بمجموع عالي أهله للقبول في الطلية الطبية أيضاً لكنه 
فضل برغبته كلية الهندسة على نفقة وزارة الدفاع. 

كان ناظم كثير الصدام مع الشيوعيين بعد ثورة 4 ۱ تموز من خلال المناقشات الحادة 
وكان صلبا لايلين في معتقده السياسي. 


يذكر محمود كزار أن عائلتهم تعرضت لمضايقات كثيرة من الشيوعيين وكانوا يأتون 
بالاطفال ویضعونہم تحت نافذة البيت وهم يبزجون: »عبدالسلام الواوي ويحاكمه 
المهداوي».. كانت المناسبة محاکمة عبدالسلام عارف أمام محكمة الشعب اوالمحكمة 
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العسكرية العلیا الخاصة برئاسة العقید فاضل عباس الهداوي ابن خالة الزعیم بتهمة 
محاولة اغتيال الزعیم عبدالكريم قاسم !! 

جری آول اعتقال لناظم في العهد الجمهوري الجديد في آواخر کانون الثاني ۱۹۰۹ 
لکیس کتب قومية في حوزته.. وتوقف في مركزشرطة السراي ما آدی إلى حرمانه من إداء 
امتحانات نصف السنة في كلية الطب وبعد إطلاق سراحه توسط له والده أن يؤدي 
الامتحان بعد أن جلب للكلية کتاب رسمي یثبت توقیفه فامتحن بشکل منفرد في جميع 
الدروس۔ 

في مساء يوم ٩‏ آذار ۱۹۰۹ أي في ذروة انتفاضة العقيد عبدالوهاب الشواف في 
الوصل اعتقل ناظم مع شقیقه علي وآودعا في معتقل خلف السدة بالفضيلية. 

في اليوم التالي قام حشد من الشیوعیین برشق النزل با حجارة واتصلت عائلة ناظم 
بوالدها الذي اتصل بدوره بوزارة الدفاع وارسلوا مفرزة بقيادة ملازم آول وعریف 
وبعض اخنود في سیارتین عسکریتین وفکوا ا حصار عن النزل والقاء القبض على بعض 
الاشخاص الذین حرضوا الاطفال برمي الأحجار على منزل کزارلازم!! 

استمر توقیف ناظم وشقیقه علي في الفضيلية ما تسبب بحرمانہم| من الدوام فرقن 
قیدهما وتم فصلها من الطبية وافندسة!! 

بعد فترة نقل الشقيقين من الفضيلية إلى معتقل جلولاء.. 

یتذکر محمود حادثة مؤلمة تعرضت ها شقيقته عند عودتها من الكلية عندما تعرض ها 
آحد الشیوعیین في النطقة واسمه زامل وضربها آمام الارة ما اضطر والده لتقدیم 
الشکوی ضده في مركز شرطة الفضل لا أتہم لم يتخذوا أيّ إجراءضدہ كا لم تعتذر عائلته 
عن تصرفه الشاذ وبعد ثورة 4 ۱ رمضان ۱۹٦۳‏ آلقي القبض على زامل.. جاءت والدته 
إلى بيت ناظم تتوسل للابقاء على ولدها فقامت آم ناظم باکرامها وضیافتها وقالت ها أنه 
يعد آخوها وضربها واتصلت ب ناظم هاتفیا وطلبت منه إطلاق سراحه بعد أن تنازلت 
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شقیقته عن حقها وأطلق ناظم سراحه وعاد زامل إلى أهله!! 

نقل ناظم فی منتصف آب ۱۹۱۹ من معتقل جلولاء إلى معتقل خانقین وبقي شقیقه 
علي في جلو لاء.. 

في يوم تنفيذ محاولة اغتيال عبدالكريم قاسم في ۷ تشرين الأول ۱۹۰۹ وإذاعة خبر 
المحاولة من الراديو تجمع جمع من الشيوعيين والأطفال بتحريض منهم تحت نوافد بيت 
كزار في منطقة الشيخ عمر وأخذوا بإطلاق الهتافات الاستفزازية.. وفي اليوم التالي 
هجموا على البيت بعد هروب النساء إلى جیرانہم من خلال فتحة وحطموا محتويات 
البيت واضرموا النار في الاثاث لولا تدخل الجيران وإطفائهم للحریق!! 

في مطلع ايلول ۱۹٦۰‏ أطلق سراح ناظم من معتقل خانقین وعلي من معتقل جلولاء 
وعادا إلى بغداد والتحقا بمعهد الهندسة العالي!! 

في مساء يوم ۲۰ تشرين الثاني 97٠‏ ١عاد‏ ناظم إلى منزله وبینم| هو يقطع الطريق أطلق 
عليه النار من الخلف.. اتضح فیابعد أن شيوعيا تربص له وأطلق عليه الرصاص من 
مسدس.. أصيب ناظم في كتفه الايسر واخترقت الرصاصة لوح الكتف فالتجویف 
الصدري واستقرت فوق القلب مباشرة!! 

رقد ناظم في مستشفى المجيدية لتلقي العلاج وتبرع له والده بقنينة دم واشترى ثلاث 
قنانی من باعة الدم!! 

الا أن الشيوعيين في المنطقة لم يتركوا عائلته وحاها اذ سرعان ماتجمعوا قرب البساب 
وهو یلوحون بالحبال!! 

نجحت العملية التي اجريت لناظم وأخرجت الرصاصة وكانت من مسدس عيار ٩‏ 
ملم.. بعد شهرين من رقوده في المجيدية غادر إلى منزله وهو يعاني من تضرر في أعصاب 
يده الیسری.. وفي المنزل خضع ناظم للعلاج الطبيعي استغرق وقتا قبل أن يتعافى تناماً. 


تکررت ماساء أخرى ابطاطا الشیوعیون.. بعد شفائه من العملية وبیت| کان عائدا 
للبیت بصحبة شقیقه علي تعرض ما عدد من الشيوعيين ورموا علیها ا حبال لوضعها في 
رقبیتهیا لسحلهیا.. آفلت علي من ا حبل والمجرمين وراح يعدو باسرع مایستطیم نحو 
البيت حیث آخبرهم بها جری فانطلقوا لانقاذ ناظم من حبال الشیوعیین.. وركض علي 
آمامهم ملوّحا بسکین جلبها من مطبخ البیت واقترب من العصابة وحاول فك ال حبل عن 
رقبة شقیقه الذي كان ختنق.. وآسرع والدهم یرکض هو الآخر لانقاذ ولده.. آمسك 
کزار مسدسه وأخذ یطلق الرصاص لاخافة الشیوعیین لیفک وا ا حبل أو یتر کوا ولده.. 
نجحوا بفك ا حبل وکان ناظم ختنقا یسعل بقوة مصابا بکدمات وجروح!! 

ألا تكفي هذه الجرائم بحق الشاب ناظم لتترك فی قلبه ومشاعره آحقاداً لاحدود لها 
وكراهية كبيرة للشیوعبین؟! لاتلوموا ناظم إذا کره الشیوعیین! 

في ۱۷ حزیران ۱۹۲۱ اعتقل لناظم مرة آخری.. لکنه قبل القبض عليه كان قد 
باغت رجال الأمن الذین صمموا له فخا وهو عائد في اللیل إلى البييت.. وبعد مطاردة 
قبضوا عليه بعد أن نجح في ابتلاع التشورات السرية التي كان يحملها وتسببت له هذه 
الأوراق الما في المعدة استمر معه فترة من الزمن قبل أن يزول عنه نهائیا. 

عندما راجع والده مديرية سجن الموقف في باب المعظم حيث اوقف ناظم 

قال له الضابط: «هذا شلون عنده معدة اتحملت أخبار كل هاي النشورات؟». 

قامت حركة عسكرية - مدنية في أن واحد ضد عبدالكريم قاسم كان البعثيون 
والناصريون قادة الانقلاب الجديد وني یوم ٩‏ شباط أي بعد يوم واحد من نجاح 
الانقلاب كان ناظم مازال معتقلا في سجن الموقف فاقتربت دبابة تابعة للانقلابيين 
وطلبت من حرس السجن فتح السجن وإطلاق سراح المعتقلين والا نسف السجن!! 

أطلق سراح السجناء وبينهم ناظم!! 


نسب ناظم بعد نجاح انقلاب ۸ شباط في مكتب التحقیق الخاص برئاسة عمارعلوش 


TE 


وقد احاط انقلاب ۱۸ تشرین هذا الکتب بہالات من البالغات وصوره مسلخا بشريا في 
حین كان الکتب مسوولا عن التحقیق مع بضع معتقلین فقط وال لاف الاخری الذین 
اعتقلوا بعد الانقلاب وهم فی الأغلب من الشیوعیین حقق معهم جماعات أخرى لاعلاقة 
للمکتب مهم. 

ولأن انقلاب ۱۸ تشرين بشع صورة الکتب لخلافات سابقة بين الکتب وا حاکم 
العسكري رشید مصلح الحسوب على عبدالسلام عارف الذي شارك في انقلاب تشرین 
وعين وزیرا للداخلية فی حكومة الانقلاب فان الانقلابیین الذین اعتقلوا أعضاء الکتب 
وبینهم عمار علوش وناظم کزار لم یوجهوا شم أي تہمة تتعلق بالتعذيب وانتهاك 
ا حقوق!! 

أطلق سراح أعضاء الکتب ورئیسه اللازم عبار علوش إلا ناظم الذي سجن عشر 
سنوات لاهانته رئيس الجلس العرنی العقيد شاكر مدحت السعود الذي ترد حكايته في 
صفحات الكتاب اللاحقة. 

قضى ناظم أربع سنوات سجن ثم طلق سراحه بمرسوم جمهوري باعفائه عما تبقى 
من محکومیته .. 

أعلن عبدالسلام عارف عن فتح مکتب للشکاوی ضد البعثيين ومکتب التحقیق 
ا خاص فلم یتقدم آحد بأيّ شکوی ضد ناظم کزار. 

كان ناظم بحکم عمله في مکتب التحقیق الخاص مطلعا على معلومات سرية تفید 
بوجود خطط لدی عبدالسلام عارف بقيادة انقلاب ضد سلطة البعث وابلغ عمار علوش 
بذلك لابلاغ صالح مهدي عماش وزیر الدفاع وني یوم ۱۳ تشرین الشاني ۱۹۲۳ بادر 
ناظم بقيادة مجموعة من البعثيين السلحین واتجه بهم إلى مقر الاذاعة لمنع الانقلابیین من 
السيطرة علیها لکنه جوبه بنیران كثيفة تطلق من جهة الاذاعة وتبین له فیابعد أن عددا من 
البعثیین وبینهم صدام حسین الناوئین للحرس القومي وا لمتعاطفین مع عارف هم الذین 
أطلقوا النار عليه وعلى جماعته.. وفي یوم ۱۷ تشرین الثاني هاجمت قوة بقيادة القدم علي 


۱۵ 


عریم مدير مکتب عاش مقر وزير الدفاع واعتقلت عماش ثم طوقت بناية مکتب 
التحقیق ا خاص وجری تبادل لإطلاق النار وقتل عدد من حراس الکتب واعتقل 
التواجدون فيه بینهم ناظم وشقیقه علي. 

وبعد ساعات من انقلاب ۱۸ تشرین أطلق بعض ا حراس في معمل شهداء الجيش 
النارعلی منزل ناظم لاله كان يقع في الجهة القابلة للمعمل مابین الشیخ عمر وباب 
الشیخ.. وکسر الرصاص زجاج نوافد ا منزل واجبر النساء والاطفال على اضروب منه 
والاحتاء عند ا حیران.. ثم جاءت مدرعة و أطلقت نیرانہا على النزل الذي كان في داخله 
کزارلازم.. وتم اعتقاله من قبل آمر الدرعة!! 

غادر أهل ناظم منزهم إلى منطقة خلف السدة في منزل لأحد أقاربهم.. اعتقل عم 
ناظم وهو موسی لازم وسجن لمدة هس سنوات وطرده من امیش وفصل کزار لازم من 
وظیفته وبقي معتقلا لمدة عام کامل.. وحکم على ناظم بالسجن لمدةعشر سنوات ونقل 
مع عمه موسی من معتقل الفضيلية إلى سجن السلي‌انية اما علي ووالده فقد بقیا في معتقل 
الفضيلية. 


إطلاق سراح ولده علي فرفض مصلح طلب كزار رفضا قاطع”". 

في العام نفسه انتقلت عائلة كزار إلى منطقة سبع ابكار بعد بيع منزلها في الشيخ عمر.. 
وفي تشرين الأول من عام ۱۹۲۷ أطلق سراح علي كزار والتحق بكلية ا هندسة في الجامعة 
المستنصرية لإكىال دراسته بعد أن اقتنع أن لاجدوى من العمل السيامى في العراق فتخل 
نہائیا عن الاحتراف السياسي وانصرف لحياته الخاصة.. في تلك السنة أيضاً نقل ناظم من 
السليانية إلى سجن الموصل.. وی تلك الفترة -ىا يقول شقيق ناظم الدكتور محمود- جاء 
أحد أقارب محمد فاضل إلى منزل ناظم وواجه كزار واقترح عليه تبریب ناظم عند نقله 


(۱) المصدرء رسالة الدكتور محمود كزار للمؤلف 


هی وه یس ا اح اع پاک لمعو لجن ال شاه 
وبالقطار من بخداد إلى الوصل بصحبة شرطی واحد وتنفذ خطة تهریبه في النطقة 
الحصورة بین سامراء والوصل إلا أن کزار رفض القترح كي یمنع وقوع الأذى على 


الشرطی!! 
بعد شهور قضاها ناظم في الوصل نقل إلى السجن المركزي في بغداد وكان معه في 


يقول الدكتور محمود: زار والدي أحمد حسن البكر في متزله بمنطقة غلي الصالح 
وشاهد معه عددا من القياديين في البعث وعدداً آخر من المحسوبين على نظام عبدالرمن 
عارف فاستفسر والدي من البكرعن سبب عدم تدخله لدى السلطات لإطلاق سراح 
ناظم وهو من القلة القليلة التي بقيت فی الاعتقال وحصلت بينهما مشادة كلامية ووبخ 
والدي البكر توبیخا قويا وغادرالنزل. 

في ٤‏ ۲ شباط ١974‏ أطلق سراح ناظم!! 


وی البيت زاره صالح مهدي عماش وصباح ميرزا وعمار علوش وآخرين لتهنئته 
بمناسبة إطلاق سراحه.. كما ارسل البكر موفدا عنه زار ناظم في المنزل وآخبره برغبى 
البكر برؤيته وفعلا -كى| یقول محمود كزار - زاره ناظم في منزله بعلي الصالح. 

في مساء يوم ١5‏ موز ۱۹٦۸‏ زار البيت رجل نحيل استفسر عن ناظم فأخبروه أنه 
خارج البيت لقضاءبعض الاشغال فطلب منهم اخبار ناظم بضرورة الاتصال به وأن 
اسمه نوري حمادي! 

جاء ناظم إلى البيت فأخبره شقيقه الاصغر باستفسار نوري حمادي عنه فدخل إلى 
الحمام واخذ دوشا سريعا واستبدل ملابسه وأخبر شقيقته الكبرى بأنَّه سيتأخر الليلة عن 
المبيت. 


في الساعة الرابعة من فجر ١7‏ تموز عاد ناظم إلى البيت بعد طرق شديد على الباب 


۱۳۷ 


وأخبر شقیقین له بأن یلتحقا بالنادي الأولمبي في الاعظمية ویلتحقا ب(الشباب) التجمع 
هناك.. وآخبر آهل البیت بقیام حزب البعث بالثورة على النظام.. 
البکر فی ظهيرة ۳۰ تموز ۱۹٦۸‏ واعتقلوا عبدالرزاق النایف الذي كان جالساً في الکتب.. 
واختیر ناظم ضمن القریق الکلف بتسفیر النایف واصطحبه بالطائرة ال تونس.. 

یذکر دکتور حمود أن عدد العتقلین من آرکان النظام السابق في یوم ۳۰ تموز ۱۹۰۸ 
هو (۵۰) مسوولا فقط(المصدرء رسالة الدکتورمحمود کزار للمولف ومقابلة في ۲۷ موز 
(T۳‏ 


واذيع قرار عودة المفصولين السیاسیین إلى وظائفهم فعاد كزارلازم وشقيقه موسى 
إلى عملهیا السابق الذي فصلا منه في العام ۰۱۹۲۲ 
لطلبة العراق الذي كان برئاسة مید سعيد وقتذاك وفيه صباح ميرزا وعدد من البعثیین كا 
داوم ناظم في معهد ال مندسة الصناعي العالي الذي فيه مدة الدراسة ثلاث سنوات وأكمل 
الحزيين واجازت الحكومة ا حدیدۃ مجلة «الثقافة الجديدة» وطرحت فكرة إقامة الجبهة 
الوطنية.. وأصدر الحزب الشيوعي كراسا في عام 4594 ١ادرج‏ فيه میشاق الجبهة ومنح 
امتياز للشيوعيين لإصدار جريدة «الفکر الجديد»وتم استيزار وزيرين شيوعيين هما عامر 
عبدالله ومكرم الطالباني وسمح النظام للحزب الشيوعي بفتح مقراته ومنها مقره الرئيس 
في ساحة الاندلس. 

كانت جاعة اللجنة المركزيّة للحزب الشیوعی أكثر اعتدالا من جماعة القيادة المركزية 


كان ناظم في تلك الفترة قد عين مدیرا للأمن العام وبدأ برسم اخطط للقضاء‌عل 
تنظيم القيادة المركزية وبذل ا جھود للقبض على عزيز ا حاج وجماعته ونشبت حرب شرسة 
بين الأمن العامة وتنظيم القيادة انتهى أن قبض ناظم على عزيز الحاج في منزل شقيقته في 
شارع الكندي بالحارثية في ۲۲ شباط ١59‏ وجلبه بالبيجاما وحافیا إلى قصرالنهاية حيث 
مقر اللجان التحقيقية وحقق ناظم بالقبض على الحاج نصرا أمنيا كبيرا کان له صدى 
عميق لدى القيادة الحاكمة والشارع العراقي. 

كانت القيادة المركزية من جانبها تشن الحملات الارهابية ضد النظام والبعثيين 
وأرسلت القيادة عشرات الرسائل إلى ناظم تہددہ بالقتل والتصفية الجسدية كا قتلوا أحد 
مساعدي ناظم واسمه (مير حمد) وهو مواطن من الكرد الفيلية قتلته جماعة القيادة بينا 
كان متواجدا في شارع الكفاح. كا قتلوا عدنان شومان وجلال الختار وأمين الجنابي وم 
تکتف القيادة المركزيّة بقتل البعئيين انها راحت تبدد وترهب أعضاء اللجنة المركزيّة 
فاحتطفت زكي خيري عضو اللجنة وداهمت منزل بهاء الدين نوري والاعتداء عليه 
بالسكاكين.. 

نجح ناظم باعتقال أعضاء القيادة المركزيّة عضوا تلوالآخر وأكملهم باعتقال عزيز 
الحاج.. لقد كان لاعتقال ا حاج صدى كبير ووقع عظيم في الشارع العراقي ورفع من 
شعبية ناظم في القيادة. 

قبض ناظم على أعضاء القيادة المركزيّة وسجنهم في قصر النهاية وهم: بيتر یوسف 
ومالك منصور شمعون وكاظم رضا الصفار وخضير عباس الزبيدي وأحمد محمود 
الحلاق ومتو هندو هندي وحميد الصانی وكاظم موزان وحامد أيوب العاني وصالح رضا 
العسكري «مسوول الجهاز الصدامي في القيادة الرکزیة» وحسين ياسين «مسؤول الکفاح 
المسلح في الاهوار» وسامي أحمد عباس: مسؤول الخط العسكري»!! 

واستقبلت القيادة السياسية في العراق نتائج عملية القبض على رئيس وأعضاء 
التنظيم بفرح وزهو وراحت تنظر لناظم بشیء كبير من الاعجاب بمواهبه وشجاعته 


۱۹ 


وتخطيطه السري في ملاحقة خصوم النظام. 

كان اعتقال عزیز الحاج وظهوره في التلفزیون الضربة الأخيرة التي اجهزت على 
تنظیم القيادة المركزيّة!! 

بعد فترة من التفاوض السري بین صدام وعزیز الحاج فی قصر النهاية بمحضور ناظم 
تقرر إطلاق سراحهم وتعيينهم في مواقع متازة في السفارات والصحف الرئيسة في البلاد! 

کا خاض ناظم حربه التفكيكية ضد تنظیات حزب البعث الیسار وتم اعتقال 
آغلبهم في قصرالنهاية والتقی بهم صدام وعرض علیهم الناصب والوظاتف كا اعتقلت 
رموز القومیین الناصريين الذین استسلموا لاغراءات صدام وتم تعيينهم في وظائف 
تمتازة. 

اما اركان النظام العارفي فقد تعامل معهم النظام الجديد بقسوة كبيرة لامبرر ها الا 
الاحقاد بسبب نتائج انقلاب ۱۸ تشرين الثاني ١977‏ وتلقى بعض كبارالمسؤولين 
اهانات بالغة وتعرضوا للتعذيب ويقال للحفلات الاستهزائية التي تنتقص من كرامتهم.. 
أطلق سراح طاهر يحيى بعد أن فقد بصره ومات عبدالعزیزالعقیلی في التعذيب وأعدم 
رشيد مصلح بتهمة ملفقة وغدر بعبدالرهن البزاز واهينت عشرات الشخصيات القومية 
والناصرية والمستقلة والمعتدلة من دون أي مسوغ سوى احقاد البكر الشخصية ضد 
بعضهم وخاصة طاهر يحيى ورشيد مصلح والعقیلي. 

وشهد العراق في الفترة ۱۹۷۱-۱۹۹ حملة اغتيالات شملت أعداداً من القادة 
الشيوعيين نفذتها أجهزة الأمن العامة وقيل أن ناظم ارسل فريقا من رجاله إلى القاهرة 
عام ۱۹۷۱ لاغتيال مجموعة صبحي عبدالحميد وهم كتلة من الضباط القوميين 
الناصريين وفشلت العملية واعتقل المنفذون ول يطلق سراحهم لا بسفر صدام إلى 
القاهرة وقيل أن فريق الاغتيال كان باشراف صدام نفسه ولاعلاقة للأمن العامة بالمهمة 
المذكورة. 


۱۳۰ 


وآنا شخصياً تحدثت مع الرحوم صبحي عبدا حمید فی منزله عام ۲۰۰۵ حول حاولة 
الاغتیال فاتهم صدام بتدبیرها ونفی أن یکون البکر على علم بها. 

في عام ۱۹۷۲ آکمل ناظم دراسته في العهد وتخرج مهندس کهرباء کم| تخرج شقيقه 
علي في نفس السنة مهندساً مدنياً. 

كتب لي شقيقه الدكتور محمود كزار مفسرا قيام ناظم بحركته الشهيرة قائلا: 

- ابتداءً من نہایة عام ۱۹۷۲ أخذت الولاءات تطفوعلى السطح داخل الحزب 
وكان أعضاء القيادة القطرية للحزب یعینون من دون أيّ انتخاب حيث حمدت 
الانتخابات من قبل ۱۷ موز ۱۹۱۸ وكان ناظم بدرجة عضو قيادة مكتب فرع بغداد 
العسكري.. كانت قيادة الحزب والسلطة تتجه نحو الديكتاتورية والتسلط العشائري 
وخصوصا بعد تشكيل جهاز المخابرات.. وقد اثبتت الأحداث اللاحقة صحة 
استنتاجات ناظم باتجاه القيادة نحو العشائرية وحكم العائلة.. فقد شهد العراق سواء في 
حياة ناظم أم بعد رحيله تعیین برزان رئيسا للمخابرات وتعيين سبعاوي مديراً للأمن 
العام ووطبان وزيرا للداخلية وقصي قائدا للحرس الجمهوري وحسين كامل وزير للدفاع 
والصناعة والتصنیع العسكري وتعيين علي حسن الجیدوزیرا للدفاع والحكم المحلي 
وعدنان خيرالله وزيرا للدفاع ووالده خيرالله طلفاح محافظا لبغداد وعشرات الأقارب 
الاميين وغير البعثیین عينوا في ا مراکز الحساسة في احیش والحرس الجمهوري والأمن 
والمخابرات والسفارات. وإذا صح استنتاج ناظم رحمه الله وكانت انتفاضته ضد حکم 
البکر - صدام صحيحة جداً للأسباب الواردة أعلاه والتي تحققت بطريقة فجة في عقد 
التسعينيات التي عاشها الشعب العراقي وكان متذمرا منها. 

- أعدم ناظم رمياً بالرصاص وكان صادقا نی انتفاضته حرصاً على مستقبل العراق 
الذي انحدر إلى الحضيض من جراء سياسات صدام وأقاربه من الجهلة الاميين الذين 
جعلهم اسیادا فوق رقاب العراقيين وانتهی بهم الطاف جميعا إلى الاحتلال الأمريكي 
الغاشم في ٩‏ نیسان ۰۲۰۰۳ 


۱۳۱ 


القصل السادس 
بين طگولتین وشبابین 

بعد فشل حركة ۳۰ حزیران ۱۹۷۳ اظهرت الأحداث وجود كراهية عميقة یکنها 
ناظم للبکر وصدام وللآخیر بالدرجة الأولى (منطلقها ليس ذاتیا بل موضوعیا یتعلق 
بمبادی ا حزب وتطبیقاته على صعید السلوك القيادي وقد رصد ناظم سلوکیات منفرة 
من البکر وصدام مما اجبره على اتخاذ قرار بابعادهما عن موقع القيادة حتی لو لجأ إلى 
التصفية الجسدية وهذا ما فعله في ۳۰ حزیران) ولأهميّة هذه النقطة الجوهرية وجدت من 
الضروري عقد مقارنة موضوعية - تاريخية - نفسية لکلا ال ر جلین ناظم کزار وصدام 
حسیں: 

- ولد صدام بن حسين بن جید الناصري فی عام 2۱۹۳۷(فی ا حنسیة الرسمية ويقال 
آن مولده ا حقیقیة عام ۱۹۳۹ وآن خاله طلفاح اجبره على تغيير سنة مواليده من ۱۹۳۹ 
إلى ۱۹۳۷ أي كبر عمره سنتين حتی یتساوی مع عمر ابنته ساجدة التي كانت من موالید 
۷ ولد صدام فی قریة مغمورة منسية هي العوجة بین| ولد ناظم في قضاء عريق هو 
شهربان أو القدادية. 

- ناظم من سكنة بغداد فی منطقة الکسرة في جانب الرصافة منذ عام ۱۹۳۰ وصدام 
سکن بغداد مع والدته إثر وفاة والده وهو جنين في بطن أمّه في حلة خضر الیاس بجانب 
الکرخ بعد فشل حركة مایس ۱۹١١۱‏ وعاد إلى العوجة بعد اقل من سنة عندما تقدم 
إبراهيم ال حسن لخطبة صبحة والاقتران بها وعاد صدام بصحبة زوج أمّه إلى العوجة تارکا 

- طفولة الرجل صورته فی شبابه وأحياناً تلعب البيثة العائلية دورا حاسیا في تکوین 
الطفل وعاداته ونفسیته وإذا ماتعرض الطفل إلى القمع والقسوة والعاملة غير السوية 
ستترك آثارها في نفسیته کالندوب التضخمة بل ویتحول إلى حیوان شرس له تقالیده 
وعاله السري ا خاص!! 


۱۳ 


تابعت طفولة ناظم من ولادته في مدينة القدادية بدیال عندما کان والده خیالا 
عسکریا في الجيش العراقي.. ولد ناظم في عام ۱۹4۰ وهو الولد الثاني لابيه حيث توفي 
الأول في سن مبكرة وقد سبقته شقيقته الکبری إلى الحياة وأصبح ناظم (آکبر اخوته) كما 
يقال. 

ولد ناظم من والدين طبيعيين سويين معروفين بانتائههما العشائري الاصيل ومن 
القومية العربية فالوالد كزار لازم من عشيرة البزون العيساويين ولد في مدينة الجر الكبير 
بلواء العيارة (ميسان حاليا) وزوجته من عشيرة الازيرج الحريشيين وقد نزح والده مع 
جد ناظم المرحوم لازم نی أوائل عام۰ ۱۹۳ إلى بغداد- كما اسلفنا في الصفحات السابقة - 
بسبب شظف العيش وقسوة الاقطاع والبحث عن فرصة عمل تليق بكرامة الإنسان. 

لم تكن عائلة كزار أول من نزح من العمارة وسكن بالعاصمة فقد سبقتھا عوائل كثيرة 
اختارت مصاعب العيش والمجهول في بغداد على مرابع الطفولة الأولى.. ومن هذه 
العوائل النازحة من العمارة والناصرية والبصرة والكوت تشكلت مدن داخل بغداد من 
الصرائف والاكواخ في جانبي الکرخ والرصافة ابرزها الشاكرية والميزرة والعاصمة .. الا 
أن لازم وولده كزار لم يسكنوا مدن الصرائف والاكواخ بل اختاروا (الکسرة) موطنا ثانيا 
وأخيرا هما برغم أن الكسرة كانت بيوتها أكثر تطورا من مناطق الشاكرية والميزرة 
والعاصمة فقد شيّدت في الأغلب من الطابوق وسكنت العوائل النازحة فيها وفی (خان 
حسن). 


لم یمض وقت طويل حتی التحق كزار متطوعا با چجیش وضمن له موردا مالیا ثابتا 
وخلال سنتین من نزوحه تزوج وانجب! 

كانت ظروف كزار العاشية افضل بكثير - وقنذاك- من عشرات العوائل التي 
التحقت بالعمل اليومي وفي اشغال متدنية اجورها لاتسد بالکاد الرمق والبعض الآخر 
من النازحین التقوا باشغال امانة بغداد یکنسون الشوارع وینظفون مجاري بغداد وقسم 
ثالث وهم من سكنة الکسرة التحقوا عمال في معمل سکلئر عبود! 


۱۳۳ 


كعادة أهل الجنوب کان کزار میالا إلى زيادة نسله والاکثار من البتات والبنین وکانت 
زوجته ولودة طيبة انجیت له عبر ربع قرن خمسة آولاد وست بنات!! 

لم يكن کزار مرفها لکن بالتأكيد كان ما یقبضه من راتب في الجيش يؤمن له دخلا 
حترما وقتذاك وقیاسا بأغلب العوائل النازحة التي كان معظم الرجال فیها من العاطلين 
عن العمل. 

اذا ولد ناظم في عام ۱۹۶۰ في بيت متواضع الامکانات الادية ولکنه لیس مسحوقا 
وکان والده يفيض با حنان وا حب لوالده لازم الذي عاش معه ولزوجته الشابة التي 
تنقلت معه بین بغداد ودیا ی وقي القدادية حیث کتيبة خيالة سعد التي ینتسب إليها الخيال 
کزار ولد ناظم. 

كان کزار یعرف أن جهاده اليومي يجب أن يثمر عن آولاد یعوضونه عن اشیاء كثيرة 
حرم منها بسبب مصاعب الحياة في العبارة وبغداد ولمذا كان حريصا أن يوفر لأولاده 
مستوى من الدراسة وكان يشجع البنين والبنات على التفوق المدرسي. 

كان كزار بطبعه إنسانيا ويمد يده للمحتاجين وساعد الكثير من ابناء النازحين على 
توفير فرص العمل لهم عندما تقاعد عام ۱۹۵۵ وعين مديرا لمعامل شهداء الجيش 
لحصولە على شهادة الثانوية.. عين العشرات من الرجال والنساء والأولاد في العمل وكان 
حازما منضبطا في إدارة أكثر من )٥٥٤(‏ عامل وعاملة في المعمل! 

في تلك الفترة التي شهدت نزوح العوائل الفقيرة من العمارة والناصرية والبصرة 
والكوت كانت عوائل أخرى قد نزحت من سامراء وعانة وراوة والفلوجة والمشاهدة 
وتكريت والدور وسكنوا في جانب الكرخ ولكن ليس في اكواخ وصرائف بل في بيوت 
وكانوا احسن حالا من النازحين من مناطق الجنوب الذين نزحوا من العمارة والكوت 
وجاءوا إلى بغداد مستقلين الباصات الخشبية الرخيصة فشيدوا مستعمراتهم السكنية من 
بیوت الطين والصرائف في جانب الرصافة في الميزرة (قرب منطقة النهضة حاليا حيث 
كانت هناك مجزرة حكومية للحيوانات) والعاصمة قرب نہر شطيط اما النازحين القادمين 


E: 


بقطار البصرة فشیدوا اکواخهم وصرائفه في الشاكرية (منطقةكرادة مریم)!! 

وکان عدد آخر من أهالي العمارة - وبینهم عاتلة کزار - فقد اختاروا قلب بغداد 
للسکن وهي منطقة الکسرة القريبة من الاعظمية وباب العظم وهي آکثر تحضرا من 
مناطق النازحين اللأخرى حیث تتوفر الیاه الصالحة للشرب! 

سکن کزار ووالده في حلة (نجیب باشا) وبقي فیها مع زوجته وآولاده حتی عام 
۹ حيث انتقل للسکن في منطقة الشيخ عمر! 

نجح کزار أن یرسل ولده ناظم إلى الدرسة الإبتدائيّة حیث بدت على الطفل ملامح 
الذكاء والتفوق في دراسته منذ سنوات دراسته الأولى حتی قبوله في كلية الطب عام 
۸ ودرس فیها سنتین لکنه فصل منها بسبب غیاباته التى تسبب بها اعتقالاته الستمرة 
العراقی. 

عاش صدام طفولة معذبة وقاسية مع زوج أَمّه حیث كان یعامله بالضرب 
والکلام البذئ وکان إبراهيم يمتلك عربة صغيرة یدفعها متجولا بین العوجة والقری 
الحيطة بها فیها اکسسوارت رخيصة الثمن مرغوبة من أهالي الریف آنذالك. 

ج سکن ناظم - كا اشرنا في بيت مشيد من الطابوق -ئی الکسرة والقدادية بی 
سكن صدام في خربة تضم حجرة واحدة وزاوية صغيرة لحفظ المؤونة. 

- عاش صدام مرحلة اليتم وفقد والده وهو مازال جنینا بيندا عاش ناظم في كنف 
والدیه بشکل طبيعي وعادي. 

- عانی صدام في طفولته آقسی اشکال العبودية من قبل زوج أمّه وعانی شظف 
العيش وا حرمان والعمل راعيا فی أراضى الصديد بالحويجة. 

- أسّس ناظم حياته الطفولية من دون عوائق نفسیة واجتاعية. 

کے كان حسين مجید والد صدام ا حقیقي يعيش على (يومية) يقبضها من خلال إدارته 


۱۳۵ 


للعبارة على نہر دجلة وکان عمه حسن ید وأولاده لایقلون عن حسين فقراً وعوزاً بینا 
كان والد ناظم کزار لازم عسکریا في الجيش یقبض راتباً ثابتاً ثم عين في عام ۱۹٥١‏ مديراً 
معامل شهداء الجيش. 

فی عام ۱۹۶۷ أيّ بعد سن العاشرة من عمره سجل صدام في الدرسة الإبتدائية 
بتکریت بیتا سجل ناظم في الدرسة الإبتدائيّة عام ۱۹١١‏ وهو في سن السادسة من عمره 
وهوالسن القانونية لقبول الطلبة في مدارس العراق آنذاك. 

- لم یسجل على سلوك ناظم وهو في الرحلة الإبتدائيّة أن نوع من الشذوذ النفسي في 
السلوك وطرق التعامل مع الطلبة والمعلمين فقد كان صبيا طبيعيا جدا حسن السلوك مع 
أقرانه ومتفوقا في دراسته. 

كان صدام يتفاخر بسلوكه الوحشي وهو في المدرسة الإبتدائيّة ويضرب الحيواننات 
بقضيب من حديد وهو في طريقه إلى المدرسة أو العودة منها مشيا على الأقدام وكان الطلبة 
يخشون تجاوزاته وفضاضته ویتجنبون الاحتكاك به. 

بینا م تسجل على ناظم وهو على مقاعد الدراسة الإبتدائيّة أية فضاضة في التعامل مع 
آقرانه ومعلمیه وکان خباطر | ومودباً وحیویا متفرغا لدراسته. 

سجلت على صدام اعتدائه بفتح النار على معلم كردي في مدرسته بعد أن ضربه 
العلم علقة ساخنة لتجاوز صدام حدود الضبط ما زرع احقد نی قلبه فاقترض حصانا 
ومسدسا وذهب إلى منزل العلم وطرق الباب وهوعلى ا حصان وما أن اطل العلم من 
الباب حتی رماه بإطلاقات نارية م تصب منه مقتلا.. كما سجلت على صدام ارتکابه 
جريمة قتل قریبه ا حاج سعدون التكريتي عام ۱۹٥۹‏ بعد رصد الجتی عليه وبتحریض 
من خاله خير الله طلفاح.. وم تسجل على ناظم ارتکابه ی جريمة خلة بالشرف وکان 
سلوکه مستقی| في اعوام الاحتراب السياسي وبالعکس كان هو الذي يقع عليه الاذی 
والقهر من خلال استفزازات الشیوعیین في الشیخ عمر التي سکنها بعد انتقال سکنه من 
الكسرة. 


۱۳۹ 


الدجاج من بيوت ا میران وأكد ابراهیم الزبيدي حالات كثيرة مماثلة لصدام وایدها ماهر 
عبدالرشید. 

كان ناظم فی تلك السن یصطحب معه يوميا شقيقيه علي ومحمود إلى مكتبة (آل 
البيت) في الكسرة لمطالعة الكتب والمجلات. 

لم يعرف عن صدام في طفولته وصباه أيّ اهتام أدبي وميول للمطالعة.. 

كان اخوة صدام غير الاشقاء من أمّه وهم ادهام وسبعاوي وبرزان ووطبان فشلوا في 
إکمال دراستهم الإبتدائيّة وانصرفوا للرعي والفلاحة أو التطوع في سلك الشرطة. 

أخبرني ابن خالة المرحوم الدكتور كريم الشيخلي أن صدام عرض على كريم عام 
اتزوج امية وأنا طبیب) ويقول ابن خالة كريم أن صدام منذ تلك الساعة أضمر لصديقه 
العريق الكراهية والتصفية!! 

كان لناظم ثلاثة اخوة من ابیه وامه نجحوا بالحصول على الشهادات الجامعية علي 
مهندس مد وحميد ضابط في اليش وحمود طبيب بيطري وأربع شقيقات مدرسات 
مهندسات وطبیبات.. ول یتخلف ولد أو بنت لکزار لازم في دراسته عموما!! 

- انتمی ناظم لحزب البعث عام ۱۹۵۸ أيّ في نفس السنة التي أنتمى فیها صدام. 

- شارك ناظم في الاضرابات والتظاهرات السياسية منذ عام ۱۹۵ وهو في سن 
الخامسة عشر بینما م تسجل لصدام أيّ مشاركات قبل عام ۱۱۱۹۵ 

- خلال الفترة ۱۹۵۸ ۱۹٦۳-‏ تعرض ناظم للاعتقال والسجن ومحاولة اغتيال 
ومحاولة أخرى للسحل وجرت محاولة لحرق بيته في الشيخ عمر على أيدي الشيوعيين. 

اشترك صدام في عملية اغتيال عبدالكريم قاسم في ۷ تشرين الأول ۱۹٥۹‏ بعد أن 
اعتذر مرشح بعثي من تنظیمات سامراء من العملية فرشح أحمد طه العزوز صديقه صدام 


۱۳۷ 


الذي تعرف عليه في سجن الوقف بعد اعتقاله مع خاله طلفاح بتهمة قتل سعدون 
التكريتي وكان العزوز ببحث عن بدیل فرشح صدام باعتباره قاتل و(قلبه میت)!! 

غادر صدام العراق بعد فشل الحاولة وقضی آربع سنوات في دمشق والقاهرة بعیدا 
عن عیون الشرطة والأمن السيامي والطاردات والاعتقالات بل قضى صدام تلك 
السنوات ۱۹٦۳-۱۹٥۹‏ هادثا متمتعا بامتیازا ت اللاجی السياسي من الدرجة الأول 
وقبل فی كلية ا حقوق بغض النظر عن تحصیله الثانوي!! 

وبیتا كان ناظم یتجول في معتقلات بغداد وسجوما ویفصل من كلية الطب كان 
صدام يحضر مسرحیات كوميدية لنجیب الريحاني ویسافر في جولات مع طلبة الكلية 
ویعقد الصداقات!! 

- عندما قام انقلاب ۸ شباط ۱۹٦۳‏ كان ناظم عضو قيادة فرقة في شعبة الاعظمية 
بين! کان صدام عضو عامل في شعبة الکرخ. 

- كان ناظم متعاطفا مع ارس القومي وضد عبدالسلام عارف في ۱۳ تشرین 
الثاني ۱۹۲۳ وقیل أن صدام تعاطف مع انقلاب ۱۸ تشرین وقاتل ارس القومي 
لصالح عبدالسلام عارف. 

- اعتقل ناظم بعد انقلاب ۱۸ تشرین وحکم بالسجن (۱۰) سنوات وأطلق 
سراحه بقرارالعف و فی آذار ۱۹7۸ بينما لم یمکث صدام في العتقل الا بضعة شهور 
وتوسطت له والدته لدی رئيس الوزراء الفریق طاهر یجیی التكريتي وأطلق سراحه ثم 
اعتقل مرة ثانیة وهرب بالتحایل على رجال الانضباط العسکري الذین کانوا یقتادونه 
لإداء امتحانات الكلية من مطعم الجندول عام ۱۹٦٦‏ وقیل أن رشيد حسن مدير الأمن 
العام في عهد عبدال رن عارف آطلق سراحه بعد أن استجاب صدام له واعترف على 
اوکار ومطابع ا حزب وبعد ۱۷ تموز ۱۹٦۸‏ تسلم صدام آوراق اعترافاته التي احتفظ بها 
رشید من الأخير واتلفها مقابل الحفاظ على حیاته وتسفیره إلى القاهرة!! 


۱۳۸ 


- کان صدام میالا إلى بناء الأجهزة السرية لحماية نفسه آولا وظهر إلى الوجود 
جهاز(حنین) الذي كان ناظم آحد منتسبیه واظهر صدام شراسته مع الشيؤعيين والبعث 
اليساري قبل ۱۷ تموز من خلال اعتمادہ على (قبضایات) حخزب بینهم سعدون شاکر 
وسمیر الشيخلي وصباح میرزا وناظم کزار وجبار كردي وكامل القيسي وغیرهم. 

- لم یعرف عن ناظم موهبته في الأمن ولکنه اظهر براعة في مکتب التحقیق ا خاص 
الذي ترأسه عمار علوش وم تسجل على ناظم تجاوزات لو صحت ماکان على واضعي 
کتاب (النحرفون) من ذکرها نی متنه !! 

- كان ناظم -کا اکدت الأحداث اللاحقة - أمينا لبادئه ومسيرة حزبه ول تصرف 
عنه طموحات فوق الحزب والدولة ول تظهر عليه معالم النعمة الحديثة كما ظهرت بشکل 
جلي على صدام واهتامه البالغ فيه بمظهره الکلف وقصوره ومزارعه و حاشیته!! 


عاش ناظم عفیف اليد والذمة لم يقرب آحدا من آهله وآقاربه ومعارفه بل عرف في 
اوساط حزب والدولة برفضه لأيّ وساطة مها كان مصدرها.. کان مهابا مطاعا حترما 
وفرض شخصيته على عموم القيادة من عام ۱۹۱۸ حتی إعدامه في تموز عام ۱۱۹۷۳ 

كان ناظم یری نفسه في مستوی أو اکثر من مستوی صدام نضاليا والتزاما وهما بدعا 
سوية العمل في المنظيات الارهابية کجهاز (حنین) وقبل ذلك ف امیشات التحقيقية 
العروفة في قصر النهاية والنادي الأولمبي بعد انقلاب ۸ شباط ۱۹۲۳ کا أن ناظم کان 
يدرك حجم الجهود التي بذها لتثبيت سلطة البعث بعد عام ۱۱۹۲۸ 

کتبت صحيفة عراقية بعد سقوط نظام صدام عام ۲۰۰۳ سلسلة مقالات مقتبسة من 
کتاب برزان التكريتي (عاولات اغتیال الرئیس صدام) مع تعلیقات وحوادث وتحلیلات 
خاصة بالحررمنها قول الصحیفة: (البعض قالوا أن بعض میزات شخصيّة ناظم کزار 
لاتختلف عن شخصيّة صدام حسين فکلاهما کان في جهاز واحد سمي بالجهاز الصدامي - 


۱۳۹ 


المقصود به جهاز حنين. 

يعد ناظم كزار من قادة حزب البعث وهو من اصول جنوبية ومن عائلة كادحة حيث 
عمل والده المرحوم كزار نائب ضابط في الجيش العراقي السابق وبعد حركة ۱۷ تموز 

اتضحت مواهب ناظم الأمنية عندما عمل في المیئة التحقيقية في النادي الأولمبي بعد 
حركة ۸ شباط ۱۹۲۳ وتعرف إلى صدام حسين الذي كان عضوا في ا هيئة نفسها وكان 
ناظم عضو قيادة فرقة آنذاك وقد تعرض للتعذیب القاسی على أيدي الشيوعيين ايان حكم 
الزعيم عبدالكريم قاسم. 

بعد حركة ۱۷ تموز اقترحه صدام وبموافقة البكر لمنصب مدير الأمن العام (هماكوني 
هذا النصب اثبت جدارته ومواهبه في مطاردة الشيوعيين واعتقال أغلب اركان النظام 
العارفي السابق والعناصر القومية والناصرية والمعادية والمعارضة للبعث. 

دبر حركة ۳۰ حزيران ۱۹۷۳ للاطاحة بالبكر وصدام من خلال لعبة مخابراتية دموية 
تقتضي قتل البكر وصدام حال تعانق الاثنان في المطار وبعد نزول البكر من الطائرة القادمة 
من بلغاريا ومن مفارقات القدر أن يتأخر البكر في مصيف فارنا نزولاً عند رغبة الرئيس 
البغاري جيفكوف وكان تأخر وصول البكر هو النقطة الأكثر درامية في ا حالة المتوترة 
عندما امر كزار اتباعه بترك المطار واللحاق به. 

اعتقل كزار بواسطة ا حوامات المسلحة التي ارسلها صدام وقد تأكد أن لاعلاقة بين 
تمرد كزار وصدام وقد اتهم الأخير بالتواطؤ مع كزار بالتخلص من البكر وجماعته كحماد 
شهاب بیتا كانت ا حقیقة أن كزار انتفض ضد البكر - صدام بسبب النفوذ العشائري 


() المؤلف- قبل استلام السلطة في تموز عام ١5174‏ . المصدرء صحيفة (اضواء) » ناظم 
كزاركيف خطط لاستلام السلطة ٤‏ العراق»الحلقة الثانية »العدد الشاني 5 ١‏ اپب 
° ص٢‏ 


لکلیه| والابتعاد عن البادی البعثیة. 

اهم عبداخالق السامرائي بالمشاركة مع کزار وحکم بالاعدام وم ينفذ. 

کتب الدکتور رحیم عجينة في کتابه (الاختيار التجدد) أن شاباً في السادسة عشر من 
عمره زار مقر جلة الثقافة الجديدة عام ۱۹۷۱ وابلغهم أنه عضو في الحركة الطلابية 
الشيوعية اختطف من قبل رجال الأمن وتم اغتصابه لدة ثلاثة یام وکان حطباً نفسیا. 

ویقول عجينة اتصلت بعبد الخالق السامرائي وقابلته بمحضور ناظم کزار واستمعا إلى 
حدیث الشاب وقال ناظم أن جهازه لایمکن أن یقوم بہذہ الأعمال لانّه جهاز شوري 
وعقب السامرائي بالقول أنه لو کان أيّ شخص آخر غير ناظم کزار على رأس جهاز 
الأمن لصدقت قصة الشاب ولکن هذا الانسان الثوري لایمکن أن یسمح بمثلها (ص 
.)٩۹۳ -۲‏ 

یتبین لنا- مما رواه عجينة عمق العلاقة بین السامرائي وکزار وهذا مایدعونا إلى 
تصدیق مازعمه صدام حول (علم) السامرائي بالوامرة وزج اسمه بین أسماء التآمرین 
لعمق العلاقة بينه وبين ناظم ویبدو أن عناصر الأمن في الحزب من امثال کزار وحمد 
فاضل ارتبطوا بالسامرائي من باب التاثر به ثقافیا واعجابا بمواهبه الفكرية ليس |لا. 

ویذکر عجينة في مکان آخر من ذکریاته آنه زار صدام قبل اعلان الجبهة الوطنية 
وانتظر آکثر من ساعة في مکتب صدام قبل أن یدخل عليه وعندما حان الوقت لاستقباله 
شاهد ناظم کزار يخرج من غرفة صدام بعد أن اجتمعا قرابة ثلاث ساعات”". 

السؤال الطروح: اذا م یسمح صدام بمحاکمة علنية لجميع التهمین خصوصا 
وبينهم أعضاء کبار في القيادتین القومية والقطرية كالسامرائي وحمد فاضل حتی یطلع 
الرأي العام العراقي والعربي على صحة الاتبیات ومنح ا متھمین فرصتهم الطبعية بالدفاع 
عن آنفسهم؟! 


() الصدر السابق» ص ۹۳۔ 
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من هو عبدا حالق السامرائي الذي اعجب به ناظم کزار؟ 

حدثني عطا حسین السامراتي الذي كان السژول ا حزبي للطالب صدام حسین عام 
۹ في حوار اجریته معه في منزله لجلة (الف باء) ویمکن للقاری العزیز الاطلاع عليه 
کاملاً في كتابي (لحات صحفية عن عراق صدام حسین) النشور عن دار الجواهري عام 
۱ حدئني عطا آنه كان عاملاً في حطة لشركة ألمانية في تکریت اخذت على عاتقها 
مد سکه حدید بين بغداد وتکریت وأن مسووله الحزبي عبد ا حالق السامرائي الذي كان 
یسکن في منطقة القلعه ویلقب با ملا لثقافته الاسلامية والعلمية الواسعه أخبره أن یربط 
صدام الطالب في ثانوية الکرخ بتنظیم خيطي طوال فترة العطله الصيفيةالتي کان صدام 
یقضیها في العوجة فلاحاً جرث الأرض أو یرعی الغنم. 

ویقول عطا: کان صدام يأ إلى الحطة قادماً من العوجة مرة واحده کل اسبوع 
لحضور اجتاع متفرد معه وأن صدام کان منضبطاً حزبياً. 

وأشار عطا في حدیثه معي وهو یضیف: برغم کون السوول الأوّل لصدام في صيف 
عام ۱۹٥۹‏ إلا أنه فصلني من ا حزب بعد معارضتي لوقف ا حزب الاستسلامي المهين نی 
قضية حرب ایلول الاسود التي خاضها الجيش الاردي ضد الفدائيين الفلسطینیین عام 
۱۹۷۰ 

ویضیف عطا: وفي العام نفسه آخبرن عبد الخالق السامراتي بأن ابعمث صدام إلى 
بغداد لأنَّ القيادة تريده هناك لامر كنت اجهله وفعلاً ودّعنا آنا وعبد خالق السامرائي 
الطالب صدام وانقطعت اخباره عنا حتى علمت من الراديو أنه أحد المشاركين في عملية 
اغتيال عبد الكريم قاسم في تشرين الثاني عام ۱۹٥۹‏ وبعد یام جاءني اخوه غير الشقيق 
ادهام الحسن الفراش في مدرسة العوينة وأخبرنی أنه مرسل من صدام وأن صدام موجود 
في العوجة وهو جريح مصاب بطلقة نارية في ساقه وقد ذهبت وهو بصحبتي إل المنطقة 
(القلعة) حيث طرقنا باب دار الرفيق عبد الخالق السامرائي وأخبرناه بوصول صدام إلى 
العوجه وحالما سمع السامرائي بوصوله وجه بضرورة تدبير السبل الكفيلة بتهريب صدام 
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خارج العراق وفعلاً (والکلام لعطا السامرائي) رکبت دراجتي النارية ومعي اخ صدام 
توجهنا إلى العوجه حيث التقیت صدام وکان قد عبر نهر دجله للوصول إلى قریته بعد أن 
امتنع عامل العبارة من نقله إلى الطرف الآخر من النهر . 

کتب حسن العلوي عن عبد ا خالق السامرائي في کتابه (العراق دولة النظمة السریة) 
ما يلي: 

«يكنى (آبو دحام) وليس له دحام. فلم يتزوج ولا علاقة للصيغة الصوتية بأجراء 
مقابلة متصورة مع كلمة صدام رغم أتها اتفقا في وقت مبكر من انشقاق ا حزب على 
العمل في جناح واحد» وهو جناح ميشيل عفلق.. وهنا للمفارقة! 

اروت عو عدا الق أنه وی ا ت اوو کر ا للقت او که یرت 
للعرب» لکن املاً كهذا هل يتحقق في منظمة يقودها ميشيل عفلق وشبلي العيسمي 


أي أن عبد الخالق وضع قدمه في الفراغ وهو يخطو ا خطوۃ الأولى فإذا سألته - کےا 
تساءلت مع نفسي-لاذا آنت في هذا الحزب؟ 

راذا قلت له: إن حاولات سابقة احفقت وبقی میشیل عفلق. وان السوریین 
أصلحوا الحزب من الداخل» فلاذا جنحت إلى شاطوع عفلق ؟ 

قال: إن محاولة الاصلاح ستنجح ومیشیل عفلق على رأس ا حزب عن طریق الالتزام 

ربا هذا السبب سمی درویش الحزب» أو لآن نمط حیاته ا خاصة یوحی بالدروشة.. 


وقال عنه أيضاً: 


«آنه في الوقت الناسب مقاتل ومقتحم.. وقد یکون آختار أو اختاروا له كنيته آبو 

قاد فی عام ۱۹٦١‏ جموعة مسلحة وانطلق ضد الذي تبدو حرکته أثقل کالسهم 
يصلي ببندقية رشاشة ضابط آمن في جهاز الرئیس عبد السلام عارف کان معنياً بایذاء 
البعثیین فأرداه قتيلاً على باب داره. (هو معاون الأمن عبد الرزاق لا في - الولف) 
نائباً لرئيس الجحبهة الساندة للثورة الفلسطینیه التي یتزعمها كمال جنبلاط في لبنان. 

كما بقي بدوياً في نشاطه بعد استلام السلطه عام ۱۹٦۸‏ على حور الثقافة رافضاً 
باصرار أن يحمل حقيبة وزارية متفرغاً لشؤون التنظيم الثقانی کما كان صدام حسين 
متفرغاً لشؤون مکتب العلاقات العامة بالاغتيالات فجمع الأول حوله مثقفين وشعراء.. 

وفي الفترة التي كان عبد الخالق مسؤولاً عن شؤون الثقافة والاعلام شهدت صحافة 
التمويل والتبشير أعمق ازماتها». 

(آما صدام حسين فكان يراقب عبد الخالق ويتابع نشاطه فأذا عاد من حوار مع 
حزب وطني وعرض على القيادة القطرية حيث صدام يستمع وجهات نظر أشخاص في 
قيادة ذلك الحزب حول تحفظهم على التحالف مع الحزب الحاكم» فوجئ عبد الخالق في 
اليوم التالي باغتيال الشخص أو الأشخاص إياهم! 

لکن أطراف ا حوار لم تشك بنوایا عبد الخالق وم توجه نحوه اصابع الاتبام وردود 
فعل لم تظهر عليه ازاء عدوانية صدام بانتظار ما یعقده یوم الحساب في المؤتمر القطري 
القادم وم یکن بخطط إلى المؤتمر بالطريقة التي عاد يخطط بها صدام أن الفرق بین طريقة كل 
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منهما کان كبيراً. 

فيا كان عبد الخالق ينتظر الوصول إلى موعد غير حدود بعد ليدخل المؤتمر القطري» 
كان صدام حسين يخطط لأن لا ينعقد المؤتمر وعبد الخالق في قيادة الحزب! 

وإذا كان عبد الخالق يمتلك الشرعية الحزبية ومشاعر البعثيين ويحظى باحترام 
الأطراف الوطنية»فإن صدام حسين كان قد انتهى من بناء منظمته السرية داخل 
ا لحزب»وأصبحت قادرة على أن تضرب في كل مكان بأیماءۃ صغيرة منه. 

وبسجن عبد الخالق أصبح الطريق أمام صدام حسين سالكاً للسيطرة على مكتب 
اه المؤسسة التي يستطيع صدام حسين من خلاها أن یکٹف من نشاط مكتب العلاقات 
الذي صار يسمى المخابرات العامة ومن خلال المراكز الثقافية ومكاتب الصحف 
والجلات وبجهود الصحفيين العرب الذين أقاموا ستاراً ممتازاً يحجب عن الرأي العام 
العربي والعالي مشاهد القمع في الداخل» ويقدم بدلاً من ذلك صورة الفروسية العربية 
الأول في الوقت الذي كان المسؤل الثقانی للحزب عبد الخالق السامرائي يقبع في زنزانته. 

لم يعدم عبد الخالق السامرائي بعد موجه احتجاجات تزعمها كال جنبلاط وقادة 
الثورة الفلسطينيه وزعماء أحزاب في الاقطار العربية وقد قيل أن أحمد حسن البكر لم يكن 
قد صادق على مرسوم تنفيذ الحكم»وأن صدام حسين ارسل رفيقه إلى ساحة الاعدام 
امعاناً في ايذائه أو الحصول منه على تنازل». 

فيها بعد اعترف صدام حسين في أعقاب مذبحة قاعة الخلد عام ۱۹۷۹ آنه شخصياً 
(می) رقبة عبد الخالق من الإعدام ۲ ره 

ومضت ثلاث سنوات آخری وعبد الخالق مازال في زنزانته وقد عرض في شریط 
فيديو فيلم لصدام حسين وهو يستمع إلى اعترافات أحد أعضاء القيادة القطرية الجديدة 
عن مؤامرة جديدة على صدام یقودھا الرئيس حافظ الاسد وعدنان الحمداني وحم 1 


عایش وعبد ا خالق السامرائي!. 

حدثني ابن شقيقة الرحوم عبد ا خالق السامرائي اسمه (عباس السامراتي) وکان 
موظفاً في الاذاعة والتلفزیون یوم ذاك عن خاله قائلاً: تعرض خالي إلى تعذیب شدید بعد 
انقلاب ۱۸ تشرین الثاني ۱۹۲۳ ما آثر تأثیراً بالغاً على رقبته وظهره وجعله یتعرض 
للعلاج لفترات طویله وکان یشکو من آلام مبرحه في رقبته وظهره من جراء التعذیب. 

ویسرد عباس حادثة طريفة عن سلوك خاله قائلاً: 

لم یتزوج خالي وکان منصهرا نی ا حزب كلياً وسکنت معه آمّه في دار متواضعة بعد 
۷ ئوز ۱۹۱۸ وفی إحدى الرات بینم| كان خالي خارج العراق زار بيته الرئیس أحمد 
حسن البکر واستقبلته والدة خالي ولما شاهد البکر الاثاث ا متواضع في النزل احتج بشدة 
وامر أن ینقل اثاث جدید إلى منزله وفعلا ارسل شاحنة بالائاث وأنزله في البیست برغم 
احتجاجات والدته التي آخبرت العمال والمسؤولين أن عبد الق سیزعل منها لأھہا قبلت 
استبدال أثاث البيت. 

ويكمل عباس السامرائي نهاية الحادثة قائلاً: 

عندما عاد خالي من الخارج وشاهد الاثاث الجديد في البيت أخبرته والدته عن زيارة 
الرئيس البكر وتبرعه بہذا الاثاث زعل خالي كثيراً على والدته لقبوها الاثاث الجديد ولكنه 
لباقة منه لم يشأ إعادة الأثاث لكي لا يزعل البكر منه قام بتوزيعه على أولاد شقيقته حيث 
كان أحدهم قد تبيأ للزواج ولا يملك القدرة المالية على التأثيث فأرسل له خالي قطع 
الأثاث الجديده ليملا بها بيت الزوجية الجديد. 

كان العروف عن المرحوم عبد الخالق السامرائي زهده وكراهيته للمظاهر والترف 
حتى آنه في إحدى ا مرات عندما كان يهم بمغادرة داره (کم| رواها لي ابن شقيقته السيد 
عباس السامرائي)شاهد ثلاث سيارات نجدة لحايته فاقترب من أفراد النجدة وطلب 
منهم مغادرة المكان لحراسة الشعب بدلا من اضاعة الوقت في حايته لأنّه -أيّ عبد الخالق 
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محمیه الشعب لا سیارات النجدة. 

وکانت من عادات عبد الخالق الشهورة آنه ینزل من مکتبه في القيادة القومية ویتناول 
عشاؤه عند بائع الفشافيش والتکه على الرصیف !! 

أخبرني الأستاذ هاني وهيب في لقاءات معه في كانون الثاني عام ۲۰۱۱ أن صدام 
وع كي ار ا وہ ہچ قتي وا 
بموجب قرار اتخذه صدام. 


وكتب (جاسم حلاوي) عن عبد الخالق السامرائي قائلاً: 


(قبل حوالي شهرين من حركة كزار» التقى عبد الخالق السامرائي مع عزيز محمد (كان 
اللقاء في بيتي - وکر قيادي) وكان السامرائي مصم على الاستقالة وترك البعث» حيث 
قال لا آمل بہؤلاء فأنہم ماضون في الاجرام اق هت کنیع اجس 
مع ضرورة وجود عناصر نظيفة من امثاله في صفوف البعث وعدم ترك الساحه لهم 
واقتنع السامرائي بکلام عزیز محمد وقرر البقای فحدث ما حدث. وأصدرت المحكمة 
الحزبية برئاسة (عزة الدوري) حکم الاعدام بحق السامراتي وعدد كبير من قیادات 
وکوادر البعث بجانب ناظم کزار وفي لعبة مكشوفة»غير صدام اخکم بحق السامرائي 
وجعل ال حکم ال ا مؤبد ومن ثم آعدم في سنوات لاحقة). 

بعد فشل محاولة کزار الانقلابية» كان نظام صدام يعاني من آزمة داخلية خانقة» 
مشلول لأكثر من اسبوعين فمن أجل الخروج من تلك الازمة الداخلية من جهه ومن 
جهة انية حاول الظهور بأنه نظام یعارض العنف والاغتیالات ضد اقطاب الحركة 
الوطنية فطلب من ا مزب الشيوعي الاسراع في التوقیم على میشاق الجبهة الوطنية 
والقومية التقدمية. 


في حوار اجرته صحيفة (القدس العربي) مع قاسم سلام عضو القيادة القومية السابق 
تحدث عن عبد ا خالق السامرائي قائلاً: 

(عبد ا خالق السامرائي كان صديقي وکنت داثاً التقي معه ساعات وساعات نتحاور 
وهو بلا شك مناضل وعفیف ونضیف لكنه كان عنيداً تصعب زحزحته عن قناعاته حتی 
لو کان على خخطأ وکنت من الذین كان لهم دور في الحوار مع عبد الخالق وتلطیف الاجواء 
بينه وبين بقية أعضاء القيادة القومية وتحدیداً النائب آنذاك صدام حسين. 

وني إحدى اللقاءات وأنا اناقشه نصحته رغم اني اصغر منه سنا واقل تجربة لکن كنت 
خارج الاصطفاف ول اکن جزءاً من تكتل لأني لا اعمل ضمن تكتلات منذ أن دخلت 
الحزب لان التكتل لیس في مصلحة الحزب ويخالف نظامه الداخلي. 

عبد الخالق دخلت معه في مكتبه بالمكتب الثقائی بحكم مسؤليته عن المكتب بنقاش 
عنيف حول موقف الرفيق صدام حسین لحد أني قلت له أنت متآمر يا عبد الخالق. قال لي 
أنت أبو موسى الاشعري. قلت له أفضل أن أكون أبو موسى الأشعري على أن أكون 
عمرو بن العاص. بعد هدوئه قلت له لاذا لا تلتقي معه. قال من يقدر أن يصل له هل 
يأي. قلت له أنا احضره لك. قال يأتي. قلت له نعم. فذهبت للقائد صدام وكلمته 
بالوضوع فلمست منه تفهیاً واستعداداً قويا لزيارة الرفيق عبد الخالق في بيته. 

وسأله الحاور: متى لمستم ا حساسیة بين السامرائي وصدام؟ 

أجاب قاسم سلام: اثناء أحداث ايلول ۱۹۷۰ والمواجهات بين الشورة الفلسطينية 
والنظام الاردني ۱۹۷۰ حيث طالب عبد الخالق مساندة الجيش العراقي للشورة 
الفلسطينية في حين ارتأت القيادة ابعاد الجيش». 

ويضيف قاسم سلام في روايته عن اللقاء الذي دبره بین صدام حسين وعبد الخالق 
السامرائي: 

«نعم ذهبت للرفيق صدام ورافقته إلى بيت الرفيق عبد الخالق ففوجی عبد الخالق 
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له كان یعتقد أن علاقته مع صدام انتهت وأن صدام لن يأتي فتصافحا وترکتهما. قال لي 

» وقال لي الائنان فیما بعد أن ا خلافات بینهیا سويت والامور بینهم على خير ما یرام 
وتوضحت الکثیر من الامور التي كانت مثار التباس. 

لقد كان صدام والسامراتي یتناقشان في القيادة القطرية والقيادة القومية بشکل 
موضوعي وکان صدام اقوی بعثي عرفته بموضوعیته وجدلیته وبحواره». 

وقال سلام: 

«واذکر فی آخر اجتاع للقيادة القومية كان یناقش ويحاور ويجادل ويختلف لکن بعد 
انتهاء الاجتاع ينتهي أيّ خلاف بين) الآخرون کانوا يخرجون يواصلون ا حدال والتمسك 
بالخطأ وإضافة الفلفل علیه. 

لقد أخطأ عبد الخالق كثيراً بدءأ من موقفه من صدام يتحول إلى تآمر فشارك في 
محاولة ناظم كزار ولقد أعدم كل من شارك معه لکن القيادة بالنسبة لعبد الخالق وضعته 

«عبد الخالق السامرائى كان متهوراء المؤامرة الأولى نجا منهاء واعرف أن عبد الخالق 
لم تكن لديه حجة للجوء للقوة أو أقحام نفسه في حلبة التآمر لأنه لایمکن اللجوء للعنف 
لا في حالة الاضطرار القصوى والخروج عن مبادئ وأهداف الحزب وهذالم يحصل 
فالحزب موجود والمؤتمر القومي على الأبواب عندك حرية ومساحة واسعة جدا تتكلم بها 
ما شعت داخل اطر الحزب». 

كنت قد دونت في أوراقي(المؤلف) نی موز عام ۱۹۹۲ قصة (المؤامرة) المزعومة التي 

انی الانقلاب الفاشل الذي قاده ناظم كزار مدير الأمن العام عام ۱۹۷۳ اقترح اسم 
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عبد الخالق السامرائي (مفاوضا) بالنيابة عنه مع صدام من خلال إشارة لاسلكية بلتها 
سيارة النجدة التي وضع کزار اليد علیها عند هروبه ووصلت الاشارة إلى القصر 
الجمهوري وبعد إلقاء القبض على کزار سأله صدام لم اخترت السامرائي آجابه کزار لانه 
عضو قيادة قومية ولا حاججه صدام بأنه أيضاً عضو في القيادة القومية لم يجبه كزار بشيء 
وتكرر اسم عبد الخالق السامرائي في مؤامرة عايش ورشحه المتآمرون رئيسا للجمهورية 
في حالة نجاحهم في إقصاء صدام. 

وكان عبد الخالق من المعروفين على صعيد ا حزب قطرياً وقومياً باه (فيلسوف 
البعث) ومن المتطهرين الزاهدين بمزايا السلطه وكان معتكفا في غرفته في أحد أجنحة 
القيادة القومية في الأيّام الأولى للثورة وكان يتناول طعامه في الشارع وبيته بسیطاً وم 
یتزوج طيلة حياته ویسکن مع أمّه وشقيقه وني ذات يوم شاهد أمام بيته سيارة شرطة 
تحرس فطلب من الدورية ترك المكان وقال للمفوض مبتسم]: إذا الشعب كرهنا فلست 
أنت قادر على حراستنا منه. 

وكان الرجل منصرفاً إلى التأليف والكتابة وحضور المؤتمرات الفكرية والأيديولوجية 
والمسؤول عن تحرير وإصدار جريدة الحزب الداخلية (الثورة العربية) ويتمتع بقدر كبير 
من الاحترام والهابة من لدن ميشيل عفلق وكبار أعضاء القيادة في مقدمتهم البكر». 

حكم على السامرائي بالاعدام عام ۱۹۷۳ الا أن شفاعة عفلق والبكر حالت دون 
تحقيق رغبة صدام بالتخلص النهائي من غريمه وقضى السامرائي الفترة من ۱۹۷۳ إلى 
۹ رهين العتقل حتجزاً ومراقباً. 

وني آب عام ۱۹۷۹ ورد اسم السامرائي في تفاصيل المؤامرة الفاشلة التي قادها عايش 
وأدين وأعدم. 

في المؤتمر الاستثنائي الذي عقده صدام بض علي حسن المجيد أمام المؤتمرين وصرح 
باعلی صوته مطالباً صدام بإعدام عبد الخالق قائلاً بأنّهِ السبب وراء كل كوارث ا حزب 
وقيل أن صدام تحمس لابن عمه وقال له وهو يمسك بشاربه: هذا الشارب لن يبقى إذا 


۱6۰ 


جعلته یتنفس افواء؟ 

ومأساة عبد الخالق السامرائي تعيد إلى الذاكرة قصة الصراع الوحشي الذي خاضه 
الدكتاتور ستالين ضد غريمه ومنافسه تروتسكي والمؤامرات التي دبرها تباعا للتخلص 
منه وبعد نفيه أرسل إليه أحد عملاء خابراته فأجهز عليه بفأس فقتله بعد أن خدم في بيت 
تروتسكي باعتباره من انصاره وقد انطلت الخحيلة على تروتسكي وتقرر مصيره على يد 
عميل ستالين بذلك الفأس اللعين تخلص الدكتاتور الروسي من ابرز منظري ا حزب 
الشيوعي. 

في آیار عام ۰ زار السامرائي بیروت وف الطار التقاه الصحفي اللبناني طلال 
سلان فاعتذر السامرائي له عن البدلة الجديدة التي ارتداها الحضور ندوة فكرية في لبنان 
وقال له: أن الشباب في بيروت هم الذين تبرعوا بثمنها وأجبر هو على قبوها هدية. 

وكتب عنه ذات مرة: (أحد الناذج النادرة التي تتجسد فيها الطهارة الثورية فقضيف 
إلى عقل الرجل المفكر براءة الاطفال وتزیل الحقد من الصدر فيصير قادراً على استيعاب 
العام كله). 

شغل السامرائي عضوية القيادتين القطرية والقومية ومجلس قيادة الشورة ويسميه 
أصدقاؤه ومحبوه ب (القديس): 

ووصفه منح الصلح: (الإنسان النقي الذي فتح عينه ووعيه على طريقة مثالية في 
الحياة ولم تلوثه السياسة وملاعيب الحكم ول تجرفه مزايا وإغراءات السلطة). 

كان السامرائي باعتراف الذين التقوه وعاشروه وجادلوه وأصغوا إليه (موسوعة) في 
السياسة والفكر وبأحوال العراق العامة وطوائفه وأحزابه وفرقه العلنية والسرية 
وشخصياتها ومطلع اطلاعاً غزيراً على التركيب القومي والطائفي العراقي.. يعرف اشياء 
كثيرة وتفصيلية عن قضايا الجنوب والشال.. عن الشيوعية والتجمعات القومية.. عن 
السنة والشيعة والصابئة واليزيديين والاشوريين والكلدان والنساطرة.. يعرف عن 


الا کراد وماضیهم.. وعشاترهم وكذلك عن الترک‌ان.. غزارة في العلومات.. تدفق 
مدهش في العرفة الانسانية.. كان إضافة إلى کل هذا وهو سر حب جميع السياسيين 
والمفكرين العراقيين لشخصه واحترامهم له امتلاكه لطاقة عظيمة من ا حب.. حب الناس 
جميعاً على اختلاف انتماءاتہم السياسية والفكرية والقومية والطائفية والمذهبية. 

كان الذين يعرفونه عن كثب يسمونه ب (أبو دحام) رغم أنه كان عازباً أبديا. 

يرفض الکلام والتصريحات والصور والاضواء والظهور في المناسبات يعمل في 
الصباح الظهر وفي المساء إلى الفجر وکا كتب عنه أحد أصدقائه: وهو في مكتبه يقرأ يكتب 
يجتمع بالرفاق والأصدقاء.. .. في الکتب يأكل التكة وفي الکتب يطلع في الفترات 
القصيرة على كتبه.. والشباب يتندرون بحكايات اسرافه ويروي أحدهم نكتة يقول: اليوم 
انفق أبو دحام دينارا كاملا على الاكل.. ولا ينزعج عبد الخالق من هذه التشنيعات. يرد 
على الفور بها معناه: با جريمة أن تصرف اموال الدولة والحزب في غير موضعها من ذلك 
أن ينفق على الاكل وعلى أيّ شيء يتعلق بشخصه. 

للسامرائي آراء نظرية مثيرة حول الحزب والسلطة.. يقول الذي ابتعد عن السلطة 
ليبقى في الحزب وفيه ومعه: لماذا نخاف على الحزب من السلطة؟ 

مجیب: طبعاً نخاف وحصوصا أن خزية] بالذات تجربتین مفجعتین آوضا هناني 
العراق عام ۱۹۲۳ والثانية في سوریا بعد انقلاب شباط ١977‏ ومن حیث البدا فان 
العلاقة بين ا حزب والئورة والسلطة تشکل التناقض الرئيسي الذي یتوجب على ا حزب 
حله. أن استلام السلطة يعني تحطیم ماكينة الدولة القديمة والسيطرة على اجهزتبا التي 
کونت اساسا من أجل حماية مصالح الطبقات الرجعية التي ناضلت القوی الثورية 
لازاحتها وتحقیق سلطة الطبقات الثورية وبناء الاجهزة يقتضي الاعتاد على الادوات 
الثورية وا مھا کوادر ا حزب خحصوصا إذا کان یتحمل مسوولية السلطة لوحده دون 
مشاركة القوی الثورية والتقدمية الأخرى على أن هذا يولد خاطر لا تقل عن ترك آجهزة 
الدولة تحت رحمة الكوادر البرجوازية. 


ويعدد السامرائي ابرز الخاطر ویقول: أتہا عشرة في تصوري یمکن تکثیفها بالنقاط 
التالية: 

> املاء ملاكات الدولة بالكوادر الحزبية وفقاً للتسلسل الحزبي لا على اساس 
الكفاءة السياسية والفنية. 

٤‏ ترکیز نشاط كوادر الحزب في انجاز مهمات السلطة الامر الذي قد يؤدي إلى 
سيطرة عقلية السلطة عليها ومن ثم تحول الحزب إلى ذيل ها. 

2 تخدير نضالية الحزب ودفع كوادره إلى تبرير جميع الأخطاء التي قد تصدر عن 
السلطة واجهزتها وما يمكن أن ينتج عن مثل هذا الانحراف ربط الكادر لمصيره الشخصي 
بالسلطة ومحاولة تأمين أسباب الاستمرار فيها بأساليب غير مشروعة وبعيدة عن ميادئ 
الحزب ومنها منح الامتيازات والاهتام بالوساطات وتصعيد الأقارب والأصدقاء 
واستغلال الحاجة إلى الكوادر الفنية لتشغل أكثر من وظيفة واحدة وايجاد بطانة من 
المقربين والأعوان ومحاربة ا خصوم الشخصيين باستغلال النفوذ الحكومي» نما يؤدي إلى 
تنشيط تيار انتهازي مصلحي يضرب الاتجاه الثوري ويضعف دور الحزب. 

2 إضعاف دور النقد والنقد الذاتي لدى الكادر ما یفقدہ الصفات الثورية ويجعله 
يتصور أنه الدولة ومنها هو فوق الحزب. 

۰ نمو شعور كاذب لدى الكوادر بقدرة السلطة على انجاز المهام المرحلية للشورة 
بدون الحزب. فهذه الكوادر ستتعرض إلى ضعف متزايد من الجماهير الحزبية المحرومة 
والجماهير الشعبية المسحوقة لتحقيق مطالبها بسرعة وتتصور أن وجودها في السلطة 
وتأكيد هذا الوجود باستمرار هو الطريق لتحقيق المطالب. 

2 ضياع الحدود بین الحزب والسلطة مع ظهور أي حطر عليها فقد ينبري الكادر 
الحزبي للدفاع عنها بحماسة منقطعة النظير ما يحوله إلى جندي للسلطة بدل أن يظل جندیا 


للحزب وبذا يفقد اسس وجوده ومصدر ثوريته. 
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٤‏ إمكانية استخلال الأخطاء والارتباکات التي ستقع حتما نتيجة لقلة خبرة الکوادر 
ا حزبیة في ضرب الحزب والثورة. 

> إمكانية نمو قناعة ذاتیة لدى العناصر الثورية النشيطة في الحزب بعد توليه) مهام 
السلطة بقدرتها على رؤية الواقع وتنفيذ مقررات الحزب دون حاجه إلى ارشاداته ورقابته. 

> فقدان الحزب لقدرته على استيعاب حاجات الجاهير وقيادتها اذ كلما ازداد عدد 
الكوادر الفرغة للعمل في أجهزة السلطة قلت قدرته على استقطاب الجماهير من حوله 
وربطها به وهذا سيحدث تباينا وتناقصاً كبيراً بين التطور العددي والتطور النوعي في 
أجهزة الحزب.. 

> احتمال نسيان الطابع القومي لحزبنا والانطلاق من نظرة قطرية ما يؤدي إلى عزل 
الکادر عن استیعاب استراتيجية امحزب الثورية وبروز تناقصات یصعب حلها. 

هذا الکلام قاله السامرائي عام ۱۹۷۰ .. هل تنبأ بالكارثة التي تسببها صدام؟! 

وما قاله السامرائي آیضا: (إذا لم تكن ا حدود بين السلطة وا زب واضحه فان 
صورة ا حزب في آذهان الجاهير ستتشوه وما من شك في أنه كلما ازداد ااك کوادر 
الحزب في مهام ا حکم اليومية ازداد نمو الظواهر البيروقراطية ما ینسف امكانية بناء تجربة 
ثورية رائدة). 

مع وصول حزب إلى العراق بدأ العمل ا حزي اعتقل كثيراً ولعهود ختلفة وهو یقول 
عن هذا الفصل في حیاته: (مع وصول ا حزب إلى العراق بدأت العمل السياسي صغيراً.. 
کم مرة اعتقلت لا ادري. كثير. ولکن هذا لا يعني شیئا فكل شباب حزب وکل شباب 
الأحزاب التقدمية عموما اعتقلوا كثيراً. کان الاعتقال بالنسبة للمناضلین نی العراق بمثابة 
التبز اليومي) . 

ذات یوم سئل عبد الخالق السامرائي من قبل صحفي لبناني: (لست ادري السبب في 
احسامي بأنك وصدام حسین متقاربان جدا. أن كل واحد منکما یکمل الآخر تماما وكثيراً 


۱۰ 


ما اختلط عل الأمر وأنا اسمعه فظننت انك آنت التکلم والعکس بالعکس بالناسبة متی 
التقیت آبا عدي أول مرة؟) 

قال السامرائي: (نحن صدیقان فعلاً منذ زمن بعید وقد بدأت صداقتنا في الدرسة 

سأله الصحفي: (ألم یصدف أن اعتقلت| معا؟) 

قال: (مرة واحده حسب] اذکره وضعنا في معتقل واحد في العادة كانت السلطات 
تتعمد ابعاد واحدنا عن الآخر في العتقل) 
القطرية والقومية عضو القيادة القطرية عام ۱۹٦١‏ عضو القيادة القومية منذ عام ۱۹۵ 
ساهم في حركة ۸ شباط ۱۹۲۳ آصبح عضواً فی مجلس قيادة الثورة عام ۰۱۹7۹ 

عرف بالتفاهم والتواضع والزهد حيث رفض أن یغیرون مسکته كها فعل صدام 
وغيره ولم يبدل أثاثه البسيط (حادثة ابن اخته)کان حط اعجاب الکوادر ا حزبیة كها کان 
مثار عدم ارتیاح آعوان صدام داخل ا حزب ومنهم صدام نفسه الذي سعی إلى تشویه 
امثال صدام وأولاد عمه النتشرین داخل القصر الجمهوري و آجهزة الأمن والخابرات 
وا حیش. 

كان عبد الخالق یرفض آسلوب العنف والتعذیب الجسدي والقسوة كتب عنه جلیل 
العطیة: کان عبد الخالق السامرائی القائد البعشی العصري الذي دعی إلى خطورة أن 
یتحکم صدام بمصیرالعراق والعراقیین متخذا قصر النهاية اداة لتنفيذ خططاته 

عندما وقف علي حسن الجید ابن عم صدام في قاعة ا خلد طالباً ا حدیث من صدام 
الرئیس الجديد: (آنا عندي ملاحظة صغیرة). 


فرد عليه صدام: نعم رفیق علي 


فقال علي حسن الجید «هذه الفقاعة- یقصد بها مؤامرة عایش وجماعتة - التي 
ذکرعها ما اظن تسیب لنا انکسارات نفسية ولکن لو نرجع إلى الوراء ولا ارید لوم القيادة 
ولا أريد آلوم نفسي ولا أيّ أحد ما یکون لأن کل ما عملته القيادة صحیح وکل ما 
ستعمله هو صحیح ومؤمنين بها ایماناً مطلقاً ولکن وجود عبد خالق السامرائي طالا هو 
حي یشتم الهواء اکو عناصر لازم ترجم مرة آخری وتعید الکرة وتعمل على الادة عبد 
ال خالق السامرائي مرة آخری فان ارجو تنبیه أو انتباه القيادة.. . عفوا مو تنبیها هذه المسألة 
وضرورة أن يحاكم جددا عبد ا خالق السامرائي بضرورة أن یعدم عبد ا خالق السامرائي». 

هنا قال صدام: على أيّ حال عبد الخالق.. هو مثل ما حجولکم.. بعد الان ما 
اكتمكم سر إذا ما كلت.. . أنا المسؤول الأول عن بقاء عبد الخالق السامرائي حي. 

ورد عليه علي حسن: والذي عملته صحيح 

فرد صدام: كله ضمن قيم.. يعني القيم البعثية هذي.. وتكول لا کون خاف نخسرنا 
بعثي صغير بسبب هل بعثي الصغير هذا ما لازم نخسره.. بس لا.. قضية آمن الثورة 
والحزب أكبر من أيّ شيء رفيق علي. 

في تلك اللحظات لم يسأل أحد من ا حاضرین صدام حسين: كيف استطاع التآمرون 
الاتصال بعبد الخالق السامرائي الذي كان في السجن الانفرادي وتحت الحراسة المشددة. 
ولا یعرف يوم الأحد من السبت وهذا الذي اختاره المتآمرون قائدا لهم فمن كان يضمن 
موافقة السامرائي على اختيارهم؟ 

عندما اختار الانقلابيون ناجي طالب رئيسا للوزراء فی حال نجاح انقلابهم ضد عبد 
الكريم قاسم كان الرجل وقتذاك في النمسا فهل يكون مسؤولاً أمام قاسم عن اختيار 
المتآمرين له إذا ما فشل انقلاہہم وحوکموا؟! 


وفي شهادته على (عصره) تحث حامد الجبوري عن المرحوم عبد الخالق السامرائي 
قائلاً: 


۱۰ 


أحمد منصور: بقی فی السجن من ۱۹۷۳ إلى ۹٩‏ ۱۹۷ (يقصد عبد ا خالق)۔ 

حامد احبوري: فبقي في السجن من ۱۹۷۳ إلى ۱۹۷۹ ول ير بشراً إطلاقاً. 

أحمد منصور: لم ير بشرا؟ طوال الست سنوات؟ 

حامد احبوري: أبدا» ست سنوات فی غرفة في مبنى عمارة الحياة التابعة للمخابرات 
العامة واللي هذا بالقرب من القصر اجمهوري.. 

أحمد منصور: مسمینها الحياة وهي بيموتوا فيها الناس! 
ویرمون له من شباك صغير» وهذه رواها لي أقاري» أخي وابن اختي وابن اخي الوجودین 
في الخابرات يعطوه الماء ويعطوه الا کل وخلص أكل بسيط. 

أحمد منصور: ۸ ير أحداً؟ 

حامد الجبوري: لم ير أحدا 

أحمد منصور: ولم يتكلم مع أحدا! 

حامد الجبوري: ولم يتكلم مع أحد. 

حامد ا حبوري: بال ۱۹۷۹ یقف علي حسن المجيد ابن عم صدام.. 

أحمد منصور: علي الكيمياوي. 


حامد الجبوري: على الكيمياوي» في قاعة الخلد في الحاکات الشهيرة اللى صارت 
بال ۱۹۷۹ لا سمي مؤامرة محمد عايش ويقول لصدام يقول له سيادة الرئيس.. طبعاً 
صار رئيسا الآن صدام بال 5 ۰۱۹۷۹۰۷۰۱ سيادة الرئيس العراق ما يستقر وعبد الخالق 


أحمد منصور: یا ساتر! 


حامد ا حبوري: والل وبا قال له آبشر من هذا الشارب. آمام کل ا حضور آبشر 
من هذا الشارب خذه. وفعلا طلعوه» وکان يعني الشخص اللي راح عليه كان أقاربي 
بالصدفة يبلغه يجيبون له البيجامة ا حمراء يعطوها للمحکوم بالإعدام» هو كان يتصورلما 
فتحوا له الباب آنه خلصت محكوميته ویطلع» ما يعرف كل شیء ولا يعرف بالمؤامرة ولا 
محمد عايش ولا حاولات ولا أي شيء. 


أحمد منصور: وأعدم 

حامد الجبوري: وأعدم. 

أحمد منصور: من أهم الشخصيات الأخرى التي اعتقلت في ۱۹۷۳ وأدخلت 
السجن؟ 

حامد الجبوري: ۱۹۷۳ 

أحمد منصور: عبد ا خالق السامرائي كان من بینهم؟ 

حامد الجبوري: عبد الخالق طبعاً هو اهم شخصيّة.. 

أحمد منصور: عبد الخالق كان ضد سياسات صدام على الإطلاق. 

حامد الجبوري: بالتأكيد. 

أحمد منصور: وأدخل السجن في العام ۰۱۹۷۳ 

حامد الجبوري: بتهمة التواطؤ مع.. 

أحمد منصور: ناظم كزار. 

حامد الجبوري: علا أنه على طرفي نقيض جدا يعني عبد الخالق والشهادة بله والناس 
كلها تعرف حتى العراقيين العاديين يعرفون حتى كثير من العرب يعرفون أن عبد الخالق 


السامرائي يعني رجل صالح بکل معنی الكلمة» ونزیه یطلع من أجل اجتاعات.. عضو 
مجلس قيادة الثورة» عضو القيادة القومية» عضو القيادة القطرية» ویطلع من القصر وقبل 
أن یغلق هذا الطریق ا مار على القصر کان.. 

أحمد منصور: الدنیا كله مغلوقة دلوقت. 

حامد الجبوري: الدنیا كله اغلقت. فکان باص النقل العام يمر على هذاء فیتمشی من 
القصر من قاعة الاجتاعات في القصر ویقف في محطة الانتظار مقابل القصر ویأخذ 
الباص» ویرفض يأخذ سيارة. وبیته والله یعنی بيت عامل بسيط بأي وزارة ری لا 
استغل ولا.. وکان مسالماً وإنسانا مثقفا ثقافة عالية.. 

حامد الجبوري: لأنه هذاء لأنه يريد یبنون قصور ویبنون فلل» ویتمتعون بالحياة وهذا 
كرويتات هذه الخشبية البسيطة اللى يخلوها بالمقاهى العامة وطابوق هذا الفرش يسموه 
بالعراق يعنى من کاشی» فإنسان بسيط جدا ما آبدا يرفض كان يستغل وظيفته.. 

(إضافة إلى الدكتور «الياس فرح» والدکتور «زيد حيدر» والدکتور «عبد الوهماب 
الكيالي» عضوي القيادة القومية. لقد اجتمعوا بصدام ونقلوا إليه رسالة الأستاذ ميشيل 


ووحدنه. 


لقد لعب ا حزب في لبنان دوراً بارزاً ومیزاً في الدفاع عن عبد الخالق كرمز من رموز 
العمل القومي؛ وقد آثر ذلك في مناخ وقف التنفيذ واعتبار الاعدام سابقة خطيرة في 


۹ 


ویسجل هنا لقيادة قطر لبنان - فرداً فرداً وبصورة خاصة معن بشور وبشارة مرهج 
مدورهما في الدفاع عن عبد اخالق. 

حفضت العقوبة من الاعدام إلى السجن المؤبد وبقي فيه من حزیران ۱۹۷۳ لغاية 
تموز ۱۹۷۹ لیتعرض ا حزب من جدید لمؤامرة أخرى واتهام جموعة من قيادي حجزب 
وكوادره المتقدمة بالتامر. 

أعدم هذه المرة بإطلاق الرصاص من قبل رفاق له. 

وبهذا اسدل الستار عن هذه المأساة التي شكلت جرحاً كبيراً في جسم الحزب» يحتاج 
إلى الكثير من التسامح لفهم الأسباب ا حقیقیة طاذا السلوك حتى لا يتكرر في البعث أو في 

(ومنذ ذلك اليوم على ما اظن أواخر تشرين الأوّل عام ۱۹۷۰ بدأت اطوة تتعمق بين 
عبد الخالق من جهة وتحالف البکر - صدام من جهة ثانية. 

غادرت إلى البلاد البعيدة لمارسة مسؤولياتي في البرازيل» وقي إحدى زياراتي إلى بغداد 
وعلى وجه التحديد في آخر كانون الثاني عام ۱۹۷۳ التقيت بعبد الخالق لآخر مرة. مررت 
لأودع وزير ا خارجیة آنذاك مرتضى سعيد عبد الباقي ا حدیثي فاستبقاني على الغداء وقال 
سيكون معنا عبد الخالق. 

ودار الحديث بالتأكيد حول الأوضاع وفوجئت بأنها تتخذ منحى انحداريا سريعاً. 

بالإضافة إلى ما كنت اعلمه من الدولة النموذج» أوضحالي بتفاقم انحسار الوجه 
القومي للثورة والامعان في التوجه نحو دول الخليج والتىاهي معها فی البذخ وشراء 
الضمائر وإبعاد البعثيين والمؤمنين وحشد الأقرباء وا مریدین۔ 


۱۹۰ 


وأضافا أن عصب ا حکم یبتعد تدريجياً عن البکر ویترکز بيد صدام). 

کانا یتحدثان بمرارة وکنت اصغي ول يخشيا مني نظراً إلى إدراكهم| مدی عبتي 
للعراق وا ی ثقتهما بي. 
موامرة ناظم كزار مدير الأمن العامة واحد ا مقربین من صدام. 

وأضاف: 

لم يعترض عبد الخالق على البنود والضمون وانا هاله وأزعجه ما تسرب عن قيام 
بعض أجهزة المخابرات والأمن العراقيّة بإعداد خطة لاغتيال الزعيم الكردي ملا 
مصطفى البرزاني. 

احتدم النقاش لأن صدام قد نفى علمه بذلك.. وأجاب عبد الخالق: احضر مسؤول 
الأمن ف الشمال لنعرف الصادق من الكاذب. 
ختلفة وم يرق ذلك لا للبكر ولا لصدام وبدأت تتسع فجوة الخلافات إلى أن حل ايلول 
عام ۱۹۷۰»عندما نشبت المعارك بين الثورة الفلسطينية والأردن. 

ونظرا إلى وجود حوالي سبعين الف جندي عراقي في المفرق داخل الاردن وطلب 
الفلسطينيون أن يتدخل الجيش العراقي لنصرتہم وقد أملوا أن يستجيب العراق لطلبهم» 

اعتبرت القيادة في العراق أُنہا غير قادرة على التجاوب. فهي نظام حكم ولید» طري 
العود سيستغل الغرب والكيان الصهيوني الظرف لضرب الحزب والثورة في العراق. 


دعا عبد الخالق إلى اتخاذ موقف حاسم إلى جانب الفلسطينيين وبالتالی إصدار الأوامر 


إلى ال حیش العراقي بالتحرك ضد ا حیش الاردني. 

آیدت هذا الوقف قیادات وکوادر جبهة التحریر العربية التواجدة في الاردن أيضا. 
وكذلك الأستاذ میشیل عفلق بصفته أمين عام ا حزب وأغلبية الحزب في لبنان وبصورة 
خاصة معن بشور وبشارة مرهج وعدد من الکوادر ا حزبیة ووجه الأستاذ میشیل عفلق 
نداء إلى البعثيين في کل مکان لوّازرة الثورة الفلسطينية ودعمها). 

یقول (جهاد کرم): 

(عند زياري الأولى لبغداد في الخامس من تشرین الأوّل عام ۱۹٦۸‏ أي بعد آشهر 
على الثورة» زرته - عبد ا خالق - واحتفى بي كثيراً وكنت آداوم فی مکتبه تقریباً کل يوم في 
القيادة. وذهبت معه مرة إلى بيته فذهلت لشدة تقشفه كا تعجبت من سیارته. 

إن سلوکه هذا وان کان عط تقدیر و(عجاب» غير أنه كان مثار اعتراض من الآخرين 
الذين شعروا بالا حراج ولانہم یعتبرون أن للسلطة مستلزمات وبالتالي فالظهور بالظهر 
اللائق هو (ساسي وضروري. 

بقي عبد الخالق على خلاف مستمر داخل القيادة ولا سيما مع البکر و صدام. 

وتتابعت الواضیع ومن الامور الصارخة التي ناقشها بحدة» في القيادة هي التعامل 
مع النظام البعثي الآخر في سوریا. كان يدعو إلى رسم خطة مدروسة للتفاهم من أجل 
المصلحة القومية أو العمل الجدي لاسقاطه. واعتبر أن الراوحة في الوسط لا تفید 
القضية) . 

(م يوافق على أسلوب أمين الحافظ في طريقة التصدي للنظام في سوريا من خلال 
تدريبات العناصر المخولة للتخريب ومن ثم قلب نظام الحكم. 

كا آنه انتقد بشدة اللغة الطائفية التي استعملها نی التصدي للنظام هناك. 

جاهر برأيه وفضح مارسات خير الله طلفاح خال صدام الذي كان محافظا لبغداد 
وقام باستغلال نفوذه والحقيقة أن صدام كان منزعجاً من خاله جداً ولكنه لم يحسم امره 


1۲ 


لاعتبارات عشاثرية وعرفاناً لتربیته له. 


آمر آخر آدی إلى التناقض داخل مجلس قيادة الثورة هو میشاق ۱۱ آذار ۱۹۷۰ الذي 


اعطی الاکراد بموجبه حک| ذاتياً). 
کتب (جهاد کرم) البعثي اللبناني الذي شغل منصب سفیر في اميركا ا جنوبیة عن عبد 
اال السامرائی قائلا: 


(ولد فی سامراء عام ۱۹۳۵ وهو اسم ذاع صيته وتردد کثیراً فی ساحات التضال 

تحدر من اصول ريفية غير ميسورة» مع أن لعشيرة السامرائي الکشیر من اللاکین 
الکبار والاغنیاء وأصحاب الاعمال ا حخاصة في الصناعة والقاولات. 

ميزة عبد اخالق لیست للآنه صلب ومتفان فحسب فهذه صفات تکاد تکون نقطة 
الالتقاء بين كثير من البعثیین العراقیین ولکن السمة الابرز لدیه أنه زاهد ومتقشف لدرجة 
تجعله في مصاف النساك. 

انتخب للقيادة القومية للحزب في ال مؤتمر التاسع الذي عقد في لبنان عام ۱۹۱۸ 
ا حزب للسلطة ثانية فی ۳۰-۱۷ تموز. 

وکان من الطبيعي أن يجتمع بالقيادة القطرية في لبنان وآن تحتفي به وتحاوره وتستفید 
من تجربته. 

لم يلتق بالأستاذ میشیل عفلق لأنه كان لا یزال في البرازیل ولکنه اتضح أنه یعرفه 
جيداً وقد أجتمع به في السابق عند زيارة الأستاذ إلى بغداد عام ۰۱۹۱۳ 


بدت وزاهد بالسلطة رح رما ربیل مت مدٹا) 


وبفعل قرارات صدام تحولت الفرق الحزبية إلى تابع أمين للأجهزة الامنية 


17 


والخابراتية وحولت الفرقة الحزبية إلى فرقة اعدام بعد صدور القرار ۷۰۰ ي 
۷ ا کم با موت وتنفيذه فرضا على كل حزبي متخلف عن إداء الخدمة أو 
هارب منها. 

وأراد صدام فی بيانه الحزبي أن تشاركه جرائمه ولطخ ايادي كثير من الحزبيين بإعدام 
العراقي البريء. 

ونصت الفقرة (أ) من المادة الثالثة على تنفيذ حکم الاعدام بالحزبي من درجة نصير 
حتى درجة عضو قيادة فرقة ولكل مسؤول في الشرطة لم يسارع إلى تقديم أي تقرير عن 
أيّ مارب من منظمته الحزبية أو تركه عمله صادق صدام على قرارات واوامر إعدام آلاف 
العراقيين من دون أن يعرف الكثير من ضحاياه أن تكون له على الاقل معرفة بأكثرية 
المعدومين وهو لم يتردد عن التوقيع على قرارات وأوامر بتصفية عدد آخر من رفاقه أو على 
أفراد معينين تعرف عليهم من خلال فترات مختلفة من حياته وكان من ابرز ضحاياه 
صديق عمره الشخصي والحزبي المرحوم الدكتور عبد الكريم الشيخي. 

إن تسليط الضوء على الأشخاص الذين عرفهم صدام في سيرة حياته قبل ۱۷ تموز أو 
بعدها وهم الذين قضى عليهم بالإعدام أو التعذيب حتى الموت أو الاغتيال يسهم في فهم 
شخصية صدام حسين وتحلیل شخصيته. 

في يوم ۱۹۷۹/۸/۸ ربط إلى خشبة الإعدام في حدائق القصر الجمهوري )١5(‏ 
قياديا ووزيرا من مجموع (۲۱) محكوما بالإعدام أعلن البيان الرسمي تنفيذ الحكم بهم في 
ذلك اليوم». 

روى لي أحد المشاركين أن اوامر مباشرة صدرت من صدام إلى فرق التنفيذ على 
المرحوم عبد الخالق السامرائي أن لا يضرب بالرصاص على رأسه أو قلبه أو صدره أو 
بطنه بل من أسفل مقعده! 
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القصل السابع 
حكايات عن ناظم كزار 

خنق القطط 

من الاتبامات الكوميدية التي لاتستند إلى أيّ دليل اجام ناظم كزار بخنق القطط 
و(ان ناظم بدأ حياته بخنق القطط)!! کا كتب نبيل ياسين عام ۲۰۱۱ 

كما أتذكر أن ابن أخت مسلم هادي رئيس محكمة الشورة وكان زميلي في الخدمة 
العسكرية وکنا نخدم الاحياط الأول في مدرسة القيادة الجناح الفني في نیسان ۱۹۸۰ قال 
لي وهو بصدد الحديث عن ناظم كزار زاعم| آنه كان جيران منزل شقيقة ناظم وكان الأخير 
يزور منزل شقيقته بعد الظهيرة ليرتاح قليلا من عناء الدوام المستمر في الأمن العامة أن 
ناظم ذات يوم بینم| كان كعادته مستلقیا في منزل شقيقته سمع صراخ وعويل ابنة شقيقته 
مسلم هادي!!- أن يمسك برقبة الصغيرة ويضغط عليها باصابعه حتى فارقت ا حیاۃ!! 
۳ في مكتبي بجريدة (المشرق) رويت له هذه الحكاية فابتسم وقال: (شوف لوين 
وصل الظلم!!) وأضاف: أولا لاتوجد لدي أي شقيقة تسكن في الكريعات وثانيا 


۳ 3 َ‫ 0 030 0 
والدي في الشهر مرتين وكان بيتنا يقع في سبع ابكار!! '") 


)١(‏ المصدرء الله وخير الله طلفاح وتعذيب القطط وناظم كزار» الشبكة الالكترونية ۲۷ تشرين 
الثانی۱ ۲۰۱ . 
(۲) الصدر مقابلة مع الدکتور محمود کزار في ۲۷ موز ۰.۲۰۱۳ 
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آحواض الأسيد 

من الاعبامات التي روجت بعد |عدام ناظم ومازالت تروج أنه السوول عن جلب 
احواض الاسید وتذویب ضحایاه فیها !! 

كان اسم المرحوم عبدالعزیز برکات من الأساء التي شاع تداوها كضحية رئيسة من 
ضحایا کزار التي امر برمیها في حوض التیزاب كما اشیع !! 

والسوال الذي طرحه شقیق ناظم وهو الدکتور حمود في مقابلتي ا حصفیة معه في 
موز ۲۰۱۳: ماهو الدلیل على وجود هذه الاحواض؟ ومن هي الضحايا التي اذیست 
٠‏ اجسادها نی تلك الاحواض؟ 

ويجيب محمود کزار عن تساژلاته: لم یظهر أحد من آقارب اومعارف أي ضحیة من 
ضحایا الاحواض ليؤكد لنا وجودها؟! 

وأنا شخصياً - المؤلف- لا آعرف حتی الآن مصدر ترویج اسم عبدالعزیز برکات 
كضحية من ضحایا احواض التیزاب اذ حتی أهله لم يؤكدوا ذلك وهذا مایدعون إلى 
استعادة الروایات التعددة عن طريقة إعدام صدام حسین للدکتور راجي التكريتي حیث 
راجت روایات في غاية الغرابة منها أن صدام امر بدفنه حيا فی حفرة حفرها الرحوم 
التكريتي بیدیه وامر العمال برمي السمنت السلح عليه وهو داخل الحفرة ومنهارواية 
الکلاب التي جوعها صدام لیطلقها لتفترس التكريتي وبعد سقوط صدام ظهر نجل 
الرحوم راجي التكريتي لیعلن بالفم ا ملیان عدم صحةكل الروایات التي اشیعت عن 
موت والده وقال أن الرواية الوحيدة الصحيحة أن والده آعدم شنقا!! 

وکتب عبدالرضا المالكي عن قضية برکات قائلا »: أل من جلب احواض الاسید - 
یقصد ناظم کزار - إلى مبنی قصر النهاية لاذابة اجساد العتقلین ویقال أن عبد العزیز 
برکات نقیب الصحفیین العراقیین الاسبق كان آول ضحية لهذا النوع من ادوات التعذیب 
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التي لم يسبق أن تعرض فا العتقلون العراقیون من قبل بعدما اکتشف البعث العفلقي بأنّ 
برکات قد نقل رسالة من امير الکویت الذي كان صدیقا له إلى الرئیس الاسبق عبد 
الرحمن عارف یکشف له فیها عن وجود مخطط لتدبیر انقلاب عسكري یطیح بنظامه وقد 
عثر البعثيون على هذه الرسالة في داخل خزانة عارف الخاصة بعد طرده من القصر 
الجمهوري. 

كا أن ناظم كزار كان أول من استورد الات تقطيع الأطراف من الانیا الشرقية في 
حينها ضمن بناية خاصة أطلق عليها العهد الفني في الأطراف الشرقية لمدينة بغداد 
وباعتراف الجميع هذا الجرم كان شرسا وقاسيا ولم يكن أي أحد يستطيع الصمود أمامه 
لبضع دقائق أو اقل من ذلك» حيث كان يستخدم اسالیب لاتخطر على بال أحد منها 
استخدام مطارق الحديد المختلفة في تہشیم وتكسير عظام المعتقلين»”". 

وسطر المالكي في الحلقة الثانية التي حملت عنوان (الجزار البعشي ناظم كزار) 
معلومات لا نعرف من أين استقاها الكاتب وماهي مصادره؟! 

إن من السهولة بمكان تسطير أنواع الجرائم والصاقها بأيّ شخص نرید ونبغي مادمنا 
نطلق الاتہامات على عواهنها ومن دون أيّ مصدر!! 

إن تبشيع الشخص- أيّ شخص تاج إلى اقناع كالذي فعله الغرب مع هتلر 
والنازية دفاعا عن اليهودية العالمية واخترع الغرب مهزلة افران الغاز والارقام الخيالية 
لضحايا الأفران كل ذلك لبشيع صورة هتلر والنازية في عقول الناس!! 

وأنقل للقارئ الكريم ما كتبه المالكي: 


«کان من ابرز اخرائم القذرة التق يندى ها جبين الإنسان هو استخدام المجرم ناظم 
کزار الطبر ا حاد في تقطیع أطراف العتقلین كل هذه الاسالیب والوسائل والتفنن فیها 
دفعت بالقبورین البکر وصدام إلى منح هذا الجرم رتبة لواء في الجيش ودرجه حزبية 


۲۰۱۳ الصدر الراقب العراقي» الجزار البعثي ناظم کزان عبدالرضا الالکي» ج۱ ۵ ايار‎ )١( 
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عالية في ا حزب التحل إضافة إلى الاناطة إليه بكافة الصلاحیات الطلقة له في إدارة الأمن 
العام في العراق» ومع کل ذلك كان يعد العدة للتخلص من ابرز منافسیه والذي يخاف 
بطشه في أيّ لحظة وهو صدام حسین وحاول تدبير انقلاب داخل النظام اللاشرعي بعدها 
شعر بالقلق من صعود الهدام السياسي والأمني على حسابه وتوقعاته بامكانية التخلص 
منه وتصفیته جسدياء وکان یری أن (هيمنة التکارتة) على القالید في داخل الدولة» مع 
العلم أن آغلب التكارتة یکرهون الطاغية ویمقتونه لانّه یشعر بالنقص وما يضمره 
تجاههم» لکن محاولته كانت دون تخطيط دقیق وحسابات خاطتة والتسرعة ویتمکن من 
ا حصول على دعم قوي من داخل النظام أو آطراف خارجية بل كانت خطته مکتوب لها 
الفشل مسبقا قبل حدوثها فقد اعتمدت على عناصر في مديرية الأمن العامة فقط ذات 
الا مکانات الحدودة والطائشة وکان الطاغية صدام بعیدا عن خطط کزار الذي آراد قتله 
مع البکر ا خرف وتدل العلومات بأنٌ جهاز الخابرات السوفياي آنذاك كي جي بي قد نقل 
معلومات إلى البکر عن طریق الزعیم السوفياق الاسبق بريجنيف تکشف محاولة الانقلاب 
ون السفیر الروسي في بغداد قد نقل هذه العلومات بدوره إلى صدام القبور ما سمح له 
بالافلات وملاحقة کزار الذي هرب إلى ا حدود الإيرانية التي لم تستقبله سلطاتها وترکته 
عالقا هناك قبل أن تنقض عليه الطاثرات السمتیة ویتم اعتقاله ومن ثم اعدامه في حديقة 
القصر الجمهوري, ویقال آنه قد تم تقطیم جسده إلى جزاء من قبل صدام شخصياً آمام 
آعوانه ليكون درساً لهم ومن تسوّل له نفسه محاولة التآمر عليه أو حتی التفکیر بذلك قبل 
أن ترمی اوصاله إلى الکلاب آمام مرای أولئك لتنهشها وتبتلعها إلى الأبد؛ یقول أحد 
الکتاب (ناظم کزار بموته التوقم على طريقة ضحایاه كان دولاباً دموياً ترك لنا إرثا 
غامضا من خفایا مؤسسة البعث القمعية التي ما زالت اسرارها مدفونة لم يتم اکتشاف 
الكثير من تفاصیلها).. . 

اسأل المالكي: هل اطلع حضرته على الادوات الاجرامية التي استخدمها الشیوعیون 
في عام ۱۹۵۹ ضد خصومهم في العتقلات والسجون؟! هل یعرف الالكي أن آول حزب 
ادخل السحل با حبال للخصوم والعارضین هو ال حزب الشيوعي العراقي للاسف 


۱۹۸ 


الشدید وهو الصاحب الشرعي بامتیاز لکل الجازر التي وقعت في کرک وك والوصل 
وغیرها من الدن العراقيّة ها دفعت الرحوم عبداکریم قاسم إلى مهاجمة ا حزب الشيوعي 
والشیوعیین ووصفهم بالیربر وال همج والتتار!! 

وقبل السحل با حبال وتعلیق ا خصوم على اعمدة الکهرباء هل اطلع المالي على 
الاسالیب الأكثر قذارة التي مارسها بجت العطية مدير الأمن العام في العهد اللکي 
وساعده الايمن وائل عيسى وقد اشاعوا عن هذا الأخير قبل وفاته قبل ثورة ۱۶ تموز 
۸ أنه كان يفتح جماجم الشيوعيين الذين لايعترفون.. وتصور الخيال العراقي في 


کس 


حکایة 


روی الزمیل حميد كاظم ماجود هذه الحكاية الطريفة عن ناظم کزار: «الرحوم 
عمانوئیل بطرس أحد معارفي. هذا الرجل من سكان إحدى القرى الريفية في محافظة 
دهوك. حكى لي حكايته مع ناظم كزار» الرجل الحديدي »مدير الأمن العام» آنذاك. يقول 
عمانوئیل أنه ألقي القبض عليه مع بعض الأشخاص في المنطقة الشمالية من العراق» بتهمة 
تقديم المساعدة أو الانتماء إلى »العصاة» آنذاك فی فترة حروب ال حیش في تلك النطقة إذ 
كان يتم إطلاق تعبير »العصاة» على أفراد البيشمركة حاليا. واقتيد هؤلاء إلى بغداد حیث 
مقر الأمن العام آنذاك في منطقة القصر الأبيض لإجراء التحقيق معهم. واستمر التحقيق 
فترة طويلة» ولكن عمانوئيل لا يوجد ضده دليل على آنه من »العصاة» آنذاك وبالتالي 
قدمت أوراقه إلى ناظم كزار صباحاًء حيث كان يتناول طعام الإفطار في إحدى حدائق 
المديرية» وبعد أن قرأ ناظم كزار أوراق التحقیق» طلب من مرافقه إحضار عمانؤنيل. 
وكان عمانوئیل صاحب شاربين كثيفين جدا وعندما تنظر إليه تقرر آنه رياضي» فحدق 
ناظم كزار في وجه عمانوئیل قائلاً: شوف ذیج شجرة النارنج» أريد منك أن بزها هزة 


(۱) المصدرء عبدالرضا المالكي » ج ۲ الجزار البعثي ناظم کزان الراقب العراقي ٦٦‏ ايار ۲۰۱۱۳. 


۱۹۹ 


واحدة وبقوة بشرط أن لا تبقی علیها آية ثمرة من ثارها» وإذا فعلت سوف أطلق 
سراحك بدون كفالة» وإذا م تتمكن من ذلك وحتی لو بقیت ثمرة واحده سوف آکص 
رکبتك آي »آقطع رقبتك». ویقول عمانوئیل: نزعت قميصي وتوجهت نحو الشجرة 
وکانت تحمل ار کثبرة يلكا بالدعاء ٍل اش تعال» ومتوسلا ات بأنبياثه ورسله. 
وامسکت جذع الشجرة من وسطها. وصحت ‏ قرارة نفسي »يا الله يا عیسی.. يا 
موسی.. يا حمد. آرجو أن تحضروني لأني مظلوم». وبعد أن قمت بهز الشجرة ‏ تبق ثمرة 
واحده إلا وقعت على الأرض» حتی أن آوراق هذه الشجرة سقطت آیضا فقام ناظم 
کزار من مکانه متعجباً ها حصل. عندها آمر باطلاق سراحي بدون أي کفالة وأخرج 
مبلغا بحدود ثلاثة دنانی قائلاً لي: هذه «کروتك» أيّ «أجرة السیارة» إلى دهوك)"!! 


سجن كزار في عام ۱۹٦١‏ 

روى الصديق الكاتب زهير عبدالرزاق(أبو ثائر) وهو عقید ركن درع متقاعد جانبا 
من مشاهدته وقائع محاكمة ناظم كزار الذي اعتقل في أعقاب انقلاب ۱۸ تشرين الثاني 
عام ١974‏ قائلا: 

- يقع النسجن المركزي القديم على الأرض التي تشغلها وزارة الصحة حالياً ومديره 
حينها المرحوم ثامر/ عامر حمدان (كان ضابطا في ا حرس الملكي/ مرافق وكاد يقتل مع 
العائلة المالكة داخل قصر الرحاب عند قيام ثورة ١5‏ تموز ۱۹۸ حیث إنه عندما سمع 
بخبر قيام الثورة من المذياع غادر منزله بسيارته الشخصية وعبر من جانب (صوب) 
الرصافة إلى جانب (صوب) الکرخ»وتوجه إلى قصر الرحاب ودخله من الباب الرئيس 
مستغلاً الفوضى ا حاصلة وعدم تطويقه بشكل کامل» وكان رمي البنادق خفیفاً في البداية 
وبعد وصوله ترجى عبدالاله بن علي خال الملك فيصل بن غازي بضرورة مغادرة القصر 
من الجهة الخلفیة مع العائلة المالكة قبل فوات الأوان لأن الثوار قد أحكموا سیطرتہم على 


۰۲۰۱۳ المصدرء حميد كاظم ماجودء وكالة اور الاخبارية » ۱۲ آذار/‎ )١( 


۱۷۰ 


بغداد» وکان موجوداً عند فتح النار على العائلة الالکة» واصیب بطلق ناري واستطاع 
التسلل زحفاً من خلال الاشجار الكثيفة وغادر المنطقة سالاً وباقی القصة معروفة 
للجمیع). 

ویضیف آبو ثائر: 

- یقع بالقرب من بناية السجن المركزي سجن النساء ومديرية المرحومة صبيحة 
الدرس (کانت تمتاز بشخصية قوية و جريثة وتتحدث بطلاقة)» و کذلك مستشفی 
کلیتا الطب وطب الاسنان» والستشفی الجمهوري العام(مدينة الطب حالياً / مستشفی 
الجيدية سابقاً). يحتوي السجن الركزي في داخله على بناية موقف (معتقل) بغداد الذي 
يضم الوقوفیین عن تلف القضایا (سیاسیة- جنائية) والذین کانوا ینتظرون حاکمتهم؛ 
وبعد صدور الاحکام بحقهم یرحلون إلى السجن المركزي الجاور له لقضاء مدة 

ود یمضو قائلاً: 

- زرت (كنت حینها طالباً في الاعدادیة المركزيّة) والدي الذي كان يعمل طبیباً في 
مستشفی السجون )۱۹٦- ۱۹٦۳(‏ ودلك حسب طلبه با حضور إليه لسبب معين 
خلال الدوام الرسمي» وبعدها قال لي والدي: هل ترغب حضور ومشاهدة محاكمة التهم 
ناظم کزار (وهو کان عضواً في اللجنة التحقيقية ال خاصة مع عمار علوش وآخرین بعد 
حركة ۸ شباط/ ١5‏ رمضان عام ۱۹٦۳‏ التي مارست عملها في بناية البرلمان العراقي 
القدیم والذي أصبح فيا بعد مقرأ للمحکمة العسكرية العلیا الخاصة/ حکمة الشعب 
المهداوي) وکان ذلك حسب دعوة رئيس المحكمة لوالدي با حضور الذي تربطه علاقة 
صداقة به. فأجبته: نعم آرغب بالذهاب معك. لأنني سمعت به كثيرا» وم یسبق لي رؤيته 
(كان حينها معتقلاً نی موقف بغداد). ذهبنا آنا ووالدي مشياً على الأقدام لقرب الحکمة 
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من منطقة السجن المركزي» وبعد وصولنا إلى بناية المحكمة جلسنا داخلهاءثم بدأت 
جلسة الحکمة» ونودي على التهم ناظم کزار وادخل قفص الاعبام (كان حينها يرتدي 
سروالاً رصاصیاً وقميصاً آبیض نصف كم. وأوصافه: نحیف البنية» متوسط الطول؛ 
آسمر السحنة» شعر رأسه كث آسود غير مرتب» یضع نظارة طبيبة سميكة على عینیه). 
كان ینظر للأمام محدقاً ببيئة الحکمة ولا یلتفت یمییناً ولا شمالاً. سأل القاضي التهم ناظم 
کزار السوال التقليدي (الاسم العمرء عنوان السکن طبيعة العمل) فأجاب عن 
آستلته بکل هدوء. ثم اردف القاضي» وسأله باستهزاء: هل أنت من جماعة أحمد حسن 
البكر(آي البقر)؟ء (عرف عن الرئیس الأسبق الرحوم أ مد حسن البکر من عادته تربية 
بقرة حلوب داخل حديقة داره لأنه یرغب بشرب الحليب الطازج صباحاً وصنع 
اللبن/ ا خاثر منه) فأستفز ناظم کزار من هذا السوال غير التوقم» واستشاط غضباً. وثب 
التهم من قفص الاتبام کالذئب الک‌اسر» وتسلق منصة المحكمة» وأنقض على رقبة 
القاضي» وانترع إحدى فردي حذاءه (الصندل) بدأ یضرب على رأس القاضي» ویصرخ 
بصوت عال(آنا من جماعة القائد والزعیم مد حسن البکر.. يا أا ا حقیر). 

يقول زهیر وهو ضابط عراقي کبیر: 

- عمّت الفوضی جلسة الحکمة واختلط ا ابل بالنابل. فقال والدي: هیایا 
ولدي نغادر الکان ونذهب ال البیت سالین قبل أن تتطور الامور» ويصير ضرب 
رصاص بدل ضرب (کذا!!). تأجلت الحکمة حینها إلى موعد لاحق» وحکم على ناظم 
کزار ببضع سنوات من قبل قاض آخر. أطلق سراح ناظم کزار بعد وفاة الرحوم الرئیس 
الاسبق عبدالسلام محمد عارف (الذي قتل في حادث سقوط طائرة سمتية نیسان عام 
7 مع جموعة من الوزراء وا مرافقین قرب قرية النشوة بمحافظة السصرة). وتسلم 
ال حکم بعده اخاه الرئیس الاسبق الرحوم عبدالرهن محمد عارف الذي فرض عليه 
منصب رئاسة ا حمھوریة من قبل اقوی الکتل التصارعة حینها. انتهت رواية الأخ زهير 


۱۷۲ 


عبدالرزاق". 


فات الأخ زهير أن ناظم بقي فی السجن لدة مس سنوات متتالية في أعقاب انقلاب 


۳٦ 5 73‏ 0( 
تشرين ولم یطلق سراحه إلا في مايس عام ۱۹٦۸‏ “''. 


حاولة اغتيال البارزاني 

جرت محاولة في عام ۱۹۷۱ لقتل ا ملا مصطفی البرزاني من خلال عملية لا تخلو من 
مكر وخديعة ذهب ضحيتها عدد من رجال الدين لغموا فی الأمن العامة - من دون 
علمهم بالطبع- وارسلوا كوسطاء للملا.. وفشلت العملية وم يقتل الملا برغم حصول 
التفجير ومصرع رجال الدين.. وقامت ضجة كبيرة وتأزمت العلاقة بين البعث والحكم. 
وقيادة الباري واتہم صدام بتدبيرها من خلال تحريض ناظم كزار مدير الأمن العام. 

کتب أحد المعنيين بالحركة الكردية: امن خلال خطة كان وراءها كل من صدام 
حسين وناظم كزار مدير الأمن العام في حينه الهدف منها اغتيال الملا مصطفى البارزاني 
وتصفية قيادته المتواجدة في منطقة الحاج عمران وذلك من خلال اعداد وفد لزيارة المنطقة 
ولقائه بالسيد البارزان لغرض تذليل الصعاب الموجودة بين قيادة الاكراد والدولة. 
واستقر رأي التآمرین إن يحمل الوفد الصفة الدينية حيث إن الملا مصطفى البارزاني یمشل 
المرجعية الدينية للاكراد علاوة على كونه قائداً للثورة. وقد رشح لهذه المهمة كل من 
الشيخ عبد الجبار الاعظمي وهو من رابطة العلماء الأحرار سابقا وكذلك شقیقه الشيخ 
عبد الوهاب الاعظمي أمام جامع الازبك الملاصق لوزارة الدفاع وآخرون مشل إبراهيم 
الخزاعي وعبد الحسين الدخيلي وباقر المظفر وغازي الدليمي وأحمد قاسم وأحمد اھیتي 
ونوري اسيني من الحسویین عل الاجهزة الام ولقد فات عل ال آمرین بان ماتم 
التخطیط له نی الظلام قد الت اخباره إلى القيادة الكردية حيث قام الأستاذ مُسعود 


۲۰ المصدر › ز هیر عبدالرزاق » ذاكرة الستینیات في ۱۷ شباط۱۳‎ )١( 
۲۰۱۳ المصدرء مقابلة مع الاکتور محمود کزار ۲۷ تموز‎ ۲( 
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البرزاني رئيس اقلیم کردستان حالياً بابلاغ والده بالتفاصیل كاملة لكي یکونوا على حيطة 
وحذر تأمين من هذا الجانب. 

وفي یوم ۱۹۷۱/۹/۱۰ وصل إلى منطقة حاج عمران كل من عبد الجبار الاعظمي 
وعبد الحسين الدخيلي بزيارة تمهيدية لقدوم الوفد الديني وذلك بسيارة کان يقودها رجل 
الأمن سلیمان کوفی حيث اطلع الأخير من خلال تواجده في المنطقة على مقر الملا وغرفة 
اجتماعه مع الضيوف. وقد عاد المذكورون إلى بغداد لاعلامهم بها تم استطلاعه تمهيدا 
لتنفيذ ما متفق عليه. 

وفي یوم ۱۹۷۱/۹/۲۸ وصل الوفد بأكمله إلى منطقة حاج عمران بواسطة 
سيارتين الأولى يقودها سلیمان کونی الذي استطلع الطريق في السفرة الأولى والثانية حمد 
كامل اسماعیل و ما من ضباط مديرية الأمن العامة حيث جرى اعدادهما هذه المهمة 
حيث تمت استضافتهم تمهيداً لاجراء مقابلتهم مع السيد البارزاني في اليوم التالي. 

حضر الزعيم الكردي للاجتاع بالوفد في الساعة الرابعة وخسة وأربعين دقيقة من 
عصر يوم ۱۹۷۱/۹/۲۹ وبعد مضي ربع ساعة على الاجتاع المذكور حصل الانفجار 
في غرفة الضيوف وقد نجى الملا مصطفى من هذا الحدث الاجرامي كما نجى من الحادث 
أيضاً الدكتور حمود عثمان (عضو مجلس النواب الحالي) عن التحالف الكرد ستاني. 

المصدرءروح العراق ملتقى العراقيين والعرب - من قسم: منتدى العراق والعراقيين 

وكتب توام توماس في أوراقه: «إن كيفية التخلص من قادة الحركة المسلحة الكردية 
وبالتالي القضاء عليها كان كل مايشغل بال البعث وحكومته. ففي اثناء المفاوضات في 
بغداد» حاولت السلطة اغتيال ادريس (نجل البارزاني)؛ الذي كان مسؤولا عن الوفد 
الفاوضی: ]ل اند مکن من الفرار من ساس 

اما فكرة اغتیال البارزاني فقد راودت السلطة وخططت ها منذ الیوم الأول لدعوتهم 
لانهاء الاقتتال» ومن خلال اعلی هيئة حزبية وأمنية لدی البعث» وبأشراف وتوجیه 


مہ 


مباشرین من صدام حسین. وعهد امر تنفيذ الخطة إلى الخابرات العامة. 

وقامت السلطة بتشکیل وفد من تسعة رجال دين معروفین قي العراق» وتم إرسالهم 
إلى حاج عمران للالتقاء مع البارزاني بهدف تقریب وجهات النظر وحل ا خلافات التي 
كانت تتفاقم یوماً بعد آخر. ونقل الوفد رغبة ا حکومة العراقیّة في فتح صفحة جديدة من 
التعاون لازالة ا خلافات. وقد رحب البارزاني بمبادرة ا حکومة: وأكد حرصه على 
استمرار الساعي الصادقة لحل القضية الكردية بالطرق السلمية. بعد ذلك رجع الوفد إلى 
بغداد على امل اللقاء مجددا نی حاج عمران بعد فترة قصيرة» على اعتبار أن الوفد بحاجة 
لاستشارة السلطة قي بعض الامور الاساسیة. 

ونی ۲۹ /۷/ ۱۹۷۱ وصل الوفد ثانية إلى حاج عمران بسیارتین. وکانت السلطة قد 
زجت في هذه الرة مع الوفد بأثنان من آفراد الخابرات العراقيّة تتکرا بزي رجال الدین» 
ودون أن يثير ذلك أيّة شکوك لدی آعضاء الوفد الآخرين. كان آحدهما ویدعی (ابراهیم 
ا خزاعي) یربط على جسده آلة تسجیل مفخخة بادة متفجرة دون أن یعلم شيئاً عنهاء إذ 
كان قد بُلغ بأنها آلة لتسجیل ا لحدیث بين البارزاني وأعضاء الوفد. وفي نفس الوقت کلف 
سائق إحدى السیارتین باستخدام جهاز الکتروني یتحکم بآلة التسجیل لتفجیرها. 

في الساعة الرابعة و خسة وآربعین دقيقة عصرأء استقبل البارزاني ضیوفه مرحباً بهم. 
وبعد أن استلم نسخة من القرآن کھدیة دوي صوت انفجار هائل فتناثرت اشلاء [براهیم 
الخزاعي» وقتل على الفور آربعة من أعضاء الوفد کانوا جالسين إلى يمين البارزاني. 

وق نفس الوقت حاون السائقان» وهما ھا من رجال الخایرات اشرب. لا آن 
حرس البارزاني عاجلا ہما بأطلاق النار علیھماء وتمكن أحدهما من القاء عدة قتابل يدوية 
في اللحظة التي كان البارزاني قد خرج لیطلب من حراسه عدم اطلاق النار. فأصیب 
البارزانی على آثرها ببعض الشظایا برأسه وجنبه. عندها أطلق حراسه النار على جميع 
أعضاء الوفد بلا استثناء معتقدین أتَہم جیعا مشارکون في حاولة الاغتیال. فقتل رجال 
الخابرات في ا حالء كما قتل أيضاً اثنان من حرس البارزاني واصیب ۱6 آخرین بضمنهم 
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البارزانی»(. 


وورد فی کتاب «البارزاني والحركة التحررية الكردية » للأستاذ مسعود البارزان 
تفاصیل عن حاولة اغتیال والده في عام ۱۹۷۱ التي اتمم فیها ناظم کزار بتوجیه من 
صدام قائلا: “في یوم ١5‏ آیلول ۱۹۷۱ آقبل إلى القر کل من العالین الدینین عبدالجبار 
الأعظمي وهو سني الذهب وعبد الحسين الدخيلي وهو شيعي بقصد زيارة البارزان 

وزعم بأنما قصداه بسبب تردي الاوضاع بین الثورة وبين النظام وبينا له تأثير ذلك 
على الرأي العام وأمّهها جاء! ليعلماه بأنبها سيقومان بحملة بين علماء الدين والناس لأجل 
القيام بمحاولة رآب الصدع ورأيا أن یستمزجا رأي البارزاني في هذه الخطوة. 

استحسن البارزاني الفكرة وتحمس ها وشجعھ| علیها. كان السائق الذي أقله] 
واحداً من موظفي أجهزة المخابرات فانتهز الفرصة بناء على التعليمات التي زود بها 
واجرى استطلاعاً للمنطقة وعرف بموضع جلوس البارزاني والمداخل والمخارج المؤدية 
ليه. 


وقي يوم ۲۹ أيلول ۱۹۷۱ أقبل الوفد المنتظر إلى حاجي عمران. وفي هذه المرة كانت 
هناك سيارتان أحدهما من طراز تويوتا ستیشن وأخرى شفروليت صالون طراز ١٦۱۹ء‏ 
أوقف الضابط المسؤول في سيطرة حاجي عمران السيارتين ومنعهیا من ا مرور والاتجاہ إلى 
مقر البارزاني إلا أن عبد الجبار الأعظمي خرج إليه مهدداً بالشكوى منه لدى البارزاني. 
فخشى المسؤول العاقبة وافسح للسيارتين السبيل. 

في الساعة الرابعة من عصر ذلك اليوم كنت مع دكتور حمود عند الوالد وكان على 
مع موعد لزرق أمبول له. 


في تلك الأثناء أقبل ضابط ا مقر وناولني رسالة ذكر فيها بأن ا ملالي قد وصلوا وهم 


۱4 المصدرء من أوراق توما توماس الحلقة‎ )١( 
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ینتظرون قدوم البارزاني. 

سأصلي صلاء العصر وسأكون معهم في ا حامسة والدقيقة الثلاشین» قلت للدکتور 
حمود: 

إن ذهبت لاستقبال الضيوف فإني سأذهب لأحلق میتی وأعود في الخامسة. 

كان ادريس غائباً وهو في زيارة لمقرات البيشمركة في زوزك وكريبيش وحسن بك. 
وتصورت أنه لغم ديناميت مما كان يستخدم وقتذاك لتفتيت الصخور في الجبال. لکن تلاه 
رأساً صدى إطلاقات نارية كثيفة فركضت رأساً نحو منزل الوالد متصوراً أنه في المنزل 
لكني لم أجده فيه. 


فتناولت بندقيته واسرعت قاصداً موضع الاستقبال وسألت ادا أين الوالد؟؟؟؟ 


فتهاويت على الأرض وقد خانتني قواي ثم تحاملت على نفسي و نمضت وتوجهت 
تا مسد اظلاق انار وال اليك که وسول در :من حرس آلوالد رماع 
فأجاب أنه سا م فأطمئن بالا۔ على أنه كان جريحاً بشظية من الرمانات القذوفة. 

تبين لي فیما بعد أن البارزاني سبق الوعد الذي ضربه للقاء وقصد القادمین بعد صلاة 
العصر مباشرة. ودخل فرحب بهم وجلس ودخل النادل شریف أبن شریف واخذ یضع 
آقداح الشاي آمام الضیوف ووقف بین العبوة الناسفة التي يحملها ابراهیم الخزاعي آحد 
العلیاء في طیات ثيابه فبات سداً واقیاً للبارزاني عندما فجرت العبوة وهکذا وبمعجزة 
خرج البارزاني سالاً. 
الجالسون عن يمينه ویساره وخرج القادرون منهم منهزمین وترك البارزاني الغرفة وهو 
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بہیت بالبیشم ركه لاتقتلوا آحداً منهم. 

لا أن الساتقین ادا یقذفان الرمانات اليدوية کیفیا اتفق بعدما فشلا نی الوصول إل 
سيارة الشوفرلیه التي كانت هي الأخرى مفخخة ووضعت صواریخ في موضع 
المصباحين الخلفيين لإطلاقها على السيارة التي تتعقبها إذا كتب لهم النجاح والفرار بها. 

وهذا يدل أن خطة الهروب للسائقين» وهما ضباط أمن» كانت قد أخذت في الحسبان 
بینما لم يكن هناك ما يشير إلى اهتمام بنجاة الملالي. 

واصيب البارزاني بخدش بسيط من شظية. وجرح قسم من الحراس واذ ذاك لم يعد 
بالامكان السيطرة على هياج البيشمركه فتعقبوا السالمين. 

واعتصم أثنان منهم في المنزل المجاور وبدءاً يقومان بإلقاء الرمانات اليدوية حتی 
قضي علیها. بقي الدكتور محمود يلازم البارزانی إلى الأخير وقد سلم هو الآخر ولم يصب 
بخدش. 

وقف البارزاني في الشرفة یصدر آوامره بمنع قتل المهاربين حين آصیب بشظية في 
خده. وحاول آشعل سيكارة فالتفت إليه دكتور حمود وقد آخذ بکفه قائلا: 

دفع الله عنك السوء. آهذا وقت السيكارة ناشدتك الله أن آنسحب إلى موضع آمن. 

كان قد أصاب ثيابه نثار من ا خاخ القتلة النفجر. انتهی کل شيء في الساعة الخامسة 
والدقيقة الخامسة والعشرین بالقضاء على التآمرین. 

بعد أن انفض المع انفجرت سيارة التویوتا الوقتة وتطایرت شظاياها في الساحة. 
ولا ندري ماذا کان سيحل بالناس لو أن الأنفجار لم يتأخر؟؟؟. 

قتل تسعة من رجال الدين (عبد الجبار الأعظميء عبد الوهاب الاعظمي عبد 
الحسين الدخيلي» باقر الظفر إبراهيم ا خزاعي (حامل آلة التسجيل المفخخة) غازي 
الدليمي» أحمد عبدالله ياسين الهيتي» نوري الحسيني» أحمد محمد قاسم) مع السائقين 
(سلییان كوخي ومحمد كامل اسیاعیل). 
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واستشهد اثنان من البیشمرگه سلیم زبیر البارزاني وحمود شریف نزاري. وجرح 
أربعة عشر آخرون. 

في الساعة السادسة عصراً عاد ادریس فبعثت رسولاً إليه قبل وصوله لاستقباله 
بدربند لاحاطته علا بها وقع وبسلامة الوالد. 

وذاع نبأ الوامرة بين الواطنین فاقبلوا إلى حاجي عمران وابوا الا أن یشاهدوا 
البارزاني. وهم شاکرون فضلاً من الله علیهم بسلامته. وفي لیلتها عممنا برقية إلى سائر 
الفروع والقرات ومعسکرات البیشم رگه نوصیهم بضبط النفس وعدم القیام بأي عمل 
اتظرازیٰ: 

وجاءتنا برقیة من القيادة القطرية العراقية لحزب البعث مهنئة بنجاة البارزانی مزهرة 
استعدادها الکلي للتعاون معنا في حاولة الکشف عن الدبرین والضالعين. فأجبناهم أن 
الذين نفذوا المؤامرة جاؤوا من بغداد. ثم بعث رئيس الجمهورية بالدكتور عبد الستار 
الجواري أحد الوزراء مندوباً للتهنئة وللاعراب عن اسفه الشديد لا حدث موكداً عدم 
عة ااافا انت لاہ که لاجر ا الى من : 

حامد العاني وكيل وزارة الداخلية. وحازم القاضي مدير آمن اربیل. والقدم الرکن 
علاء الجنابي من الأستخبارات العسکرية. وعلي عبدالله والشیخ رضا گولاني مدير شرطة 
اربیل واحسان شیرزاد ونافذ جلال. 

بطبيعة ا حال لم يسفر التحقیق عن أي نتيجة للسبب البسیط: أن النظام هو الذي دبر 
المؤامرة استناداً إلى العلومات التي تزودت ما أجهزة استخبارات الثورة. 

اجتمعت قیادتا الحزب والثورة وطلب بعضهم قطع العلاقات مع النظام واستناف 
القتال إلا أن البارزانی عارض في ذلك قائلاً «کلا لو بدأنا بالقتال فلیکن من أجل کرک وله 
وخانقین وسنجار لا بسببي». 


ثم أعيد وزراونا إلى بغداد لاستتناف أعماطهم. 


۱۷۹ 


وأقولها للحقيقة أن الأعتداء الذي وقع نی ۲۹ آیلول قضی على كل آمل في الحل 
السلمي وتبین أن المسألة أصبحت مسألة وقت وأن الثقة زالت تماما. 

الا ان سول شر نها هر 

هل كان رجال الدین هولاء یعلمون بالوامرة؟ أم أنہم کانوا جرد آدوات وضحایا؟ 

فی رأبي آنهم کانوا جهلون ما جاژوا في سبیله. وقسم منهم لم يكن لدیه أي فكرة غير 
ما انتدبوا له. ما بات واضحاً فی بعد أن كلاً من عبدالجبار الاعظمي وعبدا سین 
الدخيلي وغازي الدليمي وابراهيم ا خزاعي کانوا آما عناصر أمن أو من التعاونین. لکنهم 
کانوا مجهلون تفاصیل المؤامرة. آما ا خزاعي الذي حمل آلة التسجیل المفخخة فقد تصور 
أنه یسجل صوت البارزاني والعحدئین الأخرين لیس الا . لکن سائقي السیارتین کانا من 
الضالعین في المؤامرة والطلعین على آدق تفاصیلها». اک لت مغر دالباوزان 3 

وتحدث الشاهد الحي على المحاولة الفاشلة لقتل الملا مصطفى البرزاني ويدعى (حليم 
خلو) في حوار صحفي اجراه (كاويس خان) الذي كتب عنه: 

«يعد حليم خلو من رجالات مصطفى البارزاني المعتمدين في غرب كوردستان ابان 
ثورة ايلول الكبرى. فقد أدى حليم جميع ا مھمات على أکمل وجه حتى أدخل السرور 
والطمأنينة والرضا إلى قلب مصطفى ونال اعجاب ادريس البارزاني واخيه صابر. وقد 
كان ملازما لما في أكثر الاوقات وشاءت الاقدار أن يحضر مؤامرة الاغتيال الشهيرة التي 
دبرتہا حكومة البعث للخالد مصطفى البارزاني في عام ۱۹۷۱ في حاج عمران. وقد 
كشفت الحقيقة كيف استغل العروبيون الدين ورجالاته بتنفيذ مارم الارهابية وقد كان 
ل(صوت الاكراد) هذا اللقاء مع هذه الشخصيّة الوطنية. 


- متی نشأت علاقاتك مع البارزاني وعائلته؟ 


(۱) المصدر » موقع كوردستان. 


- في آوائل عام ۱۹۷۱ بدأت اتصالاي بمقر الديمقراطي في ال حي الغربي بقامشلو 
ثم سافرت إلى جنوب کوردستان والتقیت بالرحوم ادریس بارزان بعد نشوب الخلافات 
الحزبية في الباري السوري ونشوء مایسمی باليمين والیسار فی الحزب وذلك عندما طليت 
قيادة الثورة الكوردية مني الجيء إلى جنوب کوردستان واللقاء باللا مصطفی. وبعد 
جهد جهید ومداولات بين الطرفین كانت النتيجة صفرا وانقسم حزب إلى فریقین فشكل 
البارزاني القيادة ال حلية برئاسة دهام میرو. 

- كيف التقیت ادریس البارزاني؟ 


- التقیت ادريس في ا مقر العام وقد عرف انني مكلف حزبيا من أجل الاعداد 
الحركة الكوردية في سوريا. 

-متى التقيت مصطفی البارزانی وماذا قال لك؟ 

- التقيته شخصيا بعد حادثة الاغتيال وكان يعلم بوجودي والمهمة الموكلة الي 
فشرحت له الوضع الراهن آنذاك وقلت له حرفيا أن دهام ميرو مصلح اجتماعي وليس 
قائدا سياسيا ولكنه ارتأى أن نلتف حوله وكان هذا رأي ادريس أيضاً واخیه صابر وفعلا 
ذلك بكل احترام وطواعية. 

-كيف رأيت شخصيّة ملا مصطفی وأولاده؟ 

- بصراحة متناهية كان إنسانا متواضعا وكانت عظمته في تواضعه في قيامه وقعوده 
وكلامه ولست في كل حركاته وسكناته ا حدس والنباهة وكان شجاعا صبورا لا يكل ولا 
يمل. وكان كل كلامه اقوالا مأثورة وهذا يدل على عمق تجربته اما ادريس فكان قائدا 
يقود الباراستن (الأمن الكوردي) بكل حرفنة ومهنية وكان لا خالط الآخرين ويتوارى 


۸۲ 


-لنعد إلى حادثة الاغتیال الشهيرة للملا مصطفی اثناء لقائه بعلاء الدین برئاسة 
عبدالحواد الاعظمي؟ 

- کان اللقاء في سبیل موضوع کرک ول لیکون الامر مناصفة بین قيادة الشورة 
وحکومة البعث وكذلك موضوع رواتب البيشمركة ولکن البارزاني بقي ابتا على موقفه 
بشأن الامرین ولم يساوم أبداً واثناء تقدیم الشاي للحضور حدث انفجار اشبه بالزلزال 
فقد تناثرت اشلاء القوم ونجا البارزانی من الحاولة باعجوبة وقد اصبت في رأسي 
وعندما حرج البارزاني من الغرفة حقت به فقد كان هناك في ا خارج مهاجمون مسلحون 
یریدون قتله فدفعه أحد قادة البیشمر که بعیدا (سلیان حاج بدریة) قائد قوات هلکورد 
وفي الائناء دارت معركة بین البیشمرکه وا مھاجمین فقضى البیشمرکه علیهم جیعا وبعد 
ساعة من ال حادثة بدل الجميع ثيابهم ال ضمخة بدماء القتولین فقال البارزاني مبتسا 
EEG ROD‏ 
الوت تكون حاضرا موجوداء لا تعلم إذا حصل لك مكروه لاسمح الله سننتهي جميعاً». 
فضحك الملا وقال: «ياجماعة اليوم كتب لي عمر جديد ومثلي کمشل سیدنا إبراهيم ولا 
يسعتي إلا آن آقول شاکراریی.. یا نار کون بردا وسلاما علل [براهیم» والذي ادهشني 
بعد حاولة الاغتبال وأنا ادخل الغرفة التي حصل فیها الانفجار كان هناك جثة أحد 
الهاجین وقد خرجت کبده مرمية على أرضية الغرفة وفجأة دخل الغرفة فتی عمره ما 
یقارب آربع عشرة سنة وهو یمسك بيده طفلا لا یتجاوز الخامسة فقال لي: يا عم انتبه لا 
تدنس حذاءك الطاهر بتلك الکبد القذرة بعدما حاولت أن ادهسهاء فدهشت لقوله 
وقلت له من أنت فقال آنا دلشاد مصطفی البارزاني وهذا الذي معي نیجیر فان بارزان"'. 

ووجه نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزیز» اصابع الاتهام إلى مدير 
تن ی کزار في محاولة اغتیال الزعیم یم الكوردي 
الراحل مصطفی بارزاني» مستبعدا تورط صدام حسین بذلك. وجاء حدیث طارق عزیز 


(۱) المصدر. موقع البارتي السوري » اجری الحوار: کاویس خان. 


1A۲ 


من مقابلة مع علي الدباغ الناطق السابق باسم ا حکومة العراقيّة» لحساب قناة العربية» 
التي بشت وقد سأله الدباغ عن محاولة اغتيال ا ملا مصطفی البارزاني من قبل صدام حسین 
آجاب بأن »الفاعل کان رجل المؤسسة الأمنية القوي آنذاك ناظم کزار». 


و حين سأله الدباغ عم إذا كان صدام على علم با لحاولة آجاب تهرباً «لا آعلم»۳. 


(۱) المصدر ‏ شفق نیوزووکالة نينا للاخبار» موقع حهينة ۱۹ نیسان ۲۰۱۳ 


AY 


الفصل الثامن 
قصة انقلاب 

اعتدت على تدوین مذکراي منذ عام ۱۹٦١‏ عندما كنت طالبا في الصف الثاني 
متوسط في متوسطة ابي العلاء العري بالكاظمية. وکنت ادون جمیع مشاهداي وملاحظاتي 
الجدية والسخيفة في دفتر يضم آوراق ملونة زاهية. 

بعدذلك بسنوات تخلیت عن الأوراق اللونة وصرت ادون مذكراتي على الورق 
الابیض العادي وما سجلته في آوراقي عن آحداث صیف عام ۱۹۷۳ والذي مازلت 
محتفظا بها کجزء من مشروعي لکتابة مذكراي كاملة أن شاء الله في الایّام القبلة. 

وردت في آوراقي التي تعود إلى صيف عام ۱۹۷۳ أيّ قبل )٥٤(‏ سنة والتي سجلت 
فیها حرفیا أحداث ناظم کزار وآنقلها للقاری الکریم من دون أيّ تعدیل أو إضافة أو 
حذف وبلفتها التي کتبت في وقتها وبالوعي الذي كنت علیه.. کتبت آقول: 

«في ۳۰ حزیران آعلن القاء القبض على ناظم کزار مدير الأمن العام قرب ا حدود 
العراقیّة - الإيرانيّة بعد أن قام بخطف وزيري الدفاع الفریق ماد شهاب والفریق سعدون 
غيدان وزير الداخلية واللواء عدنان شریف امر ارس الجمهوري باعتباره مسؤوهم 
العسكري في قيادة فرع بغداد ونجح کزار من قتل الفریق شهاب واصابة غیدان في يده 
ونجا عدنان شریف الذي شغل منصب مسوول شعبة وزارة الدفاع حزب البعث خلال 
خطفه من قبل کزار.. 

بعد یوم واحد من فشل المؤامرة حامت طائرة هلي وكبتير عسکرية في أجواء وزارة 
الدفاع تحمل نعش الفریق ماد شهاب وصعدنا (ملاحظة خارج سياق الذکرات: كنت 
جندي مكلف في صیف ۱۹۷۳ ودوامي في مديرية مدفعية الیدان بوزارة الدفاع) إلى 
سطح الديرية لتحية النعش الذي انزل في الساحة القابلة مقر الوزیر القتیل ثم نقل ال حثمان 
تارة أخرى بالطاثرة نفسها إلى مکان آخر. 


۱۸ 


جری تبلیغ جمیع منتسبي دوائر وزارة الدفاع من حزبيين وغير حزبیین بعثيين 
بدرجات حزبیة متقدمة وبعثيين بدرجة نصیر وموید إلى حضور ندوة عامة في قاعة 
الوزارة. 

دخلت مع منتسبي مديرية مدفعية ايدان من نواب الضباط وا حنود وجلسنا في 
المكان الخصص لنا وبعد وقت قليل قاموا بتسجيل أسےاء احاضرین في القاعة بعدها 
بدقائق دخل القاعة ثلاثة ضباط فنهض الجميع تحية لهم.. جلس الضباط الثلاثة آمام 
منضدة في قلب القاعة كان بينهم العميد عدنان شريف شهاب ابن شقيق الفريق حماد 
شهاب وزير الدفاع القتيل وأمين سر شعبة وزارة الدفاع والى جانبه ضابطان برتبة ملازم 
واخذ العميد عدنان المايكرفون بيده وراح يتحدث من دون مقدمات راويا تفاصيل حركة 
ناظم كزار قائلا: اتصل بي مسؤولي الحزبي في قيادة فرع بغداد العسكري اللواء ناظم كزار 
مدير الأمن العام وطلب مني ا حضور إلى مكان عينه لي في ساحة الأندلس حيث تقف 
سيارته المرسيدس وركبت سيارتي العسكرية ولحقت به ووجدت سيارته واققة في الساحة 
وحالا رآني أعطى الإشارة لسائقه فانطلق وانطلقت خلفه حتى تجاوزنا حدود مدينة بغداد 
إلى منطقة منعزلة لم اجد فيها إلا بناية كتب عليها «المهد العلمي».. 

ويضيف عدنان شريف: كنت أنا وبعض أعضاء المكتب العسكري كالفريق حماد 
شهاب والفريق سعدون غيدان على علم أن اللواء ناظم كزار بانتظار أجهزة حديثة 
لتجهيز مايسمى بالمركز العلمي وهو إحدى واجهات مديرية الأمن العامة وهو 
دعانالزيارة المركز لمشاهدة الأجهزة الستوردة وعلى هذا الاساس لبينا اتصاله الهاتفي في 
ذلك اليوم المشؤوم. 

ويقول عدنان شريف: دخلت سيارة كزار المنطقة وباتجاه بوابة المركز العلمي وحالما 
نزلت من سيارتي للحاق باللواء كزار تقدم مني بعض الأفراد من جماعته وانتزعوا 
مسد سي ومسدسات رجال الحاية الذين بمعيتي ثم جرى ربط يدي بالقيود وكذلك 
فعلوها مع رجال حمايتي وربطوا عيني ورمون داخل زنزانة. 


۱۸۹۰ 


ويمضي عدنان شریف قائلا: كانت الزنزانة مليئة با حشرات کال صراصر واختفسان 
وباحجام غير طبيعية هجمت على جسدي بشراسة تنهش فيه وکنت اصارع من أجل أن 
ابقی حیا حتی مضی وقت لیس قصير وأنا فی حال نزاع مع ا حشرات العدة بطريقة علمية 
لتنهش ضحایاها ودخل اعوان کزار وأخرجوني مربوط الیدین والعینین وارکبوني سيارة. 

وکشف عدنان شریف عن بعض آسرار الحاولة الفاشلة: بعد أن فشلت محاولة 
اغتیال البکر وصدام في الطار وتراجع عناصره التي وضعها في مواضع خاصة بالطار 
وعلى رآسهم اللازم حسن الطيري شعر کزار با وف واعتقد أن السلطات کشفت 
محاولته فقزر امرب مع ضحایاه إلى حخدود الايرانية وطاردته السلطات واستخدمت 
طائرات سمتية في مطاردته وإلقاء القبض عليه سلم| لکنه فی اللحظات الأخيرة امر بفتح 
باب الشاحنة التي نقلتنا مربوطي الأيدي ومعصوي الأعين آنا وماد شهاب وسعدون 
غیدان قفتح نار مسدسه على الجميع فاصاب حاد اصابة قاتلة وجرح سعدون ولم یستطع 
اصابتي لکنه كان مقتنعا أنه قتل الثلائة. 

وقال شریف: قبل القبض على کزار طلب عن طریق جهازاللاسلكي توسیط عضو 
القيادة القومية عبدا خالق السامرائي حکباً ومفاوضاً ووافقت القيادة على شرطه وعندما 
القي القبض عليه ساله صدام حسين لاذا حددت عبدا حالق السامرائي بالذات؟ آجابه 
کزار: لاله عضو في القيادة القومية. وسأله صدام: وأنا عضوأيضاً في القيادة القومية فلماذا 
لم تطلبني؟ سكت کزار وعندما عاتبه البکر أجاب البکر بحدة قائلاً له: لو كنت نجحت 
فی السك بك لعرفت كيف ارغمك على الاعتراف وسأله البکر: الاعتراف بأيّ شیء؟! 
قال له کزار: تعترف انك حولت القصر الجمهوري إلى مضیف لأهل تکریت وحشرت 
ا حزب بعناصر طارئة عن ا حزب من آهل العوجة وتکریت. 

ما انتهی العمید عدنان شریف من روایته للأحداث فتح باب الاسئلة وا مناقشة آمام 
ا حاضرین ورفعت يدي وسمح لي بالسژال لکن الضابط الجالس إلى جانبه أشار لي 
بالتقدم نحو الایکرفون الي وضع في زاوية من القاعة قريب من النصة وسألت: مل 


كما 


صحیح كما یشاع في الشارع أن (الرفیق) عبدا حالق السامرائي معتقل بعد ثبوت مشارکته 
في موامرة کزار؟ 

قال لي بحدة وغضب: لاتقل (رفیق) بل الخائن عبدا الق !! 

اجبته: سيدي من أين لي أن اعرف أنّه خائن وأنا شخص مستقل! 

م يعلق بل مال برأسه نحو زميليه الجالسين إلى جواره وتحدث معهیا هامساً ثم التفت 
الي وقال: نی أي وحدة عسكرية آنت؟ 

وقالکت نضى وقلت: سيدي في مديرية مدفعية الميدان. 

فقال لي: تفضل آجلس. 

جلست في مقعدي مرتبكا خائفا من نتائج مشاركتي السخيفة في ندوة لا ناقة لي فيها 
ولا جمل!! 

انفضت الندوة وغادرت القاعة لا أن زملائی في المديرية لاموني كثيرا على قيامى 
بتو جيه السوال! 

بقيت في المديرية انتظر أيّ إجراء ضدي اقله نقلي خارج بغداد. لم یمض وقت طويل 
حتى استدعاني ضابط في الديرية برتبة نقيب قيل لي أنه كان يشغل منصب ملحق عسكري 
في موسكو وهوعضو قيادة فرقة والسژول الأمني الجديد للمديرية. 

قابلت النقيب «نسيت اسمه للاسف » الذي قابلني ببشاشة ولم يربكني اللقاء وبدا لي 
رجلا متحضرا وقال لي من دون مقدمات: لقد كنت شجاعاً في الندوة.. لم أجبه.. وواصل 
كلامه معى: ماهو شغلك في المديرية الان؟ اجبته: جندي كاتب.. سالتى عن تحصيل 
الدرامي ثم قال منهيا اللقاء: من الآن تستلم من النائب الضابط الاقدم خضير الحديدي 
جیع أوليات القلم السري والشخصي وترتبط مباشرة بالسيد الأمر!! 


الى هنا اتوقف غن سرد بقية القصة في مذكراتي لأنَّا لا خص موضوع ناظم كزار 


۱۸۷ 


واترك سردها لفرصة آخری! 

فی صفحات آخری من دفتر مذكراتي لعام ۱۹۷۳ وجدت ورقة حررة بتاریخ 10۳۰ 
أي في یوم الحركة الفاشلة لناظم کزار کتبت فیها با حرف الواحد: «جرت محاولة انقلابية 
فاشلة قام بها مدير الأمن العام ناظم کزار وقد وضعنا في حالة انذار عسكري (ج) وانذار 
حزبي (ج). وقد فوجثت باسم کزار على رأس الحاولة اللئيمة وقد تعاظمت مفاجأي 
عندما کشف عن اسمي الرفیقین عبدا حالق السامراتي ومد فاضل کعضوین في قیادي 
القطر والقومية مشترکان مع کزار لم اصدق بصراحة ولحد الان مسألة اشتراك السامرائي 
ولحأت إلى عقلي احلل هذه المفاجأة. مرت بي الأفكار على أن صدام حسین يلعب دور 
ستالين في تصفیة المثقفين من صفوف ا حزب ! وتارة أخرى آتذگر الخطوط الأساسية 
لأفكار السامرائي وعندما ابدأ بعزها أجدني اسقط مرة ثانية في سوء التحليل. 

المهم لم يكن بیان الحزب مقنعا بالنسبة لي. وابتسمت کثیرا لإعدام اخلاد كزار 
ولكني تا مت على نہایة السامرائي لو صحت بهذا الشکل»انتهت المذكرات 

الرواية التي انتشرت إعلاميا عن انقلاب ناظم كزار تقول: عاد أحمد حسن البكر إلى 
بغداد مساء الثلاثين من حزيران (یونیو)۱۹۷۳ دون استقبال رسمي باستثناء نائبه صدام 
حسين الذي حرص على أن لايكون بمفرده في مطار بغداد ليختلي بالرئيس ويشرح له ما 
جرى خلال الساعات القليلة ا ماضیةءویضعه في صورة الموقف والإجراءات التي اتخذت 
ضد مدير الأمن العام ناظم كزار وشلته»وفی| بعد قال صدام في ندوة حزبية عقدت عقب 
فشل (المحاولة الانقلابية)أنّه اضطر إلى ابلاغ الرئيس بالتطورات التي حصلت في ذلك 
الیوم بالتقسيط على حد رايه. 


مضيفا أن البكر فوجئ وهو ينزل من الطائرة التي اقلته من بلغاريا بعدم وجود 
وزيري الدفاع حماد شهاب والداخلية سعدون غيدان في استقباله»فسال صدام هل حصل 
للائنين مکروه؟ فرد عليه نائبه: اطمئن. مسالة بسيطة وغت السيطرة عليها! ويستطرد 
صدام في حدیثه: قلت ذلك للرئيس وأنا لا اعرف مصير الاثنين»ولكني لم ارد أن اصدم 


AA 


البکر الذي اعرف مسبقا أنه يود شهاب وغیدان»ویکن فےا تقدیرا خاصالدورهما في 
(انقلاب ۳۰/۱۷ عوز ۱۹:۸ )ور فقته| الطويلة معه. 

وینقل عن رئيس دیوان الرئاسة يحيى یاسین الذي رافق البکر في زیارته إلى بلغاريا 
وعاد معه على الطائرة نفسها أن الرئيس نظر من نافذة الطائرة عند توقفها ولاحظ الظلام 
الذي خیم على مدرج وابنية المطار والتفت إلى مرافقيه وهو يدمدم بكلمات فهم منها أنه 
كان يعتقد أن التيار الكهربائي مقطوع عن المطار. 

ركب الرئيس السيارة التي خصصت لنقله من الطار إلى القصر الجمهوري وكانت 
خضراء اللون من طراز (فولفو۱۹۷۳)وجلس إلى جانبه صدام حيث انطلقا سوية إلى 
القصريني الوقت الذي كان فيه مرافقو الرئیس من بينهم وزير الصحة عزة مصطفى 
يبدون تذمرهم وحيرتهم ما يجري دون أن يبلغوا با حصل في بغداد في ذلك اليوم. 

وني الطريق إلى القصر علم البكر بتفاصيل حركة ناظم كزار من صدام وعرف أن 
وزير الدفاع ماد شهاب وزميله وزير الداخلية سعدون غيدان وقائد الحرس الجمهوري 
عدنان شريف وسكرتيره وصهره مظهر الطلك رهائن لدى كزار الذي غادر بغداد باتجاه 
الشرق وطماأنه ان امیش وقوات الشرطة والامن ق حالة انذار وأنّ الفریق عبد ابار 
شنشل رئيس ارکان ا حجیش موجود في وزارة الدفاع ومنها يدير غرفة العملیات العسکرية 
وطلب من الرئیس أن يخلد إلى النوم والراحة وفي (الصباح رباح). 

كان ناظم کزار بعد أن فوجی بتأخر عودة البکر قد اعتقد أن خطته انکشفت فامر 
رفاقه بتجهیز سیاراتہم وتزویدها بکمیات كبيرة من الوقود والرشاشات والاعتدة 
والانطلاق إلى خارج بغداد باتجاه حافظة دیا ی ولحد الآن لم یکشف النقاب عن الأسباب 
التي دعت کزار للتوجه إلى مدينة (بلدروز) في دیال حيث اتخذ میتی مدرسة مهجورة في 
آطرافها مقرا له ومن هناك بدا یفاوض صدام بواسطة هاتف لاسلكي (هوكي توكي)کان 
معه علا بأنَّ الاعلام الرسمي نشر اخبار مقتضبة عن ذلك وکتب طارق عزیز في صحیفة 


(الثورة)الذي کان رئيس تحریرها یومذاك خبرا جاء فيه أن کزار كان ينوي المرب إلى إيران 


۱۸۹ 


فی محاولة لایہام البعثیین والجمهور العراقي بوجود صلة بینه وبين إيران الشاه. 

وتقول الرواية الرسمية أن الأجهزة الأمنية اکتشفت مکان ناظم کزار في فجر الأول 
من تموز وحددت الدرسة التي اتخذ منها مقر فاوعز صدام حسین الذي ظل ساهرا طوال 
اللیلبتجهیز سرب من ا مروحیات (طائرات اليل وكوبتر)وسرية من قوات الصاعقة 
بقيادة الرائد کریم الدوري الذي یلقب ب(آبو صیاغ)والصیاغ في اللهجة العراقية الدارجة 
يعني الرأس الضخم»وکان توجیه صدام للرائد الدوري أن حاول قدر الامکان بطريقة 
لاتجهز عليه نبائیا ولاتدعه يعيش الا ليوم أو آمرجنوده عندما هبطوا واحاطوا ہمبتی 
الدرسة التي عسکر فیها کزار وجاعته أن یدعوا کزار له ولا یطلقوا النار عليه وکانت 
المفاجأة أن کزار عندما سمع اصوات الطاثرات وهي تحلق فوق الدرسة طلب من 
جموعته عدم إطلاق النار علیها ودعتهم للخروج من البنی دون اسلحة للتفاهم ىا نقل 
عنه مع الجماعة وكان یقصد الذین جاووا إليه. وینقل عن قائد القوة المسلحة الرائد 
الدوري أن جنوده طوقوا الدرسة من جميع جوانبها ووقفوا خارجها فشاهد ناظم کزار 
يتقدم جموعته ویتجه نحوه فصحت به والحديث للضابط (قف فی مکانك ولاتتحرك.. 
وارفع يديك إلى الاعل)غیر أن کزار لم یابه بهذا الکلام واستمر يسير باتجاه الرائد الدوري 
وک ا مه ها کانمن اط اکور ل أن اطای القا ل مت من 
فاصاب ساقیه وسقط على الأرض دون حرالك واطبق ا جنود على مرافقي کزار وشدوا 
وثاقهم ونقلوهم إلى الروحیات ونقلوا ناظم کزار أيضاً بعد أن وضعوا جسمه الدمی على 
بطانية(تؤكد آکثر من شهادة وشهود عيان أن ناظم نزل من الروحية مکتوف الأيدي لکنه 
م يكن فی جسده أي أثر حرح) وحلوه وهو مفتوح العینین زائغ التظرات. 

هبطت المروحيات التي نقلت (المتآمرين )في حدائق قصر النهاية حيث تولى رجال 
سعدون شاکر احتجاز مرافقي کزار فيا حمل کزار نفسه إلى مکتبه السابق في القصر الذي 
كان ل اقل سی له دون آن قرو اعد عل الغو بادن ار تفای سيق : 


ووسط الکتب وضع کزار وهو ينزف وتحلق حوله أعضاء من القيادة القطرية 


۱۹۰ 


وشوهد من بینهم طه جزراوي وعزة الدوري ونعیم حداد وغانم عبد الیل محمد 
حجوبءولوحظ أن ائنین من ابرز الأعضاء وهما عبد ا خالق السامراتي ومحمد فاضل ۸ 
یکونا حاضرین وبدا جزراوي حدیثه ا تسم بالعنجهية والخشونة مع كزار»وهو یشتمه: 
كيف سولت لك نفسك القذرة في التآمر على القیادة؟ فلم يجب كزار أو لم يكن بمقدوره 
أن يسمع كلام جزراوي ونقلا عن شاهد عيان كان يعمل في مكتب سعدون شاكر بقصر 
النهاية يدعى راضي الجبوري»وهو موجود في بغداد الان»ويستعد لإصدار كتاب عن 
محاوله ناظم كزار (۱۹۷۳)ان جزراوي بصق على وجه كزار ورفسه على صدره وانہال 
أعضاء القيادة ا حاضرون يضرب کزار بأقدامهم وهو ملقى على اللأرض وينزف بشدة 
وفجأة فتح كزار عينيه واجال بنظرة على الواقفين على رأسه وحوله»فطلب منهم بکلمات 
متعثرة أن يكفوا عن ضربه قائلا بصعوبة بالغة أنه عمل من أجلهم ومن أجل الحزب ولم 
يكن له مطمح أو مطمع وبعد فترة من صمت.. قال: تعرفون من أنا.. وتعرفون جهودي 
في حماية الحزب والثورة وتعرفون أيضاً صلتي الوثيقة بالرفيق صدامءوأنا لم اخطى.. وم 
أخن. 

وقبل آن يواصل كلامه الواهن هجم عليه سعدون شاكر وبرزان التكريتي وهو على 
الأرض يحاولان اسكاته ویضربانه على وجهه ورأسه بأقدامه|»وبعد أن خيل للجميع أن 
كزار سلم الروح»واستعدوا لاخراجه من الکتب فتح عينه مرة آخری وقال کلماته 
الأخيرة وهو في حالة احتضار (لقد عرفت كل شيء عن صدام الا شیتاً واحداً.. وهو 
الجهة التي تقف وراءه) ولفظ آنفاسه الأخيرة. 

كان عبد ا خالق السامرائي» عضو مجلس قيادة الشورة والقيادتين القطرية والقومية 
للحزب قد حاول الاتصال بصدام منذ عصر الثلائین من حزیران (یونیو)لسواله عم 
يجريء ولاذا تأخر البکر ولکن صدام كان مشغولا عنه وعن أعضاء القيادة الا خرین 
بمسائل خطيرة وعندما علم السامرائي فيا بعد أن البكر وصل بالفعل وأنَ صدام کان 
الوحید فی استقباله ادرك أن شيا ما یدبر بعیدا عنه وعن أعضاء القیادة»فاجری اتصالا 


1۹۱ 


برفیقه فی القيادة محمد فاضل وکان أحد السوولین عن الأمن واستفسر منه عم| يجري 
فاوضح له فاضل أن ناظم کزار یقود تمردا ضد القيادة ون الاتصالات معه قد قطعت 
ولایعرف أين مکانه (وقد اکتشف لاحقا أن هذا الاتصال اضاتفي قد سجل من قبل 
سعدون شاکر واستخدم في بعد دلیل إدانته لتواطؤ السامرائي وفاضل مع کزار). 

ویقول شقیق السامرائي وهو موظف في وزارة الاعلام ویدعی کریم.ان ثله من 
جهاز سعدون شاکر جاءت إلى البیت في فجر الأول من تموز (یولیو)وقاد أفرادها عبد 
القادر إلى القصر الجمهوري لعقد اجتاع استشناتي للقيادة القطرية كم افاد فائد 
المجموعة. 

وحتى هذا اليوم لم يعرف أن كانت القيادة القطرية قد عقدت اجتماعها ذاكءام 
لاءفالمعلومات التي توفرت عنه في الاوساط الحزبية أن اجتماعا صاخبا جمع بين صدام 
وعبد الخالق لوحدهما في الجلس الوطني ‏ مقر صدام ‏ وليس في القصر الجمهوري اقتيد 
السامرائي بعد انتهائه إلى جهة مجهولة»وترددت انباء بأنْ عبد الخالق طالب بعقد موقر 
طارئ لحزب البعث تناقش فيه قضية ناظم كزار بکل ملابساتہا وجوانبها الأمر الذي 
رفضه صدام جملة وتفصیلا. 

نتابع أجواء الانقلاب الفاشل: دخل کزارالبناية الثانية فرأى سيارة وزير الدفاع تقف 
وقبل أن يترجل منها الفریق الأوّل حماد شهاب شهر کزار مسدسه في وجهه قائلاً: آمرنا 
باعتقالك. تطایر الشرر من عيني وزير الدفاع عندما رأی حرس ناظم یتقدمون منه 
ویدفعون به إلى داخل البنی ويحتجزونه في إحدی الغرف. وفي تلك الاثناء کان حرس 
الوزیر شهاب قد اقتیدوا إلى الداخل.. ونزعوا سلاحهم وحجزوا. 

كانت الساعة قد بلغت عندها الثامنة والنصف وبدأت الاستفسارات عن مکان 
وجود الوزيرين تتوارد على وزارتي الدفاع والداخلية. هنا توجد شبه حلقة مفقودة. 


(۱) انظرءملفات ۷ ص٤‏ 


۱۹ 


فالبعض يقول أن ناظم اتصل بالقيادة وعرض اعفاء الوزیرین من منصبیهی| ودعوة مجلس 
قيادة الثورة للاجتماع فوراً لناقشة ما حصل ولکن القيادة رفضت الطلب فوراً. والبعض 
الآخر يزعم أن ناظم کان قد بدأ یتصل بالتنظییات التي تحت آمرته ويخبرها بأن ا حزب قد 
احبط محاولة انقلابیة قام بها الفريقان وزيري الدفاع والداخلية. ولكن التنظییات ۸ 
(تقبض) کلام مدير الأمن العام على علاته وبدلاً من أن تطيع آوامره بالاستفسار 
والتجمع اتصلت رأساً بمكتب صدام حسين الذي نفى علمه بالخبر جملة وتفصيلاً. 
الخروج حالاً من بغداد فحشر رهائنه في شاحنة كبيرة وأوثق أيدي سعدون وشهاب 
وانطلق رتل من السيارات لا يتجاوز العشرة بين سيارة جيب وسيارة حراسة واخترقت 
شوارع بغداد من ناحيتها الشرقية من دون أن يثير أيّ انتباه.. . وما أن تجاوزت القافلة 
الشوارع الرئيسة حتى انعطفت نحو الصحراء وتركت الطريق العبدة وسلكت درب 
الرمال وكانت القيادة قد استوعبت ما حدث فدعت الشباب للنزول إلى الشوارع تحسباً ما 
يمكن أن يحدث واتصلت بجميع الوحدات العسكرية فلم تشر أية وحدة منها إلى أي 
تحرك مشبوه.. أيقنت القيادة عندها أن الحادث فردي وليس له فصول.. واتجھت الانظار 
عندها إلى الاسراع في القبض على المتهم بالحاولة وتخليص الرهائن من بين يديه سالمين. 

واستنفرت وحدة من طائرات افلیو کوبتر التي أخذت تمسح على علو منخفض 
الصحراء الواقعة بين بغداد والحدود الإيرانية. 

وأعطیت الأوامر ايها ال وحدة من الظلیین لکی تکون هل أهبة الاستعداد للهبوط 
في الصحراء والقبض على الزمرة التآمرة. لم یظهر للقافلة طوال ساعات بعد الظهر أي 
أثر.. فالریاح الرملية كانت تملا ا جو غباراً فتمنع الرژیا وتعطلت بعض اطارات سیارات 
القافلة فضيّع التآمرون الوقت في ابداا. ولکن طبيعة الطریق الصحراوية غير العبدة 
العراقيّة والحدود الإيرانيّة لا تعجاوز الثلاثائة کیلومتر تقطعها السیارات بثلاث ساعات 


۱۹۳ 


ولکن قافلة کزار التائهة لم تستطع قطعها إلا بست ساعات. ولا وصلت إلى الغرب من 
زرباطية كانت طائرات الیو کوبتر قد اکتشفتها وبدأت تحوم فوقها وتنذرها بالاستسلام 
وتطلق النيران علیها تحذیراً. وهبطت وحدة من الظلیین وطوقت القافلة من جیع ا جھات 
وعندما حامت إحدی الطائرات فوق سيارة الرهائن جن جنون ناظم فنزل من السیارة 
وأطلق رصاص رشاشه باتجاه الطائرة ثم فتح الباب ودعا شهاب وغیدان للنزول منها 
فنزلا فأطلق التار من مسدسه مواجهة على شهاب فأصابه بخمس رصاصات في صدره 
ورأسه ثم التفت إلى سعدون فأطلق عليه رصاصتین آصابتاه في کتفه بقرب زمیله وظنه 
ناظم قد مات فترکه وأمر السیارات بمتابعة السیر نحو نہر صغیر يفصل بين إيران 
والعراق. ولکن قبل أن يصل إلى جسر النهر كان طوق ال حصار قد ضاق على المتآمرين 
وبعد معركة قصيرة استشهد فیها ضباط الشر طة اللازمون سلیان منشد وناد اسیاعیل 
ونهاد أحمد الدليمي استسلم مدير الأمن العام وزمرته البالغة (۱۵) شخصاً معظمهم من 
رجال الأمن والشر طة. 

وسارعت إحدی طائرات اليو كوبتر فنقلت الفریق الأوّل ماد شهاب إلى القصر 
الجمهوري في بغداد حيث کان قد وصله منذ دقاتق الرئیس أ مد حسن البکر عائداً من 
رحلته إلى صوفیا ووارسو. وکان قد وصل إلى مطار بغداد فی الساعة الثامنة من مساء 
السبت ۳۰ حزیران. واستقبل استقبالاً رسمياً ولم یلحظ آحد شيئاً ولکن غیاب الوزیرین 
قد حدث نوها من التساژل نين الستقبلین من الرسمیین. وقبل أن تجتاز سیارة الرئاسة 
مدخل القصر الجمهوري كان صدام حسین قد شرح للمهیب البکر تفاصیل الحاولة التي 
قام بها مدير الأمن العام ناظم کزار. ودخلوا إلى القصر وشاهدوا نی إحدى الغرف الفریق 
شهاب وقد غطت الدماء وجهه ولکنه لا زال على قيد الحياة» استدعي وزير الصحة 
الدکتور عزت مصطفی فأمر حالاً بدعوة الدکتور عزیز محمد شكري آستاذ الجراحة في 
كلية الطب والدکتور یوسف النعیان آستاذ جراحة القلب والدکتور مؤيد العمري ا حراح 
الاختصاصي با ملة العصبية (فتح قشرة الدماغ).. فوصلوا فوراً وحاولوا کل مستطاع 
ولکن ما لبث الفریق الأوّل ماد شهاب أن اسلم الروح). 


۱۹ 


في الساعة الثامنة من مساء ۱/ تموز اذاع تلفزیون وإذاعة بغداد فی النشرة الاخبارية 
پبانا حول الوامره الماشله: وکا کر الدهقة أن البيان الرسمی تمن إكبارة صر عة إل 
أن کزار مدير الأمن العام قد قام باستدراج وزيري الدفاع والداخلية وعدد من المسؤولين 
والضباط (ا لی دعوة طعام).. وم یذکر البیان الرسمي شيئاً على (الداثرة العلمية والاجهزة 
الجديدة التي وصلت للعراق ا خاصة بالتجسس) وتشکلت لحنة تحقیق خاصة للمتهمین 
وإنشاء حکمة خاصة هم أيضاً. 

وكان تشكيل اٰیئة التحقيقية الخاصة يضم سعدون شاکر رئيساً وكاظم مسلم 
وعبدالصمد عبدالحميد عضوين وخولت الهيئة صلاحيات حاكم تحقيق”". 

وصدر القرار رقم (۵8۰) في التاريخ نفسه عن المجلس أيضاً تضمن تشكيل محكمة 
خاصة على النحو الآتي: 

عزة الدوري رئيساً وطاهر أحمد أمين وخليل إبراهيم العزاوي عضوين. 

وقد أعدم طاهر أحمد أمين في حركة ۱۷ تموز عام ۱۹۷۹ بینا أحيل خليل إبراهيم 
العزاوي الذي كان مدیراً للاستخبارات العسكرية إلى التقاعد فی| بعد. 

تقول المصادر التحقيقية الأؤلية: (إِنْ ناظم كزار قد اعترف اعترافاً كاملاً بأنه المسؤول 
الوحيد عما جرى وإن الدافع له هو السيطرة على الحزب). 

في الأول من تموز كنت (المؤلف) جندي مكلف في مديرية مدفعية الميدان ومقرها ني 
ثكنة وزارة الدفاعء شاهدت قيام الحرس باغلاق أبواب الوزارة وحصل أن بعض ضباط 
مقر الوزارة تتابعوا بالمجيء ملتحقين بوحداتهم الا أن الحزبيين من المدنيين اعتقلوا 
بعضهم في منطقة الاعظمية وحالوا بينهم وبين الوصول إلى الوزارة كا أن الجهاز الحزبي 
العسكري لم يبلغ بتفاصيل المؤامرة وكان أساء المشاركين في الانقلاب الفاشل تتردد بين 
حين وآخر واذكر أن اسم عبدا حالق السامرائي جاء متأخراً بعض الوقت ولم يعلن اسمه 


(۱) قرار رقم ۵۳۹ في ۱/ ۷/ ۱۹۷۳ مجلس قيادة الثورة 
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صراحة إلا بالتدریج ولم أجد تفسيراً هذه الخطوة العدائية تجاه الرجل. وآذکر أيضاً أن 
ندوة واسعة عقدت مباشرة بعد اکتشاف الوامرة والاعلان رسمیا عنها في قاعة كبيرة 
بالقرب من الوزارة حضرها بعض السوولین البعثيين في (شعبة وزارة الدفاع) حدئوا فیها 
عن الژامرة وطلبوا من احاضرین توجیه اسئلتهم وقمت بدوري ووجهت سوالاً عدداً 
لمسؤول الندوة وکان ضابطا برتبة صغيرة لکنه کان یحمل درجة حزبية كبيرة» قلت لهم 
كيف تفسرون عدم تبلیغ اهاز الحزبي العسكري بینا كان اهاز الحزبي الدن یعلم 
ببعض تفاصیل الحركة ویقوم باعتقال الضباط؟ وقلت أيضاً انني سمعت من الحزبيين 
المدنيين أن (الرفیق) عبدا الق السامرائي بین أسماء التآمرین فهل هذا صحییح؟ 

اذکر أن الرجل آجابني مبتساً في ذروة توتر الاعصاب: لم يكن بالامکان الاتصال 
بجمیع العسکریین ا حزبیین ون الجهاز المدني بلغ مسبقاً قبل العسکر. 

ثم آضاف: لا تذکر كلمة (الرفیق) لأن عبدا الق السامرائي من التآمرین. 

ثم استفسر مني عن اسم الوحدة العسکرية التي انتسب إليها.. فقلت له: مديرية 
مدفعية الیدان.. وسجل على ورقة شيئاً ما قلته وابتسم.. واذكرء بعد آیام قليلة من هذا 
اللقای استدعانی ضابط استخبارات الديرية (النقیب وقتذاك عدنان العایش) وأخبرني 
بأنه مبلغ بتسليمي (البرید السري والشخصي للمديرية).. وتسلمت واجبي ا جدید الذي 
انتزع من النائب الضابط الأقدم. 

لقد تساءل الکثیر بعد الاعلان عن (جرائم) کزار: لاذا | یوقف ناظم کزار عند 
حده؟ وهل كانت (القیادة) تعلم بتصر فاته؟.. 

القيادة انكرت معرفتها بتجاوزات کزار.. ولکن کان السوال ا مشیر الذي واجه 
الحزبيين: أن کزار من البعثیین الخلصین لحزبه.. فلاذا غرد على قیادته؟ 

صدام حسين تولى شخصياً التحقيق مع ناظم بعد اعتقاله ودار بینها حديث جريء 
على الأقل من جانب كزار نفسه.. وقد اطلعت شخصیاً على نص ا حوار بين صدام وكزار 
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مطبوعاً بالرونیو في إحدی دواثر الخابرات العراقيّة عام ۱۹۷۳ ومما اذکره أن التقریر 
الطبوع بحروف غير واضحة وعل ورق آسمر بعشر صفحات أو أكثر قليلاً تناول 
الأسئلة التي طرحها صدام على کزار. وقد احتوی التقریر على آجوبة مقتضبة من جانب 
کزار ولکنها كانت مهمة إلى حد كبير» وقد أجاب کزار عن سؤال وجهه إليه صدام: لماذا 
تآمرت؟ هل كانت عندك ملاحظات؟ ولاذا لم تقلها للحزب؟ 

قال كزار: لقد لاحظت في زياراتي للقصر الجمهوري وجود أشخاص مدنيين يرتدون 
الغترة والعقال لا علاقة لهم بالحزب والشورة ومع ذلك كانوا من المقربين اليك وال 
البكر.. 

وأضاف کزار: كا انكم» أنت والبکر صعّدتم حزبياً أفراداً ليسوا بعثیین اصلاً فقط 
لکونہم من تكريت. 

ورد عليه صدام: أن شیئاً من هذا لم حصل سواء من جانب البكر وغيره.. 

أجاب كزار بقوة: أجلب لي البكر أمامي وسأرغمه على الاعتراف بصحة أقوالي. 

وسأله صدام: الم تكن تعلم بأني عضو قيادة قومیة قلعم طلبت عبد الخالق السامرائي 
وسیطاً بیننا؟ 

قال کزار: طلبت عبدا لحالق لأنه من الثقاة في الحزب.. 

ان صدام یعلم جيداً (حدود) صلاحیات مدير الأمن العام کزار ولم جاسبه أو يحاسبه 
البکر من جانبه أيضاً بل كان الانطباع السائد بین البعثيين أن کزار يتمتع بحماية ورعاية 
البکر الشخصيّة حتی قیل أن البکر تألم وأبدى امتعاضه عندما آخبره صدام بتآمر کزار. 
وکانت معظم أن لم تكن جميع العملیات (القذرة) التي قام بها کزار هي بعلم البکر و صدام 
شخصياً. وکان صدام هو الذي آوعز لرجال کزار من مديرية الأمن العامة بالتسلل إلى 
الکویت وتدبير عملية اغتیال حردان عبدالغفار التکریتی. كا أن محاولة اغتیال عارف 
عبدالرزاق وصبحي عبدا حميد وعرفان عبدالقادر وجدي (ضباط من التيار الناصري) 


۱۹۲ 


في القاهرة جرت بعلم صدام شخصياً وإن کشف السلطات الصرية عنها أحرج القيادة 
العراقيّة خاصة بعد اعتقال الخابرات الصرية ل (۱۲) عراقیاً في القاهرة بتهمة الاغتبال 
الفاشلة وکان معظم هؤلاء العتقلین من الأمن العراقي الرسلین بموافقات أصولية وبعلم 
صدام. وقد اعترف العتقلون بأن کزار قد ارسلهم. وهناك أيضاً الحاولة الفاشلة التي 
دبرها کزار بعلم صدام لاغتیال الملا مصطفی البارزانی وباشراف مباشر من صالح مهدي 
عماش» كما جاء في الاعهامات التي وجهتها جريدة (التآخي) الكردية الناطقة بلسان الحركة 
الكردية السلحة التي نشرت تحقیقاً موسعاً عن الحاولة بالصور التي تدين القيادة في 
بغداد. وکان کزار قد (خدع) بعض رجال الدین وآلبسهم أحزمة ناسفة وهم همون 
بمقابلة البارزانی في مقره كا زرع سیاراتہم بالصواریخ الوجهة! 

وکان صدام على اطلاع واسع بجرائم کزار الوحشية ضد الواطنین من حلة الأفکار 
القومية والناصرية والشيوعية وکان الالاف منهم في سجونه السرية ويخضعون لاشد 
آنواع التعذیب قسوة. کم أثبتت القوائم الرسمية التي أعلن عنها بعد إعدام کزار والتي 
تضمنت أساء بقایا ضحایاه من القتل في سجونه أن مواطتین كثيرين ظلوا جھولی المصير 
حتی بعد إعدام کزار والتحقیق في جرائمه. 

تردد في بغداد بعد قيام صدام بذبح رفاقه نی وز عام ۱۹۷۹ أن هؤلاء لم یکونوا 
سوی امتداد لوامرة کزار وإن کزار اعترف على جميع الأسماء التي شارکته أو تعاطفت معه 
في حرکته الفاشلة عام ۰۱۹۷۳ 


وقد تعرض کزار إلى تعذیب شدید على آيدي رجال ا مخابرات العراقيّة اذ قاموا بكي 
جسده با مكواة الکهربائية وأنه تعرض أيضاً إلى تقطیع بطيء بالسکاکین ومن ثم آعدم 
وقیل آنه مات متأثراً بالالام التي تعرض ها نتيجة التعذیب الذي ذاقه وشرب من ذات 
الكأس التي قدمها مخصومه وضحایاه. 

آعدم ناظم کزار عام ۱۹۷۳ وطویت صفحة الارهاب الزعومة التي ادّعت القيادة 
العراقيّة وقتذاك آتها تجھل معظمها وان کزار کان یقوم بها من دون علمها. 


۱۹۸ 


في الانقلاب الفاشل الذي قاده ناظم کزار مدير الأمن العام عام ۱۹۷۳ اقترح اسم 
عبدا حالق السامرائي (مفاوضا) بالتيابة عنه مع صدام من خلال إشارة لاسلكية بٹتھا 
سيارة التجدة التي وضع کزار اليد عليها عند هروبه ووصلت الإشارة إلى القصر 
الجمهوري وبعد القاء القبض على كزار سأله صدام لج اخترت السامرائي أجابه كزار لأنه 
عضو قيادة قومية ولا حاججه صدام بأنه أيضاً عضو في القيادة القومية لم يجبه كزار بشيء. 
وتكرر اسم عبدالخالق السامرائي في مؤامرة عايش ورشحه ا تآمرون رئيساً للجمهورية 
في حالة نجاحهم في اقصاء صدام. وكان عبدالخالق من المعروفين على صعيد الحزب قطرياً 
وقومياً بأنه (فيلسوف البعث) ومن المتطهرين الزاهدين بمزايا السلطة وكان معتكفاً في 
غرفته في إحدى أجنحة القيادة القومية في الأيام الأولى للشورة وكان يتناول طعامه من 
الشارع وبيته بسيط ول يتزوج طوال حياته ويسكن مع أمه وشقيقه وفي ذات يوم شاهد 
أمام بيته سيارة شرطة تحرس فطلب من الدورية ترك المكان وقال للمفوض مبتسساً: إذا 
الشعب کرهنا فلست قادرا عل هایتنا منه. وکان الرجل منصرفاً للعاليفب والكتابة 
وحضور المؤتمرات الفكرية والأيديولوجية ومسؤولاً عن تحریر واصدار جريدة ا زب 
الداخلية (الثورة العربية) ويتمتع بقدر كبير من الاحترام والمهابة من لدن ميشيل عفلق 
وكبار أعضاء القيادة وفي مقدمتهم البكر. 

روى لي أحد آقارب السامرائي: كان عبد الخالق في خارج العراق عندما زار بيته 
المرحوم البكر وتفاجأ الرئيس الراحل بالأثاث البسيط والمتواضع جداً في بيت السامرائي 
وقد لامنا ولام السامرائي لأننا لم نخبره بذلك وغادر البكر وبعده بقلیل جاء لوري حمل 
بأثاث جديد وفاخر أنزله ال حمالون فی بيت السامرائي لکن والدته امتنصت عن تسلمه 
خشية من غضب ولدها لكنهم انزلوه لأنه هدية من البكر وعندما جاء عبدالخالق وشاهد 
الأثاث الجديد جنّ جنونه ولكنه سرعان ما هدأ بعد أن أعلمناه أنه من الرئيس البكر الذي 
زار البيت في غيابه وكان السامرائي يحب ويحترم البكر كثيراً ووعدنا بابقاء الاثاث بشرط 
اهدائه إلى شقيقه الذي كان على وشك الزواج وفعلاً أهدى الأثاث كله إلى شقيقه وكان 
مفوضاً بسيطاً في الشرطة. 
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ویضیف الرجل لي: كان السامرائي بین حين وآخر یزور بلدا معینا للعلاج من آلام 
مبرحة یعانی منها في رقبته وظهره من جراء التعذیب الوحشي الذي تعرض له بعد انقلاب 
تشرین عام ۰۱۹۲۳ 

حکم على السامرائي بالاعدام عام ۱۹۷۳ الا أن شفاعة عفلق والبکر حالت دون 
تحقیق رغبة صدام بالتخلص النهائي من غریمه وقضی السامرائي الفترة من ۱۹۷۳ ال 
۹ رهين بيته حتجزاً ومراقباً. 

وفی آب عام ۱۹۷۹ جاء اسم السامرائي في تفاصيل المؤامرة الفاشلة التي قادها 
عايش وتعرض إلى المحاكمة وأدين وأعدم. 

في المؤتمر الاستثنائي الذي عقده صدام نہض علي حسن المجيد آمام ال لؤمرین وصرخ 
بأعلى صوته مطالباً صدام بإعدام عبدالخالق قائلاً بأنه السبب وراء كل كوارث الحزب. 
وقيل أن صدام تحمس للمجيد وقال له وهو يمسك بشاربه: هذا الشارب لن يبقى إذا 
جعلته يتنفس امواء! 

وأعدم السامرائي بطريقة وحشية تنفیذا لتوصية صدام. 

ومأساة عبدالخالق السامرائي تعيد إلى الذاکرة قصة الصراع الوحشي الذي خاضه 
الدكتاتور ستالين ضد غريمه ومنافسه تروتسكي والمؤامرات التي دبرها تباعاً للتخلص 
منه وبعد نفيه ارسل إليه أحد عملاء خابراته فأجهز عليه بفأس قتله بعد أن خدم في بيت 
تروتسكي باعتباره من أنصاره وقد انطلت ا حيلة على تروتسكي وتقرر مصيره على يد 
عميل ستالين وبذلك الفأس اللعين تخلص الدكتاتور الروسي من ابرز منظري الحزب 
الشيوعي. 

في ايار عام ۱۹۷۰ زار السامرائي» بیروت. وف الطار التقاه الصحفي اللبناني طلال 
سلمان فأعتذر السامرائي له عن البدلة الجديدة التي ارتداها حضور ندوة فكرية في لبنان 
وقال له: أن الشباب في بیروت هم الذين تبرعوا بثمنها وأكرهوه على قبوضا هدية. 


وکتب عنه ذات مرة: (أحد النعاذج النادرة التي تتجسد فیها الطهارة الثورية فقضيف 
إلى عقل الرجل الفکر براءة الأطفال وتزیل ا حقد من الصدر فیصیر قادرا على استیعاب 
العا م کله). 

شغل السامراتي عضوية القیادتین القطرية والقومية ومجلس قيادة الشورة ویسمیه 
أصدقاؤه ومحبوه ب (القدیس) ووصفه منح الصلح: (الانسان النقي) اذ فتح عينيه ووعیه 
على طريقة مثالية فی الحياة وم تلوثه السياسة وآلاعیب ا حکم ولم تجرفه مزایا واغراءات 
السلطة. 

كان السامرائي باعتراف الذین التقوه وعاشروه وجادلوه أو أصغوا إليه (موسوعة) 
فی السياسة والفکر وبأحوال العراق العامة وطوائفه وأحزابه وفرقه العلئية والسرية 
وشخصیاتها ومطلع اطلاعاً غزیراً على الترکیب القومي والطائفي العراقي.. يعرف اشیاء 
كثيرة وتفصيلية عن قضایا الجنوب والشال.. عن الشيوعية والتجمعات القومية.. عن 
السنة والشيعة والصابئة واليزيديين والآشوريين والكلدان والتساطرة.. یعرف عن 
الاکراد وماضيهم.. وعشائرهم وكذلك عن الترکمان.. غزارة في المعلومات.. تدفق 
مدهش في المعرفة الإنسانية.. وكان إضافة إلى كل هذا وهو سر حب جميع السياسيين 
والمفكرين العراقيين لشخصه واحترامهم له امتلاكه طاقة عظيمة من ا حجب.. حب 
الناس جميعاً على اختلاف انتماءاتہم السياسية والفكرية والقومية والطائفية والمذهبية. , 

كان الذين يعرفونه عن کثب يسمونه (أبو دحام) أو الملا عبدالخالق برغم آنه كان 
عازبا آبدیا. 

يرفض الکلام والتصريحات والصور والأضواء والظهور في الناسبات.. يعمل من 
الصباح إلى الظهر ومن الساء حتی ساعة متأخرة من اللیل. عند الفجر - كا کتب عنه أحد 
أصدقائه هو في مکتبه یعمل.. يقرأ.. یکتب.. يجتمع بالرفاق والاصدقاء.. في الکتب 
يأكل (التکة) وني الکتب یضطجع في الفترات القصيرة على كنبة.. والشباب یتندرون 
بحکایات (اسرافه) ويروي آحدهم نكتة یقول: اليوم آنفق آبو دحام دیناراً كاملاً على 


۲۰١ 


الأكل ولا ینزعج عبدا حالق من هذه التشنیعات. یرد على الفور بما مفاده ومعناه: آنا 
جریمة أن تصرف آموال الدولة وا حزب في غير موضعها من ذلك أن ینفق على الأكل أو 
على أي شيء یتعلق بشخصه.. لا یدخن ولا یتناول الخمرة. 

للسامرائي آراء نظرية مثبرة حول ا حزب والسلطة.. يقول الذي ابتعد عن السلطة 
لیبقی في ا حزب وفیه ومعه: لاذا نخاف على ا حزب من السلطة؟ 

ين طبع تتاف خحصوصا ون لحزنا بالذات کر عن مفجعتین آولاماهنانی 
العراق عام ۱۹۲۳ والثانية في سوریا بعد انقلاب شباط ١977‏ ومن حیث البداً فان 
العلاقة بین الحزب الثوري والسلطة تشکل التناقض الرئیس الذي یتوجب على الحزب 
حله. أن تسلم السلطة يعني تحطیم ماكينة الدولة القديمة والسيطرة على أجهزتها التي 
كوّنت أساساً من أجل حماية مصالح الطبقات الرجعية التي ناضلت القوى الثورية 
لإزاحتها وتحقيق سلطة الطبقات الثورية وبناء الأجهزة یقتضی الاعتاد على الأدوات 
الثوریة و مھا كوادر الحزب خصوصاً إذا كان یتحمل مسؤولية السلطة لوحده ودون 
مشاركة القوى الثورية والتقدمية الأخرى على أن هذا يولد مخاطر لا تقل عن ترك أجهزة 
الدولة تحت رحة الكوادر البرجوازية. 

ويعدد السامرائي آبرز المخاطر ويقول: أءّها عشرة في تصوري يمكن تكثيفها بالنقاط 
الاتية: 

املاء ملاکات الدولة بالکوادر ا حزبیة وفقاً للتسلسل الحزبي لا على اساس الكفاءة 
السياسية والفنية. 


- ترکیز نشاط کوادر ا حزب في انجاز مهمات السلطة الأمر الذي قد يودي إلى سيطرة 
نقلية السلطة علیها ومن ثم تحول ا حزب إلى ذيل ها. 


تخدیر نضالية ا حزب ودفع کوادره إلى تبریر جمیع الأخطاء التي قد تصدر عن 
السلطة وأجهزتها وما یمکن أن ینتج عن مشل هذا الانحراف ربط الک‌ادر لمصيره 


الشخصي بالسلطة ومحاولة تأمين آسباب الاستمرار فیها بأساليب غير مشروعة وبعيدة 
عن مبادی الحزب» ومنها منح الامتیازات والاهتام بالوساطات وتصعید الأقارب 
والأصدقاء واستغلال الحاجة إلى الکوادر الفنية لتشغیل آکثر من وظيفة واحدة واجاد 
بطانة من القربین والاعوان ومحاربة الخصوم الشخصیین باستغلال النفوذ الحكومي» ها 
يؤدي إلى تنشيط تيار انتهازي مصلحي یضرب الاتجاه الثوري ویضعف دور ال حزب. 

- اضعاف روح النقد والنقد الذاتي لدی الکادر ما يفقده الصفات الثورية وجعله 
یتصور أن الدولة ومنها هو فوق الحزب. 

- نمو شعور كاذب لدی الکوادر بقدرة السلطة على انجاز الهام ا مرحلیة للئورة بدون 
الحزب. فهذه الکوادر ستتعرض إلى ضغط متزاید من الجاهير الحزبية الحرومة والجاهير 
الشعبية السحوقة لتحقیق مطالبها بسرعة وتتصور أن وجودها في السلطة وتأکید هذا 
الوجود باستمرار هو الطریق لتحقیق الطالب. 

- ضياع ا حدود بین ا حزب والسلطة مع ظهور أي خطر علیها فقد ينبري الکادر 
الحزبي للدفاع عنها بحماسة منقطعة النظير ما يحوله إلى جندي للسلطة بدل أن يظل جندیاً 
للحزب وبذایفقد آسس وجوده وم صدر ثوريته. امكانية استغلال الأخطاء 
والارتباکات التي ستقع حتاً نتيجة لقلة خبرة الکوادر ا حزبیة في ضرب ا حزب والثورة. 

۔ امكانية نمو قناعة ذاتية لدی العناصر الثورية النشيطة فی ا حزب بعد توليها مهام 
السلطة بقدرتها على رؤية الواقع وتنفيذ مقررات الحزب دونا حاجة إلى ارشاداته ورقابته. 

۔ فقدان الحزب لقدرته على استيعاب حاجات الجماهير وقيادتها اذ کلم ازداد عدد 
الكوادر المفرغة للعمل في أجهزة السلطة قلت قدرته على استقطاب الجماهير من حوله 
وربطها به وهذا سيحدث تبايناً وتناقضاً كبيراً بين التطور العددي والتطور النوعي في 
أجهزة الحزب. 


- احتمال نسيان الطابع القومي لحزبنا والانطلاق من نظرة قطرية ما يودي إلى عزل 


الکادر عن استیعاب استراتيجية ال حزب الثورية ومن ثم إلى خنق الثورة وبروز تناقضات 


هذا الکلام قاله السامرائي عام ۱۹۷۰ .. هل تنباً بالکارثة التي تسبها صدام قبل 
عشرین عاما؟ 


وما قاله السامرائي آیضا: (اذا لم تكن ا حدود بين السلطة وا زب واضحة فإنَ 
صورة ا حزب في أذهان الجماهير ستتشوه وما من شك في آنه كلما ازداد ابا کوادر 
الحزب نی مهام ا حکم اليومية ازداد نمو الظواهر البيروقراطية ما ینسف امكانية بناء تجربة 
ثورية رائدة). 

مع وصول الحزب إلى العراق بدأ العمل الحزبي وصار سياسياً. اعتقل كثيراً ولعهود 
ختلفة وهو يقول عن هذا الفصل في حياته: (مع وصول الحزب إلى العراق بدأت العمل 
السیامی صخرا کم مرة أغتقلت؟ لا آدري.. کثیر.. ولکن متا لا یعنی شیا فكل شباب 
الحزب وکل شباب الأحزاب التقدمية عموما اعتقلوا كثيراً. كان الاعتقال بالنسبة 
للمناضلین نی العراق بمثابة ا حبز اليومي). 

ذات یوم سئل عبدا حالق السامرائي من قبل صحفي لبناني: (لست آدري السبب في 
أحساسي بأنك وصدام حسین متقاربان جداً. أن كلا منکما یکمل الا خر تماماً وكثيراً ما 
اختلط علي الأمر وأنا اسمعه فظتنت انك التکلم والعکس بالعکس بالناسبة متی التقیت 
أبا عدي لول مرة؟). 

قال السامرائى: (نحن صديقان فعلاً ومنذ زمن بعيد ولقد بدأت صداقتنا في 

سأله الصحفي: (ألم يصادف أن اعتقلتا معا؟). 

مرة واحدة حسبا أذكر» وضعنا في معتقل واحد. في العادة كانت السلطات تتعمد 
ابعاد واحدنا عن الآخر في المعتقل. 


عرضت الفضائية البغدادية قبل فترة مقابلة مع أحد ضباط الأمن في النظام السابق 
واسمه طالب ا حمدانی تمحورت حول موامرة ناظم کزارعام ۱۹۷۳ وکتب أحد الشهود 
القریبین من اللواء طالب ا حمدانی ومن أحداث الوامرة وخفایاها واسرارها توضیحا 
وردا على ما جاء فی القابلة نشرته شبكة البصرة بتوقیع (الکاتب والشاهد آبو الحكم 
ا حمدانی) ولاهمية ماجاء فی هذا الرد أشير إلى آبرز النقاط باعتصار: 

(۱)طالب ا حمدانی هو ابن عمي ومن عشيري وکنت غير بعيد عنه فی(آمن الداثرة) 

(۲)کان طالب الرجل القوي في مديرية الأمن العامة بعد فشل محاولة ناظم 
کزارحیث تم نقله إلى منصب (مدیرآمن الداثرة)بعد ابعاد مدیرها القدیم العقید 
عبداللطیف السامرائي. 

(۳)طالب قريب الرحوم عدنان الحمداني وها احتفظ بمنصبه القوي حتی اعدام 
عدنان في عام ۱۹۷۹ ونقل بعدها ثم اعتقاله. 

(6)قال طالب الحمداني أن ثلائة أشخاص فقط کانوا یعلمون باهداف الحاولة 
وهم: ناظم کزار وداود الدرة ولطیف رشید التميمي في حين کان هناك شخص رابع یعلم 
بخطة تصفية البکر في الطار وهو اللازم الأول محمد مطر وهو من أهالي الرمادي واجتاز 
دورة في الجودو والکارتیه ونقل من أمن الانبار إلى الديرية العامة وکان يترأس مفرزة 
القناصین الین کلف وا بتصفية جميع آفراد القيادة والوزراء في ساعة الصفر.. وكانوا 
یتموضمون على سطح مبنی الطار ول یکن أحد یستطیع ابعادهم لاد الأمن العامة هي 
الدائرة المسؤولة والتي تقود عملیات حماية ومراقبة القیادیین والدواثر الهمة. 

(0)کانت الساعة السادسة من مساء یوم ۳۰ حزیران هو موعد استقبال الرئیس 
البکر من جولته في اوربا الشرقية ولکن لظروف طارئة تأخرت طائرة البکر عن موعد 
وصوفا لاکثر من ساعتین وهذا هو السیار الذي ثقب بالون العملية -على حد تعبیر 
الکاتب- وکان کزار ینتظر تنفيذ ساعة الصفر من على شاشة التلفزیون بعد أن قام بتنفيذ 
الصفحة الأولى وهي خطف حاد شهاب وسعدون غیدان وآخرین وکانت الصفحة 


Yeo 


الثانية ببساطة هي اتہام سعدون غیدان و اد شهاب بتنفيذ جزرة الطار وسیتدخل 
کزار لانقاذا زب من برائن الانقلابیین وسیتم إعدامھم| فورا وسیکون کزار هو البطل 
الذي اجهض المؤامرة!! 

)٦(‏ أن الملازم أول أمن محمد مطر قائد مفرزة التنفيذ هو الذي أفشل العملية عندما 
قرر الانسحاب مع مفرزة القناصين والمهاجمين عندما شاهد تأخر وصول طائرة البكر وم 
يكن يعرف أن التأخير جاء بمحض المصادفة كما شهد ارتباكاً يسود المطار وان رجال 
مكتب العلاقات العامة بقيادة سعدون شاكر يتسيدون الطار فتصور محمد مطر أن 
محاولتهم انکشفت فقرر الانسحاب وانطلق إلى مباني المعمل في الفضيلية. 

(۷)حاول طالب اتهام صدام بتدبير المحاولة وهذه الفكرة لايعقلها أحد- على حد 
تعبير صاحب الرد-لان صدام كان على رأس مستقبلي البكر فهل يعقل أن يخرج 
للاستقبال ليقتل مع البكر؟! 

() لم يكن صدام وراء المحاولة بل هي من بنات أفكار كزار ا مھ ووس بالمغامرات 
الأمنية كا لم يتوقع كزار الفشل ولو بنسبة /١‏ ولهذا لم يكن كزار جاهزا للهروب ولم يضع 
خطة للهروب ولذا بدا هروبه عشوائیا وغير مخطط له. 

()لم يقتل كزار وزير الدفاع حماد شهاب بل أن الذي قتله هي رصاصات الطائرات 
السمتية التي ارسلت لمطاردة كزار التائه في الصحراء باتجاه إيران. لقد تسلم الطيارون 
اوامر صريحة بعدم السماح للعاربين بالإفلات حتى وإن أدى ذلك إلى مقتل الجميع. 

(۱۰)کان النقيب صلاح المدرس وهوخريج من كوريا وأصبح مدربا ومسؤولا عن 
فتح دورات الكارتيه والجودو في الأمن العامة وكان على اتصال بكزارويترأس مفرزة 
القناصین(۱۲ قناصا) الذين كانوا يتدربون معه في ميدان رمي خاص وكان من بينهم 
النقیب لامح عمر خطاب وهو من أهالي الاعظمية وقتل في عام5١٠٠‏ لتعاونه مع 
الامريكان- كما يقول صاحب الرد- ومعهم أيضاً الملازم أول آمن عبدالرزاق وهيب 
السامرائي وهو مدرب كارتيه وغالب يعقوب التكريتي وفؤاد السامرائي وصالح جاسم 


۲۹ 


التكريتي شقیق خالد جاسم التكريتي عضو الکتب العسكري في حزب البعث!! 
و کلف اسماعیل سواح السامرائي آحد مرافقي کزار الذي آعدم معه بجلبه لیلتحق مع 
مفرزته الخاصة في العملية ويشارك في تصفية القيادة حتی يقوم صلاح بتجمیعهم 
ويزودهم ببنادق القنص المخزونة في مبنى امرية الدورات لکن الذي حصل آتبم لم 
يقضي السهرة فی يومي الخميس والجمعة ول یکن لدى أجهزة الأمن وقتذاك جهاز التوكي 

قال اس حمدانی: 

لاعلم لعبدا الق السامرائي بمخطط کزار وكذلك محمد فاضل عضو القيادة وهما 
لایعلان بمؤامرة کزار على الاطلاق. 

جاء إعدام کزار بعد ثلائة یام من تنفیذ المحاولة الفاشلة. 

كان کزار شجاعا في مرحلة التحقیق وصلفا -كا يقول ابوا حکم الحمداني وهورجل 
مفوض الامن اسماعیل سواح السامراتي الذي كان يبكي ویولول قبل إعادمه وطلب منه 
صارخا أن یصبر ويتجلد!! 
امر سعدون غیدان باعدامه فورا بعد تعذیبه وقال لي آحد ضباط الخابرات آنذاك أن 


الفصل التاسع 
التفسیر الرسمخ لحرگة ناظم گزار وقرارات الحكم 

آصدرت القیادتان القومية والقطرية زب البعث ومجلس قيادة الثورة بیانا مشترکا 
ادانوا حركة ناظم کزار والشارکین فیها. 

ونعی مجلس قيادة الثورة وا حکومة العراقيّة الفریق آول ماد شهاب عضو مجلس 
قيادة الثورة وزير الدفاع وقدم نبذة عن حياته وحياة اللازم سلییان منشد واللازم أول 
الشرطة نهاد أحمد اسماعیل الدليمي اللذان قتلا في حادث مطاردة ناظم کزار قرب 
زرباطية. 

وکتبت جريدة (الثورة)تعلیقاً على ا حادث في مقال افتتاحي تحت عنوان (الحزب.. 
لایقهر والثورة قوة صاعدة دائ).. وعنوان القال يوحي للمراقب أنه مکتوب من قبل 
صدام حسین بل ویشیر إلى صدام نفسه باعتباره (القوة الصاعدة التي لاتقهر !!) ولیس 
ا حزب كما جاء في العنوان الأصلی! 

المشاركون في العملية الفاشلة الذین صدرت الأحكام بحقهم 

اتہم في العملية التي استهدفت تغيير مسار ا حکم واستبدال البكر وصدام بقيادات 
بديلة )٥٤(‏ شخصا ادينوا أمام المحكمة الخاصة بأحكام تراوحت بین الإعدام والسجن 
وارتأينا عدم نشر أسماء الذين افرجت المحكمة عنهم وأطلقت سراحهم وعددهم (۲۰) 
متهماباعتبارهم - في نظر المحكمة -غير مشاركين اما المدانون الأربعون فهم حسب تدرج 
الأحكام الصادرة بحقهم: 

-١‏ اللواء ناظم كزار - مدير الأمن العام - السوول الأوّل عن الحركة. 

۲-اللازم سعد محمد علي ثابت. 


۳-ملازم الأمن حمد شهاب أحمد العبيدي. 


4 -مفوض الامن محمد حسين عبدالامیر الجبوري. 
-مفوض الأمن نیسان عبدالعزیز محمد. 

-٦‏ مفوض الأمن هاشم سویدان ضیدان. 

۷- مفوض الأمن عبدالطلب هادي مهدي. 

۸- مفوض الآمن عبداتالق امد رمضان. 

۹- مفوض الأمن لؤي عباس رضا. 

۰- مفوض الأمن مزید إبراهيم حاتم. 

۱ رئيس عرفاء صاعقة عبد حاشوش حسین. 
۲ رئيس عرفاء صاعقة سوري زامل ضمد. 
۳- رئيس عرفاء استخبارات زهیر حسن حسین. 
4 - عریف استخبارات صلاح حسين حسن. 
6- عریف استخبارات محمود خلف حمد. 

٦‏ -نائب عریف متاز عبدا سین جري صالح. 
۷ - الأمين الأول متاز عبدالکریم شناتي. 

۸- هشام جلال اسیاعیل. 

۹- صبیح عبد علي. 

۰- عبدالباقي غفور کریم الزهاوي. 

١‏ - ید عارف مجيد. 


۲- حکمت ابراهیم حمد. 


-٣۳‏ خالد حسین السامرائي. 

4 - عبدالخالق إبراهيم خلیل السامرائي - عضو القيادتين القومية والقطرية للبعث. 
٥‏ - محمد فاضل - عضو القيادة القطرية للبعث ومسوول الکتب العسکري. 
7 - نقیب الأمن داود حید الدرة. 

۷- نقیب الامن لطیف رشید التميمي. 

۸- ناجي حسین الدليمي. 

۹- ناصر فنجان السعودي. 

۰- اللازم حسن إبراهيم الطيري. 

۱- ملازم آمن محمد مطر حسین. 

۲- ملازم آمن سعدي صادق نصیف. 

۳- مفوض الأمن موفق ناجي صالح. 

۶ - مفوض آمن اسیاعیل عبد محمد أحمد. 

-٥‏ أمين عبدالله أمين الکروي. 

٦۔‏ فژاد محمد حميد الملقب فژاد الاعور. 

۷- مفوض آمن عبد اهادي علي عبدالله. 

۸- ملازم الأمن محمد حسن الحمداني. 

۹- علي رضا باوة. 


٠‏ - سالم حماد الشكره. 
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التهمون الذین آفرجت عنهم الحکمة الخاصة وعددهم (۲۰) شخصاً وهم: 
-١‏ النقیب الطیار مثنى رشید عبدالرزاق احبوري. 

۲- ملازم الامن کریم متعب. 

۳- مفوض الأمن عبدالوهاب صالح درویش. 

6 - مفوض الأمن سامي حمود نجرس. 

-٥‏ مفوض الأمن عبدالرزاق حميد صالح. 

-٦‏ مفوض الأمن خالد محمد صالح. 

۷- مفوض الأمن عبدالرجن مطلك الدوري. 

۸- راس عرفاء آمن فالح عثمان حميد. 

۹ -الامین الممتازصبيح راضي زبون. 

١‏ -الأمين المتاز راضي صالح کمر. 

١-الأمين‏ الممتازحيد ناصر أحمد. 

۲ -مفوض الأمن وجیه ذاکر وافي. 

۳- نشمي صريصر حسين (دليل موكب ناظم کزار). 
6 - نائب عرفاء آمن صالح حید جبارة. 
٥-مفوض‏ الأمن عباس حمزة حمد. 

-٦‏ مفوض الأمن محمد عبدالرزاق حمد. 

۷- مفوض الأمن وضاح إبراهيم ادهم. 


۸- مفوض الأمن عبدالرزاق وهيب إبراهيم. 
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۹- مفوض الأمن خلیل إبراهيم لطیف. 

۰- الأمين طالب جلاب اخو برشه. 

من خلال تحرياتي عن آسیاء الشارکین نی العملية قيل لي أن ناظم کزار ل یفاتح (قیس 
الغبان) مرافقه الشخصی بالعملية ویذکر أن الغبان هو صدیق ناظم قبل انقلاب ۱۷ موز 
۸ ومن القربین إليه جدا وآخر العلومات التى توفرت لي عن الغبان آنه یسکن 
السوید حالیا وقد اتصلت بصدیق مقرب له مبدیا رغبتي باجراء حوار موسع مع الغبان 
وان الأخير وافق على ا حوار بعد أن یعود إلى العراق ولا كنت قد آثبیت الکتاب فلم تتوفر 
لي الفرصة بانتظار الغبان لانجاز ا حوار تارکا اياه إلى فرصة قريبة. 

روی لي أحد العاملین مع ناظم أن الغبان کان ینام داخل سيارة ناظم الرسیدس 
المدرعة في اوقات فراغه و کان زملاژه (ینصبون) عليه فیصیحون به وهو نائم في سيارة 
ناظم «اجه السید العام » فیستیقظ الغبان هلوعا خائفا وعندما یکتشف (نصبتهم) 
إلى سیارته وصعد فیها بعد أن رای الغبان غافیا داخل السيارة وعندها اقترب منه أحد 
العاملین وایقظه بہدوء: «كوم قيس السيد العام بالسيارة (« فانتفض الغيان وحسبها 
كالعادة «نصبة» دون أن يعلم أن مديره يجلس في القعد الحلفي وصاح بالذي ايقظه: «لك 
لوما احترامي لعشرتنه الطويلة »!! 


استبدلت عقوبة الاعدام الصادرة بحق الرحوم عبدالخالق السامرائي إلى الاشغال 
الشاقة المؤبدة بموجب مرسوم جمهوري بتوقیع البکر یوم ۸ تموز ۰۱۹۷۳ 


(۱) المصدر: مقابله مع السید رعد الشيخلي في تموز ۲۰۱۳ 
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في ۸ تموز ۱۹۷۳ نفذت أحکام الاعدام بالوجبة الثانیة بينهم محمد فاضل بینم| نفذت 
أحكام الاعدام بالوجبة الأولى وبینهم ناظم کزار. 

بعد فشل حركة ناظم کزار والقبض عليه وعلى جاعته قرر مجلس قيادة الثورة تشکیل 
هيئة تحقيقية وحکمة خاصة.. لکن جمیع الدلائل تؤكد أن لاهيئة حقيقية عقدت لقاءات 
انتهی بأن امر صدام بإعدامه فورا ویقال أن سعدون شاکر هو الذي تولى قتل ناظم كزار!! 

قرار مجلس قيادة الثورة بتشکیل هيئة تحقيقية 

قرار رقم 0۳۹ 

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من من الادة ٤١‏ من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة 
الثورة بجلسته المنعقدة بتاریخ ۱۹۷۳-۷-۱ مايلي: - 

۱- تشکیل هيئة تحقيقية خاصة على الشکل التالی: 

ج- عبد الصمد عبد ا حمید عضوا. 

۲- تخول اطيئة کافة صلاحیات حاکم التحقیق مع ناظم کزار وزمرته. 

۳- احالة من تتوفر الادلة على ادانته إلى المحكمة الخاصة. 


4 - ينشر هذا القرار وینفذ من تاریخ صدوره. 


رئيس مجلس قيادة الثورة 


کما أن مجلس قيادة الثورة آصدر قرارا بتشکیل حکمة خاصة وهذا نصه «قرار رقم 
۰ صادر عن مجلس قيادة الثورة» 


استنادا إلى آحکام الفقرة (أ) من الادة 47 من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة 
بجلسته المنعقدة بتاریخ ۱۹۷۳-۷-۱ مایلی: 


۱- تشکیل حکمة خاصة عل النحو التالی: 

أ عزت الدوري عضو مجلس قيادة الثورة -رئیسا 

ب طاهر أحمد أمين -عضوا 

ت خليل إبراهيم العزاوي- عضوا 

۲- تفتص العکمة الشكلة بموجب هذا القرار بمحاکمة ناظم کزار وزمرته. 


۳- لاتسري على المحكمة ا خاصة أحكام الباب الأوّل من الکتاب الثالث من قانون 
اصول المحاکمات ا جحزائریة رقم ۳ لسنة ۰۱۹۷۱ 


٤‏ - أحكام المحكمة قطعية باستثناء أحكام الاعدام. 
-٥‏ لاتسري على قرارات المحكمة آحکام الادة ۲۸۸ من قانون العقوبات. 
-٦‏ صدر هذا القرار استثناء من حکام اصول الحاکیات الجزائية. 
- ينشر هذا القرار ويعتبر نافذا من تاریخ صدوره. 
أحمد حسن البکر 


رئيس مجلس قيادة الثورة 
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آحکام الوجبة الأولى 

أصدرت المحكمة ا خاصة آحکامها بالوجبة الأول وقد صادق علیها السید رئيس 
الجمهورية. 

وفي مايل نص قرار المحكمة الخاصة: 

١9377‏ برئاسة السيد عزت الدوري وعضوية كل من السيد طاهر أحمد أمين والسيد 
خليل إبراهيم العزاوي وأصدرت بأسم الشعب قرارها الاتي: 

۱- الحكم على المجرمين ناظم كزار مدير عام الأمن السابق والملازم سعد محمد علي 
ثابت وملازم الأمن مد شهاب أحمد العبيدي ومفوض الأمن محمد حسين عبد الامير 
احبوري ومفوض الأمن نيسان عبد العزيز محمد ومفوض الأمن هاشم سويدان غيدان 
ومفوض الأمن عبد الطلب هادي مهدي ومفوض الأمن عبد الخالق أحمد رمضان 
ومفوض الأمن لؤي عباس رضا ومفوض الأمن مؤيد إبراهيم حاتم ورئيس عرفاء 
صاعقة عبد حاشوش حسين ورئيس عرفاء صاعقة سوري زامل ضمد ورئيس عرفاء 
متاز عبد ا حسین جري صالح والأمين الأول متاز عبد الكريم شناي وهشام جلال 
اسماعیل وصبيح عبد علي وعبد الباقي غفور كريم الزهاوي ومجيد عارف مجيد وحكمت 
|براهیم محمد وخالد حسين السامرائي بالإعدام وفق المادة ۱۹۰ بدلالة المادة ۱٥١‏ من 
قانون العقوبات. 

۲- مصادرة الاموال المعثور عليها بحوزة المجرمين والبالغة ٤١‏ الف و۷۸۵ دینار 
و۷۵۰ فلس وقيدها ايرادا لخزينة الدولة. 

- مصادرة المبرزات الجرمية المشار إليها فی حاضر الضبط والتصرف بها حسب 
القانون 


ام 


٤‏ - اعتبار جريمة المجرمين هذه من ا حنایات العادية 


قرار صدر باتفاق الاراء وأفهم علنا. 


خلیل إبراهيم العزاویطاهر آحمد أمين عزت الدوري 


عضو عضو رئيس ا حکمة الخاصة 


وأصدر رئيس الحکمة البیان التالي: 


بسم الله الرمن الرحيم #وما ظلمتاهم ولكن کانوا أنفسهم يظلمون» صدق الله 
العظيم. 

إن هذه الزمرة الباغية السی خرجت على إرادة الشورة وحزبا القائد وتقالید ما 
الديمقراطية الثورية وعلى إرادة جماهير الشعب قد لقيت اليوم جزاءها العادل لقاء ما 
ارتكبت من خيانة وما اقترفته من جرائم وإن لفي هذا القصاص العادل ما يؤكد رسوخ 
الثورة ومتانة صفوفها والتفاف الج اهبر الواسعة وقواها التقدمية حوضا ويؤكد أن ثورة 
السابع عشر من تموز وحزبها المناضل ومكتسباتها الثورية العظيمة انا هي كالطود الشامخ 
لايمكن أن تنال منه المؤامرات ومحاولات الخيانة والانحراف. 

ولتكن في هذا القصاص عبرة لكل من تسول له نفسه الخروج عن إرادة الحزب 
والثورة والتأمر على مكتسبات الشعب. 


عزت الدوري 
رئيس ا حکمة الخاصة 


أدلى ناطق رسمي بالتصریح التالي حول تفاصیل الحادث: 

«علم من جری التحقیق وني یوم الاربعاء ۱۹۷۳-۷-۶ أن محمد فاضل عضو القيادة 
القطرية السابق كان قد عرف من الجرم ناظم کزار نفسه وفي الساعة الخامسة من عصر 
یوم السبت ۱۹۷۳-۲-۳۰ بعملية الاستدراج والاعتقال التي قام بها ناظم کزار. 

وعلم من جری التحقیق آیضا أن محمد فاضل آخبر بذلك عبد الخالق السامرائي 
العضو السابق في القيادتين القطرية والقومية والعضو السابق فی مجلس قيادة الشورة في 
هناك مع بقية السوولین با زب والدولة لاستقبال الرفیق أمين سر القطر رئيس 
الجمهورية عند عودته من زیارته الرسمیة لبلغاریا وبولونیا. 

ولم يخبر کل من محمد فاضل وعبد ا لحالق السامرائي القيادة القطرية بتلك العلومات 
الخطيرة على الرغم من وجود الرفاق آعضاء القیادتین القومية والقطرية في الطار في ذلك 
الوقت ومن وجود الرفیق نائب آمین سر القطر ونائب أمين مجلس قيادة الشورة في الطار 
ایضا. 

كما لم يدليا بأي معلومات تشیر إلى معرفتهم| با حادث خلال الایّام التي تلت الحادثة 
والتي كانا خلا ها یمارسان مسوولیات| كعضوين في القيادة ويحضران اجتماعاتها المكرسة 
لبحث تفاصيل ا حادث والمشتركين فيه. 

وعندما علمت القيادة القطرية هذا التطور الخطير استدعت محمد فاضل وعبد 
الخالق السامرائی وواجهته| بالامر فاعترف محمد فاضل بتفاصيل تتعلق باطلاعه على 
الحادث الاجرامي وبأخباره عبد الخالق السامرائي في حين انكر عبد الخالق السامرائي 


وبناء على ذلك قررت القیادتان القومية والقطرية ومجلس قيادة الثورة تجريدهما من 
مسؤولياته| الحزبية والرسمية وإحالتها إلى الهيئة التحقيقية الخاصة لتحديد كافة 
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وآعلن الناطق الرسمي أيضاً أن المؤامرة الاجرامية كانت تستهدف حياة الرفیق 
أمين سر القطر رئيس الجمهورية والرفیق نائب أمين سر القطر نائب رئيس مجلس قيادة 
الثورة حيث کلف الجرم ناظم کزار نفرا من زمرته من الشقاة باغتیاهما اثناء مراسیم 
الاستقبال الرسمي في الطار. 

وتوضیحا محلقات العملية الا جرامية قال الناطق الرسمي لقد استطاع الجرم ناظم 
کزار أن یستدرج الرفیق الشهید اد شهاب والرفیق سعدون غیدان وبقية المسؤولين 
لاعتبارین آوطما آنه كان يتولى منصبا مهما في الدولة یمکنه من الاتصال بکبار السوولین 
والاجتاع بهم وثانیه| أنه كان يتولى مرکزا حزبيا اعلى مستوی من الرفاق الذین 
استدر جهم. 

وئی مثل هذه ا حالة بحظی السوول الحزبي بثقة وطاعة من هم ادنی منه في سلم 
السوولیات الحزبية. 

وئی الوقت نفسه اتبع الجرم ناظم كزار وسيلة غادرة وماكرة عندما اوهم الرفیق 
الرسميين على أحد ا مراکز ذات الصلة واتصال الوزيرين والذي کان الجرم كزار يتولى 

كا آنه استدرج بقیة الرفاق بشتى واعذار شتی من ما جعل الامر يبدو طبیعیا للرفاق 
المستدرجين ولزملائهم في مؤسساتهم وكان الجرم ناظم كزار قد نہی عملیته الاجرامية 
بأستدراج الرفقاء المذكورين. 

وفي حوالي الساعة السادسة وبعد أن اجتمع محمد فاضل وعدد من أفراد الزمرة في 
مقر المیئة التحقيقية الثانية وهي جهاز أمني تابع له شخصيا وغير مرتبط بأجهزة الأمن 
العامة. 
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غادر مقر اهيثة إلى مديرية الأمن العامة ومنها إلى الکان الذي احتجز فيه وزيري 
التاسعة مساء بانتظار تنفیذ الصفحة الثانية من مزامرته الغادرة في الطار. 

غير أن الارادة الاهية وا حراسة الدقيقة التی احيط ہا الطار افشلت هذه الصفحة 
الخطيرة من المؤامرة الغادرة كما لعبت الصادفة دورما أيضاً. 

ان الزمرة التي کلفها الجرم ناظم کزار بعملية الاغتيال الغادرة للرفيقين أمين سر 
القطر ونائب أمين سر القطر غادرت الطار بعد الساعة السادسة بعد أن لست أن آجهزة 
الخابرات العامة كانت تحرس مرافق المطار حراسة متقنة وإن موعد الاستقبال قد تأجل 
لسبب لم تعرفه الزمرة ما جعل آفرادها یصابون بالفزع ویهربون من الطار متصورین أن 
امر المؤامرة قد اکتشف. 

ما دعی إلى تأخير وصول طائرة السيد الرئیس التي كان من القرر أن تصل بغداد في 
الساعة السادسة مساءً وکان موعد وصول طاثرة الرفیق أمين سر القطر رئيس ا حمھوریة 
قد تأخر مایقرب من الساعة والخمسين دقيقة. 

وکان هذا التأخير بسبب استمرار الباحثات بین الرئیس البکر والرئیس البولوني 

كما حدث تأخير آخر في مصيف فارنا في بلغاریا الذي حطت فيه طائرة الرفیق رئيس 
الجمهورية للتزود بالوقود وسبب التأخير أن الحكومة البلغارية نظمت للرفيق رئيس 
الجمهورية استقبالا رسمیا حضره نيابة عن الرئيس البلغاري تيودور تجيفكوف السيد 
نائب رئيس الوزراء البلغاري سولوف الذي اصر على دعوة الرفيق رئيس الجمهورية 
لزيارة مصيف فارنا والاطلاع على معالمه. 

لبى الرفيق البكر الدعوة وتجول في المدينة وحضر حفل استقبال قصير في الفندق 


ان المجرم ناظم کزار وزمرته کانوا ینتظرون في الوقع الذي احتجزوا فيه وزيري 
الداخلية والدفاع تنفيذ الصفحة الثانية الاساسية في موامرته الاجرامية من خلال مشاهدة 
شاشة التلفزیون الذي كان ینقل وقائع الاستقبال. 

وعندما وصل الرفیق رئيس الجمهورية وتم الاستقبال بشکله الاعتيادي ثم غادر 
الطار ومعه نائب الرئیس وبقية الستقبلین بسلام عرف الجرم ناظم کزار أن الحلقة 
الرئيسة في موامرته قد فشلت فأصیب بحالة هستيرية ووضع الرهائن فی جموعة من 
السیارات وهرب مهم باتجاه زرباطية وقبل هروبه ابرق من خلال جهاز لاسلكي تابع 
لسیارة شرطة نجدة کان قد استولى علیها برقية وجهها إلى القيادة القومية كان واضح من 
صیاغته الاستعجال والارتباك وقد هدد في برقيته تلك إعدام الرهائن مالم تنفذ مطالیبه 
التي ضمنتها البرقية وجعلها بعد فشل مؤامرته الغادرة ستار لذلك العمل الاجرامي 
الغادر. 


أما مطاليبة فهو إرسال الجيش العراقي إلى الساحة الفلسطينية وشن الحرب على 
الاكراد واقصاء عدد من المسؤولين نی ا حزب والدولة عن مراكزه وطلب في تلك البرقية 
التفاوض على شروطه في دار عبد الخالق السامرائي دون أن يحدد أيّ تفاصيل حول ذلك 
وبالفعل لم يرسل الجرم كزار أيّ شخص لهذا الغرض. 

ان الرفاق أعضاء القيادتين القومية والقطرية والرفيقين أمين سر القطر ونائب أمين 
سر القطر كانوا قد استغربوا غياب وزيري الداخلية والدفاع ومدير الأمن العام عن 
الاستقبال واستفسروا من بعضهم البعض عن سبب غيابهم. 

وكان عبد الخالق السامرائي من بين الذين وجهت الاستفسارات فأكد كل منها 
احتمال غیاب المسؤولين الثلاث بأنشغالهم بواجب خاص في الوقت الذي كانا یعلمان فيه 
بتفاصيل الحادث الاجرامي. 

وعندما وصلت برقية ناظم كزار إلى مكتب الرفيق أمين سر القطر دعا الرفيق نائب 
أمين سر القطر والقيادة فظن في بادئ الامر أن العملية دبرتها جهات معادية استخدمت 


کی 


أسلوب البرقية للتضلیل. 
کزار وعلى الفور آصدر الرفیق أمين سر القطر رئيس الجمهورية القائد العام للقوات 
السلحة امرا إلى منظمات ا حزب والقوات السلحة وا لمنظمات الشعبية بتعقیب ناظم کزار 
ومن معه كما طبقت فورا جميع ال جراءات المنصوص عليها في خطة الطواری الخاص 
بالحزب والقوات السلحة في بغداد وکل مناطق العراق. 

وأكد الناطق الرسمي أن المؤامرة الاجرامية الغادرة كان اعد لما منذ ستة اشهر ولم 
تكن تعتمد على عدد واسع من الویدین بالدرجة الأول على ناظم کزار وعلى عدد من 
الأشخاص التابعین له في الديرية العامة وفی اهيثة التحقيقيّة الثانیة التی كان یشرف علیها 
بصورة مباشرة کما اعتمدت على مایقع في يد ناظم کزار من أجهزة ووسائل وأمكنة بحکم 
مرکزه الوظيفي في الأمن العام. 

وکان التآمرون يتومون أنهم باعتقال عدد من السوولین بارتکاب الجريمة الغادرة 
باغتیال الرفیق أمين سر القطر ونائب أمين سر القطر وبعض القیادیین سیخلو لهم ا جو 
لتنفيذ اغراضهم الشريرة العادية لصالح ال حزب والثورة وجاهیر الشعب. 

ما بصدد بعض العسکریین الذین وردت اسماؤهم في قائمة الجرمین الذین تم 
إعدامهم فقد آشار الناطق إلى أن هؤلاء کانوا من صغار العسکریین جنود وضباط صف 
النسبین منذ مس سنوات تقریبا إلى مقر الھیئة التحقيقية الثانية التي يشرف عليها ناظم 
کزار کحرس وحایة لمقر افيتة. 

آحکام الوجبة الثانية والأخيرة 

آصدرت المحكمة ا لخاصة أحكامها بحق الوجبة الثانية والأخيرة من الزمرة الجرمة. 
وفيا يلي نص البیان الذي آصدره رئيس المحكمة: 


بل نقذف با حق على الباطل فيدمغه فأذا هو زامق4(صدق الله العظیم). 

إن الخروج على مبادی ا حزب وتقالیده الديمقراطية وأخلاقيته القائمة على الوفاء 
واستنکار الغدر وعل الشجاعه الأدبيّة والصر احة وان التفریط بأمن الشورة ومکتسبات 
ا لج)اهير وتعریضها للخطر في الوقت الذي تشتد فيه مؤامرات الامبريالية والرجعية على 
ثورتنا الناضلة وعلى حركة التحرر العربي وفصائلها الناضلة أن هذه الأعمال هي اخطر 
اشکال الانحراف واخطر آنواع ا حرائم. 

لذلك فان الذين ینحدرون إلى مثل هذا السلوك یستحقون العقاب الصارم لقاء ما 
ارتکبوه من جرم خطیر ضد حزب والثورة والشعب. 

وان لفي عقاب هؤلاء انذار لکل من تسول له نفسه الخروج على مبادی ا زب 
و مارساته الديمقراطية وأخلاقيته الثورية وتعریض أمن الشورة ومکتسبات اما هیر إلى 
الخطر تحية للشعب العظیم الذي أكد بوعي وصدق التفافه ا حازم حول قيادة ثورته وقيادة 
حزبه الناضل وتحية لمناضلي ا حزب الذین اثبتوا اعلى درجات الوعي واليقظة والسلوك 
الثوري من خلال ما توصل إليه اجتاع المؤتمر القطري والک‌ادر التقدم ومن خلال 
منظماتہم وممارستهم منذ اللحظة التي علموا فیها بالمؤامرة الاجرامية وحتی الوم وتحية 
للقوات السلحة الباسلة وفي طلیعتها جیشنا القدام الذي كان دائا وسیبقی في اوقات 
الانتصارات وفي اوقات الحن القاسية مع حزبه وئورته وتحية لكل القوی الوطنية 
والتقدمية والقومية التقدمية في القطر التي آزرت قيادة حزب والثورة ووقفت إلى جانبها 
بروح وطنية عالية وتحية للجماهیر الفلا حية المناضلة وتحية للم نظات الشعبية والهنية 
وللاتحاد والنقابات التي لعبت الدور البارز في تعبثة الجماهير حول قيادة ٹورتہا وحزیها 
وي مواجهه المؤامرة باقصی درجات الوعي والتمسك. 


وشکرا للقوی التقدمية العربية والعالية التي استنکرت المؤامرة الاجرامية ووقفت 
بوعي مع ثورتنا مقدرة مسیرتها ومنجزاتها وحريصة على بقائها وتصاعدها. 


۳۳۲ 


النصر للشعب ولثورته العظيمة و خزبه الناضل ولکل قواه الخيرة الشريفة. 

عزت الدوري رئيس ا حکمة ا خاصة 
قرار حکم 
تشكلت المحكمة الخاصة کک ۱۹۷۳-۷-۸ وت السيد عزت الدوري 


قرارها ال 


الحكم على المجرمين.. 

-١‏ عبد الخالق إبراهيم خلیل السامرائي 
۲- محمد فاضل 

۳- نقیب الأمن داؤود حميد الدرة 

٤‏ - نقیب الأمن لطيف رشید التميمي 
-٥‏ ناجي حسين الدليمي 

-٦‏ ناصر فنجان السعودي 

۷- الملازم حسن إبراهيم المطيري منسب إلى الأمن العامة 
۸-ملازم أمن محمد مطر حسين 
4-ملازم أمن سعدي صادق نصيف 
۰- مفوض الأمن موفق ناجي صالح 
-١‏ مفوض أمن اسماعیل عبد محمد أحمد 


۲- أمين عبد الله أمين الكروي 


۳- فواد محمد حميد اللقب فؤاد الاعور 

6 - مفوض آمن عبد اهادي عبد الله 

بالاعدام وفق المادة ١55‏ من قانون العقوبات. 

ثانياً: الحكم على المجرم ملازم الأمن محمد حسن الحمداني بالسجن المؤيد وفق الادة 
من قانون العقوبات. 

ثالثاً: الحكم على المجرم علي رضا باوه بالحبس الشديد مدة سنتين وفق المادة ۲٤۷‏ من 
قانون العقوبات. 

رابعاً: الحكم بالسجن على المجرم سالم حماد الشكرة بالحبس الشديد لمدة سنة واحدة 
وفق المادة ۶۷ ۲ من قانون العقويات. 

خامسا: الافراج عن التهمین: النقیب الطيار مثنى رشيد عبد الرزاق الجبوري 
سامي محمود نجرس ومفوض الأمن عبد الرزاق ید صالح ومفوض الأمن خالد محمد 
صالح ومفوض الامن عبد الرحمن مطلك الدوري ورئیس عرفاء آمن فالح عشان هید 
والأمين المتاز صبیح راضي الزبون والأمين المتاز راضي صالح کمر والأمين المتاز 
حميد ناصر أحمد ومفوض الأمن وجیه ذاکر وافي ونشمي صریصر حسین ونائب عرفاء 
آمن صالح حميد جبارة ومفوض الأمن عباس حمزة محمد ومفوض الأمن محمد عبد 
الرزاق محمد ومفوض الأمن وضاح إبراهيم ادهم ومفوض الأمن عبد الرزاق وهيب 
إبراهيم ومفوض الأمن خليل إبراهيم لطيف والأمين جلاب اخو برشة وفق الفقرة ح من 
المادة ۱۸۲ من قانون اصول الحاکیات الجزائية واخلال سبيلهم من التوقيف أن لم يكونوا 
موقوفين عن سبب آخر. 

سادساً: مصادرة البرزات الجرمية المثبتة في حاضر الضبط والتصرف بها حسب 
القانون. 


۳۳ 


سابعاً: اعتبار جريمة الجرمین هذه من ا جحنایات العادية. 


صدر القرار باتفاق الاراء وافهم علنا. 
عزت الدوري 
رئيس ا حکمة ال خاصة 
طاهر أحمد أمين-عضو 
خليل إبراهيم العزاوي -عضو 
مرسوم <تمهوري 


حكمت المحكمة الخاصة بمحاكمة المجرمين ناظم كزار وزمرته في القضية رقم ۲ 
وبتاريخ ۱۹۷۳-۷-۸ کو اسر عر انان زراهت فور السابرای رض 
فاضل ونقيب الأمن داوود حميد الدرة ونقيب الأمن لطيف رشيد التميمي وناجي حسين 
الدليمي وناصر فنجان السعودي والملازم حسن إبراهيم المطيري وملازم الأمن سعدي 
صادق نصيف ومفوض الأمن موفق ناجي صالح ومفوض الأمن اسماعيل عبد محمد 
أحمد وأمين عبد الله أمين الكروي وفؤاد محمد حميد الملقب فؤاد الاعور ومفوض الأمن 
عبد امادي علي عبد الله بالإعدام وفق المادة ۱۹۰ بدلالة المادة ۱٥١‏ من قانون العقوبات 
وعليه واستنادا إلى أحكام الفقرة ن من المادة ۵۷ من الدستور المؤقت رسمنا با هو اتي: 

١-ينفذ‏ حکم الإعدام في كل من المجرمين محمد فاضل ونقيب الأمن داؤود حميد 
الدرة ونقيب الأمن لطيف رشيد التميمي وناجي حسين الدليمي وناصر فنجان 
السعودي والملازم حسن إبراهيم المطيري وملازم الأمن سعدي محمد مطر حسين وملازم 
الأمن سعدي صادق نصيف ومفوض الأمن موفق ناجي صالح ومفوض الأمن اسیاعیل 
عبد محمد وأمين عبد أمين الكروي وفؤاد محمد حميد الملقب فؤاد الاعور ومفوض الأمن 


0 Yo 


عبد افادي علي عبد الله. 

۲- تبديل عقوبة الإعدام المحكوم بها عل المجرم عبد الخالق إبراهيم حسين 
السامرائي إلى الاشغال الشاقة المؤبدة ينفذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره. 

كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر جمادى الآخر سنة ۱۳۹۳ هجرية المصادف 
للیوم الثاني من شهر تموز ۱۹۷۳ ميلادي. 


أحمد حسن البکر 
رئيس الجمهورية 
تم في ۸ تموز ۱۹۷۳ تنفيذ حكم الاعدام بالمجرمين الذين أصدرت المحكمة الخاصة 
قرارا بشأنهم. 
تفسير جريدة (الثورة) للمحاولة 


كتبت جريدة (الثورة) في مقال افتتاحي لما تحت عنوان (سلطة الحزب وسلطة 
الثورة.. اقوى دائما من كل المؤامرات ومن كل المغامرات الطائشة والاجرامية) جاء فيه: 

(ان ظاهرة ناظم كزار هي من تلك الظواهر المرضية التي تنشأ في رحم الشورات 
الشعبية الاصيلة في مرحلة الظروف الصعبة والمحن القاسية التي تجتازها الشورة فيصبح 
قدرا على الثورة أن تدفع ثمنا باعظاً للتخلص منها)! 

وتمضي (الثورة) نی تحليلها: (أن هذا الشخص وزمرته ظنوا أتہم وقد منحتهم الشورة 
مؤسسات الحزب القيادية والخروج على تقاليده الديمقراطية الراسخة »!!») وفرض 
إرادتہم عليه والعبث باسس الوحدة الوطنية بأسلوب الغامرة والتهديد وارتكاب الجرائم 
الوحشية ولكن ظنهم المريض هذا ذهب أدراج الریاح. ). !! 

وفي ٤‏ تموز ۱۹۷۳ نشرت الصحيفة ذاتها مقالا افتتاحيا آخر بعنوان (قيادة الحزب 


۳۳۹ 


والثورة قادرة کل القدرة على الضي قدما لتحقیق الاهداف الرسومة وعلى وضع الامور 
ی نصاها). 

جاء فيه: (إِنَ ماحدث يومي السبت والأحد ا ماضیین كان ازمة فرضت على ا حزب 
والغورة ولاشك آتها كانت مثيرة 0إ لانْ السوولین عنها کانوا حسوبین عل ارب 
والئورة.. . أن هذا ا حادث لن بهز ثقة الناضلین بحزبهم وموسساتهم)! 

وأضاف القال: (لا بد من الحذر والتحذیر من حاولات هذه الاوساط العادية 
والشبوهة تصویر ا حادثة باکر من حجمها الواقعي. ). !! 

صدام نی دار ا حرية 

بینها كان العراق حکومة وحزبا مشغولین بصدمة الحاولة الفاشلة کان صدام حسین 
یقوم بإداء واحدة من »مسرحیاته» التي عرف بإخراجھا التقن في محاولة لصرف الانظار 
عن المحاولة وآثارها عندما قام بزيارة مفاجثة - جند نما الاعلام والكاميرات وجهود 
طارق عزيز التقنية!!- إلى دار ا حریة للطباعة في يوم الرابع من تموز ۱۹۷۳ والتقى مع 
عمال وموظفي الدار والقى فيهم كلمة شدد فيها على القول «اننا مسؤولون عن حماية أمن 
الناس وأموالهم وأعراضهم »!! 

وقال للعاملين: » لقد حضرت لاتحدث معكم رغم مشاغلي أن رسائلكم وتقاريركم 
تلقى منا اذانا صاغية ويستطيع كل مواطن أن يتصل هاتفيا أو يرسل مايريد ضمن عريضة 
أو تقرير لكل المسؤولين في الحزب والدولة حول أيّةَ ظاهرة سلبية أو تقصير في تصرف 
البعض سواءكانوا موظفين اوحسوبين على ا حزب »!! 

تقول الرواية التي شاعت ورافقت زيارة صدام لدار الحرية أن إحدى موظفات الدار 
اتصلت هاتفيا بصدام وأخبرته أن كريم المطيري مدير عام الدار تحرش بها وأُتہا تستنجد ب 
«السید النائب»لانقاذها من «برائن» المطيري ول یتردد «السید النائب) فقد استجاب ل» 
استغائة» العراقية وجاء بقدميه إلى الدار لإنقاذ الموظفة المستجيرة!! 


۳۳۷۲ 


ویقال أن صدام اتجه مباشرة ومن دون أي تحقیق ومساءلة إلى غرفة الطيري واعتدی 
على الر جل وطرده من وظیفته فور؟! 

لعلومات القاری فان السید كريم الطيري هو شقیق الرحوم حسن الطيري الشارك 
استقباله للبکر ولهذا قام صدام بالانتقام من شقيقه کریم بهذه الطريقة الوحشية الخالية من 
أي التزام حزبي وقانوني وحتی لو صحت الرواية بقيامه بالتحرش بالوظفة فلايجوز قانونا 
محاسبة ا مدیر العام أو أيّ موظف إلا بموجب قانون انضباط موظفي الدولة ولیس 
الاعتداء في مقر وظیفته وطرده!! 
للموظفة ویتوجه» خاطرها!» إلى الدار لعاقبة المدير العام بہذہ الطريقة النافية للقانون؟! 
وإذا کان صدام بهذا ا حخرص على «شرف» العراقیات فلاذا لم تتحرك غيرته وهو يسمع 
نجله عدي على شرف العراقيات بل واغتصاب بعضهن بالقوة؟! 

إن كريم الطيري مناضل وطني شريف ونزيه لايستحق هذا التشهير على يدي صدام 

وكريم -أنا شخصيا لا أعرفه -ذهب ضحية حقد صدام على شقيقه حسن كم أنه 
ليس الوحيد الذي دبرت له هذه المكيدة لتشويه سمعته - حاشاه- فقد سبق أن دبر صدام 
والعروف عن نصرت التزامه الأخلاقي العالي وأنّه رفض التعاون مع حور البکر - صدام 
رغم الاغراءات التي قدمت له وظل مخلصا لخياره في تنظيم البعث اليساري وکان 
مسؤولا عن المكتب العسكري عندما قتله صدام! 


۳۳۸ 


الغریب أن ا خبر الرسمي الذي نشرته وسائل الاعلام العراقيّة شارت با حرف 
الواحد »يذكر أن الرفیق صدام حسين زار دار ا حریة للطباعة إثر تلقیه تقریرا رفعه أحد 
الواطنین »!! 

والواقع - كما اشیع وقتذاك- أن مواطنة ولیس» أحد الواطنین!» هى التی اتصلت 
بصدام! 


كلمة البکر في الاجتماع الاستثنائي للموغر القطري للحزب 

عقد الاجتاع الاستثنائي للموتر القطري زب البعث بعد فشل الحاولة وكتبت 
جريدة (الثورة) مقالا فی ۱۰ تموز ۱۹۷۳ في ضوء كلمة أ مد حسن البکر أمين سر القطر 
في الاجتاع الذکور وکان عنوان ا مقالة: (التمسك ا حزم بوحدة ا حزب وبقیاداته الشرعية 
ومبادثه الدیمقراطیة سبیلنا لتصفية الانحراف والتامر). 

وبرغم انشائية القالة وخلوها من أي معلومة حول المؤتمر الاستتناتي للحزب فقد 
اوردت مقتطفات من كلمة البکر في الاجتاع الذي عقد یوم السبت ۷ غوز ۱۹۷۳ وکانت 
كلمة خالية هي الآخری من أيّ حلیل علمي وعبارة عن کلمات فارغة ومکررة وإنشائية ۸ 
نجد أيّ حاجة لتثبيتها کوثیقة! 

قرار تبدیل عقوبة السامرائي 

في موضوع استبدال عقوبة عبدا حالق السامرائي زعم صدام بعد سنوات أنه هو 
الذي استبدل العقوبة ومنع شنق عبدا حالق في حين تذکر الصادر الحكومية أن البکر 
كأمين سر للقيادة القطرية استخدم صلاحیاته في استبدال العقوبة من الاعدام إلى الاشغال 
الشاقة الوبدة ولوکان کلام صدام صحیحا لما غير العقوبة في موز ۱۹۷۹ وأخرج 
السامرائي من سجنه وارسله على الفور إلى ساحة الاعدام وکآنه لايصدق عینیه أن 

وحول قرار تبدیل العقوبة کتبت (الثورة) أن له وقفة خاصة.. أنه قرار درسته القيادة 


۳۹ 


بعناية واحمعت علیه!! 


وقالت الثورة أن البكر اعطى مثلا على الرغم من أن الجريمة استهدفت حياته لكنه 
اعطى بقراره - حسب تفسير الجريدة - مثلا صالحا وتجسید لأخلاقية الحزب ومثله 
السامية!! 


تحدث شبلي العيسمي الأمين العام المساعد الحزب البعث عن مؤامرة ناظم كزار 
وزمرته قائلا: أن الحزب يرفض مبدأ (الغاية تبرر الوسيلة) وهو جريمة بحق الحزب 
والحركة الثورية.. أن المؤامرة التي قام بها ناظم كزار وزمرته استهدفت طعن مبادئ 
الحزب وقيمه في الصميه”".. 


غازي العياش يروي تفاصيل الحوار بين صدام وناظم 

روى الصحفي العراقي (غازي العياش) تفاصيل ا حوار الصحفي الذي دار بين 
صدام حسين وناظم كزار في التقرير الصحفي الذي كتبه ونشره في مجلة (الصياد 
اللبنانية).. 

يقول العياش أن صدام سأل ناظم : لماذا قمت بالمحاولة؟ 

رد ناظم: لأنَّ القيادة خاضعة للعشائرية!! 

وفيايلي النص الكامل للتقرير الصحفي الذي نشرته (الصياد) بقلم العیاش: 

حاولة ناظم كزار بدأت في الثلاثين من حزيران وانتهت في الأوّل من تموز خلال 


۳ موزارة الإعلام »مديرية الاعلام العامة ۳ دار الحرية للطباعة » مطابع الجمهورية بغداد 


۳۳۰ 


ناظم کزار من وراء اعتقال وزيري الدفاع والداخلیة؟ 

كل هذه الاسئلة بدات تطوف في ارجاء بغداد لتحل محل الاسئلة السابقة التي 
اغرقت بغداد وحيرت سامعیها حتی كان بیان الناطق الرسمي الذي أعلن تفاصیل 
الحاولة ومن كانت تستهدف وکل ا مشترکین فیها. 

وبغداد تستقبل كل هذه الأسئلة وهي مازالت تعيش الهدوء والحياة الطبيعية 
وشوارعها خالية من أية مظاهر غير طبيعية حتی منتصف اللیل ۸ تكن تقطعه حواجز 
مراقبة أو أيّة ظاهرة استثنائية یتوقعها القادم إلى بغداد بعدما عاشت محنة الثلائین من 
حزیران والأوّل من تموز؟ والطريقة التي عالج بها الناطق الرسمي تفاصیل الحاولة 
الفاشلة. وصراحة القيادة مع الکوادر ا حزبیة في کشف التفاصیل وا حوار الذي دار بینها 
وبين ابطال الحاولة دون أن تضع تحفظات على نقل ا حقیقة والتفاصیل إلى الناس.. كل 
هذا م يترك سبباً في وجوب اخفاء الأحداث التي عاشتها بغداد أو التستر علیها.. ومن 
خفایا الأحداث التي بقي بين طياتها الجواب الشاني للأسئلة التي طرحت منذ الوهلة 
الأولى وما زالت قائمة. هو سر إقدام ناظم كزار على حاولته الفاشلة وماذا كان يرمي من 
وراء اعتقال وزير الدفاع ماد شهاب ووزير الداخلية سعدون غيدان والعناصر الأخرى 
التي شملها الاعتقال؟ والحوار الذي دار بين السيد صدام حسين نائب رئيس مجلس قيادة 
الثورة وناظم كزار بعد القبض عليه وشهده عدد من الضباط وقيادات الحزب بكشف 
قسیاً من الجواب وفي الوقت نفسه يعطي الصورة الواضحة للقلق والارتباك والتصرف 
الطفولي الفردي الذي ضمنه كزار لمفهوم محاولته الفاشلة. 

ناظم كزار يجلس على كرسي دون أن توضع قيود في يديه ومن خلال فتحة قميصه 
یبؤز بوضوح الدرع الواقي من الرصاص الذي كان يرتديه اثناء المحاولة.. صدام حسين 
يناقشه بہدوء.. يسأله: 

+ لماذا أقدمت على هذه المحاولة؟ 


کزار: لی اعترض عل القيادة. 


اڈ 


+ لاذا؟ 

کزار: لأا خاضعة للعشائریة؟ 

+ هل انتخبنا الرئیس (یقصد البکر)آمینا لسر القطر قبل الشورة آم بعدها؟ کزار: 
قبلها 

+ا م تكن أنت من بین الذین انتخبوه وتم انتخابه بالا جماع؟ 

کزار: نعم 

+ھل آنا قریبه؟ آنت تعلم جیداً انني لست قریبه. لقد ترکت تکریت وأنا نی أول 
شبابي لأسباب عائلية وعشائرية ورحت اصارع الحياة بکل قسوتها ومرارتها متنقلاً بين أبو 
غريب وسامراء. 

كزار (لا يتكلم وظل مطرقاً برأسه إلى الأرض). 

صدام: مادام لديك مثل هذه الاراء لماذا م تطرحها على الصعيد الحزبي للمناقشة 
وأنت ا حزبي القديم؟ انی أنتظر أن تخبرني الحقيقة التي دفعتك إلى الاقدام على محاولتك 


دون لف آو دوران؟ 

کزار: كنت اشعر أن لدی القيادة اتجاها لاقصائي. 

+ وهل أقصيناك حتى تقدم على محاولتك؟ 

کزار( لم يتكلم). 
البكر عظيمة لقد رفض في البداية أن یصدق عندما بدأت الادلة الأوّلية تشر إلى اتہامك 
بل كان وا ی آخر لحظة کم كان الرئیس البکر یعطف عليك ويتبناك.. ۱ 


وينتهي اخوار!! 


۳۳۲ 


وتبرز الأسئلة.. كيف كان يجري التخطیط للموامرة؟ 

أحد مفوضي الأمن من الذين شاركوا في المحاولة قال اثناء المحاكمة أن ناظم كزار 
كان بخطط لمحاولته منذ أكثر من ثمانیة اشهر وكانوا يدرسون الخطة كل يوم لمدة ساعات 
ويتدربون عليها وخاصة بعد منتصف الليل وأن محمد فاضل مسؤول الخط العسكري 
كان يحضر الاجتماعات في مقر الشعبة الثانیة طوال الایام العشرة الأخيرة التي سبقت 
الحاولة وكان ينام كل ليلة فی قصر الشعبة ونی غرفة واحدة مع ناظم كزار والملازم حسن 
المطيري المنسب إلى دائرة الأمن العام وكانوا خلال الليل يناقشون الخطة. 

+ هل محاولة ناظم كزار كانت تستهدف الرئيس العراقي ونائبه فقط؟ أكثر من دليل 
يشير بينها اعترافات المدانين أن قائمة الاغتيالات التي أراد ناظم كزار تنفيذها كانت 
تشمل ستة عشر شخصاً مناصبهم تحتم وجودهم في المطار لاستقبال الرئيس العراقي. 

+ من هم الذين اوكل إليهم تنفيذ عملية الاغتيال؟ 

أربعة أعدموا جميعاً بينهم ناجي حسين الدليمي وناصر السعودي والأخير كان يشغل 
منصب القنصل العراقي في كراتشي وسحبه ناظم كزار إلى دائرة الأمن العام بهدف اتہامه 
بالاسلحة التي عثر عليها في السفارة العراقية في باکستان والتي لم يكن لقيادة الشورة في 
بغداد أي علم بها وهي واحدة من عدة قضايا فردية اقدم عليها كزار دون علم القيادة. 

+ ماذا كان یہدف من اعتقال وزيري الدفاع والداخلیة؟ 

الاجتهادات الأوّلية تشير إلى احت‌الین لا ثالث لما: 

الأوّل: في حالة نجاح عملية اغتيال الرئيس البكر ونائبه يعلن ناظم كزار أن وزيري 
الدفاع والداخلية وبقية الرهائن هم الذين قاموا بالعملية وني الوقت الناسب يتخلص 
منهم جميعاً عن طريق تنفيذ حكم الإعدام فيهم. 

الثانی: بعد تنفيذ عمليات الاغتيال يجبرهما على إذا بیان لقوات الجيش والشرطة 
بتلقي الاوامر من ناظم كزار وحده 


YY 


والاحتال الأول هو الوارد والرجح ولو نجح کزار فی محاولته؟ 
الجواب كان واحداً ولم ختلف عليه اثنان.. 


لکانت مزفته وجاعته کوادر الحزب والشعب. 


الشهواني يروي تفاصیل عملية مطاردة ناظم کزار والقبض عليه 

التقت صحیفة (الشاهد الستقل)بالفریق الطیار محمد عبد الله الشهواني الذي شارك 
في عملية القبض على ناظم کزاروجاعته وروی تفاصيل ذلك.. 

كان الشهواني برتبة (رائد) عام ۱۹۷۳ وهو آمر السرية حاملا معه الاعتدة ومعطيا 
اوامره إلى أفراد من سريته للانطلاق نحو القبض على هدف ما! 

وشارك في رواية الواقعة (صاحب كاظم العكيلي) أحد أفراد تلك السرية عن كيفية 
هبوط الطائرات التي خرجت لتلك المهمة وكذلك كيف تم توزيع أفراد السرية على 
الآليات التي كانت ترافق ناظم كزار الذي اعتقل ماد شهاب وزير الدفاع وسعدون 
غيدان وزير الداخلية في عملية تعتبر من العمليات المهمة في الحقبة الزمنية لتسنم حزب 
البعث مقاليد السلطة في البلاد. وكذلك كيف ظل ناظم كزار ومن معه يلفون في حلقات 
دائرية بعد أن ظل الطريق الصحيح المؤدي إلى أحد المنافذ التي تخرجهم إلى إيران. 

ويستذكر (صاحب كاظم) الأحداث قائلاً: بعد أن تم تقييد ناظم كزار ووضعه في 
طائرة آمر سريتنا قمت أنا شخصيا باصعاد وزير الدفاع حماد شهاب في الطائرة التي كنت 
فيها والذي كانت اصابته بليغة وخطيرة جدا وكذلك سعدون غيدان وزير الداخلية ثم 
عدت إلى السيارات التي كانت تقل ناظم كزار فوجدنا مبالغ نقدية كبيرة وكذلك اسلحة 
خفيفة وطعام (معلبات) وبعد الانتهاء من عمليات تفتيش وجرد السيارات التي كانت 
ترافق ناظم كزار انطلقت الطائرة محلقة من المنطقة الحدودية تجاه بغداد. 


ويضيف: أن الطائرات انقسمت إلى قسمين ذهبت الطائرة التي يقودها الشهوان 
وترافقه واحدة باتجاه القصر الجمهوري والأخريات باتجاه مستشفى الرشيد العسكري 


۳۳ 


وقبل ال هبوط على آرض الستشفی توفي حاد شهاب متأثرا باصابته البليغة وادخلنا سعدون 
غیدان إلى إحدى الردهات للعلاج وعدنا إلى المطار. 

یقول محمد عبدالله الشهواني عن تلك العملیة: تکلفت سرية موجدي الطریق بالقاء 
القبض على (ناظم کزار) الذي كان يلف ویدور على مشارف منطقة النهروان وسط 
جزيرة وهو یعتقل کل من وزيري الدفاع والداخلية وعندما هبطنا بالطاثرات واشتبك 
آفراد السرية معه وهبوطي بالطائرة عليه وجدت أن وزير الدفاع مصاب بسبعة عیارات 
نارية اما سعدون غیدان وزیرالداخلية فکانت اصابته خفيفة جدا والسبب ى) عرفت فيا 
بعد أن الرحوم ماد شهاب كان يتوعد (ناظم کزار) اثناء ما كان يعتقلهم فیقوم الأخير 
بتوجیه اطلاقة جديدة له عند کل مشادة بينههما. وبعد حملهم جيعا ابلغني آفراد سريتي اثناء 
العودة إلى بغداد أن وزير الدفاع توفی وقد تلقیت الاوامر بالذهاب ب(ناظم کزار) إلى 
القصر الجمهوري! 

ويضيف محمد الشهواني: ا خطة كانت معدة لاغتیال أحمد حسن البكر ثم اغتيال 
صدام وبا أن الطائرة تعطلت وتأخرت فقد تصور (کزار) أن خطته انکشفت وبصفته 
مسوولا حزبیا عن ( ماد شهاب وسعدون غیدان) فقد ارسل عليه) واعتقله| مباشرة 
وتوجه ہہم| إلى الحدود العراقيّة الإيرانيّة. الشيء الطریف الذي استذکره آنه كان يحمل معه 
حتى اثاث مکتب في إحدى الاليات وكأنه يرغب في البقاء اطول مدة على هذا ا حال۔۔ 
واستذكر كذلك أن أحد الأشخاص الذين اختطفهم (ناظم كزار) كان في ملابسه 
الداخلية فقط وهو (منذر المطلك) نسيب عدنان خير الله وكنت قبلها قد سددت من فوهة 
القناصة التي بحوزتي عدة إطلاقات على (بنيد) السيارة التي كان يحتمي فيها (ناظم كزار) 
وبعد هبوطي بالطائرة والقاء القبض على كزار وإنقاذ حماد شهاب وسعدون غيدان ومنذر 
المطلك.. ذهبت ب ناظم كزار ومن كان يرافقه إلى (القصر الجمهوري) وقد كرمت بمبلغ 
قدره ۲۰۰ دینار آنذاك! 


ویضیف الشهواني کاشفا عن سر خطير : بعث ناظم علي ذات یوم وأنا كنت برتبة 


ro 


(رائد) وطلب مني اغتیال (عبد الرزاق النایف) فی انکلترا فرفضت الفکرة والهمة. وبعد 
فترة وجيزة طلب مني كذلك القیام باغتیال (حردان التكريتي) فرفضت الامر مرة آخری 
وقلت له انني ضابط في ا حیش العراقي ولیس اختصاصی الاغتیال آنا عسكري احترم 
شرف مهنتي وعندما شعرت أن امرا خطیرا بدأ حيطني من کزار ذهبت إلى مکتب عدنان 
خير الله طلفاح وطلبت منه أن ينهي هذا الامر ما دفعه إلى التحرك والساهمة في غلق 
الوضوع الامر الذي جعل ناظم کزار یرسل شكري العزاوي لاغتیال حردان التكريتي في 


الکویت!! 
ملاحظة من الولف: اضطررنا إلى اجراء تغیبرات بسبب الركاكة اللغوية وضعف 
الصياغة ق امحوار(. 
ضحایا المحاولة الفاشله 
)١(‏ جاد شهاب 


ولد حماد شهاب في تکریت عام ۱۹۲۲ وأکمل دراسته الإبتدائيّة والتوسطة فیھا ٹم 
دخل الثانوية العسكرية فالكلية العسكرية وتضرج فیها برتبة ملازم ثان نی -١‏ تموز 
۹:6 

تولى ماد عددا من الناصب العسکرية وعمل قبل ثورة ۱6 وز ۱۹۵۸ مرافقا 
عسکریا للواء الرکن غازي الداغستاني قائد الفرقة الثالشة وشارك في انقلاب ۱۷ تموز 
۸ مشترطاً الابقاء على حياة الرئیس العزول عبدالر هن عارف وبالفعل تم تسفیره 
إلى لندن۔ 

.عين رئيسا لارکان الجيش وعضوا في مجلس قيادة الثورة وفی ۱۲ نيسان ۱۹۷۰ عين 
وزيرا للدفاع. 

قتل في المحاولة الفاشلة وقيل أن ناظم كزار رماه من مسدسه وقتله على الفور وقيل 


, ۲۰۱۲ شباط‎ ٢٢ موقع المستشار‎ )١( 


۳۳۹ 


عندما حومت الطاثرات ا حکومیة فوق موکب ناظم وجاعته واخذت بالرمي العشوائي 
اصابت ماد برصاصة قاتلة وان ناظم لم یقتله وقیل أيضاً أن ناظم قتله بعد أن راح ماد 
يشتمه ویتوعده بالعقاب بعد أن تفرق شمل ال وکب بسبب رمي الطاثرات الروحیة! 

اعتقد أن ناظم بری من دم حماد شهاب فالرجل کان مشغولاً في قتال السمتیات بعد 
أن تفرق شمل جاعته ورفضه شخصيا الاستسلام بناءٌ على النداءات الوجهة من 
السمتیات ولم يدر في خاطره مصير حماد وسعدون اللذان اصیبا نتيجة رمي السمتیات على 
موکب ناظم وبالتالي هل یعقل أن يقتل ناظم الفریق حماد ويخطأ في اصابة سعدون.. يبدو 
لي أن رواية مقتل ماد كانت رواية حكومية ملفقة سكت عنها سعدون غیدان فیابعد ولم 
ينطق بحقيقة ماحصل فعلا واخذ السر معه إلى قبره. 

جری تشییع ماد بمراسم التشييع العسكري في الساعة الثامنة من صباح یوم الائنین 
۲ تموز ۱۹۷۳. 

من الشهادات التي روت شیثا عن ضحالة تفکیر حماد شهاب ما آورده الدکتور جواد 
هاشم في الصفحة ۹۵ من کتابه (مذکرات وزير عراقي مع البکر وصدام).. . یقول: 
(دخلت المکتب فوجدت فيه وزیرین آخرین هما الدکتور احمد عبد الستار الجواري 
وزير التربية» والفریق حماد شهاب التكريتي وزير الدفاع وعضو مجلس قيادة الئورة» 
ویبدو أن الجواري وشهاب کانا في حديث عن محافظات العراق» سمعت شهاب یقول 
للجواري إن جمیع سکان المنطقة التي تقع بین المحمودية وجنوب العراق هم اععجم؛؛ 
ولابد من التخلص منهم لتنقية الدم العربي النقي. 

استغربت کلام حماد شهاب وقلت له: فریق حماد انا من مدينة عين التمر التابعة 
لکربلاء» وحامد الجبوري 

من مدينة الحلة ن فهل يعني إننا عجمیان؟ ام انك تقصد شیثا آخر» تردد شهاب في 
الاجابة وتدخل الجواري 


۳۳۷ 


محاولا (تصحيح) ماتفوه به شهاب.. .. .. .. بلغ بي الانزعاج حد إني تناولت 
ورقة من مكتب حامد الجبوري وقررت تقديم استقالتي من الوزارة» كتبت استقالة من 
سطرين وتوجهت الى مكتب سكرتير رئيس الجمهورية بانتظار مقابلة البكر. 

لم يطل انتظاري» دخلت على الرئيس وعلى محياي مظاهر الامتعاض. بادرني 
الرئيس بالسؤال عن سبب 

امتعاضی. فأخبرته بما حصلء وقدمت إليه الاستقالة» قرأها الرئیس ثم ابتسم 
وأردف قائلا: الا تعرف 

حماد شهاب انه رجل بسيط لايفهم من أمور السياسة شیکا. 

ولكنه ياسيادة الرئیس عضو في مجلس قيادة الثورة» فإذا كان هذا منطق عضو في 
أعلى سلطة فى البلد 

فكيف يمكن للعراق أن يتقدم» الا يعكس قول حماد شهاب اتجاها خطيرا لمسيرة 
الحكم. 

ضحك البكر وقال: دكتور لایمثل حماد شهاب أي اتجای حماد شهاب حمار» ثم 
مزق الاستقالة). !! 

كان حماد شهاب رجلا ريفيا محدود الثقافة. 

في تموز ۱۹۷۳ كنت اخدم فی مديرية مدفعية الميدان بوزارة الدفاع بصفة جندي 
مكلف - بعد تخرجي فی كلية القانون بجامعة بغداد وشمولی بقرار مجلس قيادة الشورة 
بسوق خريجي الكليات لأوّل مرة في تاريخ العراق ا حدیث جنودا مكلفين بدلا من 
منحهم رتبة ملازم كا اجازت قوانين الخدمة العسكرية منذ تأسيس الجيش العراقي 
بحجة تغيير البنی التحتية للجيش من خلال زج الخريجين للخدمة كجنود مكلفين ودبجهم 
مع الجنود غير المتعلمين أو انصافهم -عندما علمنا بفشل حركة ناظم كزار ومقتل وزير 
الدفاع ماد شهاب وف اليوم التالي حومت سمتية عسكرية فوق ثكنة وزارة الدفاع تحمل 


۳۳۸ 


جثمان الوزیر القتیل في محاولة للھبوط إلا أتہا لم تببط وتوجهت -كا قيل لنا وقحذاك- إلى 
معنف لزید السکری: 


)٢(‏ سعدون غیدان 


بعد نجاح انقلاب ۱۷ تموز ۱۹۲۸ زار صحفي مصري بغداد وکتب تحقیقا موسعا 
عن قادة الانقلاب بینهم سعدون غیدان جاء فی بعض فقراته : (اسمر انیق في قيافته 
لاتفارق الابتسامة وجهه حتی في حالات ال حزن محبوب بین رفاقه الضباط بسیب 
شخصیته الطيبة ووفائه لهم استطاع خلال تولیه امرية كتيبة دبابات القصر الجمهوري أن 
یکسب حب رفاقه الضباط واحترام جنوده بشکل لاحظه حمیع متواضم رغم مرکزه 
الرموق في القصر الجمهوري عامل خير لكل الضباط الذین حتاجون الساعدة أو أصابهيم 
غبن حتى للذين لاتربطه بهم صداقات شخصيّة أصدقاؤه كثيرون وبحرص على زيارتهم 
جميعاً ويصفونه بالرجل الشهم لبق في أحاديثه صريح في آرائه شارك في ثورة الرابع عشر 
من رمضان كما شارك في معارك الشمال حيث بقي هناك أكثر من ثلاث سنوات لمعت 
خلاها شخصيته العسكرية وشجاعته في أكثر من معركة كانت سبباً في اختياره آمراً لكتيبة 
دبابات القصر الجمهوري متزوج وله أولاد وأكبرهم (سمرة) وعمرها ثماني سنوات 
أقرب أصدقائه عبد الرزاق النايف وله شقيقان يصغرانه الأول اسمه رجاء وهو ملازم في 
الجيش والثاني اسمه مؤيد وهو معاون في الشرطة لا يدخن يحب المطالعة وجمع 
السیحات)! 


یذکر عنه الدکتور جواد هاشم في مذکراته آنه زاره في بيته بعد إصابته في حاولة ناظم 
کزار الفاشلة وسمعه یقول أنه - أيّ سعدون -سبق له أن حذر الرئیس البکر من هذا 
(العجمی»!! 

ویو کد هاشم أن زوجة سعدون کررت ذات الالفاظ «العجمی»!! 


وسعدون غیدان من موالید الانبار وله سمعة غير طیبة فی مدينة کرک وك التي خدم 


۳۳۹ 


فیها جزءٌ من خدمته العسکرية حیث قیل لنا أن الرجل کان زير نساء من الطراز الأول في 
کر کول ! 
۱۹2۸ وهو الذي قام فتح آبواب القصر الجمهوري للانقلابیین وتسلیمه برغم قسمه 
الشھبر للرئیس عبدالر هن عارف بأن لايخون الامانة!! 

وسعدون غیدان هو الضابط الوحید من بين جموعة القصر اطمهوري الذین تامروا 
على رئیسهم عارف وبينهم [براهیم الداوود وعبدالرزاق النايف بقي على قيد الحياة 
مستمرا في سلطة البعث وزیرا ویقال أنه ادرك اللعبة واستسلم لغریات السلطة بدلا من 
اللعب بذیله.. ووثق البکر وصدام منه فابقیاه حیا بینم| ابعد الداود وقتل النایف في لندن! 

(۳) اللازم سلییان منشد 
خارج العراق للدراسة العسكرية وبعد تخرجه منح رتبة ملازم في ١‏ آذار ۱۹۷۳ والتحق 
فی وحدته في نهاية نیسان ۰۱۹۷۳ 

)٤(‏ ملازم آول شرطة نهاد الدليمي 

من موالید قرية ا حدید في قضاء ال خالص عام ۱۹۸۲ وأکمل دراسته الإبتدائيّة 
والتوسطهة في ا خالص ودخل دورة الفوضین في المدرسة الاعدادية للمفوضی في ۸ 
آول شرطة. 
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شهادات عيانية 

وضع الدکتور (ح. س) - ابدی رغبته بعدم الاشارة إلى اسمه الصریح- آوراق مهمة 
تتعلق ب ناظم کزار وحرکته الانقلابية الفاشلة كان قد دونہا قبل سنوات ولان للرجل 
علمیته الا كاديمية وشغفه في مساعدة الطلاب والباحئین فقد ساعدنی كثيرا جزاه الله الف 
خير. 

من أوراق الدكتور (ح. س) حديث سجله بخط يده للدكتور سليم عبدالرزاق 
الخطاب في ۲۹ آذار ۲۰۰۲ نقلا عن الفريق سعدون غيدان نائب رئيس الوزراء ووزير 
الداخلية عام ۱۹۷۳ وكان الأخير قد نجا من الموت بعد اعتقاله مع الفريق حماد شهاب.. 

یقول سليم نقلاً عن سعدون غيدان: «أنَّ ناظم حینم| احس بانکشاف امر تطويقه من 
قبل القوات الخاصة وکنا معه في سيارة واحدة التفت الينا وهو جالس في المقعد الأمامي 
وشتمنا فرد عليه حماد الشتيمة فتلقى طلقة وسكت آنا ثم اعود الشتيمة فرد عليها حماد 
فتلقى طلقة ثانية وسكت أنا ثم عاود الشتيمة للمرة الثالثة فرد عليه حماد أيضاً وسكت أنا 
فتلقى الطلقة الثالثة التي قضت عليه لكنه في تلك اللحظة لم يعفن من إطلاقة اصابت 
ذراعي التي وضعتها على صدري موحيا له أن الرصاصة جاءت في قلبي في(تماوت) 
خصوصا وآن الدم كان يزيد المشهد مصداقية فاعتقد ناظم أن اصابتي مميتة .. كما ساعدني 
على عدم تكرار إطلاق النار علي أن المهاجمين لرتلنا قد بدأوا بالاقتراب متا فانشغل ناظم 
بها اهم من إطلاق النار علينا.. ». 

ويضيف الدكتور سليم: «أنّ موقف ناظم في التحقيق نقلا عمن حقق معه(ربها كان 
سعدون شاكر مدير جهاز المخابرات آنذاك ورئس اللجنة التحقيقية الرسمية)كان منهارا 
بل أنه (استرنب) خصوصا بعد قطع اذناه. 

ملاحظة من المؤلف: أكد لي شقيق ناظم الدكتور محمود كزار آنه مع والده وأشقائه 
وأقاربه تسلموا جثة ناظم من الطب العدلي ول يكن هناك أي أثر لتعذيب على جسده عدا 
إطلاقات نارية في قلبه وصدره وكان ناظم وهو مستلقي في الطب العدليس بدا آمامنا كا 


۲٤٤ 


لوکان في إغفاءة!!.. 


ويقول سليم : حتى اعترافاته كانت مرتبكة ومشوشة كا آنه اتمم كشيرون لمشاركته 
معه!! 

في لقاءمع الدكتور (ح. ح. و)- الذي أكد على عدم الاشارة إلى اسمه الصریح- 
الذي كان نقيبا مهندسا فنيا جويا قبل أن يحصل على شهادة الدكتوراه ويستقيل من الخدمة 
العسكرية والذي شارك في نقل ناظم كزار بالطائرة إلى القصر ا حمھوري قال لي: 

بعد اعتقال ناظم قرب الحدود العراقية -الإيرانيّة ونقله بالسمتيات إلى بغداد.. هبطنا 
بالطائرة في حدائق القصر الجمهوري وكان ناظم مكتوف الأيدي قوياً شرساً.. ولحت 
صدام حسين وصباح ميرزا وبعض أعضاء القيادة واقفين في الحديقة قلقین بانتظار 
وصولنا وكان صدام في حالة یرٹی لها قلقاً أصفر الوجه.. لم اشاهده من قبل في مثل هذا 
المشهد المروع.. وحالما انزل ناظم وضع على الفور في سيارة عسكرية ونقل إلى داخل 
القصر! 

ونقلا عن أوراق الدكتور (ح. س) التي جاء فيها حديث اجراه الزميل الدكتور مع 
العميد الهندس الدکتور (ح. ج. ر) ورد فيه : (آنه - أي العميد )ح. ج. ر»-كان مهندس 
طائرات فی مطار المثنى ضمن طائرات الیوت»۳ في السرب»۳۰ بعد تعاقد العراق مع 
فرنسا وقد اختارہ الخبراء الفرنسيون معلیا على رشاشة مدفع الطائرة بسبب اجادته للغة 
الانجليزية). 

وينقل عن العمید المهندس شهادته للتاريخ: (تدربت مع الخبراء الفرنسيين لمدة 
اسبوعين وكان ميدان الرمي المعتاد شم حول نطاق بحيرة الثرثار وقي منطقة بسپایة.. 
أنہیت الدورة لوحدي في ۲۹ حزيران ۱۹۷۳ وكان من المقرر أن انظم دورة للعراقيين 
عليها لكن في ۳۰ حزيران ١9177‏ قامت حركة ناظم كزار وكنت حينها في المطار الذي كان 
امره العميد الطيار سعدون أحمد زکی وقد الحق المكتب العسكري للحزب في كل وحدة 
عسكرية فعالة في بغداد عضو فرع والتحق بنا في مطار المثنى العميد نعمة الله خليل. بعد 
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افتضاح الحركة وضعت كافة قطعات بغداد العسكرية بالانذار وكذلك اهاز ا حزي 
لذلك وعند الساعة ا حادیة عشرة یوم ۱۹۷۳۰۷۰۱ طلب منا التحلیق باتجاه ا حدود مع 
إيران وفیا آخبرت العمید نعمة الله بأننا لا نملك رماة على طائرة الغزال سواي منعني من 
التحلیق (بسبب معرفته کون عملت فترة مع المنشقين - جناح البعث التابع لسوریا) 
ونفذت الامر.. . لکن تکررالامر بالاقلاع وکررنا بيان الوقف حول الرماة وأیضا تکرر 
الامر للمرة الثالثة وبالاقلاع الفوري فقلت للطیار (طارق الزوري) لنقلع ونری.. . طرنا 
باجاه محافظة دیا ی لقربها من ا حدود وانحدرنا جنوب شرق فلا حظنا خفرا للشرطة 
تتجمع عنده مجموعة من الناس.. . حينها طلبت من الطیار -الزوري- افبوط لمعرفة ما 
يجري على الارض بعد أن درنا حوضم دورتین متخذین إجراءات احتياطية لاية مفاجشة.. 
. بعد هبوطتا ترجلت من الطاثرة طالبا من الطیار الاقلاع الفوري إذا حدث لي أي مکروه 
أو مفاجئة غير محسوبة.. . فوجدت أحد ضباط الشر طة مقتولا وكا اظن أن اسمه» نہاد) 
واستفسرت من ا حاضرین عناحدث فأخبروني أن ناظم کزار ومعه رتل من السیارات 
هم من فعلوا ذلك وهم یغذون السير باتجاه ا حدود مع ایران.. . غطیت جثة ال ضابط 
بکوفیة آحد الوجودین ثم طلبت من الزوري الاقلاع باجاه الشرق .. . بعد طيران لمدة 
ربع ساعة شاهدت قطیع من ا ال يربو على الالف بعير واستغربت العدد الذي لم اشاهد 
سابقا له بهذا ا حجم وحینها كنت ماخوذا بهذا النظر لکن في تلك اللحظة لاحظت 
انعکاس مراة في عيني من داخل القطیع طلبت من الزوري عمل دورة حول القطیع 
والنزول لمستوى منخفض ففعل الطیار ما امرته به حیتا مسمعت الال صوت الطاثرة 
العالي ومن ارتفاع قريب ها انفرجت عن بعضها فظهر حتها رتل من السیارات بحدود 
۱۵-۲ سيارة وکان سیرنا بطیئا نوعا فقلت للطیار: أتہم هم.. نی تلك اللحظات تلقینا 
رشقة رشاش من آحدهم ‏ يصبنا منه أيّ شيء بعد ذلك طلبت من الزوري أن يعمل 
دورة مناسبة ليعطيني زاوية مناسبة لرشقهم بالدفع الرشاش لتعطیلهم عن الاستمرار.. . 
فعل الطیار ماطلبته منه وبدات ارمیهم من بداية الرتل حتی نہایته فهربت الجال مذعورة 
بعد أن سقط منها البعض قتیلا فانکشف الرتل دون حماية وأصبح ادف سهلا.. . اعدت 
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الکرة علیهم مرة آخری لارباکهم فتفرق الرتل وارتبکت انسیابیته عندها طلبت من 
الزوري أن يحوم حوفم ويؤمن لي اتصال مع اما معسکر الرشید واما مطار المثنى بعد 
جهود کثيرة اخذت من الوقت آکثر من (۱۵) دقيقة تم تأمين الاتصال بمعسکر الرشید 
واحد الطائرات الأخرى التي كانت تحوم في مکان آخر طالبا منهم إرسال طاثرات 
للموقع الذي آنا فيه لان خزون الوقود الذي لدینا یکاد ينفذ اجيب إلى طلبي وجاءت 
طاثرتان تحوم فوقھم| بعد ذلك طلبت من الزوري العودة للتزود بالوقود فقال لي آنه 
لایکفینا للعودة بعد تردد منه وا حاح مني اتجە لعسکر الرشید الذي لم تكد تلامس عجلة 
الطاثرة أولى مقدمات الدرج حتی توقفت لنفاذ الوقود.. . جری تزویدنا بالوقود وعدنا 
لنطقة العملیات فوجدت أن القوات ا خاصة قد هبطت علیهم واشتبکت معهم فی معركة 
وصلنا عند أواخرها حيث جری قتل أو اعتقال کل من ابدی مقاومة وقد نزلت من 
الطاثرة لاستکشف ماموجود في الرتل فوجدت صنادیق مليئة بملایین الدنانر وصنادیق 
آحری تحوي على حاضر اجتاعات القيادة القطرية وجلس قيادة الشورة واضابر أمنية 
وسياسية مهمة ولان رتبتي العسکرية في منطقة العملیات كانت - کما اظن- عالية حیث 
كنت برتبه نقیب ولان دوري أصبح معروفا للجمیع بایقافهم فقد كنت آصدر 
الا وامرللجمیع بالتحفظ على هذه الحاضر والاموال لا ملك الدولة وقد اطاعني 
ا میم بحماس وجری نقلها لأحد الطاثرات وباشرافي وللتاريخ لم يمد أحدا يده على 
درهم واحد علا أن ما موجود يقدر بالملايين الكثيرة ثم تتالى وصول القوات وأسعف 
المصابون بعدها طلبت من الزوري العودة لقاعدتنا في مطار المثنى.. بعد أن هبطنا وجدت 
أن الدنيا مقلوبة علي بسبب طیرانی دون موافقة العميد نعمة الله حيث اعتبر ذلك السلوك 
تمردا بل آنه اتہمني بعد أن عرف أن الفريق حماد شهاب وزير الدفاع قد قتل اني المسبب 
لذلك أن لم اكن الفاعل ترافق معها حديث منسوب للفريق سعدون غيدان وزير الداخلية 
ان رامي الطائزة الأول لعب فینا لعب) وقد استدعاني العمید نعمة الله ووبخني عن 
ماقمت به فبينت له ا حالة وقلت له: سيدي أن كان ما فعلته خطأ فانا لست بعیدا عنك 
وحت يدك ون کان ما فعلته صحیحا فلن اطالب بنیشان أو تکریم الهم أن یکون العراق 


۲۶ 


بخير ونحمد الله على ذلك.. لد ظللت لفترة طويلة اتلقی اللوم من كثير جراء ما فعلته 
وم یجر معي تحقیق أو إجراء انضباطي كا م اکرم أو یٹنی على ما فعلته وأظن أن سیب 
ذلك جو الارتباك الذي ساد ا حمیع فی حينه جراء الحدث الذي اوضح عن عمق ما 
محدث على القمة. ). ء انتهت الشهادة. 

عندما نقل لي الدکتور (ح. س) شهادة العمید الهندس الدکتور (ح. ج. ر) كان 
بحضور الدکتور (ح. ح. و) الذي كان ضابطا فنيا فی القوة ا حویة قبل التحاقة آستاذا 
با جامعة الذي اعترض على شهادة الأوّل قائلا: لایمکن لأيّ ضابط أن ينفذ امرا من تلقاء 
نفسه لا بامر صادر من الاعل فکیف يطير العمید الهندس مع اعتراض السژول ا حزي 
على طبرانه؟! 

ومن جراء هذا الاعتراض قام الدكتور (ح. س) بالاتصال بالعميد الدكتور 
المهندس(ح. ج. ر) الوجود حاليا في إحدى اقطار الخليج العربي وطلب منه توضيح 
النقطة التي أثارها الدكتور(ح. س) وجرى الحديث معي مباشرة واوضح الدكتور (ح. 
ج.ر)لي 3 كل الرواية صحيحة وأنه طار مع الطيار طارق الزوري وعاشا الواقعة كا 
شرحها برغم اعتراض عضو المكتب العسكري العميد نعمة الله . 

وكشف لي الدكتور (ح. س) ضمن أوراقه القديمة مصدرا اسمه جريدة (الحزب) 
العدد الأوّل الصادر في اواسط تموز ۱۹۷۳ وهي جريدة خاصة بالأعضاء للتداول 
الحدود جاء فيه أن صدام حسين تحدث في المؤتمر الحزبي القطري الاستنتائي «إِن محمد 
فاضل اعترف أمامه بالمؤامرة وبأشخاصها» واعلم صدام حسين المؤتمر أن اعتراقات محمد 
فاضل تمت من دون ضغط أو اكراه وإِنْ اعترافاته سجلت بالصورة والصوت!! 

ويعلق الدكتور (ح. س) على كلام صدام حسين قائلا: لكن لا أحد رأى اعترافات 
محمد فاضل ولاسمعها با فيهم أعضاء المحكمة الخاصة المشكلة لمحاكمة المتآمرين. 


(۱) المصدر. مقابلة صوتية مع العميد الدكتور المهندس (ح.ج.ر) يوم السيت ۰۸ ۲۰٠٢۳٢٣۹‏ 


۲: 


جاء في برقية ناظم کزار التي ارسلها عبر جهاز اللاسلكي لسيارة النجدة إلى القبادة 
في بغداد شروط. 

نص البرقية التي ارسلها ناظم كزار: 

.١‏ تطهير أجهزة الدولة من أقرباء البكر وصدام من العوجة التكريتية. 

۲ إرسال الجيش العراقي إلى الجبهة الشرقية لمحاربة إسرائيل. 

۳ حل مشكلة الاكراد بطريق يحفظ للعراق وحدته. 

4 . الدعوة لعقد مؤتمر حزبي لمناقشة اوضاع الحزب والدولة. 

.٥‏ أن تتم مناقشة الامور في بيت عبدالخالق السامرائي. 

من النقد الذي اثير حول ضعف الشروط النسوبة لناظم كزار أئّها ليست الشروط 
ا حقیقیة لناظم أو ربا استبدلت بشروط تم تلفيقها من قبل صدام وخاصة الشرط 
الخامس المتعلق باختیار منزل عبدا الق السامرائي مكانا للتفاوض بأنه محاولة من صدام 
لزج اسم عبدالخالق بين أساء المتآمرين والا فان السؤال الذي یثار حول هذه النقطة: هل 
لايملك الحزب الحاكم مكانا للتفاوض إلا بيت عبدالخالق السامرائي؟! 

والغريب أن الحجة (البعثية!!) تتکرر نفسها عندما تطالب البعثيين اليوم بعقد موقر 
عام للحزب لمارسة النقد الكامل لمرحلة حكم صدام فيقولون لك لايوجد مكان أمن 
لعقد المؤتمر لأنّنا - أي البعثیین!!- يخافون قيام الطائرات الامريكية قصف الؤقر وقتل 
جميع الحاضرين.. فهل توجد اسهل من هذا التبرير للتهرب من عدم عقد مؤقر نقدي 
ومراجعة عامة لمسيرة الحزب؟ ! 

اذن ما قيل أن ناظم اختار منزل عبدا حالق السامرائي ليس صحيحا وإِنّما هي من 


ابتکارات صدام!! 


والادهى من كل ماحصل وجرى من تلفيقات واكاذيب نسبت لناظم كزار حول 


ای 


شروطه وخاصة اختیار بيت عبدا الق مكانا للتفاوض فقد اتضحت اكذوبة صدام 
حسین وتلفیقاته في عام ۱۹۸۶ عندما تم مصادرة منزل عبدا خالق السامرائي رحمه الله 
بامر من الرئاسة فتبین للرئاسة أن عبدا خالق لايملك أيّ بيت باسمه اصلا ون هذا البیت 
الذي يسكنه هو بيت مسجل باسم والده الرحوم إبراهيم فاعادت الکرة بمصادرة بيت 
الرحوم إبراهيم والد عبدا حالق انتقاما من ولده العدوم!! 

لایعرف حتی الآن من قام بإعدام ناظم کزار؟ هل هو صدام شخصیا آم سعدون 
شاکر بناءً على اوامر من صدام؟ آم نفذ فيه حکم المحكمة ا خاصة وأعدم؟ 

الوقائع الرسمية تؤكد أن ناظع آعدم رمیاً بالرصاص مع زمیله حسن الطيري يوم ۸ 
تموز ۱۹۷۳ في ساحة عرضات ا حرس الجمهوري. 

وأعدم محمد فاضل فی یوم ٩‏ تموز ۱۹۷۳ اما النقيب داود الدرة فقد جئ به مصابا 
اصابة بليغة وارسل إلى مستشفی الرشید العسكري لکنه افاق من غیبوبته وقطع انابيب 
الا وکسجین والدم الوصلة إلى جسمه مفضلا الوت بعیداً عن التعذیب "!۱ 

شکل إعدام ناظم کزار صدمة قوية واستیاء في تنظمات حزب البعث في منطقة 
الرصافة وخاصة فی مناطق الفضل والکولات وباب الشیخ وشارع فلسطین والاعظمية 
والشیخ عمر والکسرة لانتماء ناظم محمد فاضل حزبیا لنطقة الرصافة في حين كان 
الاستیاء واضحا في الکرخ عموما على ماتعرض له عبدا حالق السامرائي”". 

من المعلومات التي حصلنا علیها: 


حری حجز الحجوزین الذین استدرجهم ناظم کزار في سيارة كبيرة من نوع 
شفرولیه عائدة للأمن العامة. 


)١(‏ مصدر المعلومة» مصادر حزبية بعثیة خاصه في المکتب العسكري. 


(۲) المصدرء مشاهدات شخصيّة للدکتور (ح.س). 


وسمع ا مؤلف شخصیا من الرحوم عدنان شريف شهاب في تموز ۱۹۷۳ في ندوة 
شعبة وزارة الدفاع آنه وضع مع بقية الحجوزین ماد شهاب وسعدون غیدان وآخرین في 
سيارة لوري كبيرة تشبه سیارات المصارف الناقلة للاموال وأن هذه السارة مستوردة 
خصيصا للأمن العامة حيث یوضع فیها الضحية وتسیر بسرعة قصوی الغرض منها أن 
التهوية فیها تتقلص إلى حد اختناق الضحية خلال دقائق !! 

جری تصعید محمد فاضل إلى القيادة القطرية في عام ۱۹۷۰بدلا من صلاح عمر 
العلي الذي اعفي من جمیع مناصبه ومعه عبدالله سلوم السامرائي وشفیق الکمالی فتم 
تصعید نعیم حداد وسمير عبدالعزیز النجم مع محمد فاضل إلى عضوية القيادةالقطرية. 

قامت ا مخابرات السوفياتية بعملية افشال حركة ناظم کزار لصالح حور البکر - 
صدام وتبا اوعزت للمخایرات البلغارية بات تجبر الطائرات ا حربیة البلغارية طاثرة 
الرئیس البکر على ال بوط و آن البکر - حسب شهادة یجیی ياسين رئيس الدیوان الرافق 
للبکر في سفرته- استاء استياء شدیدا من تعطیل طیرانه فارسل یاسین إلى كابينة الطیارین 
للاستفسار عن الامر فأخبره الطیارون العراقیون أن طائرتين حربیتین بلغاریتین ترافقان 
طاثرة الرئیس البکر وأتہ| اداما اتصالا بطائرة الرئیس واعلموهم بضرورة ال هبوط الفوري 
في الطار !! 

عندما نزل البکر من الطائرة استقبله صدام على وجه السرعة يرافقه اخیه غير الشقیق 
برزان واصطحب البکر على وجه السرعة بعد استقبال شكلي سریع وکان الارتباك 
واضحاً على وجه صدام بینما کان الانہیار بادياً على البکر الذي آمسك بيد صدام في محاولة 
للوقوف آمام مستقبلیه کما ظهر في الصورة النشورة في الکتاب!! 

أكد صدام حسین بنفسه آمام المؤتمر القطري الاستثنائي بعدم ارتباط ناظم کزار أي 
جهة اجنبية ولاتقف أي جهة اجنبية وراء حرکته.. وہہذا برئه صدام - من دون أن يدري- 
من تهمة اللجوء إلى إيران!! 

ارتبط البکر بعلاقة مصيرية مع صدام قبل حركة ناظم کزار ویقال أن الأخير کان 


A 


مطلعا على اعترافات صدام آمام مدير الأمن العام السابق رشيد حسن الذي هربه صدام 
إلى القاهرة مقابل أن يسلمه اضبارته ا خاصة في الأمن التي تضمنت اعترافاته بعد حركة ٤‏ 
ایلول ۱۹۲6 کم أن ناظم كان مطلعا على اعترافات البکر آمام العقید کیال أحمد الراوي 
امر معتقل التاجي ما دعا أن یضع اسم الراوي بین أسماء التآمرین ا حقیقین في موامرة 
عبدالغني الراوي عام ۱۷۰ ویعدمه!! 

حدثني شاهد العیان (ح. س) أنه كان في تموز ۱۹۷۳ في منطقة الفضل عندما 
احضروا جثة محمد فاضل وآنه اقترب منها وشاهد ثقوب کثبرة في جسده تدل على 
استعمال آلة الثقب العروفة بالدریل قبل تنفيذ حکم الاعدام به وقام آهله بدفنه في مقبرة 
الشیخ معروف !! 

عین علي رضا باوة عضوا في المحكمة الخاصة ثم احیل متها وسجن ثلاث سنوات !! 

صدربیان لمجلس قيادة الثورة والقيادة القطرية القاه حمد سعید الصحاف وكان بیانا 
مرتبکا ا لوحظ أن جو الاستقبال الذي جری للبكر في الطار کان کثیبا ومستعجلا وان 
صدام بعد آن رکب مع البکر في سيارة واحدة وأوصله للقصر الجمهوري توجه فیمابعد 
وحده إلى بيت من بیوت ا مخابرات وادام اتصاله منه بالبکر "!۱ 

قال عصام خضر عضو الهيئة التحقيقية في موامرة تموز ۱۹۷۹ والذي قتل عام 
71 آن بدن فاضل تعرض إلى تعذیب شدید وقاس جدا ‏ يحتمله فیات تحت التعذیب 
واعلم صدام بوقاة بدن فاضل فاقترح إضافة اسمه إلى قائمة التآمرین !۱ 

تكوّن الکتب العسكري عام ۱۹۷۳ من: 


محمد فاضل نائب أمين سر الکتب (البکر). 


(۱) المصدرء جريدة (الحزب) العدد الأول منتصف تموز ۱۹۷۳ 
(۲) المصدر. مقابلةمع الدکتور (ح.س) في ۸ ایلول ۲۰۱۳. 


۲:۹ 


ناظم کزار 

داود الجنابي 

حسين حياوي 

حمد على سعيد 

بعد فشل حركة ناظم استبدل الاسم من المكتب العسكري إلى مكتب التنظيم 
العسكري وتألف من جميع مسؤولي الحافظات وأعضاء المكتب السابقين ومسؤوهم أحمد 
حسن البكر ونائبه صدام حسين وجرت هذه الصيغة حتى عام ۱۹۷ حيث جرى 

يقال أن أحمد حسین خضير السامرائي سفير العراق في رومانيا حضر مع عبدالخالق 
السامرائي مجلس الفاتحة المقام حماد شهاب وآنه نقل لصدام مادار من حديث اعتبره 
الأخير فرصة لادانة عبدالخالق.. ويقال أن عزة الدوري في تشييع جنازة ماد شهاب 
هوالذي استدرج عبدا الق السامرائي ونقل مادار بینھم إلى صدام. 

اعتقل محمد فاضل في ٤‏ تموز اب بعد خمسة یام من فشل الحركة!! 

واعتقل عبدا الق السامرائي في ٥‏ تموز اب بعد ستة أيام من فشل ناظم!! 

السوال: لماذا آنتظر صدام خمسة آیام لاعتقال محمد فاضل وستة آیام لاعتقال 
آیام؟ متى ظهرت الادلة الجديدة لادانة محمد فاضل والسامرائي ليتم اعتقالم| في ٤‏ وه 
تموز؟! 


على حد وصفه- لدى صدام حسين!! 


افاد الدکتور (ح. ح. و) الرائد سابقا في القوة الجوية العراقيّة أنه كان في السمتية 
کمهندس للطائرة التي نقلت ناظم کزار بعد اعتقاله ومومکتوف الأيدي وحال ما انزل 
من السمتية نقل فورا داخل سيارة جيب عسكرية من نوع فیات كانت واقفة فی حدائق 
القصر الحمهوري الذي هبطت فیها السمتية وآنه - أي الرائد الفني آنذاك- شاهد صدام 
واقفا في الحديقة بانتظار هبوط الطائرة ویقف خلفه صباح مبرزا وعدد قلیل جدا من 
أعضاء القيادة وأنه شاهد صدام عن قرب بعد هبوط السمتية هلعا مرتبکا مصفرا لایقوی 
على الوقوف و(يختض) کل جسمه من شدة خوف!! 

وقال (ح. ح. و) وهو من أهالي اليمونة بالعیارة: أنه شاهد صدام في الوقف نفسه 
مرتجفا وخائفا وختضا عام ۱۹۷۰ عندما کان یوم جمعة وعدنا بالطائرة الخاصة (في. ایه. 
بي) إلى العوجة بعد أن احضرنا ضيفة العراق السيدة بندرانیکیا رئيس السیلان إلى الوصل 
في حاولة لاعادة السید النائب صدام الذي كان قد جاء أقل فخامة من طاثرتنا وعندما 
أصبحنا فی اجواء العوجة في محاولة للهبوط فوجئنا بل وذعرنا من مشهد النائب الذي 
خرج الینا بالدشداشة البیضاء‌حافیا مذعورا خائفا من بيت والدته ا حجري القدیم وهو 
یؤشر لنا بیدیه مامعناه: (شنو اللي صار؟) وعندما هبطنا اقترب منا وهومرعوب اصفر 
الوجه ومازال یتساءل بقلق کبیر: (ها اکو شي صار؟) وعندما آعلمه الطیار عبدالله وهو 
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كابتن من أهالي العمارة بأئ ہم جاؤوا لنقله بطاثرة أفخم ضرب صدام کفه بقوة على جبینه!! 


السوال - اللعز 

یبقی السوال - اللغز: ماحقيقة ماجری في ۳۰ حزیران ۱۹۷۳ .. هل هي انقلاب من 
بنات آفکار صدام حسین للتخلص من حماد شهاب وسعدون غیدان وعدنان شریف 
ومنذر الطلك والبکر عن طریق تصفیتهم بالطريقة التي تم الاتفاق علیها مع ناظم کزار 
بمعزل عن الخابرات؟ !ام أتہا انقلاب صدام حسین في اللحظات الأخيرة على شریکه 
ناظم کزار بضربة معلم للتخلص من حفنةمتآمرين ومنافسین له؟! آم ها حرکء ناظم 
کزار محسابه الشخصی من دون علم صدام للقضاء على البکر - صدام؟! 

في اعتقادي تبقی ثغرة واحدة في کل بناء الوامرة أو الانقلاب أو الحركة -سمها 
ماشئت - والثغرة هي لاذا لم یستدرج ناظم الرحوم عدنان خيرالله إلى فخه كما فعلها مع 
بقية أعضاء فرع بغداد العسکری؟! الیست هذه [شارة واضحة إلى أن الحركة كانت باتفاق 
صدام وناظم للتخلص من البكر وعدم زج عدنان خیر الله فيها لا من قريب ولا من 
بعید؟ !وإذا كانت الحركة هي اصلا من تدبير ناظم لكراهيته الشديدة لنفوذ التكارته (قبل 
أن يظهر نفوذ العوجة الحقيقي فقد استخدم صدام تكريت للتمويه على تنامي نفوذ 
العوجة في بداية الامر وعندما افتضح الامر صار لایتحرج منها ابدا!!) في الحزب والدولة 
فلاذا لم یتخلص من عدنان خير الله (التكريتي) وابن خال صدام وزوح ابنة البكر.. اليس 
عدنان ضحية مغرية للقتل مادام على هذه الدرجة من النفوذ فلم|ذا اعفاه ناظم من خطة 
الاستدراج؟! 

أنا (المؤلف) لاحظت وشعرت وسمعت آراء كثيرة تميل إلى الرأي الأول من أن 
صدام حسين دير المؤامرة على صفحتين: 

الصفحة الأولى: يقوم ناظم باختطاف المطلوبين ومن ثم قتلهم بعد نجاح الحركة. 

الصفحة الثانية: يقوم صدام بتنفيذ الصفحة الثانية وهي قتل البكر واتهام الأشخاص 
الذين خطفهم ناظم بتدبير حادث اغتيال البكر ومن ثم يقوم صدام وناظم بإعدام 
المخطوفين رسميا بعد اذاعة بيان بکونہم وراء الحركة الفاشلة! 
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وفذا السبب یفسر تضییع ناظم لوقت كثير في تجواله قرب ا حدود مع إيران بانتظار 
أن یقوم صدام شخصيا بتنفیذ الصفحة الثانية وهي قتل البکر لکن صدام بعد تأخیر طائرة 
البکر ارتبك واستبدل خطته بقتل البکر باتهام ناظم وراء حركة تستهدف حياة البکر 
وحياته!! 


والسوال: اذا اسرع صدام بلفلفة التحقيق مع ناظم وجعله سريا جدا وخحصورا 
بينهها ومن ثم أعدمه بطريقة سريعة جدا بحيث أن البكر عندما قزر التوجه إلى الخابرات 
لقابلة ناظم آخبر بعدم جدوى مجیئه فقد أعدم ناظم!! 

كما كان البکر نفسه مقتنعا بمشاركة صدام في الحركة ون ناظم لایستطیع القيام بعمل 
منفرد الا بموافقة (عمه!!)صدام - كما كان يطلق عليه البكر- وأنَّ البکر اقسم با ماء 
الوضوع آمامه نی اجتاع القيادة بعد فشل الحركة أن هناك آشخاص آخرین متورطین فیها 
وأن صدام اصفرٌ وارتبك فی الاجتماع بعدی أن قزر البکر أن یزاول مسوولیته كمسؤول 
للمکتب العسکري الذي كان قد تخل عنه رمزیا لنائبه حمد فاضل - من آقرب القربین 
لصدام!!- وآن صدام علق آمام جماعته القربین جدا في الخابرات بعد إجراءات البكر: 
(الشایب -أيّ البکر -يشك بینه.. هدو اللعب شویه)!! 
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القصل العاشر 
بعد صمت اجبارق عمره ر١٤‏ عاما.. عائلة ناظم گزار تفتح ملف 
ولدها القتیل 
حوار صریح ومکشوف مع الدکتور محمود کزار شقیق ناظم کزار عن السيرة 
الشخصية والسياسية لاقوی مدير آمن مر في تاريخ العراق ا حدیث في الفترة ۱۹7۸- 
۱۹/۳ 


حوارء شامل عبدالقادر 

ملاحظة: نشر النص الکامل للحوار في الاعداد الصادرة في أيام الاثنين ۱۹ والأربعاء١؟‏ 
وا خمیس ۲۲ والائنین 77 من آب ۲۰۱۳ 

هذا احوار جزء من کتاب سیصدر قریبا عن ناظم کزار وهوکتاب موسع تحليلي 
مصور ویسلط الاضواءعی سبرته الشخصية والسياسية للفترة ۱۹۷۳-۱۹6۰ وبرغم 
شحة العلومات التوفرة عن ناظم ولان الأخير نفسه کان مقلا جدا في الظهور الاعلامي 
بل ویتحاشی كلياً الاضواء والتصريحات لیس بحکم منصبه الأمني الخطير بل لأن 
شخصيّة ناظم بطبیعتها غير ميال للتصريحات والتألق الاعلامي والانزواء بعیدا في الزاوية 
المعتمة!! 

الكتاب الجديد الذي حمل عنوان (ناظم كزار.. السيرة السياسية والشخصيّة ۰ ۱۹6- 
۳ ) فيه معلومات دقيقة مستقاة من مصادرها الموثوقة عن سيرة ناظم ويضم تحلیلا 
ينشر للمرة الأولى عن حركته وأسباب فشلها والدور السوفياتي في الكشف عنها وبالتالي 
افشاهها لصالح البكر - صدام ودور السفارة السوفياتية في التغلغل بين فريق ناظم الخاص 
باغتيال البكر - صدام كا يحتوى الكتاب لأوّل مرة صورا نادرة وتاريخية لناظم كزار 
لفترات من حياته وبهذه ا مناسبة اتوجه بالشکر الجزيل لعائلته المحترمة وفي المقدمة الأستاذ 
الدكتور محمود كزار الذي ساعدني كثيرا في هذا المجال. 


التقیت الدکتور محمود کزار لازم شقیق الرحوم ناظم کزار مدير الأمن العام العراقي 
في مكتبي بعد موعد مسبق نظمه لنا الاخ الصدیق الدکتور کریم النداوي صهر الرحوم 
الشهید بدن فاضل وکانت فرصة تاريخية بالعنی ا حرف للکلمة لأن عائلة ناظم ومنذ 
إعدامه في تموز ۱۹۷۳ قاطعت الاعلام والصحافة الرسمية بسبب الوقف السلبي الذي 
اتخذ ضد ناظم وبطريقة ظالة وتعسفية وبعد زوال النظام السابق تهيئت الفرصة لکشف 
الحقائق وتسلیط الاضواء على شخصية ناظم کزار من دون تبشیع وتلفیق وتحریف. 

في الواقع تعرض ناظم آکثر من غيره من الشخصیات الامنية في عراق البعث إلى 
التشویه التعمد والاساءات البالغة وروج النظام السابق عنه قصص وحکایات مرعبة 
لایمکن تصدیقها ونسبت له اکاذیب مثل احواض التیزاب وا مثرمة!! 

ناظم لم يكن آکثر اجراما وعنفا وقسوة من سعدون شاکر الذي مهد الطریق لصدام 
في تصفية المنافسين عبر جهاز التصفیات والاغتیالات التي اشرف علیها سعدون وبتوجیه 
مباشر من صدام ونفذ عملیات مرعبة ضد العارضین في الداخل والخارج واستمر 
سعدون یعاضد صدام فی جرائمه لسنوات طويلة وف القابل إذا قورن ناظم ببرزان 
التكريتي فان الأخير بطبیعته التخلفة اممجية فاق الکثیرین اجراما وقتلا وم یتردد هو 
واشقائه وطبان وسبعاوي من قتل بعثيين کبار في القيادة ساب صدام. 

لم یثبت ولایوجد دلیل واحد أن ناظم قام بقتل بعثي واحد في أي مستوی في ا زب 
ولم يشارك أو يشجع عملية تستهدف تصفية أي رفیق بعشي بالعکس تماما من صدام 
وسعدون شاكر وسبعاوي وفاضل البراك وبرزان التكريتي الذين شاركوا في تصفية رفاق 
كثيرين بعضهم نجوم لامعة في ساء العراق السياسي كالمرحوم عبدالكريم الشيخلي 
وعبداخالق السامرائي وغيرهم. 

ناظم لم يقتل أو يغتال أو يعذب بعثيا واحدا طوال فترة رئاسته للأمن العامة بالعكس 
تماما من صدام وسعدون شاكر وبرزان إبراهيم وعلي حسن المجيد الذين أخرجوا 
مسرحية قاعة الخلد في ۲۲ تموز ۱۹۷۹ ولفقوا تهمة التآمر لرفاقهم فأعدموا (۲۲) بعثيا 
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قیادیا بینهم (۵) أعضاء في القيادة القطرية و(۲۳) آخرین سجنوا وعذبوا وقتل بعضهم 
داخل السجون ولانخفي سرا أن بعض الحکومین تعرضوا للاعتداء الجنسي في سجن 
»ابو غریب» و» الحاكمية» بموافقة صدام وبرزان كا قتلوا الرحوم عبدا الق السامرائي 
عضو القيادتين القوميةوالقطرية وتم تصفية الرحوم منیف الرزاز الأمين الساعد للحزب 
باوامر من صدام.. فاين نضع ناظم کزار من جرائم صدام حسین وسعدون شاکر وبرزان 
التكريتي وعلي حسن الجید الذین قتلوا من البعثيين مالم يتجرأ أيّ نظام سياسي عراقي 
قبل مجيء صدام على قتل بعثي واحد!! 

إذا كان ناظم - وهذا لیس دفاعاً عنه بل توثیقاً للأمانة التاريخية - قد عذب البعثيين 
اليساريين والشيوعيين من جماعة القيادة المركزيّة واللجنة المركزيّة أوامر باغتيال بعضهم 
بدوافع سياسية باركها البکر وصدام واوامر مباشرة منهما خلال الفترة ۱۹۷۳-۱۹۲۸ 
فان جماعة مكتب العلاقات العامة برئاسة صدام واخيه غير الشقيق سبعاوي إبراهيم ومن 
بعد رئاسة المخابرات هم الذين اغتالوا ناصر الحاني وعبدالرزاق النايف وحردان 
التكريتي وعبدالكريم الشیخلي ووهاب كريم وعشرات القياديين البعثيين من الصفين 
الثاني والثالث!! 

هل يبدو لنا ناظم كزار حملا وديعا قياسا بالجرائم البشعة التي ارتكبت بعد عام 
۳ وذهب ضحيتها عشرات المناضلين من أهل العراق ثمنا لطموحات صدام حسين 
وتشبثه بمشروعه الخاص ليصبح رئيس العراق باي ثمن بعد أن سخر لتنفيذ المشروع 
عمالقة الشر والجريمة الذين احتضنهم ورعاهم؟! 

يجب أن نعلم أن كل ما حذر منه ناظم تحقق بعد سنوات قليلة من حكم صدام.. 
حذر من العشائرية في الحزب ومناصب الدولة وتغلغل أهل العوجة من أقارب البكر 
وصدام وتحقق هذا الامر في عهدهما واستفحل في عهد صدام إلى درجة مقرفة بحيث 
أصبح عريف في الجيش وزیرا للدفاع وولده الراهق مشرفا على ا حرس الجمهوري ومعلا 
اميا مديرا للمخابرات وفلاح بدائي مديرا للأمن العامة ومضمدا صحيا في الدبلوماسية 
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العراقية منح عشرات الامیین رتبة ملازم وعين مثات آخری من دون أيّ تحصیل دراسي 
في الأمن الخاص والخابرات والقصر والحايات الخاصة من آقاربه وابناء عشبرته ناهيك 
عن استهتار ولده عدي وفضائحه ا الیة والأخلاقية وقبله جده خير الله طلفاح اللقب 
بحرامي بغداد.. وم یکتفوا بسرقة الناصب واغتصابها من دون أي وجه حق بل راحوا 
یتقافزون کالدجاج آمنفوش الریش للحصول على الشهادات العلیا والبعض منهم زوروا 
له شهادة الإبتدائيّة والاعداد للدراسة في الجامعة والبعض رشحوا للدراسات العلیا 
ونالوا الاجستیر والدکتوراه مثل الفلاح الامي سبعاوي وسائق الدراجة موزع البرید 
(الفریق) عبد حميد مود وعشرات الامیین الذین مکنهم ابن عمهم صدام من احصول 
على (مخ امدهد).. كان الناس والبعثیین الخلصین متذمرین من استهتار آقارب صدام 
واستغلاهم البشع للثروات والنفوذ بحکم وجود ابن عمهم على رأس السلطة ناهيك عن 
تجاوزاتهم على اقدار الناس ومقاماتهم وعشرات الامثلة السيئة التي حذر منها ناظم رحمه 
اللہ . 

حذر ناظم ومحمد فاضل وعبداخالق من تحول ا حزب إلى حکم العشيرة والاقارب 
ولکنه حول فعلا وحقيقة إلى اسوء نموذج تنظيمي فی تاريخ البعث.. كا كان عبدا الق 
يحذر من (سجن) ال حزب في (قصر النهایة) وکان کثبر اللاحظة للعاملین الکبار فی قصر 
النهاية ك ناظم وعمد فاضل والآخرين حول تجاوزاتهم بحق العناصر الوطنية 
والشیوعیین ا معتقلین في القصر !! 

بصراحة آنا شخصیا اشك بکل الرواية اكومية الرسمية لان مصدرها حصم وعداو 
لناظم وجاعته فمن يؤكد لنا أن مطالیب ناظم التي دعی إليها عبر جهاز اللاسلكي هي 
نفسها التي اذاعها صدام من دون تحريف أو ٍضافة؟! وکیف یثبت لنا صدام وسعدون 
شاکر وبرزان التكريتي بتورط عبدا الق السامرائي في حركة ناظم؟! ما هو الدلیل الآخر 
غير الحكومي الرسمي؟! أن صدام والسلطة ما وحدهما اللذان کانا یمتلکان ا حق الطلق 
بالکلام والتصریح اما التهمون ناظم وجاعته فلم تسنح لهم الفرصة للدفاع عن آنفسهم 
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ولم یمنحوا هذه الفرصة على ال طلاق وماقیل عن تحقيق ومحاكمة هو جرد اكذوبة من 
اکاذیب صدام حسين وقد اکتفی صدام بالتحاور السريع مع ناظم وهو مقید الیدین ثم 
امر ساعده الایمن سعدون بإعدام ناظم بالرصاص !۱ 

إن جرائم كثيرة ارتکبت بعد رحیل ناظم کان قد حذر الرجل من وقوعها: قتل 
الشیوعیین ومطاردتبم واجبار عناصرهم على الالتحاق فم| سمي بالصف الوطني 
وتحطيم الجبهة الوطنية بتوجیهات من صدام لفرض صیغة ا حزب الواحد بدلا من صيغة 
الحزب القائد ومن ثم التمهید لصيغة الرجل القائد.. وحارب صدام الاکراد وفرض 
حرب الانفال وابادة أهالي حلبجة بالكيمياوي.. هل ارتکبت هذه الجرائم البشعة في عهد 
ناظم؟! آتها ارتکبت في عهد رئاسة صدام!! 

إذا كان ناظم على حق ۱۰۰ في حرکته الانقلابية ضد العشاتریین والناطقیین من 
منتسبي البعث.. وهناك حقيقة لسناها جمیعا وقد لسها ناظم قبل الجميع بسنوات وهي 
افتقار البکر وصدام وبعض البعثیین في القيادة إلى العمق الفكري البعشي الجرد من 
العشاثرية والعنصرية.. کانوا عشائریین وعنصريين وطائفيين في تعاملهم مع الدون.. 
ومنح صدام الضوء الاخضر لجميع آقاربه بالتسلق إلى المراكز العلیا وه و طبق ۱۰۰/ 


ا حائط «ژولاتزر وازرة وزر أخرى4 ولایعیرها أيّ اهتام واحترام بحيث کان يحاسب 
التهم حتی الرتبة الرابعة من آقاربه بينم كان آقاربه وأفراد عشيرته خارج الساءلة والقانون 
برغم ارتكابهم عشرات الجرائم والتجاوزات وکان صدام یطلق سراحهم فورا حال 
صدور الأحكام القضائية علیهم بینا لایتردد حظة عن اعدام طفل باع بطارية قلم بسعر 
یفوق السعر الرسمي بفلس !! 

بصراحة وللحقيقة التاريخية اعد -من وجهة نظري وهذا ماثبته في مقالات لي سابقة 
عن ناظم کزار نشرتها هنا في هذه الصفحة واعدت نشرها نی کتا»جزرة قاعة الخلدا 
الذي طبع ثلاث طبعات - ناظم كزارهوالبعثي الأول الذي تمرد على عصابة البکر - صدام 
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إخلاصاً منه للحزب ومبادثه بعد أن لس لس اليد الانحراف والتشویه في مسيرة الشورة 
التي رسخ من وجودها بجهوده وسهره ودم قلبه ولاحظ ببیانات وشواهد واثباتات 
حاو لات البکر وصدام في تعزیز قوة وجودهما العشاثري والناطقي على حساب البادی 
البعثية التي آمن بها ناظم وسجن وتشرد بسببها! 

وللحقيقة التاريخية انفي من جانبي ثورة کزار أو انتفاضته ضد البکر - صدام يسيب 
العامل الطاتفي والعنصري.. هذا غير صحیح ابدا.. ‏ یتمرد کزار ويضحي بحیاته 
ومنصبه بسبب ما زعمه الآخرون من أنه كان یشعر بالظلم الطائفي لکونه شیعیا أو 
«شروكيا!!» من ا حنوب كا حاول آحد الکتاب ترويجه بعد عام ۲۰۰۳.. لقد انتفض 
کزار من أجل مبادی حزبه التي آمن بها والتي ادرك هو قبل غيره بحکم منصبه ا خطیر 
والعلومات التي وضعت تحت تصرفه ماکان یفعله البکر - صدام بالدولة واحزب.. كما 
اؤكد أن ناظم ‏ يكن ضد التکارته أو أهل العوجة من آقارب البکر وصدام كأشخاص 
بل كان ضد خرق نسيج ا حزب ومبادثه أو استغلال الواقع القيادية في الدولة والحزب 
لتعزیز السلطات الشخصيّة وتحقیق الطموحات الفردية كالتي كان ینجزها صدام حسین 
منذ الأيام الأولى لنجاح انقلاب ۱۷ تموز ۰.۱۹۸ 

وود إعلام القاری العزیز أن هذا الحوار انجز بعد تحضیرات عسيرة استفرقت آکشر 
من عام.. واود إعلام القاری أيضاً انني سبق أن تسلمت ردا على موضوع نشرته عن ناظم 
کزار في هذه الصفحة في عام ۲۰۰۵ وکان الرد بتوقیع عائلة الرحوم ناظم وتحديدا بتوقیع 
شقیقاته الفاضلات في مقدمتهن السيدة الفاضلة نظيمة کزار قام بتسلیمه لي شخصیا في 
إدارة «الشرق» شاب قال لي آنه ابن إحدى شقیقات الرحوم ناظم.. 

وهنا استثمر نشر هذا ا حوار لأعلن للقاری الکریم عن قرب طبع کتاب موسح 
ومصور من تأليفي عن ناظم کزار یتضمن حقائق ومعلومات جديدة غير منشورة من قبل 
عن ناظم کزار وسيرته الشخصيّة والسياسية وتفاصیل عن حرکته في ۳۰ حزیران ۱۹۷۳ 
كما زودني الدکتور العزیز حمود شقیق ناظم صور جديدة ‏ تنشر من قبل أيضاً عن ناظم 


۲۹ 


ستنشر في صفحات كتابي الجديد علا أن لناظم صورة واحدة یتداوضا الاعلام العراقي 
والعربي فقط فقد کان الرجل عازفا عن الاضواء والاعلام .. وأخبرني الأخ حمود أن 
مجموع الصور التي التقطت لناظم وبقیت محفوظة لحد الآن هي (۸) صور فقط !! 

في هذا ا حوار نسلط الاضواء على الوجه الغیب لناظم کزار.. 

قلت للدکتور محمود وهو من موالید ۱۹٢١۹‏ وحاصل على بک‌الوریوس ‏ الطب 
البيطري ودرس نی جامعات لیبیا وعاد إلى العراق عام ۲ ۲۰۰: يتردد كثيرا عن ناظم أنه 
شدید القسوة أيّ كان قاسیا مع خصوم الدولة ومعارضیها في السنوات التي تولى فیها 
مديرية الأمن العامة.. هل عاش ناظم فی بيئة عائلية تميزت بالخشونة والقسوة؟! 

آجاب: بالعکس تماماً.. عاش ناظم في بیئة عائلية حنونة.. کان والدنا الرحوم کزار 
لازم حنونا جدا مع آولاده وبناته.. والوالدة كانت آکثر حنانا من الوالد.. يعني إذا تقرض 
أحد آولادهم یسهرون عليه وينصرفون کلیا إلى علاجه وتهيئة الاجواء والظروف الناسبة 
لشفائه أو التخفيف عن الأمّة.. (يضحك محمود): تنهال الفواکه على الریض وکنا 
(نکیف!) إذا تمرضنا حتى ننال فاكهة أكبر وأكثر.. کنا بالطبع اطفالا ونتدلل على والدينا.. 
لذلك فالكلام الذي تردد عن قسوة ناظم لاصحة له.. لم يترب ناظم في بيئة قاسية ابدا.. 
بیتنا - وهذا ليس دفاعا وأنا غير مضطر إلى ذلك - كله حنان.. عائلتنا كانت عائلة 
متماسكة ومترابطة.. واجتماعیة سواء بين الأبناء أو بين الأحفاد ونحن كنا ومازلنا نتزاور 
بعضنا مع البعض الآخر ولدينا علاقات اجتاعية حميمة مع بعضنا أو بيننا والجيران.. 
وناظم وهو الأخ الأكبر عاش هذه البيئة النقية الشفافة في مراحل مختلفة من حياته طفلا 
وصبيا وشايا ورجلا.. 

قلت له: هل لك أن تروي لنا شيئا عن طفولة ناظم؟! 

- قضی ناظم الشطر الأكبر من طفولته مابين الدراسة والبيت.. وتفوق في دراسته 
منذ سن مبكرة وعرف وهو طفل في المدرسة الإبتدائيّة بالذكاء ا حاد والتفوق على أقرانه.. 
وفي فترة صباه عندما كنا نسكن في منطقة (الكسرة) كان يصطحبنا أنا وشقيقي الاصغر 


۳۹۰ 


منه إلى مکتبة عامة فی الکسرة تسمی بمکتبة آل البيت لمطالعة الکتب نقضی ساعات في 
المكتبة.. کان ذلك في عامي ۱۹۰6 و1 ۱۹۵ .. ۱ 

+ هل كان ناظم يذهب إلى مكتبة آل البیت بشکل دائمي؟! 

- ان اسم المكتبة لايعني آتها كانت مکتبة دينية أو خصصة لطائفة معينة.. كانت 
مکتبة آل البیت مکتبة حکومية عامة ولیست دينية.. كان ناظم يقرأ ختلف الکتب.. في 
تلك السنة أيّ عام ۱۹۵۲ كان ناظم في السادسة عشر من عمره لانه من موالید بغداد 
۰ . كان مدمنا على الذهاب إلى تلك الکتبة.. 

+ أنتم بالاصل عائلة نزحت من الجنوب العراقي إلى بغداد والعروف عن الريف في 
جوب العراق آنه ريف مسحوق والأفراد فيه ميالون إلى الشيوعية واليسارية والاشتراكية 
اوالانتاء للأحزاب الدينية والغالبية تعزف عن القومية والأفکار القومية بینما نجد عائلة 
كزار تتشبث بالقومية والعروبة.. ما الذي جعلكم تؤمنون بالأفكار القومية ولاتصبحون 
شيوعيين شا ! 

- اليسارية ليست حكرا للشيوعيين.. والحزب الشيوعي للاسف صور نفسه عراب 
لليسار والممثل الوحيد للطبقة العاملة ولليسار في العراق.. هذا امر مغلوط من الاساس.. 
نحن كنا أقرب للمسحوقين لأنّنا أصحاب جذور فلاحية وعانينا من ظلم الاقطاع والقهر 
الطبقي والامراض والعوز.. كنا ميالين للیسار ولكن ليس بالمفهوم الشيوعي.. 

+ متى نزحتم إلى بغداد؟ 

- نزحنا إلى بغداد في أواخر عشرينيات القرن الماضي أو أوائل الثلاثينيات.. نزح 
جدي ووالدي من العارة وسكنوا في منطقة (الكسرة).. كان والدي في مقتبل شبابه 
عندما نزح إلى بغداد ثم تطوع في الجيش في كتيبة خيالة سعد.. تطوع بصفة نائب ضابط 
برغم حصوله على شهادة الثانوية.. 


+ من أيّ منطقة في العمارة كنتم ساكنين قل نزوحكم إلى بغداد؟ 


۲۳۸۱ 


- كان جدي ووالدی یسکنون مدينة الجرالکبیر.. وسکنوا کا اسلفت في الكسرة 

+ إذا كيف تسرب الفکر القومي إلى بيت کزار لازم في الكسرة؟! 

ناظم أكبر آولاد کزار.. ومن عائلة متوسطة ا حال.. وکنا عائلة كبيرة فیها عدد كبير 
مد ال سا لاه سی الط یاف الجاععة انس مه لات EN‏ کات تین عان انب 
الوالد لاعالتها وهوبالکاد یسد نفقاتها آنذاك فاضطر ناظم وهو أكبر الاولاد أن ینتقل من 
الدراسة الصباحية إلى الدراسة السائية لكي يستطيع العمل.. كان طالباً في الثانوية عندما 
قرران يعمل ویساعد الوالد فی اعالة العائله الكبيرة فاشتغل عاملا في معمل سکاثر عبود 
بالکسرة التي كانت تنتج سکائر غازي.. عمل بصفة مشرف على خط انتاجي.. كان 
صاحب معمل عبود صديق الوالد وهو من بيت (لفتة السوداني). 

ملاحظة من المؤلف: أخطأ الدكتور حمود في اسم صاحب معمل سكائر عبود 
فالرجل هو لبنانی الجنسية من بيت (طبارة) وليس لفتة السوداني الذي كان مسؤولا عن 
إدارة العمال كحال الحاج غضبان السوداني وآخرين. 

ويضيف الدكتور محمود قائلا: 

- كان عمر ناظم في الخامسة عشرة عندما اشتغل في المعمل.. بالطبع كان دافع ناظم 
بالعیال ومواقفهم الرافضة لسياسات النظام الملكي وقتذاك عمق لديه وعيا طبقيا 
وسياسيا.. كنت الاحظ شقيقي ناظم وهو طالب في الثانوية المسائية وعامل في سكائر 
من التلف والضرر.. 


قاطعته: ماذا تقصد بالكتب اليسارية؟ هل كان ناظم يقرأ كتب اليسار؟ 


۳۹۲ 


+ هل كان ناظم الأكبر في العائلة؟ 

- لا كانت لي شقيقة هي الأكبر لکن ناظم كان الأكبر بين الأولاد.. الأخ الأكبر أي 
الولود قبل ناظم توفي وعمره خمس سنوات واسمه عبدالكريم.. ثم اعقبته بنت وبعدها 
ناظم وعلي (توفی)ونظيمة وبنت أخرى واخ وأنا وبعدي ثلاث بنات.. نحن مس أولاد 
البيت وامي كانت مدبرة جدا.. 

+ من أيّ منطقة وعشيرة تنتسب الوالدة؟ 

والدتي من العمارة من الازيرج ا حریشاویین.. 

+ هل كان لمعمل سكائر عبود اثرہ في توجيه ناظم ثقافیا؟ 

- بالضبط.. في المعمل وبين العمال تعرف ناظم على الكتب وتحديدا الكتب 
اليسارية.. 


-لا أعرف.. بصراحة كانت الأحداث الثورية والقومية التي تعج بها المنطقة العربية 
بعد ثورة يوليو وظهور عبدالناصر اثرا كبيراً في توجهات ناظم القومية.. ويجوز أن وجود 
مجموعات من العمال البعثيين والناصريين والشيوعيين في معمل عبود كان حافزا لانتاء 
ناظم الفكري فا بعد.. لا أنكر تأثيرات العدوان الثلائي على مصر في تحريك وإثارة 
المشاعر القومية في العراق آنذاك وهي التي قلبت حياة الشباب في بغداد فيا بعد وانحازوا 
إلى الحركة القومية وللناصرية تحديدا.. شارك ناظم في التظاهرات ضد النظام الملكي 
واعتقل لأوّل مرة نی عام ۱۹۵۵ عندما شارك في التظاهرات ضد نوري السعيد وحلف 


بغداد.. 


+ هل كان ناظم في فترة صباه وشبابه شرسا وهل تعامل معكم أنتم العائلة بشراسة؟ 


IY 


- ابدا.. ابدا.. والله.. كان فی منتهی ا حنیة مع والدیه واشقائه وشقیقاته.. کان یتابع 
دراستنا ومستوانا المدرسي وهوشخصیا الذي شجعني على الدخول في كلية الطب 
البيطري ومن ثم شجع شقيقتي أيضاً بدراسة الطب البيطري.. نحن أربعة في العائلة 
اطباء بيطريين!! 

+ بصراحة عرف ناظم بالقسوة.. أنت ماذا تفسر هذه القسوة في سلوكه وتعامله إذا 
كانت بيئته العائلية بالضد منها؟! 

- بصراحةأيضاً هذه يالقسوة النسوبة للمرحوم ناظم مبالغ فيها جدا جدا.. وأنا 
شخصيا لم اعثر على دليل واحد يؤكد لي هذا الإفراط في القسوة المزعومة لناظم.. 

+ يقال كان یطفی سيكارته في جلد الضحية وعندما ييئس من ضحيته يأمر برميها في 
حوض التيزاب؟ هل هذا صحيح.. 

- آوّلا لم يكن ناظم يدخن السكائر ولامرة في حياته.. ثانياً هل بالامكان أن يظهر 
أي عراقي ليؤكد لنا أنه رأى بعينيه احواض التيزاب أو رای من يرمي أحد الابرياء في 
احواض التيزاب.. حتى هذه اللحظة هويجرد اتهام وتبشيع لصورة ناظم مع انعدام أي 
دليل مادي يؤكد هذه الاتهامات والمزاعم.. أنا انفي عن ناظم هذه المارسات السادية لان 
شقيقي لم يكن بهذه الصورة البشعة إطلاقاً وآن خصومه من اعوان صدام هم الذين 
روجوا هذه الاعبامات بعد إعدامه وليس في حياته.. اذكر أن مندوب صحيفة (اتحاد 
الشعب) دخل قصرالنهاية في عام ۱۹۷ وشاهد موقع اوحفرة قال عنها نها بقایا حوض 
تیزاب.. وهذه مغالطة علمية لاستغفال القارئ.. أنا رجل علمي وأعرف تماما أن آثار 
التیزاب لا تمحى آبداً وتبقى عشرات السنين.. لماذا لم يظهر أحد حتى الآن لیؤکد لنا 
بالدليل المادي وجود احواض التیزاب؟! واين هي هذه الاحواض؟ هل هي في قصر 
النهاية أم في الأمن العامة؟! ۱ 

+ أنت عشت طفولتك وشبابك مع ناظم هل كنت تتوقع أن يتولى شقيقك (الحنون) 
کما وصفته إدارة الأمن في العراق؟ !ثم لماذا اختیر لهذا المنصب لولا توفر صفات معينة فيه 


۳۹ 


ابرزها القسوة فی التعامل مع الخصوم؟! 

- الأمن يحتاج إلى الذکاء ولیس بالضرورة أن تکون القسوة معیارا للاختیار.. کان 
ناظم -کما اعلم - يستعين بأسلوب اختراق الخصم ویستعین بالتسجیلات سيد الادلة 
وبالاعترافات آیضا فاذا لاحتاج إلى القسوة في إرغام الخصوم.. 

+ كيف استقبلتم قرار تعيينه مدیرا للأمن العام؟ 

-بصراحة الوالد لم یوافق على قرار تعيينه مدیرا للأمن العام.. وکان والدي يطلب 
من ناظم رفض هذا المنصب.. کما كان والدي يلح عليه بالزواج وكان ناظم لايستجيب.. 
وني أحد الأيّام اتصل الرئيس البكر بالوالد وابلغه بأن تعيين ناظم هو قرارمن الحزب 
وتمنى عليه أن لايضغط على ناظم في هذه القضية کم| طلب البكر من والدي عدم إثارة 
موضوع الزواج مع ناظم وعدم الضغط عليه برغم أن البكر قال لوالدي أن قضية زواج 
ناظم هي قضية عائلية لکن الوضع لا يحتاج إثارة مثل هذه القضايا كا أن القيادة غير 
متفرغة لها ونحن نحتاج إلى جهود ناظم.. 

+لاذا عارض المرحوم والدك قرار التعيين؟ 

- كان والدي يعتقد أن الأمن بشكل عام واجب تنفيذي وكل واجهة تنفيذية في الدولة 
العراقية للها تماس مباشر بالناس ومصا حهم.. كالضرائب والجحباية وان التفتيش والرقابة.. 
ما تخلق عداوات نحن لسنا فی حاجة إليها.. كان والدي يعتقد أتہم وضعوا ناظم في (حلق 
المدفع) كا يقال في العراق.. أيّ في الواجهة مع العراقیین.. ونحن كعائلة مستورين ومحافظين 
ولنا علاقات طيبة جدا مع الناس حتى اننا عندما انتقلنا من الكسرة إلى منطقة الشيخ عمرعام 
۷ بکی الجيران على فراقنا بحرقة وصدق.. وني عام ۱۹٦١‏ انتقلنا إلى منطقة سبع ابكار.. 
والدي لم يعارض القرار بدوافع سياسية بل لأسباب أخلاقية كما اسلفت.. وكان والدي 
يعتقد أيضاً أن هذا المنصب لايليق ب ناظم ومستواه الاجتماعي والعلمي حيث كان طالب 
طبية وحرم من إکمال دراسته بسبب مطاردة الشرطة له لأسباب سياسية وأنّه مر في ظروف 
قاسية جدا جعلته يترك كلية الطب إلى دراسة الهندسة. 


تق 


+ اذا اضرب ناظم عن الزواج؟! 

- ناظم لم يكن متقدما بالسن حتی یضرب عن الزواج كان الرحوم في سن (۲۳) 
عندما تونی.. کان من موالید ۱۹۶۰.. قضی ناظم عشر سنوات من عمره في السجون 
والعتقلات.. اعتقل في عهد عبدالکریم قاسم رحمه الله وأطلق سراحه في ٩‏ اب ۱۹۱۲.. 
قضی حیاته بین اعتقال ومطاردة.. كما سجّل في إحدى الرات عندما کنا في منطقة الشیخ 
عمر ونجا من الوت باعجوبة.. كانت حياته موزعة بین البيت والدراسة والعمل.. ۸ 
يكن متفرغا للحياة الزوجية.. لقد اخذته السياسة عنا بعیدا.. اعتقل بعد انقلاب ۱۸ 
تشرین الثاني ۱۹٦۳‏ وأطلق سراحه بعد ۱۷ تموز ۱۹٦۸‏ أي قضی آربع سنوات ونصف 
السنة من حياته في العتقل.. تجول ناظم في آغلب معتقلات العراق.. الفضيلية وخانقین 
والسليانية والوصل وسجن الوقف في بغداد.. كان ناظم محافظ جداً وتقلیدیا جداً 
ویلتزم ا جانب الأخلاقي في قضية مشروع زواجه.. لايقيم أيّ علاقة مع أي بنت لكي 
لایتورط بالتزام أخلاقي معها.. وهو ميال للزواج بالطريقة التقليدية التي تصرف بها 
العوائل العراقيّة الحافظة ونحن کنا تزوجنا بالطريقة التقليدية.. أعتقد أن الظروف 
السياسية والطاردات البوليسية والعتقلات آخرت مشروع زواجه.. 

+ كيف كانت علاقتکم بالناس بعد ۱۷ تموز ۲۱۹۱۸ 


- كانت علاقتنا جيدة.. في البداية عمل ناظم بعد ۱۷ موز ۱۹۱۸ في الاحاد 
الوطني لطلبة العراق مع الاستاذ حميد سعيد وبعد ذلك تسلم تکلیفه باستلام مديرية 
الأمن العامة لانّه اختير على اساس أنه منضبط حزبيا.. كنا نحمي الناس برغم رفض 
ناظم لأيّ وساطة.. بصراحة كانت أجهزة الشرطة والأمن قبل استلام ناظم للأمن العامة 
تعج بالفساد والرشاوى وعندما مارس ناظم مسؤوليته نظف هذه الأجهزة من الفساد إلى 
حد کبیر جدا.. انعدمت الرشوة هذه الأجهزة وتدنت نسبة السرقات إلى الصفرنی زمن 
ناظم.. كا قضى على ظاهرة الاشقيائية والشقاوات والفعاح فالية وممارسي الشعوذة 
والدجل في بغداد وفرض الأمن والأمان في الجتمع وهذا لیس كلامي بل شهادة جميع من 
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عاصر عهد ناظم کزار.. كان الناس آمنون على آرواحهم وآمواهم.. لاسرقات لا 
اختطاف.. الناس تسهر حتی ساعات متأخرة من اللیل بامان تام.. السیارات تترك في أي 
مکان وهي آمنة لاتمسها يد واحدة.. اخوامم وا حسینیات مفتوحة والصلون یودون 
واجباتهم الدينية في راحة بال مطلقة.. السرح شغال.. السینمات مفتوحة الابواب لروادها 
حتی دور الساعة الثانية عشر لیلا.. باصات المصلحة شغاله لیلا.. 

+ بعد تعیینه مدیرا للأمن هل هجر البیت؟ 

- الم يترك بيت والده لکنه كان یزورنا بشکل متقطع.. كان ینام في الداثرة.. كان 
يوصينا دائما بأن لا نتجاوز على القانون والنظام العام.. أو يستغل صفته أو منصبه.. وكان 
لايتردد عن انذارنا بألله سيكون قاسيا ويقول با حرف الواحد: » انی ما أعرف لاأخوية لا 
غير أخوية»!! 

- طبعاً.. لايقبلها ابداً.. كان متزمتا في هذا المجال.. كان ناظم عفيف اليد.. حتى 
أن المسؤولين عندما تحروا غرفته بالدائرة بعد اعتقاله وإعدامه وجدوارواتبه محفوظة في 
خزانته الحديدية .. كان ينفق من رواتبه على اشغال الدائرة.. 

+ هل كان يساعدكم ماديا؟ 
احتياجات الدائرة.. والدي لم يكن محتاجا إليه.. كان والدي مدير معامل شهداء ا چجیش 

- والدي أحيل إلى التقاعد من الخدمة العسكرية في عام ۱۹۵0 وفي العام نفسه عين 
مديرا لعامل شهداء الجيش التابعة لوزارة الدفاع لائه خريج ثانوية وبقي مدیرا حتی ۱۸ 
تشرين الثاني ..۱۹٦١‏ حيث فصل من الخدمة وفصل معه عمى أيضاً بتهمة البعثية 
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(!!) وسجن ناظم آربع سنوات وتم توقیف شقيقي علي کزار آیضا.. وبقینا على هذا ا حال 
إلى ۱۷ تھوز ۱۹٦۸‏ حيث صدر قرار عن مجلس قيادة الثورة باعادة المفصولين لأسباب 
سياسية إلى وظائفهم واعتبارفترة الفصل لاغراض الخدمة والتقاعد فاعید والدي إلى 
الخدمة مديرا لعامل شهداء ا یش في الوزيرية الذي استبدل اسمه إلى معامل 
الوحدةوالحرية.. لم يعد والدي إلى ا خدمة بوساطة ناظم.. آبدا هذه اشاعة مغرضة.. إعادة 
والدي وتعیینه من جدید لاعلاقة شا بنفوذ ناظم لا من قريب ولا من بعید.. عاد مثل أي 
مفصول سياسي بموجب قرار مجلس قيادة الثورة.. عاد إلى دائرته القديمة التي فصل 
منها.. وبقي في وظيفته حتى تموز ۱۹۷۳ حيث طرد من وظيفته وعاش على راتبه 
العسكري التقاعدي السابق!! 

+ هل کان صدام يزوركم في البيت قبل ۱۷ تموز۸٦۱۹؟‏ 

- ابدا.. لم يزرنا ولامرة واحدة.. 

+ ماعلاقة ناظم بصدام؟ 

- طبعاً علاقة حزبية.. مشكلة ناظم آنه ضد مبدأ الولاء للشخص.. ولاؤه 
للوظيفة.. للواجب.. وهذا دیدنا کلنا ی العائلة.. لاولاء لنا لاحد لا لسوژولیتنا وواجبنا 
ووظیفتنا.. فولاء ناظم ليس لسوول ولا لوزیر أو لمدير وکذلك نحن.. کان ولاء ناظم 
للحزب آوّلا وأخيراً ولقررات الحزب اما الأشخاص فلا ولاء له لأحد منهم ایا کان 
وهم یعرفون قوة الالتزام الحزبي لناظم.. لا التزام له للبکر أو صدام أولغيرهما أبداً.. کان 
التزامه للحزب ومبادی ا حزب فقط وهم یدرکون ذلك من خلال معرفتهم بخواص 
ناظم الشخصيّة والفکرية.. 

+ هل کنتم تتوقعون أن ینتفض ناظم ضد الحزب؟! 


ك نعم.. نعم.. كنا نتوقع ذلك.. لان بوادر الانحراف عن مسيرة حزب ظهرت 
للعيان منذ بداية عام ۱۹۷۲.. أو حتى ماقبل هذا التاریخ.. ما قاله صلاح عمر العلي في 


حواره مع (الجزيرة) أنه والآخرين عارضوا تسلم ناظم للأمن العامة كان ینطلق للاسف 
من منطلقات طائفية.. بصراحة كان العلي وبعض ا حزبیین لم یشذہہم الحزب من رواسبهم 
الطائفية.. ولان ناظم متزمت أخلاقيا ومبدئیا ویرفض الوساطة والرشوة وکان صلاح 
یتوسط لماعت لدی ناظم وکان الأخير یرفض أي وساطة من هنا كانت آسباب رفضه 
ناظم.. 

+ كيف عرفت بمواققهم العادية لناظم؟ 

5-5 في ندوة حزبية تحدث طه الجزراوي وحکمت العزاوي ضد ناظم وآبدوا ميولاً 
مؤيدة لإقصائه عن مديرية الأمن العامة.. أنا نقلت هذا الكلام لناظم.. لم يبد أي رد فعل 
سوى آنه ابتسم وقال: «خليهم يحجون»!! 

+اذا كنتم تتوقعون انتفاضته؟ 

- کان اتجاه الحكم قبل انتفاضة ناظم عشائري وعائلي.. كان صدام يجلب آقاربه من 

+ بعد )٥٤(‏ عاما على انتفاضة ناظم كزار هل كان شقيقك على حق؟ 

- طبعاً كان ناظم يرى في نفسه محقا لأنّه كان ينفذ الواجبات بدقة واخلاص كبيرين 
وأن أيّ شخص ينفذ واجباته بہذہ الطريقة بالطبع يشعر آنه على حق.. أنا مقتنع أن حركته 
م تكن تتضمن أي غايات عشائرية اوطائفية اونفعية.. 

+ حدثني أحدهم قائلاً أن ناظم جاء إلى بيت شقيقته في الكريعات لیستریح القيلولة 
عندها وأن ابنتها الصغيرة أزعجته بصراخها فأمسك برقبتها ناظم وخنقها ٹم نام.. ما 
مدى صحة هذه الروایة؟! 

يضحك د. محمود ويقول: تخيل أيّ فيلم رعب هذا.. هذا كذب وتلفيق كأيّ حكاية 
أخرى أطلقت بعد وفاته.. أوّلا كان ناظم لايزور الا بيت والده في سبع أبكار. وثانياً م 
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یسکن عندنا أحد في الکریعات. وثالئاً شقيقتي لديها ولد لا بنت!! 

+ ما سر كراهية ناظم للشیوعیین؟ 

کو لایکره آتحداء وتخن لا گید اعد اکا هکذا تریشا یة کشا اطفالا <: 
الشیوعیون عندما استولو ا على الشارع وفرضوا هتافاتهم الاستفرازية مثل «ماکو موامرة 
تصير وا حبال موجودة» هم الذین سحلوا عبدالاله ونوري السعید وعلم وا الغوغاء 
سحل الابریاء من العارضین والخصوم.. وطبقوا شعاراتهم الدموية فی كركوك والوصل 
ودفنوا معارضیهم وهم احیاء في الدملياجة وبابا کرکر عام ۱۹۵۹ .. وان الرحوم 
عبدالکریم قاسم انتقدهم ووصفهم باشنع الصفات في خطابه الشهير في تموز ۱۹۵۹ في 
كنيسة مار یوسف.. كا أتہم مارسوا مع ناظم ابشع الاسالیب ودبروا محاولة لقتله 
واصیب بإطلاقات نارية في کتفه ک| سحلوه لامتار في منطقة الشیخ عمروخلصناه برحمة 
ا هیة.. کانوا قساة جداً معنا.. آتذکر أتہم فرضوا علینا فی عام ۱۹۵۹ الاقامة الجبرية في 
البیت وندخل ونخرج من خلال فتحة صغيرة بیننا وا حیران.. كان اتجاه ناظم في البداية 
اعجابا بعبدالتاصر وکانت الناصرية مصدر ا ام سيامي لنا في العهد المالكي وفترة المد 
الشيوعي في عهد عبدالکريم قاسم.. 

+عندما أعلنت السلطات عن اکتشاف انقلاب بزعامة ناظم ماهو صدی هذا الخبر 
علیکم في البیت؟ 

- بالنسبة لنا کنا نتوقم مصیر ناظم.. لان منصبه كرا اشرت في حديثي السابق جعله 
کما قال والدي ہنی حلك الدفع».. كان والدي في رفضه تسلم ناظم لهذا اللصب هو 
الخشیة علیه.. أتہم بعد قتلهم ناظم حاولوا تشویه سمعة ناظم.. نحن عائلة نمتلك 
علاقات إنسانية مع ختلف الاطیاف العراقيّة.. مع الجيران.. مع الطلبة في الکلیات.. 
الأصدقاء.. الأقارب.. كنت عند الاعلان عن الوامرة أو الانقلاب سمها ماشئت 
موجودا فی ۳۰ حزيران ۱۹۷۳ في ملعب الشعب احضر حفلة التخرج لطلاب جامعة 
بغداد.. قبل أن احضر للملعب كنت في البيت عندما رن التلفون الخاص وسألوا عن ناظم 
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وضرورة حضوره إلى الطار لاستقبال البكر.. آخبرنا التکلم بعدم وجوده في البیت 
حالياً.. بعد عودي من حفل التخرج لاحظت الارباك والقلق في الشارع.. كانت اوضاع 
ليست طبيعية.. آثارت انتباهي.. ذهبت إلى مقر الشعبة ا حزبیة في ساحة عنتر وآخبرونی 
بوجود انذار حزي.. عدت إلى بیتنا وکان الوقت مساء ووجدت الواند وشقيقي حید 
وهوأكبر مني سنا وكان ضابط برتبة ملازم.. اتصل بوحدته العسکرية فطلبوا منه الجيء 
فورا فارتدی ملابسه والتحق بالوحدة لکنهم حال وصوله اعتقلوه.. شخصیا م اکن 
اعرف ماحصل.. في الیوم التالي سحبوا ا حراسة عن البیت وطوقته سیارات النجدة.. كا 
حامت طائرة (ميك) فوق منطقة سبع ابكار ومنزلنا.. آخبرتنا جموعة النجدة آن حركة 
انقلاب فاشلة دبرها ناظم وجاد شهاب وسعدون غیدان.. وبعد أن اذاع محمد سعید 
الصحاف البیان عن اکتشاف الوامرة في التلفزیون عرفنا أن ناظم وراء الحركة.. كان 
الجيران والأصدقاء یزوروننا خفية.. واستمر احتجازنا في البیت حتی یوم ۷ تموز عندما 
اذیعت قرارات المحكمة ال خاصة برئاسة عزة الدوري القاضية باعدام ناظم وجاعته.. 
وبعدها سمحوا لنا بالذهاب إلى دائرة الطب العدلي لاستلام جثة الرحوم ناظم! 

+ هل كانت ا حثة مشوهة من شدة التعذیب كما قیل؟ 

-أبداً م تكن مشوهة.. جرد إطلاقات نارية في صدره هو نتیجة تنفيذ حکم الاعدام 
به.. لم نلاحظ على الجثة أيّ علامات تشیر إلى تعرضه للتعذیب كا لم تكن جثته منفوخحة 
کا تردد.. لقد بدا کالشائم قاما.. تسلمنا ابلشة وتوجهنا إن النجف الاشرف لإقامة 
مراسیم الدفن.. واذکر عندما توجهنا بالسیارات إلى النجف صعد شخص غريب معنا 
قبل أن نتحرك وأثار انتباهنا ببكائه الحار على الرحوم وهویولول.. استغربنا من ذلك 
فالرجل الغريب ليس من معارفنا ولا أقاربنا.. شككنا به فقام البعض من أقاربي بتفتيشه 
فعثرنا على جهاز تسجیل مزروع على بطنه فطردناه!! 

+ هل أقمتم مجلس عزاء؟ أقصد هل سمحوا لكم بذلك.. 

- نعم أقمنا مجلس عزاء لمدة (۷) لیّام في البیت وزارنا نهد الشكره الذي عوقب 
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حزبیا بسیب زیارته.. کنا قد آقمنا (جادر) لمجلس الفاتحة وآخر داخل البیت وحضر عدد 
من ا حزبیین. 

+ قيل أن الرحوم ناظم تعرض لتعذيب شدید قبل اعدامه؟ 

- لیس صحيحاً على الاطلاق.. تسلمنا ا حثة من داثرة الطب العدلى ولایوجد 
علیها أيّ إثر للتعذیب.. وغیر مشوهة ابدا.. 

+ هل تعرضتم للمساءلة بعد ذلك؟ 
۳ اعتقلوا جمیع الرجال في البیت ماعدا الوالد.. في البداية تم احتجازنا في قصر 
النهاية.. ثم اخذونا إلى مقر للمخابرات في الکرادة وبعد ذلك قدموني آنا ونسيبي إلى 
حکمة الثورة بتهمة حیازة کتب منوعة وجهاز رونيو قدیم والتحریض ضد نظام ا حکم.. 
أطلق سراحنا بعد ا حکم علینا بالبراءة.. بقینا آکثر من (۱۰) شهور في التوقیف.. في 
البداية ضایقنا طاهر محمد أمين وهو مسؤؤل كبير في الخابرات أعدم عام ۱۹۷۹ بتهمة 
التآمر على صدام.. کانوا قد وضعونا نی قاطع الإعدام في سجن ابوغريب وكان هناك 

ملاحظة من الكاتب: أعدم وليد الجنابي في المؤامرة المزعومة عام ١51/4‏ وني عام 
۱۹۷۸ اعتقل شقيقي الضابط حميد كزار وحكم في حكمة الثورة أربع سنوات قضى منها 
فترة ثم طلق سراحه.. کم اتخذت إجراءات منع السفر ضدنا ووضعوا هاتف البیت تحت 
الرقابة الستمرة وسجنوا عمي أيضاً کم حرمنا من إکمال الدراسات العلیا ومنعونا من 
السکن فی جانب الکرخ(!۱) 

+ قرار غریب.. لاذا الکرخ تحدیدا وآنتم من سكنة الرصافة؟ 

یضحك د. محمود: على اعتبار الکرخ من آملاکهم.. فيه القصر الجمهوري!! 

+ کم من الزمن استفرقت هذه الا جراءات؟ 
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- أنا في عام ۱۹۹۶ غادرت العراق والاجراءات مازالت ساریة!! 

+ ماذا كان رد فعل والدك بعد إعدام ولده الکبیر؟ 

- والدي توقع نہایة ناظم.. ولکن بصراحة ماخفف الصاب هو أن الرحوم ناظم 
كان مؤمن بقضية ودفع ها زهرة شبابه في السجون والعتقلات.. كان والدي یقول (هاي 
السياسة في العراق!).. ناظم تعرض كما اسلفت في عام ۱۹۰۹ وعلى آيدي الشیوعیین إلى 
محاولة اغتیال وضرب بالرصاص ثم قاموا بسحله.. بعد خروجه من الستشفی إثر اصابته 
باطلاقات نارية من الشیوعیین اختلى به الوالد ومعه شقیقی الآخر على واجلس الوالد 
معهم بعض الاقرباء والااصدقاء في غرفة الاستقبال واغلق الباب علیهم وخاطبهم: 
السياسة في العراق عبارة عن صراع أحزاب وانتقامات وارات والبعض يصفي الآخر 
عريكة فاستجاب لرغبة الوالد اما ناظم فقد کان متزمتا فقال له والدي با حرف الواحد: 
(اني من الان اغسل آيدي منك واعتبرك ميت من هل اللحظة)!! 

+ بعد سقوط النظام هل طالبتم بحقوقکم؟ 
اعادتنا إلى وظائفنا.. لکننا | نقبض قلسا واحدا کتعویضات لأنَّنا اصلا لم نطالب بها.. 

+ بعد هذا الذي حصل ما تقييمك الشخصی لا قام به ناظم عام ۲۱۹۷۳ 

- انا اعتبر ماقام به انشقاق أكثر ما اعتبره محاولة اغتیال.. ماقام به ناظم هو انشقاق 
وتمرد.. تمرد على القيادة بعد اتبامها با لخضوع للعشائرية.. كان ناظم متذمرا من سلوك 
القيادة العشاثري.. نحن لا نعرف ا حقیقة حتی الان.. اتهام السلطة آنه اغتيال ولکن ولا 
أحد من جماعة ناظم بقي حياً حتی يؤكد لنا مزاعم السلطة.. أعدموهم جيعا وبوقت 
قياسي سریع حتی هم أعدموا فیابعد عبدالخالق السامرائي بسرعة قياسية ایضا.. آعدموا 
محمد فاضل.. لسنا متاکدین من مزاعم السلطة.. ناظم كانت له (۳) مطالیب اذاعها 
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با جچھاز اللاسلکي.. الطلب الأول احیاء الجبهة الفلسطينية وارسال امیش العراقي إلى 
اجتاع في منزل عبدا حالق السامرائي.. 

+ هل كان ناظم ضد قیام الجبهة الوطنية مع ا حزب الشيوعي؟ 

- لا... لا.. طرحت فكرة الجبهة الوطنية منذ عام ۱۹٦۹‏ فلهذا لم يقف ناظم 
ضدها في تلك السنة إذا کان ضد التقارب مع الشیوعیین؟ 

+ ماهو تفسيرك باتجاه ناظم ورتله إلى إيران؟ 

- هو لم يذهب إلى إيران.. هذه مغالطة.. اخذ الرهائن وطلب عقد اجتاع في منزل 
عبد الخالق السامرائي.. كان ناظم یشعر بالغين لأنَّ الانتخابات الحزبية كانت معطلة.. 
ناظم لم يذهب باتجاه إيران بل ذهب باتجاه الفضيلية لأنٌ المعهد الأمني كان مقره في 
الفضيلية.. وأنه احتجز رهائنه في المعهد وكان مسيره للمناورة بالحصول على وقت يسمح 
بعقد الاجتاع في منزل السامرائي.. كان مسيره للتمويه.. 

+ عندما كان ناظم في مركزه هل كان يزوركم قياديين في ا حزب؟ 

- لم يكن يلتقي في البيت لا نادرا.. في البداية كان يزوره صالح مهدي عياش 
وصباح ميرزا.. وارسل عليه البكر في بيته في علي الصالح قبل انقلاب ۱۷ تموز.. 


+ ماهي علاقة ناظم بعبداخالق السامرائي؟ 


- بينها علاقة فكرية!! 
+ أيّ علاقة فكرية دكتور؟ ناظم رجل أمن وعبدالخالق رجل فكر فا الذي يجمع 
بینها؟! 


- أقول لك الشیء الجهول في حياة ناظم آنه كان یمتلك مکتبة كبيرة في البیت فیها 
کتب يسارية كثيرة وتوسعت هذه الکتبة بعد عمله في الا تحاد الوطنى لطلبة العراق.. 


۲۷٤ 


القضية ليست يسار ویمین.. ناظم رجل وطني حلص لقضية.. كان ناظم یمیل ال 
الیسار.. ووالدي كان فی قمة اليسارية.. كانت له ستة بنات وکلهن أكملن الکلیات 
بتشجیع منه ودعم شن.. الیست هذه يسارية وضد الرجعية؟ !کان والدي مدير معمل فيه 
مثات العمال ویتعاطف معهم ویعطف على عوائلهم لاتم في الاغلب من الفقراء.. عيّن 
آلاف العمال المعوزين في العمل وکان کفیل لثلاث عوائل طوال حیاته التي انتهت بالوفاة 
في ۱۷تھوز ۱1۱۹۹۰ 

+ هل كنتم في البیت تسمعون ناظم يمتدح أو يميل إلى عبدالخالق آکثر من میله إلى 
صدام؟ 

- عبدا الق مسؤوهم الحزبي.. کان السوول عن الأمن القومي.. مسؤول عن 
محمد فاضل وناظم.. ومد مسؤول الکتب العسكري.. وناظم كان نائب محمد فاضل 
ومسؤول فرع بغداد العسكري.. وعلى هذا الاساس كانت لعبدا حالق صلات بالقضایا 
الأمنية.. کان ناظم آکثر ميلا لعبدالخالق لوجود قواسم مشتركة بینها.. كلاهما بعثيان 
متجردان من الاطاع ا مادیة وکلا ما لايملكان من الدنيا شروى نقیر كما يقال.. کان 
عبدالخالق وناظم لایملکان أي دار سکن ولو أن محمد فاضل كان يملك دار سکن.. 
ناظم طلع من الدنیا صفر وكذلك عبدالخالق.. كان لوالدي بيت في الشیخ عمر منطقة 
ہیوت الامة باعه وأضاف إليه راتبه التقاعدي وراتب شقيقتي الکبری(مدرستة) وجمع 
مبلغ اشتری به قطعة أرض في منطقة سبع ابكار مع سلفة من الصرف العقاري وسلف 
من أصدقائه فشيد لنا بیتنا في سبع ابکار.. ومن عام ۱۹۲۸ حتی رحیله في عام ۱۹۷۳ 
كان ناظم خالي الوفاض لایملك شیئا.. وم يضف ناظم إلى البيت الذي شیده والدي 
طابوقة واحدة وبقي البیت على حاله کا هو حتی رحیله.. لم نکن نحتاج مساعدة من 
ناظم حیث كانت شقيقاي موظفات وخريجات مع راتب والدي کمدیر.. بالعکس كان 
ناظم يأخذ منا عندما يحتاج إلى الال.. ونی إحدى الوات زارتنا خالتي وتصادف أن جاء 
ناظم إلى البیت وكان مدير الأمن العام فاعطته خالتي عشرة دنانير فاعتذر منها لکنها 


۳۷۵ 


اصرت أن یآخذها فاخذها ناظم.. كان رحمه الله متجردا من الاطاع ا مادیة.. 

+ ما الذي تبقی من ناظم في بيت الوالد؟ 

- من عام ۱۹۵۹ جرت مدا مات للشرطة والأمن لنزلنا وتکررت مما كانت تدفع 
الاهل للتخلص من کتب ناظم وتسجیلات للمنلوجست عزیز علي كان حتفظ بها.. 
وبعد ۱۸ تشرین أيضاً تخلصنا من کتبه وأشيائه ا لخاصة.. وبعد إعدامه لم یعثروا في البيت 
على شىء يخص ناظم لأنّه كان يحتفظ بها في الداترة وقامت النساء في البیت بعد اعتقاله 
بالتخلص من صوره العو یتبق من صوره إلا (۸) صور محفوظة عندنا الن.. 

+ هل في نية عائلة ناظم إصدار کتاب عن ولدها تکشف فيه ا حقائق؟ 

- موجودة النية أن شاء الله.. نحن لا نکتب دفاعا عنه بل سنذکر الحقيقة ولاغير 
الحقيقة.. وسنرد على التحریفات والتشويهات لن عملية تشویه ناظم وصلت إلى مستوی 
مبتذل ورخيص لایستند إلى أي وثیقة ودلیل.. 

+ هل تشفیتم بمحاکمة صدام خصمکم التاريخي؟ 

+ بماذا تقیم فترة وجود ناظم على رس الأمن في العراق؟ 

- فترة السبعینیّات من القرن الاضی التي كان فیها ناظم مدیرا للأمن العامة 
یطلقون علیها بالفترة الذهبية ليس لأنَّ ناظم فرض الأمن والاستقرار بل لأنَّ اوضاع 
العراق بشکل عام كانت ممتازة.. كثرة السارح.. السینمات.. الامان.. انفتاح على القوى 
السياسية.. 

+ يقال أن علاقة ابوية ربطت بين البكر وناظم فا الذي دفع به إلى قتل البكر؟ 

- هذا صحيح.. لكن كانت عملية ناظم بالدرجة الأولى انشقاق عن صدام وضد 


ھی 


+ ویقال أن أصل حركة ناظم هي من تدبير صدام وإ تمرد ناظم جری باتفاق مسبق 
مع ناظم وعندما فشل الأخير انقلب عليه صدام.. هل تؤيد هذا الرأي؟ 

- لا أبداً هذا خطأ.. آنفی هذا الرأي جملة وتفصیلا.. اکرر لك أن العملية برمتها 
انشقاق عن صدام.. وان صدام هو ال هدف من العملية.. ناظم انتفض بإرادته من توجيه 
أحد.. ناظم بصراحة يمتلك قوة شخصيّة.. وشجاع جدا ولاهاب من أيّ شخص بل 
حتی صدام لايخيفه ابدا.. عنده قوة شخصية معروفة للجميع.. وإرادة حديدية.. وثقة 
عالية بالنفس.. أنت كتبت عنه مرة أنه لايبتسم ابدا.. » 

ملاحظة من الكاتب: عندما ابتسم ناظم في إحدى المرات في نادي الصيد منح جائزة 
كا منح سعدون حمادي جائزة أيضاً لانّه ابتسم بالمصادفة.. وفي ندوة حزيية حضرها 
صدام وكان ناظم حاضرا فيها القى صدام نكتة فضحك الجميع الا ناظم فقد بقي صامتا 
جامدا كابي ا مول ما دفع صدام أن يسأله: «ها أبو حرب أشو ماتضحك؟».. ! 

+ من أطلق عليه لقب «ابو حرب»؟هذه كنية أطلقها عليه رفاقه.. 

+ هل كانت لدى ناظم هواية معینة؟ 

- کان لاعباً ماهراً في الشطرنج.. يقرأ الکتب والصحف.. يحب اقتناء الطيور 
وطيور الحب مارس هذه اهواية منذ ان كنا في الشيخ عمر وسبع ابكار.. يتفرج على طيور 
الحب وعندما كان في البيت يبقى فترة أمام اقفاصها.. يحب اغاني أم كلشوم ويسمعها.. 
لايشرب الخمر ولايدخن إطلاقاً.. في إحدى المطاردات البوليسية له في عهد عبدالكريم 
قاسم اضطر إلى بلع النشورات الحزبية التي كان يحملها فحصل في معدته التهاب ذهب 
مع مرور الایام کما كان مقتنعا أن شرب الخمر يذهب بالعقل ویجعل الشخص ثرثارا 
ویکشف عن خبایاه ولا کان حزبيا فقد كان يتجنب مجالس شرب الخمر.. 

+ من هم أقرب البعثيين والأصدقاء إليه؟ 


5 محمد فاضل.. وعبدالجبار عجرش.. وعلي رضا باوه.. وسالم الشكرة.. 


۲۷ 


- كان مرحا.. وانسان عادي.. یمزح وینکت.. 


+ هل كان یزور کم باستمرار؟ 

- كانت زیارته للبیت شهرية تقریبا ویتناول غداژه معنا.. وکان طوال و جوده معنا 
یستفسر عن مستوانا الدراسي.. وکنا نستثمر وجوده معنا لنطرح عليه بعض التوسطات 
من قبل بعض أصدقائنا وأساتذتنا فکان یستجیب للخفیفات منها حتی اننا طلبنا منه في 
إحدى الرات موافقته على منح آحد آساتذتنا موافقته باحصول على الة طابعة فوافق فوراً. 

+ هل کان ناظم طائفیاً؟ 

- نحن عائلة کزار لازم عشنا في بيئة ختلطة وم تطرق باب حیاتنا آية طائفية ونتنرفز 
منها وناظم عاش هذه الاجواء في الکسرة اوالشیخ عمر أو سبع ابكار ولاننا عشنا بيئة 
عربية قومية فلا و جود للطائفية في عقولنا وسلوکنا سواء نحن آم ناظم.. كان جیراننامن 
عشيرة ا حمیلی وهم أصدقاؤنا منذ الخمسينيات حتی الآن ومن الجهة الثانية بيت ا حیدري 
ونحن لنا نسباء واصهار من العرب السنة والكورد فكيف يمكن لعائلة مثل عائلة كزار 
أن تتنفس الطائفية؟! شقيقتي متزوجة من رجل كوردي هو الأستاذ طاهر محمد أمين من 
عشيرة الجاف في السليانية ولديه ولدان أحدهما دكتوراه في الهندسة والآخر طبيب.. كانت 
عائلة كوردية جيران لنا في منطقة الشيخ عمر عام ١464‏ ولدت لهم بنت آطلقوا عليها 
اسم «قاهرة»ثم جاءت لهم ابنة أخرى سموها «ناصرة» ثم ولد سموه اجمال).. 
ولمعلوماتك نسيبنا الكوردي كان شقيق كادر متقدم في الحزب الشيوعي العراقي اسمه 
«كاكا فلاح»!! 


+ كلمة أخيرة.. ؟ 


- الطلوب في هذه المرحلة التسامح والقضاء على الضغائن بكل أشكاها.. وطي 
صفحات الماضي ومتين الأخوة والتآلف بين العراقيين.. لنبني العراق.. عربا وكوردا 


YA 


وجميع القومیات والاطیاف.. ولايجوز الاقصاء والتهمیش والثارات لأنَّ العراق منذ عام 
۱ حتی الآن مر بمراحل سادت فیها للاسف ثقافة العنف فا جحیع مارس العف 
عراقنا.. لانّه لاتوجد فئة آفضل من آخری فالجميع عراقیون.. 

- کلمه بحق شقیۃ شقيقك ناظم؟ 
وحیاته وتحمل اوزار کبيرة في سبیل أفكاره.. لکن هناك افتراءات كشيرة حول الرحوم 
ناظم.. يجب أن نعتبر من دروس التاریخ لكي لاتتكرر الا خطاء.. 

مع نشر ا حلقة الأولى من اخوار مع الدکتور حمود کزار نشرت مقالا بعنوان (ناظم 
کزار أو آبو حرب) في زاويتي الثابتة (مدارات حرة) في العدد الادر یوم الائنین ۱۹ اب 
۳ وف إدانة النص الکامل للمقال: 


مدارات حرة 


ناظم أو ابوحرب 

شامل عبدالقادر 

كاتب عراقي 

ناظم كزار أو ابوحرب اقوى مدير أمن عام عراقي تسلم هذا الجهاز الكريه عام 
۸ حتى ۳۰ حزيران ۱۹۷۳ وفيه أعلن تمردہ على النظام القائم وقتذاك فتم اعتقاله 
وإعدامه مع عدد من مؤيديه من منتسي الأمن!! 

كان ناظم كزار وهو من عائلة جنوبية نزحت من ال مجر الكبير بالعمارة في عام ۱۹۳۰ 


وسكن جده لازم ووالده الشاب كزار في منطقة الكسرة وتطوع كزار في الجيش وانتسب 
إلى رتبة نائب ضابط وأحال نفسه إلى التقاعد في عام ۱۹۵۵ وعينته الحكومة مديرا لمعامل 


شهداء الجيش باعتباره حاصل على الشهادة الثانوية واستمر في عمله حتى ۱۸ تشرن الثاني 


۳۷۹ 


۳ حيث فصل من عمله بسبب میول ابنه ناظم البعثية ثم اعيد إلى الخدمة بعد ۱۷ 

ناظم من موالید ۱۹۶۰ وهو الابن الأكبر للمرحوم کزار واتضح نبوغه في الراحل 
الدراسية حیث جمع معدلا بعد تخرجه من الفرع العلمي رشحه للبعثة خارج العراق لکنه 
فضل الدوام في كلية الطب العراقيّة لا أن م یستطع مواصلة دراسة الطبية قفصل منها 
وهو في الصف الثاني بسبب میوله السیاسیة!! 

کان ا حاج کزار حريصا على أن یکمل آولاده (أربع ذکوروست بنات) دراساهم 
وبالفعل تخرج علي مهندسا ومحمود طبیبا وحميد ضابطا فی الجيش وجیم الشقیقات مابین 
مدرسة ومهندسه!! 
بحق المرأة بالتعليم لذلك کان حريصا أن ی صل جميع آولاده إلى الراتب العلمية 
والاجتاعية الرموقة. 

كان ناظم قد انخرط في صفوف البعث بعد ثورة ١5‏ تموز ۱۹۱۸ ولان البعث کان 
مناهضا للشیوعیین وا حکم آنذاك فقد تعرض ناظم للاعتقال والسجن عشرات الرات 
وسحله الشیوعیون فی منطقة الشیخ عمر بعد انتقال منزهم من الکسرة وفیها أيضاً جرت 
حاولة اغتیاله حیث اصابه آحد الشيوعيين باطلاقة في کتفه استقرت فوق شغاف القلب 
رقد على اثرها نی الستشفی لشهر کامل!! 

سيرة ناظم كسيرة أي شاب عراقي امتهن السياسة والعمل ا حزي السري بعد ثورة 
عشر سنوات وأطلق سراحه نی شباط ۱۱۱۹۸ 

عاش ناظم - بعد تحرياتي واستقصائاتي الشخصية - في بيت متعلم تقدمي.. اب متنور 


۸۰ 


امحاج کزار ضد خیارات ناظم السياسية الا آن الأعیر کان اک البعث وبعد 
تعيينه مدیرا عاما للأمن عام ۱۹٦۸‏ رفض والده أن یتقلد ابنه هذا المنصب وقال له 
(خلوك بحلك الدفع)!! 

اتصل البكر با حاج كزار وطلب منه عدم التدخل في حياة ولده لأنَّ قرار تعيينه هو 
قرار قيادة ومصلحة الوطن.. 

ناظم شخصيّة مثيرة للجدل وهي من أكثر الشخصیات البعثية التي بشعت سمعتها 
ورويت عنها حكايات أقرب إلى الخرافات والاساطير!! 

ننشر اليوم في الشرق حوارا لاوّل مرة مع الدكتور محمود كزار الذي فتح لنا ملف 
شقيقه ناظم بعد صمت اجباري فرض على العائلة لأكثر من أربعين سنة!! 

اتمنى على القارئ الكريم أن تكون له قراءته الخاصة لهذه الشخصية بعيدا عن قيل 
وقلنا ويحكم بإنصاف على رجل نجح باقتدار مذهل وهو ني عمر(۲۸) عاما أن يفرض 
الأمن على العراق من شاله إلى جنوبه.. شاب اذهل العراقيين بقدراته وذکائه ودهائه 
الأمني الخطير!! 

بعد نشر الحلقات الأربعة في الشرق وردت ردود افعال واصداء قوية للحوار المنشور 
سواء بالاتصالات المباشرة أو بالفيسبوك أو عبر الهاتف. 

تعليقات في الفيسبوك حول الحلقة الأولى: 

د. محمود كزار لازم 

اضیف بتاریخ» August‏ ,77121027 ,۱۳ ۲۰ 

العراق 

إشارة إلى ما جاء برد الأخ ] [طءء؛ من الولایات التحدة.. . آود نی البدء أن 
أحييه وأحيي جميع الأخوة الکورد في العراق وفي جميع أنحاء العالم» وأقدم له الشکر عما 


۸۱1 


آورده عن شقيقي الرحوم الهندس علي» آما بخصوص ما آورده عن محاولة اغتیال 
الرحوم ا ملا مصطفی البارزاني» فأقول له إن هذه من آمور کثبرة الصقت بالرحوم ناظم 
وهو منها برای فالعملية برمتها قد تم خطیطها وتنفیذها من قبل الخابرات العامة وهي لا 
تختلف عم جری قبلها من اغتیالات على سبیل الشال اغتیال الرحومین حردان؛ وعبد 
الکریم مصطفی نصرت. وا حانی؛ وغیرهم وما جری بعد ذلك إي بعد إعدام الرحوم 
ناظم ومنها اغتیال الرحوم مهدي ا حکیم؛ والرحوم طالب السهیل» وغيرهم وهي 
يخلب علیها طابع العمل المخابراتي ولیس طبيعة عمل الأمن العام ولا کان الرحوم في 
الواجهة آنذاك تم توجیه أو تم الشك بکونه الخطط للعمل. وقد سألت الرحوم حینها 
عن جلية الأمر فأخبرن بأنه لا علاقة له بالأمر سوی أنه آبلغ الأعظمي بقرار القيادة 
بایفاده مع جموعة العلماء إلى الرحوم البارزاني» عل بأن حسن العلوي قد آورد في کتابه 
منظمة الدولة السرية بأن الاعظمي قد آبلغه بآن صدام قد أهدى لهم حقائب فیها ملابس 
رجال دين جديدة. آخیرا أكرر تحياتي وأمنياتي الطيبة بحمیع الأخوة الکورد والذین تربطنا 
معهم آواصر النسب والصداقة البنية على ا حب والتقدیر والاحترام لعدد كبير منهم 

د. محمود کزار لازم 

[dh‏ [طدری؛ 

اضیف بتاریخ» August‏ ,۲۰۲۲۷۵۹02۷ ,۲۰۱۳ 

الولايات التحدة الامريكية 

الأستاذ الباحث المرموق مقالاتك وبحوثك وتحليلاتكم ثمينة وقيمة ومميزة بارك الله 
بك وبقلمك السيال واود بهذه المناسبة أن اذكر اننى وفى عام ١4737‏ وف العهد العارى 
التقیت بشقيق ناظم المهندس على عندما كان مبعدا فى مشروع معمل الزجاج فى الرمادى 
وكان مثالاً للأدب والأخلاق وكان مجدا و خلصا فى عمله وقد تزوج أحد أصدقائى 
الکورد من إحدى شقيقاته المعلمات وكان سعيدا فى حياته معها وطبعاً ماقيل عن ناظم 
اكيد فيها مبالغة ولا يعنى آنه بريء اذ أن محاولة اغتيال البارزانى الاب فى معقله تم فى 


YAY 


عهده وبتخطیط دقیق من قبله وذهب اناس ابریاء ضحایا وفشلت العملية. 
ونشر السید(رافع) التعلیق التالی: 
أغسطس ۲۰۱۳۰۲۱ ۲2۶: ۱۳ مساء 
حدثني في أحد الایام الرحوم هشام الربيعي أنّه كان معتقلا مع ناظم کزار في سجن 


القشله ویقول كنت واقفاً مع ناظم بباب الوقف عندما اتوا بمجموعه من الشیوعیون 
وقال لي (شوف هشام) هذا الشيوعي اسمه فلان والآخر اسمه فلان وال خروالا خر قال 


موقع واحة ا حریة الاخباري الحلقة الأولى 

وعلق الزمیل مؤيد عبدالقادر: 

حقیقة الدکتور حمود منصف.. المرحوم ناظم كان يعبر باستمرار عن انزعاجه من 
هيمنة منطق العشيرة على الحزب.. آنا اعرفه عن طریق أخي منذ كان طالبا في معهد 
ا مندسة الصناعي العالي.. نزيه ملتزم حزبياً.. رحمه اللہ فقد کان جزءاً من مرحلة استثنائية 
في حياة العراق وا حزب.. ووالده رجل عصامي جعل بناته وابناژه یکملون دراستهم 
الجامعية.. ثمة قصة عن اعتقال زوج اخته حازم کونه من تنظمات البعث السوري لم 
یطلق الرحوم ناظم سراحه بل آطلق سراحه بوساطة من الرحوم والد الرحوم ناظم؛ 
صدیقنا علي رضا باوة عضو مکتب العلاقات العامة الذي كان يرأسه النائب صدام 
ويضمء فضلاً عن الرحوم ناظم والسید علي رضاء الرحوم حمد فاضل والسید سعدون 
شاكر. تحياتي لك أخي شامل وللأخ الدكتور محمود وسلام خاص له من صديقنا الشاعر 


الأستاذ حميد سعيد” . 


. ۲۰۱۲ اب‎ ٢٢ الفيسبوك‎ )١( 


YAY 


وتحاورنا حول الاصداء وقال لي ضاحکا أن شخصا اتصل به وآخبره أن شامل فی مقاله 
الیوم تنصل من الحلقات الثلاث!! 

واستغربت لغباء هذا الشخص الذي آخبر الدکتور محمود باستناجه الغریب!! 

كنت قد کتبت في القالة التي ترد في ادناه بالنص أن الدکتور محمود شقیق ناظم هو 
السوول مسوولية أخلاقية وأدبية عن الاجوبة التی وردت على لسانه حول أسئلتى!! 

وأخبرت محمود ضاحکا كيف لي أن اتتصل من قضية آنا الذي اثرتہا على صعید 
الرأي العام العراقي فاعتذر لي الدکتور محمود وقال أنّه واثق من خطواتي ومواقفي تجاه 
قضية ناظم کزار. 

علي رحماني. اضیف بتاریخ. ا5ناونالك ,۲۲/۵2۷ ,۲۱۱۳ - العراق 

تحية طيبة لك اخی العزیز شامل والف تحية لك لا نك سلطت ضوء هذه الرة كنا 
ننتظره بارك الله بجهدك وأنت تحاور الدکتور شقیق ناظم رحه الله نتمنی ناظیا واحداً يقود 
هذا الرکام ا حاصل في أمننا ولکن ما كل مایتمنی الرء رحم الله ناظم الذي سمعنا 


باسم البغدادي أضيف بتاريخ, Monday, August‏ ,۲۰۱۳ - العراق 

سمعت من أحد المقربين لناظم کزار أن الرئیس أحمد حسن البکر عندما یتصل ب 
ناظم لأي غرض کان يقول له: آبا حرب آنت يدي الیمنی وصدام الیسری. 

وسمعت أيضا أن ناظم کزار کان يخفي كل العلومات الخاصة بجهاز الأمن عن 

الجميع.. وذات مرة توسط أحد ا تننفذین الرئیس أحمد حسن البکر مطالبا ایاه أن یستفسر 

عن أحد آقربائه لأنه موقوف في مديرية الأمن العامةء فاتصل البکر ب ناظم لیستفسر منه 


٤ 


آن کان هذا الشخص موقوفا في مديرية الأمن آم لا فأجابه ناظم بأنه سیتأکد من اسمه 
ویتصل به.. وبعد أن تأكد ناظم من أن هذا الشخص موقوف في مديرية الأمن اتصل 
بالبکر وقال له: آبا هيشم أن هذا الشخص ليس موقوفا في مديرية الأمن واسمه لیس من 
ضمن الوقوفین هکذا كان ناظم آمینا على كل العلومات التي بذمته.. ولولا ناظم لا بقي 
انقلاب ۱۷ موز اصلا.. فهو ستالین الانقلاب.. ولو نجح تمرده على قيادة البعث نا 
أوصلنا الجرم صدام إلى ما نحن عليه الآن. رحم الله جیع الأموات فهو العا م بأسرار 
القلوب. 
نص القال النشور یوم السبت ۲٢‏ اب في الشرق: 


أصداء ناظم کزار 

شامل عبدالقادر 

کاتب عراقي 

نشرنا في (الشرق) ثلاث من آربع حلقات حوارية شمولية موسعة مع الدکتور محمود 
کزار شقیق اللواء ناظم کزار مدير الأمن العام السابق وهي بادرة صحفية تحصل للمرة 
الأولى منذ )٥٤(‏ سنة لم یتحدث خلاضا أيّ فرد من آفراد عائلة کزار من الرجال 

بصراحة لم اتوقع شخصیا أن تکون للمقابلة الصحفية التي اجریتها مع شقیق ناظم 
کزار هذه الاصداء الواسعة بين القراء و ختلف مستویات الناس بصدد شخصية ناظم 
کزار وبرغم مضي )٥٤(‏ عاما على رحیل اقوی مدير آمن شهده العراق خلال تاریخه 
السياسي الحديث وثالث آکبر شخصية آمنية في العا م بعد غوبلز وبيريا فقد تذکره 
العراقیون كل حسب انتماثه السياسي وموقفه الشخصي من ناظم!! 


۳۸۵ 


بالطبع لم اقصد من نشر ا حواریة تبرئة ناظم کزار أو الدفاع عنه برغم قناعتي أن 
للرجل (اسهامات!) في انزال التعذیب بالأشخاص الذین اعتقلوا في قصر النهاية أو في 
مديرية الأمن العامة ولکنه لم يكن الشریر الوحید في طاقم القصر والأمن معا! 

حدث معي عدد من (حصوم) ناظم من الشیوعیین والبعثيين والناصریین 
والاسلامیین واتفقوا في الأغلب أن حرکته الاخيرة كانت تستهدف البکر - صدام ولکن 
هذا الوقف لایعفیه من (الجرائم) التي ارتکبها عندما کان رئيس للجنة التحقيقية في قصر 
النهاية أو مدیرا للأمن العام خلال الفترة ۱۹۷۳-۱۹7۸ وآن لناظم - كما قالوا لی - 
ضحایا كثيرين وهم مستعدین للادلاء بشھاداتہم ضده والغریب في موقف هؤلاء أئّهم 
امتدحوا (قسوة) ناظم ونوا وجود مدیرأمن في العراق الراهن يصل إلى مستوی ضبط 
ناظم کزار للمجتمع العراقي!! 

اصداء نشر ا حلقات الثلاث كانت قوية جدا وخاصة بين الخضر مین من الشیوعیین 
والبعض عتب على اجوبة الدکتور حمود وقالوا أتہا اجوبة دفاعية با حق والباطل وأن 
شقیقه تعاطف معه وحاول اظهاره حملا ودیعا!! 

انا من جانبي طرحت اسئلتي وتلقیت الاجابات ولست معنیا بكيفية الاجوبة 
ونوعیتها فالسوولية الأدبيّة والتازيخية تقع على عاتق شقیقه أولا وأخيرا فهو آقرب الناس 
إلى ناظم وعاش الطفولة والصبا والشباب مع ناظم ویستطیم أن يرسم للقراء صورة 
بانورامية عن شقيقه والبعض الا خر من القراء کان متعاطفا مع اجوبة الدکتور حمود 
وقال أن الرجل تكلم ما آملاه عليه ضميره و کان صادقا فی| رواه وتحدث به! 

آکرر ما کتبته في ا حلقات الثلاث - تنشر ا حلقة الرابعة والأخيرة یوم الائنین القبل أي 
بعد غد- أن ناظم کزار لیس ملاکا كا أنه لیس الشیطان الوحید في طاقم الحكم الذي قفز 
إلى السلطة في ۱۷ تموز ۲۱۹۲۸۱ 

كان ناظم مدیرا للأمن العام في العراق ولیس مدیرا لدينة الالعاب (!!) کےا یظن 
البعض وهذا ا منصب تطلب قدرا كبيراً من ا حزم والقسوة وا حسم لان للبعثيين الذین 


TAT 


قبضوا على السلطة في ۱۷ تموز ۱۹٦۸‏ تجربتهم الرة في ۱۸ تشرین الثاني ۱۹۲۳ وهم 
لایریدون تکرارها مهما كان الثمن لهذا رفعوا شعار: (جثنا لنبقی)! 

ناظم کان كبقية طاقم ا حکم الجديد يرى في الشيوعيين والقومیین والعارفیین 
والناصريين منافسين انقلابيين أشذاء بہددون ا حکم الجديد وکان الیل للاعتقال 
والاغتيال والتعذيب سمة الحكم الجديد في بداياته وكان ناظم أحد الأدوات المهمة! 

يبقى ناظم ظاهرة سياسية تستحق الدراسة والبحث والاستقصاء.. ظاهرة أمنية 
اشكالية كبيرة تستحق أن نقف عندها بعقل وحيادية بعيدا عن التشنجات والأحكام 
الجاهزة السريعة! 

(انتھی ا مقال) 

مدارات حرة 

جتي الرعنة تالي الليل تهله| 

شامل عبدالقادر 

کاتب عراقي 

في العراق الملكي وا حمھوري شخصيات کثرة متنوعة بعضها له بصیات عميقة في 
تاریخنا وآخرين كانوا فاقعين باهتين وهم في جیع الأحوال ملك التاریخ وهو تاریخنا الذي 
لا نتب رأ منه ومنهم سواء اتفقنا معهم أو اختلفنا! 

سحل نوري السعيد وعبدالاله في شوارع بغداد من دون أي رحمة وكان ذكر اسميها 
يعد من المحرمات العراقية ولكنهما بعد اقل من ربع قرن تحولا إلى قديسين وراح الناس 
يروون عنهما حكايات تدلل على الشهامة والانفة والدهاء والبساطة والتواضع ونسي 
العراقيون نوري الطاغية الظالم وعبدالإله الفاسد البشع!! 


YAY 


وقتلوا عبدالکریم قاسم شر قتلة وبعد سین سنة على التمثیل بجنته ورميها في فعر 
النهر تحول إلى ملاك وصار الذي یقترب من شخصیته باقل نقد کافر وزندیق وعمیل 
وکلب ابن کلب!! 

ولاغرابة الیوم إذا شتموا أية شخصية عراقية ونالوا منها فغدا کفیل أن حول هذه 
الشخصيّة اللعونة إلى قدیس طاهر.. 

اری أن تقييم وتقویم رجالات العراق لامجوز أن يتم ببذه الطرقة الفجة السخيفة 
التي لاتخلو من طفولة فكرية وسذاجة ورعونة عاطفية تتملك بعض الطوطمیین في 
العراق.. الشخصيات التي عرفناها في العراق في عهوده السياسية المختلفة يجب أن تكون 
حط الدراسة التاريخية الموضوعية بعيدا عن أحكام الرعاع وإنصاف المتعلمين ولايجوز 
تناول هذه الشخصيات - أيّة شخصية - بالسب والشتم والتخوين والتحقير فالامم الحية 
لاتكتب تاريخها بلغة الشوارع والارصفة والازقة!! 

سعيد قزاز وزير داخلية العراق والموظف المثابر ا حریص على واجباته والتزاماته ۸ 
تترك فرصة للدفاع عن نفسه فالغوغاء الذين امتلات بهم مدرجات محكمة الهداوي كانوا 
يرمون حبالهم لقزاز آمام أنظار القاضي العسكري وهو يبتسم ويلقي شعرا يحرضهم على 
قتله حتى اضطر المرحوم سعيد قزاز أن يرمي في وجه المحكمة كلمته الشهيرة: عندما 
اصعد المشنقة ساجدكم تحت أقدامي!! 

قزاز الذي حرم من خمسة دقائق للدفاع عن نفسه تحول بعد نصف قرن على شنقه إلى 
اطاريح جامعية وكذلك بہجت العطية مدير الأمن العام السابق الذي شنقه الزعيم مجاملة 
للشيوعيين تحول إلى رسالة ماجستير!! 

والعقيد عبدالجليل جید مدير الأمن العام في عهد عبدالكريم قاسم الذي أعدمه 
الفريق صالح مهدي عاش من دون الرجوع إلى رؤوسائه حول بعد سنوات إلى شهيد!! 


وعشرات الشخصيات العراقيّة من وزراء ومدراء أمن واستخبارات وقادة جيش في 


TAA 


العهود الملكية واحمهورية تحولوا إلى رموز حترمة تدرس بموضوعية بعیدا عن أحكام 
الأحزاب وا زبیین الجائرة وبعیدا عن روح الانتقام والثارات الفارغة!! 
کزار لم يكن هدفنا سوی تسلیط الاضواء على شخصيّة عراقية شئنا أم آبینا تجا فرضت 
بصمتها على جزء حيوي من تاريخنا والغریب أن بعض الجهلة من تسلل في غفلة من 
الزمن إلى بلاط صاحبة الجلالة راح یہاجنا ویتهمنا ویتقول علینا بالباطل ولانعرف كيف 
سوغ لتفسه أن یکذب علینا ویزعم اننا کتبنا أن ناظم لاتفوته فروض الصلاة ویتساءل 
هذا الجاهل: لم یذکروا لنا في أيّ جامع كان يصلي؟ بعد هذا هل یمکن للقاری أن یشق 
بكويتب کذاب؟ !وإِنَ هذا الجاهل يصف المقدمة التى كتبتها في مقدمةالملف استخفافا 
بشقشقية الإمام علي بن ابي طالب عليه السلام وأنا أقول لهذا الجاهل لي الشرف العظيم أن 
أصل إلى ربع الربع من بلاغة الشقشقية وهذا لن اصله أبداً وهذا ا لجاهل بالتاكيد لايعرف 
عن الشقشقية إلا اسمها والا لوکان قد قرأها ماکان استخف بها وهو الذي يكتب 
(اجتهدوا) (اشتهدوا!!) في مقالته المحشوة بعشرات الأخطاء اللغوية والاملائية وليس 
أمامنا لا أن نمس في اذنه المثل البغدادي الشهير- إذا كان الكاتب من أهل بغداد!!-: 
کی الرعتة تال اللیل عبلهل.. !! 

نشر موقع (کاردینیا) ا حلقة الأولى من ا حوار الوسع مع الدکتور حمود کزار وکانت 

مقابل فندق ا میریدیان كانت هناك فيلا جميلة تعود لعائلة کتخداء صادرها ناظم کزار 
ووضع علیها قطعة صغيرة.. . شركة ا خدمات الهندسية. طبعاً لم يكن من الصعب أن 
تعرف أن البناية تعود للأمن أو الخابرات هذه الشركة كانت تستورد احتیاجات الأمن 
دون أن يعرف بها أحد وكشف امرها بعد مقتل کزار» بالإضافة إلى عشرات البيوت 
المؤجرة والمصادرة في المنصور والكرادة التي كانت تستخدم كاوكار. لا ادري ناذا حاول 


۹ 


البعض أن يجعل موضوع کزار كأنه حرب بين السنة والشیعة؟ هل كان کزار وحده شیعیا 
أم أن ثلاثة ارباع الحزب کانوا شیعة؟ کزار كان جرما بحق ولکن السید الکاتب يجعل منه 
بطلا فقط لانّه م یقتل أو یعذب بعثياء يعني غير مهم أن آلاف العراقيين قتلوا أو عذبوا 
على آيدي ناظم وعصابته. على كل حال لم يكن قصر النهاية بافضل من جمع الفضيلية. لا 
ادري متی نعترف باخطائنا ونعتذر ونتبذ ماضینا؟ لايوجد ا انی واحد عاقل یتفاخر بہتلر 
وعهده الاسود 

) ضافة رد» مشاركة‎ ٥ 

ابو علي شمال السوید» منذ ۲۰ أيام 

الأعزاء في الجميله الکردینیا وروادها تحية طيبة» 

قرأت مقال الأستاذ شامل عبد القادر واستوقفتني جمله عن المرحوم السيد برزان 
إبراهيم حيث زعم الكاتب آنه بطبيعته التخلفة وال همجيه فاق الکثیرین إجراماً وقتلاً ولا 
أعلم مدى صحة الادّعاء هذا"", 

أود هنا ايراد تجربتي الشخصيه مع السيد برزان وأمل أن تسعفني الذاكره بعد أربعين 
سنه زاملت السيد برزان في خریف وشتاء ۱۹۷۳ في المركز الثقافي البريطاني في الوزيريه 
طالبا منتظا جهول الشخصيه وتصادف أن تقاربنا هو وأنا والشا کان بلغاري اسمه 
ديميتري یدرس اللغه العربیه واشهد وایم الله أن السید برزان کان شدید الأدب لا یستهل 
کلام الات آو فك عله ها دم خی ارت ,روک اه ان عم مه وس 
بفردات معاني الکلات 


(۱) انظر .ملفات ۷ ص 


۳۹۰ 


امهم بعد فترة علم الكل أنه اخو السید النائب وقتها ضحکت مدرستنا الجميله مسز 
می وقالت ظنته کردیا 

بعدها بدأ الكل نساء ورجال بالتحلق حوله وسواله اسئله لا طعم لها ولا لون وهو 
القادم من القریه عن اتیکیتا اللابس والالوان وغيرها لا یتسم الکان لها وکان وقتها يرد 
باقتضاب» 

آخر مره قابلته اعتقد ۱۹۷۲ حيث كنت اعمل في فریق صيانة الطاتره المقله للسيد 
النائب وقتها طبعاً تستلمها المخابرات قبل يوم أو يومين وجاء زميل دراستي ولم يسلم 
علي وكذلك لم أسلم عليه 

يا قوم نجن من يصنع الطغاة 


أنا لدت تک شا ولا ھا 


٤ء‏ اضافه رد» مشاركة 

الصورة الرمزية 

ع ف منذ ۲۰ أيام 

الثرمة اکذوبة سواء في عهد صدام آم کزان اما حوض التیزاب فهو صحیح 
۰ إضافة إلى آنه كان قد استورد مجموعة من الکلاب الشرست. كان کزار يلقي 
بالشیوعیین بنفسه في احوض. أن لم تكن حركة کزار مدعومة من إيران فلاذا اجه إلى 
ا حدود الإيرانيّة بعد فشل محاولته؟ على ذکر آبو طبر من قبل العلق السید سعد. آقول أن 
أبو طبر كان اختراع کزار بامتیاز. ال حقیقة أن حزب البعث مارس ال جحریمة بابشع اشكاها 


۲۹۱ 


ول یتفوق عليه لا من جاء بعده 
۳ (ضافة رد» مشاركة ) 
الصورة الرمزية 
سعد هزاع عمر منذ ۲۰ آیام 
آنا اعتقد أن هذا هو تجمیل للقاتل ناظم کزار مثلم 
تقوم قتاة البغدادية بتجمیل وجه السفاح آبو طبر وتصور 
الوضوع وكأنه مفبرك وأن الدولة قد جلبته للعراق لتتفیذ 
اجندات خاصه ہا. 
الکتاب كله دس على قيادة تاريخية قادت البلد إلى الذری 
والا بیاذا نفسر محاولة هروب کزار ومن معه إلى دولة الشر ولیس 
الى جهة آخری هذا السبب وحده يعطي الف علامة استفهام 
على ارتباطاته الشبوهة مع السافاك 
أتمنى أن نکون منصفین آکثر وموضوعیین عند دراستنا 
لتاریخ 
سعد 
۳ إضافة رد مشاركة ) 
الصورة الرمزية 
أده منذ ۱۲ أيام 


أما كان الاجدر بك أن تكتب عن شخصيّة يتعلم القارئ منها خلقاً أو أدباً أو حکمه 


۳۹۲ 


هذه الوجوه والأسیاء القذره التی ذهبت إلى مزابل التاریخ ونساعد الناس على نسیانها 
بدل أن نقلب الواجع التی عانی الشعب منه وأما آن الأوان أن نزرع ورد ونصدر البارود 

۲ إضافة رد» مشاركة 

الصورة الرمزية 

ah me‏ منذ ۱۶ أيام 

کتاب لایستحق القراء» برايي لانّه یدافع عن بحرم مارس آشد آنواع التعذیب والقتل 
لعارضي حزب البعث في بداية انقلاب ۱۷ تموز الکاتب یقارن اجرام کزار باجرام صدام 
أو برزان وغیره من المجرمين وتاره یقول کونه شروکیا.. اعذار لجرم معروف اکتوی 
باجرامه أحد أقربائى لکون اخوه بعثى من جماعة سوریا.. .. . 

۲ (ضافة رده مشاركة ) 

الصورة الرمزية 

عبد القادر آبو عیسے > مد ۱۷ أيام 

السید شامل عبدالقادر. لائنسی أن تکتب على غلاف الکتاب أو في مقدمته (أنَّ هذا 
الكتاب مول من قبل اعداء العراق وشعب العراق) وعليك أن تذکر بأن ناظم کزار ولي 
من أولياء الله. وني قراء‌ي لبرجك وأنا متمکن من قراءة الأبراج آبشر الستقبل مفرح 
وستتلقی دعوات لزيارة بعض الدول مشل أميركا واسرائیل وإيران والکویت وهذه 
الدويلة ستصر على زيارتك شا ولك فیها ما يسرك من هدایا وأموال فلا تفوت الفرصة 
وقد توجه لك السعودية أيضاً دعوة لزيارتبها والله اعلم. 

تعلیق من الولف: أتمنى على الأخ عبدالقادر آبو عیسی أن يعرف أن المؤلف مازال 
يسكن دارا للايجار منذ أربعين سنة ولايملك دار سکن أو أيّ قطعة آرض سكنية وهو 
موظف في وزارةالثقافة وخدمته الوظيفية (۳۷) سنة ومازال راتبه مليون و۱۲۵ الف دینارا! 


۳۹۳ 


٢ء‏ اضافة رد» مشار که ) 

الصورة الرمزية 

آبو زياد. منذ ۲۰ أيام 

عزيزي شاملء آنا من الذين استضافهم ناظم کزار في قصر النهاية» وم اتعرض 
للضرب أو التعذیب لأن أحد أقاربي کان معه عضوا نی لحدنة التحقیق» وکان یقف ال 
جانبي خلال التحقیق لكي لا اتعرض للضرب. 

لکننی شاهدت مدی اذلال رجاله صباحا ومساء لرجال العراق من الركابي وعبد 
آسماء معروفة. إقرأ قرارات ومراسیم جمهورية أصدرها الرئیس عبد الرهن عارف 
وكذلك الرئیس أحمد حسن البکر وستری کم هي عدد القضايا التي اسقطتها الدولة 
خلال نظامي ا حکم عن ناظم وغیره اکرر اقرأ الوقاقم العراقيّة وستری» ولدي نصوص 
تلك القضایا 

کا وده فا گنا 

الصورة الرمزية 

ابو عمر بغداد منذ ۱۵ أيام 

الى الأستاذ شامل عبد القادر.. .. .. تحية طيبة.. .. . تسأل من خلال متابعتي 
لأسلوب صدام حسین الا يمكن أن تکون عملية ناظم مدبرة منقبل صدام نفسة؟.. .. 
للتخلص من بعض العقبات التی تعیق طموحا تة بأن یکون الشخص الأول بالسلطة أن 
ذاك؟ 


۲۹٤ 


۱ إضافة رد مشار که ) 

الصورة الرمزية 

55 منذ ۱۵ أيام 

السلام علیکم ال مقال به کثیر من الأخطاء وهي العشائرية استفحلت فی التسعییّات 
بعد ا حصار الاقتصادي وانہیار النظومة الأمنيه فأستعان صدام بالعشاثر وهي كانت فترة 
مؤقتة اما ناظم کزار فهو جرم يشهد لي أحد جيرانه في منقطة باب الشیخ يقول إذا مر ناظم 
وشاهد شباب النطقة مجتمعون برکن الدربونه فأنه بعد عدة یام ینفذ علیهم اعتقالات 

اما برزان فقد أقلني مرة بسيارة عندما خالفت السير وم اکن اعرف آنه برزان بسيارة 
مارسیدس سوداء هو یسوق وشخص جالس بجانبه وعندما وصلنا الفرقه الحزبيه على 
شارع القناة نظر إلى الخلف وقال لي آنت لحد هسة ويانا الظاهر كان ناسيني الهم أطلق 
سراح ولکن شاهدته قمت الأدب والثقافة وآن ما اشیع عن برزان هي دعایات من قبل 
حزب الدعوه 

۱ إضافة رد“ مشار که ) 

الصورة الرمزية 

أحمد. منذ ۱۸ أيام 
تاريخ عائلة صدام حسين وتأريخ حزب البعث في فترة السبعينيّات» أخطاء الفترة السابقة 

۱ إضافة رد» مشاركة ) 

الصورة الرمزية 


رمزي برنوطي منذ ۲۰ أيام 


۳۹۰ 


م التقي ناظم کزان لا اني كنت اشاهده في شعبة الاشعة في مستشفی الطواري» في 
منطقة الشیخ عمر في سنتي ۱۹٦١‏ و١٦۱۹‏ عندما کان يزور الصور الشعاعي آبو نصیر - 
ولا اتذکر اسمه 

ولكني سمعت عن الفقرات التالية من مصادر ثقة كانت مشاركة أو متواجدة 
واعتذر عن تسميتهم علنا فقد لا یرغبون ذلك مع استعدادي لتبلیغ الاستاذ شامل 
باس‌ائهم فد يضيف لکتابه فقرات مفيدة 

عندما قبض على ناظم وأوصل إلى القصر رفض البکر أن یشاهده فاخذ إلى غرفة فیها 
صدام مع جموعة من الأشخاص» ومصدري هو شخص کان متواجدا 

سأله صدام اذا قمت بهذه الحاولة فأجابه ناظم انني کتبت تقریرین عن ضرورة 
انعقاد المؤتمر الدوري للحزب وحسب النظام الداخلي وأنت رفض انعقاد المؤتمر واجراء 
انتخابات حزبية فاقتنعت باتك جثت لتحکم وتتحکم وم تجيء لخدمة الشعب 

ثم أضاف بأنَّي اعرف مصيري وقال لصدام انك ربحت في هذه ا حالة ولکن سيأتي 
یوم تسحب فيه الورقة الخاسرة ۱ 

أمَا ايام عبد ا خالق السامرائي فهي تہمة خلقت لتصفية عبد الضالق کونه النموذج 
الوطني ال مرفوض فقبل وصول ناظم کزار بالطاثرة السمتية معتقلا قرب الحدود الإيرائيّة 
تبلغ بعض المقربين بأنَّ أسماء مهمة في القيادة تامرت مع ناظم کزار ومنهم عبد الخالق 
السامرائي 

وأنا شخصیا اعتقد أن ناظم کزار کان عراقیا وطنیا اختار طریق البعث لخدمة 
الشعب ولست مدافعا عن جرائم من یکون مدیرا للأمن نی أيّ عهد. والاختلاف هو نی 
ظروف البلد وفی قسوة رجل الأمن ولکن من الضروري تسجیل امجابیات الانسان قبل 
سلبیاته» 


في اجتماع براسة البکر وعثلي كافة الوزارات وقد یکون ذلك سنة ۱۹۷۲ كان اجتهاد 


۳۹۹ 


ناظم کزار صاعقا للمتواجدین ولا أقول الوجودین» کونه تفوق على جميعهم في اجتهاده 
بتحسین الاوضاع العيشية للمواطن. 

طرح ناظم مفهومه كما يلي: 

لذلك اقترح اعادة صیاغة الرواتب» کمشروع دولة تفکر بال ٩۰-۲۵‏ سنة القادمة 
ونعطي هذا ا خریج رواتبا مساوية على مدى ۲۵ سنة الا اننا سنعيد تنظیمها لبناء العائلة 
العراقية 

نبدأ بمرتب ۹۰ دینار وننتهب ب ۰ وبذلك يستطيع الشباب شراء واسطة نقل 
خلال ستة اشهر كما يستطيع بناء دار بمساعدة المصرف العقاري ونوزع أراضي سعرها 
۰ دینار» وبذلك سيبني دارا خلال سنتین أو ثلاثة بعد تخرجه» نما سنحقق مشروع 
زواجه بسرعة وبالتالی سنتجاوز سلبيات العزوبة 

۱ إضافة رد» مشاركة ) 

الصورة الرمزية 

ابوتاراء منذ ۲۰ أيام 

الحديث عن ناظم كزار ليس سهلاً کما وآنه ليس صعباً ويتطلب من يتناوله أن یکون 
متجرداً من أيّة عوامل ارتبط بها في حياته ا حزبیة والعملية والس والكليات وعمليا بعد أن 
مارس عمله التحقيقى في قصر النهاية على إثر الاعتقالات التى حدثت للشيوعيين بعد 
مقاومتهم ثورة ۸شباط ۱۹۱۳ وثورة تموز934١‏ وتبوءه مسوولية الکتب (المیئة الثانية) 
والتي مقرها قصر النهاية ومن ثم الأمن العامة والتي من خلالها تمكن من الاطلاع على 
خصوصيات القادة السياسين الذين تبوژا مراكز مهمة فی الدولة والحزب في ذات الوقت 
احتفظ بعلاقاته القديمة التي عاصرها مع رفاقه البعثيين اثناء الاعتقال فی متقل الفضلية 


۹¥ 


بعد ردة تشرین ۱۹٦۸‏ والتي أيضاً شهدت صراعات حزبية مابين البعثيين بشان أسباب 
فشل الحزب في استمرار قيادة السلطة فى العراق وظهور تیارات تدعو للانشقاق والتمرد 
على القيادة التي شيع عنها أتہا وزاء الردة واشیم بأنَّ البکر وصدام كان لهم دور في ذلك 
وأقول بهذا الشيء لاني اکتشفت ذلك من خلال لقائي معه فى الأمن العامة آثناء اعتقالي 
فى إضرابات الطلبة ۱۹۲۷ كما انني لمست منه أنه كان على علاقة قوية بمحمد فاضل الذي 
أعدم معه في محاولته في عام ۱۹۷۳ كا وأنني التقيت به مراراً بعد الثورة وكان بعرف عني 
وعن ارائي في المكتب الطلابي قبل الثورة وعرفت منه اسوراً تتعلق باعترافات البعثيين 
الموالين لقيادة الحزب في وعرفت أيضاً عن كيفية القاء القبض على القائد الشيوعي عزيز 
الحاج ومن خلال تلك العلاقة والتي امتدت إلى مساعده حسن مطيري واثناء وجودي في 
ابوظبي (۱۹۷-۱۹۷۱) بوظيفة رسمية تعرفت من خلاها على أمور مهمة قد قد إلى 
بعض المعلومات بشان الأحداث التي حدثت قبل محاولته وللتاريخ فان ناظم كزار كان 
مناضلا شجاعا ويتمتع بذكاء آمني ورياضي وذاكره ثاقبة لاتتوفر في كثير من البعثیسین إلى 
جانب ذلك آنه كان يتطلع إلى تحقيق مبادئ الحزب ليس مستوى العراق وانما في رقعة في 
الأرض العربية تمتد إلى عربستان وكان يساعد کل الحركات التي تسعى إلى ذلك وكان في 
حياته الوظيفية يعشق العمل ليل نهار وليس لديه طموحات مادية أو غيرها قد يبحث 
عنها الآخرون وبتجرد أقول أن الوظيفة الأمنية والمخابراتية تتطلب ممارسة القسوة 
والعنف لايختلف فيها كل البشر في كل الأنظمة العالية 

۱ ضافة رد» مشاركة ) 

الصورة الرمزية 

«Ibn 07‏ منذ ١5‏ أيام 

أعزائي في الكاردينيا الغراء وقرائها المحترمون 


ونحن نطلع على ما عرضه السيد شامل عبد القادر عن مؤامرة ناظم كزار» أستوقفتنا 
الكثير من المحطات التي أشار إليها.. ولأطلاعنا میدانیاعلی جزء كبير منها ولقربنا من 


۳۹۸ 


الأحداث ومنها الوامره المذكوره؛ ولعرفتنا الشخصيه بالرحوم ناظم کزار وحسن 
الطيري کمعرفتنا بالرفاق الناضلین الآخرين رحم الشهداء والتوفین منهم جميعاً وحفظ 
الأحياء و آمدهم بالصحه والعمر ا مدید.. . نود أن نبین ا حقائق التالیه: 

۱- نحن لستا بصدد تحدید شجاعة الرحوم صدام حسین أو الرحوم ناظم کزار أو 
من ذکرت آسماؤھم أو لم تذکر فا میم يمثلون جيل البعث (الرعیل الأول والثاني)الذي 
تربی على مبادی البعث والدفاع عنها بکل شجاعه وإقدام. 

۲- أن ما آقدم عليه ناظم کزار یمثل مؤامرہ على الحزب وشرعیته وبکل مقاييس 
التآمرء وآرتکب جریمه الاستدراج والخطف والقتل لسوولین في القیاده العراقیه آنذاك 
وهذه من آهم أركان ا حریمه من الناحیه القانونیه. 

۳- تکلیفه ائتین من عناصره الهمة واللذان نعرفها شخصیاً وهمسا (ن. د)و(ن. ف) 
الكبرى في مطار بغداد الدولي وبسیاره مرسیدس موره ومزوده بصواریخ موجهه وقد 
لاحظنا حالة الارتباك والقلق الذي انتاببها عندما شاهدتها فی شرفة الطار التی یفترض أن 
نکون قد أفرغت في حینها لدواعي حماية موکب السید الرئيس» وعلموا بالتأخير الذي 
حصل لطاثرة الرئیس ا مرحوم البکر بسبب [صرار حافظ بافاریا على دعوة الرحوم البکر 
أثناء مرور الطاثرة ا خاصة في أجواء الدينة الألمانية» اعتزازاً من الشعب الألماني بموقف 
الحكومه العراقية التي تعد آول دولة من خارج الدول الاشتراکیه اعترفت بألمانيا. 

٤-إن‏ من يريد أن یدافع عن أي شخص ليس مطلوباً من أن يعمد إلى شیطنة الطرف 
الآخر ويقلب المفاهيم رأساً على عقب بدأ بتسمية ثورة ۳٠-١۷‏ ب تموزء 1۸ العملاقه 
ب(انقلاب)» إضافة إلى أتهامك للقياده بانہا من صفت واغتالت القيادات والعناصر 
الوطنيه في الحزب الشیوعی والأخوه الأکراد» وبدون الخوض في التفاصيل فأن من 
ذکرتہم يعلمون علم اليقين من كان وراء تصفية واغتيال البعض» حيث لم يكتفي الرحوم 
ناظم داخل القطرء وآن) طاردهم خارج القطر. نقول للأخ شامل أن من يريد أن یوشق 


۳۹۹ 


حدثاً تأريخياً مها أن یکون شاملاً في توثيقه للحدث وأن یتوخی الدقه في تثبيت الوفائع 
والأحداث والتأريخ بدقة بالغق فالكثير ما ذكر مع الأسف مجانی للحقيقة.. . ولكن يبدو 
أن السيد شامل قد وقع تحت ضغط نفسي عالي أدى به إلى شيطنة الجميع وفي مقدمتهم 
القائد الشهيد صدام حسين والرفيق الناضل سعدون شاكر والآخرين من الشهداء 
والاحیاء وهو بهذا قد أوقع نفسه في خطأ كبير» فالباحث والكاتب زمن يوثق مرحله 
مهمه من تأريخ العراق المعاصر عليه توخي الدقه والصدق والحياديه.. والبحث عن 
الحقيقه من أكثر من طرف وأنت نعرفهم شخصياً!!؟ وعليه وبضوء ما ورد من عرض 
للكتاب يدخل ضمن الحلقات التآمريه التي تستهدف شيطنة البعث ورموزه وتشنيع 
صورته وخلق البررات لحکومة فلول الأحتلال لاستصدار قراراتهم التعسفية والقذرة 
وفق ما أسمته بقانون (تجريم البعث).. . وفي الوقت الذي نقدر توجهات الأخوة الأعزاء 
في الكاردينيا نرجو أن لا يكونوا جزءاً من هذه المحاولات الراميه إلى قلب مفاهيم الوطنيه 
والأيحاء بأستيعاب وقبول مفاهيم العويمه وسيادتها وترسيخها في عقول الشباب» خاصة 
من لم يطلع على تلك المرحله المهمة. 

آسف لن المجال لا یتسم للحديث عن مؤامرة ناظم كزار ضد الحزب بتأريخ 
۲ ولیس كما ذکر؟؟؟ 

تقبلوا تحياتنا.. . ووفق الله الجميع من أجل العراق العظيم وشعبه الصابر المجاهد 

شاهد على الحدث 

شاهد المزيد 

» إضافة رد» مشاركة ) 

الصورة الرمزية 


العزيز الغالي الأستاذ رعد العنبكي المحترم.. (طابت الوكتك الغراء تنفحنی - بعطر 


٣٣× 


عهد کریعان الشباب جني) وآشکرك على فيض مشاعرك الجميلة الاخوية واخبي منبتك 
العشائري الطیب وکل العشائر العراقيّة الاصيلة في كل بقعة من آرض العراق وها صیتها 
العزيزة المنيعة» وأن كنا نحن لا ننتمي إلى عشائر وأنما إلى آسر وعوائل نمت وها جذور في 
مدن وحواضر العراق وأحدنا مكمل للآخر وكلنا نمثل تأريخ وتراث العراق الاصيل.. 
وفیما بخص الروضة أو الكاردينيا فأنا اعتبر نفسي من أعضاءها ويسعدني وجودكم الدائم 
وأمثالكم الطيبين الاعزاء ولا تكون (الكاردينيا) هكذا الا مع حضور راعيها الأستاذ 
جلال جرمكا المحترم وبمؤازرة ومشاركة الكل من أصدقائها ومحبيها كل وفق عطائه 
وحسب ظروفه الخاصة أو العامة ونأمل من الكاردينيا أن توسع مجالاتها ومداراتها وأن 
تقتحم تأريخ العراق من بواباتها لتعّرف الاجيال العراقيّة بها جرى فيها وعليها لتكون 
دروسا وعبر للاجيال الحاضرة والقادمة لعراق جديد ناهض بابنائه الخيّريين.. ختاما تقبل 
يا أخي كل المودة والتقدير والاعتزاز بكم.. مع الشكر الجزيل.. 

»إضافة رد» مشاركة ) 

الصورة الرمزية 

الدکتور رعد العنبكي» منذ ۱۸ أيام 

العزيز الغالي أستاذ أراس المحترم 

تحياتي واشواقي اليك بدءاً ذي بدء اود أن اوجه لك الدعوة للمشاركة في حدائق 
العراق (الكاردينيا) الحبيبة وأرجو منك القبول فهي منكم واليكم وأنا متأكد انك تضيف 
دما جديدا في جسم هذه المجلة الغراء وعلى رأسها الشيخ الجليل الأخ جلال جرمكا 
حفظه الله ورعاه 

اخی العزيز الشكر الجزيل لك لتسليط الضوء لعرفة الأستاذ شامل عبد القادر وأنا 
متن بمعرفته ون مايقوم به من كتابة هذه المذكرات فإتہا مسؤولية تاريخية تتعلق بتاريخ 
ا حزب وفكره وسياسته واهدافه وما ال إليه من انحراف وتشويه واتهامات وتصفية 


لقیادات و کوادر ا حزب فأرجو للأستاذ شامل التوفیق والنجاح في مذکراته 

وأمّا ما یتعلق بي وعلاقتي با مرحومیین جميعهم فهذه قصة طويلة تمتد لسنوات عديدة 
ولا اريد ا خوض فيها ولكن أقول وباختصار اني اجزم واوكد بأنَّ الشهیدین الرفیقین عبد 
الخالق السامرائي وصديقي وحبيبي محمد فاضل ليس هم أي علاقة بهذه الموامرة وقد 
ابلغوا بوجود موامرة وذهب المرحوم محمد أولا ووصل المرحوم عبد الخلق وسئل محمد 
وبحكم العلاقة الحزبية حيث كان مسؤولا مباشرا للمرحوم محمد فابلغه بوجود موامرة 
ضد البكر وبقية القصة أنتم تعرفونہا 

واود أن اشير اني رايت المرحوم محمد فاضل في تشییع جنازة المرحوم الشهيد حماد 
شهاب (أبو رعد) رحمه الله في مدينة اليرموك فشاركت في التشييع احتراما له حيث آنه كان 
شيخ فخذ الشهابات من عشيرة العنبكية وأنا شيخ فخذ الجوخلية من نفس العشيرة والتي 
ينتمي إلى ذلك الفخذ المرحوم البكر رحمه الله تعالى 

وبعدها أعدم المرحوم محمد وسؤالي هو كالاي إذا كان محمد على دراية بالموامرة فلاذا 
لم يبرب هو وعبد الخالق السامرئي؟ حيث أعدم المرحوم الشهيد محمد في (۱۹۷۳-۷-۳) 
واودع السجن المرحوم الشهيد عبد الخالق السامرئي السجن بتهمة علمه بالموامرة وهو قد 
ابلغ في ساحة المطار من قبل محمد واما الشخص الآخر فقد كان ينتظر النتائج وجاء إلى 
الطار بعد تأخر الطاء ة لمدة ساعة ونصف وحدث الارتباك وفشلت الخطة وكل شيء 
تبدل بقدرة قادر وتأجيله الخطة إلى عام (۱۹۷۹) وتم إبعاد البكر وبعدها القضاء عليع 
بصورة تحمل الكثير من التساولات. 

واما عن المرحوم ناظم كزار فعلاقتنا معه علاقه عائلية حيث تقدم لخطبة اختي 
السيدة شكرية (أم سالي) لمرتین ورفض اخي الكبير المرحوم حمودي ذلك حيث قال 
(اشلون ازوجه اختي وابوه يعمل مراسل لي في وزارة الدفاع) وكانت اخني صديقتا 
للسيدة نظيمة اخت الشهيد ناظم رحمه الله 

وود أن أضيف فقد ارسل المرحوم محمد فاضل نسخته من القرآن الكريم الي وقد 


۳۰۲ 


کتب وصیته بداخل القران الکریم ویذکر فیها أنه بريء من هذه التهمه ومازالت وصیته 
محفوظه مع أهلي نی العراق العزیز 

تحياتي اليك ياعزيزي آراس وتحياتي إلى الأستاذ شامل عبد القادر وحياي لشیخنا 
الکبیر (مو بالعمر) الاستاذ جلال جرمکا لسعة صدره والسیاح لي بالمشاركة 

أخوكم الخلص 

الدکتور 

رعد العنبکی 

شاهد الزید 

إضافة رد“ مشار که ) 

آراس منذ ۱۸ أيام 

أخي الکریم الدکتور رعد العنبكي العزیز الحترم.. بودي تعريفك بالکاتب السید 
شامل عبد القادر الحترم (على الرغم من عدم وجود علاقة شخصية بيني وبینه) لا من 
خلال متابعاتی ما یکتبه فهو صحفي أكثر من کونه إعلامياً ويختار مواضیم نوعية بکتبه 
سواء كانت إصدارات کتبه أو کتابات في الصحف وله صفحة کاملة یشرف علیها نی 
صحيفة (الشرق) البغدادية وهي صفحة (ذاكرة عراقية)وهنا يتبين مدی اهت‌اماته بتأريخ 
العراق العاصر وأحياناً يقحم نفسه في حوارات ليست سهلة ومع أشخاص لیسوا سهلین 
أو متساهلین وکل ذلك للوصول إلى الكثير من الحقائق ا حافیة أو المشوهة وأصدر بعد 
۳ عددا من الکتب الثبرة بأحدائها وخفایاها مثل (مجزرة قاعة الخلد ۱۹۷۹) وکتاب 
(الاغتیال بالدبابة) وفیه یتحدث عن انقلاب ۸ شباط ۱۹٦۳‏ وکتب آخحری آخرها هذا 
الکتبات لحد الآن كما نوهت (الکاردینیا).. وعودة سريعة وختصرة إلى موضوع ناظم 


۳۰۲ 


کزار لأقول أن برزان التكريتي في کتابه (محاولات اغتیال صدام.. . ). وک ذلك الاعلام 
الحكومي والاعلام السیس اتهموا ناظم بأنه كان ينوي ا هرب إلى إيران والبعض صدقوا 
ذلك ولذلك يمني القول أن ناظم كزار كان الطلوب الأول لدى سلطات إيران 
(الشاهنشاهية) قبل صدام حسين وكان كزار يغذي كل حركات المعارضة الإيرانيّة 
ويضمنها حركة الثوار في عربستان.. ثم إِنّه عندما وصل إلى ذلك المخفر العراقي المهجور 
فهل كان في صحراء الربع الخالي أو في الصحراء الغربية الشاسعة لكي يتيه ولا يستطيع 
الوصول إلى الأراضي الإيرانيّة وهي على بعد بضعة عشرات من الكيلومترات وهناك 
الكثير من المسالك والنقاط الدالة في هذه المنطقة الصغيرة نسبيا وهم لدہم أحدث 
السيارات وأكثرها ذات دفع رباعي ولدیهم المؤونة والاء والذخيرة وكان قصد کزار في 
البقاء في ذلك المخفر لتكون ساحة المناورة مفتوحة آمامه ولكي يفاوضهم ويفرض 
شروطه الأخيرة بعد فشل الصفحة الأولى من مخطط عمليته في المطار وبقيت لديه ورقة 
الرهائن الذين يحتفظ بهم ووزعهم بشكل متفرق بين أعوانه في ذلك المخفر وكانت 
المفاجئة الصاعقة لناظم ومجموعته فتح النيران من القوات التي ارسلت من القصر 
الجمهوري بالقاء القبض عليه أو فتح النيران وهكذا فتحت نيران المهاجمين على 
الموجودين في المخفر بدون تمييز بينهم وبين الرهائن وبذلك احترقت تلك الورقة! واقصد 
ورقة الرهائن واستسلم ناظم ومن معه وبعد سقوط عدد من القتلى والجرحى من الحانيين 
كما هو معروف وأخيرا نقول هل الذي افشل العملية هو (الحظ) كا نقوهٰا نحن العراقيين 
دائها ونلقي باللوم عليها أم هو (الخطأ القاتل) الذي ارتكبه كزارفي اختياره لنوعية 
اللرهائن أم هو (الكي. جي. بي)؟؟! !وني المحصلة النهائية وعلى أي حال نقول كما قال 
شاعرنا الكبير في إحدى قصائدة.. . (وخيّل.. سابقت برقاء وكادت _ ولكن خانہا لظ 
كليل).. اجدد تحياتي اخي العنبكي الدكتور رعد وأقول له أيضاً أن الأستاذ شامل من ابناء 
مدينة كركوك اصلا.. تقديري لموقع الكاردينيا والأستاذ جلال جرمكا لاختيارته المفيدة 
والجميلة ونرجو له الاستمرار والدوام.. مع مودتي. 


» اضافه رده مشاركة ) 


الصورة الرمزية 

الدکتور رعد العنبکي» منذ ۱۹ أيام 

الأستاذ شامل عبد القادر المحترم 

آرجو منك آولا أن تعرفنا بنفسك لكي تکتمل الصورة الواقعية لما تذکره وأنا 
شخصیا لیس ببعيد عن كل من ذکرتهم واسال العلي القدیر أن ير همهم بواسع رحمته ویغفر 
هم دنویم 

وشکرا 

الدکتور 

رعد العنبکي 


الفصل الحادخ عشر 
شهادات 

عزیز ا حاج 

وكتب الأستاذ عزيز ا حاج (علي حيدر) الذي انشق عن اللجنة المركزيّة للحزب 
الشيوعي العراقي واسس (القيادة المركزيّة) عام ۱۹١۷‏ التي تبنت أسلوب الكفاح المسلح 
في الاهوار وبغداد قبل مجيء البعث إلى السلطة عام ١574‏ آنه قابل سليم الفخري بعد 
انقلاب ۱۷ موز إثر إطلاق سراحه بعد أن قابل صدام في قصر النهاية وسأل الفخري عن 
تقديراته للوضع فأجاب: أن الحية هي نفس ا حیة ولكنها في الوقت الحاضر لا تعض . 

في يوم ۲۲ شباط ۱۹۹۹ اعتقل عزيز ا حاج وجلب إلى قصر النهاية حافیاً وبالبجامة 
ووقف أمام ناظم كزار وحسن المطيري ووجهت له أسئلة معينة أجابعنها الحاج الذي 
وصف هذا الموقف التاريخى قائلاً: (بعد ساعتين دخل فجأة رجل طويل القامة ووقف 
الجميع احتراماً له مع تہب شديد وجلس على كرسي وهو ينظر الي بفضول شديد 
الحقيقى في السلطة بل كانت معلوماتنا تؤكد أن عبد الخالق السامرائی كان هو العنصر 
الحاسم والرجل القوي في حزب البعث وفي السلطة.. . توجه الي صدام قائلاً بلا تشنج 
وعدوانية: لج حاربتمونا وقد مددنا أيدينا اليكم وقمنا بتدابير تقدمية هامة وأطلقنا سراح 
الشيوعيين وارجعنا المفصولين منهم إلى أع الهم وكنتم ونحن مثلكم اعداء الرجعيه 
والاقطاعيين والاستعمار.. . وقلت له بہدوء: لقد دخلنا معكم في حوار كا تعلمون ول 
نقم بغير طرح المطاليب الوطنية العامة.. . صحيح لقد أطلقتم سراح السجناء والمعتقلين 
وقد ثمنا خطوة السلطة في بياناتنا ولكن ها قد أعدم (حواس) وجرى ما جرى في اضراب 
الزيوت وساحة السباع وسالت الدماء مجدداً وانفتحت أبواب المعتقلات.. . أن وعودكم 


(۱) انظر «شهادة للتاريخ» عزيز الحاج ‏ مؤسسة الرافد للنشر والتوزیم ط۱ حزيران ۲۰۰۱ ص۲۲۰ و۲۲۱ و ۲۰۷ 


و۲۱ 


وشعاراتکم جيدة ونحن متفقون معها ولکن القول غير الفعل). 

یقول عزیز ا حاج: قال لي صدام: مثل ماذا؟ فاجبت: مثلاً الوقف من الاقطاعيين 
برجل معقل فوقف آمام صدام وسأله الآخير: اجب ما تهمتك؟ فقال: تتهموني بالاعتداء 
على حقوق الفلاحین.. . وأراد أن ينفي التهمه فصرفه وأخرجوه.. . التفت صدام الي 
وقال: اخبارکم غير مضبوطة.. . وتشعب ال حدیث وقال صدام: لو شئنا أخرجناك الان 

وني مساء الیوم التالی - والکلام للحاج - زارني صدام وسالتي عن أحوالي وکانت 
تقاطیعه اقل جفاء وقلت له أنا استغرب وضعی في غرفة متهمین بالتجسس فارجو نقل 
فوعد ثم عاد لفتح الوضوع السياسي وقال: ما رأيك في ندوه نقاش تلفازية بيني وبينك 

بعد فترة قرر صدام إطلاق سراح عزیز احاج ورفاقه على شکل دفعات. وبعد 
الافراج عنه زاره صدام حسين في منزله وقد جاءه ماشیا على قدمیه مع اخرس. 

ویضیف ال حاج: كنت معجباً بصدام واوده كا ا حال مع عبد الخالق لاعما کانا یمثلان 
التیار الانفتاحی التقدمی في قیاده البعث والسلطه. 


کتب عزیز ا حاج في کتابه (شهادة للتاریخ): (انني كنت معجبا بصدام واوده كما 
ا حال مع عبد الخالق - السامرائي - وکانت انطباعاي: التي كنت اعرف أن الکثبرین ک‌انوا 
يشاركوني فیها أتہما یمثلان »التيار الانفتاحي التقدمي» في قيادة البعث والسلطة وآن 
مجموعة البکر من عسکریین وتکارتة هم دعاة التشدد والقسوة ولذلك فعند تولي صدام 
للرئاسة ارسلت برقية تہنئة شديدة الحےاس واشبه بقصيدة غنائية لاعن تزلف بل عن 


ایمان.. . ولقد اصبت بصدمة حقيقية لاعدام عبد الخالق والحمداني وحجوب وادکر 
لقائي بمحجوب في جنیف قبل اشهر قليلة من إعدامه حضور ا ؤتمر الدولي للتربية وکان 
ضمن الوفد السوري زهیر مشارقة ورايت علامات الود بینها وبعد انتهاء احدی 
وسألته بصراحة كان يعرفها عني: (مابالکم تضربون يمنة ویساراً اذ م تبق قوۃ م 
تحاربوها؟) 

فأجابباختصار ول يزد: «لاتتصور اننا في القيادة لا نتناقش حول هذا الوضوع» 
فحدئت بو جود خلافات واتجاهات داخل قيادتهم). 


د. ولید الخیال 


اتصل بي وزير الصحة الدکتور عزت مصطفي وأخبرني بأنه يحتاجني» وضرورة 
سفري إلى لتدن للقاء جموعة من الأطباء الغتربین وذلك لدعوتهم للعودة إلى الوطن مع 
تنفيذ رغباتهم ومقترحاتهم وقبلت دعوته لآل كنك اا للسفر حضور موثر عالي 
للجراحة في لندن وهكذا سافرنا على الطائرة نفسها وكان هناك حجز لنا في فندق کسر 
لاند 18014 ٢‏ اوهو فندق ذو خمس نجوم ويقع في بداية اوکسفورد ستریت. 

وفي اليوم الثاني من بقائنا في الفندق وکنا نجلس في قاعة للشرب طلب مني الدكتور 
عزت أن اسمح له بالذهاب إلى غرفته لرغبته في النوم ليتهيا للنهوض مبكرا صباحا للقاء 
الأطباء المغتريين» وبعد تركه في المطعم فوجئت بجلوس آحد الموجودين أمام البار :اوهو 
يغطي وجهه بقناع وبعد ثوان عدة توجه نحوي ورفع القناع عن وجهه وفوجئت بأنه عبد 
الرزاق النایف؛ الذي طلب مني أن ننتقل إلى غرفته وهي في الفندق نفسه للتحدث بعيدا عن 
المراقبة وقي غرفته أعلمني بأنه يأسف لكل ما حدث له من ثقته بالقياديين البعثيين وتنفيذ 
طلبهم ولا سألته عما يعمل حالیا وهو في المنفي أجابني صراحة: آنه عميل في المخابرات 
الأمريكية ويكلف ببعض الواجبات وهو قريبا سیسافر إلى طهران لتنفيذ عملية سيكلف بہاء 
ولا أعلم تفاصيلها بعد أشهر تم اغتياله في لندن من جهة مجهولة. 


۳۰۸ 


في شهر آیلول ۱۹٦۹‏ تم ايفادي إلى المملكة التحدة ضمن الدعوة الوجهة من 
حكومة ا مملکة التحدة لختلف الشرائح من أطباء ومهندسین وعسکریین في ختلف 
الا حتصاصات. راجعت السفارة العراقية وطرح علي الالتحاق ببعض الستشفیات 
حسب اختياري ومن آهم الستشفیات مستشفی (هامر سمث) وکان الجراح السوول هو 
من کبار جراحي الكلى والسالك البولية ا ارتبطت بعلاقة جيدة مع الجراح جيفري 
جسھو م chic holm‏ fryهزوالذي‏ أصبح مؤخرا كبير الجراحين في أدنرة. 

خلال وجودي فی مستشفی سمت ساعدت في عملية تبرع كلية لشاب تبرع له والده 
بإحدى كليتيه وكانت هذه العملية أولى العمليات لي في جال زرع الكلي التي سنحت لي 
فرصة متابعة المريض بعد العملية والتي كانت مشجعة للتفكير بإجراء هذه العمليات في 
العراق والبداية في الوطن العربي. 

في شهر تشرين الثاني ۱۹٦۹‏ سافرت إلى القاهرة لحضور مؤتمر طبي عسكري» وعند 
وجودي في المؤتمر. طلب مني مدير الخدمات العسكرية الطبيب المصري أن ازور الرئیس 
جمال عبد الناصر لكونه يشكو صعوبة تحريك ساقه الأيسر مع آلام شديدة» وبعد وصولي 
إلى مسكن الرئيس جمال عبد الناصر وبعد فحصه وجدت الشرايين ضعيفة في الساقين 
وخاصة في الساق الأيسر فنصحته بإجراء عملية جراحية واستعمال جزء صناعي لتوصيل 
الشريان الفخذيء واقترحت عليه السفر إلى لندن أو واشنطن لإجراء العملية غير أنه 
اعتذر لصعوبة قبوله في هذه الدول وسألني عن إجراء العملية في موسكوء غير أني م 
انصحه بذلك وطلب مني أن اجري له العملية شخصيا فأجبته بأتی على استعداد لذلك» 
بعد جلب الملاك الجراحي والمواد التي نحتاجها لإجراء العملية وبعد عودت إلى بغداد 
فوجئت بسفر الرئيس عبد الناصر إلى موسكو وم احصل بعد ذلك على أية معلومات عن 
حالته الصحية ويبدو أن صحته قد تدهورت ین وفاته عام ۱۹۷۰ رحمه الله. 

ما زلت اذكر عند لقائي بالرئيس جمال عبد الناصر وبعد فحصه سألني وهو يبتسم: 

- هل لك علاقة بصدام حسين؟ فأجبته بصراحة 


۳۰۹ 


- لا علاقة لي مع صدام حسین لائی طبيب عسكري وعلاقتي مباشرة مع الرئیس 
أحمد حسن البکر لکونه وزير الدفاع وقد اعتدنا منه دائم| أن حضر الجلسة الأسبوعية 
للجنة صنف الطبابة فأجابني قائلا: 

- اسمع يا ولید: صدام حسین شخصيّة مهمة وسيرتقي أعلى الناصب وأقام عندنا 
مدة في مصر سابقاء وکان تحت رعاية القيادة الصرية لذلك أطلب منك التقرب منه 
وتقوية علاقتك الشخصية به مع تبلیغه تحياتي. 

استمریت في عملي في مستشفی الرشید العسكري وکنت آشعر بالقلق لما قد بحصل لي 
بعد هذا الحديث» وکنت الاحظ بأن عددا من الأطباء النتمین زب البعث یتحدئون 
بینهم ویبدو علیهم الارتیاح وما قد یل من أحداث كذلك استمریت في عملي في 
مستشفاي ا خاص الأهلي وكنت اعد أن مستقبلي هو نی هذا الجال الذي بدأ یتحسن مع 
مرور الأيام وبسبب اقبال الرضی» من جیع الشرائح وا حاجة إلى جراحة عامة» وجراحة 
السالك البولية وجراحة الصدر والغدد وجراحة الکسور والفاصل وجراحة الانزلاق 
الغضرونی في العمود الفقري ولکون الستشفی ملكا خاصا ولا یوجد مشارکون فکان 
عدد الشارکین في العملیات ا حراحیة محدودا وکنت أجري یومیا أكثر من عشر عملیات 
کبری وهي مسجلة في سجلات في الستشفی في مدد سفري كانت الستشفی معتمدة على 
بعض الزملاء الجراحين الذین کانوا یعملون کمساعدین في العملیات الجراحية الکبری 
وهم من الزملاء في الطبابة العسكرية. 

وفی یوم ۱۸ تموز ۱۹٦۹‏ تمت ترقيتي إلى رتبة عمید طبیب وکانت هذه الترقية تقدیرا 
لا آقدمه من عمل وما حصل من سوء تصرف بعض ال مسؤولين في وزارة الدفاع وکانت 
فرحة غامرة شملتني مع جمیع أحبائي وتسلمت آثرها الكثير من الکالات والرسائل من 
ختلف الا حوة من العسکریین والأطباء وغيرهم ما كان مشجعالي لأواصل العمل في 
الطبابة العسكرية. 

استدعاني الرئيس أحمد حسن البکر؛ وطلب مني فحص ولده هيشم لكونه يشكو 
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آلاما في البطن ورافقتي مرافق الرئیس إلى داره في الأعظمية واستغربت لبساطة سکن 
الرئیس وقبوله البقاء فی هذا السکن. 

بعد فحص ولده طمأنت الرئیس بشأن حالته الصحية وم یکن هناك ما يستدعي 
إجراء عملية جراحية له.. بعد أيام قلائل طلب الرئیس البکر مقابلتي مرة ثانية بمکتبه في 
وزارة الدفاع وأعلمني بأنه تقرر تعييني مديرا لستشفی الرشید العسكري إضافة إلى 
استمراري کمدیر لقسم ا حراحة في الستشفی نفسه کم تم الاتفاق على إنشاء مستشفی 
جدید یتم بناژه من شر کات عالمية» فرحبت باقتراحه واستدعانا للتجول في نواحي 
وأطراف بغداد لاختیار الکان الناسب. وتم ذلك بعد اختیار منطقة شمال بغداد قرب 
التاجي مطلة على نہر دجلة وهي قريبة إلى بوابه بغداد لسهوله الوصول إليهاء وبعد مدة تم 
تقدیم المقترحات لثلاث شر کات أجنبية» بريطانية وفرنسية وألمانية» وتم اختيار الاتفاق 
مع الشر کات الألمانية التي رسی علیها العطاء لتشييد الستشفی بمساحة أربعمائة سریر 
وثاني صالات للعملیات مؤثثة كاملا مع جميع الستلزمات والأجهزة الطبية والرافق 
الضر ورية للخدمات. 

تلكأت وزارة التخطیط في الوافقة على المشروع وترددت في الوافقة لدفع الوجبة 
الأولى من الكلفة من وزارة ا مالیة ولأسباب لا نعلم بها وبالرغم من اتصالي بالرئیس البکر 
الذي آرسل کتابا من وزارة الدفاع للاسراع بتنفیذ المشروع إلا أن جميع ال مشاریع التفق 
علیها آوقفت بادعاء أن هناك مشروع ا خط الاستراتيجي للنفط يترأس جیع الشاریع 
الأخرى من حیث الأهمية والتنفیذ وأن ميزانية الدولة لا تكفي حالیا ولا بد من التوقف 
حتی وقت آخر. 

طلبنا توسیع مستشفی الرشید العسكري وتم توسیع الستشفی ببناء آربع ردهات 
جديدة للمرضی وک لك بناء مواقع لسکن الأطباء والمرضین وصالات جديدة 
للعملیات كا وافق الرئیس على طلبي بزيادة الایفادات للأطباء العسکریین خارج القطر 
حسب صلاحيتهم إلى الدول الغربية أو دول آخری» وحصلت الوافقة وتم إيفاد العدید 
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من الأطباء إلى المملكة التحدة وفرنسا وبعضهم إلى مصر للاختصاص أو تمضية مدة 
تدریب قصيرة لا تتجاوز ثلائة - ستة آشهر والتي حصانا على عروض كثيرة من دول 
العالم. 

فوجئت في عيادتي ذات يوم في شارع المغرب وفي وقت العصر بزيارة شخص 
عسكري مع مرافقيه وأخبرني بأنه ناظم كزار وهو مدير الأمن العام. فرحبت به وطلبت 
من مرافقيه الجلوس خارج العيادة أخبرني بأنه يشكو التهابا في اظفر قدمه اليمنى» وبعد 
فحصه أدخلته صالة العمليات وأجريت له تحت التخدير الوضعي عملية رفع جزء من 
الا ظفر الناشز لإصبع القدم» وكتبت له العلاج وطلبت منه مراجعتي لاحقا فشكرنٍ 
كثيرا وحاول دفع أجور العملية غير أن رفضت طلبه بوصفه مسؤولا في الحكومة. بعد 
مدة من الزمن راجعني كزار يشكو فتقا مقيتا مختنقا فنصحته بإجراء عملية مستعجلة وبعد 
ذلك تم إجراء العملية في مستشفى ابن سينا وتم التخدير العام وعند مغادرتي صالة 
العمليات فوجئت بوجود الرئيس أحمد حسن البكر في باب الصالة وسألني عن حالة 
ناظم كزار الصحية» وأخبرنی أن كزار من كبار المسؤولين ومن أقربهم إليه وطلب مني 
تشديد الاهتام به ورعايته. ولا زلت اذكر المحاولة الانقلابية التي قام بها ناظم كزار 
وتأخر وصول الرئيس البكر إلى مطار بغداد بعد أن كان مسافرا خارج القطر ولا أعلم 
أسرار العملية وما خلفها من خبايا وقد استغربت كثيرا بسبب العلاقة الحميمة بين 
الرئیس البكر وناظم کزار.. . والله أعلم. 

خلال وجودي في مغر لزرع الكلى في فینا - النمسا فوجئت بخبر حصول انقلاب 
فاشل قاده ناظم كزار وتسبب بمقتل وزير الدفاع ماد شهاب وكانت صدمة كبيرة لي 
لعلاقتي الطيبة مع المرحوم حماد شهاب بعد عودت إلى العراق وجدت الحالة متشنجة 
وأقصد غير مستقرة لاحتمال حصول انقلاب آخر» أو فوضى في صفوف القوات المسلحة 
واكتشفت أن بعض العناصر البعثية من أطباء الستشفی أشاعت فكرة تعاوني مع ناظم 
كزار والغاية منها إبعادي عن ما حققته من انجازات في الطبابة العسكرية وخاصة في مجال 
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عملیات زرع الکلی۔ 

استدعیت من الرئیس البکر في شهر آب ورحب بي وأكد لی اهتعامه بها قدمته من 
خدمات وعدم انحيازي إلى أي طرف حزبي وابلغتي آنه تمت ترقيتي إلى رتبة لواء طبیب 
بعد منحي قدما عسكريا لمدة ستة اشهر وتم تبليغ المراجع العسكرية لتنفيذ القرار ابتداء 
من ۱۹۷۳/۷/۱١‏ وقد صدر مرسوم جمهوري بذلك رقم ۳۲۹ في ۱۹۷۳/۸/۱۸ تم 
نقلي إلى منصب مدير للأمور الطبية في ١975/94/5‏ بأمر من وزارة الدفاع وبتوقيع 
الرئيس البكر. 

حصلت حرب تشرين الأول مع إسرائيل وكانت مصر وسوريا هي التي تتصدر 
عمليات القتال بعد وضوح إصرار إسرائيل بتوسیع أرضها علي حساب الجولان وسیناء 
اتصل الرئيس البكر مباشرة بي هاتفيا وطلب مني تحضير ملاك طبي للسفر إلى سوريا 
للمشاركة مع القوات السورية علا أنه لم يقرر إرسال قوات عسكرية ميدانية في الوقت 
نفسه فأجبت الرئيس بأننى وزملائی على استعداد لتنفيذ طلبه. 

وني اليوم التالی تحركنا بسيارتين عسكريتين تحملان مجموعة من الأطباء الجراحين 
وأطباء تخدير ومضمدين وعند وصولنا الحدود السورية تم الترحيب بنا وایصالنا إلى 
مستشفى المزة العسكري في دمشق حيث كان موقع عملنا مع الملاكات السورية كما تم 
اختیار شقق سكنية قريبة لایوائنا. 

وی مقدمة جرحی المعارك كان مجموعة من الغاربة وهم من أوائل القوات العسكرية 
التي شاركت في القتال كتيبة عسكرية من المغرب العربي. 

في أحد الأيام وبعد أن أكملت عملية جراحية لأحد المرضى الذي كان يعاني نزفا في 
الصدر نتيجة إطلاقات نارية أصابت الرئة اليمنى تركت صالة العمليات متوجها إلى 
الشرفة لشم الهواء وكانت في الطابق الثاني فوجئت بقصف شديد. من طائرات إسرائيلية 
استهدفت مطار المزة العسكري والقريب جدا من مستشفى المزة العسكري الذي نتواجد 
فيه» حصل لي نتيجة القصف الشديد حادث جعلني أنقذف إلى الأعلى ثم اسقط إلى أرضية 
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البناء التي هي عبارة عن منطقة زراعية جرفة تحيط بالستشفی وقد آصبت برضوض 
وکدمات وخاصة في مفصل الركبة اليمني بدون جروح تذکر والحمد لله. 

تحرك جمیع آفراد ا ملاك الطبي لانقاذي واثنى علي جميع الملاك السوري ولازلت اذکر 
قوضم: أنقذك الله لأنك تنقذ الجرحى وترعاهم. وبعد آسبوع من هذا ا حادث الرهیب 
قدم وزير الدفاع نيابة عن الرئیس حافظ الأسد نوط الاستحقاق السوري تقدیرا لا نقدم 
من خدمة ا حرحی۔ 

وبعد قضاء ثلاثة آسابیع في دمشق عدت إلى بغداد وكان في لقائي عدد من ا مسؤولین 
في وزارة الدفاع وبتقدير من الرئیس البکر الذي أثنى على ما قدمناه من خدمة للجرحی في 
معارك الجولان وشرحت له أثناء زياري طبيعة آرض العرکة وصعوبة التحرك فیها 
وخاصة بالتسبة إلى الدبابات وال رکبات العسكرية وشدة القصف ا حوي الاسرائيلي الذي 
سبب الکثیر من الخسائر للقوات السورية والعراقية وغیرها من الجامیم من ختلف 
الأقطار العربية المشاركة في هذه المعركة التاريخية. 

في نيسان عام ١41/5‏ حضر إلى مكتبي في مديرية الأمور الطبية السفير السويسري 
وبعد استقباله تكرم بتقديم دعوة موجهة من وزارة الدفاع السويسرية لحضور مؤمّر 
عسكري في جنيفا تقديرا لا قدمته من خدمات في مستشفى المزة العسكري قرب دمشق 
حيث شارك معنا مجموعة من ملاك طبي سويسري الذي أشاد بالخبرات في مجال الجراحة 
الميدانية بجرحى المعارك شكرت السفير وأخبرته بأتی سأحضر المؤتمر بعد تقديم الطلب 
إلى وزارة الدفاع للموافقة على ذلك فوجئت برفض وزارة الدفاع بحضوري للمؤتمر لعدم 
وجود تعاون عسكري بين العراق وسويسرا. 

تقدمت بطلب إجازة لمدة أسبوعين وسافرت إلى سويسرا حيث تم استقبالي في مطار 
(جنیفا) وتم إسكاني في أحد الفنادق المحترمة وقد حضرت المؤتمر العسكري بتاريخ 
انعقاده» وكان من بين المشرفين على المؤتمر وزير الدفاع السويسري الذي أشاد بموجب 
التقاریر التي وصلت إليه عن قدرة الملاك الطبي العراقي وإتقانہم للعمليات الجراحية في 


دوش 


ميدان العارك وبأمر من وزير الدفاع رافقني مدير ال خدمات الطبية السويسري للاطلاع 
على الستشفیات اليدانية المهيأة في حالة حدوث حرب بأسلحة الدمار الشامل» وقد 
أعجبت با اطلعت عليه فی الناطق الجبلية من فتح منافذ كبيرة داخل الجبال» ومغلفة 
بمواد تمنع اختراقها بالواد الكيمياوية أو أي إشعاع نووي» ووجدت فیها آعداداً كبيرة من 
الأسرة والأجهزة الطبية التطورة والخترات وصالات العملیات وحتى المتنقلة منهاء 
طلب مني اللواء مدير الخدمات الطبية وهو يبتسم أن یقوم بوزني في جهاز قياس الوزن 
ول يصدق بالنتیجة حين رآها تشبر إلى ۹٦‏ كيلوغراما وأجاب: 

أني لا اصدق نتيجة هذا الوزن لأنك رقیق البدن وأردف قائلا: أن وزنك هو نی 
دماغك أيها الجراح العبقري. شكرت اللواء مدير الأمور الطبية على ما قدمه لي من 
خدمات وعلى تعريفي وإطلاعي على أحدث تطورات العناية الصحية لإنقاذ احرحی في 
حالة حدوث معارك وانہیارات بركانية أو أعاصير وغيرها من حوادث مأساوية. أخبرني 
بعد إتمام جولتنا المهمة» بأن هناك حفلا لتقديم السيف السويسري كتعبير لتقديرنا 
لشخصکم المحترم وللجهود التي بذلتموها في ميدان المعركة في معالجة المصابين والمرضى» 
وحقا فقد تم ذلك ولا زلت احتفظ بهذا الوسام الشرف. 

بعد عودتي إلى بغداد تم ابلاغ وزارة الدفاع العراقية من سفارتنا في جنيف عن 
وجودي في سويسرا والتقدير الذي حصلت عليه من القيادة العسكرية السويسرية وتم 
استدعائي من وزارة الدفاع وكان هناك جموعة من الممثلين عن الاستخبارات العسكرية 
ورتاسة آرکان امیش ومنهم اللواء !سیاعیل تایه النعيمي وفوجثت بان ال ضوع کا آمرا 
بالتحقیق معي بشأن سفري إلى سویسرا بدون موافقة وزارة الدفاع.. فکان جوايي أن 
سویسرا دولة محايدة ون ما حصلت عليه هو تقدیر للوطن واللاك الطبي الذي شارك 
في حرب أكتوبر وکان لا بدي من حضور هذه الناسبة الكريمة وقد تم إغلاق التحقیق 
بأمر من رئيس الجمهورية الفریق أحمد حسن البکر". 


(۱) المصدرء وكالة النخیل للانیاء 


۳۱۵ 


(جزرۃالحلد۹ ۱۹۷) عندما عاد من لندن قي صيف العام الماضي وقبلها کان قد قرأ 
الکتاب الذي اهداه اياه صدیقنا الشترلك العقید الرکن التقاعد زهير عبدالرزاق وارسل 
بواسطته لي ملاحظاته حول الکتاب وکنت قد رویت شیا عنه باعتباره واحدا من ضحایا 
المؤامرة الزعومة. 

آجریت حواراً موسعاً ومطولا مع الأستاذ الامامي ونشرته في (الشرق) في حلقات. 

العقيد الرکن سلیم شاکر الامامي قاد اللواء الدرع الثاني عشر في حرب آکتوبر عام 
۳ على الجبهة السورية وأول قائد عراقي يشتبك مع القوات الإسرائيلية» أحيل 
للتقاعد ثم عين ملحقا عسکریا في لندن ثم عين سفیرا للعراق في دکار. اتہم عام ۱۹۷۹ 
بمحاولة انقلاب اتهم فیها خمسة من أعضاء القيادة القطرية حکم علیهم بالاعدام فيا 
حکم على سلیم ال مامي بالسجن سبع سنوات بالرغم من عدم ثبوت شيء علیه. قضى 
بالسجن ۳ سنوات ونصف ثم آطلق سراحه بعد تعرضه لأشد آنواع التنکیل والتعذیب.. 
له عدة مؤلفات عسكرية منها: 

بعض موضوعات ا حرب الحديثة. (۱۹۸۷) 

الدفاع والردع. (۱۹۸۸) 

العرب وا حرب. (۱۹۹۵) 

عن اجرب -الجنرال کارل فون کلاوزفتز- ترجمة (۱۹۹۷) 

ال چیش العراقي وحرب تشرین. (۲۰۰۱) 


عن ا حرب الجنرال فون کلاوزفتز. ترجمة سلیم شاکر الامامي المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر عمان ۰۱۹۹۷ 


۳۹ 


الاستراتيجية العسکریة(السوق العسکري).الادمیرال جي. سي. وایلي ترجة سلیم 
شاکر الامامی.دار الشؤون الثقافية العامة بغداد ۷۔ 

الأستراتجية العسكرية العاصرةءمورتن هاليبرن»ترجمة سليم شاكر الامامي» مکتبة 
النهضة بغداد .١941/‏ 

التأريخ السري الحرب العراق ويوسف بودانسكيءقيد الترجمة. 

تشر مقالات عديدة تألیفاً وترجة عن شجون العراق العاصر . 
ناظم کزار وللامامي رأي آخر بها. 

لأهميّة ما جاء فی ال حوار من آراء وانطباعات وتحليلات اعید نشره كاملا اعیاما 
للفائدة: 

كنت قد سمعت بالعقيد الركن سليم شاكر الإمامي بعد اندلاع الحرب العربية- 
الإسرائيلية الرابعة في تشرين الأول (اكتوبر) ۱۹۷۳ كقائد درع عراقي شارك على الجبهة 
السورية وأنقذ العاصمة دمشق من السقوط تحت (بساطيل) الجيش الإسرائيل الذي كان 
یزحف باتجاه دمشق لإسقاطها وكان الامامي امرا للواء الدرع الثاني عشر وقد راهنت 
القيادة العراقيّة على صلابته وشجاعته بتحقيق النصر العسكري ورفع رأس العراق عاليا 
في هذه الفرصة التاريخية النادرة وفعلها الرجل وعاد إلى بغداد يتقدم قواته اللتصرة في أكبر 
حفل استعراضي جماهيري حضره رئيس الجمهورية وكبار المسؤولين في الدولة وا زب 
والحيش. 

ولان حرب اکتوبر - بصراحة - ال هبت مشاعري لئ ُا كانت ارب الأولى في تاريخ 
الصراع العربي - الاسرائيلي التي امتلك فيها العرب المبادرة في شن امجوم بعد أن كانت 
إسرائيل لأكثر من ثلائین عاما هي التي تضرب وتنسحب خاصة وقد جاءت حرب 
اکتوبر بعد هزيمة )٥(‏ حزيران ۱۹٦۷‏ التى انتهت باحتلال إسرائيل للضفة الغربية 


"۲۷ 


وسیناء واطولان بعد ا حاق الهزيمة بثلاث جیوش عربية هي مصر والاردن وسوریا.. 
هذه ا حرب امبت مشاعر جمیع العرب وفرضت احترام العالم لنا بعد أن أدبت جیوش 
بن امیش الإسرائيلٍ جيش لایقهر.. ودفعتني انتصارات اکتویر وعملية عبور امیش 
الصري للقناة إلى قراءة كل مایقع تحت يدي عن هذه ارب برغم نتائجها ال سياسية 
المأساوية التي انتهی ها الرحوم انور السادات إلى زيارة تل ابيب وعقد اتفاقية کامب 
ديفيد ثم الاعتراف الدبلوماسی پاسرائیل.. وتردد اسم الدروع العراقية لکن قادة هذه 
الدروع من العراقیین الابطال وني مقدمتهم العقید الرکن سلیم الامامي لم ترد اسیاژهم في 
الکتب والطبوعات والدوریات العربية والاسرائيلية والعالية الا نادرا بالعکس من المالة 
الاعلامية التي أحيطت بها أسماء قادة الدروع الاسرائیلیین الذین صدموا من النتائج 
العسكرية الباهرة التي حققها ابطال الدرع العراقي في الجبهة السورية في المقدمة منهم 
العقيد الركن سليم الإمامي. 

وني العراق كما حدئنا التاريخ العربي الاسلامي -للاسف الشدید- كان مصير 
الامامي لايقل فجاعة والما عما ناله القائدان العربيان الاسلاميان طارق بن زياد فاتح 
الاندلس وموسی بن نصير فاتح افريقيا الشمالیة على أيدي خلفاء بني امية من جحود 
ونكران الجميل وبالتالي انتهى بها الامر إلى التشرد والسجن كالذي فعله صدام بالعقيد 
الركن سليم الإمامي بعد ست سنوات على انتصاره العسكري عندما زج اسمه بين أسماء 
خصومه فيها سمي بمؤامرة محمد عايش وعده متآمرا عليه وسجنه )۱٥(‏ سنة في زنازين 
الخابرات والأمن وسجن (ابوغريب) وتعرض لأبشع آلوان التعذيب والتنكيل الجسدي 
والنفسی!! 

كان صدام قد (اخترع) مؤامرة في تموز ۱۹۷۹ بعد خلع أحمد حسن البکر وتنصیبه 
رئيسا للجمهورية واتہم بتدبیرها عددا من کبار القادة في الدولة واحزب وا چیش 
بالتواطو مع سوریا وحافظ الاسد وم ینجح صدام بتقدیم دلیل واحد يؤكد مزاعمه 


۳۸ 


وشکل حکمة کارتونية لمحاكمة (التهمین). 

آعدم (۲۲) قیادیا كبيراً في الدولة وحزب البعث وسجن(۳۳) آخرین بمدد تتراوح 
بين ۲۰ سنة إلى ٥‏ سنوات کان بينهم الامامي الذي حكم بالسجن (۱۵) سنة قضاها 
معذبا على أيدي جلاوزة النظام ثم أطلق سراحه وبعدها قرر مغادرة العراق والعمل مع 
المعارضة لإسقاط صدام ونظامه.. وعندما اسقطت الولایات المتحدة صدام في نیسان 
۳ عاد الامامي إلى العراق ولكنه هذه الرة كان ساخطا على ا حل الاميركي وأخطاء 
الإدارة الاميركية في حكم العراق بعد الغزو مباشرة. 
ذكرياته الحلوة والمرة عن سنوات خلت.. واكتفي بنشر اجوبته المتعلقة بحركة ناظم كزار 
تاركا النص الكامل للمحاورة إلى الطبعة الرابعة من كتابي (مجزرة قاعة الخلد۱۹۷۹): 


+ متى التقیت صدام لول مرة؟ 


-التقيت به قبل انقلاب ۵ ايلول لأنّه كان مسوول المكتب العسكري وكنت عضوا في 
الکتب العسكري رقم ۱۰ في كركوك وجئت إلى بغداد للاجتاع وكنت اجده في بيت علي 
حسين حياوي في اليرموك.. كانت هذه أول مرة التقي بصدام.. كنت اسمع به ولكني ۸ 
التق به لا هذه المرة.. وكان يعرفني من خلال التنظيم الحزبي.. 


+ في أيّ مركز حزبي كان صدام عندما التقيته؟ 


كان أمين سر القطر آنذاك المرحوم عبدالكريم الشيخلي.. وتولى صدام والبكر عملية 
حنين ولیس جهاز حنين لا اشك بوجود مثل هذا الجهاز.. وعندما اسس صدام جهاز 
المخابرات بعد ۱۷ موز اعتمد على عناصر من عملية حنین.. كنت قد ارسلت رسالة إلى 
البكر بيد الشيخ علي الدحام.. وجلب من البكر رسائل بالأسماءيطلب منهم المضي 
بالتنظيم الحزبي الجديد في كركوك.. بعدها استلمت رسالة سرية من صدام حسين.. ۸ 
أستطع قراءتها أولا ثم فتحتها مع مسؤول التنظيم ا حزي وكانت ورقة بیضاء مكتوبة بماء 


۳۹ 


البصل أيّ قريب للحبر السري فاشعلنا عود ثقاب فظهرت الكتابة وجاء فیها: (الاخ 
سلیم شاکر ندور عليك وانت ماکو.. التوقیع الدکتور سامي) كان صدام یحمل اسما 
حرکیا سریا هو الدکتور سامي.. و کنت في حيرة من امر الرسالة فقد رایت صدام في 
زیارتی إلى بغداد والتقیت به فكيف يرسل لي رسالة يقول فیها آنه یفتش عني !!! 

+ ماهو تقييمك لصدام؟ 

والله اعتبره من اذكى السياسيين العرب حتی عام ۱۹۷۱-۰ متفهم للاوضاع 
العربية.. كثير التواضع.. كانت فكرة اعفاء البكر ناضجة منذ عام ۱۹۷۳ بسبب عجزه 
عن إدارة الحكم وئی عام ۱۹۷۹ وكنت سفیر في السنغال وكنت قرب باب الطائرة لدى 
استقبالنا رئيس غامبيا لاحظت سعدون حادي يقود البكر إلى الطائرة لابل (شاله) إلى 
سلم الطائرة.. كان البكر منهكا تماما وم يستطع في تلك الليلة إقامة دعوة عشاء لضيفه.. 
وكان حقه على البلد أن يرسل إلى سويسرا لقضاءأيّامه الأخيرة.. كانت صحته سیئة لکن 
عقله كان نشيطاوعيونه جاحظة كأيّامه السابقة ولكن لم نكن نتصور أن صدام سيستعجل 
ويدبر هذه العاصفة الرهيبة التى سميت بمجزرة قاعة الخلد. 

+ نعود إلى لقائك الأوّل مع صدام الشاب الحزبي النحیف؟! 

في اللقاء الاول لم اركز عليه بصراحة.. كان صدام في بداية عمله الحزبي والسیاسی 
مثال البعثى السیاسی المتمكن صاحب الفكروالذي يملك الرؤية الثاقبة اما أن تکون في 
قلبه نوايا أخرى فأنا لا أقدرعلى قراءتها في تلك السنوات المبكرة.. 

+ ماهو دورك فی حركة ۱۷ تموز ورأيك بهذه الحركة؟ 

كنت في الاردن عندما قامت حركة ۱۷ تموز كضابط ركن تخرجت من كلية الاركان 
التحقت بعد انتهاء اجازتي يوم ۱۲ تموز وني كل مرة ازور بغداد في اجازي اتصل قبل 
وصولي سعدون شاكر أو طاهر أحمد أمين واضرب موعدا معهم ومن ثم أخرج معهم 
لبم آصدقائي.. 


PY. 


+ هل كنت مبلغا با گر کة؟ 

كلا لم ابلغ کان مسوولنا الحزبي حمود سيرت رحمه الله وکنا قد تخرجنا للتو من كلية 
الاركان وتقرر ذهابنا إلى الاردن وخلال أيَام قلیلة من سفرنا وقع الانقلاب.. بعد وقوع 
الانقلاب وأنا في بغداد یومذاك ذهبت فورا إلى القصر الجمهوري والتقيت الخماسي البکر 
وإبراهيم الداود وحردان التكريتي وسعدون غيدان وصالح عماش.. لم أشاهد النايف في 
هذه الزيارة.. بقیت عشرة یام في القصر وهي مدة اجازي.. اجتع هؤلاء الستة كأعضاء 
مجلس قيادة الثورة واتفقوا على أن تكون الكفة الراجحة في التصويت على قرارات 
الجلس هي في الكفة التي يكون عليها البكر وهي خطة نفذت بدهاء البكر.. والبكر 
حرض حاد شهاب ليقول أمامهم أن لولا لوائه المدرع الذي طوق القصرلما نجح 
الانقلاب.. فاضيف حماد إلى أعضاء المجلس وأصبحوا سبعة.. أربعة من البعث وثلاثة 
يقابلهم الداود والنايف وسعدون غيدان.. لم اكن اعرف الداود سوى كونه مسؤول 
احرس الجمهوري في عهد عبدالر حمن عارف اما النايف فلم يكن يثق باحد والاخذ عليه 
كثيرة ولم نکن مرتاحين كلنا من وجودهم في القيادة.. حتى أن البعثيين والناس عموما 
قالوا تعليقا على هذه الحركة: إذا كان البعث قد امتد عمره عام ١177‏ إلى عشرة شهور 
فان عمر البعث عام ۱۹٦۸‏ لن يمتد لأكثر من اسبوعين.. وهذا ماردده البكر في يوم 
إعدام الجواسيس .. وقال البکربا حرف الواحد: أن خلال الفترة من ۱۷ تموز إلى ۳۰ تموز 
اصبت بداء السكري لاني لا أستطيع أن ارفع عيني وأنظر با في وجوه رفاقي.. 

وقال الإمامي: المعروف عن البكر أنه رجل مناورات سياسية.. بصراحة دهاؤه يتأتى 
من نقطة واحدة: البكر - مثلا- قادر على اشراك الشيوعيين والإخوان المسلمين ورجال 
العهد المباد واقناعهم بالانقلاب على عبدالكريم قاسم أو عبدالسلام عارف أو فيصل 
الثاني أيّ كيف يشاء ویرید!! 

+ كيف امتلك البكر هذه الوهبة التامرية وهو العروف بامكاناته المتواضعة؟ 

-التقيت البكر لاوّل مرة في عام ..١1437‏ رجل هادئ ومتواضع.. قدمني له 


۳۳۱ 


عبداللطیف احديثي.. وجدته كما يقال «من أهل الله!».. ومظهره خداع ../٠٠١‏ 
ولايوحي مظهره أبدا أنّه قائد تنظیم.. بعد اللقاء بالبکر قلت للحديثي »وين لکیتونه 
هذا؟!» فأجابني «هذا هو قائدنا» فقلت له: یمعود هذا ما انطیه أي قيادة.. وتاکد لي 
فيمابعد أن البکر صانع وحائك موامرات من النوع الرهیب.. 

+ هل كان البکر آکثر دهاء من صدام؟ 

كان البکر قادرا حتی عام ۱۹۷۳و ۱۹۷ أن یقول للحرس في القصر الجمهوري 
ليس آکثر من هذه الكلمات: »وليدي إذا اجاکم اصدیم اخذوا منه السیارة اودکللوه تروح 
تکعد ببیتکم »!! 

+ لکنه ‏ یفعلها.. لاذ؟ 

لا آعرف.. والغریب أن آحدهم روی لي قصة وکان يعمل في مکتب البکر وا هذا 
الشخص ذهب إلى البکر وقال له أن لديه امرا یعرضه عليه فطلب البکر منه الکلام 
ورفض الرجل الکلام لا بعد أن يأخذ الري والامان منه فوافق البکر فقال له الرجل 
«سيدي صدام حسین راح يأكلنا.. اتغده بيه قبل أن یتعشی بنا.. ) صرخ البکر في وجه 
الرجل.. وقال له: «هاي سمعتها مرة.. احلف لي يمين لن تعيد التفکیر مپا.. ».. بعد فترة 
في عام ۱۹۷۳ طلب البکر من هذا الشخص التجوال معه في سیارته لوحدهما فقط.. قال 
البکر: «صباح کلامك صحیح.. وليدي حجايتك صدك » كا حدثني آخر نبه البکر إلى 
خطورة نفوذ صدام.. فأجابه البکر شاھا: «قولوالي ما سر عداوتکم لصدام.. ليش 
ماتخلولي؟!» وقام بطرد هذا الشخص من الخدمة في القصر !! 

+ ماهو تفسيرك لتشبث البکر بصدام؟هل هو ا خوف من انقلاب تشرین آخر؟ 

بصر احة العلاقة والقضية بين الائنین معقدة.. لا أقول اخذته الرحمة مع صدام.. 
ولاأقول هو اب لصدام.. ولا آقول العطف علد الآن البکر یذیح اینه هیسثم ذا شعر 
أنه یتآمر على ا حزب.. احد التفسیرات تشیر إلى حقيقة هامة وهي آنه في الفترة بين ۱۷ 


۳۲ 


تموز ال ۳۰ تموز۸٦۱۹‏ حتی السنوات ۱۹۷۰ إلى عام ۱۹۷۳ كان صدام حسین هو حامي 
می البکر.. روی لي الرحوم تحسین معلة وآنه كان عضو قيادة أنّ البکر قال له نی إحدى 
زیاراته له قبل ۱۷ تموز الا آعرف كيف اکافی اصدیم؟ کلما أستدير بوجهي اجده یمسك 
برشاشته وهو يحميني.. » وفعلا كان صدام مع البکر یوم ۳۰ تموز عندما اذاع البکر بیان 
الانتفاضة وكان يرتدي زيا عسکریا وبیده کلاشنکوف.. لم يكن صدام آنذاك عضوا في 
مجلس قيادة الثورة.. الا بعد الاطاحة بحردان وعماش وعبدالل سلوم فانتخب نائبا لرئیس 
مجلس قيادة الثورة.. ویبقی في هذا منصبه إلى تمكن من السيطرة على الحكم كاملا في ۱۷ 
تموز ۱۹۷۹! 

+ يقال أن خيرالله طلفاح هو عراب العلاقة بین البكر وصدام؟ 

-الغريب أن خيرالله كان يتكلم ضد البكر.. وخيرالله كان يسعى لإقامة حكومة سنية 
عربية اسلامية لاعلاقة شا بالبعث.. وقيل لي أن صدام وافق على فكرة خاله وان البکر لم 
يوافق عليها.. ومن ثم تدرج صدام بالتامر مع البكر على الحزب واقيل عماش بالصفقة 
المعروفة التي تحدث عنها صلاح عمر العلي ومن ثم قضي على حردان التكريتي لسبب 
واحد هو أن حردان هو صانع حركة ۱۷ تموز واعتراف البکر نفسه.. وقال البکر مرة 
بحضوري: » والل ماعاد ا تحمل وجود عبدالرزاق النايف بس شسوي إذا سعدون غيدان 
كلما تكلمنا معه قال ما أكدر اشتغل لأنَّ هذا الداود عنده مدافع ضد الدبابات.. تعال 
ياحردان قنع إبراهيم الداود.. ».. ومنذ اليوم الأوّل بدأ الاصطدام بين ا حرس الجمهوري 
والبعث.. سمع بي أحد ضباط لواء الحرس الجمهوري فقال لي: سليم الاماني شجابك؟! 
فاجبته: ليش مستغرب؟ فقال: لا أسأل اشجاب البعث بالقصر الجمهوري؟!.. هذا 
جرى یوم ۱۸ تموز.. وفي ۲۰ موز كانت الاجواء متوترة للغاية.. وعندما جاء اللواء 
المدرع العاشر واحتل القصر سلمت جماعة القصر زمام الامور للبعث.. الداود والنايف 
خرجا مكرهين اما سعدون غيدان فقرأ اللعبة بشكل جید.. وأيقن أتّبها لن یستمرا بالقيادة 
وأ الغلبة بالنهاية للبعث.. فانتمی لحزب البعث.. كان الرجل الوحيد الذي يستطيع أن 


۳۳۳ 


؟. ۰ 7 0 50 7 
باخلذ اخکہ كله لد هد ح دان نک حد: 
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أ 0 3 ۰ ۰ ڈور ےن 
أن ٦یرصل‏ ربعه للساطة4.. عزل حرد ان وفت رحمه هغد 
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حلي عام ٢١‏ ۱۹۷ كانت الع سک ۳ ۰ مء ساطه نک ۲ صداه 
قو 1 ۲ ي 3 ی ۱ 
+ ها كانت ح کدی کے کے عام ١13377‏ بے تدنہ صلاد ام او حر كه كران 


تحقیق من القصر ولا أعرف أن كان البكر أو صدام وراءها أنا لا أعرف جاءت بعد 


المؤامرة.. اكو لواء بالشرطة جريح في الرشيد العسكري.. حققرا معه بحضور امر 
المستشفى.. واعترف اللواء للمحققین أن جميع تفاصيل المؤامرة جرت بعلم السيد 
النائب(!!)واذکر في أو ل اجتاع للمكتب العسكري للحزب عزل البكر صدام حسين من 
مسؤولية الکتب وافتتح الاجتاع قائلا: السه اخويه ابوعدي يتصور اجتائی قوية وذب 
عليه مسؤولية الکتب العسكري؛ ویبذه الكلمات سحب البكر امانة سر الکتب العسكري 
من صدام.. کان هذا نی أول اجتماع للمکتب العسكري بعد القضاء على موامرة ناظم 
کزار.. وقال لي عضو قي الکتب العسکري کان حاضر ا الاجتاع: «ذیج الساعة لو تذبحه 
صدام متلكي قطرة دم واحدة بجسمه»!! وقال هذا العضو: (ومن ثم رفع البکر جك ا اء 
الذي آمامه واقسم: وحق هذا الاي مو کل المتآمرين اعتقلناهم.. »!! 

ويضيف الامامي قائلا: 

نشراياد علاوي في جريدة (بغداد) أحد التقاریر جاء فیه: في یوم مژامرة کزار اجتمع 
صدام بمجموعته وقال لهم: «الشايب يشك بینه فخلونه نهدي اللعب »۱ 

قلت للامامي : هل ستکتب عن مؤامرة تموز ۱۹۷۹؟! 

أجاب: بالفعل بدأت أكتب عن المؤامرة التي حکمنا بسببها.. طبعاً م ابدأ من 


نیو 


تاریخ۲۹تموز۱۹۷۹ بل عن مفهوم المؤامرة في فکرالبعث عام ۱۹7۸ ووصلت إلى فترة 
مزامرة کزار وتوقفت.. لانتي اکتشفت آتبا حل جدل.. البعض یقول أن ناظم کان یساریا 
وبعثي حقيقي.. وآخرین قالوا عنه يميني وخاتم في اصبع صدام.. والبعض قال أنه 
وعبدالخالق السامرائي على طرفي نقیض.. وآخرون يؤكدون أن عبدالخلق مو شخصیا 
وليس صدام الذي رشح كزار مديرا للأمن العامة.. البعض يقول أن ناظم شديد الذكاء 
أو شديد الغباء.. رجل صامت لايفتح فاهه ابدا.. اذكر انني جلست مع ناظم في أحد 
الأيام في نادي الصيد بدعوة نظمها مدير الاستخبارات وليد محمود سيرت.. كان جالسا 
وحده في المقصورة فالتف الي وقال: اخ سليم.. اذا اردنا إرسال جيش إلى الناصرية من أين 
يسلك طریقه؟ قلت له: سؤالك لايكون ذه الطريقة.. لان سؤالك يحمل قدر كبير من 
الضبابية.. والغريب أن محمد فاضل سالني السؤال نفسه عندما زرته في المكتب 
العسكري.. وبعد سحق مؤامرة كزار طلب الحزب كتابة تقرير عن أيّ اتصال اجراه كزار 
مع البعثيين أو سأل شيئا منهم فكتبت تقريرا بهذا الصدد فجاءني الجواب عن طريق 
المرحوم طاهر أحمد أمين: أن البكر يسلم عليك ويقول أنه هو الذي طرح هذا السؤال 
(تحرك القطعات العسكرية إلى الناصرية) على محمد فاضل.. والحقيقة لم اعرف الهدف من 
طرح هذا السؤال!! 

ويضيف الإمامي: إذا كان كزار ذكيا فلم أراد الذهاب عن طريق إيران؟ ولاذا اعتقل 
حماد شهاب وعدنان شريف وسعدون غيدان وغيرهم.. وهؤلاء كلهم لايشكلون آي 
ضغط على البكر وصدام.. يمكن إذا تعتقل هيثم وعدي لايمكن مب أن تجبر البكر 
وصدام على التنازل والتراجع.. كيف يعتقل سعدون غيدان وهو یعرف آنه لايحل 
ولايربط.. والسؤال المحير: لماذا اعتقل كزار هؤلاء وهو الذي كانت السياسة العراقيّة 
كلها تحت يديه.. روى لي شقيق مهندس كهربائي اعيرت خدماته من وزارة الصناعة 
للأمن العامة وقد اعتقل بعد فشل حركة كزار من خلال قوة بقيادة طه الجزراوي وحقق 
معه وقالوا له ماذا أراد منك ناظم؟ أجابهم: قادني ناظم معصوب العينين لأحد البيوت 
التي كنت أجهلها لأنصب الآلات ومن خلال الدوران استطعت أن اعرف أين أنا.. وقاد 


۳۵ 


هذا الهندس القوة والجزراوي إلى بيت وشاهدوا حائط فقلت شم أن هذا ا حائط لم يكن 
موجودا في البیت فقاموا بہدم الحائط فتکشفت آمامهم منظومة اتصالات تسیطر على جميع 
المواتف في العراق.. وکان قادرا على التصنت على مجلس قيادة الشورة والوزراء والقيادة 
القطرية ویستطیع تصفیتهم خلال عشرة دقائق.. 
من ناظم.. 

قلت له: ما الذي ترید أن تصل إليه؟ 

آجاب: آقول أن ناظم کزار كان قادر على استدعاء القيادة برمتها ویصفیهم.. صدام 
کان وراء موامرة کزار مثلم| کان وراء اغتیال ابنه عدي.. 

+ بكلمة منصفة آخيرة هل كانت حركة کزار من تلقاء نفسه أم إنہا موامرة صدام 
وعندمافد فشلت تخل عنه؟! 

-قلت لك أن الامور بخواتمها وأن جیع نتائج مؤامرة کزار صبت في (عليجة) صدام 
حسین.. آنا لا ہم صدام.. هي موامرة صدام لتصفية القیادات البعثية والانفراد 
با حکم.. ولعلوماتك روی لي علي الدحام عضو قيادة فرع.. وقاللي: اجتمع صدام 
بالکادر التقدم في عام ۱۹۷۰ وقال لهم با حرف الواحد: احنه نسمع المسبة تصل لنا من 
مؤید لعضو القيادة القطرية.. نحن نعرف مشاعر البعثیین تجاهنا.. آنا والیکر ناقشنا 
الوضوع واتفقنا أن آمامنا حلان إِمَا أن نسلم حکم للحزب ونسقط مشل عام ۱۹۲۳ أو 
نمسك ا حکم بقبضة حديدية.. قررنا السلك الثاني.. بالله عليك هل توجد عبارة صريحة 
آکثر من هذه؟! 

کتب الأستاذ محمد علي محبي الدین عرضاً لکتاب عنوانه (ومضات من ذاكرة الکفاح 
السلح) من تأليف الناضل الشيوعي ا حلي موسی تاج الدین ولأهميّة ماجاء في العرض 


۳۲۹ 


من معلومات عن موقف ناظم کزار من أعضاء تنظیم القيادة المركزيّة والکفاح السلح 
ارتاینا نشره: 

انی مستهل العام ا حالی ۲۰۱۲ صدر عن دار الفرات في ا حلة للمناضل موسی تاج 
الدين کتاب «ومضات من ذاكرة الکفاح السلح» استعرض فيه حياته ومسيرته ال ضالية 
لأكثر من خسة عقود» ورکز على الحطات التضالية في حياته والأحداث التي شارك أو 
أسهم بهاء وهو كتاب حمل في طياته الکشیر من الواقف النضالية لجيل من الشباب 
الشيوعي الذي أسهم في المسيرة الطويلة للحزب الشيوعي العراقي. 

وبعد انقلاب ۱۹٦۸-۷-۱۷‏ دوهمت دارهم من قبل الأمن وتمكن من الفرار 
بمساعدة والدته» واستطاع التخلص حتى عيد الأضحى عام ۱۹۸ حیث القي القبض 
عليه وأودع في السجن وتعرض لتعذيب شديد من قبل حبيب الأسود وغيره من البعثيين 
ثم نقل إلى سجن المحاويل وهناك زارهم في السجن ناظم كزار وبعدها أعيد إلى سجن 
أمن ا حلة وبقي فيه عدة أشهر ثم رحل إلى سجن بغداد وهناك التقی بصدام حسين يقول» 
وتم ترحيلي إلى بغداد وكان برفقتي ضابط الأمن (أسد اطيمش) وذهبنا بسيارة الأمن إلى 
القصر الجمهوري أو دائرة المخابرات» وهناك وجدت صدام حسين مسؤول الأمن 
القومي.. أجلسوني في مكتبة»لم يصل في تلك الأيام إلى رئاسة الجمهورية ولا حتى نائبا 
للرئيس وبعد جيء صدام تم استدعائي مع العاون (أسد) لم يخبرني أحد بمكانة ذلك 
الشخص المسؤول ولكن من طريقة كلامه عرفت أهميته. 

سألني عن صحتي وراحتي في أثناء التوقيف وقال لي بأنه أيضا عانى من السجن 
والتعذيب وأريد الحديث معك باعتبارنا مناضلين وبعد أن وعدني بأن الحديث سوف 
يبقى بیننا وأنه قبل أيام التقى بالسيد (عزيز ا حاج) وهو كا تعلم سكرتير القيادة المركزية 
وتم أرسالة كسفير ضمن بعثتنا في الأمم المتحدة وأنت شاب مناضل ويؤسفني أن يكون 
موقفك مضاد للحزب (یقصد حزب البعث) وأن الثورة التي ناضلتم من أجلها.. والآن 
لا مبرر لاستمرار جماعة الكادر التقدم بالعمل والاستمرار وأن لدينا عاضر اجتماعات 


YY 


اللجنة المركزية والقيادة المركزيّة وحتی مجموعة الکادر وأنت باعتبارك آحد الناضلین من 
أجل غد آفضل استطیع أؤكد ذلك آننا سوف نعمل على تأمیم النفط واعدام ا جواسیس 
وحل المسألة الکردية فأخبرته وآنا ابتسم بأن هذه الطالب هي برنامج ا حزب الشيوعي.. 
. وأنتم لا یمکن أن تقوموا بهذه الأمور لوحدکم لانْ جربة حکم حزب البعث عام 
۳ وأعمال حرس القومي كانت تجربة لا مقیاس ها.. . وأزيدك علا بأنی اکتویت بنار 
ا خرس القومي.. . 

قال صدام أني آعرف عنك کل شيء وذهب إلى باب خلف مکتبه وأخرج حزمة من 
الأوراق هي حاضر الاجتاع الأخير للجنة المركزيّة للحزب الشيوعي.. . والتفت لي 
قائلا: نحن جنا إلى السلطة متمثلين بحزب البعث العربي الاشتراكي لنحکم العراق على 
اقل تقدیر خسمائة عام (۵۰۰) سنة» وسوف نطبق الاشتراكية بطریقتنا فأخبرته بأن 
قضیت نصف عمري من أجل هذه الأمور حیث أني عامل وابن عامل فأخبرن بأني سوف 
أعيدك إلى التوقیف وأريد أن تطلعني على رأيك بعد أن نقوم بإعدام الجواسيس وسوف 
ترى بأننا لسنا ظاهرة من ظواهر الاستعمار ا دید کم تثقفون الفلاحین والعمال وأننا لسنا 
بعثیون 1477 وسوف ترى وسوف نلتقي مرة آخری.. . 

كان صدام في ذلك الوقت يدير الحزب من هذا الکان حيث اتصل به شخص وأخيره 
بأن المطلوب دخل السفارة ولا يمكن اقتحامها فأخبره صدام بأنه سوف يتصل بوزير 
الخارجية وسوف يرى الوقف وبعد ذلك أعلن عن أسفه حيث إنهم يطاردون رجل 
فلسطيني أتضح أنه جاسوس وبعد أن أتصل بالخارجية طلب منه خابرة السفارة من قبل 
زوجته أو أحد أفراد عائلته لغرض أخراجه إلى خارج السفارة واعتقاله.. وأخذ معلقا 
وهو يصدر الأوامر بأننا نحترق من أجل فلسطين وهذا يتجسس.. . 

هذا الأمر زادني قناعة بأن هذا الرجل يدير عمل الحزب وهو شاب يافع وله عزم 
وقوه وضغط على زر كان أمامه وطلب إحضار المعاون (أسد اطيمش) وعندما دخل 
طلب منه الذهاب بي إلى الأمن.. . وهكذا رجعت إلى الأمن وأنا مستغرب.. . استمرت 


۳۳۸ 


القابلة في تلك الأيام آکثر من ساعتین.. .. 

کان صدام متکلم وله ثقافة واسعة واطلاع على آمور سياسية عديدة (هذا لا يعني 
إنني موافق على سیاسته) وفي قرارة نفسي تيقنت بأنه سوف یکون شخصية مامة.. . وهذا 
ماحققته الأيام من صدور قرارات الاعدام للجواسیس بعد حاكمتهم وأصبح هذا الرجل 
نائباً لرئيس ا حمھوریة أحمد حسن بکر. وجرت الأمور بسرعة وأنا موقوف في شرطة حي 
بابل في نفس الغرفة التي وختها سابقا بعد ذلك صدر عفواعن السجناء السياسيين 
وأطلق سراحهم لاسيها الحزب الشيوعي وإعلان الجبهة الوطنية بين حزب البعث 
واللجنة المركزيّة للحزب الشيوعي وشملني هذا العفو.. . أطلق سراحي ورحت أكسب 
عيشي بالعمل في الشركة العامة للنسيج الناعم». 

وبعد أكثر من سنة أعيد اعتقاله وعثر في بيته على كتب شيوعية وتعرض لأبشع أنواع 
التعذیب وبعد فترة رحل إلى مديرية الأمن العامة وهناك التقی بناظم كزار أيضاً يقول: 
اوبعد حلول المساء حضر ناظم كزار وحسن المطيري وكان يشرفان على التحقيق في هذا 
الکان.. . تم إدخالی مکتوف اليدين في غرفة خاصة بالتحقيق وكان ناظم وحسن يجلسون 
خلف ميز طويل وكانا يأكلان تكة لحم وهذه عادت ناظم عند التحقيق.. يوجد عديد من 
الأفراد جالسون في غرفة التحقيق.. 

ثم سألني ناظم باستهزاء: 

- أبو رياض كيف حالك؟.. . 


وف داخلي شعرت بأن شيئا حدث لأن أسمي الحركي هذا لا يعرفه غير آشسخاص 
معینین حيث كنت في الريف (أبو حمزة) وني ريف الكوت أسم أخر.. دارت أفكار عديدة في 
رأسي وبسرعة عجيبة حاولت تماسك أعصابي حيث سبق أن حقق معي هذا الجلاد في 
معسكر المحاويل وأخبرني هو بذلك بأنك تخدعنا.. فأجبته وكان كلامي موجها حسن 
الطيري (کان حسن طالب معي في إعدادية الحلة)»وتربطني علاقة عائلية» حيث إن عمه علي 
المطيري كان زوج آختي أم عباس رحمها الله.. وکنا نجلس في مقهى أبو ثامر مقابل الإعدادية 


۳۳۹ 


من هذا النطلق قلت: (آبو فلاح) أني عند كلامي ولا آمارس أي عمل سياسي.. 

في هذه اللحظة قام أحد الحاضرين وضربني على رأسي ضربه قوية وقال لا تقل آبو 
فلاح.. أنه الزعیم فیصل.. وکانوا یسمونه هکذا في قصر النهاية.. كانت الضربة من القوه 
آفقدتني کل مشاعري وآحسست أن الدنیا تبتز تحت آقدامي. 

وهنا سألني ناظم کزار عن معسکر تدريبي في منطقة (عوفی) قرب قرية الطهمازية في 
ا حلة.. ولا نفیت ذلك. قال: وما علاقتك بالسفارة الصينية في بغداد؟ وکم مرة التقیت 
مع السفیر الصيني؟ وماهي الاعداد التي آرسلتها إلى الجبهة الشعبية (جورج حیش)؟ 

وعندما آخبرته بأني أسمع هذه الأمور لأول مرة طلب تعليقي بکلاب (الزنجیل) في 
معصمي وطلب إحضار ا موقوفین لسماع آقواهم وجاء شخصان من الفروض أنهم 
سافروا إلى لبنان وفوجئت عندما رأيتهم.. کان آحدهم مفتوح من وسط جبهته والدماء 
تغطي وجهه والآخر كذلك وطلب منهم ناظم أن یتعرفوا علي.. فکان جوامها واحد 
(هذا موسی ا ملقب آبو ریاض) وهو يعمل في نسح ا حلة.. . 

وهنا قال ناظم وأنا معلق فی سقف الغرفة أن جهاز الأمن یبحث عنك في کل مکان 
وأنت تعمل في داثرة حكومية.. ثم راحوا يضربونني بصورة وحشية حتی فقدت صوابي 
وأغمى علي واستمر هذا الشهد لعدة ساعات.. » 

وقد استطاع تفنيد جمیع التهم الوجه له وتعرض لتعذیب شدید وشرح لنا معاناة 
السجناء من رجال حکم العارني وسجناء خان النص وغیرهم والجازر التي تجري في 
قصر النهاية وآنواع التعذیب وطرقه» وتطرق إلى عمله في معمل النسیج وذکر أسماء 
الشیوعیین الذین عمل معهم» وآشار إلى حطات نضالية مختلفة اسهم فیها خلال سنوات 
ا حکم الصدامي ولا زال على ما آمن به من مباديء وقيم» يعمل بصمت ودأب من أجل 


۱ 


(۱) المصدرء محمد علي محيي الدین» ومضات من ذاكرة الکفاح المسلح. 


۳۳۰ 


حمد صالح 


کتب محمد صالح: «عندک) يذكر ناظم کزار مدير الأمن العام في عهد آهد حسن 
البکر؛ تُذکر احواض (التیزاب) التي اشتهر باستخدامها ضد خصومه وخصوم النظام» 
حتی لا يُبقى أثر لهم. کان الناس یتهامسون باسمه ویتندرون في ذکر اسالیب التعذیب 
التي كان بیارسها بحق العتقلین الذین یعدون في عداد الفقودین ما داموا قد دخلوا 
اقفاص هذا اهاز الرهیب. ارتبط اسم کزار بقصر النهاية الذين شهد نہایة العهد اللکي» 
لکن القصر آصبح له معنی آخر» هو نهاية کل من دخل فيه» فالداخل إليه مفقود. 
والخارج منه مولود. في عام ۰۱۹۷۳ آعلن عن احباط موامرة للاطاحة بنظام ا حکم: قادها 
الرجل الذي كان يتصدر مهمة أمن البلاد والنظام السياسي» ناظم کزار مدير الأمن العام 
الذي طالما قضی ناس تحت قبضته بتهمة التآمر والتأليب ضد السلطة الحاكمة. وفي مساء 
اليوم الثاني من تموز ۰۱۹۷۳ أعلن راديو بغداد أن مجلس قيادة الشورة قرر تشكيل هيئة 
تحقيق خاصة ومحكمة خاصة للتحقيق مع ناظم كزار وجماعته. وتألفت المحكمة من عزة 
الدوري رئيساًء وعضوية کل من طاهر أحمد أمين» وخلیل العزاوي. كانت الاشاعات قد 
ملأت بغداد من دون صدور بيان رسمي يوضح حقيقة الامر» سوى القول أن كزار 
وجموعة من منتسبي مديرية الأمن العامة حاولوا القيام بمؤامرة استهدفت اغتيال أحمد 
حسن البكر» وصدام وان المتآمرين قد هربوا باتجاه إيران» بعد أن نجحوا ني قتل وزير 
الدفاع الفريق ماد شهاب وبعد أقل من اسبوع نشرت الصحف المحلية على صفحاتها 
الأولى خبراً مفاده أن المحكمة الخاصة قد عقدت أول جلسة لما في ۷ وز ۰۱۹۷۳ 
وأصدرت أحكامها القاضية بإعدام الوجبة الأولى من المتآمرين والبالغ عددهم 77 
شخصاء وعل رأسهم مدير الأمن العام ناظم كزار» وضابطان برتبة ملازم؛ ولامن 
مفوضي الأمن» و٦‏ عرفاء ونواب عرفای و۷ أمناء» ونفذت الأحكام في يوم صدورها. 
وی يوم ۸ تموز ۰۱۹۷۳ عقدت المحكمة الخاصة جلستها الثانية لمحاكمة الوجبة الثانية» 
وأصدرت أحكام الإعدام بحق ۱4 شخصاً آخرين من ضمنهم عبدا حالق السامرائي 


۳۳۱ 


وحمد فاضل عضوا القيادة القطرية وقد نفذت تلك الأحكام یوم صدورها باستثناء 
السامرائي. لم يكن الجرم کزار إلا اليد الضاربة لصدام لیس بعد استیلاء حزب البعث 
على السلطة السياسية في موز ۱۹٦۸‏ انما منذ فشل محاولة الاغتیال لعبدالکریم قاسم في ۷ 
/ ۰ ولقد کشف سلیم عیسی الزئيق وهو أحد العناصر المشاركة لاغتیال 
قاسم» عندما کنا معا فی موقف التسفیرات في بغداد في العام ۲٦۱۹ء‏ ومن ثم في سجن 
نقرة السلمان آنذاك كان سليم الزئبق آمر ارس القومي حیث قال وجها لوجه: أن ناظم 
كزار وصدام حسین متحالفان ومتآمران معأ ووصفهم با مجرمین والقتلة والمتعطشين 
للدماء بعدها شعر صدام بخطورة ناظم كزار» وصدام لم يكن یسمح ببروز أية شخصية 
آخری» مالم يكن تحت سيطرته التامة» فهو كان یطمح منذ البداية» أن یکون قائدا للدولة 
واحزب. فبدأ صدام يحبك الخطط الجهنمية» ليس للتخلص من ناظم كزار وحده بل 
التخلص من كل خصومه في الدولة والحزب دفعة واحدة. في البداية بدأ بتسريب أقواله 
إلى أسماع ناظم كزار ويصفه بشتى النعوت والکلمات البذيئة.. هادفاً إثارة كزار ودفعه إلى 
مغامرات طائشة. واستلم أحد البعثيين تقریرا جاء فيه ما يلي: أحد الأشقاء الصغار 
(لكاكه فلاح) وهو من أهالي السليانية كان قد تزوج من شقيقة ناظم كزار زواج مصلحة» 
حسب تقرير(الرفيق الحزبي)» مرافق صهر كزار أفشى بسر وكلام صادر عن ناظم کزاں 
يقول كاتب التقرير أن كزار قبل حرکته الانقلابيّة الفاشلة» صدر منه الكلام التالي (هذا 
لیس بحكم زب البعث» أنه حكم عشيرة وبالأخص حکم عائلة.. يسموني أنا شيعي 
وشروكيء والله ما اخلي تكريتي يعيش حتى لو كان في آخر الدنياء وأرض تكريت ما 
تعيش بيها حتى الحشرات مدى الدهر). ثم يقول كاتب التقرير نقلأ عن صهر كزار: 
(صدام يقول عند التحقيق لکزار انتشلتك من سوق النخاسة يا كلب يا شروكي.. 
وكزار يبصق على صدام» ويقطعون لسان كزار قبل التعذيب أو الموت). كان أحمد حسن 
البكرء في زيارة رسمية إلى بلغاریاء وكان موعد عودته إلى بغداد هو يوم ۲۹ حزيران عام 
۳ أشيع وقيل» أن الرئيس البلغاري (جيفكوف) أخر عودة البكر بسبب الأجواء 
الرديئة للطيران» وقضى ليلته في مدينة فارنا) البلغارية» على أن يعود البكر يوم ۳۰ حزيران 


۳۳۲ 


بدل ۲۹ منه. أعتقد ناظم کزان على أن خطته الانقلابية قد تم كشفهاء بعد أن كان قد هيأ 
لعملية اغتیال البکر و صدام وعدد کبیر من ارکان الدولة.. وقي یوم ۳۰ حزیران عند عودة 
البکرہ قام کزار بعملیته الطائشة وغير الدروسة آصلا قيل آنه كان في حالة هلع وهیجان 
فتمکن من استدراج وزیر الدفاع ماد شهاب وسعدون غیدان وعدنان شریف شهاب 
وبعد فشل محاولته تلك وبعد أن قتل وزير الدفاع هرب باتجاه ا حدود العراقية الايرانّة؛ 
فأعتقل. بتلك الطريقة» تمکن صدام من دفع ناظم کزار للقیام بحرکته الفاشلة.. و کان 
صدام نفسه قد طلب من البکر عدم العودة یوم ۲۹ حزیران ۱۹۷۳ م على أن هناك خطرا 
یہدد حياته. أي أن صدام حسين کان على علم بتفاصیل حركة ناظم كزار» وان ما نقل عن 
الرئیس البلغاري في تأخير عودة البکر؛ کان من ضمن سیناریو وضعه صدام نفسه 
وبعناية. تمحكن صدام» من تصفية كل العناصر الناوثة له» وذلك بربطهم واتبامهم 
بالمشاركة مع ناظم کزار وفي المقدمة» خصم العنید والقوي حزبياً عبدا حالق السامرائي 
في الوقت الذي لا یوجد أي رابط بینه وبين کزان غير صدام آعدم السامرائي فیما بعد» 
)۸ 

ملاحظة من ال مؤلف: لقد تأکد للمؤلف وهو بصدد تحقيقاته ولقاءاته وتحرياته عندما 
كان يضع هذا الکتاب أن أي تجاوز من قبل صدام على ناظم ‏ حصل في لقائه) التاريخي 
بعد القبض على ناظم وجلبه إلى القصر الجمهوري وم نتردد کلمات نابية بل عتاب رفافي 
وکان صدام حذرا مع ناظم آشد ا حذر في اختیار کلاته وضذا م تتردد کلمات مثل 
«شروكي» واشیعي) بينهما في اللقاء كالتي ذکرها محمد صالح كا تأکد للکاتب من خلال 
شهادة شقیق ناظم وهوالدکتور حمود أن أهل ناظم وبینهم حمود استلموا جثة ناظم من 
الطب العدلي وم یلاحظوا على جسده أي آثار للتعذيب ول یقطم لسانه أو أيّ عضو في 
جسده بل وجدوا آثار رصاصات ثقبت منطقتي القلب والصدر فقط .. كا أن العلومات 
التوفرة عن صهر ناظم وهومواطن كردي من أهالي السليمانية وهو شقیق (کاکا فلاح) 


(۱) المصدر. ناظم کزار.. معطف الفاشية الممزق» اعداد محمد صالح» ۱ حزیران وی 


۳۳۳ 


أحد الکوادر الشيوعية تزوج شقيقة ناظم عن قناعة تامة ولیس عن مصلحة وإذا كان 
مازالت في ذمته وله منها ولدين ما طبيبان الان فی السليانية مع والدته| ومازالت 
علاقتهم مع بيت جدهم واخواضم وخالاتہم متازة!! 


مؤيد عبدالقادر 


آکاد أعرفه بشکل جید.. ولکن من أين أبدأ.. لو جلس الف شخص وتحدثوا جیعهم 
مع ذکر کل واحد لاسمه.. وجاء في النهاية تعقیب الرحوم آبو حرب لسمی کل واحد 
باسمه.. هو من أنهى تنظیات جماعة عزیز ا حاج وتنظيهات البعث السوري من منطلق 
قناعته بضرورة حماية الثورة من ا مخاطر.. بعد اعتقاله قال لهم باحرف: كنت اعتقل ۲۰۰ 
شخص من مدينة الثورة لم یعترض أحد فيكم على اعتقال هؤلاء وإذا اعتقلت تکریتیا 
واحدا تقلبون الدنیا وساطات لأطلق سراحه وک| حدث مع راجي التكريتي حد تدخل 
كل الدولة.. اعتقلناه ضحی وأطلقتم سراحه لیتناول غداءه مع اسرته!! ومرة اقترح 
متابعة تحركات جاعة القيادة المركزية وجماعة البعث السوري استلام کل فروع شركة 
احذية باتا في بغداد کون الشركة كانت قد وزعت فروعها لتغطي کل بغداد بشکل 
متكامل وفعلا تحولت هذه الفروع اوكار لمكتب (ع.ع. أي) مكتب العلاقات العامة 
الذي يضم تنظمات اليش والأمن العام والخابرات وحركات التحرر.. وصادف أن 
استلم الرحوم سبعاوي فرع باتا في الأعظمية ومارس فيه نشاكا نسائياً فاعترض كزار أمام 
النائب صدام على سلوك سبعاوي وفورا رفع النائب الهاتف ورفض اخوه من عمله في 
ذلك الفرع.. كان النائب يحب ناظم فم| يبغضه البكر وعماش وكريم الشيخلي وصلاح 
عمر العلي.. وهو تسرع بحركته وقد طلب إليه المرحوم عبدا حالق التريث فلم يكترث 
بطلبه.. فعلا كانت حركة لا صلة للنائب صدام بترتيبها ىا اشيع حتى أن المقرب من كزار 
المرحوم ناصر فنجان كان عندما نسكر يقول: انتظروا یام ونطير كل التكارته.. طبعاً 
ناصر أعدم معه وكان شجاعا وبعثيا حقيقيا.. قصص كثيرة يا اخي شامل.. أنا كنت ابن 


۳۳ 


مسژول السید عزة الدوري.. أخي اسمه فائق السعدي من الدورة ٦٤‏ في الكلية 
بواسطة الباتف ا حمول ۲۳ اب ۲۰۱۳ 
ولید عمر العلي 
وروی لی الأخ ولید عمر العلي شقیق الأستاذ صلاح عمر العلي عبر الفيسوك ا حکایة 
التالية: 
القى سبعاوي القبض على رجل من قبيله العبيد وكان شيخ القبيله مزهر العاصي 
ووجد الشخص مقتول في قناه الجيش وذهب مزهر العاصي إلى ناظم كزار وسأله عن 
جريمه المغدور وأجرى ناظم تحقيق بالوضوع وتيبن أن جد الشخص المغدور كان قد قتل 
قبل سبعين عام أحد آقارب سبعاوي وأن عملیة القتل جاءت بدافع الثأر من قبيله العبيد 
وقد غضب ناظم كزار لهذا العمل جداً وتم نقل سبعاوي إلى القيادة القطرية!! 
تكريت وذهب الوفد إلى قريه الحويجه إلى ديوان مزهر العاصى لكى يفصلوا وكان الوفد 
فيه صدام والبكر ومن الشيوخ عبد العزيز العلي شيخ تكريت.. ولم يوافق المرحوم مزهر 
على استلام أيّ مبلغ وقال: خلوها جوا البساط!! 
۳ اب ۲۰۱۳ حوار مباشر مع المؤلف عبر الفيس بوك. 
فياض موزان 
كتب الشيوعي فياض موزان عن مرحلة حساسة من نضاله السیاسی وقصة اعتقاله 
قائلا: كنت قبل شهرين من اعتقالي قد آوقفت نشاطي عن العمل في التنظيم مع القيادة 


ro 


المركزيّة بسبب خلاف في الرأي ومسألة الصيانة مع سكرتيرها عزیز الحاج ومع کاظم 
الصفار عضو القيادة ومكتبها السياسي وكان يتعلق بالاندفاع الكبير والمفتعل في طرح 
صورة أكبر ما هي عليه في الواقع من خلال البيانات التي كان يصيغها وينفرد بكتابتها 
عزيز وتضخيم الامكانيات وإعطائها صورة أكبر حتى كان يفهم منها اننا على أبواب 
استلام السلطة مما أثار المخاوف لدى حزب البعث (جناح البكر صدام) وحدى بهم 
للتعاون مع عبدالرزاق النايف مدير الاستخبارات العسكرية والمحسوب عل الانكليز 
والذي اغتاله حزب البصث بعد سنوات في لندن وإبراهيم الداوود وزير الدفاع 
والمحسوب على الأمريكان والذي ما یزال يعيش في المملكة العربية السعودية بعد طرده 
وابعاده من العراق وقاموا بانقلایهم في ۱۷/ موز ۱۹۹۸ . 

بعد الانقلاب مباشرة طلب أحمد حسن البکر لقاء تمثل عن القيادة المركزية»ء وفعلا 
تم اللقاء وكان مثل القيادة هو کاظم الصفار وطرحوا عليه التعاون والشاركة في السلطة 
اید الا آن السياسة العامة للقيادة ال ركزيّة ی حینها کانت ترفض التعاون وبأي شکل 
كان لن آیدییم ملطخة بدماء ابناء شعبنا ورفاقنا ولایمکن ذلك وبعد الرفض بفترة 
وجيزة وبالتحديد في نباية شهر نوفمبر / ۱۹١۸‏ اعتقل کل من صالح العسكري حاتم 
سجان ومحمد كريم من قيادة الجهاز الصدامي وبعد تعذیب وحشي شدید وبعد أن قام 
ناظم کزار (مدیر الأمن العام في آواخر الستینیّات ومنتصف السبعینیّات) بشنق عزیز فعل 
ابن الناضل الفلاجي فعل ضمد وكمال حنا من تنظییات اللجنة المركزيّة للحزب 
الشيوعي العرافي وبطریقه وحشية حيث علقوا من رقاءهم بحبل إلى مروحة السقف حتی 
فارقوا الحياة وقد تمت عملية الاعدام آمام انظار الرفیقین صالح العسكري وحاتم سجان 
وصوروا ی كيف یکون وجه الانسان وجحوض عينيه في مثل هذه الحالة من الشنق 
ورغم أن اللجنة المركزيّة كانت قد دخلت معهم فی حوار ماسمي بالجبهة الوطنية وقبولها 


به.. 


داهم بيتي لاعتقالي کل من ناظم كزار» سا م الشكرة» صباح مرزاء ناصر فنجان آبو 
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احلام وآخرین.. كان بأمكاني ا هرب من على سطح الجيران والافلات من قبضتهم إلا اني 
فكرت بأخي الكبير والوحيد والذي كان قد اعتقل بسببي عام ۱۹۲۳ وقد نال قسطا 
وافرا من التعذيب آنذاك وم يعترف لهم عن مكان تواجدي أو اختفائي بعد خروجي من 
السجن إثر اعتقالي في شباط ۱۹٦۳‏ »انقلاب البعث على الزعيم عبدالكريم قاسم» الذي 
قضيت فيه مايقارب الستة شهور وهربت خارج بغداد بعد ما أطلق سراحي كنت خائفا 
عليه إذا ما اعتقلوه هذه المرة سيموت تحت التعذیب وهو خارج اللعبة. 

تم اعتقالی في دیسمبر / ١1474‏ كان شتاءً بارداً معناً في برودته اركبوني السيارة 
وكانت من نوع بيجو 4 4٠‏ وكان يقودها ناظم كزار بنفسه تبعتها السيارة الأخرى التي 
كانت تقل آخرين.. اعصبوا عيني ونحن لم نزل فی الطريق وعرض علي ناظم عرضا أن 
قبلته يعودوا بي إلى البیت وكأن شيئا لم يكن إلى جانب اني احتل مركزا مرموقا بالدولة مع 
سيارة خاصة وراتبا مغريا.. الخ من المغريات رفضت ذلك بدعوى إن لا أنتمي لأيّ 
تنظيم وليس لي أيّ ارتباط بأي حزب - ول يكن لي علم بأعتقال الرفاق الثلائة - قالوا 
هناك اعترافات عليك. اعتبرت ذلك من باب الكذب للايقاع بي.. اخذوني معهم لكان لا 
أعرف اين!! وأنزلوني سلح ادى بي إلى غرفة كان يغطي أرضها الماء. » قادوني إلى قصر 
النهاية لر اکن اعرف المكان بداية لا بعد فترة وجيزة وضعو في غرفة يغطي أرضها الماء 
بقيت فيها ليلتان لا أقدر على النوم والاستلقاء بسبب الاء.. انما كنت أجلس القرفصاء 
حاولاً اختطاف لحظات من النعاس.. صوت يرتفع من مكان جاور هدر ويصرخ سياري 
حرکھا يدور.. وهي على اهبة الاستعداد للانطلاق وينادي بأعلى صوته أحمد حسن البكر 
تعال أوصلك حيث تروم «يالله عيني تعال أوصلك وين ماترید 4 كان الرجل قد جن 
وفقد عقله.. وبعد أيّام قلائل علمت أنه تم إعدامه.. حيث اختفی صوته وم يعد ينادي 
لسيارته!!! كان اسمه(ز حا) وهو يبودي من البصرة. 

في الغرفة الثانية كان صوت آخر يرتفع ويستنجد يطلب أن يحدثه أحد.. ويقول أنه 
مربوط إلى كرسي ورأسه ثابتة وقد ربطوها إلى ظهر الكرسي المرتفع فلا يقدر على 
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حراکها.. هناك مطرقة تطرق رأمي.. یاناس.. . كأنها كتل صخر تتساقط على دماغي.. 
لد كاه تطرات ومن دواع وه کر اسآ ها نع ات 
إبراهيم فيصل الانصاري رئيس ارکان الجيش العراقي.. وکان یعیدها بین الفينة والفينة.. 
قطرات ماء تتساقط على رأسي كأنها الطارق تنقر دماغي.. والاء حوالي على الارض.. 
اتوسل الیکم.. حدئون لأئی سانفجر.. سأموت ظل الصوت یتردد ویطرق سمعي خلال 
الیومین اللذین قضیته| في هذه الغرفة.. وبعد عشر سنوات التقیته في براغ عاصمة 
تشیکوسلوفاکیا واستعدنا تلك الذکریات. 

في اليوم الثاني اقتدت ليلا إلى غرفة التحقیق وهي عبارة عن غرفة واسعة وسطها 
يتدلى حبل معلق فی حمالة ا مروحة من السقف قام صباح مرزا بفك ربطة عنقي وقيد بها 
يديّ حالما وصلنا العتقل وكان قد وفر علیهم القيام بعملية التقييد ولا جيء بي ووقفت 
وسط الغرفة كنت مقيد الايادي وجاهز للتحقیق والتعذیب» تم ربطي من ارجلي با حبل 
التدلي من السقف ورفعت بواسطة شخصین بعد شد ا حبل ال حالة الروحة وبداً 
الضرب بالکیبلات(الاسلالك الکهربائية السمیکة) واستمروا على هذا النوال لأكثر من 
ساعتین إلى أن تخدر جسمي ول اعد اشعر بالام.. 

آنرّلوني أرضاً كان بقبالتي ناظم کزار يجلس إلى طاولة كبيرة یتناول الطعام علیها 
ویدقق النظر بي من خلف نظارته الطبية السميكة والتي كنت اری انعکاس صورت یلمع 
على سطح عدستها.. قال لي لا تحاول أن تبیعنا بطولات وتظهر بمظهر الانسان الصامد.. 
کعادتکم آنتم الشیوعیون.. فهناك اعتراف عليك ونعرف انك لاتتعاطی العمل ا حزي 
منذ شهرین لکن خبرنا عن تنظيمك وما تعرفه عن التنظییات الأخرى واستمر الضرب 
لفترة ليست بالطويلة وني هذه الائناء ادخل الرفاق الثلاثة «صالح العسكري وحاتم 
سجان ومحمد کریم » أعضاء قيادة الجهاز الصدامي في القيادة الركزية قال هم من يكن 
هذا آجابوا آنه ابو بحر وهي كنيتي آنذاك 4 وهو يعمل معنا ضمن خلیتنا العمالية وکان 
هذا منهم بمثابة الاشارة لي أن اعترافهم لا یتعدی ذلك.. اذ م یکونوا قد اعترفوا 
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یمرکزهم ا حقیقي. وأخبروه اني قد انقطعت عن العمل ا حزي والسياسي منذ شهرین 
وکانت هذه العلومات شفيعتي لدیه فی| بعد اعادوهم للمکان الذي اتوا هم منه.. وبداً 
التحقیق معي مجدداً آرادو أن آخبرهم عن معرفتي بتنظیمات أخرى حتی وان كانت من 
تنظیمات اللجنة المركزيّة.. استمر الضرب لاکثر من ساعة لغرض ا حصول على معلومات 
أخرى من الحتمل اني اخفيتها علیهم وبعد أن عجزوا انزلون أرضاً اعادوني بعدها إلى 
غرفة تحت الأرض »سرداب» کان فیها موقوفون آخرون یدعون أن هذا السرداب یوصل 
إلى نفق يؤدي إلى «غبر ا خر » کان معدا مروب ال ملك وعائلته في حال حدوث انقلاب أو 
خطر داهم» كانت الغرفة لاتتجاوز العشرة امتار وقد اكتظّت بالوقوفین بحیث كان ینام 
البعض جالسا بین الآخرون واقفون کان ذلك حصل لمدة ساعة حتی يأتي دور الا خرین 
للنوم.. ها باب حديدية تعلوها فتحة لاتتجاوز الثلاثين ستمترا یدخل اواء لنا من 
خلاها ورغم أن الطقس ا لخارجي كان شتویا باردا فقد اصیب البعض بالاغعاء من شدة 
الحر داخل الغرفة. 

لقد کان معنا في الغرفة أشخاص من ختلف الاتجاهات والانتاءات ومن مدينتي 
بغداد والبصرة ومن كردستان كان معنا طالب في كلية ال هندسة »البصرة» في السنة الأخيرة 
يدعى فهد لم اعرف اسم ابيه وآخر «بلام » كان متهم بتهريب أشخاص إلى إيران يحملون 
معهم رسائل «تأمریة» وذنبه آنه كان يعتاش من مهنة التهريب دون علمه من يكن هو لاء 
الأشخاص» ونادل حانة كان يسقي الزبائن فيها وهي تلم أناسا من ختلف المشارب 
والاهواء ویصدف أن يلتقي بحانته بعض الأشخاص المتهمين «بالتآمر والتجسس » هذه 
امثلة عن الأشخاص العتقلین معنا.. وقد أعدموا جميعاً. 

تکررت علمية التعذیب بعد يومين من اعادتي هذه الغرفة واستمرت تتکرر عملية 
استدعائي لغرفة التحقیق لمدة تقارب الشهرین بین فترة وأخرى يأتون بأشخاص ویطلبوا 
مني التعرف علیهم.. إن كنت اعرفهم. 


كان يرما مشهودا وصعبا فقد استدعیت لغرفة التحقیق وکان هناك صفاً من الحققین 
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ومارسی الضرب والتعذیب یتحولقون الغرفة وهناك طاولة صغيرة وضعت وسط هذه 
E‏ آو الصالة آن ششت تسمیتها لغرض ابملوس علیهاه NERE‏ 
بکامل طاقمها متواجدة إضافة الى «محمد فاضل » و«علي رضا باوي» أعضاء القيادة 
القطرية لحزب البعث والمشرفان على هيئات التحقيق أي ا میٹتین يضاف ها ناظم كزار 
وكان ارتباط الثلاثة بصدام حسين مباشرة والذي كان هو الرئیس الفعلي هاتين ال هيكتين.. 
ما اصعبها من ليلة حيث وجدت نفسي جالس على هذه الطاولة الصغيرة التي تتموضع 
وسط الغرفة الواسعة والتي هي إحدى قاعات قصر الرحاب الملكي السابق.. آتہا بسيطة 
وعادية لاتحسبها قاعة قصر ملكي كتلك التي نراها في القصور الملكية الأخرى لدى 
الملوك الآخرين والتي كنا نقرأ ونسمع عنها أو التي نراها بالأفلام السينائية.. شعرت وأنا 
وسط هذا الحشد من الأفراد قد تضاءلت لأصبح بحجم الطاولة التي أجلس علیها.. . 
أجاب سالم الشكرة «.. ها.. يابه خلية عمالية.. ها.. مو جهاز صدامي » لقد جتنا بقائدكم 
عزيز الحاج وها هو يغرد كالبلبل.. . يعني أنه اعترف على التنظییات وادلى بالعلومات لنا 
من دون ضرب أو حتى ضربة كف وانتم تتحملون الضرب والتعذيب.. ۸؟ ولمن؟ لقد 
اعترف وأعطانا كل المعلومات وكشف لنا كل التنظيم وإذا بهم يأتوا به ليقول لهم من أنا 
وما هو مركزي الحزبي والمجال الذي أعمل به. 

الهيئة كانت تأتي بنا كل على انفراد لکشف مراكزنا الحزبية أمام هذا الحشد المجتمع 
من المحققين وا حزبیین البعثیین الآخرين الذين لا نعرف هويتهم أو مراكزهم الحزبية.. . 
لقد كانت فرحتهم على ما يبدو عارمة حيث تم اعتقال وكشف أكبر وأقوى تنظيم معادي 
لهم.. وم يكونوا مصدقين أن عزيز ا حاج ينهار بهذه السرعة ويعطيهم كل المعلومات كانوا 
متأكدين قبلها أنه سيموت تحت التعذيب ولن يحصلوا منه على أيّ شيء للهالة التي كانوا 

یسمعونہا عنه كونه وري النزعة وله سنین طويلة قضاها في السجون والنضال وثائر 
ینتهج خطا ثورياً جریثاً قد وضع الموت أمام عينيه.. أن انہیارہ السريع وظهوره على شاشة 
التلفاز يدلي باعترافاته كانت مخيبة لامال الكثيرين من رفاقه وأنصاره. 
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كان يوجد معتقل آخر في نفس القصر بني على شکل زنزانات صغيرة تحت 
مدرجات ملعب ملحق بالقصر وکان قسم من العتقلین یودعون في هذه الزنزانات التي 
لمیر الات E‏ اكاك داعا انمق کالما وتاب . 

كان رفیقنا سامي أحمد بعد تعذیبه في غرفة التحقیق ورغم شدة وقساوة وهول 
التعذیب الذي كان یتعرض له لا یصرخ أو يتأوه ولا تخرج من فمه كلمة آه!!!! وعندما 
ینقلوه إلى إحدی هذه الزنزانات ویلقوه أرضا كان یطلق كلمة.. آه !!! فیعودوا الیه 
ویشبعوه ضربا وركلا.. يا ابن الکذا.. . والکذا.. اذا لاتقول اه.. فی غرفة التحقیق رغم 
نا كنا لا نترك بقعة فی جسمك دون أن تناها ضرباتنا.. . کانوا قد شرعوا في بناء زنزانات 
داخل القصر وانشاء قاعات كبيرة خارجه وني الساحات التي تحيط به كانت كل زنزانة 
لاتتجاوز مساحتها الثلاثة امتار مربعة وکان يوضع فیها اثنان وبعد فترة جيء برفیق 
شاطرني الزنزانة أو كان في الزنزانة القابلة لزنزانتي کان هو الرفیق هاشم نادر وبقي لفترة 
كان شاربه الکث وتسريحة شعره تحببه اليك.. شجاعته وصلابة موقفه كانت توحي الي 
الكثير لقد کان يروي لي كيف كان معتقلا فی منتصف الستینیّات وکان موقوفا معه بنفس 
الکان عزت الدوري وکیف کان هذا الأخير فارغا.. الا خرین یتحدئون بأمور الثقافة 
ویظهرون اطلاعهم على امهات الکتب في الرواية العالية والشعر وقي الفلسفة ونظریات 
السياسة وعزت لایعرف غير قصة الف ليلة وليلة وکان يروا ویتوقف في آخر الحديث 
كما كانت تتوقف شهرزاد عن الکلام الباح لأنّهِ قد بان الصباح لیکمل السيرة في الیوم 
الآخر. 

نظرا لضيق الامكنة ولعدم اک‌اشم بناء القاعة الكبيرة التي نقلنا إليها مؤخرا - وسآتي 
بالحديث عنها لاحقا.. فقد كانوا يضطرون لحشرأثنين أحياناً في الزنزانة الواحدة» جيء 
بشخص یدعی «عبدالله ) عامل تلفونات.. فتحت باب الزنزانة ودفع به إلى داخل 
الزنزانة.. كانى قصير القامة متلی الجسم.. روى لي «جريمته » التي اعتقل بسببها (كنت 
يوما جالسا في أحد القاهي العامة في أحد احياء بغداد الشعبية اشاهد التلفاز وكان ليلتها 
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یعحدث عزیز ا حاج من على شاشته.. قلت أن مات عزیز فهناك الف عزیز) أنه لاينتمي 
لأيّ تنظیم أو لأي جهة حزبية أو تيار سياسي أو ديني وقد أطلق کلمته عفویا بقي لأيام 
يقاسمني الزنزانة وخلال وجوده كان یکٹر من الصلاة وحین یخرج للوضوء عندما 
یفتحوا لنا أبواب الزنزانات لفترة معينة ولغرض الذهاب لدورات المياه كان یعود من 
دورة المياه وعندما يصل باب الزنزانة هز برأسه ويبتسم قليلا ويعود ثانية ويكررها آکشر 
من مرة سألته ياعبدالله لم تبتسم وتومئ برأسك وتعاود الرجوع إلى الحمام.. قال حال 
وصولي الزنزانة آخرج هواء يبطل الوضوء.. لذا ترا اعيده مرة أخرى ضحکت في 
داخلي كم كان هذا الرجل مخلصا وشفاف الروح.. وفي أحد الليالي اصابه اسهال حاد 
وحاول حبسه في امعائه ومقاومة خروجه لكنه لم یقدرہ نادى الحارس وترجاه أن يخرجه 
إلى دورة المياه فهو لايستطيع تحمل الام الذي اصابه جراء ذلك رد عليه الحارس بكلمات 
نابية»عنفه وأطلق عليه وابلا من کلماته البذيئة.. صار يطرق الباب ويصرخ بأعلى صوته 
لکن لیس هناك من جیب.. ضاق گال ييکي.. ویردد .. سأموت.. سأموت.. يأاهي» ‏ 
تألمت لحاله اقترحت عليه أن يقضي حاجته في الصحن الذي معنا والعد لاکلنا على أن 
نغسله عندما يأتوا الينا صباحا ونخرج إلى الحمامات وفعلا تخلص من هذه المعضلة التي 
كادت تؤدي بحياته أن لم يعملها على ملابسه. 

بعد اعترافات عزيز بدأوا تحقیقا جديدا حيث تكشفت اشیاء جديدة عادوا إليها.. 
فقد ذكر لهم مالك منصور »عضو القيادة المركزية» انی سلمت اسلحة إلى »خالد زكي» 
الذى كان قد ارسلته القيادة المركزية إلى منطقة الاهوار ليقود خلية ثورية قد شکلها على 
غرار(بؤرة) جیفارا الثورية في بوليفيا بأمريكا اللاتينية وكانت معظم ا حرکات الثورية 
آنذاك قد تأثرت بأفكار جيفارا وطريقة حرب العصابات في النضال الوطني الشوري- 
وفعلا كنت أنا قد سلمته بعض البنادق الرشاشة بموعد في حديقة الامة في الكرادة - وقام 
هو ومجموعته بمهاجمة أحد المخافر في أحد الاقضية على أطراف الاهوار وخاض معركة 
قتل فيها هو وبترت يد أحد رفاقه واعتقل الباقون واودعوا السجن بعد تلك المعركة. كان 
هذا ايان حكم «عارف عبدال رحمن » وقد جيء بالمعتقلين إلى قصر النهاية بعد سقوط حكم 


TEY 


عبدال رحمن عارف والذین کانوا في سجونه كان منهم مطشر حواس عبدالامیر سعید؛ 
شعبان کریم وآخرین. 

خالد زكي هذا البطل الومن ایمناً مطلقاً بفکرة راح شهيداً من أجلها كان سکرتیر 
«برتراندرسل» الفیلسوف البريطاني وداعية السلام العالي العروف وکان خالد قد ترك 
العمل مع رسل وجاء إلى العراق به لیخلص شعبه ویمنحه ا حریة. کان خوفهم من أني 
احتفظ ببعض الاسلحة واخفیها عنهم فکان التعذیب لغرض الاعتراف بمکان وجودها 
ومن ثم تسلیمها هم وئی ا حقیقة لم يكن هناك من سلاح خفي. 

اعتقل «أمين سال الخیون) وجيء به ورفاقه ال قصر النهاية» کان أمين یقود مجموعة 
یطلق علیهم »حرکة الکفاح السلح» وکان مرکزها اهوار الناصرية وأمين هو ابن سام 
الخيون شيخ قبيلة بني اسد إحدی القبائل العربية الکبيرة التي تستوطن في جنوب العراق 
وهم من ا منطقة ذاتها وکان عارفا بظروفها وطبیعتها الجغرافية وقد شکل خلایاه لغرض 
خوض حرب عصابات في هذه النطقة بأعتبارها منطقة مستنقعات مائية یتخللها القصب 
منذ مئات السنین ويصعب على السلطات الحكومية اقتحامها وهي ملاذ آمن لهم 
یستطیعون الانطلاق منه إلى المدن الأخرى القريبة وتتوسع احرب لتشمل کل الدن 
العراقيّة ومن ثم يتم اسقاط ا حکومة ال ركزية.. كانت هذه الافکار کےا أسلفت متأثرة 
بتجربة «تشي جیفارا» لذلك ترك خالد زكي مرکزه مع رسل لينضوي تحت لواء القيادة 
المركزيّة التي كان شعارها الکفاح السلح ولیشکل بورة ثورية تکون نواة حرب عصابات 
تشمل العراق كله علا آنه كان للقيادة المركزيّة تنظي| مسلحا في کردستان العراق» وهذا 
أيضاً ما فعله أمين ا خیون الذي اقتيد إلى قصر النهاية وبقي معنا لفترة طويلة ومن ثم 
اغتیاله بعد اطلاق سر احه. 

كنا ول العتقلین بعد انقلاب تموز/ ۱۹٦۸‏ حيث اعتقلنا آواخر شهر ديسمير من 
العام نفسه.. كانت نة التحقیق حديثة التکوین ومنقسمة إلى هيئتين.. الأولى.. .. يرأسها 
العقید سامي خلیل ویشرف علیها وهي مسوولة عن«الجواسيس والعملاء» حسب 


TEY 


تعریفهم ها وکان یساعده فیها حامد الورد التميمي الذي آعدمه صدام حسین في 
الثمانینیّات وکان برتبة لواء في الجيش.. . واهيثة الثانية.. . كان يرأسها ناظم کزار وتعني 
بالسياسيين الناهضین للحکم بحسب تعريفهم. 

في بداية الأمر كانت الهيئتان في مکان واحد داخل قصر النهاية وغرف وزنزانات 
الاعتقال فی نفس الکان وکان يخلط ما بین العتقلین لقلة الغرف ولکثرة عدد العتقلین فقد 
كانت غرفة واحدة على سبیل الثال مساحتها لاتزید عن العشرین مترا مربعا حشر فیها 
ستون معتقلا ومتنفسهم شباك واحد أو بالاحری فتحة لاتزید مساحتها عن ثلاثين 
سنتمترا تتموضع في أعلى الباب وکانت حصل إغماءات كثيرة للمعتقلین من شدة ا حر 
رغم أن الوقت كان شتاء.. وبعد ما يزيد على الاربعة اشهر فرق ما بين آفینتین ولكوني 
حسوبا على السیاسیین العارضین للحکم «العادین» فقد كنت والذین هم على شاكلتي 
من نصيب اطيئة الثانية التي يرأسها ناظم کزار صاحب الخبرة العريقة في التحقیق وني فن 
اسالیب التعذیب وا جلاد العروف منذ انقلاب شباط / ۱۹٦۳‏ الشووم وئی عضویتها کل 
من سا م الشكرة» آخ فاضل الشکرة الذي قتل اثناء حركة الشواف في الوصل وکان أحد 
قادتها ابان حکم عبدالكريم قاسم عام ۱۹۵۹ وسال هو والد فهد الشكرة وزير التربية في 
عهد صدام حسین وفي عضویتها أيضاً صباح مرزا الذی آصبح بعدئذ مرافقا ل صدام 
حسين عندما كان نائبا للبکر والرافق الاقدم له فترة ترأسه الجمهورية وآخرین تتراوح 
اسمائھم بین ناصر فنجان وجاسم حميدي» صباح بدن آبو احلام آبو فرانکو سعدي 
العظیم.. . وکانت مهمة هولاء الضرب وعارسة اعتی اسالیب الایذاء والتعذیب 
والاهانة للمعتقلین. 

بدأوا معنا بتعلیقنا بحامل الروحة السقفية بواسطة حبل يسحب بالايادي وتطور إلى 
عتلة ميكانيكية ومن ثم إلى عتلة تدار بمحرك كهربائي واضیف لما الوسائل الاخری 
للتعذیب تباعا من احواض حامض الاسید (لتذویب الجثث فیها) إلى کماشات الرأس إلى 
الراعد الكهربائي إلى الاسالیب الأخرى المبتكرة والتي تعلموها من شرطة الانیا 


الشر قیة(الدیمقراطیة).. 

كان يشرف على افیئتین اثنان من القياديين هما محمد فاضل الذي آعدمه صدام حسین 
في آواخر السبعينيّات وعلي رضا باوي الذي آصبح فم| بعد صاحب خبز نی احدی 
ضواحي بغداد وکان صدام شرف على اطيئتين ول یکن حضر جلسات التحقیق كما كان 
یفعل الآخرون.. . مرة وحيدة زارنا فیها!! بعد شهور من اعتقالنا وکانوا قد جمعونا فی 
باحة العتقل واجلسونا على الأرض قبل بحيئه دون علمنا من یکن الزاثر.. وصل الکان.. 
كان يرتدي بدلة انيقة ویرافقه صباح میرزا وقد هيئوا له كرسياً كان جاهزا قبل أن يصل. 
الکان.. خاطبنا حال وصوله والکرسي بین رجلیه اهل نجلس معکم على الأرض جلسة 
شعبية أم نجلس جلسة «برجوازية» ویقصد الكرسي وم تكد تخرج «هاء» البررجوازية من 
فمه حتی كان جالسا على الکرسي.. حدث الینا عن الوطنية والاستعار والخندق المشترك 
للنضال في محاربة «الامبریالیة» وبعد حديث طویل اقسم وقال «بشرفي الحزبي بشرف 
العقيدة سیطلق سراحکم بعد آیام أطلق سراح البعض منا وبقینا نحن ما يقارب الستة. 
وعادت بي الذاكرة للایام التي سبقت زیارته لنا وکیف کان يتم التحقیق معي باعتباري 
آحد أعضاء قيادة اهاز الصدامي المركزي والسوژول عن جهاز الاستخبارات فيه 
والعلومات التي كانت تتوفر لدینا عن ناظم وصدام والتي كانت هدفاً لنشاطنا السلح 
والتي نلت القسط الأكبر من التعذیب كي اقر بصحتها والتي لایعرف باقي أعضاء القيادة 
عن مصدرها سواي. 

كنا نحن التنظيم الأول الذي تم اعتقاله بسبب السياسة المناهضة للنظام والمنادية 
باسقاطه رغم محاولات البکر وصدام لعقد صفقة تفاهم مع القيادة الركرية والاتفاق علی 
الشاركة با حکم.. ول تكن لدینا ادنی ثقة بنواياهم وما کانوا یطرحونه من طروحات 
وأفكار و حملة إعلامية ضخمة لعادات الاستعار والتقرب من العسکر الاشتراکی 


- 


والبلدان ذات الأنظمة الديمقراطية والوطنية هم قد غيروا نہجھم وانتهجوا سياسة 
جديدة مختلفة عن نہجھم عام ۱۹۲۳ ويريدون منا انزال شعار اسقاط الحكم والتخلي 


۳: 


عنه. و کانت هذه الحاولات تتم قبل حملة اعتقالنا وبعد أن تم اعتقال كل القیادات 
ومعظم الکادر وامسینا جميعنا رهن الاعتقال ولم يعد یشکل تنظیم القيادة خطرا عليهم؛ 
وبعد انهیار عزیز احاج طرح علیهم وهو في السجن آنه على استعداد لاصدار بیان بأسم 
القيادة المركزية یعترف بوطنية الحكم وكونه حلیفا لنا ویسقط شعار اسقاط ا حکم بشرط 
أن یطلق سراح كافة العتقلین من تنظیمات القيادة ال ركزية وتعاود الحركة نشاطها العلني 
بعد آن تعید تنظیمها الا آن قرارهم كيان الاستمرار بتصفية التنظیم ما دامست رصوزه 
وقیاداته جیعها في السجن فقد كان العتقلون هم القيادة المركزيّة »اللجنة الركزية القيادية 
ومکتبها السیاسی» قیادات الناطق. اللجان التفرعة قيادة اطهاز الصدامي وبسض 
تنظیماته الأساسية أيّ ا ھیکل الاساسی للتنظیم» مسوولي التنظیمات العسكرية وفعلا تسم 
الاستمرار بتصفية التنظيم جسدياً وتنظيمياً ویبدو أتهم منذ البداية | یضعوا في تصورهم 
إقامة تحالفات حقیقیة واستراتيجية مع الشيوعيين وكان الحوار وقتها دائرا بينهم وبين 
الحزب الشيوعي «اللجنة المركزيّة » لانشاء الجبهة الوطنية غير أن الأخيرة لم تكن تقديراتها 
السياسية للحكم الجديد سليمة وضذا وقعت في المطب لاحقا. وقتها كان اثنان من 
ا مناضلین البارزين والمنتمين لتنظیات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي قد اعتقلا وهما 
عزيز فعل وكال حنا والذين أعدما شنقا بحبل أمام انظار صالح العسكري وحاتم سجان 
والأخيرين أعدما فى السجن حيث ضا إلى مجموعة من المتهمين »با لحیانة والعجسس؛ 
وأطلق عليهم الرصاص سوية. وصفیا هناك لاعّما كانا شاهدين على عملية الإعدام التي 
تمت آمامها على يدي ناظم وکنا نسمع مساء الأيام اصوات إطلاقات نارية من بنادق 
الإعدام. 

ولإثبات عدم مصداقيتهم وجديتهم في ارساء اسس الجبهة الوطنية المزعومة فقد 
شنت حملة من التصفيات الجسدية لكثير من كوادر اللجنة المركزيّة بين عملية اغتيال أو 
حادثة دهس أو اختفاء كما حصل مع محمد الخضري وصباح الدرة وسستار.. 35 
وکٹیرون غيرهم. 


اجس 


تمت تصفية الکثیر من کوادر وقيادي «القيادة المركزيّة » كأحمد اخلاق وصالح 
العسكري هاشم الالوسي ونوري کال »الذي کان یشتمهم وهم يحملوه وینقلوه إلى 
زنزانته لأنه لایقدر على ا مشیء حتی بلغ عدد الفتل ثلائون شخصا من اصل ما یقارب 
الثلائائة معتقل ماتوا جمیعا تحت وطأة التعذیب. كنت اری هاشم الالوسي يحملوه وهو 
لایستطیع الحراك ولايملك الا أن يتطلع بعینیه ويديرهما نحوي ومن تقع عیناه علیه.. 
يبدو أن الضربة كانت برأسه وقد افقدته القدرة على الکلام.. وکنت اجد فيه نظرة وداع 
یلقیها من خلال عینیه و کانت توحي بالوت. 

أدخل الرفیق حميد الصاني عضو القيادة وعضو مکتبها السياسي الينا وهو مدمي 
القدمین من إثر التعذیب مر علینا دون أن ينطق بكلمة واحدة قیل بعدها أنه اعتقل من 
قبل مفوض آمن قدیم كان یعرفه إثر خروجه من البیت لب فطور لعروسه فقد کان 
متزوجا حدیثا وان كانت الرواية صحيحة فهي ضعف منه بالصيانة والحذر فهو مناضل 
قدیم وسجین سابق ومعروف لدی أجهزة الأمن السابقة والتي بقیت بخدمة النظام 
الجديد. آنا شخصياً اشك في هذه الرواية والارجح أن اعترافات عزیز هي التي جلبته 
حیث أنه اعتقل بعد اعتقال عزیز بأيام بالوقت الذي اعتقل فيه بیتر یوسف ومالك 
منصور وأحمد الحلاق وهمام عبدا حالق وخضير عباس أعضاء القيادة ما یدلل أن 
الاعترافات هي السبب في اعتقاهم. 

كان الرفیق حاتم سجان معي فی السجن ویومها يبدو أنه كان يخامره شعور وخوف 
من تصفيته على أيدي جلاوزة ناظم کزار أعطاني خاتم زواجه لاسلمه لزوجته في حال 
خروجي من السجن أو إعطائه لشخص آخر اثق به في حال تعرضي للاعدام آنا أيضاً 
#فقد كانت التهم بالقتل والعملیات السلحة ومقتل أشخاص قد وجهت لنا باعتبارنا 
قيادة الجهاز الصدامي المركزي والسوولین عن هذه(الجرائم) وعقوبتها الاعدام ٤‏ قال 
استشرفت ذلك من خلال إشارات عديدة وتلويحات متكررة ولانی وصالح قد شاهدنا 
ناظم يعدم عزيز فعل وكمال حنا أمامنا.. أرى التصميم في عیونہم على إعدامنا أنا وصالح 


۳:۷ 


يارفيقي کان یعلم أنّه ذاهب للموت» كان رابط الجأش شجاعا بطلا وضحکته وقهقهته 
ذات النبرة العالية والمميزة لم تزل تدق في اذني» کان مثالا حيا وتجسیدا رائعا كأحد مناضلي 
الطبقة العاملة الاوفیاء لفکرهم وعقیدتہم. اوفیت بوعدي له وسلمت خاتمه لزوجته 
الشابة وکان لها منه صبي لم یتجاوز السنة الثانية من عمره. 

زارنا في العتقل صحفي لبناني محرر في مجلة الصیاد اللبنانية لصاحبها فريحة على سا 
أتذكر اسمه طلال سلمان واجری معنا لقاءات عدیده اطال فیها ا حدیث مع عزيز احاج 
سکرتیر الحزب ونشر القابلة هذه على ثلاثة اعداد من المجلة کتب على اثرها الرفیق 
ابراهیم ا حریري الذي كان یسکن لبنان حینها فی جلة الجبهة الشعبية القيادة العامة “الى 
الامام» مدافعا عنا ومطالبا باطلاق سراحنا» وقد وجدت الاعداد الثلاثة في بیتنا في بغداد 
بعد خروجي من السجن تزینها صورنا أعضاء قيادة اهاز الصدامي مع عزیز ا حاج 
وأعضاء القيادة المركزيّة» بعد ما بقارب السنة والنصف من اعتقالنا نقلنا إلى سجن 
الفضيلية من معتقل قصر النهاية بقينا فيه ما يقارب الشهرین کان وضعه وظروفه افضل 
بكثير من النهاية -رغم آّبا كلها سجون- حیث لنا حرية الحركة وتم تعيين خصصات 
اكل لنا كنا نقوم بالطبخ بأنفسنا وبنوعیات اكل جيدة وکان الاکل في النهاية سیئا حيث 
کانوا يقدمون لنا اكل الجيش البائت من خبز ومرقة لا حم فيها وأحياناً مرقة خيار ومن 
دون فطور وأحیاناً يتركوننا لاکثر من یوم بدون اکل. لم نکن لوحدنا فيه فقد كان هناك 
آخرون منهم متهمین بجرائم اقتصادية وکان معنا عبدالكريم فرحان الذي طرح علي 
الانضام إلى حزبه والعمل معهم وقد رفضت ذلك. 

نقلتا بعد الشهرین الذین قضیناهما في سجن ال ضيلية - والتي كانت فترة نقاهة 
تسبق ٍطلاق سراحنا كي نبدوا بأحسن حال صحیا ونفسیا - إلى الأمن العام وأطلق 
سراحنابناء على توصیات اتفاق بیان ۱۱/ آذار۰ ۱۹۷ بين الحزب الديمقراطي 
الکردستان «مصطفی البرزانی» وبين السلطات العراقية والذي نص على اطلاق سراح 
العتقلین السیاسیین» وقبیل إطلاق سراحنا ونحن لم نزل بالأمن العام جاءنا مساعد ناظم 
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کزار حسن الطيري والقی على مسامعنا هذه الوصية » بعد ما کانوا مثل قبل رايحين جایین 
عالسجن هالرة نصفیکم خارج السجن فدیروا بالکم تعملون بالسياسة » وبعد ما یقارب 
الشهرين من خروجي غادرت إلى خارج العراق وفعلا وبعد مضي ما یقارب السنة على 
خروجنا من السجن اختطف محمد كريم من قبل رجال الأمن من أحد القاهي في شارع 
ابي نوأس وکان یصرخ إني محمد كريم الشيوعي بلغوا أهلي أن البعثيين خطفوني» ووجد 
في الیوم الثاني جثة ملقات على قارعة الطریق قرب مستشفی الکرخ. 

في الوقت الذي كنت آنا وبعض الرفاق الآخرين نقبع في الزنزانات کان عزبز الحاج 
قد خصصت له غرفة منفصلة يجد فیها الرعاية الكافية ویطلع على الصحف والجلات 
وتلبی له کل أحتياجاته وبعد خروجه من السجن كافؤه بتعينه مثلا للعراق بإحدى 
هيئات الامم التحدة. اما بیتر یوسف »ابو صرفد» عضوالقيادة الذي ترجم وهو في 
السجن آحد کتب الهرطقة للفکر البعشي إلى اللغة الانكليزية والذي يحوي بین دفتیه 
مصطلحات غريبة والتي من العسیر جدا أن تجد لما مفردات متشابهة في أيّ لغة حية 
أخرى في العالم» كان حاقدا على عزیز وعندما یلتقیه وجها لوجه في باحة السجن عندما 
يخرجونا للتمشی فیها کان یبصق على الأرض دلیل الاحتقار والکره له والسبب هو أن 
عزیز کان الوحيد الذي یعرف مکان أختفاء بیتر حيث کان لبیتر خبئا سريا في بيته من 
الصعب على آحد آکتشافه فقد عمله خلف ا لحائط یدخل له من خلال فتحة في ا حائط 
ویناولوه الطعام من خلاها وقد غطیت هذه الفتحة بلوحة «ايقونة للمسیح » لایقدر أحد 
على کشفه حتی وان دوهم النزل بأستثناء زوجته وعزیز. وعين بعد أطلاق سراحه سفیرا 
للعراق في إحدی دول امریکا اللاتينية وقد توفي هناك منتصف التسعینیات. کانوا قد 
احضروا له فراشا خاصا للنوم یرتفع قلیلا عن الأرض وغطاء ووضع له في المر الواسع 
الذي تنتهي إليه الزنزانات وکان یرش دواء للقمل حول فراشه كي يمنعه من آختراق 
الفراش مرورا إلى جسمه البض الخالي من الشعرفي الوقت الذي امتلأت ملابسنا نحن 
الآخرون قملا لعدم الاغتسال لفترة طويلة وارتدائنا اللابس ذاتها آهکذا يكون هذا 
الشخص الذي كان يروي عنه رفاقه أنه عندما كان یلقی عليه القبض لامحقق معه لصلابته 
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وعدم تمكنهم من آجباره على الاعتراف» وانا أشكك مذه العلومات عندما آتصوره بہذہ 
ال خلاق وهذه الروحية المتعالية» وکنا وقتها نتندر.. فكل واحد منا يختار قملة ینتزعها من 
ملابسه ویضعها فی ميدان السباق ام تکون الفائزة والتي تصل حدود فراش بیتر قبل 
غيرها. 

كان معنا رفيقين كرديين من السليانية وكانا قد ارسلهیا تنظیم القيادة في كردستان 
لینض إلى الجهاز الصدامي في بغداد وكانا بطلين شجاعين لايعرف الخوف قلبيههماء الأول 
کان" مصطفى نصر الدين» شاب في أواخر العشرینیات من عمره وقد غزا شيب قليل 
فوديه وقمة رأسه والضحكة كانت حاضرة دوما على محياه لايجيد اللغة العربية كان يغني 
أحياناً بصوته الجبلي القوي الحزين لأردعليه بموال جنوي يفوقه حزنا وشجنا والثاني» 
كيال قادر».. 

کا دی ع ا أنه فاق سے الطر عن وعد ورداقة سا وان کیان 
طائرا متحركا.. . قام الاثنان بتنفيذ عمليات عديدة جريئة ضد ضباط أمن معادين 
ومستهدفين من قبلنا والخلاص من بعض العناصر المعادية وكانوا يقومون بتنفيذ کل 
العمليات التي كانت توكل إليهم بدون تردد وكانوا قد قاموا بعمليات جريئة منها السطو 
على خزينة الدولة في كردستان وني بغداد لتمويل وتسليح أجهزة القيادة المركزيّة 
وتنظیم|تہا.. وقبل أن يقتلا من قبل عصابة ناظم كزار کانایقسیان تا أن خر جا من العتقل 
سيكون عملهیا الأول ومهمته) المركزيّة هو القضاء على بيتر وعزيز والخلاص منها.. 
لكنهما لم يتم لما ذلك فقد سيقا إلى الوت وأعدما في قصر النهاية قبل تحقيق حلمه| هذا. 

كانت هناك شخصيّة رائعة ونقية وشجاعة ومؤمنة بأفكار الحركة إلى ابعد احدود 
عامل فی حطة لغسيل السيارات اعتقل واقتيد إلى العتقل وهو ينتعل »جزمته» المطاطية 
العالية الأطراف والتي تناسب عمله وسط الماء والتي البسوها عنوة » لطاهر بجیی» كي 
يبدو مظهره مضحكا ويشبعوا رغبتهم بالضحك عليه والسخرية منه عندما كان يقود فرقة 
شكلوها له من عدة وزراء من العهد السابق عهد الاخوين عارف. 
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كان اسمه «سید مشتت» یسکن مدينة الثورة وكان بيت ابیه مزارا حیث الحناء تغطي 
جدرانه امخارجية من جراء النذور التي كان ینذرها زائريه.. كان یبقی اللیل ساهراً نتظر 
الفرصة الواتية كي ینقض على بیتر یوسف ولیعضه من بلعومه ویقتطم لوزته ویقول.. 
عضة واحدة لا کثر واقضی عليه نهائیا وبعدها دعهم يعدموني» کان دوما ينعت التحدث 
الذي لایقتنع به بكلمة (صخیف» أيّ سخیف یقلب السین صاداً معتقدا آنه ينطقها 
بالطريقة الصحيحة والآخرين على خطأء كان الرفیق حامد ايوب يستأنس ویرتاح لعبارته 
هذه ویکررها على مسامعنا تشوا ضحكة مميزة امد یشهق بعدها لقوة انفعاله.. .. .. . 
لقد اخذوه ذات ليلة وم يعد الينا وصدقت احاسیسه من أتہم سیقتلونه. 

قاسم مریسن ذوالوجه الاسمر ا ائل إلى الزرقة وكأنه يحمل بشرة افريقية والذي كان 
اھا من سکان مدينة الثورة كان میالا لاراء سید مشتت یدعمها وحرضه بطريقة هل 
الجنوب تجعل مشتت يغلي غضبا کالرجل البخاري کل هولاء الذین ذکرتهم کانوا 
يعملون في الجهاز الصدامي يضاف شم التبقون من اهاز الصدامي والذین کانوا معنا 
محمد كريم» قاسم مریسن» صاحب حسن عادل فرنسیس سلان حسن: وابراهيم 
اساعیل وکان هذا الأخير کلم جاژوا الينا یہددونا بالاعدام أو يأخذونا إلى الحکمة في 
الکرخ لدعاوي ضدنا بالقتل والعمل السلح والتي کانوا محاولون الصاقها بنا وتبرأة عزیز 
والقيادة وحصر التهم بنا فقط کجهاز صدامي مركزي یقود العمل وارتباطه بسکرتیر 
قيادة الحزب مباشرة» كانت تظهر فی لحيته بقعة داثرية بیضاء من الشعر تعود سوداء حالما 
تہدأ الامور ویمر وقت من دون تهديد. حتی تم إطلاق سراحنا کا ذکرت سابقاً. 

شاکر الساعدي ذو القامة الديدة والتحيفة یشرأب بعنقه من خلال فتحة الزنزانه 
القابلة لزنزانتي ویطلق ضحكته الجلجلة وينادي بأعلى صوته تعالوا افتحوا الزنزانات لنا 
غير هياب بتهديداتهم ا تتالیة وترهیبهم لنا بالضرب وانزال العقاب بنا وما زالت صورة 
وجهه الضحوك وابتسامته عالقة بمخيلتي. 
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الکث وا حالك السواد على صدغيه وبان مفرقهم.. . قال» لقد طلبوا مني الاعتراف على 
الخلية التي كنت اعمل فیها وقد أجلسونيٍ آرضا ینهالون علي ضربا بالعصی والاسلاك 
الکهربائية ویقولون لي »اعترف»و اتحرك قلیلا وآقول لهم (احترفت) يعيوني أي غيرت 
وجهتي بلهجة أهل ا جنوب وزحت عن مكاني ویعاودوا الضرب وهم یرددون «اعترف » 
وانحرف قلیلا وآقول شم هاآنذا "انحرفت ) یبعد اعيوني وكأني فهمتها مکذا إلى أن 
یعجزوا مني دون ا حصول على نتيجة ما یتر کونی بعدها آعود إلى الزنزانة. 

كنت لم أزل في الزنزانة عندما اقتادوا شخصین کل منهیا مقید الیدین معصوب 
العینین ربطوا أحدهما إلى شباك زنزانتي من ا خارج والاخر إلى الزنزانة الثانية وقد جردا 
من ملابسهی لا من سروالبهیا.. الأول کان ضخم اص مکتظ اللحية تجاوز عمره 
الخمسين عاما حاسر الرأس ومعصوب العینین والثاني ضئیل الجسم قصير القامة دقيق 
الملامح ملیح الوجه له ية سوداء كان في الثلائین من عمره وبعد لأي علمت أن الأول 
هو الشیخ عبدالعزیز البدري الداعية الاسلامية واحد قادة حركة الاخوان السلمین اما 
الثاني فکان السید حسن الشيرازي رجل الدین الذي اغتیل في الشانییّات خارج العراق 
والذي كانت لديه العدید من المؤلفات في مواضیع شتی بالفقه والشريعة والاجتاع 
وغیرها. 

كان الشیخ عبدالعزیز عطشانا يستغيث ویطلب شربة ماء وقد اوهمه آحد السجانین 
بأنه يروم سقیه الاء وطلب منه أن یفتح فمه لسقیه لکن السجان بدلا من سقیه الماء فتح 
هيب ولاعة غازية في فمه وكأنها قاذفة مب صرخ على اثرها الشیخ بصوت عال مشوب 
با حزن والالم.. وهو یقول »حسبي الله ونعم الوکیل» وبعد يومين وهو على هذه ا حال 
نقلوه إلى مکان آخر حیث وضعوه بحوض ماء وکان ا جو باردا وبعد أن ترکوه لفترة 
طويلة فی الحوض نقلوه ثانية ووضعوه تحت المروحة اهوائية ویظهر أن الشیخ اصیب على 
اثرها بالتهاب رئوي حاد قاموا بعدها بمحاولات لانقاذه.. أحضروا له طبيباً بعد أن جيء 
له بسریر وأعطوه مغذّیا.. کان الطبيب الذي اشرف على علاجه هو آحد الوقوفین 
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وهوالوزیر السابق عبدالکریم هاني والذي سأتحدث عنه لاحقا.. ول عضي لیلتان توفي 
بعدها الشیخ. 

كان «كاكةحمه» في زنزانة جاورة کسروا له فخذه قبل الجيء به إليها وکان یعرج أن 
مشی وبعد اعتقاله واتهامه أنه مرسل من مصطفی البرزاني للقیام بعملیات اغتبال لقادة 
ومسژولین بعثیین.. نودي عليه واقتيد إلى المحكمة حيث تهمته حاولة اغتیال هوّلاء القادة 
والسژولین وبعد غیاب استغرق النهار كله عاد من الحکمة وروی لنا ما حصل له في 
المحكمة » نودي علي متها ونودي على التهم الآخر مصطفی البرزاني "والتهم 
اعبدا حميد الاتروشي» باعتبارهما المحرضين والدافعين ل «کاکة‌جه» على القتل» وعندما 
نودي عليهم| تلفت يمينا وشیالا عل اشاهدهماوكنت مقررا عندما اراهما أمامي أن اقوم 
بقتل نفسي وكان الدم قد جف في عروقي وانا أنتظر حضات وصوه) لقد كان اعتقاضا 
يعني لي أن الثورة الكردية قد انتهت» هكذا قاها ببساطة وعفويةالفلاح الكردي فهو لا 
يفهم قانون المرافعات في المحاكم حيث ينادى بالاسم على المتهمين ا حاضرین والضائبین 
من قبل حاجب المحكمة أمام القاضي ولا كانا المتهمين غائبین وبعد أن فهم «كاكة حمه» 
هذا النظام المحكمي تنفس الصعداء مبتعدا عن ارتكاب جريمة الانتحار. 

كانوا يأتون إلينا في أوقات معينةاليفتحوا أبواب الزنزانات لغرض التنظيف فتبقى 
الأبواب مشرعة خلال هذه الفترة كانت هناك فرقتان للتنظيف الأولى بقيادة »طاهر يحيى! 
رئيس الوزراء الاسبق والثانية بقيادة »عبدالر هن البزاز» رئيس الوزراء السابق وكان 
الأشخاص العاملین بہاتین الفرقتين عبدالكريم هاني» وزير سابق»عبدالکريم فرحان»من 
ضباط ثورة 5 ١‏ تموز9048 ١ووزير‏ سابق ومن قادة حركة القومين العرب “انور ثامر » 
مدير أمن عام سابق ومحافظ البصرة »عبدالعزيز العقيلي» ضابط كبيرووزير دفاع سابق 
«رشيد مصلح التكريتي» ا حاکم العسكري السابق والذي له فضل كبير على صدام حسين 
فترة هروبه واختفائه وحمايته من اعتقال السلطات له اواسط الستینیّات آنذاك»عبدالجليل 
مجیدا مدير أمن سابق #صبحي عبدالحميد من ضباط ثورة ١5‏ تموز/ ۱۹۰۸ وزير سابق 


ورئیس ا حزب الاشتراكي العربي.. . وآخرون.. . طاهر يحيى اجبروه على ارتداء ۷جزمة» 
سید مشتت عامل حطة غسیل السیارات وامسکوه عصا بيده یسوق بها فريقه ويضر جم 
أن قصروا بعملية التنظیف و کانوا يجبروه على ذلك وان لم ینفذ آوامرهم تنتزع العصا منه 
وینهالوا بها عليه ویشبعوه ضربا ولکما وشتائم واهانات.. فکان یقبل ذلك على مضض. 

وقد اعتذر «عبدالرجن البزاز» عن هذا العمل لكبر سنه ولرضه لکنهم کانوا يجبروه 
على التنظيف رغم ذلك ویجبر وہ على نقل الاوساخ. وقي مرة اجبروه على جمع احذية 
العتقلین وا مرمیة على عتبات آبواب الزنزانات كي يعيد رصفها وتنسیقها وهم یقولون له 
نضمها وشذہہا کا هي «اشتراكيتك الرشیدة» فقد كان البزاز صاحب» نظریه الاشتراكية 
الرشیدة» وکان الغرض من ذلك هو الامعان في تنکیله واهانته وقد اعترض اخضير 
عباس» عضو القيادة المركزية على هذا العمل ورفع صوته وقال شم هذه ليست معاملة 
إنسانية علیکم بأيقافها والتفتوا إلى خضير وانہالوا عليه بالضرب وشجوا له رأسه وغطی 
الدم وجهه ورأسه.. كان ذنبه آنه اعترض على فعلتهم والتي كانت قد ظهرت منه بشکل 
عفوي وردة فعل لما قاموا به. 

بعد یام جيء بعبدال هن البزاز وقد حلقوا له شعر رأسه واعطوه ورقة وقلا.. 
فتحوا باب زنزانتي وزجوه بها وقال الذي صحبه وبصورة آمرية قسرية قالما ) آکتب 
وصيتك لعائلتك فغدا فجرا ساتی لاخذك إلى غرفة الاعدام كي يتم |عدامك» شنقا.. . 
دخل البزاز وا خوف واملع باد على وجهه وبعد أن آجلسته بدأ یکتب وصیته.. آتذکر أنه 
ابتدأها بقوله» زوجتي العزيزة اوصيك بتربية الأولاد تربية عربية اسلامية.. .. » واستمر 
بالكتابة وقد نحیت وجهي للجهة الأخرى.. كي يأخذ راحته بكتابة الوصية وبعد حظات 
التفت الي وقد رفع قلمه عن الورقة وصمت قلیلا ثم قال ما قولك يا آخي بالذي حصل 
معي.. قلت له آنه جرد ارهاب وتخویف وحرب نفسية ونزعة شريرة یعاملون بها ال خرین 
لاتم لو کانوا فعلا یرومون قتلك ما طلبوا منك وصية ولا حلقوا شعرك وک‌انوا قتلوك 


۲٤ 


وقالوا ی آنت والذي سیکون معك بالزنزانة ستعدمون ولاطمأنه قلت له هذا ما کانوا 
يرددونه على مسامعي بين الفترة والآخری.. . قل یا الله ولننتظر الصباح.. لم ینم هو 
ليلتتها بقي خائفا ول یغمض له جفن حتی ساعات الصباح الأولى.. كنا نعلم أتهم 
یقومون بالتحقیق ویبتدژه مساء ویمارسوه طيلة اللیل وکانوا عند بواکیر الصباح یہجعون 
إلى النوم ويبدأ عملهم من جدید مساء الیوم الآخر وهذا ماک‌انوا یعملوه طيلة فترة 
التحقيق معنا.. وکنا بعدها غير بعیدین عن غرفة التحقیق نسم صرخات العذبین 
وبكائهم طيلة اللیل. لم يأتوا له صباحا وزاد قلقه وطال انتظاره الصعب والذي بات 
بالنسبة إليه كأنه دهر طویل تمل وقاس عليه والذي لم يعتاده بل جاءوا بعد الظهر ونقلوه 
إلى مكان آخر ولم یعدم. 

عبدالكريم هاني طبيبا ووزيرا في عهد عبدالر هن عارف إِلّا أنه كان بعثیا سابقاعندما 
جيء به إلى السجن بداية 

اهين واجبر على التنظيف لكنه بعد فترة حصصت له غرفة كان له حرية الحركة فيها 
وتبقى باہہامفتوحة طيلة النهار وتغلق ليلا فقط كان يعاين المرضى من المعتقلين وبعد مضي 
مدة أطلق سراحه وكان الإجراء المتبع يومها أن ينقل السجين إلى سجن آخر يكون معلوما 
لدى الناس ومن هناك يخلى سبيله.. نقل إلى سجن رقم (۱) في معسكر الرشيد لكننا 
فوجئنا به بعد أيام يعود الينا وإذا به يضرب ضربا مبرحا وان ویجبر على خلع »جاکیته» 
لينظف بها الأرض ويمسحها ومن ثم ينقل الازبال إلى مكان تجمعها ويحملها على رأسه 
ويسوقه أحدهم سوقا بالعصی إلى أن يأتي الليل وعنده يشد واقه إلى عامود الکھرباء 
وسط ساحة المعتقل وتوضع على رأسه سلة اوساخ وفي فمه حذاء أن سقط منه انهالوا 
عليه ضربا ولطیا وكانت الاوساخ تسيل على رأسه ووجهه والحشرات كانت تحوم حوله 
أو تلتصق به من جراء الانارة ولايستطيع طردها فيداه مربوطتان إلى عامود الکهرباء.. 
وحصل أن كان ا حارس والمشرف على المعتقلين ليلتها هو» ابواحلام» كان هاني يستغيث 
ويطلب ماء فهو طيلة النهار لم يشرب قطرة ماء إضافة إلى أن الشخص عندما يكون خائفا 


ویعذب فأن لسانه يتخشب من العطش ویصیبه ضمأ شديد .. آخبره آبو احلام .. ان 
سقاك ابو" ومیض» - الذي آعدم لاحقاً بدعوی انتمائه لحزب الدعوة - وهي كنية الرفیق 
سامي أحمد فتکون امك قد دعت لك بليلة القدر » قام سامي أ مد وملا الكأس ماء 
وسقاه کان آبو احلام معجب بسامي لشجاعته و حمله شناعة التعذیب دون أن يتأوه 
بكلنة واه -کزا ازردت ق مكان سایق من هذه الکتابه - اضافة إل کر نه ترا ایض 
من هجته وهذا ما حصل معي فعندما كنت في السرداب أو القبو في بداية اعتقالي كانت 
قدماي قد تقیحتا بفعل التعذیب كنت لا آقدر على السير انا کانوا حملوني ال غرفة 
التحقیق حملا.. جاءني یومها وحملني على ظهره إلى غرفة الطبیب وطلب منه أن يعالجني 
وأخبره أئّهم یریدون الحافظة على حياتي وابقائي حيا وقام الطبیب فعلا بمداوان 
وعلاجي وازالة التقرحات وفتح الدمامل بالشرط وخصص لي حقنا طبية مضادة کان 
يجبر الضمد على اعطائها لي »وكم کان هذا المضمد قاسیا وبلا رحمة أو شفقة » وکان 
يذهب إلى أهلي خفية دون علم هيئةالتحقيق ليخبرهم عن أحوالي ونی إحدى المرات اخذ 
لهم ساعتي ليثبت لهم إِنْني لم ازل على قيد الحياة وهو الذي آخذني من الأمن العام إلى 
البيت عند إطلاق سراحي وشاهد كيف أغمي على أمي لما رأتني افتح باب البيت وادخل 
عليهم» لم آره بعدها كان أبو احلام ضمن المجموعة التي داهمت بيتي واعتقلتني ويومها 
شاهد والدي ووالدي وتبين له هجتهم.. وعلمت منهم أتہم كانوا يكرموه ويساعدوه في 
حاجته اثناء فترة سجني. 

كان الذي يسوق عبد الكريم هاني بالعصا هو»"سعدي العظيم»» فعندما ارسل عبد 
الكريم إلى سجن رقم واحد في معسكر الرشيد.. فتشوا اغراضه هناك قبل إطلاق 
سراحه.. ضبطوا معه أوراقاً كتب عليها مذكراته عن التحقيق والتعذيب وأساء المحققين 
والسجانين التي كانوا يتداولونها في المعتقل وهي ابوفرانکو» »ابو فاشست» وسعدي 
العظیم.. وقد أوصلوا الخبر إلى البکر وسأل من هو سعدي العظيم الذي يتناوله هاني في 
مذكراته ذکروا له أنه شاب لا يتعدى السابعه عشر عاما. وهو قاس في تعامله مع العتقلین 
ويخافوه.. وأمر يومها بكارتونة وسكي فيئه التحقيق وتحيات وتقدير لسعدي العظيم.. 


۳۹۰۹ 


كا رووا القصة لنا «بأنفسهم» كانت مذکرات هاني هي السبب في اعادته لقصر النهایه 
ثانية وماعاناه بسبب ذلك.. . 

جيئ بکاظم شير الطبیب الشهور وصاحب مستشفی ابن سیناء في بغداد» والذي 
حول إلى مستشفی خاص بمرضی قيادي حزب البعث وعائلة صدام حسین.. بتهمة 
التجسس والانتاء للحركة الاسونية.. لقد عدت کر ا وهو الرقیق الرهف.. فقد کانوا 
یضعون على رأسه ضاغطة ها مسار من ا خلف يشدها كلما حرك ناحیه الیمین.. وتبداً 
تطبق على رأسه من كلتا جهتيه بفعل ذلك» وتبدأ بقلع شعر رأسه.. . كان كبير السن 
وشعره ابيض ناصع البياض.. وعندما يقلع الشعر بفعل هذه الاله يبقى مكانه لحمياً كأنه 
رأس صوص حديث التفقيس.. رأيته مرات عديده بعدها غاب عنا ولم نعرف عنه 
شيئاً... وعلمنا بعد فترة طويلة أنه أعدم. 

كان العتقلون معنا من مشارب وتيارات فكرية وأحزاب مختلفة واتجاهات متعدده.. 
منهم قيادوا وأعضاء حزب البعث الجناح اليساري» أو كا كان يطلق عليهم في السجن» 
المنشقون» منهم » غازي الربيعي» أياد سعيد ثابت» حسن ذهب»هاشم الوسوي» جبار 
المالكي» يوسف النعمت طه النعمة ومن القومیین العرب صبحي عبدالحميد عبدالإله 
النصراوي عبد الكريم فرحان.. ومن الأكرادء ومن العهد السابق عهد الأخوين عارف 
وما يسمى بالرجعين والعملاء والجواسيس وهذا الأخير كان يغطي شريحه واسعه من 
الناس لأنها تہمة فضفاضة تحوي تحت عباءتها کل شخص غير مرغوب فيه. 

لقد قاموا بعمليه قذرة مع القيادين البعثیین والأعضاء الآخرين المعتقلين من «البعث 
اليسار» حيث جاءوا برشيد مصلح ٦ا‏ حاکم العسكري السابق»وساوموه بين إعدامه أو 
إطلاق سراحه شرط تسجيل اعترافات له على شاشة التلفزیون يذكر فيها أن هؤلاء 
الأشخاص وبالأساء هم عملاء لوكاله المخابرات المركزيه الامريكية (01۸) ويقبضون 
رواتب ومبالغ من ا مال عن طريقه وبواسطته. وفعلاً جيئ بسياره التلفزیون المتنقله 
وسجل له بالعنی ذاته عن کل شخص من هؤلاء ومن ثم عرضت عليهم هذه 


۳۰۷ 


التسجیلات واوعدوهم بعدم اظهارها على شاشه التلفزیون مقابل تعاونهم وعودتہم 
لتنظیم حزب السلطة کان موقفاً صعباً بالنسبه لهم.. اما اتہامھم بالعمالة أو التعاون 
معهم.. وفضلوا الشرط الأخير. 

جيء بسجین سياسي آخر یدعی «قیس الاعظمي» من القومین العرب وکانوا يعدوه 
أو یصفوه شقياً *شقاوة» ویرغموه بالرکوع على الأرض واکل الوحل وکان يخاف الوت 
آثر الضرب والر كل ففضل هذه الاهانة وقبلها. 

رفض عبد ا حلیل جید »مدير الأمن الأسبق» أن یقوم بأعمال التنظيف وقال أنه 
سجین سياسي ویرفض مثل هذا العمل ولا یقوم به. فهو لیس بمجرم عادي.. او قاتل.. 
وما كان منهم إلا أن انہالوا عليه ضرباً بالعصي إلى أن اسقطوه أرضاً وأغمي عليه وبقي 
مصر على رفضه وعندما تركوه.. وكفوا عن مطالبته بنقل الازبال قالوا للأخرين »لو كنتم 
أنتم مثل عبد الجليل ورفضتم وتحملتم الضرب لعاملناكم مثله وعفيناكم من مهمة 
التنظيف. 

«انور ثامر » محافظ البصرة ومدير أمن عام سابقا في عهد الاخوين عارف كانوا تارة 
يمتطوه كا مار وتارة أخرى يطرحوه أرضا ويعتلوه كمومس - تمثيلا لا فعلا - لغرض 
إهانته وإذلاله بهذه الطريقة اللاإنسانية والبعيدة عن الخلق والتهذيب وعن أي قيمة 
سامية.. أتہا أخلاقهم وأفكارهم المريضة. 

جاسم حميدي وصباح بدن» كانا ضمن لحنة التحقيق المشرفة علينا وكانا من عتاة 
المجر مين والقتلة ومن السجناء العادين قبل انقلاب تموز/ 1۸ وقد كسبهم حزب البعث 
وضمهم بين صفوفه وهم في السجن وقد أطلق سراحهم من السجن بعد الانقلاب 
وا حقوا بلجنة التحقيق للضرب والقتل وليس للتحقيق فلم تكن لديهم الكفاءة لذلك» 
كانا يتشدقان ويسمعانا هذه القصة من وقت لآخر.. وفي يوم كانا یسهران في شقة لها في 
الكرخ لغرض اللهو ولعب القمار ويظهر أتہم) اختلفا لسبب ما وتشاجرا فقام جاسم بقتل 
صباح وحمله من شقتهم إلى منطقة »الشالجية» القريبة على ظهر دراجة هوائية ورماه هناك 


۲۱۸ 


على طريق للسکك الحدیدیة وفي اليوم الثاني يذهب لأهل صباح باکیا لاطما على وجهه 
لتعزية أهل القتيل حاملا معه كيس رز وصفيحة دهن غير أن ناظم كزار أراد معرفة حقيقة 
القاتل وهل وراءه دوافع سياسية.. ولفراسة ناظم في هذا الیدان.. سأل من كان معه 
ليلتها؟ قيل له جاسم میدي وبمجرد أن نظر إلى عينيه وسألة أن كان صباح معه تلك 
الليلة فأجاب بالنفي قال علقوه إلى المروحة وبمجرد أن رفعوه عن الأرض وصار يتأرجح 
في الهواء ولادراكه شدة الالم وقساوة التعذيب قال وهو يصرخ »بروح الشهيد صباح بدن 
انزلوني آنا الذي قتلته » ووضعوه بعدها في أحد غرف القصر.. كان زملاؤه من لجنة 
التحقيق يزوروه ويجلبوا له احتياجاته بعدها نقل إلى السجن العام وقيل آنه هو الذي قتل 
"فاد الركابي » أمين عام حزب البعث العراقي ومؤسسه الأوّل وأوّل وزیر بعشي في 
حكومة عبدالكريم قاسم عام ۱۹۵۸ وبعد نقل فؤاد الركابي من سجن قصر النهاية إلى 
السجن العام قام جاسم حميدي بقتله بواسطة طعنات من سكين كان يخفيها معه ويظهر 
كانت بتدبير من ناظم كزار بأمر من صدام حسين للتخلص من فؤاد الركابي الذي لم يكن 
يدين بخطهم السياسي. 

«عبدالعزيز العقيلي » وزير الدفاع الاسبق كان صلبا رغم ضآلة جسمه» كان يرفض 
أن ينقل الازبال ويشتمهم علناً ويعدهم آنه لو قيض له وعاد إلى الحكم ليعلقنهم على 
اعمدة الکهرباء وفي كل شوارع مدن العراق. 

كانوا يستهزئون بطاهر يحيى رئيس الوزراء السابق وينعتوه بأبي فرهود أيّ «السارق» 
ويطلبوا منه أن يقود «حميره» ويقصدون وزراءه ناسين ما عملوه بشروة البلد من تبديد 
وسرقة وبناء قصور وارصدة خيالية خارج العراق لهم ولاتباعهم علا أن الرجل لم يثبت 
عليه أيّ سرقة للمال العام ومات الرجل وهو لا يملك غير البيت الذي يسكنه وعائلته.. 
فقد كان نظيف الكف.. وكان من ثوار ثورة ١5‏ موز ۱۹۵۸ . 


عندما أكملوا بناء القاعة الكبيرة نقلنا إليها وكانت تظم ما يقارب الثلاثائة معتقل 
من مختلف الاتجاهات السياسية وكانت لنا فيها حرية الحركة والتمشي كانوا يأتونا 


۳۰۹ 


بالاغراض التي يبعثها الأهل الینا ویستلموها منهم في الوقف العام في باب العظم وهو 
سجن نظامي معروف وینقلوها إلى النهاية ویطرحوها وسط الساحة وینادون بالأسماء 
المكتوبة على السلال ا حاویة للاغراض فالوجودون یستلمون اغراضهم وتبقی السلال أو 
العلاقات الآخری دون آشخاص یستلموغها فنعرف أن آصحامها قد قتلوا وبعد أكثر من 
وجبتين یبدوا أتہم انتبهوا لذلك ولم يعد جلب وا ایة‌اغراض ثانية وحرمنا من اغراض 
الاهل. بعد ما انکشف لنا بعض أساء الأشخاص الذین آعدموهم وبعد مضي آکثر من 
عام على وجودنا في قصر النهاية وبعد اشهر من اتفاق آذار ۱۹۷۰ نقلنا إلى سجن 
الفضيلية فی أطراف بغداد لنقضي فيه شهرین من النقاهة كي نخرج إلى الدنیا وقد استعدنا 
عافیتنا وکانت تتم مواجهتنا من قبل الاهل والأصدقاء ولنا حرية الاکل والمشي 
والتحدث ولعب الکرة كي یعط وا انطباعا أن معاملتهم لنا تتسم بحسن العاملة 
وبالانسانية وکا يجب أن تکون معاملة السجین السياسي کما تنص علیها قوانین حقوق 
الانسان أطلق سراحنا بعد مرورنا بالأمن العام لاخذ التعهد منا بعدم العودة لمارسة 
النشاط السياسي ضدهم . 


حسن العلوي 

في لقاءاتي الکثيرة مع الاستاذ حسن العلوي سواء في بغداد أو اربیل كان يحدثني عن 
النظمةالسرية التي حکمت العراق طوال (۳۵) عاماً وقال أن للمنظمة التي قادها صدام 
جنرالاتہا - على حد تعبیره - ویقول العلوي: 

- آقام صدام بعيداً عن الأنظار طيلة العام الأوّل ورفاقه في السلطة یتبخترون في 
الحلل المضاعف نسجها.. 


حردان التكريتي يستقبل مطربته المفضلة بطائرة عسكرية خاصة؛ وصالح مهدي 


(۱) المصدر: فياض موزان؛ أواخر كانون الأوّل ۸٦۱۹ء‏ في النهاية كانت البداية من مذكرات المناضل الشيوعي 
فياض موزانء صوت اليسار العراقي مقابلة مع الدكتور محمود كزار في ۲۷ تموز17١7.‏ 


۳۹۰ 


عیاش أصبح الشاعر الذي یعارض الجواهري» وسعدون غیدان على عهده وقد اغمد 
السیف وتفرغ للكأس والانثى وعبد الله سلوم تتجمد على وجهه عدسة التلفزیون فلا 
تبارحه سواء کان التحدث هو آم انا.. وعبد الکریم الشيخلي الستوزر للخارجية یتنقل 
بسرعة إلى طبقة ا خارجیة العراقية بینم| بقية أعضاء القيادة القطرية على اهبة الاستعداد لآن 
لوا محل زملائهم الذین یناضلون لاسقاطهم. 

وبضیف العلوي: 

- إن صدام حسین كان وحده الذي یعرف أن ال خطوۃ الراهنة لا تقصد لذاتبا ویعمل 
وفق برنامج منظم ورجاله في منظمة التعرض والاقتحام التي سمیت مکتب العلاقات لا 
يحبون عدسات التلفزیون ولا يستميلهم موقع على سطح السلطة رجاله دائماً في الصف 
الثاني في ا حزب واحیاناً من الصف غير الرقم!. 

وتحدث العلوي عن ناظم کزار قائلا: 

- ناظم كزار طالب العهد الصناعي الذي جيء به إلى معتقل عسكري على ا حدود 
العراقيّة الإيرانيّة عام ۱۹۱ وخر جنا سوية فتوجهت بعد انقلاب ۸ شباط ١977‏ باحثاً 
عن جريدة الحزب حیث اقيم مع عمودي اليومي وذهب ناظم كزار إلى هيئة التحقيق التي 
اتحذت مکانها في مبنى على نہر دجلة كان فی الاصل دار لأحد ولاة بغداد لقد أثار مشهده 
الدهشة وهو يحمل تابوتاً استله من حانوتی في شارع الرشيد ومشى به نصف ساعة قبل أن 
يدلف إلى غرفته الخاصة في هيئة التحقيق ثم لتخرج بعد اقل من ساعة مجامیع ا معتقلین إلى 
باحة المبنى» عارضین تفريغ اعترافاتهم على أجهزة التسجيل بعد أن قاوموا رجال التعذیب 
لأكثر من ثلاثة اسابيع! اما ناظم كزار فقد امر مساعديه بحمل التابوت وقد انشطر إلى 
نصفین في كل نصف منه» نصف جثة. لقد استدعى ناظم كزار من يعتقد آنه كان اصلب 
معتقل سياسي بین رفاقه ولف ا حبل حول رجليه ويديه وجسده وادخله في التابوت ٹم 
اغلق الغطاء بالمسامير وقطعه من وسطه بالمنشار على مرأى من الموقوفين جميعاً. تجربة 
ناظم كزار هذه في معايير النظمة السرية تمنحه اختصاصاً نادراً دفع صدام حسين لأن 
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يختاره مدیراً للأمن العام ویمنحه رتبة لواء عسكري تنحني له قامات العمداء والعقداء 
فی ا چیش والشر طة. 

ويقول العلوي: 

- هذا هو آول جنرال من جنرالات النظمة يمنح الرتبة قبل أن حملها صدام بأربع 
سنوات. آخر من رجال النظمة محمد فاضل طالب كلية التربية التقيت به في معسکر 
للاعتقال مع ناظم کزار والذي ینتهز آیام العطلة الصيفية لیبیع الكبة فی محل والده فغلب 
عليه لقب والده (محمد آبو الکبة). کان الوحید الذي تبدو قامته اقصر من قامتي ول يكن 
بيننا في غير ذلك شيء مشترك رغم أنه كان يدرس العربية التي هي حقل اختصاصي. 
شكل محمد فاضل وناظم كزار وشقي آخر معروف يدعى عبد الجحبار الكردي محكمة تعقد 
جلساتها ليلاً وقد أصدرت مرة أحكاماً بالموت على الکلاب السائبة التي تتسلل إلى 
العسکر وكان عمد فاضل قد بنی سمعته الدوبية عل قتل صدیقه عبد السار الکردي» 
وکان هو الا خر شقياً وشقیقاً لعبد الجبار الكردي الذي هاجم جموعة من العیال 
الیساریین كانت تحتفل بمناسبة انعقاد مؤتمر عمالي بایعاز مباشر من منظمته فقتل ثلاثة 
جوف ا 

جاسم ال حلوانیِ 

أدلى جاسم الحلواني بشهادته وهو يقدم قراءة نقدية لكتاب (عقود من تاریخ الحزب 
الشيوعي العراقي) لعزيز سباهي.. يقول ا حلواني: «جری لقاء بين الرفيق عزيز محمد 
وصدام حسین في تشرين الأوّل ۱۹۷۱ وني هذا اللّقاءکرر صدام تعهدهم بوقف 
الملاحقات ضد الشيوعيين وأعرب عن رغبة حزبه بالتعاون مع الحزب الشيوعي وأخبر 
الرفيق عزيز محمد باه سبق أن امر بإطلاق سراح كل المعتقلين الشيوعيين الذين كان قد 


افرج عنهم قبل اللقاء.. يقول سباهي: (عندما التقى الرفيق عزيز محمد بصدام حسين في 


(۱) المنظمة السرية» حسن العلوي واحاديث متفرقة مع العلوي عام ۲۰۱۲و۲۰۱۳ في اربيل. 


۳۹۲ 


تشرین الأوّل ۱۹۷۱ كانت ا حملة الارهابية متوقفة وم يبق من قضية اطلاق سراح 
العتقلین سوی ذيوها ومع ذلك فان حوارا حول الجبهة لم يبدأ الا بعد ثلائة اشهر من 
طرح حزب البعث مشروع میثاق العمل الوطني وتقرر تشکیل الوفد الفاوض في اجتاع 
اللجنة المركزيّة النعقد في شباط ۱۹۷۲). 

تشكل الوفد برئاسة عزيز محمد باقتراح من زكي خيري الذي امتدح امكانياته 
التفاوضية وانطلق ال حوار بین البعث والشیوعی في نفس الشهر أىّ شباط ۰۱۹۷۲ 

في ۹ نيسان ۱۹۷۲ عقدت معاهدة الصداقة والتعاون بين العراق والاتحاد السوفياتي 
وعلى اثرها طلب البعث تعزيز التعاون مع الشيوعي العراقي ورفعه إلى مستوى وزيرين 
شيوعيين في الحكومة. 

في الأوّل من حزيران ۱۹۷۲ امم حزب البعث شركة نفط العراق واعقبها صدور 
العدد الأول من جريدة (الفكر الجديد) في ۱۸ حزیران ۱۹۷۲ ونشط الشيوعيون بحاس 
وعلانية بين الجماهير.. وحتى هذه الفترة لم يظهر أي نشاط لناظم كزار وجهاز الأمن 
معاديا للتقارب بین الشيوعيين والبعث ولم تثبت أي معارضة لناظم على سب التعاون مع 
الحزب الشيوعي العراقي فالعملية برمتها قادها صدام حسين وهو الذي كان يأمر أجهزته 
الخاصة باغتيال الكوادر الشيوعية المتصلبة أو يضع العراقيل في وجه التفاوض أو يامر 
برفعها!! 


ملاح عمر العلل 


فیمایلِ نص الحوارالذي دار بيني وبين الأستاذ صلاح عمر العلي عبر الفيسبوك وقد 
استجاب الرجل مشکورا بالإجابة عن اسئلتی برحابة صدر فالف شکر للأستاذ العل: 


أغسطس ۱: 4١‏ مساء 


۳۹۳۲ 


+السلام علیکم. 

-علیکم السلام. 

+أستاذ صلاح اقدم لك نفسي آنا کاتب وصحفي. 

-أهلاً وسهلاً بك أستاذ شامل أنني أعرفك جيدا من ما تکتبه من مواضیع على غاية 
من الأهمية. 

+أشكرك جدا 

آنا من العجبین بك حقيقة. 

- كتاباتك کذلك تعجبني جدا وأسلوبه رشیق وجیل. 

+ ممنون وأنا التقیت بك لأوّل مرة بعد عودتك إلى بغداد في منزل الأخ ولید العلي. 

- قال لي الأخ ولید ذلك قبل فترة ليست طويلة. 

+وإتنا لي رغبة قوية أنا حاورك لن في رأمي الآلاف الأسئلة. 

-أنا في الوقت الحاضر منشغل بإعداد كتاب عن تجربتي السياسية ومتى ما انتهيت 
من ذلك سيكون موضع سعادتي أن تجري معي هذه المقابلة. 

+في الواقع أستاذ صلاح أنا كنت اراقبك منذعام ١954‏ وكنت أنا واقراني آنذاك 
نجد فيك المنافس الاأشد ضراوة لصدام حسين! 

- نعم كنت كذلك ولكن ظروفا استثنائية لعبت دورها في تغيير مسار واتجاه الأمور 
على مارأيت! 

+ وكنت اجد فيك منافسا تاريخيا قويا لصدام منذ الأيام الأولى للشورة من زوايا 
كثيرة.. 


- لانعم هكذا كان الواقع كا قلت لك! 


۳۹ 


+ آنت وصدام کنتم في طریق لا بد أن ينتهي باحدكما إلى الاقصاء ولأسباب کشيرة 
ربا لیس مجاها الآن ولكنني شخصیا اعدك البعثي القيادي الوحید من تبقی من الاحیاء 
من ورثة ۳۰-۱۷ تموز بالتصدي بشجاعة نادرة إلى نقد الرحلة السابقة بموضوعية عالية 
یفتقدها كثير من قادة البعث في السابق وحالياً! 

+آنا كنت وما زلت ثائرا حقیقیا والثاثر لدیه حلم یسعی لتحقيقه عن طریق السلطة 
وحینا یری أن السلطة غير قادرة على تحقيق حلمه فلا بد له من التخلي عنها فتخلیت عنها 
دون تردد. 

+أستاذي الکریم صحیح أنت ثوري حالم.. اتمنى أن تکون قد قرأت لي آربع حلقات 
نشرتها في جريدة المشرق عن ناظم کزار من خلال حوار اجریته مع شقیقه الدکتور حمود 
کزار وبعد صمت عائلة کزارلاربعین سنة.. ا حلقات منشورة في موقع الشرق.. لکن 
السوال هو انني الآن منهمك في تأليف کتاب عن ناظم کزار واحتاج اليك.. مامدی 
الساعدة التي تقدمها لي؟ 

- آنا حاضر بکل سرور مع أنني لم اقرأ عنها شیثا. 

+كيف يمكن لي حاورتك حول ناظم اقصد اختيار الوقت الملائم لجنابك في 
الفيسبوك؟ 

- أنت تعرف أنني منشغل طوال الوقت بأمور عديدة ومع الأسف أغلبها غير مثمرة 
ولهذا اعتقد يمكنك إرسال الأسئلة سواء عن طريق الفيس بوك أو غيره وأنا أتكفل 
بالجواب عليها. 


+ سأرسل أسئلتي عبر الفيسبوك انشاء الله وأتمنى أن تصل إليك وأستلم إجاباتك 
الكريمة! 


- إن شاء الله 


۳۹۰ 


+ آرجو أن لا أكون آزعجتك أستاذي العزیز وتصبح على خير. 

دعل العکس ماما سعدت کرابت الفرصة. 

+وأنا اسعدت آکثر ولي شرف كبير أن اتحدث معك لأوّل مرة. 

- يا مئة أهلاً وسهلاً بك. 

+أشكرك وأسئلتي لکم عن ناظم کزار ليست مطولة أو كثيرة تملة بل عدد حدود 
من الاأسئلة سابعٹھا حضرتکم يوم غد باذن الله! 


- وأنا بانتظارها.. 


جد 


+أشكرك جداً وأشكر الأستاذ وليد لاه ساعدني کثیرا في هذا الوضوع حيث زودن 
بصور تاريخية نادرة أشكرك مرة أخرى أستاذي الفاضل.. 
+ حيّاك وحيّاك أيها الأخ.. 
+ مع السلامة 
- وحیاك الله 
مع السلامة 
۹ أغسطس ۱۰: ۲۸ مساء 
+ السلام علیکم آستاذي الکریم 
۹ أغسطس ۲۹:۱۱ مساء 


- الأستاذ شامل یمکنك إرسال الأسئلة في أي وقت سواء كنت موجودا أو غير 
موجود فساترك صفحتي على الفيس بوك مفتوحة دائ|.. 


۳۹۹ 


+ الأستاذ العزیز 


انا الآن مشغول بكتابة کتاب عن ناظم کزار وفی ذهني بعض الأسثلة اقنی على 
جنابکم الا جابة علیها خدمة للحقيقة التاريخية وهي: 


(۱) من الذي امر بتعیین ناظم کزار مدیراً للأمن العام هل هو البکر آم صدام 
¢ 


(۲) هل كان ناظم يعمل مع المنشقين قبل الثورة؟ 

(۳) هل كنت معترضا على تعيين ناظم مدیرا للأمن ولماذا؟ 

(6) هل آنت مع الرأي القائل أن حركة ناظم كانت بدافع من صدام وأنّ الأخير غدر 
به أم إثها حركة ناظم اصلا من دون أي علاقة بصدام؟ 


)٥(‏ هل أنت مع مطاليب ناظم؟ وهل صحيح آنا كانت مطاليب ناظم التي ارسلها 
للقيادة؟ 


)٦(‏ هل حقاً أن ناظم كان غير مرتاح منك بسبب كثرة توسطاتك لديه؟ 

(۷) هل حقاً كان النظام عشائريا تكريتيا کا زعم ناظم في حركته؟ 

(۸) ما هو تقييمك الحقيقي لناظم كزار؟ 

وأشكرك أستاذي الكريم 

۰ أغسطس ۰۹: ۱۷ مساء 

)١(‏ جواب السؤال الأول بترشيح من صدام حسين أصدر الرئيس البكر مرسوما 
جمهوريا يقضي بتعيين ناظم كزار مديرا عاما للأمن.. 

(۲) لا اعتقد بذلك فان ما كان يطرحه المنشقون من شعارات وآراء لا تتلاقی وما 
يفكر به ناظم كزار وما يؤكد ذلك أن ناظم كزار بعد تعيينه مديرا عاما للأمن شن حملة 


۳۹۷ 


اعتقالات واسعة ضد النشقین وعرض بعضهم إلى تعذیب وحشي لا نظير له حسب ما 
سمعت من بعض هؤلاء فيا بعد. 

(۳) لیس بيني وبين ناظم کزار علاقة معرفة أو رفقة أو صداقة قبل ثورة ۱۷ تموز وم 
التقیه بعد الثورة سوی مرات قليلة وکانت لقاءات عابرة وبعد تعيينه بفترة قصبرة عقدت 
ندوة للکادر الحزبي في قاعة ا خلد الصيفية حضرها عدد من عضاء القيادة القطرية وکنت 
من بينهم وفوجئنا باعتراضات واسعة وشديدة من قبل أعضاء الکادر على تعيين ناظم 
کزار اللطخة أياديه بدماء الا لاف من العراقیین والذي كانت سمعته السياسية بین أوساط 
البعثيين سيئة جداً بصفته جلادا خیفا فتولل صدام مهمة اقناعهم بجدوی تعيينه في هذا 
التصب نظرا خبرته وما یملکه من معلومات مهمة عن الشیوعیین وغیرهم من القوی 
المرشحة لعارضة الثورة والوقوف ضدها ورغم أنني وعدد آخر من أعضاء قيادة الحزب 
کنا ضد تعيينه إلا آننا لا يجوز نظامیا ولا أخلاقيا الاعتراض على تعيينه خصوصا نی ندوة 
مكشوفة حضرها عدد كبير من کادر ا زب فلم يعلق أو يعترض أي واحد منا حول 
موضوع کزار» وأكرر هنا بأنَّ أغلب أعضاء قيادة الحزب کانوا ضد تعيين کزار بهذا 
المنصب لأسباب تتعلق بنهجه الدموي المعروف ولا تجدي أي محاولة لتبرنته من جرائم 
ارتکبها بعد ثوري ١5‏ رمضان عام ۱۳ و۱۷ موز عام ١174‏ فهو ليس تروتسكي الشورة 
وإنما كان بيريا الثورة بكل تأكيد. 

)٤(‏ اعتمادا على ما أعرفه من العلاقة المتينة التي كانت تربط صدام حسين وناظم 
كزار لأنني اميل إلى القول أن ما سمي بحركة ناظم كزار هي حركة صدام ضد البكر 
وكانت أدواته التنفيذية هم جموعة كزار إلا أن كزار حینا اكتشف بأل الأوضاع في 
العراق متجهة صوب التدهور والتأزم وقارن العديد من الأزمات بحكم كونه مديراً 
للأمن واعتمدا على ذكائه وفطنته فقد حاول قلب الطاولة على رآسي صدام والبكر 
وإزاحتها عن السلطة. 


۳۹۸ 


() جواب السوال السادس وهل یعقل أن عضو قيادة حزب وعضو مجلس قيادة 
الثورة يحتاج للتوسط لدی مدير عام في الأمن لتعیین بعض آقاربه؟ اترك الجواب على هذا 
السؤال للقراء: وأود هنا التأكيد بأن لم توسط لأي شخص لي صلة قربى لدی أي مسؤول 
حزبي أو رسمي فكل أقاربي هم حملة شهادات وخريجي جامعات وكلهم موظفين في 
قلف جرد الدولة اكد او E E‏ دحيو کشا وتان بازیت 
وحسین كامل وعلي حسن المجيد الذي احتلوا مواقع مهمة وعلیا لا یستحقونا وأتحدى 
أي جهة تثبت أنني توسطت لأحد من أقاربي لیس فقط مع كزار الذي لا تربطي معه أي 
علاقة وكل معرفتي به لا تتعدى لقاءين أو ثلاث لقاءات عابرة ولم حصل أن كلمته في أي 
يوم. 

(۷) النظام بدا بعد ثورة تموز عام ۱۹٦۸‏ نظاما حزبيا ولكنه انتھی نظاما عائليا آما 
كونه تكريتيا فلا أرى ذلك دقیقا فمدينة تكريت قدمت من الضحايا والشهداء على يد 
النظام عددا يفوق ما قدمته أي محافظة عراقية أخرى ومما لا يعرفه الكثير من الناس آن 
صدام كان حاقدا على أبناء تكريت وإذا سمعتم بوجود عدد كبير من حمايته وموظفيه من 
تكريت فهذا صحيح إلا أن هؤلاء كلهم من أبناء عشيرته وأقاربه أما أبناء تكريت فقد 
كانوا يعانون مثلی| كان يعاني باقي العراقیین مع أنني لا اصلح لتقييم ناظم كزار بحکم 
کون قلیل المعرفة به لکن يمكنني القول اعتمادا على ما توفرت لدي من معلومات عنه آنه 
كان رجلا تزیها وعصاميا في حياته الشخصيّة وسمعته الأخلاقية عالية جداآ ولو تحلص 
من نزعته الدموية لربا كان حزبيا مثاليا وم ينقل عنه آنه استغل أو استفاد شخصيا ولا 
حتى أفراد عائلته. 

الأستاذ شامل المحترم أعدت قراءة الأجوبة بعد تحريرها فوجدتها مناسبة با فيه 
الكفاية للنشر سوى أنني وجدت الأخطاء الطباعية التي وقعت فيها تكررت بعد تحريرها 
فأقنى عليك الانتباه عليها قبل نشرها وثانيا سأكتب لك هذه الواقعة لما لها من علاقة ب 
ناظم كزار ففي نهاية شهر حزيران من عام ۱۹۷۰ اتصل بي الإعلامي المعروف نزار 
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السامرائي طالبا لقاتي لأمر خاص. التقيته و کانت ازمتي مع رفاقي في قيادة الحزب على 
وشك الانفجار فقال لي أن عمه وزير الصحة السابق الدکتور شامل السامرائي معتقل 
لدی ناظم کزار وهو یتعرض لتعذیب وحشی لا مبرر له وما لم تجري محاولة سريعة لانقاد 
حياته فسوف یفقد حیاته بوقت قصبر طلبت منه التأکد من هذا الخبر بصورة أكيدة فذکر 
ی بان شخصا يعمل مع ناظم کزار من آقاریهم هو الذي آخبرهم بذلك وق آول اجتماع 
لجلس قيادة الثورة طرحت هذا الوضوع وأصريت على عدم بحت أي موضوع آخر قبل 
الانتهاء من موضوع الدکتور شامل السامرائي ولا آرید أن آوغل بالتفاصیل الکثيرة التي 
ذکرت قسا منها في شهادي على العصر ولکننی اود القول هنا بأنَّ هذه القضية كانت 
بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعیر فکانت سببا مباشرا لتركي الاجتاع مع قرار بعدم 
العودة إلى الاجتاع مرة انية وبعدها قدمت استقالتي من عضوية الجلس وعضویه قيادة 
ا حزب وهذه الواقعة يمكنك التأکد منها عن طریق الأستاذ نزار وكذلك من الدکتور 
شامل نفسه المقيم في عمان 


الإثنين ۱۱: ۳۷م 


آستاذي الکریم فی شهادتك على العصر آمام أحمد منصور ذکرت انك استقیت خبر 
تعذیب الدکتور شامل من عبدالله سلوم السامرائي ولیس الفنان نزار السامرائي وآن 
مجلس قيادة الثورة استجاب لطلبك وشکل لحنة من عضويتك وعضوية طه احزراوي 
معاینة جسد شامل وامک بعد معاینته انکر الجزراوي أن یکون شامل قد تعرض للتعذیب 
کما قلت أن صدام اصیب باحراج شدید بسبب طرحك قضية تعذیب شامل اليس 
کذلك؟ ساعمل على تصحیح کافة الأخطاء الطباعية وأشكرك؟! 


- آنا أقصد نزار السامرائی الصحفی والاعلامی والذی اسر آثناء الحرب العراقية 
الإيرانيّة مدة عشرین عاما آما تزار الفنان فليس له علاقة بهذا الوضوع لا من قريب ولا 
من بعيد والدکتور شامل عم الاستاذ نزار. 


+ كنت قد سالتك اذا انحصرت مسوولية الأمن بيد صدام في بداية الشورة؟ ولاذا 


TV. 


خشي عبدالله سلوم السامرائي طرح قضية شامل وكلفك بہا؟ هل كنت تتوقع أن یشنق 

- الأستاذ شامل مع بداية تسلمنا للسلطة كان الاتجاه العام في قيادة الحزب يتجه 
نحو إلغاء دائرة الأمن العامة نظرا لسمعتها السيئة في ذاكرة العراقيين في مقابل إعادة 
تأسيس دائرة أخرى بديلة عنها على أن لا يكون اسمها له صلة بقضايا الأمن ولهذا فقد تم 
الاتفاق على تسميتها أولا باسم مكتب العلاقات العامة وعرضت مسؤوليتها علي أولا 
لكنني رفضت بإصرار کا عرضت على المرحوم عبد الخالق السامرائي فرفض هو الآخر 
ثم عرضت مسؤوليتها على صدام فوافق دون نقاش وهذه كانت غلطتنا الكبيرة التي أدت 
إلى ما أدت إليه من نتائج كارثية. 

- عبد الله سلوم لم يكلفني بطرح قضية الدكتور شامل وإنم السيد نزار السامرائي هو 
من كلفني بطرحها ولا بد من القول بأن عبد الله سلوم كان في الحقيقة لديه موقف عدائي 
لصدام قبل وبعد استلامنا للسلطة لکن عبد الله كان ضعيفا ويفتقر إلى الحد الأدنى من 
التأبيد داخل قواعد الحزب وهو إلى ذلك ترك العراق قبل عملية التغيير للنظام بأيام قليلة 
بذريعة مناقشة أطروحة الدكتوراه في القاهرة ولم يعد إلى العراق إلا بعد التخلص من 
جيب نايف عبد الرزاق ولذلك بقی ضعيفا لا يقوى على المجابهة في أي قضية مهمة أو 
غير مهمة. 

- نعم كنت أتوقع إعدامه على أيدي قوات الاحتلال الأمريكي لأسباب كثيرة لا 
اجد من المفيد ا حدیث عنها الآن وكانت لحظة حزينة ومؤلمة جداً بالنسبة لي أن أرى رفيقا 
تشاركت وإياه في عمل سياسي خلال مرحلة مهمة وصعبة من تاريخ العراق وتشاركنا 
الهموم والآمال لقد كان منظرا مفزعا حینا شاهدت جثته وهي تتدلى من فوق أعواد 
الشنقة وما كان أكثر إيلاما أن تجد جموعة من جلاديه وهم يبتفون فرحين وشامتين 
بمنظر الموت الذي ينهى عنه دیننا ا حنیف وتقاليدنا العربية الأصيلة. 

(انتهى ا حوار مع الأستاذ صلاح عمر العلی عبر الفيسبوك يوم ۲۹ اب ۲۰۱۳) 


۳۷۱ 


التقی الصحفي اللبتاني غسان شربل بالسیاسی العراقي الخضرم صلاح عمر العلي 
عضو القيادة القطرية لحزب البعث وعضو ملس قيادة الثورة ووزیر الثقافة الذي اعفي 
من جمیع مناصبه عام ۱۹۷۰ وسأله عن رأيه ب ناظم کزار فأجابصلاح: «نه مهندس 
عراقي یمتاز بذكائه الحاد. بعثي منح لاحقاً رتبة لواء فی إطار سياسة توزیع الألقاب التي 
اعتمدها صدام. استهتر بقواعد الوسسة العسكرية إلى حد فظیم. آخل بکل الاصول 
والراحل والرتب والشروط. آطاح کل شيء. تصور أن علي حسن الجید كان برتبة نائب 
ضابط وإذ به یمنحه ذات یوم رتبة فریق ركن ويعينه وزيراً للدفاع. ولك أن تتخیل مشاعر 
الضباط فی الجيش. وهناك حسین کامل الذي كان شرطياً. آعطاه رتبة فريق ركن وعینه 
وزيراً للدفاع ووزیراً للتصنیع العسکري. أي أنه أعطاه آخطر وزارتین على رغم کونه شبه 
آمي ویعجز تقریباً عن الكتابة»". 

وی برنامج (شاهد على العصر) الحلقة الخامسة حدث صلاح باسهاب عن الحقبة 
الأولى لحکم البعث في حوار مطول مع أ مد منصورولأمیّة ماجاء فيه نعید نشره 

أحمد منصور: كيف كان صدام - باختصار- دعم مواقعه داخل الدولة؟ وعلى من 
اعتمد؟ 

صلاح عمر العلی: اعتمد آول ما اعتمد على الخابرات وبدأ.. 

أحمد منصور: من هم الرجال الذین اعتمدوا علیهم؟ 

صلاح عمر العلی: نعم؟ 

أحمد منصور: من هم الرجال الذین اعتمد علیهم في.. ؟ 

صلاح عمر العلی: في الأيام الأول اعتمد على آشخاص محدودین واحد من عندهم 
اسمه ناظم کزان الشهور بالعراق. بائه كان شخص دموي خطیر للغاية وعل رضا 


(۱) المصدر » غسان شریل» صدام مر من هناء شهادة صلاح عمر العلي» الحیاة» ۰ آذار ۰۳ ۳۰ 


YY 


ويعني آخرین آنا الآن ما.. ما أقدر أتذكر أسماءهم الآن لکن معروفین لدی الشعب 
العراقي واحد واحد. 

صدام حسين 

عين ا محقق الاميركي بیرو وهو من اصل لبناني بالتحقیق مع الرئیس السابق صدام 
حسين ونشرت عاضر التحقیق علانية حیث تم استجواب صدام عن قضايا كثيرة منها 
داخلية وأخرى عربية وعالية وابرز ما في فصول التحقیق والاستجواب أن صدام تحذث 
عن الرحلة البکرة من عمر انقلاب ۱۷ تموز ۱۹٦۸‏ عندما شن حلة اغتیالات وتصفیات 
لرفاق دربه من أجل هید الطریق له إلى القمة: 

«افاد صدام آنه بعد الثورة تم التخلص من شخصیات هامة مثل: صالح مهدي 
عماش وحردان التكريتي وأنّه راضاً عن فترة حکمه وأن حزب البعث اعطي الکشیر 
للشعب العراقي. ثم آخبر الحقق صدام بأن جلسة الیوم سوف تکون حوارا حول 
استیلاء حزب البعث علي السلطة في عام ۰۱۹۱۸ وعلى وجه ا خصوص سيكو ن ا حوار 
حول حاولة التفریق بین ما هو واقعي وما هو خيالي. وقد أجاب صدام بأنه نی واقع الأمرء 
كان العراق في عام ۱۹٦۸‏ يعيش بصورة بدائية ولم یستطع التقدم بصورة جادة الا من 
خلال مفهومين. آوضا إدراك أن هذا البلد له حضارة تاريخية قديمة. والفهوم الثاني كان 
يدور حول أن العراق استطاع التعلم من خلال تجربة الأساليب التي تتبعها بقية دول 
العالم. وطبقاً لذلك» فقد سافر صدام وغيره إلى بلاد عربية آخری. وبمقارنة آنفسهم 
بغیرهم من مواطني هذه الدول» فقد اکتشفوا أن القاهرة ودمشق كانتا متقدمتین كثيرا علي 
بغداد. وکان لدی صدام العدید من الأصدقاء الذین سافروا إلى دمشق وکانوا یعتقدون 
أن العراق یمکن أن یصل إلى الستوي الذي وصلت إليه دمشق من التقدم» لکنهم ۸ 
یتصوروا أن يصل إلى مستوي التقدم في القاهرة. وکانت القدرة الصناعية العراقيّة في ذلك 
الوقت مقصورة علي صناعة البطاطین وتشفیل مصنع لقصب السکر في کربلاء الذي كان 
يحتاج إلى استیراد ا مواد التي يعمل بها. وبغض النظر عن هذين الجالین» كانت هناك 
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حاولات قليلة بسيطة للصناعة في مجالات آخری» ومع ذلك فقد کان لدي العراق الدافع 
والحماس للتطور. وقد نجم عن الحاولات الأولي بعض الأخطاء ولکن تم تدارکها 
وعلاجها. ومع مسيرة التقدم استمر إرسال الافراد الي البلاد الجاورة لکسب ال خبرات. 
وکان من الدول التي زارها صدام وغیره: الاحاد السوفياتي وفرنسا واسیانیا وایران 
وترکیا وكافة الدول العربية. ومن بین جیع هذه الدول؛ كان صدام یعتقد أن الاحاد 
السوفياتي كان الأقرب إلى العراق فیا یتعلق بالنواحي الاجتاعية للشعب. ومع ذلك. ۸ 
يكن ذلك يعني أن صدام كأن يأخذ أحد ا حانبین الشرقي أو الغري. وقد آفاد صدام بأنه 
في الوقت الذي كان ينظر فيه إلى الأساليب التي يعيش بها الآخرون إلا أننا لا ننسى آننا 
عرب وعراقيون وأن العراقيين أسلوبهم الخاص بهم الذي یربط بينهم وبين العرب 
الآخرينوأضاف صدام: بالنظر إلى سعينا نحو التطور. فإننا حاولنا ذلك في كافة الجالات 
با في ذلك المجالات السياسية والاقتصادية والتقنية والصناعية. وفي مايتعلق باستيلاء 
حزب البعث علي السلطة آفاد صدام بأنهم حصلوا علي المساعدة من أفراد الجيش الذين 
كانوا أعضاء في الحزب. كما أفاد أيضاً بأن العقيد إبراهيم عبد ال رحمن داود والعقيد عبد 
الرزاق نايف اللذين لم يكونا عضوين في حزب البعحث» لم يلعبا دوراً هاما في السماح 
بالاستيلاء علي السلطة دون مقاومة أو إراقة دماء. وأفاد صدام بأن قرار عدم إراقة الدماء 
تم بناء علي طلبه» حيث كان يعتقد أنه علينا أن ننسي الماضي والا نريق المزيد من الدماء 
وقد قال إن هذا الموضوع قد تمت مناقشته في اجت‌اع داخل منزل وزير الصحة الدكتور 
مصطفي. وقد اختلف القليل من الأعضاء مع صدام لاسي أعضاء حزب البعث الذين 
تم تعذيبهم من قبل النظام السابق وكانوا يرغبون في الثأر. وقد ثار حوار قال فيه صدام 
إنه قد تم تعذيبه هو أيضاً. وفي نباية الأمر» تم التوصل إلى اتفاق علي أنه لم تكون هناك 
إراقة للدماء. وكدليل علي احترام ذلك القرار أشار صدام إلى أن البعثيين لم يؤذوا الرئيس 
عبد ال رمن عارف ولكنهم نفوه فقط. وبالإضافة إلى ذلك» قال إن حزبه اتخاذ قرارا 
بإطلاق سراح المعتقلين من جميع الأحزاب بمن فيهم القوميون والشيوعيون. وفيا يتعلق 
بالعقيد داود والعقيد نایف. فقد أشار صدام إلى أختيار عدم إيذائهم کذلك والاكتفاء 
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بمجرد نفیهم. وعندما تم سؤاله عن دور العقید داود في الجيش» قال صدام إن آبو هيثم 
(أحمد حسن البکر) هو الذي الذي كان له صوت أقوي من داود الذي لم يكن له صوت 
حقيقي. وقال صدام إن قوات اماية الراسية وهي ا حرس الجمهوري كانت تتکون من 
ثلاث فرق: الدرعة والشاة والقوات الخاصة. وکانت مسوولية العقید داود عدم 
الاصطدام أو الاشتباك مع الفرقة الدرعة. وکان ذلك هو دوره فقط . وقال صدام: ےکنا 
نسيطر علي الفرقة الدرعة وقد قمت بقيادة دبابة وأطلقت النار علي القصر الرئاسي. ومن 
الناحية العملية» فقد کان یمکننا القيام بذلك دون کل من دواد ونایف 

وأضاف صدام: وصلتنا آخبار بعد الظهر قبل امجوم بأن نايف كان يرغب في 
الانضیام إلى الثورة. ویبدو أن داود آخبره عن خططنا علي الرغم من آننا طلبنا من داود 
ا حفاظ علي سرية خططنا. ومن أولي مراحل الثورة» اکتشفنا أن نايف وداود کانا مخططان 
فیما بینھم| وأنہما کانا علي اتصال بمسؤولين آخرین خارج خط اتصالنا. ولذاء فقد عزلنا 
ما يوم ۳۱ یولیو. وقد كنت آنا من تولي هذه العملية وحسبا یقول صدام فقد تم ٍرسال 
داود إلى الأردن في مهمة عسکرية. وأضاف صدام بقوله: كان من المکن أن نقتله في أي 
وقت. وذهبت إلى نايف بمسدس, ول يكن لدي سلاح آلي. وبمسدس واحد أخذت کل 
الأسلحة التي كانت مع نايف وحراسة وقد كان داود یقوم بعمل عسكري في الاردن. 
فأرسل صدام أعضاء في حزب البعث للقبض عليه وإحضاره إلى بغداد ويقول صدام إن 
داود ونايف كانا مثل السكين في ظهرنا وعلي خلاف ما كان شائعا بخصوص القبض علي 
نايف» أفاد صدام بأنه لم تتم دعوة نايف إلى الغداء في القصر الرئامي الخاص بالرئيس 
البكر. وكان آخرون يحضرون عندما یتم إعداد الوجبات. وعندما وصل نايف» قمت 
بسحب مسدس وصوبته عليه. وصوب هو مسدسه كذلك. وكان الأمر أشبه بها حدث 
في الأفلام. وقد وضعت أخي غير الشقيق برزان إبراهيم حسن في الغرفة لحراسة نايف. 
وعندما قبضت على نایف. قال الآن لدي أربعة أطفال فقلت له إنني سوف أهتم بأمر 
أطفالك. وطلبت منه أن يجلس» وسألته إن كان يرغب في أن يعمل كسفير وني ول الأمر 
قال نايف إنه يرغب في أن يذهب إلى لبنان. ولأن حسين كان يعتبر لبنان مكانا يتم فيه 
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إعداد الوامرات. فانه طلب من نایف آن ار مکاناً آخر. فطلب تايف أن یذهب إل 
ا جزائر لکن صدام رفض طلبه لأن الجزائر كانت لدیہا ثورة أيضاً. فطلب أن يذهب إلى 
الغرب. فوافق صدام. وأخذ صدام نايف إلى الطار في سيارة وجلس إلى جواره. وکان 
هناك أعضاء آخرون فی حزب البعث داخل السيارة. وقال صدام لنایف: عندما آعد بشیء 
عليه أن يبدي الطاعة کان صدام یضحك وهویسرد قصة نايف وکان يرغب في إخبار 
المحقق بالزید من التفاصیل وتذکر أنه آخبر نايف بقوله: عندما محييك ا حراس فعليك أن 
تحييهم آیضا. وإذا حاولت أن تفکر فی القیام بأي شيء» فتذکر أنني إلى جانبك. وعندما 
تذهب كسفير» فعليك أن تتصرف کسفیر. وسوف نراقبك ونری إن كنت تقوم بالتخطیط 
لشیء آم لا وتذکر صدام أنه في الوقت الذي كان يغادر فيه نایف. فشلوا (أعضاء حزب 
البعث ال جحدید) في طلب تصریح من السوولین في الغرب بأن یکون نايف سفيرا هناك. 
ونی هذا الوقت. کان صدام وطلاب الثورة من الشباب لایعرفون شيئاً عن مشل هذه 
الاشیاء. ومع صعود نايف إلى الطائرة التي تقله إلى الغرب في معسکر الرشید (الطار 
العسكري) آرجع صدام مسدس نايف إليه. وکان صدام ی صف الشهد وكأنه فیلم 
سينائي تماما لاوقد تم توجیه سوال إلى صدام مفاده أنه إذا كان نايف يمثل تہدیدا محمتلا 
لحزب البعث. فلاذا تم تعيينه سفیرا فکرر صدام قوله إنه لم يكن يريد الزید من إراقة 
الدماء. وقال إنه أثناء انقلاب عام ۱۹۰۹ تم ربط أعضاء حزب البعث في سیارات وتم 
سحبهم في الشوارع حتی الوت. كما تم ٍعدام العذاري على أعمدة الاضاءة. وکان القتل 
بحدث في الشوارع. وعندما استولی حزب البعث على السلطة عام ۱۹٦۳‏ كان یتم إعدام 
الأشخاص بسبب الرغبة في الثأر. وكان صدام یکرر القول بأن رأيه نی ذلك هو أنهم في 
حاجة إلى نسيان الماضى وعدم الأخذ بالثأر. وقال صدام: كجزء من هذا التفكيرء بدأنا 
بالقبض على داود ونايف واستمر ذلك. وكان داود يرغب في أن يكون سفيرا في المملكة 
العربية السعودية» فأرسلناہ إلى هناك وفي بداية الستینیّات: كان هناك الكثير من العنف 
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تجاه البعثیین من قبل الشیوعیین. واستمر صدام في قوله انه عندما سیطر البعثيون على 
ببم. وقال إنہم آخذوا الشیوعیین إلى الحاکم وأنه تم إعدام البعض (كانوا خمسة أو ستة 
أعضاء من الشیوعیین) وقال صدام ام أطلقوا سراح الشیوعیین والناصريين والاکراد 
وأعضاء جاعة الاخوان السلمین الذین تم اعتقاهم من قبل! وقال صدام إنه تم قتل نايف 
أمام باب منزله في لندن» وبعد ذلك تم إبعاد ۱۳ دبلوماسیا عراقیا خارج البلاد. وعندما 
قیل لصدام إن بعض الأفراد یعتقدون أنه تم قتل نايف من قبل قوات الأمن العراقيّة. 

قال إن الله قتل نایف. فقد بدأ نايف في العمل ضد البلاد لقد ذهب إلى ایران وقابل 
موشي دیان (وزیر الدفاع الاسرائيلی) وقد كان ينظر إلى مثل هذه التصرفات على أنها 
تصرفات مشينة» وبالنسبة لمن قتله فان ذلك آمر آخر فالله وحده هو الذي يعلم. 

وعندما تم توجيه سؤال إلى صدام عم إذا كان يعلم من قتل نايف» قال لقد قلت لك 
إن الله وحده هو الذي يعلم. 

وعندما تم الضغط عليه أكثر ليجيب عن هذا السؤال» قال لقد قلت لك بصورة 
واضحة تماماء» وقال صدام فے| يتعلق بمصير داود ربا يكون مازال حياء لكنه لم يكن 
خائنا فلم يتم تسجيل شيء ضدہ يتعلق بنايف» قال صدام لست متاكدا لكنني اعتقد أننا 
حذرناه لا أتذكر. 

وبعد ذلك سكل صدام عنما إذا كان قد ألقي القبض على نايف وسجنه ومعاقبته بدلا 
من نفيه» وأن بعض الأشخاص يعتقدون أنه كانت هناك أوامر بقتله فأجاب صدام على 
ذلك بقوله: ما يعتقده الناس شيء آخر» لكنني أعطيتك إجابتي. 


وأفاد صدام أنه بعد الثورة» تم التخلص من شخصيات هامة أخرى مثل صالح 
مهدي عیاش وحردان التكريتي. 


وعندما سكل إذا ما كانت التخلص منهم بسبب أنه كان ينظر إليهم على نمم تهدید 
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لحزب البعث. آجاب صدام بقوله إنه عندما نقارن بین الانقلاب الذي حدث في العراق 
وغيره من الانقلابات التي حدث في بقية آنحاء العالم» فإننا سوف نجد أن عدد المسؤولين 
الذین تم التخلص منهم قلیل جدا وأفاد صدام بأنه على الرغم من أنه یمکن أن تتبدل 
الواقف. فان العلاقات لاتتبدل ومثال على ذلك» فان ابنة عاش آصبحت عضوانی 
القيادة وکان آخوه غير الشقیق برزان ثوریا وکان في الدبابة نفسها التي قادها صدام 
وأطلقت النار على البوابة الرئيسية للقصر الجمهوري یوم ۱۷ یولیو. وقد تقلد عدة 
مناصب ولکنه لم یترق بعد ذلك وقد آشار صدام إلى أن بعض الثوریین قد فقدوا البنزین 
في القت الذي استطاع فيه القلیل منهم العمل لفترة أطول. وستل صدام عن عزت 
إبراهيم الدوري وطارق عزیز ووصف صدام عزیز بأنه رفيق قدیم وأنه ینظر إليه 
باحترام کبیر فی الحزب. لکنه ‏ يكن آحد الثوار وقال صدام إنني أتحدث عن سبعین 
شخصا ذهبوا إلى القصر الرئاسي ووصف صدام عزت إبراهيم الدوري وطه یاسین 
رمضان بأنه| کانا منخرطین في الثورة منذ البداية حتی الآنء وقال !با تصارعا فيا بینهما 
لكنهما ما زالا في القيادة إلى الیوم ا حالی. 

ثم حدث صدام عن موضوع سعدون شاکر الذي يعتقد بأنه صدیق العمر بالنسبة 
إليه وقد ساعد شاکر صدام على ا هرب من السجن» وقال صدام: كان شاکر ينتظرن في 
السيارة عندما هربنا في الواقع فإننا م نهرب لقد كان لدینا اتفاق مع حراس آخرين. 
وأضاف صدام: كان شاکر هو الذي يقود السيارة إنه عزیز جداً إلى قلبي. 

وعندما لم يكن لديه ما يقدمه استمرت علاقتنا واستمر حبناء ولكن الأشخاص 
الجيدين يذهبون في الوقت المحتوم. 

وعندما سثل عن تعليقه فيا یتصل بأن بعض الثوريين قد فقدوا البنزين في الوقت 
الذي استطاع فيه القليل منهم العمل لفترة أطول» أجاب صدام بأنه كان هناك نحو ”أو 
آفراد على هذا التحو وعندما أشير إلى أن البعض قد يعتبر أن صدام قد فقد البنزين ضحك 
وقال إنني لا أنزعج من الأسئلة التي تتناول ا حقیقة فأولا أنالم أكن في الحكومة منذ 
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البداية» فإذا كنت تتحدث عني کرئیس فلا حد کان یقول إنني قد فقدت البنزین لقد 
بدأت عام ۱۹۷۹ء وقبل ذلك. کان هناك شخص فوقي والشخصان داخل القيادة اللذان 
كان یمکٹھ أن یقولا لصدام إن حزب لم يعد يستفيد منه» کانا حردان التكريتي وصالح 
عماش. وفیما یتعلق بالوقت الذي كان فيه صدام یقود الدبابة التي أطلقت النار على 
القصرء وقيادته لجلس قيادة الثورة» سئل صدام عن أن خدمتك كانت إحدي أطول 
الخدمات» فهل هذا صدفة؟ فأجاب صدام ربا يمكنهم قول ذلك لکن هذا الوضوع 
أعمق من التفاصيل التي تقدمها فالقائد لا يصنعه أحد مصانع أوروبا لكن القيادة تتطور 
بالتدریج» وكان ذلك هو ما حدث خلف الستار. 

وكان رأي صدام في ذلك الوقت هو أنه يجب أن يكون البکر هو الرئيس» وأفاد 
صدام بأنه تم انتخابه كنائب لرئيس الحزب قبل الشورة» وقال صدام إنني لا أحب 
الحكومة ولكني أحبّ أن أكون في الحزب لاحظ خطاباتي. 

فأنا لا أقول الحكومة على الإطلاق ولکن أقول الحزب. 

وقال صدام إنه یعتبر نفسه رجلا ثوريا ولیس سياسيا ففي عامي۱۹۸ و؛ ۱۹۷ 
طلب من الحزب الساح له بالتخلي عن منصبه الرسمي لکن الحزب رفض طلبه» وسئل 
صدام عن مقتل حردان التكريتي في الكويت وأن الناس تلقي باللائمة على قوات الأمن 
العراقيّة في ذلك فقال صدام إنه لم يتم إرسال حردان إلى الكويت وأنه كان يعتقد أنه تم 
تعيين حردان كسفير في مكان آخر ربا يكون اسبانياء وعلي أية حال» فقد آنکر صدام 
معرفة السبب وراء مقتل حردان ولم يقر بأن قوات الأمن هي التي قتلته» وسئل صدام عن 
القادة العراقيين الذين قتلوا في أماكن أخرى من العالم» وسأله الحقق عم ذا كان هؤلاء 
القادة يشكلون تہدیدا من أن ذلك القتل لم يكن مبرراء وما إذا كان وراءه سبب ماء أم أنه 
يجد الأمر غريبا؟ فأجاب صدام بقوله يجب توجيه السؤال إلى الكويتيين. 

وعندما سئل صدام حسين عن فكرة أن ناظم كزار كان الذراع اليمني له في ذلك 
الوقت وفجأة اعتبر بمثابة هديد للاستيلاء على السلطة من الرئيس البكرء فند صدام هذا 
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التشخیص بالقول إنه لم يكن رجله فی الحكومة» وأن کل فرد کان ي ضطلع بواجبات 
ومسوولیات وآضاف أنه على الرغم من أن کزار لم يكن ثوریا أو من بین السبعین الذین 
استولوا على القصر الرئاسي فإنه کان عضوا جیدا في ا حزب وکان قاسیا عندما كان في 
السجن. 

لم يكن کزار مقتنعا بأن الجيش سیکون مفیدا لحزب البعث» وقد تأثر بأفکارالاعضاء 
الذین انشقوا واعتنقوا الفلسفة الاشتراكية الشيوعية واعتبر کزار آفراد القوات السلحة 
من ا حزب طرازا قدم| وعبئاء لکنه -علی الرغم من وجهة نظره تلك قرر الاستمرار 
تحت لواء امحزب. ولا توجد لدي صدام معلومات حول ما إذا كان کزار قد التقي آحدا 
من السوولین في إيران» وروي أنه بعد فشل انقلاب کزار هرب إلى إيران لکنه اعتقل قبل 
الوصول إلى ا حدود وأشار صدام إلى أنه لا يرغب في الإساءة إليه» وأنه عندما القي كزار 
القبض على حماد شهاب وزير الدفاع» وسعدون غيدان وزير الداخلية بسهولة لم يتطلب 
الأمر إعداد خطة كبيرة» وخلال المناقشة بشأن کزان خرج صدام عن الموضوع ووصف 
تلك الفترة بأنها الأفضل في تاريخ العراق فقال: أمنا النفط سوينا النزاعات النفطية مع 
شركات النفط» واستثمرنا أموالا في مدينة الثورة» التي سميت فیا بعد باسم مدينة صدام. 

وبحسب ما ذكره صدام فإن سيكولوجية حزب البعث حيتئذ كانت تتجه نحو تجنيد 
الشباب في بداية مراحلهم الدراسية في التعليم الاساسي والثانوي» ونادرا ما كان يعمد 
الحزب إلى تجنيد الشباب في المرحلة ا مامعیة. 

وكانت فلسفتهم تتلخص في أنہم يرغبون في ا حصول على عنصر يستطيعون تشكيله 
لكي ينمو داخل الحزب. 

وخلال فترة الخمسينيات والسیتینیّات قبل الحزب بصورة أولية الشباب وبعض كبار 
السن» وأوكلت إلى بعض أعضاء الحزب مهمة التيقن من ولاء بعض الضباط الجدد 
زب البعث ذكر المحقق لصدام أن کثیرا من الأشخاص يعتقدون أن خطة كزار لقتل 
الرئيس البكر فشلت بعد أن علم كزار أن طائرة الرئيس تأخرت» ومن ثم افترض خطاء 
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أن موامراته انکشفت وأكمل الحقق کلامه بالقول إن کزار اعتطف بعد ذلك الوزيري 
شهاب وغیدان کرهائن وفر إلى ا حدود الإیرانیّة حيث آسر من قبل صدام ورد صدام 
بالقرل: معلوماتك ليست دقيقة فبحسب معلوماي ‏ تتأخر طائرة الرئیس البکر وکان 
حراسه ینتظرون وصوله کان صدام بانتظار البکر في الطا وبعد وصوله اصطحبه إلى 
القصر الرئاسي حیث شربا الشاي معاء ثم استأذن صدام لكي یتمکن البکر من زيارة 
أسرته» ثم تجول صدام مع فریقه العاون له في بغداد» وخلال جولتهم سمعوا إعلانا على 
لاسلكي الشرطة بأن انقلابا نفذه الوزیران شهاب وغیدان. 

ونظرا مخطورة الامر آنزل صدام قائد سیارته وقاد هو السيارة بنفسه إلى حل إقامته» 
الذي یقع بالقرب من القصر الرئاسي بالقرب من بوابة مقر إقامته اتتصل صدام بالبکر - 
هاتفیا - الذي طلب معرفة مکان صدام لأن لدیه آمرا هاما يريد أن يخيره به وآجابه صدام 
بأنه قريب منه وأنه سمع الأخبار» وآخبر البکر صدام أن الوزیرین شهاب وغیدان حاولا 
القیام بانقلاب قائلا إنه حاول الاتصال بالوزیر شهاب لکنه لم يتلق إجابة؛ وقال صدام 
للبکر إن لدیه حسا بأن کزار هو من قام بذلك» لا الوزیران» وطلب صدام من البکر أن 
يستدعي الفرقة العسكرية وآن یستعد للسعي وراء کزارللرمساك به قبل عبوره إلى ا حدود 
الايرانية. 

كانت توجد بالقرب من الحدود العراقية الإيرانية بعض القبائل حیث اعتاد صدام 
وسعدون شاکر القیام برحلات صيد هناك وبعد الثورة قام صدام بمنح تلك القبائل 
عددا من البنادق» وتم بث بیان في الرادیو لاعتقال کزار وإعلام فرب وحدة بعثية» ورأي 
آفراد من إحدي تلك القبائل تمن علموا بالنبأ عن طریق الرادیو سيارة کزار وأحاطوا بها 
ثم اعتقلوه» وأرسلت مروحية عملیات خاصة للقبض على کزار والعودة به إلى بغداد. 

بعد أن اتضحت الصورة للبکر آجهش بالبکاء وجمع متعلقاته وغادر قصره إلى محل 
إقامة صدام وبحسب ما ذکره صدام قال البکر إنه لا يرغب في أن یک ون رئیسا» وطلب 
من صدام أن یکون في ا حکومة حتى یتمکن من اضروج وزعم صدام أنه القي بیانا 


۰۱ 


مشابها لذلك الذي صرح به البکر یعرب فيه عن رغبته في ترك الحكومة نی أعقاب ذلك 
طالب صدام العاملین بعدم إزعاج البکر وأن يتركوه يقيم في منزله» ثم بدأ صدام بعد 
ذلك بالقبض عل المتامرين المزعومين في هذا الانقلاب» واتصل بالبكر ليعلمه بان بععض 
المتآمرين كانوا من قيادات حزب البعثء ثم بدأ صدام في تنظيم لقاء بينه وبين البكر 
وقيادات حزب البعث المركزية والقطرية. 

وسئل صدام حول كيفية علمه بأن كزاز سيهرب إلى إيران» رد بأنه عندما بث 
الإعلان في الراديو للبحث عن كزار بدأت الأهالي في الإبلاغ عن رؤيته» وتدريجيا كانت 
تلك الاتصالات المتتالية هي ما أدت إلى الاعتقاد بأن وجهته إيران» وعندما سكل صدام 
عما إذا كان كزار قد طلب لقاء الرئيس البكرء وأن الأخير رفض» قال صدام من الواضح 
أن سيارة كزار تعطلت في الوحل وعندما طلب مساعدة الفلاحين المحليين طلبوا 
المساعدة» في ذلك الوقت أطلق كزار النار على شهاب وغيدان» ونجا شهاب الذي تظاهر 
بالموت. 

کا سئل صدام عم إذا كان كزار قد اتصل بالرئيس البكر للتفاوض على إطلاق سراح 
الرهائن واختياره منزل عبدالخالق السامرائي كمكان للقاء آنکر صدام ذلك قائلا كان 
هناك بیان على موجة الطارئ اللاسلكية بوجود محاولة انقلابية وضرورة اجتماع کل قادة 
الحزب في منزل عبدا حالق السامرائي لم يعلم صدام السر وراء اختيار ذلك المنزل تحديدا 
في تلك الفترة» ولكن ثارت لديه شكوك بأنه تمت دعوة أعضاء الحزب إلى مكان واحد 
ليتم القبض عليهم» وعندما سئل عم إذا كان السامرائي مشتركا في الانقلاب نظرا لاختيار 
منزله كمكان للاجتماع رد صدام بأن لجحنة كان تبحث في ذلك» ولا يتذكر صدام الشخص 
الذي ترأس اللجنة التي ضمت بين آفرادها عزة إبراهيم الدوري قائلا أنا لا أريد ارتكاب 
أي أخطاء نی التفاصيل بشأن شيء لست متأكدا منه مائة في الائة. 


اقر صدام بأن السامرائي كان عضوا في الحزب منذ عام ۱۹7۸ . وعندما سٹل عم إذا 
كان السامر ائي قد تحدث بصورة علنية حول بعض القضاياء قال صدام (تحدث البعثيون 
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بحرية)ء وأضاف انه (لایزال هناك بعض آفراد حزب البعث على قيد الحياة» وأن المحققين 
تحدئوا معهم). وعندما سئل صدام عما رذا كان مندهشا من الادعاءات في حق السامرائي 
آجاب(عندما نوكل إلى فرد ما نی ا حزب مهمة القيام بشیء ما فنحن نثق فیه» وتلك الامور 
وأخرى غیرها تحدث في الثورات). وقال صدام (سواء كنت الشخص الأول أم الثاني فقد 
كانت کل التساولات تعود إلي» وأنا لا آخشی من تحمل السوولية آمام القانون أو الناس. 
يجب إلا تضعوا اللوم على القيادة وحسب. ولکن على الأشخاص الذین تأمروا مشل 
السامرائي) وأضاف صدام (أود منکم) تتفهموا الواقف بوضوح. فقد تحدثنا آمس عن 
حقيقة أن نايف وحردان قتلا في ا خارج ول یقتل إبراهيم داوود وإذا ماکانت الحكومة 
العراقية متهمة بقتلهم. فلاذا لم تقتل داوود؟) وآشار بالقول (علي ما آذکر» حکم البکر 
حتی عام ۱۹۷۹ لكنه لم يسم دیکتاتورا» لكني بعد أن حکمت سمیت دیکتاتورا). ثم 
تساءل صدام (من الذي قتل أو اغتیل داخل أو خارج العراق بعد عام ٩۱۹۷۹‏ ومن 
أعدم من الوزراء أو خارج القيادة بعد عام ۱۹۷۹؟). 

في أعقاب تلك الأسئلة قال الحقق إن هذه الأسئلة لا إجابة ضاء وأنها بحاجة إلى 
توضيح من أجل التاريخ» فقال صدام: (لن يكفي أن تسألني ويجب أن تسأل القيادة» 
وأنصحك بأن تسأل الآخرین)ء حيث اعرب أنه لا يخشي من الإجابة عن الأسئلة. وقال 
المحقق لصدام إنه يجيب عن الأسئلة للسبب نفسه الذي سئلت من آجله» وهو من أجل 
التاريخ. ورد صدام (نی بعض الاحيان تراني غاضبا لأن هناك بعض الامور الغامضة. لقد 
مررنا خلال تلك الفترة بأوقات طيبة وأوقات أخرى مريرة» ثم ضحك» وقال إن 
السامرائي كان يؤدي واجبه وکنا نمزج معه» وقد ارتكب أخطاء ثم مضيناء واتمني أن 
تكون عادلا نی كتابتك للتاریخ). قال المحقق لصدام حسين (رب) حسن الحظ أو لسوء 
الحظ» وسیکون عادلا في كتابتك لتاريخك). وافق صدام على ما ذكره الحقق وقال (لا 
يستطيع أحد أن يقول إنني لست متحيزاء فالناس يعتقدون فیما يرغبون» ولكل فرد قناعته 
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ال خاصة فالناس لیسوا أجهزة حاسبات فکلنا لحم ودم). انتهی التحقیق". 


صباح [براهیم 

کتب صباح إبراهيم في الفصل السابع موضوعاً بعنوان (باکورة الاعدامات الجماعية 
ومجازر قصر النهایة) جاء فیه: «صدرت المحكمة الخاصة برئاسة طه الجزراوي وعضوية 
ناظم کزار وعلي رضا آحکام الاعدام على التهمین بالتخطیط لمؤامرة امریکیة إيرانية 
مزعومة بالتعاون مع ال رجعية الحلية لاح طاحة بالئورة ومکتسباتا.. لتعيد العراق إلى 
حظيرة الاستعار الاميرکي.. ونقذت الجزرة في حديقة وزنزانات قصر النهایه وصل 
عدد ا معتقلین والعدومین الی(۲۷۰) وهم کل من: 

راهي ال حاج عبدالواحد سکر.. آعدم في قصر النهاية صعقا بالتیار الكهربائي. 
سلمت جثته بعد إعدامه» مع التأكيد بعدم وجود أي رجل في تشییعه ودفنه لذا تولت 
النساء من آل فتله وغيرها من العشاثر تشییع جنازته فد خلت النجف مشات من النسوة 
متشحات بالسواد ویرتفع صراخهن إلى عنان السیاء حملن جثمان راهي وقمن بدفته نيابة 
عن الرجال وحسب رغبة ا حکومة وتهديدها. 

جابر حسن حداد.. حافظ کربلاء السابق» احضروه الي قصر النهایق وبدآوا یعذبونه 
طعنا با لخناجر؛ والسکاکین ویتلذذون بطعنه فی اماکن ختلفة من جسمه ویتنافسون على 
قطع اذنیه» أو بقر بطنه إلى أن لفظ انفاسه الأخيرة» لاعمامه بالتعاون مع بعض التآمرین 
لا حداث انقلاب ضد صدام حسین۔ 

ومن ضحایا صدام في هذه التهمة: 

رشید عبدالحسن الجنابي 


الرائد الرکن عبدالستار عبدا جمبار العبودي أعدم لأنٌ كتب على امر نقله العسكري 


(۱) المصدرء ایهاب عمرء صحيفة التعاون» مؤسسة الاهرام ۲۰۱۳ 


۳۸ 


(امر سخیف) 
الحامي حسن الدوري 
البير نونو 
انور الجميل (طيار) 
خسن العكيلٍ 
حسين الدلال الصيدلي 
داوود عبد السلام الدركزلي 
زكي عبد الوهاب 
سعد شاكر فهمي 
سلمان مهدي التميمي مدير المدارس الجعفرية ببغداد 
شابين من آل ا حمیلی (ربه| أحدهما انور ا حمیلی ا ار ذكره أعلاه) 
اللواء صالح مهدي السامرائي (ملحق عسكري في لبنان) اغتيل في بيروت. 
صفوك الريكان 
صلاح الغبان او(عصام الغبان) طيار 
عباس جواد السلامي | و(اللامي) مدير شرطة النجف الأشرف 
عبد الستار عبد الجبار العبودي (رائد ركن) 
عبد الغني شندالة مهندس اسلامي من تنظیمات (الإخوان المسلمين) 
عبد الله محمد الخياط 


عبد الوهاب داوود 


۳۸۵ 


عدنان حسین (ضابط) وهو ليس عدنان حسین ا حمدانی الذي آعدمه صدام فيما بعد 

علي صالح خضير الشرشاح 

العقيد ركن فاضل مصطفى أحمد» مساهم في انقلاب۸ شباط أصبح ملحقا عسكريا 
وعضواً بالقيادة العسكرية قتل عام ۱۹۷۰ بتهمة التآمر على النظام الصدامي: 

كامل محمد الحسن 

حسن الدوري (عبد المحسن عبد الكريم الدوري) 

العميد الركن محمد رشدي الجنابي. ساهم نی ۸ شباط . آعدم في شباط عام ۱۹۷۰ 

عامر الدجیلی. بعثي. مساهم في ۸ شباط. قتله النظام عام ۱۹۷۰ 

محمد مطاوع الحسامي 

الرائد نشأت عسکر ابن وزير الزراعت أعدم خطأ ثم قدم اعتذاراً لعائلته. 

نظام الدين عارف دكتور تركماني 

الدكتورة فاطمة الخرسان: أشرف صدام شخصياً على قتلها في عيادتها وبحضوره في 
الشارع بعد أن أهانت صدام حسين وهي في زنزانة المعتقل أثناء تفقده للمعتقل. اتيمت 
الدكتورة فاطمة الخرسان بالاتصال بالسفارة الإيرانيّة من بيتها في مؤامرة عبد الغني 
الراوي |براهیم جاسم 

نوري مودي عضو قیاده قطریه في السبعينيّات» قتل فی حادث سیاره مدبر من قبل 
الخابرات العراقيّة. 

ناظم کزار مدير الأمن العام كان معروفا بالعنف والدموية واستخدام اسالیب عنيفة 
بالتعذیب والتسلط الطلق نی قضایا التحقیق والاعتقال. تجربة ناظم کزار هذه في معایر 
النظمة السرية تمنحه اختصاصاً نادراً دفع صدام حسین لأن يختاره مديراً للامن العام 
ویمنحه رتبة لواء عسكري تنحني له قامات العمداء والعقداء في ا چیش والشرطة. هذا 
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هو آول جنرال من جنرالات النظمة یمنح الرتبة قبل أن حملها صدام بأربع سنوات. 
آعدم عام ۱۹۷۲ مع ثلائین رجلا من أعوانه بتهمة التآمر لقلب نظام حکم بعد تعذیب 
عنیف. أطلق سعدون شاکر رئيس الخابرات العامة عليه النار وقتله دون محاكمة. 

كانت الشائعات قد ملأت بغداد من دون أن یصدر بیان رسمي یوضح حقيقة الأمر 
سوی القول إن کزار ومجموعة من منتسبي مديرية الأمن العامق حاولوا القيام بموامرة 
استهدفت اغتیال أحمد حسن البکر وصدام حسین وأن کزار قام فی ۳۰ حزیران 
(یونیو)۱۹۷۳ بدعوة الفریق حامد شهاب وزير الدفاع والفریق سعدون غیدان وزير 
الداخلية» لزيارة أحد الراکز ذات الصلة باعتصاص الوزیرین» والذي كان کزار يتولى 
مسؤولیة الاشراف علیه كما قام باستدراج مسؤولين آخرین إلى الوقع نفسه» ومن بینهم 
منذر الطلك زوج ابنة أحمد حسن البکر وسکرتیره ا خاص. والعقید الرکن عدنان شریف 
شهاب ابن آخ حماد شهاب کان قائد ا حرس الجمهوري في ذلك الوقت. 

في اعتراف امد ا حبوري وزير شؤون رئاسة الجمهورية والاعلام والشوون 
الخارجية في عهد الرئیسین أحمد حسن البکر وصدام حسین في برنامج شهد على العصر في 
قناة الجزيرة القطرية قال: حاول ناظم کزار اغتیال البکر وصدام في الطار عند استقبال 
البكرعند عودته من بلغاریا» بواسطة الرشاشات والقتابل اليدوية» على أن یعلن کزاں 
بعد نجاح عملیته» من إذاعة بغداد» خبر مقعل البکر وصدام مته وزيري الدفاع 
والداخلية بذلك. وإصدار بیان يتهم وزير الدفاع والداخلية بالقيام بمحاولة انقلابية» وآن 
مدير الأمن العام أي کزار سیطر على الوضع» وقضی على المؤامرة واعتقل الوزیرین» وأن 
القيادة أو ہما تبقى» منهاء قد اختارت عبد الخالق السامرائي ليقود مسيرة ام حزب والثورة» 
وبعد فشل المحاولة الانقلابية هرب المتأمرون باتجاه إيران بعد أن نجحوا فی قتل وزير 
الدفاع الفريق ماد شهاب التكريتي»ك| اصیب سعدون غيدان الذي كان محتجزا لدی 
ناضم كزار وجاعته بطلق ناري» كان ناظم قد هيأ مجموعة مهمتها اغتيال البکر وصدام 
وجميع الوزراء والسفراء وقال الجبوري في برنامج شاهد على العصر أيضاً: 


۳۸۷ 


(فيها تسرب من العلومات وما سمعته من آطباء أصدقاء حزبيين کبار موجودین 
أطباء فی مستشفی الرشید العسكري» آحد الذین اشترکوا في العملية مع ناظم کزار کان 
رائدا أو مقدماء ما آعرف والل له رتبة معينة في مديرية الأمن العامة» فهو كان من رژوس 
المؤامرة» فعندما جوا محققون معه أنه ليش سویتوا هالعملية کذا؟ قال بأوامر من السید 
التائب صدام ». أيّ أن صدام هو الفکر والدبر لاغتیال البکر بيد ناظم کزار». 

وکتب غسان شربل عنه آیضا «کلا آوردت اسم کزار عاد إلى بالي ما قاله لی قبل 
أعوام عزیز محمد الآمین العام السابق للحزب الشيوعي العراقي» ومفاده أن سجناء في 
«قصر النهاية» الشهیر شاهدوا کزار یتناول الکباب مبتهجاً ويضغط برجله في الوقت 
نفسه على عنق سجن يحتضر». 

جع ناظم کزار حوله جموعة من الأشخاص میزتهم القسوة ویصفهم الکشیرون 
بالانحراف کانوا زملاء له في سجن بعقوبة كتب عنهم هارون محمد في جريدة الوتر 
بتاریخ ۱۲-٩‏ موز ۲۰۰۲ اعين ثلاثة مساعدین له وهم حسن الطيري» ناصر فنجان من 
سكنة حي الصرائف جوار مدينة الوشاش وزامل کزار فی سجن بعقوبة آثر سجنه ثلاث 
سنوات لطعنه شخصاً تحرش بشقیقته وسالم الشکرة من مدينة الوصل وضمت لجنة 
التحقیق آعضاء عرف منهم برهان رضوان وكان خادماً لدی عائلة کشمولة ومحمود 
البطل وهو راعي غنم قام بتعذیب وزير العمل الأسبق عبد الکریم هاني» الذي وصفه 
ذات مرت بأنه قزم وضيع» وعبدالله الأعور نشال مسجل في شرطة بغداد وكل من 
الشقيقين الشقيين صباح ومحمود وهما من سكنة الصليخ وكانا يعملان مستخدمين في 
سین الاعظمية وصباح ميرزا العاطل عن العمل رغم تخرجه من معهد اللغات وكان 
يحمل أسم الملازم يوسف قبل إن يسحبه صدام ويعينه مرافقاً له» إضافة إلى شاكر حميد من 
سكنة البياع واسمه الحركي الملازم زھیر وطه الشهداني ويلقب بالسيد وسلان داوود من 
سكنة حي جميلة ويعمل الأخيران في الأمن العامة». 


نقل عن ناظم كزار قوله: (هذا ليس بحكم لحزب البعثء أنه حكم عشيرة 
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لو كان في آخر الدنیاء وأرض تکریت لن تعيش فیها حتی الحشرات مدی الدهر). 

قال صدام عند التحقیق مع ناظم کزار: (انتشلتك من سوق النخاسة» يا کلب يا 
شروكي).. کزار یبصق على صدام ویقطعون لسان کزار قبل التعذیب أو الوت. 

آعدم ناظم کزار بسرعة ومن دون حقیق أو محاکمة عام ۰۱۹۷۳ 

حسن الطيري: معاون مدير الأمن العام والساعد الأول لناظم کزار في تنفيذ خطة 
الاغتيال والانقلاب على البكر وصدام؛ تم إعدامه بعد القاء القبض عليه مع ناظم كزار 


وا 

شو کت خزندار 

کتب القائد الشیوعی المعروف شوکت خزندار شهادته عن انقلاب کزار قائلا: 

الى يكن الجرم (ناظم کزار) الا اليد الضاربة لصدام حسين» لیس بعد استیلاء حزب 
البعث على السلطة السياسية في ۱۷/ ۷/ ۱۹۱۸ م انا منذ فشل محاولة الاغتیال 
(لعبدالکريم قاسم) في ۷ / ۰ ولقد کشف لي هذا الأمر(سلیم عیسی الزئبق) 
وهو أحد العناصر المشاركة لاغتیال قاسم عندما کنا معاً في موقف التسفیرات في يغداد 
في أكتوبر ۰۱۹۲۲ ومن ثم في سجن نقرة السلیان آنذاك کان سلیم الزئيق آمر ارس 
القومي (حراسة سجن السلیان) حيث قال وجهاً لوجه: أن ناظم کزار وصدام حسين 
متحالفان ومتآمران مع ضد حزب البعث وضد أمين سر القيادة القطرية (فؤاد الركابي). 
ووصفهم بالمجرمين والقتلة ومتعطشین للدماء. معرفتي وصداقتي مع سلیم عیسی 
الزئبق یعود إلى عام ۱۹٥١‏ وبعد ذلك لأيام الفعالیات المشتركة عام ۱۹۱۷ وجبهة الاتحاد 


الوطني. 


(۱) المصدر » ضحایا صدام حسین» صباح ابراهیم ٦٣‏ الفصل السایم» باکورة الا عدامات الجماعية ومجازر قصر 
النهاية 
۳۸۹ 


لم يكن لناظم کزار القدرة والقرار للقيام بسلسلة من ال حرائم البشعة إلا بدعم 
وموافقة والتوجیه والتخطیط الباشر من صدام حسين» وصدام هو الذي وفر له 
الأمكانات الادية والوارد المالية» وکل ما یتعلق في بناء آجهزته الأمنية والقمعية والا لما 
استطاع ناظم کزار أن یقوم بکل ما أقترفه من جرائم بشعة ضد حزبنا ورفاقناء قیادین 
منهم و کوادر متقدمة إلا بمبارکة وقرار صدام حسین. 

لقد عرّف صدام حسين» بأساليبه الماكرة وا حخداع والتحایل والتصفيات ال حسلیة 
بأبشع آسالیب التنکیل» لیس للشخصیات الوطنية والسياسية في الأحزاب السياسية 
العراقية وحسب. انا لعدد کبیر من رفاقه في القيادة وقي صفوف حزب البعث العري 
الأشتراكي. (في خاتمة هذه الذ کریات سوف آدون أسماء الذين آعدموا على ید رفیقهم 
القائد صدام حسین خاصة لهؤلاء الذين ولدوا نی آواتل الثهانينيّات من القرن الاضي أو 
للذین لم یسعوا بأسماء القیادات والکوادر البعثيق للذاكرة فقط). 

وتوضح ذلك من خلال مسيرته السياسية آنه كان یفکر ویصمم على أن بحتل آبرز 
الراکز القيادية في حزيهم» منذ أن كان عضواً مغموراً داخل البعث وبأي ثمنء لقد کشف 
هذا الأمر؛ عناصر قيادية لحزب البعث من الذين نجو من البطش والتنكيل بهم من قبل 
صدام حسين» منهم أذكر قطبين بارزين في قيادة البعث عندما آفاداني شخصياً وهما: 

أواخر كانون الأول لعام ۱۹۹۶ م کنت في زيارة ودية للأستاذ الدکتور (وميض جال 
عمر نظمي) عندما جاء عبدالله سلوم السامرائي» كنت التقيه لاأول مرة» وكان قد خرج 
من السجن للمرة الثالثة» كما علمت منه. عندما قدمني الدكتور (وميض) وقال له: 
أعرفك بالكادر الشيوعي شوكت خزندار - أبو جلال أجاب السامرائي: 

لم تلتق في السابق» عند اخوار کنت التقي مع عامر عبدالله والدكتور ماجد 
عبدالرضا.. ولكن أسمع عنك كثيراً وعن حزبكم الشيوعي الجديد؟ 

أجبت: لا حزب شيوعي جديد ولا قديم» نحن مجموعة نعمل من أجل خلق حركة 
وطنية ديمقراطية يسارية» وننطلق من الفكر الماركسي. ذكر وقال: منذ بدايات الحوارء 
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كان عامر عبدالله مستعجل جداً للوصول إلى عقد الجبهة والتحالف» وعامر کان یقول: 
اني على استعداد أن آوقم على البياض حول عقد الجبهة» وهذا ا حدیث آمام الأستاذ 
وميض جال عمر نظمي وأضاف قلت لعامر عبدالله» من مصلحتنا وم صلحتکم أن 
نواصل ا حوار الوصول إلى اتفاق حتی في الأمور الصغيرة فیما بیننا.. کونه عنصراً قيادياً» 
حاولت أن أستفيد منه» حول امکانیة حصولنا على صحيفة سياسية يومية أو أسبوعية.. 
آجاب: آعرف صدام حسين» كا أعرف نفسي تماما سوف آذکر لك آمرا هاماًء منذ 
اللحظة التي استلمنا السلطة السياسية» وني مجلس قيادة الثورة كان قرار صدام حسين» أن 
لا یسمح بوجود أي تنظیم سياسي» بل كان يولي اهتماماً استثنائياً لوجود تنظییات 
وأحزاب سياسية على الساحة العراقیّة وكيفية التعامل معها وتحجیمها ومن ثم القضاء 
عليهاء ول تكن المشكلة الكردية آمامه عائقا؛ كان یقول نحن دولة ونستطیع أن نقدم کل 
شیء من أجل الوصول إلى حل المسألة الکردیةہ محلياً وأقلیمیاً ودولياً.. ثم خحاطبني 
وقال: ام كي احافيف صدام النقولة عبر التلفزة وهو یقول: » ستی الأنیاء بداوابواحد 
٤‏ لا يعني لك هذا شيئاً؟! لا يسمح لکم ولا لغیرکم بأي نوع من التنظیم ولاشك أن 
کلامه موجه إلى الدکتور ومیض آیضا حيث كانواء هو ومجموعته الوطنية 
الديمقراطية يريدون تنظیاً سياسياً وضمن القانون.. ثم أضاف قائلاً: فيا لو حصلتم 
على صحيفة سياسية» سوف أكتب في صحیفتکم؟ ثم قال آنتم أصحاب القول» من 
خلال صحيفة سياسية» تبنون تنظیاً سیاسیأء اليس کذلك؟ وصدام ضد التنظیم. فلا آمل 
لکم أن تحصلوا على صحيفة سیاسیة.. مرة أخرى قال: إلا يكفي هذا؟ 

آجبت: نعم يكفي وزیادة! لقد عملنا مع جموعة الدکتور ومیض جال عمر نظمي؛ 
قرابة سنة ونصف سنةء وکان الدکتور ومیض واعیاً ومدركاًء بأن صدام حسين لا يمكن 
أن یقبل بإقامة التنظیم السياسي ا مستقلء وأوكد ومن خلال معرفتي به» م یکن لدی 
الدکتور وميضٍ» أي وهم عن هذا الجانب» ولکته کمناضل كان مثابراً لواصلة نضاله 
السيامي الستقل. 
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ثم أردف السامرائي وقال: آذکر لك ا حادث التالي: عندما كان (حردان التكريتي) 
رئيساً للوزراء وصالح مهدي عیاش ناثباً للرئيس» کان حردان التكريتيء لا یسمح؛ 
بعقد جلسات مجلس الوزراء وهو خارج القطرء وکان صالح مهدي عیاش مستاءٌ جداً 
من تصرفات حردان» فکتب إلى مجلس قيادة الشورة عارضاً مشکلته ویطلب التدخل 
رئيس مجلس الوزراءکونه عضواً في القيادتين القطرية والقومية»وكان بالامکان حل 
المشكلة خلال دقائق معدودة وحسب طلب ورسالة عماش.. إلا أن صدام عارض حل 
المشكلة؟ 

قال: لو تم حل المشكلة» لتم حل الخلاف بینھماء وصدام يقول: يجب أن نتخلص من 
الأثنين معاً ومرة واحدة. ؟! كل هذا الكلام كان أمام الدكتور وميض أردتٌ من هذا 
السرد الطويل» والذكريات» أن أبين بالدليل القاطع.. أساليب وخداع صدام حسين» 
ليس معنا كشيوعيين. آنا مع رفاقه في حزبه. ؟ 

ثم طرح الدكتور وميض جال عمر نظمي» أمام عبدالله سلوم السامرائي وقال له: 

ماذا لا تحاول ا خروج من العراق» وأنت لا زلت في دائرة الخطر؟ 
السجن» ولن أخرج وأنضم إلى المعارضة البائسة خارج القطر» والموت أشرف من التعامل 
مع الأجنبي» مهما تكن التتائج.. هكذا آبت الرجل» وطنيته الحقة» رغم الخطر 
ومعارضته لصدام ومات أخيرا في تربة الوطن» بسموم قاتلة على يد صدام؟ هذاما 
أكدته لي مصادر مقربة منه. فهل يا ترى» كان ناظم کزار يقوم بكل تلك الجرائم البشعة 
بمعزل عن صدام حسين. ؟ أم بتخطيط وتوجيه مباشرين من صدام. أما القطب الثاني» 
فكان المناضل» معاذ عبدالرحيم» كادح ومثابر» ومن أوائل البعثيين منذ تأسيس حزہم؛ 
عندما كان صدام حسين» نصير في حزب البعث» كان معاذ عبدالرحیم» عضواً في القيادة 
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القطرية وهو أيضاً من ضحایا صدام. تحولت العرفة بيني وبينه إلى صداقة متينة تحدث 
كثيراً عن صدام وأساليبه البشعة تجاه رفاقه» ولا آرید أن آکرر مما قاله» حیث آشار إلى 
الكثير لما ورد على لسان السامرائي. تم حاربته حتی من كسب عیشه حول سیارته 
القديمة والتهرثة (فولکس فاکن) إلى اداة عمل» فکان یقوم بتوزیع صفائح (الدبس) على 
البیوت ومعارفه من أجل تدبیر عيشه ولعائلته» حدث عن بدایات عمله السياسي في 
صفوف حزب البعث قال أن حزم (أي البعث) طلب مساعدة ا حزب الشيوعي 
العراقي» في الحصول على آدوات الطباعة فکانت هدية ا حزب الشيوعي» عبارة عن آلة 
كاتبة وجهاز رونيو وتدرب معاذ على آيدي الشيوعيين» في استخدام جهاز الطباعة 
حدث ذلك في الخمسينيّات من القرن الاضي كما ذکر. ذکر لي باقر ابراهیم» (عام ۱۹۵۵ 
م کبست دار الطباعة حزب البعث. وکانت هدية سلام عادل للبعث. جهاز آلة كاتبة 
ورونیو مم) وكان معاذ عبد الرحیم یدین جرائم الطغمة الحاكمة عام ۱۹۲۳ م ضد 
الشوعیین والوطنیین. 

ذکر الرحوم عبداخالق السامرائي قائلاً: (لو م يكن لصدام حسین خصم أو عدو 
لخلق من تحت الأرض عدوا له ومن ثم الانتقام منه). فی منطقة شهرزور (حلبجة) یوجد 
نوع من العقارب السامة فیما لو لدغ حصانا أو إنساناً سوف يموت بعد ساعة واحدة. 
أهالي شهرزو سألوا العقرب ناذا تلدغ القدور النحاسية وثقبها؟ يجيب العقرب كي يقال 
ل بای مضر لکل شیی؟ والا كيف نفهم آفعال صدام الشينة عندما کان یدمر البساتين 
وقطع الاشجار ا مثمرة وردم عیون المياه الصافية بالکونکریت السلح تحت حجة عدم 
استفادة البيشمركة من البساتین وعیون المياه العذبة.. . إن الذي لا يحب الخضار لا يحب 
الحياة. وکان معاذ ینتقد أيضاء کثبر من آسالیب الشیوعین. قال مرة وهو یضحك آرید أن 
أفهم» كانت جاهی رکم تردد (ماکو مژامرة تصیر کواوید بعثیة)؟ لاذا کواوید بعثیة؟ علق 
الرحوم ماجد عبدالرضا وهو یضحك آیضا: من أجل الوزن والقافیة؟ أكدتٌ له أن 
الكثير لا كان يحدث. لم يكن شعار أو سیاسات الحزب. انما كانت ال جم|ھیر وبصورة عفوية 
تردد تلك الأهازيج والشعارات. قبل أن أخرج من العراق ثانية عام ۱۹۹۸ءء وبأشهر 
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قلیلة تمکن معاذ عبدالرحیم مغادرة العراق سراً ووصل إلى عمان» عندما كنت في الأردن» 
عمان سمعث آنه قد انضم إلى «الوفاق الوطني» مجموعة ایاد العلاوي تأت كثيراً 
وسمعت لاحقاً أنه اکتشفهم وترکهم سريعاً. 

آولیس صدام حسين» شخصياًء طلب من وزير إعلامه باغلاق جريدة (التآخي) 
واعطاء الامتیاز لحريدة (النور) الناطقة بلسان السید جلال الطالباني» بہدف تعمیق 
ا خلاف ودق الأسفين بينه وبين الرحوم البارزانی ومن ثم وراء ظهر جلال الطالباني؛ 
وحتی دون أي علم أو خبر کون الطالباني هو حلیف مقرب لصدام آنذاك حیث کان 
صدام یقوم بأتصالات سرية مع القيادة الکردية برئاسة الرحوم (م صطفی البارزانی) 
وصولاً إلى اتفاق ا حادي عشر من آذار عام ۱۹۷۰ م. 

فصدام کان دائ خنجراً مسموماً لأقرب ا مقربین منه ولأقوی حليف من حلفاثه! 
ومرة أخرى قام بغلق جريدة (النور) والغاء كافة آشکال الدعم السياسي وغير السياسي 
جحماعة (النور). ؟ ومن ثم قبل أن یجف حبر الأتفاق الثنائي» طلب من (ناظم کزار) تدبير 
محاولة غادرة قذرة لاغتيال الزعیم مصطفی البارزاني من خلال جموعة من علاء الدين 
الأفاضل» وذهبوا ضحية تآمر صدام. ولقد سمعتٌ من عدد غير قلیل من قادة الحزب 
الديمقراطي الکردستانی؛ من أن بیان آذار عام ۱۹۷۰ كان خديعة وموامرة من صدام 
حسین ضد ا حرکة القومية الكردية وزعیمها الرحوم البارزاني» وسمعت هذا الکلام من 
عمي (فائق توفیق عزیز - فائق ره ش) وهو آیضاء أحد قادة (البارتی). لقد أكتوى الجميع؛ 
دون استثناء بنار وألاعيب صدام حسین. 

وبعد تلك التجارب المريرة» من جربتي مع ا حزب؛ ومن خلال مسيرة الجبهة 
والتحالف. آیقنت وأوكد بأن المقابلة بین الدكتور (مكرم الطالباني) وأحمد حسن البکر؛ 
قبل انقلاب ۱۷ / ۷/ ۸٦۱۹ء‏ ء كانت خديعة من صدام حسین: وم يكن البكر سوى 
الور ا لعب صدام. رغم خبث ودهاء أحمد حسن البكر إلا آنه أيضاً وقع في فخ 
صدام واه ماع ند 
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بعد اللقاء الأول مع عبدالله سلوم السامرائي التقیت معه للمرة الثانية حيث قام 
بزياري بعد حوالی شهر أي في شهر کانون الثاني عام ۱۹۹۰ء التقینا فی شقتي في 
الکرادة خارج.. وتکلم طویلاً عن صدام حسين» وقال: لقد أصبح مد حسن البکر؛ 
شبه أسير وذلیل بيد صدام خاصة عندما قتل أبنه (حمد) مع خطيبته في حادث سيارة 
مدبرة» وکان البکر مطوقاً كلياً من ازلام صدام حسین. 

وبعد أن وصل ناظم کزار إلى قمة سطوته لکل ما یتعلق بأمور الدولة وکان یراقب 
بدقة من خلال آجهزته الأمنية» لکل ما يجري من التعیینیّات في مراكز الدولة احساسق 
شعر صدام بخطورة ناظم کزار» وصدام ‏ يكن یسمح بیروز أية شخصية آخری» مالم 
یکن تحت سیطرته التامة» فهو كان یطمح منذ البداية» أن یکون قائداً للدولة والمحزب» 
فبدأ صدام يحبك النطط الجهنمية» ليس للتخلص من ناظم کزار وحده بل التخلص من 
کل حصومه في الدولة والحزب دفعة واحدة. 

في البداية بدأ صدام بتسریب آقواله إلى أسماع ناظم کزار ویصفه بشتی النعوت 
والکلات البذيتة.. هادفاً اثارة کزار ودفعه ال مغامرات طائشة ضد زب ودولة 
البعث. 

كنك آحد أعضاء مکتب منطقة (الوسطی) عندما استلمنا تقریرا من صدیق مقرب 
للحزب» جاء فيه ما يلي: 

أحد الأشقاء الصغار (لکاکه فلاح - کادر شيوعي سابق) وهو من أهالي السليانية 
كان قد تزوج من شقيقة (ناظم كزار) زواج مصلحة حسب رسالة الصديق» مرافق صهر 
كزار أفشى بسر وكلام صادر عن ناظم كزار» يقول كاتب التقرير أن كزار قبل حركته 
الانقلابيّة الفاشلة» صدر منه الكلام التالي (هذا ليس بحكم لحزب البعث أنه حكم 
عشيرة وبالأخص حکم عائلة.. يسموني أنا شيعي وشروكي» والله لن أجعل تكريتي 
يعيش حتى لو كان في آخر الدنياء وأرض تكريت لن تعيش فيها حتى الحشرات مدى 
الدهر). ؟ 
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ویقول کاتب التقریر آیضا: (کان صهر کزار فی جولة سياحية إلى (البصرة) عند 
عودته إلى بغداد وهو قي طريقه من البصرة إلى بغدادء جرت محاولة کزار الانقلابيّة 
الفاشلة كانت الأجهزة الأمنية الخاصة» تفتش في كل الأماكن بحثاً عن أعوان كزارء 
رجال صدام يدقون باب مقصورة صهر كزار بقوة. وهو يصرخ ویعنف الذين يدقون 
الباب ويقول» من هم هؤلاء الكلاب لا يعرفون أنا صهر ناظم کزار.. أحد العناصر 
القتحمة يقول كزار اعتقل ونبحث عن أعوانه؟ واذ بصهر كزار يتحول إلى » فار » ولا 
يعرف أين يختبئع وشرع في كيل الشتائم لناظم كزار وهويصرخ ويقولء إن كزار يستاهل 
الإعدام ألف مرة. ثم يقول كاتب التقرير نقلاً عن صهر كزار: (صدام يقول عند التحقيق 
لكزار» انتشلتك من سوق النخاسة»ء يا كلب يا شروكي.. كزار يبصق على صداي 
ويقطعون لسان كزار قبل التعذيب أو الموت). 

بعد ذلك صهر كزار طلق زوجته وعاد إلى السليانية» حيث زواج المصلحة قد انتهى 
مفعوله. 

كان أحمد حسن البكر» في زيارة رسمية إلى بلغاریا؛ و کان موعد عودته إلى بغداد هو 
یوم ۲۹ حزیران عام ۱۹۷۳ آشیع وقیل أن الرئیس البلغاري «جیفکوف) آخر عودة 
البکر بسبب الأجواء الرديثة للطیرانء وقضی لیلته في مدینة (فارنا) البلغاریق على أن یمود 
البکر یوم ۳۰ حزیران بدل ۲۹ منه. أعتقد ناظم کزار» على أن خطته الانقلايّة قد تم 
كشفهاء بعد أن كان قد هيأ لعملية اغتيال البکر وصدام وعدد کبیر من اركان الدولة.. 
وفی یوم ۳۰ حزیران عند عودة البکر قام کزار بعملیته الطائشة وغیر الدروسة أصلاً 
قیل آنه كان في حالة هلع وهیجان. فتمکن من استدراج وزير الدفاع ( ماد شهاب) 
و(سعدون غیدان) و(عدنان شریف شهاب) وبعد فشل محاولته تلك بعد أن قتل وزير 
الدفاعء هرب باتجاه حدود العراقيّة الإيرانيّة» فاعتقل وانتهی آمره. بتلك الطریقة من 
صدام من دفع ناظم کزار للقیام بحرکته الفاشلة.. وکان صدام نفسه قد طلب من البکر 
بعدم عودته یوم ۲۹ حزیران ۱۹۷۳ م على أن هناك خطراً هدد حياته. أي أن صدام 
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حسین كان على علم بتفاصیل حركة ناظم کزار؛ وأن ما نقل عن الرئیس البلغاري في 
تأخير عودة البکر» كان من ضمن سیناریو وضعه صدام نفسه وبعناية. 

تمكن صدام من تصفية کل العناصر الناوئة له» وذلك بربطهم واتہامھم بالمشاركة 
مع ناظم کزار وفی القدمة. خصمه العنید والقوي حزبياً (عبدالخالق السامرائي) في الوقت 
الذي لا يوجد أي رابط بينه وبين کزار بل كان السامرائي یدین بشدة عملیات الاجرام 
والاغتیالات والتصفیات الجسدية تجاه القوى والحركات الوطنية وفي القدمة الاغتیالات 
ضد العناصر القيادية والکوادر التقدمة للحزب الشيوعي العراقي. 

قبل حوالي شهرین من حركة كزارء التقی عبدا حالق السامراتي مع عزیزحمد (كان 
اناق يقي تر رس سپ ہآ 
قال لا آمل بہؤلاء فأ ہم ماضون في الاجرام امب سا ول اھر 
ضرورة وجود عناصر نظیفة من امثاله في صفوف البعث وعدم ترك الساحة لهم واقتنع 
السامرائي بکلام عزیزمحمد وقرر البقاء» فحدث ما حدث. وآصدرت المحكمة الحزبية 
برئاسة (عزة الدوري) حکم الإعدام بحق السامراتي وعدد كبير من قيادات وکوادر 
البعث» بجانب ناظم کزار وئی لعبة مكشوفة» غير صدام حکم الا عدام بحق السامرائي 
وجعل ا حکم إلى المؤبد» ومن ثم آعدم في سنوات لاحقة. 

بعد فشل محاولة کزار الانقلابية» کان نظام صدام یعان من أزمة داخلية خانقة» 
وحکم صدام مشلول آکثر من أسبوعين تقريباً» فمن أجل ا خروج من تلك الأزمة 
الداخلية من جهة» ومن جهة ثانیق حاول الظهور بأنه رجل یعارض العنف والاغتیالات 
ضد أقطاب الحركة الوطنية» خصوصاً تجاه ال حزب الشيوعي العراقي» فطلب من ا حزب 
الشيوعي الأسراع في التوقیع على ميثاق الجبهة الوطنية والقومية التقدمية. وإِت أعتقد لو 
لا الخطورة التي كان صدام یشعر بهاء بعد أن آصبح ناظم کزار رجلاً قوياً في الدولة 
وا زب بحکم موقعه الحساس والهامء ولو بقي صدام بمأمن من معارضیه في الدولة 
والحزب» لا عجل بدفع کزار إلى محاولته الطائشة تلك ولبقي صدام في محاربة ا زب 
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الشيوعي. عن طریق الترهیب حيناً والترغیب حيناً آخر» وظل في مارساته الإجرامية» عن 
طریق الاغتیالات السياسية والتصفیات احسدية إلى أن یصل, لحد قول مهاء الدین 
نوريء كما جاء فی مذکراته «جنرلات بلا جنود» أي ابقاء اللجنة المركزيّة +الهاء وکا ظل 
صدام حسين في نبجه هذا حتی آخر آیام الجبهة والتحالف». 

ملاحظة من الولف: سبق أن کتبت توضیحا لما کتبه أحد الکوادر الشيوعية في 
الصفحات السابقة من الکتاب وهي ذات الردود على ماجاء من معلومات غير دقيقة في 


أوراق شوکت ان 


سيار ا حمیل 

کتب الدکتور سيار الجميل دراسة مطولة عن النهایات الفجعة لحكام العراق وقادته 
وتناول فی السطور ادناه ناظم كزار واورد روایة غير صحيحة عن طريقة موت ناظم بأن 
خصومه نفخوا جسمه وهو حي وهذا کلام غير دقيق وغير صحیح حيث توفي ناظم بعد 
تنفیذ حكم الإعدام به رمیا بالرصاص- كا اسلفنا - وقد سلمت جثته لأهله من الطب 
العدلی وقال لي شقيقه الدكتور حمود كزار أئّهم تسلموا جثة ناظم من دائرة الطب العدلي 
وقد اصيب برصاصات في قلبه وصدره فقط ول تكن جنده مشوهة إطلاقاً ول يتعرض 
للتعذيب کا اشيع ونیا ظهر لنا ناظم -على حد تعبير شقيقه محمود- كما لوكان نائ]!! 

يقول سيار الجميل: «وفي عهد الرئيس البكر قتل وأعدم العشرات. بل ا مشات بشتى 
أنواع القتل الشنيع سواء بالاعدامات الجاعية» أو مجازر قصر النهاية» أو عذابات مديرية 
الأمن العامة.. وقتل العديد من المشاركين نی السلطة الجديدة بدءاً بناصر الحاني وعبد 
الكريم الشيخلي وحردان التكريتي وعبد الرزاق النايف ومدحت الحاج سري وشيوخ 
عشائر واعيان مجتمع ومئات لا يحصى عددهم.. انتقالا إلى من كان يتهم بمؤامرات قلب 


(۱) المصدر ؛ صدام حسين وناظم كزار والذکریات الالیمة شوکت خزندارء الحوار المتمدن۔ العدد: ٦‏ ۸ اب 
۲۰۰ 
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نظام ا حکم أو الذين اتہموا جواسیس وعملاء وخونة وصولا إلى ناظم کزار مدير الأمن 
العام الذي كان یتصف بشروره وقتله آعدادا لا تحصى من العراقیین وما سمي بمؤامرته 
التي قتل فیها ماد شهاب وزير الدفاع.. ويأي مصرع ناظم کزار (الذي قتل ببشاعة بنفخ 
جسمه وهو حي) وکان له تاريخ سیئ جدا.. وکانت هناك تصفیات بدس السم من أجل 
القتل البطيءء وکان من ناله ذلك شاذل طاقة وزير الخارجية وعشرات غیره.. وکانت 
نہایة الرئیس أحمد حسن البکر غامضة هي الأخرى بعد مقتل ولدیه آیضاء» وصولا إلى 
اعتلاء النائب صدام حسین سدة الرئاسة عام ۱۹۷۹ء وافتتح عهده بمصرع الذین اتہمھم 
بالتآمر على الحزب والشورة من ابرز القياديين العراقيين» وآشهرهم: عبد ا خالق 
السامراتي» وعدنان حسين» ومحمد عايش» وغانم عبد الجليل» وعبد الحسين مشهدي 
وغیرهم.. وسجل عهده نهایات لعدد من ابرز المسؤولين» مثل: مرتضی سعید عبد الباقي» 
وریاض حسين» وفاضل البراك وصولا إلى عدنان خير الله (الذي قتل بحادث طائرة 
غامض) وزوجي ابنتیه حسین کامل وأخيه وغیرهم كثير». 

سعد حردان التكريتي 

زارني الزمیل والصدیق هاتف الثلج في صحيفة (الشرق)وعرض على حواراً مطولا 
وموسعا كان قد اجراه مع الأستاذ سعد نجل الرحوم الفریق الرکن الطیار حردان 
عبدالغفار التكريتي الذي اغتیل في الکویت بعد اعفائه من مناصبه وتعيينه سفیرا في 
إحدى دول شہالی افریقیا واتہم فریق اغتیال معد من قبل ناظم کزار ونشرت ا حوار في 
آول عدد للمشرق عام ۲۰۱۱ ولأهميّة ماورد فيه اعید نشر ه: 

«نقلا عن الزميلة صحيفة الصباح الفریق الطیار الرکن حردان عبد الغفار التكريتي؛ 
شخصية عسکرية كبيرة وشهيرة» اسهمت بجمیع ا حرکات وما تسمى بالثورات 
والانقلابات العسكرية التي قام بها الجيش العراقي في تلك ا حقبة ا حرجة من تاریخ 
العراق العاصر. وقد كانت له صلات وعلاقات متينة بأكثر الشخصیات الوطنية» وقد 
عرف باتجاهه القومي ومیله العروبي» وقد حسب على هذا التيار» إذ ارتبط بعلاقة صداقة 
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متينة مع الرئیس الراحل جمال عبد الناصر الذي كان متأثرا بخطاباته الثورية وبالد القومي 
التحرري. لذا ما أن يعد القومیون لحر كة أو انقلاب عسكري حتی یش رکوہ فيهاء وآخر 
حركة اشترك فیها هي حركة ۱۷ تموز ۱۹٦۸‏ اذ تمت بعدها عملية ابعاده عام ۱۹۷۰ 
ومن ثم تصفیته واغتیاله في الکویت عام ۱۹۷۱ بسبب نفوذه القوي وشخصیته الزثرة» 
بل وشجاعته الفائقة في مواجهة الاخطار والتحدیات اذ كان متمیزا بقدرته على تصحیح 
مسار ا حرکات. كما أنه كان حبوبا من اوساط الشعب ولدیه حضور مؤثر فی جميع 
الا طیاف العرافیّة» والعروف أن آفراد حمايته اختارها من تلك الاطیاف العراقيّة المتنوعة 
دون أن یکون هناك تمييز» وکان مفتونا بآل البیت الاطهار ما جعله دائم الزيارة لراقدهم 
الشريفة» والرحوم حردان التكريتي من موالید تکریت ۱۹۲ أكمل دراسته الإبتدائيّة 
والثانوية فيهاء ثم التحق بالكلية العسكرية في ۶ ۱/ ۹/ ۱۹١١‏ وتخرج في ۱/ ۷/ ۱۹4۹ 
والتحق بلواء ۷۳ آلي الفرقة الاول بتاریخ ۲۰/ ۷/ ۱۹4۹ وحین أصبح ملازما أول 
التحق بدورة في كلية القوة ا حویة في بریطانیا وکان من ضمن الأوائل ومن ثم التحق 
بكلية القيادة والارکان في بریطانیا أيضاً وکان من الأوائل أيضاً وتخرج پرتبة نقیب طبار 
رکن. وتول الناصب التالية: آمر سرب نقل جوي قاعدة معسکر الرشيد الجوية ومنسق 
وعثل القوة ا حویة في دیوان وزارة الدفاع وآمر قاعدة كركوك ال حویة وآمر قاعدة الوصل 
الجوية منذ العام ۱۹۰۷ وحتی العام ۱۹۲۳ وقائد القوة ا حویة بعد ۸ شباط ۱۹۲۳ 
ووزیر الدفاع ونائب القائد العام للقوات السلحة بعد ۱۸ تشرین ۱۹۲۳ وسفیر العراق 
في السوید ۱۹٦١‏ وعضو مجلس قيادة الثورة ورئیس ارکان امیش وقائد القوة الجوية بعد 
۷ تموز ۱۹۱۸ وعضو مجلس قيادة الثورة ونائب رئيس الوزراء ووزیر الدفاع بعد ۳۰ 
موز ۱۹۱۸ ومن ثم عضو مجلس قيادة الثورة ونائب رئيس ا حمھوریة ونائب القائد العام 
للقوات المسلحة حتی عام ۱۹۷۰. 

هنا في حوارنا مع نجله البکر السید سعد حردان التكريتي وهو من موالید ۱۸/ 
۱ ۳ وتخرج في كلية القانون والسياسة عام ۱۹۷۲ بعد أن رفض قبوله في كلية 
القوة ا حویة وعمل في وزارة ا خارجیة منذ العام ۱۹۷۳ واعتقل لأکثر من مرة وتعرض 


fo 


للتعذیب ثم حکم بالاعدام عام ۱۹۹۳ لاتبامه بالتعاون مع الرحوم طالب السهیل 
وجاعته. وجمل العدید من صفات والده من رصانة وشجاعة ووطنيه وعقل راجح 
یکشف لنا في هذا الحوار عن خفایا كثيرة لیس من حياة والده الغفور له فحسب ونیا من 
تاریخ تلك ا حقبة ا ملیئة بالأحداث. وتجدر الاشارة إلى أن والده ووالدي قد ارتبطا بعلاقة 
صداقة متينة وقوية منذ طفولته|ا حیث کانا یقطنان في حلة ا حارۃ في تکریت واستمرت 
تلك العلاقة الصادقة حتی توفا ما اللہ وأنا والاخ سعد ارتبطنا آیضاً بعلاقة صداقة منذ 
صبانا وکنا زميلي دراسة في ثانوية تکریت وهذا ما يجعلني شاهد عيان على مراحل حیاته 
وعلى العدید من الواقف والقضایا التي تخصه وتخص والده الراحل الکبیر. وسأعكف 
على تألیف کتاب یتناول سيرة حياة القائد الکبیر الرحوم الفریق الطیار الرکن حردان 
التكريتي الذي كان يكني نفسه بالعبد الفقیر لله بعد أن حصلنا على الوثائق والرسائل 
والصور وبعض الذکرات وكذلك على احادیث معاصريه. 

من العلوم لدی ا حمیع أن الفریق الطیار الرکن حردان عبد الغفار التكريتي اسهم في 
جیع ا حرکات أو ما تسمی بالئورات والانقلابات العسکرية بدءا من ۱۶ وز ۱۹۵۸ 
وانتهاء ب ۱۷ -۳۰ تموز مرورا ب ۸ شباط و۱۸ تشرین ۱۹۱۳.. 


ماهو دور الفریق الطیار الرکن حردان عبد الغفار التكريتي في حركة ۱۸ تشرین 
؟ 


-دور والدي معروف للجميع في تلك الحركة فهو القائد الفعلي لتلك الحركة التي 
جعلت ا حکم يستتب للمشير الركن عبدالسلام محمد عارف بعد أن ابعد الحرس القومي 
عن الشارع وسأروي لك حادثة لايعرفها الكثير کما عاشها شاهد عيان هو النائب ضابط 
خزعل التكريتي وهو ابن خالة والدي. لقد تم ضرب بعض المواقع في بغداد يوم ۱۳ 
تشرين وأن المقدم الطيار منذر الونداوي الذي كان يشغل منصب قائد الحرس القومي قد 
حضر إلى مطار الهضبة في قاعدة الحبانية الجوية يرافقه الضابط الطيار يونس محمد صالح 
الذي كان يشغل امر جناح وادعيا أن لواءً عسكريا تابعا للجيش العراقي حاصر في الشمال 


عند مضیق زاخو وهو بحاجه إلى طائرتين كي یتمکن من فك ا حصار وکانت الطاثرات 
التوفرة هي طاثرات الباجر من ضمن السرب العاشر وطاثرتان من نوع افنتر من ضمن 
السرب السادس وکانت طاثرتا ا نتر في حالة انذار وكان امر قاعدة الحبانية ال حویة آنذاك 
القدم الطیار حميد شعبان الذي تم اعتقاله من قبل الطیارین الوالین للونداوي فاقلع منذر 
الونداوي بطاثرة ا منتر متجها إلى بغداد وقام بقصف معسکر الرشید وقيادة القوة الجوية 
وبیتنا داخل القيادة وعاد بطائرته إلى ابانية حاولاً الاقلاع بالطائرة الثانية ولکن حدئت 
مداولات بينه وبين بعض الضباط ثم صعد إلى غرفة السيطرة وکانت العناصر الوالية 
للونداوي قد اعدت طائرات الباجر ىا امرهم منذر الونداوي و جلوها بست قنابل ثقيلة 
زنة القنبلة الواحدة نصف طن. فاقترب خزعل من غرفة السيطرة وسمع رنین الهاتف 
وتقدم بضع خطوات ول يجد آحدا اذ أن الضباط منشغلون بالداولة فرفع سماعة الهاتف 
وإذا بصوت الفریق الطیار الرکن حردان التكريتي قائد القوة ا حویة آنذاك ياتيه عبر الاثير 
وبعد أن عرفه امره أن يستدعي امر السرب النقیب الطیار حمود عواد احبوري وحین 
آخبر النقیب بذلك آجابه أن مخبر القائد أنه غير موجود وعاد لیخبر والدي بذلك وامره 
أن يستدعي اقدم ضابط وکان اقدم ضابط قحطان العزاوي وهو مهندس وإذا به يطلب 
منه أن يخبر القائد بأنّه غير موجود أيضاً وهنا امره والدي أن يخبر کل من موجود في 
القاعدق أن القاعدة متمردة على ا حکومة وقبل أن يكمل حدیثه دخل عليه فجأة ضابط 
برتبة ملازم أول ملاح وبرفقته جندي يحمل بندقية وقام بسحب الاقسام وتوجيه الفوهة 
إلى صدره وامره أن يترك سماعة الهاتف فترك ال ماتف وانسحب خارجا من الغرفة وأخير 
الضباط والجنود الذين يثق بهم با امره القائد من أئّهم متمردون وسيحاسبهم على ذلك. 
فقاموا بجلب سيارة نوع (زيل) ودفعوها بقوة كي ترتطم بالطائرة وذلك كي ينفذوا امر 
والدي بعدم السماح لأيّ طائرة بالاقلاع وكذلك قام بعض الجنود برفع صواعق القنابل. 
ثم تقدمت بعد ذلك بضع دبابات تابعة للكتيبة السورية التي كانت بامرة فهد الشاعر 
ومسكت المدرج كي لا تسمح للطائرات بالاقلاع. وشاهدوا فجأة طائرتين من نوع ميك 
تحلقان في سماء القاعدة وكان الطياران هما نعمة الدليمي ومحمد جاسم الجبوري وتحدثا 


۲ 


لاسلکیا مع منذر الونداوي الذي قال لما نحن ا حکومة وقد انتقلت إلى هنا في الحبانية 
فاهبطا فورا. ولکنهیا قاما بقصف الطائرات الجائمة في المدرج فهرع منذر الونداوي 
بالتزول من غرفة السيطرة وخاطب جاعته قائلا: لقد فشلنا في محاولتناورموا اسلحتهم 
وفروا فی ا حال وهم متذر الونداوي ویونس محمد صالح وضابط آخر لا اذکر اسمه اذ 
هربوا باتجاه سوریا. اما امر القاعدة حميد شعبان الذي کانوا قد اعتقلوه ووضعوه في سيارة 
جیب متجهین إلى میدان الرمي قرب البحيرة فقد أطلق سراحه وعاد لیزاول عمله. 

لعب الفریق الطیار الرکن حردان عبد الغفار التكريتي في حركة ۱۷ تموز ۱۹7۸ 
دوراً بارزا صف لنا هذا الدور؟ وما مدی ا میته في قيام تلك ا حرکة؟ 

-خططت هذه الجموعة للقیام بحرکة ۱۷ تموز ۱۹7۸ ومعروف دور والدي في 
نجاح هذه الحركة منذ التخطیط وحتی التتفیذ وقراءته للبيان الأول الذي کتبه بنفسه 
ووقع عليه مع سعدون غیدان الذي حتفظ عائلته بنسخة منه ولذلك قصة طريفة اذ کان 
ابي قد اخفاه داخل (الدوشك) الذي ينام عليه وفي یوم التتفیذ آراد إخراجه ول جده 
الابعد أن مزق الفراش وهناك حادئة ظريفة أخرى بالبیت القابل لبیتنا فی اليرموك کان 
لديم شاب معاق وکان نائ) في السطح کالعادة ویستیقظ مبکراً ویقترب من سیاج 
السطح وکان في بیتنا صالح مهدي نائا في السطح کالعادة ویستیقظ مبکرا ویقترب من 
سیاج وآخرون وحین نظروا إلى هذا الشاب تراجعوا معتقدین أثّهم مراقبون وكان والدي 
يشرح لهم أنه معوق وهذا حاله ولکنهم احجموا عن ا خروج لا بعد أن اجبرهم والدي 
على ذلك وبسیب هذه ا حادثة تأحرت ساعة الصفر ساعة كاملة بالضبط كذلك تجدر 
الاشارة إلى حادثة لم یذکرها أحد فبعد أن طوقت الجموعة القصر الجمهوري سأل الفریق 
عبدالرحمن عارف رحمة الله عن الشارکین ولکنه لم یستسلم لا بعد أن سأل. -هل حردان 
التكريتي من ضمنهم؟ وبعد أن استتباب الامر اصطحب والدي عبد ال رحمن عارف إلى 
بیتنا في اليرموك وطلب منه النوم حيث کان الوقت فجرا وطمأنه أنه في ضیافته وحظی 
بکل الاحترام والتقدیر وسأله أن كان يحتاج إلى شيء فطلب رادیو صغیرا فتمتم والدي 


مع نفسه هل ترید أن تسمع الشتائم؟ ومن ثم قام بترحیله بعد أن اعد له طاثرة خاصة 
نقلته إلى ترکیا حسب طلبه وقبل يومين من التنفیذ طلب مني والدي وأحمد حسن البکر 
أن اذهب إلى تکریت وابث دعاية مفادها آنه تم تعيين والدي سفیرا وجئنا لنودعکم. 
وقبل یوم من التتفیذ طلب مني والدي أن اصطحب العائلة إلى تكريت وفعلا سافرنا 
وعدنا بعد يوم أي يوم التنفيذ. 

ماهو موقف والدكم من البكر وهل يرغب بإزاحة صدام والبعثیین من السلطة؟ 

-علاقة والدي ب(أحمد حسن البكر) كانت جيدة جدا وكان يوليه القدر الكبير من 
الاحترام والتقدیر بل وا لو یذکر اسمه یقرنه ب(الشایب) او(ا ال لان جدي 
لابي قریبته وحين غدر البکر بوالدي ارسل له والدي رسالة وما تضمنته قوله «انا في 
البحر ‏ اخنکم وآنتم في البر خنتونی). المصيبة التي مازالت تعانیها عائلتنا اننا حتی الان م 
نعثر على الصدیق الوني ولوکان والدي طامعا في السلطة لا اعطی القيادة لغيره والکل 
یعرف دوره البارز. بل الرئیس في نجاح تلك الحركة کان يتحلى بصفات لم یقدرها 
الا خرون خاصة وآن حركة ۱۷ تموز تشکلت اساسا كي تکون ثورة حقيقية على جیع 
الصعد الا جتاعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والصناعية والزراعية. أيّ لتغيير 
الجتمع من حالة السکون والتخلف إلى مرحلة التطور والتقدم والازدهار ففي إحدى 
ا مرات التي زارنا فیها أحمد حسن البکر في بیتنا وکنت استرق السمع إلى ما کان يدور بينه 
وبين والدي فقد کان يحدث والدي یکلام بسیط وبأسلوب هادی متسائلاً: آبو سعد لاذا 
نحن نهمل عائلاتنا ولانمنح آولادنا الوقت الكافي بل ونضحي براحتنا؟ اليس بسبب ما 
نخطط للقیام به وذلك من خلال ثورة تقضي على البطالة كي لایبقی الشباب عاطلین عن 
العمل ویرتادون القاهي ليل نہار؟ هکذا وہذا البساطة والعفوية کان یتحدث وکان 
والدي مجیبه. نحن نرید أن ننقذ العراق ونرید تغیبر الجتمع واطلاق سراح جميع السجناء 
السیاسیین واعادتهم إلى وظائفهم. لم يكن النصب يغري والدي وکان آخر ما یفکر به هو 
تسنم أيّ منصب ولوکان يريد ذلك لاحتفظ بمناصبه ولقبل العمل بمعية عبد الرهن 


عارف» لقد اشترك والدي في قيادة الحركة ذه النية الصافية ا حسنة ولکن ماکان یضمره 
الآخرون له فقد بان واتضح وسنتحدث عن ذلك فیا بعد كان والدي يكن الاحترام 
والتقدیر للبكر واحاطه بہالة كبيرة اعجز عن وصفها اما فیما یتعلق بصدام فقد نشأ بعثياً 
عقائدیا مضحياً من أجل حزبه ولکنه لم يكن صاحب القرار في الحركة كان أحد التفذین 
ولکن بتدبیره وتخطيطه كان منذ الیوم الأوّل لنجاح الحركة قد صب اهتامه وتفکیره 
لغرض الوصول إلى السلطه. 

إذن كيف كان صدام ینظر إلى الفریق الطیار الرکن حردان التكريتي وماذا قال عنه 
وعن الفریق أول الرکن صالح مهدي عماش بعد اعفائها من منصبیها؟هذا أولا وانیا 
والغالبية العظمی تعلم أن والدکم لم يكن متآمراً أو یفکر بزاحتهم عن السلطة وإِنما 
لکرته کان قونا ذا ایر ار ی و لالف کارا عون وت له الات جات الس 
كذلك؟ 

-أظنك بسؤالك المهم هذا قد اجبت عن الكثير فليس صدام وحده من كان يخشى 
والدي ويحذره بل معظم أعضاء قيادة الحركة خاصة بعد أن وصلوا إلى السلطة. بعد نجاح 
تلك الحركة في ۳۰-۱۷ تموزلم يغب عن بالهم ماجرى في ۸شباط وبعده في ۱۸ تشرين 
۳ حین انحرفت الحركة عن اهدافها ومبادئها حيث أرادوا أن يجعلوا العراق غابة 
يستباح كل شيء فيها ولكن الفريق الطيار الرکن حردان عبد الغفار التكريتي لايقبل 
بذلك وأخلاقه ارفع من ذلك بكثير. وهنا بدأ الخلاف يدب حيث بدأ التآمر واحذت 
حلقة هذا التآمر تتسع بمرور الزمن فكانت الخطوة الأولى ایهام البكر بن حردان يشكل 
خطراً عليه شخصياً وكانوا يمدونه بقصص من نسج خيالهم معتمدين على الاصطفاف 
العشائري وعلى محدودية ثقافة البكر وقصر نظره وبذلك تمكنوا من التأثير عليه واقناعه 
فاستسلم لمكائدهم. في البداية قاموا بتجريد والدي من مناصبه العسكرية معتقدين آنه 
سيكون ضعیفاً بہذہ الصورة علا أنه لم يكن بحاجة لمنصب عسكري لازاحتهم عن 
السلطة لو أراد ذلك وكالعادة مثلا حدث معه في عهد عبد السلام عارف قاموا بتکلیفه 


بترأس وفد رسمي إلى اسبانیا ومن ثم صدور القرار باعفائه من مناصبه وهو خارج 
العراق وتعيينه سفيراً إلا آله اصر على العودة إلى بغداد حيث أنه امر الطیار بأن جبط 
الطائرة في مطار بغداد وقد طوقت الطار كتيبة دبابات 5 ١‏ رمضان وتقدم نحو والدي 
ناظم کزار مدير الأمن العام آنذاك وسلمه امر الاقالة متضمنا أنه غير مسموح له بدخول 
العراق. وحین سمعت بذلك اتجهت إلى الطار فوراً ودخلت الصالة ا خاصۃ وفي لحدی 
الغرف شاهدت ناظم کزار جالساً مع معاونه طاهر محمد أمين فتقدمت نحوهما وبصقت 
فی وجه ناظم کزار وکنت احمل مسدساً شخصياً سحبه مني طاهر محمد أمين وقادن 
خارج الغرفة ثم اقلني بسیارته الخاصة إلى بیتنا في البرموك اما سبب اصرار والدي على 
العودة إلى العراق بعد تلقیه خبر اقالته فی بيروت فقد ذکره فی مذکراته وأوراقه التي 
احتفظ بها وهو أن عودته إلى بغداد ستبطل الکثیر من شائعاتبم وستکمم افواه ا حاقدین 
وما کانوا یرومون إليه في حالة عدم عودته کأتّبم يتهمونه بالتآمر أو سرقة اموال الدولة 
وغير ذلك الكثير فعندما يعود إلى بغداد ويقومون هم باعادته إلى الخارج فان تفوه أحدهم 
بشيء ما ينوون سيسأل السائل إذا كان الفريق حردان التكريتي متآمراً أو مختلساً فالاحرى 
بهم حاكمته لا اعادته إلى الخارج فاسقط حجتهم في مهدها. اما ماذا قال صدام عن والدي 
وعن عماش فالقصة معروفة قال أن حرادن شجاع لاحزب له لم يستسلم ورفض أن يكون 
سفیراً اما عماش فاستسلم وقبل وظيفة السفير مع كونه عضو قيادتين كذلك قال عن 
والدي في جمع حزي كبير وبعد أن استفسر البعض عن سبب مقتل حردان التكريتي 
أجابهم: لولا حردان التكريتي ما قامت الثورة في حينها ولتأجلت لسنوات أخرى ولا 
نضمن نجاحها وقال في مناسبة أخرى: لقد دخل دار الاذاعة لتلاوة البيان الأول وكأنه 
یدخل إلى بيته م يرف له جفن. وأنا اضيف وأقول انني عندما اتہم البعشیین بالتآمر على 
والدي فهذا يعني اتبامي لأشخاص معروفین بالاسم واود أن اذكر لك حادثة بعد اغتيال 
والدي اصطحبنا آنا وشقيقتي الكبرى ابن عم والدتي وكان سفیراً متجهين إلى دار جاور 
لبناية وزارة الخارجية القديمة داخل القصر الجمهوري وهناك استقبلنا مسؤول كبير في 
مكتبه وبعد تقديم التعازي قال لنا: أن الحزب بريء من دم والدكم. وعرفنا بنفسه وهو 


كلع 


الرحوم عبد ا خالق السامرائي عضو مجلس قيادة الثورة وعضو القیادتین القومية والقطرية 
للحزب. 

خلال نفیه إلى الجزائر بماذا کان يفكرء وهل كان في نيته القیام بحركة تقصي البعثيين 
عن ا حکم؛ وبمن اتصل بالعراق من الضباط والمدنيين وهل دخل العراق سراً. 

-لا أحد يستطيع التنبؤ با كان يفكر فيه أو يعرف نواياه خاصة اني في تلك المدة لم 
اقض معظم وقتي معه وليس لي أيّ علم فا إذا كان قد اتصل ببعض الضباط أو المدنيين 
أو آنه كان قد دخل العراق سراً. الا أن حكام بغداد المذعورين كان يخيفهم حين يسمعون 
أن الفريق حردان التكريتي قد سافر إلى المملكة العربية السعودية لغرض إداء فريضة الحح 
بدعوة من الرحوم الملك فيصل بن عبد العزيز أو إلى الكويت مصطحباً عائلته كي تعود 
إلى العراق علما أن جميع تنقلاته كان بحیط السفارة العراقيّة في الجزائر علا بها ولا یقوم بأيّ 
زيارة سرية وكانت المراقبة تتم من قبل وكالة الانباء العراقية التي لحا دور خابراق. 

لقد أشيع الكثير حول زيارته للكويت منها أنه تذرع بإجراء الفحص الطبي في إحدى 
المستشفيات وكان يرافقه فيها السفير العراقي ولكن الغرض الحقيقي هو دخول العراق 
وتنفيذ حرکته. ما تعليقكم؟ 

-کما قلت لك أولا كي يودعنا ونعود إلى العراق وقبل ذلك طلب أن تأت والدته من 
العراق كي يراهاء ولكن وقبل أن تتمكن والدته من الوصول إلى الكويت كان قدتم 
اغتياله. 

هل تعتقد آن آحد آسباب العداء بینه ودين صدام علاقة والدك الوثيقة بالرحوم 
الفریق طاهر يحيى رئيس الوزراء الاسبق؟ وما زاد في هذا العداء اه‌آمه وتعامله وهو 
داخل السجن؟ 

-العروف عن معظم السیاسیین العراقیین» ومنذ الانقلابات الأولى وحتی آخرها. 
آتبم في حظة سقوطهم یہانون ویذلون وهذه القصص معروةة نی قصر النهاية وأنا شاهد 


على بعضها. وفیا یتعلق بالرحوم الفریق طاهر يحيى فقد تعرض لذلك وکانت ابنته تجلب 
اللابس والطعام وما يحتاجه إلى بیتنا واستلم آنا کل ذلك وأوصله إلى الرحوم طاهر بحیی 
في معتقله فی قصر النهاية. 

وبعد اغتياله تمت مصادرة امواله ا منقولة وغبر النقولة.. . هل مازال الامر ساریا إلى 
وقتنا الراهن؟ 

-لقد مورست بحقنا سياسة اضطهاد وانتقام لامبرر شا وللامعان في اذیتنا فقد 
استملکوا بیتنا وقطعة الأرض في تکریت بحجة اغراض النفع العام!! وكذلك بیتنا 
وقطعة الأرض السكنية في بغداد لاغراض النفع العام ایضا!! وقطعة الأرض الزراعية في 
منطقة التاجي بالاشتراك مع البکر وعماش فتم استملاك حصة والدي لاغراض النفع 
العام!! حيث وضعوا لافتة تشير إلى آنه تحول إلى متنزه البعث !! وبعد مضي مدة من الزمن 
رفعت اللافتة ول ينشأ التنزه.. اما قطعة الأرض الجاورة لبیتنا في تکریت فقد اوصانا 
والدي أن نقوم ببناء جامع علیها بجانب قبري والدي ووالدق. تم استملاکها لاغراض 
النفع العام!! فلم يبق لنا سوی القبرة الجاورة لبیتنا في تكريت والتي تضم قبري والدي 
ووالدي كا اسلفت. وهي شاهد حي آرادها الله أن تکون شوكة في اعین القتلة. متصدرة 
جبهاتها الأربع ايات قرآنية كان قد اختارها والدي بعناية قبل رحيله منها: #ربي با 
انعمت على فلن اكون ظهيراً للمجرمین» والآية الأخری: «إيا ايها الذين آمنوا إذا 
جاء کم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين». وحتی 
الآن لم نستطع استعادة هذه العقارات فهل يعد والدي من قياديي العهد السابق الذي تمت 
مصادرة أملاكهم؟. ولا ندري ماذا نفعل؟ ففي ذلك العهد تمت الصادرة وني هذا العهد 
لا نستطيع استعادتها. 

حول قضية المرحوم المقدم الطيار الركن فاهم جلال واتہامه بالعالة لإحدى الدول. 
مامدى صدق هذه القضية؟ علا أن والدکم ارتبط به بعلاقة وثیقة؟ 

-حسب معرفتي الشخصيّة بالمرحوم المقدم الطيار الركن فاهم جلال فانا انفي ذلك. 
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اذ کان متعلقا بوالدي کونه عمل معه في القواعد ا حویة وهو ضابط کف وحین ظهر على 
شاشة التلفاز في ا مقابلة التي ادارها محمد سعید الصحاف مدير عام الاذاعة والتلفزیون 
آنذاك. واتهامه مباشرة بالتعجسس. وآنا على یقین أتہا تہمة باطلة كيدية انتقامية هذا الرجل 
الشریف الخلص الوطني الكفء. كذلك ا حال مع اللواء رشید مصلح التكريتي وزير 
الداخلية وا حاکم العسكري العام فهو بريء من تبمة التجسس من أجل الف دینار!!! 
وهو رجل وطني نزیه وشریف. ففاهم جلال کان قبل ۱۷ تموز یشغل منصب ملحق 
جوي في السفارة العراقية في لندن وبعد ۱۷ تموز ولرغبة والدي في تطوير القوة الجوية» 
اتصل به ملتمسا منه العودة إلى بغداد وقبول منصب امر قاعدة جوية فوافق على ذلك فوراً 
تقدیراً منه لوالدي. وتقبل المسؤولية بصدق علا آنه لم ینتم لأيّة جهة سیاسیة فهو ضابط 
مهني حرفی. ومازلت احتفظ بذاكري بذلك الساء الشژوم الذي ظهر فيه على شاشة 
التلفاز فحين سأله احصاف: -من یستطیع.. بل.. من يتجرأ على الاطاحة بالنظام؟ 

آجابه مبتسما: -طالا الفریق حردان التكريتي غير موجود فلا آحد یستطیع ذلك 
وهکذا احتسب على جماعة والدي ونفذوا حکم الاعدام به. بعد أن وصلتهم تقاریر أنه 
حضر مجلس العزاء القام على والدي.. بل.. أنه واظب على زیارتنا في بیتنا عارضا خدماته 
علینا. فرحم الله هذا الرجل الشریف الشجاع العرفي وادخله فسیح جناته. 

ماذا نفعل؟ 

بعد آن اعفی والدکم من مناصبه. ماهي ردود افعالکم؟ وهل طلب منکم الالتحاق 


به؟ 

- نعم اتصل بنا طالبا منا الالتحاق به وذلك غادرنا العراق متوجهین إلى الجزائر اما 
عن ردود افعالنا فماذا تریدنا أن نفعل؟ وأنا کبیرهم مازلت شاباً یافعاً في السابعة عشرة من 
عمري. الا أن والدتي التي كانت تعاني من الربو. رفعت سماعة اماتف السري الوجود في 
بیتنا واتصلت بالبکر واسمعته کلاما قاسیا وما قالته: أن زوجها كان ساعده الایمن وکان 
جترمه ومستعدا للتضحية من أجله. فکیف یرد ا حمیل بہذہ الطريقة القاسية. 


۹ 


حینم| فرجتم إلى الجزائر كيف كانت رحلتکم تلك؟ وماهي الدة التي بقیتم فیها هناك 
وهل استقریتم في دولة أخرى؟ 

-وصلنا الجزائر فجراً وما أن التقينا بوالدي حتى انہالت عليه امي تقرعه وتعاتبه 
كونه لم يكن حذراً ممن يدعون صداقته» الذين وهب حياته وراحته وراحة عائلته في 
سبيلهم واثناء استرساضا في الحديث توفيت ول ننم ليلتها في الدار المخصصة لنا.. بل.. 
نقلنا إلى دار أخرى. وكنا مشلولي الحركة نتيجة الصدمة. وتم دفنها في الجزائر بصورة 
مؤقتة بعد أن رفضت الحكومة العراقيّة مرافقة والدي للجشان لدفنها في تكريت. ودفنت 
في مقبرة عبد القادر الجزائري التي كانت مخصصة لشهداء التحرير بعدما تأكدت الحكومة 
الجزائرية من أن والدي كان أحد المساهمين نی تحریر الجزائر وذلك آنه حين كان نقیبا طياراً 
ينقل من معسكر الرشيد في بغداد بطائرته التي يقودها الاسلحة والعتاد ويرميها للثوار في 
صحراء الجزائر حيث كان العراق يساعد الجزائر في حربها التحررية. وكان تشييعاً رسميا 
وشعبیا كبيراً شارك فيه العديد من المسؤولين الجزائرون. 

القصة معروفة: كيف تمت تصفية الفريق الطيار الركن حردان التكريتي في الكويت؟ 

-القصة معروفة ومنشورة سافر والدي إلى الكويت بعلم الحكومة العراقية وكان 
السفير العراقي يرافقه حين توجه إلى المستشفى لاجراء الفحوصات الطبیة لا أن مکتب 
العلاقات الذي يشرف عليه صدام كان قد اتخذ القرار منذ امد بعيد بتصفيته وتعرض 
لأكثر من حاولة اغتيال ومنها قاموا بإعطاب الطائرة التي تنقله في إحدى سفراته ولكنه 
قادها بنفسه وتمكن من هبوطها بسلام. علا بأنَّ بعض أصدقاء والدي كانوا يحذرونه 
طالبین منه أن يكون یقظاً وحذراً ولكنه لم يتقبل تلك الفكرة وكان يجيبهم: ليس هناك 
شيء يستوجب قتلي. 


بعد سماع نبأ اغتيال والدك ماذا فعلت.. ؟ 


وتمکنت بواسطتها اجتياز بوابة القصر الجمهوري» وكنت ابحث عن البكر لكني لم اجده؛ 


4٠ 


وکنت في حالة انفعال وهیجان واخذت اشتمهم ثم غادرت القصر متجها إلى منطقة 
الصا حیة حيث بيت البکر وحين سألت ا حرس عنه أخبرني أنه غير موجود ولكني لحته 
یقف خلف نافذة إحدى الغرف فانہلت عليه بالسباب والشتائم وقیل لي بعدها أنه اصيب 
بالتواء في فمه بسبب ماسمعه مني ثم ذهبت إلى الجلس الوطني ول اجد أحدا. 


هل تعرضت للاعتمال؟ 


-نعم» تعرضت للاعتقال» بل عذبت وذلك في تموز ۱۹۷۱ في قصر النهاية ومورس 
أن والدي بحکم منصبه نائب القائد العام للقوات السلحة وقبلها وزیرا للدفاع یعرف 
جیع الضباط فکانوا یلحون یذکر أسماء ضباط معینین فکنت اردد على مسامعهم نفس 
ارت وأخیرا ذکروا لي اسم ضابط فاجبتهم بعفوية هذا الضابط 1 عضر جلس العزاء. 
هل لديك وئائق ص والدك وتتعلق بتاریخ العراق في تلك ا لحقبة؟ 


-نعم لدي وثائق وأوراق کان الرحوم والدي قد کتبها وغالبیتها على شکل رسائل 
من المنفى موجهة إلى البكر» یسطر فیها ماعاشه معهم قبل حركة ۱۷ موز ومابعدها 
ویذکرهم با اتفقوا عليه بعد استلام السلطة كإقامة العدالة والساواة وخدمة المواطنين 
وتحدیث البلاد والتطور في جمیع الميادين» ویکشف في بعضها عن الأعمال التي ستجرفهم 
عن الخط الصحیح الذي اتفقوا علیه. 

الله یقتص. 
والدله؟ 

-هذا السوال تنبأ به الرحوم والدي» حینا ترك لنا الوصية التي یقول فيها(إنّه وکل 
الله سبحانه وتعای بالقصاص من اضمروا له الشر) ویذکر أن الله هو الذي یقتص ویاخذ 


ا 


ال حق له وبا اني ابنه البک والتعارف عليه في تقالیدنا الاجت‌اعية کحال بقية الدول 
العربية في یتعلق بالثأر» فأن نشأتنا وتربیتنا ابعدتنا عن روح الانتقام والتشفي حتی با 
الکویت مکان وقوع الحادث» اقمتها عام ۱۹۹۱ الا أن محاولتي باءت بالفشل, واعود 
وأقول أن الله خير ا حاکمین.. لن نظلم أحداً ولن ننتقم من أحد. 

إظهار الحقيقة 

اما كان الا جدر بالسلطات الكويتية أن تتعاون معکم من أجل اظهار الحقيقة ولابعاد 
تہمة التواطو في مسألة اغتیال والدکم؟ 

-هذا بالضبط ما اغناه من الاخوة السوولین الکویتیین لاسکات بعض الالسن التی 
اخذت تتهمهم بالتواطو في مقتل والدي» فعلینا أن نعمل سوية من أجل توضیح ا حقائق 
وا تك الى لا جا وه 


زھبر الجزائري 

کتب الأستاذ زهير الجزائري: كان صدام يدرك أن موقعه كشريك آول في الحكم 
سیتقوض إذا وزعت الادوار بحیث یکون الاسد رتیسا لدولة الوحدة والبکر اتا عافا 
للحزب الوحد ويدرك أن الوحدة مع سوریا هي ا حیار الوحيد التبقي للبکر بعد أن فقد 
كل مواقعه الداخلية ولذلك عمل في اتجاهین: القيام بتحرك مواز من خلال زيارة إلى 
السعودية والدعوة إلى تضامن عربي فضفاض یمکن من خلاله تعویم الوحدة مع سوريا 
وني الوقت نفسه اصر على أن تترافق الوحدة السورية العراقيّة مع وحدة القیادتین 
ا حزبیتین وبذلك يعاد إلى عفلق موقعه کقائد مؤسس. وکان هذا الشرط تعجيزياً للقيادة 
السورية التي كانت قد أصدرت عليه حك بالاعدام عام ۱۹۲۲ . وقد كان فشل الوحدة 


(۱) حوار مع سعد حردان التكريتي» اجراه هاتف الثلج» نشر في صحيفة المشرق نيسان ۲۰١١‏ 


41۲ 


العراقيّة السورية انقاذاً للقيادة التاريخية التي یقف عفلق على رأسها(. 

آرسل عفلق رسالة إلى صدام وهي آول برقية تهنثة باستلامه الرئاسة قال فیها: أن 
الزایا التي ميزك الله بها والتي جعلت منك القائد الشجاع وا مناضل اللهم مکنتك من 
اخصاب فکر البعث ومبادئه من حيث جعلها حقائق ملموسة في الحياة هي نفسها الزایا 
التي تحتاج إليها الامة في ظرفها العصیب ال حالي!". ۱ 

قبل اعتزال البكر كان صدام حسين يمسك كل مفاتيح الحزب والدولة بيد من 
حديد: 

٭ الاشراف على أجهزة الأمن والمخابرات والاستخبارات العسكرية. 

٭ رئيس لحنة شؤون الشمال۔ 

٭ رئيس اللجنة العليا للجبهة الوطنية والقومية التقدمية. 

# رئيس حنة متابعة شؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات. 

٭ رئيس مجلس التخطيط. 

٭ رئيس هيئة الطاقة النووية. 

٭ رئيس مکتب الثقافة والاعلام. 

# الشرف على رئاسة الخابرات العامة التي كانت نواتها مکتب العلاقات العامة 
الدي ع كل ن 

پ2 صدام حسین 


2 سعدون شاکر 


۹۷۲ راجع: المستید» زهير الجزائري» معهد الدراسات الاستراتيجية» ص‎ )١( 
المصدر السايق» ص ۰۱.۰ هامش ۷۔‎ )۲( 


۲ء 


د برزان التكريتي 

2د ناظم كزار 

٭ كامل القيسى 

+ جعفر الجعفري 

2 صلاح صالح 

٭ كامل ياسين الرشید 

2 عجاج الأحمد ال مزاع 

# علي رضاباوه 

٭ جبار الكردي 

٭ سال الشکرة 

2 حسن الطيري 

# حمودي العزاوي 

وكان تشکیل الخابرات العراقيّة غريباً عن تاريخ العمل الأمني في العراق. ربا كان 
وجود صدام في القاهرة ١977-١956‏ ومعرفته التامة بقوة عبد الناصر المتأتية من قوة 
الخابرات المصرية اوحت له فكرة تأسيس المخابرات العراقية. 

قال صدام يوم اقترح تشكيل الخابرات: أن أجهزة الشرطة والأمن تمثل حالة قديمة 
لأنہا مرتبطة بتجربة غير وطنية ولا بذ للثورة أن يكون ها جهازها الخاص بها. 


توسعت رئاسة المخابرات حتی وصل عدد العاملين فيها عام ۱۹۸۰ إلى (۲۲) الفا 


ء ۶۱ 


بعد أن كانت في عام ۱۹٦۸‏ لاتتجاوز اصابع الیدین". 

قال برزان إبراهيم الحسن في کانون الأوّل ۱۹۷۹ للکادر القيادي في الخابرات: 
اليكفينا فخراً أن العارض الوجود فی واحدة من مقاهي باریس أو براغ عندما يحاول أن 
ینتقدنا یتلفت یمیناً أو شمالاً حوفاً من وجود ضابط مخابرات إلى جانبه»”) 

حامد الحمداني 

کتب حامد ال حمدانی عن حركة ناظم کزار: 

«محاولة ناظم كزار الانقلابیة: ناظم کزار الجلاد الذي عينه الانقلابیون یوم ۳۰ 
قوز۱۹۲۸ مديراً للأمن العام كان معروفاً جیداً لدی آبناء الشعب العراقي جميعاً یکونه 
جزار البعث آیام حکم الحزب بعد انقلاب ۸ شباط ۰۱۹۱۳ حيث كان يترأس الهيئة 
التحقيقية التي ضمت عبار علوش وخالد طبرة وعباس ا خفاجي وآحرون والتي اتخذت 
من بناية حکمة الشعب مقراً ها؛ ومارست آبشع آسالیب التعذيب والقعل بحق 
الشیوعیین وسائر الوطنیین» وصارت جرائمهم تتردد على كل لسان. 

وبعد انقلاب البعثیین على شریکهم النایف في ۳۰ تموز ۱۹٦۸‏ جری تعینه مدیراً 
للأمن العام بالنظر لما عرف عنه من الجرائم بعه انقلاب ۸ شباط. 

كان لناظم کزار طموح لا حدود له» وکان هدفه الوصول إلى قمة السلطة» وقد وجد 
الفرصة سانحة له بعد تولیه لرئاسة جهاز الأمن لكي ینتزع السلطة من الثنائي البکر 
وصدام. 

لعب صدام دوراً في دفع ناظم کزار إلى الغامرة من خلال خطة خبيشة لضرب 
عصفورین بحجر واحدة فإذا نجحت الخطة تولى هو الرئاسة» وان فشلت تخلص من 


(۱) القبس» العدد ۲۸٢۹ء‏ في ۲۷ ایلول ۱۹۹۹. 


(۲) المصدر. القبس العدد ٩۶۳۹‏ في ۲۸ ایلول ۱۹۹۹ 


اف 


ناظم کزار الرجل القوي في ا جھاز الأمني. 
١7‏ أثناء استقبال البکر في الطار بعد عودته من بلغارياء واستطاع کزار استدراج وزير 

لکن الحركة الانقلابية لم تكن معدة بالشکل الذي یمکنها من النجاح» وسرعان ما 
تہاوت وفشلت. وحاول ناظم کزار ال هرب إلى إيران» بعد أن اخذ الوزیرین کرهائن. 

إلا أن قوات ا حکومة لحقته؛ ما دفعه الوقف الصعب الذي و جد نفسه فیه إلى قصل 
حماد شهاب. واصابة سعدون غيدان بجروح بالغة» قبل أن یلقی القبض عليه» وعل 
العدید من آعوانه وإعادتہم إلى بخدادء حيث جري تعذیبهم بصورة بشعة تماماً كما كان 

كا جری إعدام آحد أعوانه الدعو [محمد فاضل] الذي كان يشغل منصب رئيس 
المكتب العسكري للحزب في اليوم التالي الصادف ٩‏ تموز ۱۹۷۳. 

أستغل صدام حسين تلك المحاولة للتخلص من أقوى القيادات الحزبية» منظر 
الحزب» وأنضج القيادات فيه [عبد الخالق السامرائي] بدعوى كاذبة بعلاقته بمحاولة 
ناظم کزار» حيث حکم عليه بالسجن لمدة عشرين عاماً» وأودع سجن آبو غريب» ثم 
أعدمه صدام حسين بعد قيامه بانقلابه ضد البکر؛ واستلامه السلطة بتهمة اشتراكه في 
مؤامرة لقلب حكمه رغم كونه يقبع في السجن من عدة أعوام» فقد كان صدام يخشاه 
وهو في السجن بالنظر لنزلته بین رفاق حزبه». 


قدم حامد الجبوري الذي استوزر مرات كثيرة في عهدي أحمد حسن البكر وصدام 


(۱) المصدر؛ هکذا جری تدبیر انقلاب ۱۷ تموز ۸ حامد الحمدانيء الحلقة الثانية» ۱۲ آذار ۲۰۱۳ 


اہ 


حسین شهادته حول انقلاب کزار من خلال تضييفه في فضائية (الجزيرة) في برنامج 
(شاهد على العصر) وعا قاله احبوری: 

أحمد منصور: من آن لآخر كان یتم الاعلان عن مژامرات الوامرات كانت 
متواصلة التصفیات لم تتوقف یوما ما منذ ۸٦۱۹ء‏ یولیو ۰۱۹7۸ کان یعلن عن اعدام 
كثير من الضباط. في ۳۰ یونیو ۱۹۷۳ قاد قائد قوات الأمن رجل صدام ناظم کزار محاولة 
لقتل البکر أثناء عودة البکر من زيارة إلى بولنداء ما معلوماتك؟.. 

حامد الجبوري: إلى الاتحاد السوفياتي» هو مروراً مر ببولندا ومر ببلغاریا بعد ما 
نجي.. عندما سافر البکر بُلغنا لتودیعه في الطار فرحنا للمطار حتی نودع البکر في سفرته» 
من الصدف أنه آنا في ركن من مطار بغداد وأجوا بعدین وزير الدفاع ماد شهاب ووزیر 
الداخلية سعدون غیدان ومدیر الأمن العام ناظم كزار» وجلسوا معي في نفس الركن» 

حامد ا حبوري: هو يرأسهم حزبيا.. 

أحمد منصور: وهم أعلى منه وظيفياً. 

حامد احبوري: هم أعلى» وزير الداخلية وهو مدير الأمن العام» بس هذه التركيبة 
العجيبة المفارقة أنه حزبيا هو أعلى منه ويجب أن يكون يأتمر بأوامر مدير الأمن.. 

حامد الجبوري: نعم هذه المفارقات. على كل حال» فاعتيادي» إجا البكر قبل ما يروح 
إحنا خرجنا حتى نقف بصف يجي يودعنا قبل ما يأخذ الطيارة» والله ومن الصدف أقسم 
بالله من الصدف أيضا العجيبة الغربية أن محمد فاضل» كان عضو قيادة قطرية وكان أحد 
المتهمين أو الحقيقة الفاعلين بمقتل الفريق حردان.. 

أحمد منصور: حردان. في الکویت. أنت قلت إن محمد فاضل هو اللى قتله؟ 


۶۱۷ 


حامد الجبوري: نعم محمد فاضل» وهو ليس عسکریا لکن عین نائب رئيس الکتب 
العسكري اللي هو آهم مکتب في الحزب لولائه لصدام.. 

أحمد منصور: بسبب ولائه الشخصی؟ 

حامد الجبوري: بسبب ولائه الشخصى. 

أحمد منصور: وكان صدام رئيس المكتب العسكري. 

حامد الجبوري: فإجا البكر.. وسعدون شاکر مدير الخابرات العامة كان أيضاء يعني 
أنا بنص هذول الاثنين» فسلم علينا ورأسا التفت فجأة البكرء ما أعرف بشبش بأذن: لأنه 
آشر لسعدون شاكر مدير الخابرات العامة» بشبش بأذنه كليات ما سمعتها بس عندما 
التفت البكر شفت محمد فاضل ارتبك بشكل غير معقول يعني اهتز وارتبك وخاف.. 

حامد الجبوري: لاء کآنا عنده شىء يخفيه؛ محمد فاضل وفوجئ هذه الالتفاتة 
المباشرة للبكر. على كل حال راح البكر.. 

أحمد منصور: البكر كان مرعبا زي صدام؟ 

حامد امحبوري: لا لا وال سكين وإسان حقيقة ما خیف لا آبدا بالعکس هو 
متواضع وبسیط ومسال. 

أحمد منصور: محمد فاضل كان هنا هو نائب رئيس الکتب العسكري؟ 

حامد الجبوري: هو نائب رئيس المكتب العسكري» اللي آنا بعدین يا الله افتهمت 
ليش هذه ردة الفعل يعنى ال 58061 صار عنده مثل.. 

أحمد منصور: ليه بقى؟ عايز تربط لنا المشهد ده بإيه؟ 

حامد الجبوري: لأنه على أساس من المشتركين في مؤامرة ناظم كزار» وأعدم وهذه 


۸ 


بولونیا بلغتا أيضا أن نحضر إلى الطار.. 

اجند ضور تتتعيلو| الرئيمن. 

حامد اخبوري: ورحنا للمطان انتظرنا بالمطارء بلغنا من التشريفات رئاسة 
الجمهورية من داثرة البروتوکول أنه صار شوي تأخير بطاثرة الرئیس ولذلك إما تبقون 
هنا نخدمکم وکذا أو تروحون لبیوتکم ترتاحون» يعني إحنا سألنا تطول؟ قالوا وال ما 
عندنا علم لأنه احتال لأنه سمعنا أنه نازل في بلغاریا فربا تطول ساعات قلت والله 
خليني آروح لبيتي فرحت للبیت بعدین خبروني رجعت للمطار.. 

أحمد منصور: بعد قد إيه تقریباً؟ 

حامد ا حبوري: يعني بعد حوالي ثلاث ساعات. 

أحمد منصور: كان الفروض یوصل الساعة كام مثلا؟ 

حامد الجبوري: والله العصرية أتذکر فمن رجعنا شفنا طبعاً ال :6م632 الأحمر مدود 
على أساس وا حرس الجمهوري واقف لتحية الرئیس بس بعدین لاحظنا طووا ال ٥7٠٤‏ 
وانسحب ا حرس ا حمھوري وحنا ما نعرف شو القصة فبقینا في حيرة يعني شنو 

أحمد منصور: مين كان معك تفتکر من الوزراء اللي حاضرين؟ 

حامد الجبوري: كل الوزراء.. 

أحمد منصور: كل الطقم؟ 

حامد الحبوري: باستثناء وزير الدفاع ووزير الخارجية ووزير الداخلية سعدون 
غيدان وناظم كزارة.. 

أحمد منصور: الثلاثة دول؟ 


حامد الحبوري: الثلاثة دول.. 


أحمد منصور: والفروض ناظم بيرأس الائنین.. 

حامد الجبوري: وکان يوم میس آتذکر» يعني هو یوم الجمعة یمکن آخذهم لایوم 
الجمعة هو أعتقد رجع یوم السبت أو یوم السبت باللیل. 

أحمد منصور: صدام حسین لم يكن حضر عملیات الوداع والوصول الخاصة بالبکر؟ 

حامد الحبوري: لاء کان تحضر بس هديك الرة ما كان حاضر. 

أحمد منصور: ما حضرش لا فی السفر ولا نی الرجوع؟ 


م 


حامد الجبوري: لا في السفر ولا في العودة» في العودة طبعا راح بس ما إجاعلينا 
المطار راح رأسا تجيك القصة. 

أحمد منصور: أيوه يعني كلهم موجودون إلا الثلائة مدير الأمن العام ناظم كزار.. 

حامد ا جبوري: وزير الداخلية سعدون غیدان؛ الفريق سعدون» ووزير الدفاع 
الفریق ماد شهاب. 

حامد الجبوري: نعم. فشفنا حركة غير عادية في الطار» حقيقة الکلاب البوليسية 
والخایرات وقلت لك آخی یاسین كان معاون مدیر الخابرات العامة مسوولا عن الا 
الرئاسي فشفت یاسین بالطار والکلاب البوليسية حوله ومدري إيش فالوضع غير 
طبيعي بعدها إجت طاثرة البکر وصدام راح رأسا بموکب من السیارات رأساً على 
الطاثرة وأخذ البکر وطلع قبل فلا إجا سلم علینا ولاء إحنا رجعنا أخذنا سیارات.. 

أحمد منصور: وأنتم لا تعرفون ماذا حدث! 

حامد الجبوري: لا نعرف ماذا حدث إطلاقاً. 


أحمد منصور: ولا كان في إطلاق نار ولا أي شکل محاولة انقلاب ولا أي شیء؟ 


۶۲۰ 


حامد الجبوري: لاء بدا أبداء بس شفنا شيء حركة غير طبيعية. 

أحمد منصور: ما ناديتش على أخيك یاسین وسألته؟ 

حامد اخبوري: لاء وین ياسين مشغول بالواجب شلون مجي. يترك واجبه ويجي؟ لا 
لازم.. 

أحمد منصور: اللاسلكي معه.. 

حامد اعبوري: اللاسلکي» ويعطي الأوامر ويعطي التعلییات وكذاء ما مکن. 

أحمد منصور: لکن لم تر رئيس الخابرات آیضا؟ 

حامد الجبوري: لم آن لاء ما كان موجوداً.. 

أحمد منصور: وأنتم ما مستوش مثلاً.. 

حامد اخبوري: اعتيادي» رئیس الخابرات ما حضر . 

أحمد منصور: ما همستوش بینکم وبين بعض کوزراء موجودین فيه إيه؟ صاير إيه؟ 

حامد الجبوري: طبعاً كنا نتساءل شنو القصة يا جماعة؟ وکل واحد یقول والله الله 
أعلم» ما عرف. فرجعنا على كل حال لبیوتنا. 

أحمد منصور: إمتى عرفتم أن ناظم کزار كان عامل مؤامرة لاغتیال البکر؟ 

حامد الجبوري: إجا تبليغ رسميء أنا قلت لك عتقد كان يوم جمعة ما أتذكر تماما 
فإجت تليفونات علينا أن أي حزبي في أي منطقة من مناطق بغداد يلتحق بأقرب مقر 
حزبي له إلى بيته» فأنا رحت للأعظمية أقرب مقر حزبي.. 

أحمد منصور: هنا الكل بیروح؛ وزير» غفير» كله لازم يروح. 

حامد الجبوري: کله» حزبي» كنت لسه حزبي» وزير» مدير.. 

أحمد منصور: كان في وزراء غير حزبيين؟ 
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حامد الجبوري: في ذلك الوقت؟ إيه کانوا آکراد و کانوا موجودین نعم.. 

أحمد منصور: رحت على الأعظمية. 

حامد الجبوري: فرحنا على الأعظمية كان قريباً من النادي الأولمبي بيسموه الساحة 
الرئيسية في الأعظمية في مقر فرع هناك للحزب فرحنا هناك فجاءتنا التبلیغات التليفونية 
أنه مؤامرة لقلب نظام الحكمء من اللي قام بالمؤامرة؟ لسه ما نعرف» فواحد من الرفاق 
الموجودين.. 

أحمد منصور: خاف يبقى هو!.. 

حامد الجبوري: اسمه صفاء محمد علي» صار بعدين سفيراء قال» رفاق ناموا 
واطمئنوا هسه أبو حرب يصفي المتآمرين واحد واحد. أبو حرب ناظم كزار.. مدير الأمن 
العام. 

أحمد منصور: التهم الرئيسي في المؤامرة! 

حامد الجبوري: والله بعد نصف ساعة وإذا يجي التبليغ الاآخر تعميم إلى كل منظمات 
حزب البعث لإلقاء القبض على المجرم ناظم کزار المتآمر ناظم كزار حيا أو میتا. فصفاء 
محمد علي قال انتهينا رفاق. 

ا مد منصور: كيف يعني ؟ 

حامد الجبوري: والله هي كنت حاضرها آنا إيه بالله. 

أحمد منصور: يعني معنى ذلك إذا كان ناظم كزار هو المتهم الرئيسي.. 

حامد الجبوري: طبعاً يعني هو يقول أنتم ناموا مطمئنين رفاق.. مسكين. أبو حرب 
هسه مسكهم! 

أحمد منصور: أنت عرفت ليه ما هي الأسباب التي دفعت ناظم كزار إلى أن يقوم بهذه 
المحاولة؟ 


4۲ 


حامد ا جبوري: شوف» اللي حصل بالاول قبل الدوافع» اللي حصل أن ناظم 
استدعی» ویوم جمعة أكيد یوم جمعة كان» استدعی وزير الدفاع من بیته ووزیر الداخلية 

حامد الجبوري: بصفته مسؤوهم الحزبي الباشر. أنه تجوني عندي شغلة مهمة معکم 
فطبعاً هم يؤدون الواجب يعني یروحون لأنهم استدعوا من قبل مسؤوهم الحزي» فراحوا 
له فقال لهم عندي منشأة جديدة فیها وسائل متطورة جدا تابعة لديرية الأمن العامة أنتم 
بصفتکم وزير داخلية ووزیر دفاع آریدکم تطلعون عليهاء فأخذهم مناك هذه المنشأة اللي 
هي في منطقة ا حبیبیة يسمونهاء شال بغداد على طریق بعقوبة ودیال» وعمل كذلك 
بالنسبة لعدنان شریف شهاب اللي هو ابن أخ ماد شهاب. كان قائد ارس الجمهوري 
في ذلك الوقت. عقيد رکن» وعمل مع منذر الطلق السکرتیر الشخصي للبکر وأقاربه» آخ 
مظهر الطلق اللى ضبه بشط دجلة الل قلت لك علیه وجموعة أخرى من العسکرین.. 

أحمد منصور: محمد فاضل إيه الى دخله هنا؟ 

حامد الجبوري: مساهم في العملية تحمد فاضل. 

أحمد منصور: لکن مین اللي عمل الترتیبات کلها؟ ناظم کزار لوحده؟ 

حامد الجبوري: ناظم کزار. تعطيني فرصة أستاذ آبو محمد. 

أحمد منصور: تفضل.. 

حامد الجبوري: حتی لا.. تسلسل الأفکار؛ نعی فأخذهم هناك واعتقلهم مباشرة 

أحمد منصور: آه» اعتقل وزير الدفاع ووزیر الداخلية وقائد احرس الجمهوري.. 


حامد الجبوري: ثم بعدین سوی عدة دفعات» جاب عدنان شهاب نفس القصت 


YY 


وجاب منذر الطلق وجاب آخرین ما أتذكر أسماءهم جموعة من ا حزبیین اللي ما واثق 
بهم واعتقلهم في هذه المنشأة. اللي حدث أن ناظم کزار كان مشکل جموعة مهمتها اغتيال 
البکر بعد نزوله من الطائرة» هذه الجموعة الأولى هي اللي تتقدم نحو الطائرة باعتبار أنه 
جاية وکذا إلى الرئیس البکر وهي تقوم بمهمة تنفیذ اغتیال البکر عند نزوله من الطاثرة» 
مجموعة أخرى كانت مكلفة على السطح في مطار بغداد» سقف الطار» على سطح الطار 
تراقب مجموعة التنفیذ الأو ی ثم عندما تنسحب الجموعة حتی تروح.. 

حامد الجبوري: تخلص علیها. وجموعة ثالثة.. 

أحمد منصور: تقتل اللي فوق السطح.. 

حامد الجبوري: إيه تحت عندما تنزل المجموعة الثانية اللي نفذت الأمر في المجموعة 
الأول أيضا يجري تصفيتها وتضيع المسألة. هنا حدث أن ال (كي. جي. بي) تسرب لها 

أحمد متصور: آه. 

حامد الجبوري: ال (كي. جي. بي) تعرف كانوا علاقات تعاون كبيرة بين المخابرات 
والأمن وال (كي. جي. بي) فمخترقين الأجهزة فوصل إلى علم ال (كي. جي. بي) هذه 
المسألة» طائرة الرئيس كانت خرجت أعتقد من وارسو متجهة إلى بغداد فصار الإيعاز إلى 
الرئيس جيفكوف رئيس بلغاريا أن يطلب من طائرة الرئيس البکر تنزل في صوفياء يريد 
يلتقي مع الرئيس البكر في المطار وهذا الذي حدث يعني.. 

أحمد منصور: دون علم صدام ودون علم أي أحد نی العراق؟ 

حامد الجبوري: دون علم صدام» لاء لاء دون علمهم. ففوجئ الرئيس بنزول 
الطائرة قالوا له إنه التزود بالوقود ول آخره لأنهم أجبروا على ال هبوط» وأنا هذه رواهالي 
يحيى ياسين رئيس ديوان رئاسة الجمهورية اللي كان مرافقا للبكر على نفس الطائرة في 
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نفس السفرة» فیقول لقينا جیفکوف. جیفکوف له علاقة مودة ومحبة بینه وبين البکر نفي 
الطار أصر على البکر أنه نروح إلى بحيرة فارنا بالسیارات» روح عن نة نفسك وأعصابك 
وأنت تعبان وکذا» فرفض رفضا قاطعا البکر.. 

حامد الجبوري: كله ترتیب ال (كي. جي. ي)ء الاتحاد السوفياي بالاتفاق طبعاً مع 
الخابرات البلغارية وجیفکوف رئيس الدولة البلغارية في ذلك الوقت. فأخذوه یعنی 
بالقوة تقریبا مثلیا قال لي يحيى یاسین» يعني ما آفاد كل الاحتجاجات. آرید أرجع كذا إلى 
آخره الح عليه وأخذه إلى فارناء فتأخرت الشغلة حوالي ثلاث ساعات.. 

أحمد منصور: خلال الثلاث ساعات بقى إيه اللي صار؟ 

حامد الجبوري: خلال الثلاث ساعات ارتبكوا المتآمرينء المنفذون للمؤامرة» فصار 
يعني بالمطار» إحنا الوزراء ضلینا نتساءل شنو الوضوع شنو القصة إلى آخره فبالتأكيد 
انعکست على .. وطبعاً تسربت المعلومات بعدين لنا أنه صار ارتباك في صفوف المتآمرين 
ففشلت المؤامرة. طبعاً هناك نظرية حقيقة.. 

أحمد منصور: إزاي فشلت؟ یعنی الآن إزاي فشلت المؤامرة؟ 

حامد الجبوري: فشلت لأنه قلت لك ارتباك وانسحبوا.. 

أحمد منصور: انسحبوا من المطار؟ 

حامد الجبوري: طبعاً.. 

حامد الجبوري: قبل مجيء البکر» هي بعدين افتهمناهاء نحن ما شفناهم بعیننا لأنه 
كانوا مأخذين أماكن.. 


أحمد منصور: وصدام كان فين في الوقت ده؟ 


دہ 


حامد ا حبوري: بالقصر یبدی بالقصر كان. لا بالقصر آکید.. 

حامد الجبوري: هو شفناه إجا یستقبل البکر من الطائرة وأخذه وراح بعدها خلص.. 

أحمد منصور: إمتى قبض على ناظم کزار؟ 

حامد الجبوري: هو تجي لك السالفة أستاذ أحمد. فبعد ماء طبعاً اتصالات بین ناظم 
کزار وبين مجموعة التنفیذ فبعد ما تأكد له أن المسألة فشلت أخذ الأسرى اللى عنده 
الرهائن وتوحه فيهم عل ا حدود الایرائیقف اتخذت الاجراءات مباشرق إلقاء القبض على 
ناظم کزار فراحوا بطائرات هیلکوبتر یقودها القدم صباح ميرزا اللي هو كبير مرافقي 
صدام فی حینها وألقى القبض على ناظم کزار وجموعته» لکن قبل إلقاء القبض على ناظم 
کزار عندما شافوا.. والقلاحون في ا منطقة الوجودون ا حزب یعنی الحزب والفلاحون 
ا مرتبطون با حزب في المنطقة آیضا صدرت هم الأوامر بالقاء القبض عليه لأنہم شافوا 
موکب سیارات کثيرة متجهة باللیل فعرفوا هذا ناظم کزار والحافظ بلغ بهذا الوضوع 
فطوقوا وصار مناوشات بينهم وبین.. أكو مبنی قدیم من أيام العثانيين في الصحراء هذه 
القريبة على ا حدود الايرانية.. 

أحمد منصور: من أي جهة من ا حدود أي منفذ حدودي راح؟ 

حامد احبوري: يسموها منطقة دیال.. 

أحمد منصور: آه شفتها آنا. 

حامد اطبوري: فبعد ما مناوشات صارت بین مجموعة ناظم کزان إطلاق رصاص 
وکذا وطوقوا ما قدروا یتحرک وا یکمل وا الطریق إلى یران وبعدین اجت الطائرات 
ا ھیلکوبتر فهو في هذه الأثناء من شاف المسألة منتهية ورح یلقی القبض عليه ضرب حماد 

أجل منصور: قتلهم الاثنين. 


اوھ 


حامد الجبوري: قتلهم. ماد أصيب اصابة بليغة وسعدون آیضا أصيب لکن سعدون 
تظاهر بأنه مات فقطع نفسه فافتکره هو میت إجت افیلکوبترات شالتهم في الطریق إلى 
بغداد التزف بالنسبة فاد ما قدروا یسعفونه طبعاً ما ماخذین شىء إسعافات فتوف في 
الطریق في طائرة امیلکوبی سعدون غیدان بعدین في مستشفی الرشید العسكري بقي 
جز ةاطويلة ویعتین تقاق سی طعا انحل نف یمه 

أحمد منصور: مين بقى ا متھمین الرئیسیین اللي مُسکوا مع كزار في المسألة؟ 

حامد ا حبوري: والله العاون اسمه حسن الطيري» معاون مدير الأمن العام وآخرين 
مدراء في.. 

أحمد منصور: ناظم كزار كان هو اليد الباطشة لصدام حسين. 

حامد الجبوري: ما هو هذا السؤال» لذلك آنا أقول لك كانت نظرية تقول» طبعاً فی 
أوساط معينة في الحزب» طبعاً جو الإرهاب اللي صار أستاذ أحمد يعني حتى الكلام ما 
تقدر تتكلمه إلا الشخص الثقة جدا جدا ۰ يعنى صار حقيقة فترة إرهاب رهیبة.. 

أحمد منصور: ۱۹۷۳۔ 

حامد الجبوري: ۱۹۷۳ رهيبة» فا تسرب من العلومات وما سمعته من أطباء 
أصدقاء حزبيين كبار موجودين أطباء في مستشفی الرشيد العسكري» أحد اللى اشتركوا 
في العملية مع ناظم كزار كان رائدا أو مقدماء ما أعرف والله رتبة معينة في مديرية الأمن 
العامة» فهو كان من رژوس المؤامرة» فعندما أجوا يحققون معه أنه ليش سويتوا هالعملية 
كذا؟ قال بأوامر من السيد النائب صدام. 

أحمد منصور: آه.. 

حامد الجبوري: هذه نقلت لي من شخص كان موجودا كطبيب مشرف على علاج 
هذا الإنسان. 

أحمد منصور: ده السؤال اللي موجود ني كل المصادر الآن» كيف تم إفشال هذه 


EY 


العملية أو القيام بها من قبل ناظم کزار السوول الأمني الأساسي في يد صدام حسین ومن 
حامد الجبوري: ومن نائب صدام محمد فاضل. إذا يعني هذه الشكوك ها ما يبررهاء 
يعني هذه النظرية لها ما يبررها.. 


أحمد منصور: يعني الآن عکن نقول إن صدام هو ا متورط الرئيسي في محاولة ناظم 
كزار الانقلابية؟ 


حامد الجبوري: يعني تقدر تقول وأنت مرتاح. ادف هو القضاء دفعة واحدة من 
البکر ثم تصفية الرژوس الأخرى الوالية للبکر ولیس لصدام من العسکریین وهم حماد 
شهاب وسعدون غیدان الآن الاثنين دول واحد قتل وانتهی وواحد مرمي فی مستشفی 
الرشید العسكري ٍذاً وزير الداخلية ووزير الدفاع إذاً نصف المؤامرة تحقق ادف منها 
وقضي على ناظم کزار بدون آدنی محاکمة ولا تحقیق ولا أي شيء» على الأقل غير معلنة. 

أحمد منصور: كيف قتل ناظم کزار؟ 

حامد الجبوري: قتله سعدون شاکر رئيس الخابرات العامة. 

أحمد منصور: بدون محاكمة بدون أي شيء؟ 

حامد الجبوري: بدون محاكمة. وأنا حقيقة.. 

أحمد منصور: أخوك كان نائب رئيس المخابرات» لم يرو لك شيئا عن هذا؟ 

حامد الجبوري: مستحیل. 

أحمد منصور: وأنت آخوه! 

حامد الجبوري: أبداء لا مستحیل. 


۳۳۹ منصور: ولا بعد کده روی لك؟ 


EA 


حامد ال حبوري: آبدا. لاء لاء یعنی جهاز الخابرات. أستاذ أحمد. العراقی بشهادة 
حتی الأميركان قالواء 96 16 0۶ 086 واحد من أفضل الخابرات من الناحية الهنیق 
آنا ما آذکر عن ا جوانب الأآخری بس ا حانب الهنی» 965۱ 0۴1۳6 006 هذه شهادة 

حامد امبوري: لم حاکم. 

أحمد منصور: حتی لا یسمع منه شيء. 

حامد الحبوري: كلهاء وب ۱۹۷۹ء كلها نفس.. 

أحمد منصور: بدون أي محاكمة.. 


حامد الجبوري: بدون أدنى محاكمة ولا تحقيق» أو على الأقل ما نشر التحقيق ولا 
اطلع عليه الناس الآخرون. شفت في نفس اليوم» آنا كنت في القصر طبعاً يعني رحت 
للقصر» فرحت على صدام ما أعرف والله ليش» في غرفة نومه في القصر الجمهوري بالليل 
ولقيته قاعد لابس البيجاما بالغرفة» يعني استثناء هو ما كان يبات بالقصر الجمهوري بس 
لأنه الظروف كانت استثنائية» ووالله بكى أمامي عندما روى لي أنه على ناظم كزار يقول لي 
يا آخي هذا إنسان صلف وعنيد بشکل» يقول لزموه الرفاق الخابرات يحققون ویاه 
ويقول له الرفيق سعدون ليش قمت بہذہ الجريمة بہذہ المؤامرة وأنت بعثي وأنت معتمد 
عليك وأنت مدير أمن عام؟ يقول قال له عدوه حتى نخلص البلد من الجماعة التكارتة. 
هذا اللي رواه لي صدام. 

أحمد منصور: هذه الرواية اللي يعني ذكرت في كثير من الأشياء إلى أن ناظم كزار کان 
شيعيا وكان مستاء من هيمنة التكارتة على السلطة وأنه قام بهذه المحاولة من أجل 


۹ 


القضاء.. حتی آنهم نقلوا عنه هؤلاء الذین حققوا معه من رجال الخابرات قبل أن یقتلوه 
إنه كان یہدد بمحو تکریت من على الخريطة. 

حامد الجبوري: والله نا آستبعد هذه المسألة» وأنا من معرفتي ب ناظم کزار» هو فترة 
من الفترات حزبیا عملنا سوا آنا وناظم کزار.. 

حامد احبوري: لا اثنينا على مستوی واحد کنا.. 

أحمد منصور: إيه الدرجة اللي کنتم علیها؟ 

حامد ا حبوري: یعنی الکادر متقدم قبل القيادة بدرجة واحدة. 

أحمد منصور: من معرفتك بشخصیته.. 

حامد الجبوري: أن هذه المسألة قضية سنی وشیعی هذه ما تجى على باله أصلا ولا 
یشترا أصلاء إطلاقاًء هذه يعنى آنا آستبعدها کلیا.. 

أحمد منصور: النقطة الثانية» كان مين اللي حيبقى رئيس لو المحاولة دي نجحت؟ 

حامد الجبوري: هو موضوع تكريت يعني هذه الجهوية أيضا أستبعدهاء بس هو 
شوف: كان حقيقة التململ موجودا على نطاق واسع يمكن تبي المناسبة اللي نذكر بها 
تململ الحزب على نطاق واسع من استشراف المستقبل وانفراد صدام بالسلطة. 

أحمد منصور: لکن هذا كان رجلا يجرماء يقولون كان يتلذذ بتعذیب الناس.. 

حامد الجبوري: طبعاًء ناظم.. 

أحمد منصور: وكان سادیاً۔۔ 

حامد الجبوري: طبعاً وكان سادياً وكان كذا لذلك آنا ما آستبعد أنه استخدم كآلة بيد 
صدام لأنه هو صاحب الفضل الكبير عليه هو اللي رشحه کمدیر أمن عام هو اللي دعمه 


f. 


هو الل كان عنده یشتغل من جهاز حنین إلى مکتب العلاقات العامة إلى الأمن العامة. 
فهذا هو اللي حصل.. 

أحمد منصور: كان صدام في ذلك الوقت لا زال قلقاً من وزير الدفاع ومن وزير 
الداخلیة؟ 


حامد الجبوري: في ذلك الوقت؟ 

أحمد منصور: نعم. 

حامد الجبوري: طبعاً بالتأكيد» بالتأكيد ومن كل العسكريين. 

أحمد منصور: من كل العسكريين. 

حامد الجبوري: من كل العسكريين الكبار الحزبيين. 

أحمد منصور: اللي هم مکن يكون ولاؤهم ليس مباشرا له. 

حامد الجبوري: ما عندهم ولاء له أصلا.. 

أحمد منصور: هؤلاء؟ 

حامد الجبوري: لا طبعاًء هو كان فقط يعني الفرملة كانت» للأسف الشديد هو 
البكر.. 

أحمد منصور: هو اللي كان يفرمل الآخرين عنه. 

حامد الجبوري: طبعاً يفرمل اتخاذ أي إجراء.. 

سعي صدام لتلميع صورته إعلاميا 

أحمد منصور: بعد مؤامرة ناظم كزار في عام ۱۹۷۳؟ 

حامد الجبوري: بعد مؤامرة ناظم کزار في ۱۹۷۳ وضع البكر في قفص. 

أحمد منصور: إزاي وضع البكر في قفص؟ 


۲1 


حامد الجبوري: يعني مثل ما عبر لي في الشهر ا خامس ۱۹۷۰ قال لي نحن آسری. 

أحمد منصور: إيه الناسبة اللي قال لك فیها هذا الکلام؟ 

حامد الجبوري: الرئيس مثل ما قلت لك يعني الرئيس أسير. 

أحمد منصور: يعني الفشل في اغتيال البكر في مؤامرة ناظم كزار ووضعه تخلص منه 
صدام بشكل آخر؟ 

حامد ابوري: بشکل آخر لاتعافقد ال ركد تين الأساسعين البکر عنده.. 

ا مد منصور: وزير الداخلية ووزیر الدفاع. 

حامد الجبوري: وفقد أيضاء لأنه آبعد» عدنان اللي هو قائد ا حرس الجمهوري. فهو 
يعني فقد الركائز الأساسية اللي تمثل قوته الحقيقية. 

أحمد منصور: وصدام صار المتحكم الأول بعد محاولة ناظم كزار بكل أركان الدولة. 

حامد الجبوري: أکید نعم. 

أحمد منصور: هو كان المحاولة إذا قيل إن صدام هو الذي كان.. يعني.. 

حامد الجبوري: وراءها. 

أحمد منصور: وراءهاء والآن إشارات كثيرة تشير إلى ذلك كان هدفه منها أن يتم 
التخلص من البكر بأيدي هؤ لاء وهو یتخلص أيضا من الآخرين ويموت السر؟ 

حامد الجبوري: يعني عصفور أو أكثر من عصفور بحجر واحد. 

أحمد منصور: لکن حینا كشف السوفيات المؤامرة وأنت قلت الآن إن السوفيات اللي 
كشفوها وليس.. ودي أيضا بتلقي علامات استفهام حول إمكانية التورط التي أشرت 
إلیھا بالنسبة لصدام في الوضوع. 


يضرت 


أحمد منصور: كون السوفيات هم الذين آخروا وصل یہ 
حامد الجبوري: یه نعم صحیح . طبعاً هذه بعدین. 5 کل ۔ اھ کي 0 اسستوات 
الا خی الل تلت ۰۱۹۷۳ اعد ا اط انه ان حي تھا سے و ابا وراه 


تس ۳ 5 


موامرة ۱۹۷۹ وموامرة ۱۹۷۳. 
أحمد منصور: : هو ده اللي خی صدام یکره السوفیات وتعبه علافته بهم سيئة بشكل 
حامد الجبوري ا لأنه لي شخصیا ذكر لی کا حل 
مناسبة وکنت موجودا عنده في الکتب ليلا في المجلس الوضی ان کان هو يدأوم فيه 
وذکر لي أنه قال لي تعرف أن ال (كي. جي. بي) كانت وراء مؤامرة ۱۹۷۳ ومؤامرة 
۹ بعد ال ۱۹۷۹ بفترة يعني أثناء ا حرب العراقيّة الایر انیت (6! 


و ٹوٹ ای کاز_- 
ن ات لت معے وتات 


حی ۳ 
د 


جواد هاشم 

كتب وزير التخطيط السابق الدكتور جواد هاشم شهادته حول مؤامرة ناظم كزارفي 
فصل خاص عنوانه» قضية ناظم كزار مدير الآمن العام: : “1 في کتابه (مذكرات 
وزير عراقي مع البكر وصدام.. ذكريات في السياسة العراقیة: ۰-۱۹۱۷ °( 

قال الدكتور جواد: 9ی منتصف عام ۱۹۷۳ ومع اتساع عمليات التصفيات الحزبية 
والعسكرية والحكومية» تمهيدا لسيطرة صدام حسین الفردية على مقاليد ا حکم في العراق» 
أعلن وبشكل مفاجئ عن قيام ناظم کزان مدير الأمن العام» بمؤامرة اطيح خلاضا 
برؤوس كثيرة. في الحلقة السابعة من كتابه «مذكرات وزير عراقي مع البکر وصدام» 
يتحدث جواد هاشم وزير التخطيط العراقي الاسبق» عن تفاصيل هذه «المؤامرة». وبعد 
اقل من شهر من كشف خطط كزار تعرض الدكتور هاشم لعملية اختطاف من قبل 


(۱) المصدر؛ حامد الجبوري» شاهد على العصرءحزيران ٠۸‏ ۲ 


YY 


إسرائيل» تلك العملية الشهيرة التي تصدرت وقتذاك وسائل الاعلام العربية من غير أن 
یکون الوزیر العراقي هو المقصود فیها حسب) یروا الوزیر الختطف نفسه». 

وأضاف الوزیر: «کانت الساعة تقارب الرابعة من بعد ظهر یوم السبت ۳۰ حزیران 
(یونیو) ۱۹۷۳ء عندما رن جرس اماتف ا حکومي في منزلي. كان على الطرف الآخر من 
الخط مدير التشریفات في وزارة الخارجية» یخبرنی بأن رئيس الجمهورية أ مد حسن البکر 
سيصل إلى بغداد تام ا خامسة عصرآ ویُرجی حضوري إلى الطار لاستقباله. 

كان البکر يومئذ فی زيارة رسمية إلى بولونيا وبلغاریا. 

وصلت إلى صالة الشرف في مطار بغداد الدولي» عند الرابعة والدقيقة الخامسة 
والأربعين» حيث كان في انتظار وصول البكر عدد كبير من الوزراء والسفراء المعتمدين في 
بغداد» وبعض أعضاء القيادة القطرية وجلس قيادة الشورة» ومن بينهم عبد الخالق 
السامرائي محمد فاضل. بعد حوالي ساعة من الانتظار» عاد مدير التشريفات لیخبرنا بأن 
NE‏ مدنا خر رحس الجاع الات تياف اھ يكن 
العودة اق منازلتا إل حين اقتراب الوعد دید للوصول: 

وصادف الیوم أيضاًء أن جامعة بغداد كانت قد أعدَّت ا حفل السنوي لتخریج دفعة 
من طلبة اامعة. 

ونظراً إلى تأخر وصول طائرة البكرء فقد انتقل تلفزیون بغداد إلى ساحة الکشافة 
لیبث مراسم حفلة التخرج بعد أن كان ینقل مراسم استقبال البکر». 

ویقول جواد هاشم: «عند السابعة والربع مساء الیوم نفسه عدت إلى الطار لأكون 
بين مستقبلي رئيس الجمهورية» وبدأ الوزراء وأعضاء القيادة بالوصول ومن ضمنهم 
صدام حسین. 

لم يحضر السفراء العرب والأجانب» لأنه طبقاً للاعراف الدبلوماسية. لا یوجد 
استقبال رسمي بعد غروب الشمس. 


تحرف 


وصلت الطائرة عند السابعة والدقيقة الخمسين. تعانق عند سلم الطاثرة البکر 
وصدام» وتوجها بعدئذ إلى حيث ینتظر أعضاء القيادة والوزراء وسلم البکر علیهم فرداً 
فردا؛ ثم توجه مع صدام إلى سیارتهم التي كانت تنتظر على مدرج الطار» حیث استقلها 
مع صدام وغادرا الطار معاً. 


غادرنا جميعاً الطار. بدا کل شىء طبيعياً واعتیادیا». 


ویضیف: «وقد علمت فی حينه أن تأخر طائرة البکر كان يسنيب استمرار الباحشات 
بین البکر والرئیس البولون کا حدث تأخير آخر في مصیف فارنا البلغاري» حيث 
توقفت طائرة البکر للتزود بالوقود. ولأن ا حکومة البلغارية نظمت للنکر عند وصوله إلى 
الصیف استقبالاً رسمیاً حضره نيابة عن الرئیس البلغاري جیفکوف نائب ریس وزراء 
بلغاریا تسولوف. ویبدو أن تسولوف آصر على أن یزور البکر الصیف والتجول في 
المدينة» ثم حضور حفل استقبال قصير في الفندق الرئیسی في تلك الدينة. 

توجهت. بعد انتهاء مراسم الاستقبال ومغادرتي الطار إلى وزارة التخطیط حيث 
کان لدي اجتماع مع وزراء ا مال والاقتصاد. والبلدیات» وشوون الشال» وعضو القيادة 
القطرية غانم عبد الجليل لبحث آمور تتعلق بالتخصیصات الالية للمنطقة الشمالية. 

بدأ الاجتماع حوالي الساعة الثامنة والنصف تقريباً. ولم تمض الا ساعة حتی دخل 
علینا السکرتیر لیخبر غانم عبد الجليل بأنه مطلوب على اغحاتف الحكومي» فذهب غانم 
إلى غرفتی الجاورة لقاعة الاجتاعات لیتلقی المكالمة اطاتفية. 

بعد دقائق عاد غانم وعلی وجهه شيء من الارتباك وقال: 

-یبدو أن هناك مؤامرة. القيادة مجتمعة فی القصر الجمهوري» ولا بد لی من التوجه إلى 
القصر الان. 

ترك غانم وزارة التخطیط واستمر اجتماعنا نحن الوزراء حتی الساعة الحادية عشرة 
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للا 


{To 


بعدما غادر الوزراء مبنی الوزارة بقیت والسکرتیر فترة من الزمن لإنماء بعض 
العاملات الرسمية. وعند حوالي الثانية عشرة عند منتصف اللیل ترکت مكتبي واتجهت 
نحو الباب الخارجي للوزاری وهو باب زجاجي. 

وجدت الباب موصدا بين| انتشرت في ا خارج عناصر من شرطة النجدة وبعض 
المدنيين من ا حزب حاملین رشاشاتہم. 

كان ا مقر العام للاتصالات السلکية التابع لشرطة النجدة في أعلى طابق فی مبنی 
وزارة التخطيط» وکنت في عام ۱۹۷۰ قد وافقت على قيام شرطة النجدة باشغال ذلك 
الطابق ا متمیز بارتفاعه الشاهق الذي سهّل نصب ساریات الاتصال اللاسلکي. 

تقدم آحد ضباط الشرطة وفتح الباب. ولا خرجت وجدت آمامي معاون مدير 
الاستخبارات العسكرية خلیل ابراهیم العزاوي حاملاً رشاشا. استفسرت منه عن 
الوضوع وسبب هذا الوجود العسكري في الوزارة فأخبرني بأن مؤامرة كبيرة دبرها ناظم 
کزار» مدير الأمن العام وأن هذه الإجراءات انا هي إجراءات احترازية لمنع سيطرة 
«المتآمرين» على أجهزة اللاسلكي الموجودة في أعلى البناية. 

ظلّت الأمور في اليومين التاليين طبيعية في بغداد: مجلس قيادة الثورة والقيادة القطرية 
في اجتماعات مستمرة في القصر الجمهوري. وفی مساء اليوم الثاني من تموز (يوليو) 
۳ آعلن راديو بغداد أن مجلس قيادة الثورة قرر تشكيل هيئة تحقيق خاصة ومحكمة 
خاصة للتحقيق مع ناظم كزار وجاعته. ویلاحَظ من تشكيل هذه الحکمة أنه إضافة إلى 
رئيسها عزت الدوري الذي هو عضو في القيادة القطرية للحزب. وفي مجلس قيادة الثورة» 
فإن عضوي المحكمة الآخرين وهما طاهر أحمد أمين وخليل العزاوي كانا من عناصر 
جهاز آلتخایرانته جيف کان الاول شارت رقن الخایرانی اد ان کان معاونً 
لديز الاست‌خبارات العسکرية. 

كانت الشائعات قد ملأت بغداد من دون أن یصدر بيان رسمي یوضح حقيقة الأمر؛ 
سوی القول إن کزار ومجموعة من منتسبي مديرية الأمن العامت حاولوا القیام بمؤامرة 
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استهدفت اغتیال أحمد حسن البکر وصدام حسين» وان التآمرین قد هربوا باتجاه إيران 
بعد أن نجحوا في قتل وزير الدفاع الفریق ماد شهاب التكريتي الذي شيعت جنازته 
رسمياً یوم ۳ موز (یولیو) ۱۹۷۳ ودُفنت في تکریت. وشارك في التشييع شفیق الدراجي 
أمين السر لمجلس قيادة الثورة عثلا رئيس ا حمھوریة وصدام حسین نائب رئيس الجلس 
وجميع أعضاء القيادة القطرية ومجلس قيادة الثورة» ومن ضمنهم عبد الخالق السامرائي 
ومحمد فاضل اللذان اتنا من ثم باشتراکها في الموامرة نشرت ال صحف العراقيَة عل 
صفحاتها الأولى» بعد أقل من آسبوع. خبراً مفاده أن الحکمة الخاصة قد عقدت أول 
جلسة شا في ۷ تموز (یولیو) ۱۹۷۳ وأصدرت آحکامها القاضية باعدام «الوجبة الأولى» 
من «التآمرین» البالغ عددهم ۳۳ شخصاًء وعلى رأسهم مدير الأمن العام ناظم کزار 
وضابطان ملازمان و۷ مفوضی أمن و٦‏ عرفاء ونواب عرفاء و۷ آمناء وأن تلك الأحكام 
قد تُفذت یوم صدور الأحكام «باسم الشعب ونزولا عند رغبته وتأکیدا لرسوخ الشورة 
ومتانة صفوفها والتفاف الجماهير الواسعة حوطا». 

وفي یوم ۸ تموز (یولیو) ۱۹۷۳ عقدت الحکمة الخاصة جلستها الثانية لحاکمة 
«الوجبة الثانیة» وأصدرت آحکام الاعدام بحق ۱6 شخصاً آخرين من ضمنهم عبد 
ال خالق السامرائی ومد فاضل عضوا القيادة القطریة وقد فذت تلك الاحکام یوم 
صدورها باستثناء السامرائی» حیث استبدل حکمه بالأشغال الشاقة المؤبدة بعد شفاعات 
بذها أعضاء القيادة القومية الذین توافدوا إلى بغداد قبل یوم واحد فقطء وعلى رأسهم 
الدکتور زيد حیدر والدکتور عبد الجید الرافعي والدکتور عبد الوهاب الكيالي والدکتور 
الیاس فرح ونیقولا الفرزلي. 

وقد أخبرني الدکتور عبد الوهاب الكيالي بعد شهور من تلك الحداث أن القيادة 
القومية كانت على يقين من أن السامرائي لم تكن له أية صلة بحركة كزار» وأن اتهامه قد 
يكون نابعاً من بعض ا حساسيات تجاهه» خاصة أنه كان على خلاف مستمر ودائم مع 
البكر وصدام. وني يوم 4 تموز (يوليو) أدلى ناطق رسمي بتصريح لوكالة الأنباء العراقيّة 
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حول حركة ناظم کزار» وما ورد فیه: أن کزار قام في ۳۰ حزیران (یونیو) بدعوة الفریق 
حامد شهاب وزير الدفاع والفریق سعدون غیدان وزير الداخلیق لزيارة أحد الراکز ذات 
الصلة باختصاص الوزیرین» والذي كان کزار يتولى مسوولية الاشراف علیه كما قام 
باستدراج مسوولین آخرین إلى ا موقع نفسه» ومن بينهم منذر الطلك زوج ابنة أ مد حسن 
البکر وسکرتیره الخاص. 

وقال الناطق الرسمي: إن الوزیرین قد لبيا الدعوة نظراً إلى الوقع الوظيفي الذین كان 
يشغله كزار» إضافة إلى مرتبته ا حزبیة الأعلى من الوزیرین. وبعد وصول أولئك إلى مکان 
الدعوة اعتقلهم وقبیل الساعة السادسة» اجتمع کزار ومحمد فاضل عضو القيادة القطرية 
في مقر المیئة التحقيقية الثانية» وغادر بعدها إلى الکان الذي احتجز فيه الوزیرین وبقية 
الدعوین. آما محمد فاضل. فقد توجه إلى الطار لیکون في استقبال البکر حیث التقی بعبد 
اخالق السامرائي لیخبره بموامرة ناظم کزار. 

في المطارء كان ناظم قد هیا على حد قول الناطق الرسمي» مجموعة مهمتها اغتبال 
البکر وصدام وجیع الوزراء والسفراء وذلك بواسطة الرشاشات والقتابل الیدویق على 
أن يعلن كزار» بعد نجاح عملیته» من إذاعة بغداد خبر مقتل البکر وصدام متهم وزيري 
الدفاع والداخلیة بذلك» وآنه» أي کزا قد قضى على المؤامرة واعتقل الوزیرین» وأن 
القيادة أو «ما تبقی» منهاء قد اختارت السامرائي لیقود مسيرة الحزب والثورة. 

ووفقاً لرواية الناطق الرسمي؛ فان کزار كان يراقب ما يحدث في الطار من خلال 
شاشة التلفزيون» غير أن تأخر طاثرة البکر وانتقال التلفزیون إلى موقع تخرج طلبة 
الجامعة» قد «أفزعا» التآمرین فولوا الادبار. ونتيجة لذلك. فقد آصاب الذعر وافلع 
کزار فحاول الفرار مع مجموعته باتجاه امحدود الايرانية عن طریق منفذ زرباطية» غير أن 
آجهزة الحزب والثورة القت القبض عليه بعد أن تمكن من قتل وزير الدفاع وإصابة وزير 
الداخلية في یده. وبالرغم من هذه التوضیحات الرسمية إلا أن الشائعات قد نحت 
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منحیٌ آخر. فثمة من یقول إن العملية كلها كانت من تدبیر صدام حسین للقضاء على 
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البکر وأعضاء مجلس قيادة الثورة من العسکریین» ومن ثم تصفية عبد الخالق السامرائي» 
للانفراد با حکم. لکن کثیرین لم یقتنعوا بمثل هذا القول» وان کان الاعتقاد يتجه إلى أن 
حركة کزار هي مؤامرة فعلية للقضاء على البکر وصدام بعدما بات متأکداً من أنهما 
یسعیان إلى تقلیص دور ال حزب عقائدياًء والتركيز على ال حکم الفردي الطلق. 

وعل الرغم من مصداقية هذا الاعتقاد إلا أن كزار نفسه لم يكن يمشل البدیل 
الناسب. نظراً إلى سجله الشخصي العروف بالعتف والدموية والتسلط الطلق في قضایا 
التحقیق والاعتقال. 

وکان طبيعياً بعدما فشلت حاولة الانقلاب أن يهم مدبرھا ناظم کزار الذي يسود 
الاعتقاد أنه من آبناء الطائفة الشيعية وأنه كان یسعی إلى إقامة حکم شيعي في العسراق؛ 
وقد سمعت هذا الکلام شخصياً من سعدون غیدان عندما زرته فی مسکنه للتهنشة 
بسلامته» وقال لی با حرف الواحد: «آلف مرة قلت للرفیق البکر والرفیق صدام أن 
يحترسا من هذا «العجمي» مدير الأمن العام». وقد أثنت زوجته على هذا القول» 
وأضافت: «زوجي لا يتآمر على البكر وصدام» هذا العجمي هو المتآمر». 

لم أكن أعلم حتی ذلك اليوم حقیقة مذهب کزار أو ديانته» كا لم أجد في اسمه ما يدل 
على أنه اعجمي» بحسب تعبير سعدون غيدان. وفي تصوري أن غيدان کان يضمر 
البغض لكزار منذ اليوم الأول لثورة تموز (یولیو) ۸١۱۹ء‏ لأن مرتبته ا حزبیة وهي عضو 
قيادة فرع كانت أعلى من مرتبة النصير التي كان عليها غيدان» كما أن رتبة كزار العسكرية 
التي مُنحت له بعد الثورق وهي لواء (جترال)» أعلى من رتبة المقدم التي كانت لغيدان. 
تضاف إلى ذلك الحساسية التي تنشأ وتنمو بین الوزير وموظفيه» عندما يكون الوزير في 
درجة حزبية أدنى من درجة مساعديه. وني تصوري أيضاًء أن اتهام غيدان لكزار بأنه 
«عجمي» إنما ينبع أصلاً من الأجواء الطائفية التي ترعرع فيها الكثيرون» والتي تعتبر أن 
كل شيعي هو (اعجمي)ء حتى وان كان ذلك الشيعي من أحفاد عدنان وقحطان وخالد 
بن الوليد. 
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لقد أطاحت دائرة الصراع الدموي على السلطة برؤوس رجال في أعلى قمة اشرم 
الحزي» كا ذهبت بنقابيين وعسكريين إلى أبشع مصير. وم يكن إعدام كزار ومجوعة كبيرة 
من المحسوبين عليه» عام ۰۱۹۷۳ وتصفية ذلك العدد الكبير من أعضاء القيادة القطرية 
ومجلس قيادة الثورة وقيادة فرع البعث في عام 2١91/4‏ انتهت الشهادة".. 


الصدر. 


جمعة الحلفي 

کتب جمعة الحلفي: «هناك روايتان عن سبب اعتقال جبار كردي في مديرية الأمن 
العامة (نہایةالسبعینیّات) على الرغم من أنه كان يتمتع برعاية خاصة من جانب الرئیس 
أحمد حسن البكر وقياديين آخرين في حزب البعث كانوا يعدونه «بطلاً» من أبطال الحزب. 
فهو أحد »شقاوات» شارع الكفاح ومنطقة الفضل المعروفين كا أنه كان عضوا في جهاز 
»حنين» الذي يديره صدام حسين وهو الجهاز الأمني المسؤول عن عمليات الاغتيال 
وتصفية ا خصوم وكسر الاضرابات. 

الرواية الأولى هي المتداولة داخل المعتقل وقد سمعت بعض تفاصيلها من جبار 
شخصياً خلال جلسة في «زنزانة الجواسيس» دعانا إليها أنا ورفيقي جمعة عبد الله. تقول 
هذه الرواية أن خلافاً نشب بين أحد أشقاء جبار وبين محمد فاضل عضو القيادة القطرية 
يومذاك. وبعد أيام من هذا الخلاف قتل شقيق جبار في ظروف غامضة فاتهم جبار كردي 
محمد فاضل بتدبیر الحادث وهدد بقتله علنا أمام أبناء منطقة الفضل. 

وخشية من تنفيذ جبار لتهديداته لفق له محمد فاضل بالاتفاق مع مدير الأمن العام 
ناظم كزار تهمة التعاون مع الحركة الكردية واستلام مبالغ كبيرة من زعيمها الملا مصطفى 


البارزاني. 


(۱) المصدرء ذكريات وزير عراقي مع البكر وصدام» ذكريات في السياسة العراقيّة ۲۰۰۰-۱۹۲۷ جواد هاشم دار 
الساقي» الطبعة الأولى ۲۰۰۳ بیروت» ص ۲٠٠٣-۲۰۹‏ 
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وروی لنا جبار كردي فی تلك ا حلسة كيف أن والدته وهي امرأة قوية قابلت صدام 
حسين وعاتبته على اعتقاله وطلبت منه ٍطلاق سراحه لأنه »بريء من هذه التهمة». 
فاتصل صدام ب ناظم کزار بحضور والدة جبار وقال له: یا آبو حرب لاذا لا تطلق سراح 
هذا الرجل الذي قدم للحزب الکثیر. فرد عليه کزار (والرواية طبار نفسه) سيادة النائب 
التحقیق لم ينته مع جبار وما إن ينتهي سنطلق سراحه. 

أحسسنا حینها أن هذه القصة حمالة آوجه فهي قد تعني أن صدام حسین کان على 
صلة بعملية اعتقال جبار بهدف التخلص منه وقد تعني أيضا أن ناظم کزار كان قوياً إلى 
درجة یمکنه فیها أن لا يليي طلب صدام. 

کذلك روی لنا جبار قصة مائله عن مقابله والدته للیکر حيث تکرر المشهد ذاته 
معها. 

الرواية الثانية التي سمعتها خارج العتقل تقول أن ادف من عملية اعتقال » جيار 
كردي » كان حمايته شخصيا وضیان أمنه» بعد قيامه بقتل الشاب الشيوعي » وليد الخالدي 
) آثناء احتفال نظمه الحزب الشيوعي في ساحة السباع القريبة من منطقة الفضل. إذ سحبه 
من السيارة بنفسه وأطلق الرصاص عليه أمام المحتفلين مثلا أطلق النار على متظاهرين 
آخرين. 

الرواية الأولى هي الأقرب للحقيقة لأنه لو كان الاعتقال هدفه حماية جبار وضمان 
أمنه لما كان يعذب ويضرب ضربا مبرحا أثناء التحقيق معه وكنت شاهدا على ذلك. ثم أنه 
ظل معتقلا حتى وقعت «مؤامرة ناظم كزار» في ۳۰ حزيران ۱۹۷۳ إذ أطلق سراحه على 
الفور. لكن هذا لا يعني أن صدام حسين كان بريئا من مكيدة اعتقال جبار كردي فقد 
تمت تصفيته بعد اشهر قليلة من ذلك التاريخ في منطقة الكرادة على يد مسلحين من بقايا 
جهاز احنین» نفسه أطلقوا النار عليه من رشاش ولاذوا بالفرار»©. 


(۱) المصدرء شارع مريدي -5-» جمعة الحلفي» ۲٢‏ كانون الأوّل ۰۲۰۱۱ الصباح الجديد 
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ملاحظة من المؤلف: من خلال استقصاء تفاصیل اغتیال جبار كردي اتضح لنا وفق 
رواية صحیحة مصدرها منتسب في الخابرات العراقيّة ومرافق سابق لصدام حسين في 
آوائل انقلاب ۱۷ موز أكد أن مکتب العلاقات العامة اعد صبي صغیر لایتجاوز عمره 
عشر سنوات ودربه على رمي السدس جيء به في سيارة فیها عنصران من الکتب وأنزلوا 
الصبي في مفترق شارع ضیق تقطعه سيارة جبار كردي واجلسوا الصبي على (تيخة) 
بانتظار قدوم سيارة جبار.. وبعد دقائق جاءت سيارة جبار وهي تسیر ببطی بسبب ضيق 
الشارع ورداءته وکانت زوجته تجلس إلى جانبه فنزل الصبي مسرعا نحو السیارة وهو 
یشهر السدس واقترب من النافذة وأطلق ثلاث رصاصات اصابت من جبار مقتلا وفر 
هاربا باتجاه السيارة التي تنتظره على الرصيف فانطلقت به واختفوا في رمشة عین !! 


جلیل عاصي حسون 

کتب جلیل عاصی حسون شهادته قائلا: «آن الإجراءات السياسيّة والاقتصادية التي 
آقدمت علیها حکومة البعث بعد انقلاب ۱۷ موز ۰۱۹۰۸ لا يعني آتباقد خلت عن 
نہجھا في احتکار العمل السياسي وإخضاع القوی السياسية لارادتبا أو |خراجهامن 
الساحة السياسية بالقوة أن اقتضی الأمر ولکنها غيرت من طریقتها نی التعامل مع هذه 
القوی وعملت بدقة متناهية وبشکل هادی وتحت غطاء من التصريحات والتهویشات 
وبعض الا جراءات ذات الطابع التقدمي على آمل الالتفاف علیها في وقت لاحق فقد 
عملت في البداية على التصدي للأشخاص والتنظیات والاحزاب الأكثر خطورة والاقل 
جماهيرية ابتدات أولا بتصفیة شركائهم في الامس عبد الرزاق النايف وعبد الرحمن الداود 
يوم ۳۰ تموز ۱۹٦۸‏ ثم تبعته مطاردة (حزب البعث الجناح اليساري) أو ما يطلق عليهم 
جماعة سورية لأئَّم يشكلون خطورة مباشرة عليهم من الناحية السياسية والفكرية ولان 
قواعدهم محدودة ويعانون من عزلة جماهيرية بل يمكن القول أن الجماهير قابلت تصفيتهم 
بارتياح كبير لاد القسم الأكبر منهم ارتكب جرائم وحشية بعد الانقلاب شباط 1171 
بعدها وجهوا ضربة مميتة إلى القيادة المركزيّة وهي المجموعة التي انشقت عن الحزب 
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الشيوعي العراقي کونہا ذات اتجاهات يسارية متطرفة مستغلین قیامهم ببعض الأعمال 
السلحة في بغداد ومناطق الاهوار وعزلتهم عن الحركة الشيوعية العالية وعلاقتهم 
السلبية مع الاحاد السوفياي والدول الاشتراكية الأخرى بعد أن مهدوا لذلك بمغازلة 
الحزب الشيوعي العراقي من خلال لقاءات سياسية بين فترة وأخرى تقوم بها لجنة مشكلة 
من الطرفین أطلق علیها فی حينها (لجنة ا حوار) بعدها طالت اجهزتهم القمعية التنظیمات 
القومية فاعتقل عبد الاله النصراوي الأمين العام للحركة الاشتراكية العربية وایاد سعید 
ثابت وفؤاد ركابي أمين سر القيادة القطرية سابقا وطورد على صالح السعدي أحد ابرز 
قادة ۸ شباط ۱۹۲۳ وشرد واعتقل العشرات من العسکریین العاملین في الجال القومي: 
وأعلنت اجهزتهم الاستخباراتية عن وجود مؤأمرة وردت فیها أسماء عديدة وغیر 
متجانسة تضم عناصر حسوبة على الحزب الوطني الديمقراطي والوسط الديني وعن 
القبض على شبکات تجسسية في البصرة وبغداد آعدم فيها عدد من البهود وبعض 
الشخصیات التي ها وزنها الاجت‌اعي مثل عبد حسین جيتة أحد وجهاء البصرة دون أن 
تغض النظر عن القوتین الرئيستين في البلد الحركة الكردية التي تدخل معها بمناوشات 
عسكرية وا زب الشيوعي العراقي الذي لم یسلم رفاقه من التابعة والاعتقال والمضايقة 
فقد هجم آضراب عمال الزيوت النباتية وضرب التجمع الجاهيري الذي عقد في ساحة 
السباع بمناسبة ذکری ثورة أكتوبر الاشتراکیه العظمی. من قبل جاعة(خحط حنین) 
وباشراف مباشر من صدام حسین واغتيال الرفیق الشهید (ستار خضیر)عضو اللجنة 
المركزيّة للحزب الشيوعي العراقي وجرت اعتقالات لهذا الرفیق أو ذاك من هذه النظمة 
أو تلك وإطلاق سراحهم بسرعة بعد اسقاطهم سیاسیا لقد جری هذا وغیره تحت غطاء 
العدید من الاجراءات التقدمية النوه عنها في الصفحات السابقة علا أن ا حزب الشيوعي 
العراقي کان على علم تام بحقيقة السياسة التي تنتهجها القيادة البعثية وأتها ستطال الجميع 
بدون استثناء عندما يحين الوقت الناسب ولذلك استنکر سحزب بشدة في بیاناته وجریدته 
ضرب التنظیمات وال حزاب السياسية وملاحقة واضطهاد الشخصیات السياسية في 
البلاد باعتباره أسلويا منافیا للديمقراطية ویکرس هيمنة ا حزب الواحد وجاء الدور هذه 


1 


الرة على القوتين الرئیسیتین ال حزب الشيوعي العراقي والحركة الكردية فلا بد من الانفراد 
باحداهما وبا أن اعلان ا خرب على الحركة الكردية يحتاج إلى امکانیات عسكرية 
واقتصادية ونفسية غير متهيئين لهاء وستجر عليهم اشكالات سياسية في الداخل والخارج 
ستؤدي بالنتيجة إلى تقوية التعاون بین الطرفين - الحزب الشيوعي والحركة الكردية - 
وهذا ما لا ترغب قيادة البعث في حصوله اذن لا بد من دخوهم بمفاوضات مع الحركة 
الكردية لتهدئه الاوضاع في كردستان إلى حين وكسب تاييد جماهيري واسع في الداخل 
والخارج هم بحاجة إليه لتغطية ضرب ا حزب الشيوعي العراقي وفعلا تشخضت 
الفاوضات عن صدور بیان (۱۱) آذار ۱۹۷۰ الذي لاقى تاييدا واسعا من قبل الجاهير 
الشعبية والقوى السياسية في كافة انحاء البلاد وابرق الرفيق عزيز محمد السكرتير الأول 
للحزب الشيوعي العراقي برقية موجهة إلى مجلس قيادة الثورة اذيعت في ساعة متأخرة من 
الليل من اذاعة الجمهورية العراقيّة» أكد فيها على أن حل القضية الكردية خطوة باتجاه 
اشاعة الديمقراطية فی حياة البلد السياسية وني صباح اليوم التالي قامت أجهزة السلطة 
بضرب تجمع الشيوعيين الذي شارك بالمسيرة التي نظمت بالناسبة واختطف بعدها 
الكادر الشيوعي المعروف الشهيد (محمد الخضري) الذي كان أحد المدعويين للحفل 
الذي اقامته الحركة الكردية في حدائق صدر القناة ابتهاجا بالمناسبة وتعذيبه بشكل وحشی 
ورمي جثانه الطاهر في الطريق العام بین بغداد - بلد بدلا من أن يكون بیان (۱۱) آذار 
منطلقا لاتخاذ إجراءات لتعزيز الديمقراطية جاءت كلمة المقبور (عبد الكريم الشيخلي) 
عضو القياديتن القومية والقطرية ووزير الخارجية في التجمع الجماهيري في ساحة التحریر 
ملوءة بالتهديد والوعيد محذرا القوى الديمقراطية والحزب الشيوعي العراقي دون أن 
يشير إليه بشكل مباشر من استغلال هذا البيان لصالحها ومن الادعاء بمشاركتها في صنعه 
على اعتبار أن بيان ١١‏ آذار هو من صنع البعث وحده من دون أي تأثير أو دور لأية قوة 
سياسية أخرى وكانت هذه الكلمة بمثابة الايعاز إلى المجرم (ناظم كزار) الذي تم تعيينه 
قبل فترة مدیرا للأمن العام بعد أن قام بجولة تدريبية في كل من اليابان والمانيا الغربية 
ورومانيا على كيفيّة استخدام وسائل التعذيب الحديثة والأساليب التي تمارس ضد 


E: 


العتقلین السیاسین وملاحقتهم وكذلك الایعاز خط حنین الرتبط مباشرة بصدام حسين 
لحين سقوطه یوم ۲۰۰۳/۶/۹ والذي سمي بهذا الاسم لأن عناصره يحدوها الشوق 
والحنين إلى الجازر التي ارتکبها ا خرس القومي عام ۱۹۲۳ بمواصلة عمله في انجاز الهام 
الکلف بها والتي تتلخص في اعتقال واغتیال وملاحقة العناصر التقدمية وف القدمة منهم 
الشیوعیین علا أن الجرم ناظم کزار لم يكن بعیدا عن هذا الخط وانا کان أحد قادته. 

لقد باشر ناظم کزار و(خط حنین) عمله لانجاز هذه الهمة غير الشريفة باغتیال عدد 
من الشخصیات السياسية بدون تمييز منهم (ناصر الحاني) الذي استوزر في بداية الامر 
بعدها وجدت جنته مرمية على قناة الجيشء كا آعلنت اجهزت اعلام النظام عن قتل 
العمید ارکن (عبد الکریم نصرت) - آحد قيادي حزب البعث وبشکل غير أخلاقي» فقد 
عرض تلفزیون بغداد مقابلة مع شاب ادعی أنه القاتل لأن القتیل حاول الاعتداء عليه 
جنسیا بهذه الطريقة الخسيسة والخزية والحبانة یتعامل صدام حسین وخطه (حنین) مع 
ضحایاه من کوادر حزبه وللعلم فان عبد الکریم نصرت لعب دور مهما في نجاح انقلاب 
شباط الشووم فقد كان على رأس کتيبة من الدبابات توجهت صوب وزارة الدفاع بعد أن 
زینت بصور عبد الکریم قاسم وظل تف طوال الطریسق (احنة جنودك یا کریم) 
و(ماکو زعیم لا کریم) للتمویه عل ابخماهیر الحتشدة ف شارخ الرشید وافساح الجال 
تلدبابات بالتحرك لاحتلال الوزارة وعندما سأل (عبد الکریم نصرت) عن المتافات التي 
كان یطلقها قال المقصود (آنا) ولیس عبد الکریم قاسم -. 


بعدها وجهت ضربات قوية إلى منظات الحزب الشيوعي لحد تصفية البعض منها 
اعتقل على آثرها مثات الشیوعیین وعشرات الکوادر ا حزبیة استشهد منهم تحت التعذیب 
على سبیل ا ثال لا ا حصر کل من الشهداء (عبد الامر سعید. عزیز هید محمد حسون 
الاجیلي کاظم ا جاسم جواد عطية شناوة, العبايجي.. .. . وآخرین.. »۲ . 


)١(‏ المصدرء جليل حسون عاصي» سيرة ذاتیة الحلقة <Y‏ (الفصل الرابع). 


٤ 


تایه عبدالکریم 

8 لقاء تلفازي مع فضائية البغدادية تحدث تایه عبدالکريم عضو القيادة القطرية 
لحزب البعث وزير النفط سابقا عن ناظم كزار وحرکته الفاشلة. 

ملا حظة من المؤلف: اضطررنا إلى تغيير الصياغة واللأسلوب لركاكة ماجاء في النص 
على لسان تایه عبدالكريم: 

- ناظم هو أحد أعضاء حزب البعث في الستينيات وم يصل إلى مستوى أكثر من 
عضوقيادة فرقة قبل الثورة (أيّ ثورة لا نعرف هل هي ١5‏ رمضان ۱۹٦۳‏ أم ۱۷ تموز 
۸ ومرتبطا بإحدى فرق الحزب التابعة لشعبة الاعظمية وكنت أنا مسؤول عنها 
واعتقل بعد ردة ۱۸ تشرين الثاني بسبب الأعمال التي قام بها من خلال وجوده كعضو في 
کے عار علوش آو مایسمی بمکتب قصر النهاية وکان عى مم الشیوعیین لآن 
الشيوعيين دافعوا عن نظام عبدالکریم قاسم .. کان مکتب عمار علوش ینتزع اعترافات 
الشیوعیین بطريقة وحشية وقاسية ویعتمدوا في ذلك على بعض العناصر و کان آحد هوّلاء 
ناظم کزار(تلاحظون مغالطات تایه عبدالکریم حول تاريخ ناظم النضالی وهو يعرف أن 
اعتقاله فی ۱۸ تشرین جاء إثر اعتقال آلاف البعثیین وقتذاك ول یکن بسبب تعاونه مع 
عمار علوش وتایه یعرف أن صدام نفسه کان عضوا في هذا الکتب عام ۱۹۲۳!!) وبعد 
إطلاق سر احه عام ۱۹۲۵ او (۱۹٦٦‏ أٴطلق سراح ناظم في آذار ۲۸ ۱۱۱۹) ارتبط بشعبة 
الاعظمية. 

عن اختیار ناظم كزار لمنصب مدير الأمن العام قال تايه: 

> تم اختياره وقتها من قبل النائب صدام حسين لأنَّه كان ختار بنفسه العاملين في 
الأجهزة الأمنية والخابرات وف البداية اختیر للعمل في مكتب العلاقات العامة وعين 
مدیرا للأمن العامة نی الاشهر الأولى من قیام الثورة.. 


ولماذا اختير ناظم كزار ہٰذا النصب يجيب تایه بطريقة حاقدة: (اختاره صدام مدیرا 
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عاما لاله ساعده الایمن معتمدا على تاريخه الاجرامی الاضی وأسلوبه القاسی في الٹحقیق 
ونتزاعه للاعترافات سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة)!! 

ملاحظة من المؤلف: هل يعقل أن يتحدث عضو قيادة سابق مبذه الطريقة المزرية عن 
رفيقه السابق وهو يعرف كم كان ناظم منضبطا وملتزما حزبيا وآنه اختیر على اساس 
انضباطه الحزبي وليس على (تاريخه الاجرامی).. واسأل العضو السابق في القيادة: وهل 
كان تاریخ صدام مشرفا حتى رضيت أن يكون سيدك الامر الناهي ں٥۳‏ سنة من دون أن 
تفتح فمك بكلمة معارضة واحدة؟! على الاقل عارض ناظم وتمرد بالعكس منك 
وامثالك الذين طردهم صدام من القيادة القطرية والوزارة بجرة قلم!! 

يسأله مقدم البرنامج: يعني هو كان موضع ثقة القيادة؟ 


عن المؤامرة التي يعترف تایه آنه لم يكن يعرف تفاصيلها (!!) وهو عضو قيادة قطرية: 
أن ناظم كان أداة تنفيذ أو صفحة من صفحات المؤامرة الكبيرة التي كانت تستهدفٍ 
الرئيس أحمد حسن البكر (هنا يغمز تایه من قناة صدام ويتهمه بطريقة غير مباشرة 
باستخدام ناظم كاداة للتخلص من البكر!!). 

یقول تایه أنه عندما حرج لاستقبال البکر من سفرته ووقف مع الستقبلین انتبه لعدم 
وجود جاد شهاب وزير الدفاع وآنه سأل عضوالقيادة الذي يقف إلى جانبه الرحوم محمد 
فاضل وأن الأخير لم يجبه وکان مرتبکا!! 


ويتهم تایه نائب الرئيس صدام بتدبير مؤامرة كزار قائلا: (لما كان الرئيس يقصد 
البكر) مستهدف كان النائب هو المؤهل في أن يكون البديل.. ناظم أحد ادوات التنفيذ.. 
كل ماهنالك آنه كان عضو قيادة فرع ومديرا للأمن العام معروف بقسوته فاستعين به 
وكان صفحة من صفحات المؤامرة فعند القاء القبض عليه تم تصفيته بشكل سريع لتغطية 
ابعاد الوامرة)!! 


إذا تایه عبدالکریم يتهم صدام حسین بتدبیر موامرة قعل البکر واداةالتنفيذ ناظم 
کزار !! 

یصف تایه مشهد القبض على ناظم: نقل لي أحد مرافقي البکر أنه جيء ب ناظم 
موثوق الیدین حانی القدمین للرئیس البکر فرفض البکر لقائه وقال ارسلوه لعمه أي 
لصدام - حسب تعبیر تایه- وأئّهم سلموه لکتب صدام وبعد ساعة طلب البکر احضار 
ناظم آمامه فقيل له أعدم!! 

برزان التكريتي 

في کتابه (محاولات اغتیال الرئیس صدام حسین) لبرزان التكريتي سرد للمحاولة 
الفاشلة التي قام بها ناظم کزار بعنوان (عملية مطار بغداد الدولي) ص۱٩‏ ال ص۱۱۲ 
ومن جانبي اعتبرت هذه الشهادة جروحة لا مکتوبة من قبل الأخ غير الشقیق للرئیس 
السابق ورئیس ا مخابرات في آوائل ثمانینیّات القرن الماضي ومن الطبيعي أن ینحاز برزان 
إلى صدام بأيّ حال من الأحوال ولكني استعنت بها للضرورات الفنية وللتوئیق التاريخي 
برغم قناعتي أن ماکتبه برزان لایمثل الامانة التأريخية ولا الحقيقة التاريخية. 

بالطبع محتويات الکتاب لم یکتبها برزان إطلاقاً فالرجل غير معروف بطروحاته 
الثقافية وكتاباته السياسية وهو کما يصفه من یعرفه رجل امي وبمستوی تعليمي متواضع 
جدا وعندما کان ينشر (حلیلات!!) سياسية في جريدة (الجمهورية) التي ترأس تحریرها 
سعد البزاز في نهاية عقد التسعینیات کنا ندري من یکتب له وهو في جنیف!! 

الکتاب مکتوب بأسلوب موظفین في الخابرات کانوا حريصين على إخراجه بطريقة 
ترضي صدام أولا وبرزان انیا وهو لايختلف عن مارسات والدزوجته خيرالله طلفاح 
الذي نشر موسوعة (کنتم خير امة للناس) التي تناوب على کتابتها علماء وکتاب أجلاء في 
الاوقاف وا جمعیات الاستهلاكية التي كان يشرف علیها طلفاح ووضع اسمه علیها! 


یقول برزان - ونفترض أنه المؤلف الثاني -: أن اوساطا كثيرة عربية وعالية تساءلت 


CEA 


عن الأسباب الکامنة وراء تآمر عبدا حالق السامرائي وحمد فاضل والواء ناظم کزار 
الشخصي على الرئیس صدام حسین والغيرة الشخصيّة من هذا الرجل؟ أم هناك دوافع 
شخصية أو عشائرية أو جذور فكرية وحزبية أو أتہا ارتبطت بالخارج؟! 

برزان یعرف شخصيا لاذا تمرد ناظم ولاذا امتعض عدد من کبار قادة الحزب من 
تصرفات البکر وصدام في مقدمتهم مفکر ا زب عبد الخالق السامرائي ومد فاضل 
لکنه کعادته یتجاهل السبب ا حقیقی ویتمسك با لحسد والغيرة وامور سفسطائية أآخری!! 

سوف لن نعلق على ماکتبه برزان ونتشر ماکتبه با حرف الواحد في ادناه: 

- کان ناظم یتصرف فی امور اعتبرتها القيادة غير متفقة مع السلوك البعلي فوجهت 

نے اندفاعه نحو !ا لسيطرة وا لسلطة فسر التوجیه الحزبي انتقاصا من كفاءته والحكم 
عليه بالفشل. 

- لاحظ ناظم في إحدى الناسبات التى حضرها عبدا حالق السامرائى وحمد 
فاضل وعدد من الرفاق أعضاء القيادة بأنٌ حدیثا کان يجري بين عبدا الق محمد یتضمن 
توجیه بعض الانتقادات إلى بعض رفاقهم في القيادة معربین عن تذمر ما وعدم ارتیاحھم|. 

- ادرك ناظم وتیقن من خلال لقاءاته مع محمد فاضل بأنَّ السامرائي يؤيد الاتجاه 
الذي يفكر به ناظم ویتعاطف معه فالتقط ناظم هذه الايماءة بکامل احاسیسه. 

- کاشف محمد فاضل بمشاعره الذاتية ومشاعر السامرائي ناظم کزار وحولت 
لقاءاتهها إلى اجتاعات مغلقة. 

- استدعی ناظم (۳) من العناصر التي یثق بها ثقة عمیاء وهم: 


النقيب داود الدرة 


واجتمع بهم في مقر الهيئة التحقيقية الثانية وفاحهم بنوایاه بتصفية عدد من أعضاء 
القيادة وقال لحم: انني مصمم على تنفیذ مانویت مها كان الثمن ومها كانت النتیجة!! 

واختتم کلامه بحسم قائلا: إذا لم آفعل ذلك فساقتل نفسی! 

- وافق الجميع على الفكرة وطلبوا ایضاحا حول القصودین من أعضاء القيادة 
فأجابهم: لا بد من الاستعجال في تصفية رأس القيادة.. الرأس الدبر » على حد تعبير 
برزان »! 

كان القصود بال رآس الدبر أو القیادة: صدام! 

- واجتمع ناظم بلطيف التميمي واستمع منه لأسماء عناصر التنفیذ ا موثوقین وهم: 

اللازم مد شهاب العبيدي 

الفوض هاشم سویدان 

المفوض مؤيد إبراهيم 

المفوض نيسان عبدالعزیز 

استدعى لطيف هؤلاء الأربعة يتوجيه من ناظم وابلغهم بأئَّم سیکلفون بمهمة 
خاصة هذا اليوم. 

- أخبر ناظم النقيب لطيف بأنَّه سيشارك بنفسه في اعتقال المسؤولين صباح اليوم 
اجهزته الحديثة!! 


جک عقد اجتاع مغلق آخر حضره ناظم ومعه لطيف والدرة والمطيري وابلغ سكرتيره 


اللازم سعدي صادق عبر ا حاکیة باعلام أيّ شخص یتصل به هاتفیا أو يسأل عنه بانّه غير 
- اطلع ناظم جاعة التنفيذ على خططه العام للاغتیال. وزع الادوارعلیهم: 
یقوم حسن الطيري وجموعته من ضباط الأمن والفوضین بتنفیذ عملية الاغتيال في 
مطار بغداد الدول. 


تکون ساعة الصفر للتنفیذ عند تعانق البکر مع صدام حسین بعد نزوله من الطائرة 
وأن یتول حسن بتفسه جمایة سطوح ابنية الطار والاأجنحة الطلة على ساحة الاستقبال 
والشوارع المؤدية ما. 

وهنا اتصل محمد فاضل ب ناظم هاتفیا وأخيره أنه سيصل حالا لديرية الأمن 
العامة. 
ووزیر الداخلية وامر الحرس الجمهوري وعدد آخر من المسؤولين. 

یتواجد داود الدرة في الرکزالفنی والساهمة بعملية الاعتقال وحاية الرکز 
والمعتقلين. 

يتولى الملازم حمدالعبيدي تبيئة الاسلحة والاعتدة وعدد من قاذفات الاربي جي سفن 
مع سيارات مختلفة الأنواع وتكون جاهزة في المنطقة المتفق عليها ويكون بامرة النقيب 
بعض الحديث ثم تناو لا طعام عشائها المتأخر واطلعه ناظم على آخر الإجراءات التي 
اتخذها. 

في صباح يوم الجمعة ۲۹ حزيران ۱۹۷۳ أي قبل التنفيذ بيوم واحد التقى محمد 
فاضل مع ناظم ثانية في مديرية الأمن العامة.. يقول برزان بالحرف الواحد وعلى 
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مسوولیته: »اتفق الائنان على أن يشرف محمد فاضل بالتنسیق مع عبدالخالق السامراني 
على عملية الاغتیال في الطار حسب البرنامج والتوقیت الذي سینفذه حسن الطيري 
وجموعته هناك ». 

أكد ناظم أمام محمد فاضل آنه سيتولى شخصيا اعتقال وزيري الدفاع والداخلية 
والرائد عدنان شريف وكيل امر لواء الحرس الجمهوري وابن شقیق ماد شهاب وزير 
الدفاع آنذاك بعد استدراجهم كلا على انفراد لزيارة المركز الفني مستغلا كونه مسؤوهم 
الحزي! 

ويقول برزان على عهدته أنه تم الاتفاق بين ناظم ومحمد فاضل على أن يعد 
عبدالخالق بیانا يذاع من الاذاعة يعلن فيه تعرض الحزب وقيادته إلى مؤامرة خطيرة من 
عدد من المغامرين على رأسهم حماد شهاب وسعدون غيدان وعدنان شريف وأنْ هذه 
العملية اودت بحياة البكر وصدام!! 

في صباح اليوم التالي ۳۰ حزيران تولى ناظم عملية الاحتجاز فاتصل بوزيرالدفاع 
حا د شهات اع انه کر ن تاتظارة فوت انلس الل مو ج الک اده اتحرقية 
للذهاب سوية إلى المعهد الفتي وحسب الاتفاق وصل ماد شهاب وصعد معه ناظم في 
سيارته وكان لطيف يسر بسيارته آمامه| وعندما وصلا كان في استقباهیا داود الدرة وعدد 
من المفوضين وبعد أن تجولا في الجناح الأول للمعهد التمس ناظم من الوزير أن يوعز 
مرافقه الانتظار في الاستعلامات بسبب وجود تعلییات تؤكد على سرية هذا المعهد فأشار 
حماد إلى مرافقه للانتظار في الاستعلامات وما أن وصلا الجناح الآخر حتی شهر ناظم 
مسدسه وصوبه إلى الوزير وقال له: أنت معتقل باسم الحزب والقيادة.. قامت مجموعة 
لطيف بوضع القيود الحديدية بيدي الوزير وجرد من سلاحه ورتبته .. واقتيد من قبل 
فؤاد حمذ حميد الملقب ب(الاعور) ووضعوه في غرفة عند آخر المبنى ثم توجه أحد 
المفوضين للمرافق وأخبره أن الوزير يطلبه وبالطريقة نفسها اعتقل المرافق ووضع في غرفة 


مجاورة!! 
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وتوجه ناظم ولطیف إلى مديرية الأمن العامة وفي الساعة ا حادیة عشرة اتصل هاتفیا 
بوزير الداخلیة سعدون غیدان وآخبره أنه سیکون بانتظاره قرب مستشفی ا حیدري 
القريبة من ساحة الاندلس ووصل الوزیر قبل ناظم وعند وصوله صعد إلى جانب الوزیر 
معتذراً عن التأخير ثم توجها إلى العهد یتقدمها لطیف بسیارته ولا وصلوا بالقرب من 
مستشفی ابن رشد اقترح ناظم على الوزیر أن تعود حمايته إلى مديريّة الأمن العامة 
وتنتظرهم هناك ین عودتهم فأوعز الوزیر إلى حمايته بالانتظار في مديرية الأمن العامة 
ین عودته. 

عند مدخل البناية استقبلهی| لطيف وداود مع عدد من المفوضين حاملين بنادقهم 
الرشاشة ودخل الوزير البناية وبعد لحظات سمع من ناظم عبارة » أنت معتقل باسم 
الحزب والقيادة» فيا كان لطيف وداود يصوبان مسدساعم إلى صدر الوزير فتم احتجازه 
في غرفة مجاورة ثم نودي على مرافق الوزير من الاستعلامات واعتقل بنفس الطريقة. 

بعد ساعة نجح ناظم بنفس الطريقة استدراج منذر المطلك سكرتير البكر وزوج ابنته 
والملازم خطاب عمر وني الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر استدرج الرائد عدنان 
شريف واصطحبه بسيارته إلى المعهد الفني وهناك تم احتجازه. 


عاد ناظم مع لطيف إلى الأمن العامة بسيارة بيجو بيضاء وامر بتحميل العتاد 
والدروع الواقية في ثلاث سيارات بيك اب وطلب ناظم من الملازم حمد التوجه إلى المعهد 
لجلب سيارته المرسيدس البيضاء المدرعة والقيام بكبسلة القنابل اليدوية لاستخدامها عند 
الضرورة وتہیئة سيارة الفورد الغلقة لتولي نقل المعتقلين مع عدد من أجهزة اللاسلكي 
وبعد ساعة ونصف وصل ناظم إلى المعهد. 

يقول برزان: في الساعة الخامسة من عصر يوم التنفيذ وصل محمد فاضل إلى مديرية 
الأمن العامة وأخبره ناظم آنه أكمل المهمة بسرية تامة وفقا لخطة الاستدراج وأخيره محمد 
فاضل بان الامور غير مكشوفة على مستوى القيادة واوصى يعدم الاتصال به وبعبد 
الخالق اثناء وجودهما في صالة الاستقبال خاصة بعد وصول صدام. 
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انطلق محمد فاضل إلى الطار وکان ناظم قد آخبره أن الطيري وجاعته في الطار 
یتخذون مواقعهم لتأمین حماية البکر وصدام والقيادة وبمعیتهم بندقیتین ذات ناظور 
وعدد من الرشاشات والقنابل اليدوية وأن ال خطة تقضي باتخاذ جموعة التنفيذ مواقعهم 
على سطح بناية الطار والشرفة الطلة على الدرج والقسم الآخر يتوزع على أرض الطار 
وعلى مقربة من الستقبلین ثم یقوم محمد فاضل وعبدا الق السامرائي بأخذ زمام البادرة 
والسيطرة على الوقف بعد التنفیذ فيا یکون ناظم في العهد یراقب عملية الاغتیال من 
شاشة التلفزیون الذي يغطي مراسیم الاستقبال ومن ثم ینتقل الثلائة محمد فاضل وعبد 
الخالق وناظم إلى القصر الجمهوري لدعوة القيادة إلى الاجتاع وإذاعة البیان الذي يلقي 
مسؤولية عملية الاغتیال على المعتقلين في العهد!! 


د. علاء بشير 


كتب الدكتور علاء بشير مذكراته في كتاب حمل عنوان (كنت طبيبا لصدام) وتناول 
فيه انقللاب كزار وما كتبه بشير: «كان ناظم كزار مدخنا شرهاء وكان يحكى عنه أن من 
ضمن ما يتميز به أنه يطفئ سجائره في عيون ضحاياه. كان صدام بنفسه هو الذي عينه 
مدیراً للأمن العام بعد الانقلاب الذي قام به حزب البعث واستيلائه على السلطة في 
السابع عشر من تموز (يوليو) عام ١974‏ . في أواخر حزيران (يونيو) عام ۱۹۷۳ حاول 
كزار نفسه أن يصبح رئيساً للبلاد. كنت قد عدت إلى بغداد قبل ذلك بعام بعد أن انتهيت 
من دراستي التخصصية في جراحة التجميل في إنجلترا وسرعان ما اكتشفت أنه قد 
حدثت أشياء كثيرة في فترة غيابي التي امتدت لأربعة أعوام وروی لی ابن عمي فوزي 
فرمان بشير أن اللواء مد حسن البكرء وان كان لا يزال رئيساً للجمهورية ورئيسا 
للوزراء فان الرجل الجديد القوي في البلاد يدعى صدام حسين. لم يكن صدام حسین 
يتقلد فقط منصب نائب رئيس الجمهورية وإن| أيضاً منصب نائب رئيس مجلس قيادة 
الثورة الذي أصبح بعد انقلاب تموز (یولیو) عام ۱۹۸ يمثل أعلى جهاز حاكم في العراق 
ولم يكن الشاب الحظى لدى اللواء البكر قد تقلد بعد أي منصب وزاري ولكنه كان 
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مسوولاً عن أمن البلاد» وهو الوقع الذي أتاح له من التفوذ والسلطة ما استخله على أكمل 
وجه دون تردد. كان يعمل بحذر على أن یوافق البکر على تولیه مناصب جديدة في ا حزب 
وني ا چیش وف الإدارة» وهو الامر الذي كان يتم بشکل منهجي. وکان الضباط ومدیرو 
الادارات ومدیرو العموم الذین لا یعرفهم صدام أو لا یراهم أهلاً لثقته یعزلون من 
مناصبهم حتی يعين فیها بعد ذلك أبناء إخوته أو غیرهم من أقربائه الذين ینتمون لقبیلعه 
أو عشيرته في تکریت أو الناطق الجاورة ها. وکان هاشم حسن الجید - وهو ابن عم 
صدام - عضواً في نة مهمتها الاشراف على هذه العملية. ما زلت آتذکر أنه كان دائ 
معي» وکان يرغب دائاً في الاطلاع على الاقتراحات التي آعددناها». یمکننا الابقاء على 
مدير الادارة هذا لعدة آعوام أخرى» هذا الرائد يجب أن يطرد من الخدمة على الفورء 
يمكن أن يبقى رئيس القسم ذاك لمدة ستة أشهر أخرى حتى يكون لدينا متسع من الوقت 
لتبحث عن شخص جديد يحل حله. كان هذا مثالاً لأحد توجيهاته. لم يكن يترك شيئاً 
للصدفة. ذلك ما رواه لي المجيد ذات مرة عندما جاء إلى لأقوم با جراء فحص بسيط له. 
كان فخوراً بقريبه ایما فخر! 

كان من المعتاد أن يتقلد أفراد من السنة المتعلمين الذين نشأوا في اسر ميسورة الحال 
وينتمون للطبقة الوسطی العليا المناصب الرفيعة في السياسة والجيش والإدارة في العراق. 
آما الآن فإنه قد حل تحلهم السنة من مسقط راس صدام بشكل يزداد یوماً بعد يوم. كان 
هؤلاء قد نشأوا نشأة بسيطة. وكان كثير من الذين وقع الاختيار عليهم لم يحصلوا الا على 
قدر يسير من التعليم المدرسي أو لم يذهبوا إلى الدارس مطلقاً. كان ناظم كزار - ذلك 
الهندس الشيعي من مدينة العمارۃ في جنوب العراق والذي قد أكمل دراسته في بغداد- 
يتأمل هذه التطورات بتشكك متزايد یوماً بعد يوم. كان يبدو أنه لم يعد من المفضلين لدى 
صدام في صراعه حول السلطة والمناصب. 

روى لي واحد من ضباطه في مديرية الأمن العام أن رئيسه كانت تساوره الشكوك أن 
البكر وصدام يتآمران مع الأميركيين ووكالة المخابرات المركزيّة الأميركية. كان ضابط 


الشرطة هذا ابن واحد من أعز أصدقاء والدي» وهکذا عرف كل منا الآخر. عند حدیٹثنا 
هذا كان قد عاد لتوه من الديوانية في جنوب العراق حيث كان في صحبة کزان وهناك 
كان رئيس الجمهورية ونائبه يتحدثان إلى الشعب. 

«انظر إليهم»» ذلك ما قاله كزار لضابط الشرطة عندما كانا يقفان مع الجماهير أمام 
المنصة وينصتان إلى البكر وصدام ثم أضاف: «انظر إلى وجنتيهما. إا حمراوان ولامعتان 
مثل وجنات الأميركان»! قاها عندما كانت الشمس آيلة للغروب. قرر كزار أن يؤجل 
محاولته للانقلاب في عصر اليوم الذي ينتظر فيه عودة الرئيس البکر من زيارة في بولندا إلى 
مطار بغداد وبصفة صدام نائباً لرئيس الجمهورية فإنه سوف يستقبل البكر عند عودته 
ويرحب به» كا ينص على ذلك البروتوكول» وبهذه الطريقة يمكن إطلاق النيران على 
كليهما في الوقت نفسه. أرسل كزار مجموعة من الموالين له من أفراد مديرية الأمن العام إلى 
المطار ليقوموا بتنفیذ المهمة. 

في صباح ذلك اليوم كان رجال كزار قد القوا القبض على وزير الدفاع اللواء حماد 
شهاب ووزير الداخلية سعدون غيدان. فبعد قتل البكر وصدام كان من المقرر أن یتم 
الاستيلاء على مبنى الإذاعة والتلفزيون ليتمكن كزار بنفسه من إعلان نهاية «نظام 
التكريتيين». تأخرت طائرة البكر لفترة طويلة. كانت قد أقلعت متأخرة من مطار وارسو 
واضطرت للهبوط فی صوفيا لتتزود بالوقود. وهناك انتھزت ا حکومة البلغارية الفرصة 
لتستقبل الرئيس العراقي استقبالاً رسمياً. ومثل هذه الأمور تستغرق وقتاً. لم تببط الطائرة 
في مطار بغداد إلا في الساعة الثامنة» أي بعد أربع ساعات من ال یعاد المقرر لوصوها. 
اتضح بعد ذلك أنه قد لفت انتباه معاون صدام القربین وحرسه الشخصي في الطار أن 
ضباط الأمن العام الحاضرين تزداد عصبيتهم وتوترهم كلما مر الوقت دون أن تظھر 
طائرة البكر. تم نقل أخبار هذه التصرفات المريبة إلى نائب الرئيس الذي تصرف على 
الفور. 

أرسل الجنود لإلقاء القبض على كزار. كان مدير الأمن العام المهيب حينها في طريقه 
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للهرب إلى إیران بعدما أدرك أن محاولته للانقلاب قد باءت بالفشل» واصطحب معه 
وزير الدفاع ماد شهاب ووزیر الداخلية غیدان رهائن له. 

آرسل صدام وراء‌هم الطاثرات والروحیات ا حربیة التي لحقت بموکب السیارات 
وأوقفتها في مدينة بدرة قبل ا حدود مباشرة» وتل ذلك معركة قتل فیها شهاب رمياً 
بالرصاص. وأصيب غیدان إصابات بالغة. أعيد کزار إلى بغداد ثانية لیمثل آمام الحکمة 
العسكرية ویعدم. وقد لقی نفس المصير آکثر من ثلائین ضابطاً وعاملاً في مديرية الآمن 
العام» و کذلك ببعض القیادیین والأعوان الخلصین فی حزب البعث. ففي صیف عام 
۳ عقد بعد إعدام ناظم کزار مور قطري طاری زب البعث حیث كانت قاعة 
الخلد بالقرب من قصر ا حمھوریة تعج باکثر من أُربعمائة من قیادات حزب البعث. کان 
فوزي ابن عمي واحداً من الذين أرسلوا إلى المؤتمر للتغطية على أعمال التطهير الشاملة 
التي جرت في صفوف الحزب بعد حاولة الانقلاب الفاشلة التي قام بها کزار كا كان من 
الهم لصدام حسين أن يطمئن لولاء اتباعه لكي يتمكن من الإطاحة بعيد الخالق 
السامرائي» وهو واحد من مؤسسي الحزب ومفكريه العظماء. كان السامرائي عالم اجتماع 
وواحداً من القليلين الذين ریما كان لا يزال بمقدورهم منع النائب الشاب للرئيس من أن 
يصل إلى قمة الحزب. كانت أفكار وآراء السامرائي حول الوحدة العربية والإصلاح 
الزراعي الجذري والطالبة بحقوق أكثر لطبقة العمال قد جعلته محبوباً للغاية لدى جماهير 
الحزب» وهو لم يكن متزوجاًء وكان يعيش حياة زاهدة. ول يكن ليخطر على بال أحد أن 
توجه له تهمة استغلال منصبه للربح المادي» إذ كان كثير من أعضاء الحزب يعتبرونه 


كان فوزي يقول آنذاك: لیس هناك من یمکن أن يقارن به». غير أن المشاركين في 
المؤتمر القطري فوجئوا بشيء غير ذلك يلقى على مسامعهم عند افتتاح المؤتمر في قاعة 
الخلد. فقد عرفوا أن السامرائی قد قبض عليه منذ قليل وألقى به في السجن. 


«لقد كان يساند ناظم كزار. إنه خائن» ذلك ما صاح به طه ياسين رمضان الجزراوي 


"۷ 


الذي كان یترآس المؤتمر في ثورة غضب عارمة مضیفاً: «إنه شخص فاسد يجب أن يعزل 
من جميع مناصبه»! 

كان طه ياسين رمضان - الذي كان يبلغ من العمر آنذاك خسة وثلائین عاماً-من 
آعوان صدام الخلصین. كان يعمل قبل ذلك موظفاً في حد البنوك في الموصل» وضم فور 
قیام ثورة ۱۹٦۸‏ إلى مجلس قيادة الثورة. وقد كان رمضان ینفذ کل ما یطلبه منه صدام ول 
یضع أي قرار لنائب الرئیس محل نقاش. وبعدما انتهی رمضان من خطبته التي عرض فیها 
بالسلوك ال خائن لفکر احزب. طلب فوزي الكلمة. 

«إن تلك الاتبامات ضد عبد الخالق ما هي إلا سخف في سخف. إن کل من یعرفه 
یعلم دلك. إن هذه موامرة لا خراجه» ذلك ما قاله ابن عمي. 

خیم على القاعة صمت القبور. لم جر آحد من سائر الحاضرين على تأييد رأيه. 
وعندما عاد فوزي بعد المؤتمر القطري إلى منزله القي القبض علیه. زرته بعد ذلك بفترة 
وجيزة في المعتقل رقم 2١‏ في معسکر الرشید. وهو الاسم الذي كان یطلق على المؤسسة 
العقابية في بغداد» حيث كان يبقى المعتقلون السياسيون تحت حراسة مشددة. كانت 
الزنزانة لا تزید مساحتها على أربعة أمتار طولاً في أربعة أمتار عرضاًء وكان يشاركه فيها 
ستة أو سبعة من المعتقلين. لم يكن لديم مراتب ليناموا عليهاء بل كانوا ينامون على 
الأرض مباشرة ويتغطون ببعض الأغطية الصغيرة. كانت تبدو عليه آثار الضرب المبرح. 

سألته: الماذا دافعت عن السامرائي»؟ 

- کان صديقيء وكان رجلاً لا يفكر أبداً في نفسه. ذات مرة عندما كنت أرافقه في 
زيارة رسمية لألانیا الشرقية» اشتريت له في برلين جوارب جديدة وقميصاء فقد كانت 
جواربه مليئة بالثقوب وكان قميصه باليء شيء لا يعقل. ثم علينا بعد ذلك أن نصدق أن 
هذا الرجل فاسد وأنه يشكل خطراً على العراق»؟ 


كان فوزي ينظر ال محبطا»”". 


(۱) المصدرء كنت طبيبا لصدام» الدكتور علاء بشير 


د. عدنان الظاهر 

استقیت شهادة الدکتور عدنان الظاهرمن کتابه (أحداث وذکریات في بغداد 
وکردستان ۱۹۷۳۷ - ۱۹۷4 الفصل الخاص العنون (ناظم کزار.. وحش قصر النهایة) 
جاء فيها: 

«في صیف عام ۱۹۷۳ قام جلاد قصر النهاية السابق ومدیر الأمن العام (ناظم کزار) 
وزمرة من معاونیه القتلة والمجرمين العريقين بمحاولة ما زالت مجهولء الدوافع لقتل 
رئيس ا حمھوریة غير النتخب یومذاك أ مد حسن البکر ساعة وصوله مطار بغداد عائدا 
من العاصمة البلخارية صوفیا بعد أن سی دعوة رسمية لزیارة جهورية بلغاریا. أحبطت 
الحاولة لک ناظم کزار وزمرته استطاعوا اعتقال وزير الدفاع ماد شهاب ووزیر 
الداخلية سعدون غیدان. قتلوا وزير الدفاع وجرحوا وزير الداخلية ثم لاذوا بالفرار. 
ألقي القبض علیهم في طریق هروبهم إلى بلد جاور. تم تعذیبهم وقتلهم بشکل بشع حد 
التمثیل بجشتهم. مع ناظم قتلوا معاونه حسن إبراهيم الطيري والجرم العریق ناجي 
الدليمي ثم محمد فاضل”". 

لقد قتل الجرم ناظم کزار آواخر عام ۱۹٦۹‏ أو آوائل عام ۱۹۷۰ في قصر النهاية 
وبمسدسه الشخصي قريبي الشهید البطل حسن ناجي الخفاجي (ناجي البصبوص» 
...تعرفه الحلة جیدا). كان حسن أحد قادة تنظیم القيادة المركزيّة التي انشقت بزعامة 
عزیز الحاج عن الحزب الشيوعي العراقي (اللجنة الرکزیة). آشاع صدام وأجهزته الأمنية 
والحزبية أن هبّةَ ناظم کزار ما كانت سوى فتنة طائفية. لکن انتشرت وقتذاك شائعات 
مؤداها أن صدام حسین کان على علم بتفصیلات المحاولة. ترکها غضي حتی ساعتها 
الأخيرة حققاً هدفین عظیمین في وقت واحد: التخلص من منافسین له خطيرين حزبياً 
وأمنیا وسياسياً. كان کزار وعصبته أقدم من صدام في حزب البعث. وکانوا حاولون 


حصر النشاط الأمني وا مخابراتی في داثرة عناصرهم وتجرید أو تقلیص نفوذ صدام حسین 


(۱) للإطلاع على المزید من تفصیلات هذه الواقعة آرجو الرجوع إلى الملحق رقم ۱.. 


۶5۹ 


الأمني والخابراي حيث کان هو رئيس جهاز (حنین) الکرس لا للامن فقط وان 
لاغتیال ا خصوم. آما ادف الکبیر الثاني فهو إرهاب أ مد حسن البکر وابتزازه وجعله 
يشعر بالمنونية لصدام حسين الذي آنقذ حیاته. آصبح البکر في مایة صدام وحت رحته 
وحیاته في قبضة یده. صدام إذن بطل ومنقذ وقریب ثم تكريتي کالبکر. على هامش هبة 
ناظم کزار الفاشلة تمت مساءلة وتجرید إثنين من عناصر البعث القديمة من مسؤولياتهم 
ا حزبیة والوظيفية. آوهم زمیل دراستي فی مدارس حلة كريم إبراهيم الطيري» شقیق 
حسن الطيري القتیل. كان كريم قبل محاولة ناظم کزار عضواً في فرع قيادة بغداد حزب 
الو ماف ا مس یت افخ ارس مو هروه تست که 
الاق خی الارن سم د افد كان وا ام موه الان فيو لا خاک 
يعرف الكثير عنه حزبیاً ووظيفياً. بعد المحاولة بعامين تقريباً إلتقيتٌُ ذات يوم وكريم 
المطيري في شارع ۱6 رمضان في حي المنصور في بغداد فأخبرني إنه عازن كب ألو 
لات للبنین. العنصر الناق الذي أطع به هو (علي رضا باوة) آحد معارفي من زملاء 
الدراسة في دار العلمین العالية» وهو كردي شيعي (فيلي). فصل من الكلية لرسوبه في 
دراسته للفيزياء عافن متتالیین. 

«كذلك كان حال ومصير وزير داخلية انقلاب الثامن من شباط حازم جواد. فصل 
من دار المعلمين العالية بسبب الرسوب التتالي وكان يدرس الكيمياء». كان علي رضا قبل 
محاولة ناظم كزار مدیرا عاماً للعلاقات الخارجية (مخابرات الخارج). جرد من وظيفته 
وطرد من حزبه وسّجن ثلاثة أعوام. رأيته بعد خروجه من السجن فقال إنه يملك ويدير 
خبزاً في بعض مناطق حي المنصور في بغداد. كنت أرى قرينته السيدة (أم نجوى) في 
مكتب أخي جليل أثناء بعض زياراي له. كان أخي حينذاك مديرٌ الإدارة والذاتية في 
الديرية العامة للإشراف التربوي» وكانت السيدة أم نجوى مشرفة تربوية. کنت أوصي 
أخي بها خيراً حون كان قرينها نزيل السجن. أسدى لي (علي رضا باوة) عام ۱۹۷۰ جميلاً 
لا ينساه الكريم أبداً. سألته ‏ وكان بيته قریباً من بيتي يقع على شارع عریض يتفرع من 
شارع فلسطين -عن مصير قريبنا بالتناسب اللواء العسكري التقاعد المرحوم (كاظم 


وت 


حسن). کان قد أعتقل وغ و السجون وانقطعت آخباره. لو (علي رضا) انه ما 
زال حي تحت التحقیق. بش رت قرینته أم أسامة وطبیب الأستان عصام وبناتہا با خبر فلم 
یصدقوه. مضی عل حطرة ری فى جمیله. سمح لأبي أسامة أن يتكلم من قصر النهاي ة 
٤‏ تصدق ما کانت تسمع. کانت تکرر والدموع نی عیتیها و 
صحیح هذا صوتك» صوت ا حجي آبو آسامة؟ آما زلت على قيد الحياة؟ من أين تتکلم 
معي؟». شاو ا کاظم حسن بعد ذلك بم دة قصيرة ولکن بشروط: أن لا 
تختلط بضباط ا حیش العراقي أولاء وأن يمسك لسانه ولا یکشف عا تعرض له في قصر 
الا من تر الال و اضرا أن لا يقصّ لأحد من الناس وقائع ما رأی من تعذیب 
واستجواب لباقي نزلاء قصر النهاية من وزراء سابقین وضباط کبار وسواهم من 
رجالات الدولة. آطلق الجلادون سراح هذا الضابط الكبير التقاعد لكنهم حاولوا 
التخلص منه بقتله بحادث سيارة مجهولة الرقم آثناء عبوره شارع الرشید. نجا الرجل 
الكبير من اموت الآني لکنه أصیب بکسور خطيرة لم یتحملها طويلاً ففارق الحياة. الشيء 
بالشيء يُذكر: فل بعد ذلك نجل اللواء کاظم حسن الأكبر (أسامة) کذلك في حادث 
سيارة ولکن في العاصمة الفنلندية ملسنکي. كان أسامة مقي هناك لفترة طويلة مع زوجه 
الفنلندية يدير مطع] للاکلات الشرقية ویتاجر بالسجاد ویقوم بتنظیم سفرات سياحية 
لبغداد وسواها من عواصم العرب. کان أسامة ضابطاً صغیراًآبعده البعتیون من اش 
العراقي إثرَ انقلاب شباط ۱۹۲۳ . سمعت حديئاً أن الولد الثاني لكاظم حسن» طبیب 
الأسنان عصام كان هو الا خر نزیل قصر النهاية أيام کان ما زال طالباً في كلية طب 
الأسنان في بغداد. کتب عنه الوزیر الأسبق عبد الکریم فرحان نی کتابه (حصاد ثورة). 
الطریف أن الرحوم کاظم حسن كان محسوباً على العهد الملكي ثم على عبد الکریم قاسم 
إذ آصبح بعد ثورة الرابع عشر من تموز ۱۹٥۸‏ مدير الزارع الحكومية العام. آما آبناژه 
فکانوا جميعاً حسوبین على أقصى الیسار العراقي»"! 


(۱) المصدر. أحداث وذکریات د. عدنان الظاهر 
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د. حسين افنداوی 


کتب الدکتور حسين امنداوي مذکراته عن قصر النهاية قائلا: (قصر النهاية» قصر 
حلو.. وهو قصر الرحاب سابقاً الذي قتل فيه أفراد الاسرة الملكية العراقيّة في ۱۶ تموز 
۸ و اردت آن نوديك.. نوديك له أنه قصر ولیس سجن وعندما کنا ق العمل 
السري كنا نتمنی رژية قصر التهاية الذي هو قصر الملك.. منتهى التكريم لمن یعتقل في 
قصر النهاية. هذا ما قاله الدکتاتور الدموي والکذاب صدام حسین في نیسان ۱۹۷۲ 
خلال مقابلة صحفية مشتركة مع مندوبي جريدتي «لوموند» الفرنسية و«النهار» اللبنانیة: 
نشرت في ۱۳ و۱6 من الشهر نفسه. لکن الکذبة كانت من الساجة إلى درجة آثارت 
امتعاض اريك رولو صحفي «لوموند» الشهیر في اثناء تلك القابلة. بعد عام ونيف من 
ذلك. تولى صدام حسین بنفسه الاعلان الرسمي عن غلق (قصر النهاية)» الذي كان 
يشرف عليه شخصیا معترفاً بأنّهِ يكن قصراً انما جرد مسلخ بشري لعارضي نظامه. 
والیوم لا یزال «قصر النهایة» حاضراً بشکل غريب في الذاكرة العراقيّة وبمثابة الرمز 
الاکبر للطبيعة الدموية لذلك النظام القبور. على الرغم من أن السجون البعثية الاأخری» 
السابقة واللاحقة للعام ۰۱۹۷۳ ۸ تكن اقل بشاعة من ذلك السجن الرهیب. بمناسبة 
مرور ٥٤‏ عاما على الانقلاب البعشي في ۱۷ تموز ۰۱۹7۸ ننشر هنا وثيقتين مهمتین 
اصلیتین ونادر تین تؤرخان لحقيقة (قصر النهاية). الوثيقة الأولى هي شهادة نشرتبا مجلة 
«الحرية» البيروتية في عددها المرقم ٦۷٥‏ الصادر ی ۱۹۷۱/۷/۱۲ بعنوان مشاهدات 
سجین فی (قصر النهاية)» وهي اذ تحمل توقیع «سجين عراقي» فان البعض ینسبها إما إلى 
الفنان والشاعر العراقي الراحل إبراهيم زایر؛ وإما إلى الصحفي العراقي الراحل سعید 
جواد الرهيمي» اللذین تعرضا للاعتقال والتعذیب في قصر النهاية في ۱۹۷۰. الوثيقة 
الثانية تمثل قائمة أولى» غير کاملة وضعتها شخصیا في اواسط السبعینیات بأسماء شهداء 
الشعب العراقي الذین آعدموا أو اغتیلوا من قبل الاجهزة السرية البعثیة لا سيا في (قصر 
النهایة) خلال الفترة بین ۱۹٦۸‏ و۱۹۷۵ فقطء والاقتصار على هذه الفترة یتضمن 


تسجیل الوفاء لهؤلاء الشهداء الأوائل والعزاء لعائلاتہم الجريحة» بخاصة وأتہم تعرضوا 
لنسیان تام من قبل الجميع» وفي القام الأول من قبل الدولة العراقیّة لسبب أو لاخر» كما 
یتضمن ایلاء تلك الفترة آهمية خاصة» بوصفها فترة التأسیس الحقيقية لنظام صدام 
حسين» سلوكاً وموسسات قمعیق ما یثبت أن النظام البعثي في ظل رئاسة سلفه الدکتاتور 
الراحل أحمد حسن البکر كان فاشیا ودمویا هو ایضا الامر الذي يدين ضمنا کل أولئك 
الذین زعموا غير ذلك. وقبل أن يتحول إلى معتقل فی ۰۱۹۲۳ كان قصر النهاية قصرا 
شهیرا باسم «قصر الرحاب". في موقع جاور لعرض بغداد الدولي الحالي» وخصص 
للعائلة المالكة التي حکمت البلاد لأكثر من ثلاثة عقود قبل الاطاحة بها في ثورة ١4‏ تموز 
۸ وقیل إنه حول إلى مستشفی بعد الثورة في فترة حکم الزعيم الراحل عبد الکریم 
قاسم. لا أن قصر النهاية حول إلى معتقل للمرة الأولى إثر الانقلاب العسكري الدموي 
البعثي في ۸ شباط ۰۱۹۲۳ فخلال نحو عشرة آشه هي عمر ا حکم البعثي الأوّل 
للعراق» نال العتقل سمعة رهيبة کمسلخ بشري للمعارضین الیساریین واشتهر من 
جلادیه منذ تلك ا حقبة ناظم کزار وعمار علوش وخالد طبرة وغیرهم من أعتى وآشهر 
الجرمین التمرسین في القتل والتعذیب. والذین سیعودون إليه لاحقا بعد ۰۱۹۰۸ إذ آن 
سقوط الطغمة البعثية إثر انقلاب عسكري قاده رئيس الجمهورية عبد السلام عارف في 
۸ تشرین سنة ۱۹٦۳‏ أسفر عن الغاء العتقل بوصفه مطلبا عاجلا» واعتقل ال حلادون أو 
هربواء فيا نقل العتقلون الیساریون إلى معسکرات اعتقال جدیدة» أقل قسوة» مثل سجن 
نقرة السلان والحلة وبعقوبة والرمادي وال ضيلية وغيرها. وقد أصدرت الطغمة 
الانقلابية العارفية في ۱۹٦١‏ «کتابا اسود» کشفت فيه عن ضخامة عملیات القتل التي 
ارتکبها السلطة البعثية الأولى ولا سی في معتقل قصر النهاية. بعد اسقاط حکومة البعث 
في ۱۸ تشرین الثاني ۱۹۱۳ من قبل عبد السلام عارف» الحق جزء کبیر من القصر 
بمعرض بغداد الدولي کاستثمار سياحي يرتبط بمصلحة السياحة والعارض العراقيّة. لکن 
اغلاق قصر النهاية لم يدم طویلا. حيث رجع البعثيون إلى السلط بعد بضع سنوات فقط 
بفضل نجاح انقلاب عسكري جدید لهم في ۱۷ تموز ۱۹٦۸‏ بقيادة أحمد حسن البکر 
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وصدام حسین. وکان صدام ومعاونوه القربون یم ضون اوقات استراحاتهم من عناء 
العمل في قصر النهاية یتناولون طعامهم فی مطعم مقابل له اسمه مطعم الفاروق فيط اتخذ 
ناظم کزار مدير الأمن العام من قصر النهاية مقرا ثابتا له» ویقال إن موامرته الزعومة على 
التظام في ۱ تموز ۱۹۷۳ قد طبخت هناك وقام بموجبها باختطاف ابرز رموز السلطت 
مثل حاد شهاب وزير الدفاع» وسعدون غیدان وزير الداخلية» والاجاه مها إلى الحدود 
الایرانیة. وقد قاد صدام حسين نفسه عملية تعقبه خارج بغداد حيث تم القبض عليه 
وقتله شر قتلة» وتلخصت الرواية عن موامرة کزار بأتھا استهدفت قتل البکر في مطار 
بغداد الدولي بعد عودته من زيارة رسمية لبلغاریاء لکن عودته تأجلت بعد اکتشاف ما 
سمي بمؤامرة ناظم كزار بفضل وشاية من المخابرات السوفیاتیف وکان ذلك بمنزلة 
الفرصة الذهبية الواتية لثنائي البکر/ صدام لإلقاء کل تبعات القمع السيامي والتعذيب 
الوحشي التي عرفتها البلاد على عاتق المشرفين على قصر النهاية» وخاصة ناظم کزاں 
والتلفزيون لزيارة الانقاض وشاهد الحاضرون ما يدل على آثار التعذيب وشعارات 
وذكريات تزين جدرانه وزواياه. 

ولكن ما جرى تہدیمه لم يكن الا جزءاً من العتقل» في حين ظل الجزء الأكبر سلیا 
ليجري تطويره مرة أخرى واستعاله كمعهد تدريبي للطلاب الذين كان يتم اعدادهم 
كضباط خابرات (معهد مديرية المخابرات للتدريب) لیصبح قصر النهاية أحد اهم المراكز 
الأمنية والمخابراتية لحفظ المعلومات. ما دفع بالطائرات الاميركية على قصفه بشدة عام 
۰ خلال عملية «عاصفة الصحراء» ال همجية. فخلال الفترة ما بين موز ۱۹۱۸ وتموز 
۳ استعاد معتقل قصر النهاية سمعة مخيفة بشكل اقوى من ذي قبل» كم لم يعد 
مقتصرا على استقبال الناشطين الشيوعيين والمثقفين اليساريين» بل اضيف إليهم رؤساء 
حكومات سابقين العشرات ووزراء ومسؤولين قوميين وشخصيات اجتاعية وعشائرية 
بارزة ومئات من قيادات وأعضاء الأحزاب العروبية والاسلامية بها فيهم أعضاء 
الجماعات المنشقة عن حزب البعث نفسه لا سيا ا موالین لنظام البعث السوري. اذ برز 
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من جدید اسم «قصر النهایة» رمزا للجريمة والقتل والتعذیب والاغتصاب. مقترنا هذه 
الرة بأسماء ناظم کزار الذي أصبح مدیراآ للأمن العام في البلاده وطه الجزراوي ثلا عن 
(منظمة حنین»» وهي جهاز اغتیالات خاص وسري برئاسة نائب رئيس مجلس قيادة 
الثورة آنذاك صدام حسين» فيها اشتهرت من الجلادين» أسماء عمار علوش وخالد طبرة 
وحمد فاضل وزهير وسالم الشکرة وعلي رضا باوي وقتيبة الا لوسي والکثیر غیرهم. ولقد 
تحول ا معتقل بين نہایة ۱۹۸ ومنتصف ۱۹۷۳ إلى مصنع للجلادین والجرمین اذ شهد 
تنظیم دورات لقیادات آمنية بعثية عراقية وغير عراقية» وأحیانا بإشراف خبراء من دول 
عربية وأوروبية شرقية» يتم من خلاطا تلقینهم فنون انتزاع الاعترافات عبر التعذیب» 
وحتی طرق القتل البطيء وبرز من الشرفین عليه محمد علي سعید. وفاضل البراك 
وفاضل الناهي. وم یکن نادرا فی ۱۹۷۰ و۱۹۷۱ أن یقوم رئيس «مجلس قيادة الشورة» 
أحمد حسن البکر أو نائبه صدام حسین بزیارات علنية أو سرية لعتقل قصر النهاية. كما لم 
يكن سرا أن تسرب الأجهزة ا حزبیة والأمنية البعثية اخبارا ومعلومات تفید باستع‌ال 
اسالیب مبتكرة أو مستوردة لانتزاع الاعترافات. با فیها التصفية الجسدية» کالوضع في 
أحواض التبزاب أو مثرمة اللحم أو في أكياس ترمی في النهر أو إلى ا حیوانات الفترست. 
ویمکن التحدث عن موجات وموجات متداخلة من العتقلین الذین ذاقوا اهوال قصر 
النهاية في الفترة بین ۱۹٦۸‏ و۱۹۷۳ الوجة الأولى كانت محدودة وشملت عشرات 
السوولین السابقين في حکومات وأجهزة الاخوین عارف» ومعظمهم من العسکرین 
الحافظین والوزراء السابقین وقادة الاتحاد الاشتراكي» وهو جاعة هزيلة اقامها عبد 
السلام عارف لتکون بمنزلة ا حزب ا حاکم؛ مستنسخا تجربة مصرية بائسة هي أيضاء كما 
شملت العشرات من الشخصیات العلمية والاجتاعية البغدادية» ومنهم اطباء ومصر فیین 
ورجال آعمال بعضهم من إليهود العراقیین. تلتها فی نباية ۱۹٦۸‏ موجة واسعة استمرت 
حتی ۱۹۷۲ وشملت المئات من قیادات وأعضاء ا حزب الشيوعي العراقي (القيادة 
المركزية)؛ و کان حزب الشعبي الاهم والاقوی ‏ البلاد» وهو حزب يساري وطني 
رفض التبية للاتحاد السوفياتي گار التعاون مي الطفمة الانقلايية اس ما عرضه 


fo 


إلى حملة ابادة قاسية وواسعة. 

اما الموجة الثالثة فکانت. في الغالب» من قيادات المعارضة الدينية لا سيما الشيعية؛ 
كما شملت أعضاء في الحزب الديمقراطي الكردستاني» إضافة إلى أعضاء جاعة اللجنة 
المركزيّة (الجناح اليميني للحزب الشيوعي العراقي) المستائين من تحالف حزيهم مع النظام 
البعثي تحالفا تبعياء بل انتحاريا في الواقع. ونجد بين اشهر المعتقلين عددا من قادة الحكم 
العارفي» لا سيا رئيس وزرائه الأخير طاهر جیی التكريتي» وكذلك رئيس الوزراء 
شكري» واستشهد ا ثات من قادة وأعضاء تنظيم القيادة المركزيّة للحزب الشيوعي 
العراقي» منهم عدد كبير منهم تحت التعذیب. أو اغتيل حال خروجه من السجن؛ 
وابرزهم أحمد الحلاق ومتى المندو وأمين ا خیون وصالح العسكري» ومن الاسلاميين 
اشتهر الشيخ عبد العزيز البدري» الذي قتل تحت التعذيب في حزیران ١959‏ ثم قطعت 
أجزاء من جسده وقيل لسانه ايضا. ومن المعتقلين البارزين وزير العدل الاسبق الدكتور 
أحمد الحبوبي الذي سجل في كتابه المعروف «ليلة ا غریر في قصر النهاية» وقائع اعتقاله في 
كانون الثاني ۱۹۷۰ بتهمة الاشتراك في محاولة للإطاحة بالنظام البعثي» أعدم بتهمتها في 
قصر النهاية العشرات» من بينهم الشيخ راهي عبدالواحد الحاج سکر وعبد الستار 
العبودي. 

جاسم الصفار 
بعنوان (هوامش في ذاكرة متعبة) تطرق فيها إلى تجربته المرة في قصر النهاية واليكم النص 
الكامل لماكتبه الدكتور الفاضل الصفار: 

«أذكر آنه في صباح يوم خريفي من عام ۱۹۷۱ نودي على من زنزانتي التي كنت 
معتقل فيها في (قصر النهاية) لأقاد إلى مكتب ناظم کزان المسؤول الأول لمعتقل (قصر 
النهاية) الرهيب» والذي كان عند وصولي إلى مكتبه» واقفاً أمام المدخل. نظر الي ناظم 
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کزار بتمعن للتأكد من عدم وجود آثار ظاهرة للتعذیب على جسدي الذي كان واهنا 
بسیب ال جحوع والسهر رغم توقف التعذیب قبل أيام. وللانصاف فقد لمحت في نظراته 
بعض الاشفاق» ربما بسبب صغر سني وتبذيبي الشدید» وفاجأني بتنبيهي إلى آنه سیتم 
نقلي إلى معتقل آخر وأنه يتعين علي في غضون دقائق الاستعداد للرحیل» وعقب بکلیات ۸ 
افقه معناهاء فیها سخرية واستهزاء بفكر الیسار وأحزابه. 

ثم وبرفقة الحرس جری اقتيادي إلى مکان قريب من بوابة ا لخروج لأصطف في انتظار 
السيارة الخصصة لنقل ا معتقلین: إلى جانب اثنين من العتقلین» عرفت منهم فیا بعد 
المناضل الغدور کریم أ مد (آبو شروق)» عضو اللجنة الع‌الية للحزب الشيوعي 
العراقي والذي قتل تحت التعذیب في نہایة السبعینیّات: ىا علمت. وبعد طول انتظار 
دفعنا نحن الثلائة إلى القعد الخلفي لسیارة صغيرة جلس في مقعدها الامامي إلى جانب 
الساتق حسن ا مطیر السوول الثاني عن العتقل بعد ناظم کزان وتوسطنا في القعد الخلفي 
الصدیق الغدور آبو شروق. 

في طريقنا إلى معتقلنا الجديد. خاطبني حسن الطیر ناصحاً بالتخلي عن النشاط 
السياسئ والاهتمام بمواضيع أخرى كغيري من الشباب وأضاف بأنَّ السياسة وسيلة قذرة 
للاستحواذ على السلطة وأتّها شاغل من لا شغل له وأ المكتبة التي تم مصادرتها من بيتنا 
هي المخزون التقليدي الذي يجدونه في جميع بيوت السياسيين الذين تفتش بيوتهم على أنه 
لا يجري استخدامها من الجميع لنفس الغايات وبنفس الستوی. فقد قدر له كما ذكرء 
»مناقشة» العديد منهم واكتشف بأن أغلبهم يستخدمون الأفكار المستنبطة من الكتب 
كأي وسيلة أخرى تبرر الاسترزاق من السياسة وليس هناك سوى عدد نادر من 
السیاسیین الذين يقرؤون بحثاً عن الحقيقة. 

اثناء حديث حسن المطيرء لم يتورع أبو شروق من دسي بخفة على قدمي إشارة إلى 
الاستخفاف بكلام المسؤول الأمني. ثم تمر الأیام وبعدها الاعوام التقيت خلالها مرات 
عديدة با مناضل المغدور كريم أحمد (أبو شروق)» أصبحنا فيها أصدقاء حميمين. ولكنهلم 
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يذكرني بحدیث حسن المطير لا فی لقائنا الأخير قبل اغتیاله. وقد كان ذلك في ليلة شتائية 
فی موسکو فی مطعم الانتربول. لاحظت في نبراته بمض ال حزن الذي يشير إلى توجسه 
لامتحان تاريخي عسير تمر فيه أحلامنا ومشاریعنا الفكرية والسياسية. من شأنه أن یکشف 
لنا بأن سبب مآسينا کان ویبقی رفاق وأصدقاء لناء ذکرهم السوول البعثي الأمني حسن 
المطير في حدیثه معي في السيارة التي نقلتني معه إلى مركز اعتقال الأمن العامة ببغداد»”". 


إبراهيم الزبيدي 

كتب المذيع العراقي السابق إبراهيم الزبيدي صديق طفولة صدام في تكريت عن 
مؤامرة کزار : «كتا فریقاً تلفزيونياً ثابتاً لا يتغير مكلفاً بنقل أغلب المناسبات ا نقولة 
يارا غل ارت وخاصة ف احالات الرسمية الهمة. وكين شاکر یاسین. خرجا آنا 
مذيعاً» وعدد حدود من مهندسي النقل التلفزيوني والاذاعي والفنیین والعمال. وبسبب 
كثرة الناسبات التي كنا نحضرها نشأت بینتا وبين مجموعة الحماية المكلفة با حراسة 
والإشراف على الترتيبات الأمنية» الفة» فقد كانت ثابتة» هي أيضاء ونادرا ما يتغير 
أفرادها. 

وفی ۸ تموز/ يوليو ۱۹۷۲ كان مقررا أن يعود رئيس الجمهورية أحمد حسن البكر من 
زيارة رسمية لعدد من دول المعسكر الاشتراكي. وفي المطار كان كل منا يأخذ موقعه الذي 
اعتاد عليه. 

ومد البساط الأحمرء وأقيمت قاعدة التحية التي سيقف عليها الرئيس أثناء عزف 
السلام الجمهوري» واصطف كبار المستقبلين في مواجهة القاعدة» حسب التسلسل 
المعتاد: أعضاء مجلس قيادة الشورة» فأعضاء القيادة القومية ثم القطرية للحزب» ٹم 
الوزراء فالسفراء العرب والأجانب» ثم باقي المستقبلين الآخرين. 


وعلمنا بأن النائب (صدام حسين) حضر إلى المطار وهو موجود في صالة التشريفات 


(۱) المصدرء هرامش في ذاكرة متعبة» صوت العراق: الدكتور جاسم الصفار» 4 ١‏ شباط ۲۰۱۳ 
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في انتظار هبو ط طائرة الرئیس لیتصدر الستقبلین. 

وکان العرف السائد إذا کان الرئیس السافر فی مهمة عسکرية أن یقف في مقدمة 
الستقبلین والمودعين» بعد النائب» القادة العسکریون» وهم وزیرا الدفاع والداخلية. 

ثم آبلغتا الناوبون في ستودیو التلفزیون في الصا حیة بأن موعد وصول طائرة الرئیس 
سوف یتأخر لبعض الوقت» وسوف يبلغوننا بالوعد الجديد. 

بعد ذلك» وقبل حلول الوعد الجديد لوصول الطارة بدقائق أحسست بشیء من ا حرج 
والقلق. فبموجب الا تکیت الرسمي العتاد في هذه الناسبة العسکرية ينبغي أن آنوه بوجود 
وزيري الدفاع والداخلية قبل أن أعدد باقي الستقبلین. لكنني أجد ماد شهاب وزير الدفاع 
ولا سعدون غیدان وزير الداخلية في مكانه|. سألت ضابط الخابرات الکلف بادارة الراسم 
الأمنية» وکان اسمه خالد جاسم التكريتي» عن هذه المسألة ورجوته أن يساعدني في توضیح 
الأمرء وذلك لتلاني ا حرج الذي لا أريد أن أقع فيه إذا أغفلت الإشارة إلى الغائبين. وعدني 
خيراً وغاب» على أمل أن يعود ال بالتوجيهات المناسبة. 

شيء آخر لفت نظر زميلٍ المخرج رشيد شاكر ياسين» وهو أن أفراد الحاية المعتادين 
الذي الفنا وجوههم العابسة لا وجود لهم على أرض المطار» ثم لاحظ وجود مسلحين 
كثيرين على الأسطح المطلة على ساحة المطار. 

وهنا أعلن المذيع ا مناوب في تلفزيون بغداد عن انتقال البث إلى المطار» فتسلمت 
المهمة وبدأت أحيي المشاهدين وأشرح لهم طبيعة المناسبة التي نقوم بنقل تفاصيلها. لکن 
عيني كانت تدور وتترقب عودة خالد التكريتي إلي» قبل أن أبدأ باستعراض أسماء 
المستقبلين. 

وفجأة حدث مالم نفهم دوافعه ولا معناه. فقد العمال يلفون السجادة ا حمراء 
و ن ده ی والمستقبلون يغادرون مواقعهم ويتوجهون إلى صالة 
التشریقات. 
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ثم لاحظنا حركة غريبة. رآینا حراسا جددا یدخلون ساحة الطار وینتشرون على 
سطع الباني الطلة على الساحة وسمعنا آصواتا غريبة وشتائم یمکن التقاط بعضها 
بوضوح بین آفراد المسلحين النتشرین على الاسطح. 

عند ذاك هبطت الطائرة» ونزل الرئیس لکنه بخلاف ا تبع والعتاد راح يسرع الخطی 
وکأنه چري. ومن حسن ا حظ أن الصور الکلف بتصوير نزول الرئیس من الطائرة م 
یستطع جعل الکامیرا تلحق بالرئیس وهو يجريء فتلا الخرج الوقف وأوعز له بأن 
یعود لتصوير الطائرة» ثم آمر الکامیرا الثانية بالدوران لتصویر العلم الذي كان یرفرف 
على أعلى مبنى الطار. 

أما المواطنون فلم يروا الرئيس ولا المستقبلين» بل سمعوا فقط ضجيج سيارات 
وضوضاء دون أن يعرفوا ما كان يجري وراء الكاميرات. 

لقد كان موقفا حرجا لی لم أصادف مثله في حياتي العملية من قبل. ماذا أقول وبهذا 
أخبر المشاهدين؟ 

وتخلصا من هذا المأزق كنت أخبر المشاهدين بوقائع استقبال لم يروه. كنت أخيرهم 
بأن الرئيس دخل صالة التشريفات ليصافح المستقبلين ثم سيغادر بعذ ذلك المطار إلى 
القصر الجمهوريء برفقة السيد النائب. وأقول لهم: من مطار بغداد والدولي نحييكم 
ونعود بكم إلى استوديوهاتنا في الإذاعة والتلفزيون والسلام عليكم ورحمة الله. 

لم نفهم حقيقة ما جرى» ولكننا حين وصلنا مبنی الإذاعة في الصالحة وجدنا 
الصحاف في انتظارنا لیشکرنا بحرارة لأننا لفلفلنا الفضيحة بأقل ا خسائرء وليخبرنا بأن 
هناك مؤامرة قام بها وزير الدفاع ووزير الداخلية ومدير الأمن العام. 

لکن بعد ساعات عرفنا ا حقیقة. عرفنا أن ناظم كزار هو قائد الحاولة وأنه كان 
عازما على حصادنا جميعا على آرض الطار من رئيس الجمهورية إلى الذیع والخرج وعمال 
النظافة أيضا. ثم علمنا أيضا بأنه استدرج وزير الدفاع وقتله» واختطف وزير الداخلية 
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ومرافق ماد شهاب. لیصبح هو الجهة الأمنية الوحيدة الخولة بتسلم مقالید الأمور. 

لکنه حين تأكد من فشل محاولته هرب وأخذ معه رهائن باتجاه ایران. لکن صدام 
التالي قیل إن خمسة وثلاثين من مساعدیه والشترکین معه في الحاولة قد آعدموا 
بالر صاص. 

آذکر هنا شاعة سارت یومها نی آوساط العراقیین تقول ها کانت مقلبا مدیر 
باحکام من قبل صدام نفسه لیتخلص بحجر واحد من عدة خصوم من یظن بأنهم 
منافسوه الأشداء على خلافة (الأب القائد) في عرش العراق. والله آعلم»! 

بلال الویس 

روی ضابط الأمن السابق بلال الویس تفاصیل انقلاب ناظم کزار قائلا: 

«في الليلة السابقة ليوم ۳۰ ٦-‏ -۱۹۷۳ وکان یوم جمعة كا اذكر» اتصل بي النقيب 
ایاد البدري السامرائی #مساعد آمر الدورات الأمنية » وقال لي أن » السید العام » أي 
ناظم کزار يريد النقیب صلاح الدزس فورا ويبحث عنهاکنت قد سمعت أن النقیب ٴ 
الذکور یقوم بزیارة خطيبته بمناسبة الخميس والجمعة» ول اعرف آکثر 
مژامرة ناظم کزار ». 

لاذا خطط کزار هذا الانقلاب؟ 

قبل ٦‏ اشهر من یوم التنفيذ الشهود! کان ناظم کزار بصفته مدیرا للأمن العام واقوی 
شخصيّة بیدها آمن (الثورة) وسا مت في تثبیت وترسیخها إذ قضی على آغلب ا حرکات 


(۱) المصدر. تفاصیل واقعة ناظم كزارء إبراهيم الزبيدي»۳۰ حزیران ۲۰۰۹ء موقع الكتروني 
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حماعها من الرذات التوقعة آنذاله! 

انتبه حامي الثورة هذاء وهو البعشي المؤمن بمبادی البعث الحارب للعشائرية 
والعصبية والطائفية إلى أن الثورة اخذت تنحی منحی معاکسا لاتجاه البادی والبعث» 
وأصبحت بحق ثورة تكريتية أو قبلية حدودة 

يسيطر علیها التكريتي والسامرائي والدوري والعبيدي .... والحاشية. 

وقد کتب کزار تقریرا خاصا للبکر وصدام حذر من ردة من داخل صفوف ا حزب 
ویطلب اقالة من وصفهم (بآرباب السوابق في الردة!) وهو كان يعني سعدون غیدان 
وحماد شهاب اللذین شارکا من قبل بردة ۱۹٦١‏ ضد البعث وتعاونا مع حردان عبد 
الغفار أيضاً لاسقاط البعث مع الرئیس عبد السلام عارف! 

ولکن البکر وصدام ردا ناظم کزار ردا جميلا معلقان أن مثل هذا لن يحدث ابدا! 

وهنا فقط فهم ناظم کزار أن الوضع لا يبشر بالخير ولن یعود إلى خير على البعث! 
وأنْ البعث امتطاه الفکر والتهج العشاثري والقبلي والعصبي! فقرر أن یقوم بانقلاب 
البکر وصدام ومن يدور بفلکھما! 

قرار بالتصفية 


كان ناظم کزار هو الرئیس الفعلي حزبیا لسعدون غيدان وزير الداخلية آنذاك وحماد 
شهاب التكريتي وزير الدفاع آنذاك فوضع خطته على التخلص من القيادة والصاق 
التهمة بعناصر الردّة من ارباب السوابق. وبعد أن یقوم بنفسه کمدیر للأمن العام بکشف 
الردة وقادتہا سیقوم باعدام أو التخلص من الرتدین بعد اعترافهم بقل القيادة البعثية 
للحزب واعدامهم والتخلص من الجميع في ۳ یام معدودات. 

كا تعلمون كان الأمن العام یتحکم بمفاصل الدولة والوزراء والوزارات من خلال 
حایاتہم بالمنتسبين هاز الأمن حدیدا! 
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وهكذا عندما سافر الرئيس البکر إلى الا تحاد السوفياتي» سیقوم صدام حسین 
باستقباله في المطار مع عدد من القيادات الرئيسة» وهذا هو الوقت والساعة الناسبتان 
للتنفيذ! 

قبل ساعات من عودة البکر والطائرة الرئاسية كانت في طريقها خر العباب عائدة 
إلى بغداد» كانت المهمة بالتحديد هي قتل البكر وصدام. ومن كان يعرف ذه المهمة هم: 

۲- لطيف رشيد: مدير المعمل السري في الأمن العام. 

۳ داوود الدرّة: مدير مكتب السيد العام. 

٥‏ - ومفرزة القنص والتنفیذ! 

الصفحة الأولى للانقلاب! 
الأمن في منطقة الشّاعية » الفضيلية ». وفعلا حضر الوزيران إلى مبنى الأمن العام وتركا 
سيارتهها واصطحبهما كزار مع مرافقيهم إلى الفضيلية. وهناك القي القبض علیهیا ووضعا 
في واحدة من اقبية كزار» بانتظار الصفحة الثانية من الانقلاب! 


الصفحة الثانية للانقلاب 

كان جهاز الأمن يقوم تحديدا ومنفردا بتوفير الأمن لهكذا استقبالات رئاسية أو 
غيرها. لقد أمسكوا بأماكنهم حسب الاصول والتوجيهات الأمنية! 

كما اذكر تماما ويتذكر العراقيون أن التلفزيون الرسمي والوحيد قطع برا جە متهياً 


لنقل مراسم استقبال عودة الرئيس البكر من خارج القطر وكان يشغل برامج بالمناسبة. 
كان الاستقبال سيكون في الساعة السادسة مساء يوم الجمعة آنذاك» لکن التلفزيون ۸ 
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یعرض الاستقبال الرتقب» وتم الغاء الاستقبال وعادت القناه التلفزيونية الرسمية 
والوحيدة إلى براجها العادیة! 

كانت مهمة القنص برئاسة »ملازم محمد مطر» أو كما كنا نلقبّه » محمد الأشکر » وهو 
من آمالي الرمادي وکان الطالب الرابع معي في دورة ا جودو والکراتیه الأولى. وهنا تدخل 
القدر وانهارت ا خطة كلها فی هذه اللحظة الفارقة! إذ تأخرت طائرة الرئیس فی دولة من 
دول الاتحاد السوفياتي حيث هبطت للتزود بالوقود وتلبية لعشاء عابر مع رئيس تلك 
الدولة. ماذا جری وحدث بسبب تأخير طائرة الرئیس ؟ 

ناظم کزار كان ینتظر التتفیذ الباشر على شاشة التلفزیون وکان یتوقع رؤية قادة 
البعث وعلى رأسهم البکر وصدام وهم یتساقطون قتل لیشرع بالصفحة الثانية التي 
يخبئها! 

صدام حسين انتبه إلى عدم وجود وزيري الدفاع والداخلية والأمن العام في 
الاستقبال» وساد الهرج وا مرج وم يكن صدام يعرف ما يجري ولكنه عزز من وجود 
المقربين معه. 
الفصيلية ال خاص! 

وهذا الانسحاب لفرزة القتل اهارت تماما كافة صفحات المحاولة الانقلابية لیوم 
۰۰-۰ - ۱۹۷۳ التي خطط ها وقادها ناظم کزار الملازم الأوّل محمد مطر ارتعب 
عندما لم تات الطائرق وساد بدل ذلك ا مرج وا مرج ولو آنه لم يطلب آحد منهم المغادرة أو 
التملص من واجباتهم. ولکن محمد مطر شك بأن مهمته انکشفت. 

ناظم کزار يبرب إلى إيران! 


هذه الصفحة لم تكن خططا ها اصلاء وم تكن متوقعة عند كزار البته. فلو كان 
يتوقعها لكان اعد لها عدتها ولأصبح كزار في ساعات ثلاث في إيران وتجاوز الحدود 
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العراقيّة الإيرانيّة قبل أن یفیق رفاق البعث من الذهول. وهكذا وعل عجل وبکل الاسی 
والوت کمدا وقهرا بسبب الفشل غير التوقع توجه ناظم کزار إلى مبنى الف صيلية بعد أن 
اخذ بعض العدات على عجل حیث کان يحتجز الوزیرین» واصطحب على عجل البالغ 
النقدية التوفرة تحت الید! 

كما اصطحب معه أعداداً من حماياته ومن القربین ومن نالته یداه وتوجه إلى شرقي 
العراق» وم یتوفر لدیه حتی الدلیل الذي یمکن أن یساعده في عبور واجتیاز حدود إلى 
إيران وبصحبته الرهائن ! 

وهذا العبور العشوائي وغير الرتب قاد رتل ناظم کزار إلى مخفر أو قلعة للدرك 
والشرطة العراقية غير مکتملة البناء فبات لیلته بدلا من التوجه الباشر إلى إيران لعدم توفر 
الدليل الرافق! . 

وفي فجر اليوم الثاني وتباشیر الفجر شاهد الرتل أن الکان الذي التجأ إليه آصبح 
مطوقا من قبل بعض سیارات الحزب والشرطة! 

فقام باختراق القوات التي تطوق الکان باتجاه الشرق وال إيران. وهنا كانت 
الطاثرات السمتية له بالرصاد والطاردة! 

كانت التوجیهات الواردة لفریق الطاردة من صدام حسین شخصیا: افتلوهم حتی 
الرهائن.. فلا يجوز بأيّ شکل وصول رهائن ووزراء مرتهنين إلى إيران. وفعلا قتل 
الكثيرون ومنهم وزير الدفاع السابق حمّاد شهاب بنيران السمتيات! وكان أن توقف الرتل 
برمتهلیدافع عن نقسه حتی نفد عتادهم فاستسلموا للقوات اللاحقة شم من الشر طة 
ومفارز ا حزب واقتیدوا إلى بغداد! 

لو كانت خطة ناظم کزار قد نجحت لكان قد خرج من مبنی الأمن العام حيث كان 
يجلس قبالة جهاز التلفزیون مشاهدا حظات آخبرة من حياة قيادة البعث! وکان متشوقا 
ليبدأ الصفحة الثانية لیعلن مژامرة الرتدین عن البعث وخونته وهما وزیرا الدفاع 


{Yo 


والداخلیة ولیستعجل محاکمتهیا ویعدمها فورا بہذہ التهمة» ویعلن من ثم نجاح الامن 
العام في القضاء على الردة ۱۹۷۳ ويعين قيادة جديدة للبعث والدولة. 

التحقیو 
بحضور صدام حسين» وا ذکره ناظم کزار في حضر افادته أنه قام بهذا العمل لخدمة 
البعث بعد أن انحرف عن منهجه وأصبح بعثا عشائریا وتکریتیا وقبلیا! 

وتم إعدامه مع جماعته بعد يومين من التحقیق السریع! 

ملاحظة : هناك من يتهم صدام حسین بأنه وراء الحاولة» كما سمعت ذلك من 
آشخاص لا علاقة لهم بالامر مع وجودهم في القيادة مشل حامد الجبوري وتایه عبد 
الکریم وطالب الحمداني الذين اتہموا صدام حسين بأنَّه كان خلف هذه المؤامرة وأنّه كان 
يريد التخلص من البکر! 

ولا اجد سوى القول إن صدام حسين هو الحدف الأوّل لمؤامرة ناظم كزار» فصدام 
هو بطل العشائرية» وهو الذي حرف اخزب عن منهجه واهدافه» وهو الذي امتطی 
الحزب امتطاءٌ وجلب أهله وحاشيته والتكارتة لحكم البعث. 

وللعلم أن صدام كان مؤمنا بالاشتراكية عندما كان فقيراء لكنه أصبح ثريا وأهله 
تغيرت بعثية صدام إلى ملكية وامارة صدام والحاشية والمنتفعين والمرتزقة ممن يسمون 
أنفسهم (بعثيون)! 

ولا أخفي رأبي الشخصى هنا في القول أن محاولة ناظم كزار كانت بعثیة خالصة تبغي 
القضاء على الانحراف الذي ساد البعث في تلك الفترة وما أعقبها كان أسوأ آلف مرة 


كلا 


۔(١)‏ 
ومرة '. 


حسین کریم 

التقت صحيفة (المدى) بثلاث ضحايا اعتقلوا فی قصر النهاية سيئع الصيت اعتقلوا 
مدداً طويلة في قصر النهاية وذاقوا الویلات وشتى الاضطهاد والتعذيب. 

قاسم شناوة يعقوب تذكر معاناته في قصر النهاية قائلاً: في عام ۱۹۷۱ اعتقلت في 
الناصرية من قبل الأجهزة الأمنية في شهر شباط من ذلك العام ومورست ضدي في البدء 
وعلى مدى اسبوعين جميع أنواع التعذيب مثل الفلقة وقلع الأظافر والصعق بالكهرباء 
والتعليق بالمروحة خلع الاكتاف وغيرها من الأساليب البشعة ونقلنا بعد ذلك آنا و(7١)‏ 
معتقلاً إلى بغداد مربوطين بالسلاسل إلى كراسي القطار لتسلمنا الفرزة التي قامت 
باصطحابنا إلى مديرية الأمن العامة التي مكثنا فيها ليلتين نقلنا بعدها إلى قصر النهاية 
الذي كان صدام حسين مسؤولاً فيه عن الشعبة الثانية هو وناظم كزار وحسين الطيري 
وشخص آخر من بيت الدرة» وكان القصر يومذاك يتمتع بالاستقلالية ويقرر مصير 
العتقلین من دون الرجوع إلى المحكمة أو بمراجعة القوانين التي سنها البعثيون أنفسهم. 
حال نزولنا من السيارة المظللة التي اقلتنا من مديرية الأمن العامة إلى قصر النهاية ربطوا 
عيوننا وانہالوا علينا بالضرب ونحن في الطريق إلى القاعات. وف اليوم نفسه تم 
استدعاؤنا على انفراد إلى غرفة التحقيق التي كانت تحتوي على ثلاثة كراس تشبه كراسي 
الحلاقين لكنها كانت مزودة بأحزمة لربط اليدين والقدمین إضافة إلى مشد ضاغط 
للرأس وصنبور ماء أعلى الكرسي» حيث يتم ربط الرأس بقوة حتى يتورم ليفتح عليه بعد 
ذلك الماء على شكل قطرات. ونتيجة لذلك الشد يكون وقع تلك القطرات بمثابة ضربة 
مطرقة على الرأس بسبب احتباس الدم. كذلك استخدموا جهازاً ميكانيكياً لغرض (شلخ 
اليدين والرجلين) والتعليق في امواء حيث ينهال علينا بعدها الجلادون بالضرب حتى 


(۱) المصدرء بلال الويس»ضابط أمن متقاعد 
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الاغماء. وقد كانت لكل تنظیم زنازین خاصة به فکانت زنازین خاصة بالعتقلین 
الشیوعیین وأخرى للقومیین والأسلاميين والاکراد. حیث كانت هناك آربعة قواطع کل 
قاطع یتکون من 4۲ زنزانة منفردة تتوزع على الجانبين في کل جانب ۲۱ زنزانة» وقد 
روعي الجانب الامني فی تصمیم هذه الزنازین التقابلت فجاءت أبوابها متعاكسة الاتجاه 
لتحاشي حديث الوقوفین فيا بینم. وقد كانت الزنازین ضيقة وبأبعاد ۱ ×۲ متر حيث 
كان يحشر فيها ثانية معتقلین» ویکون النوم فیها بالتناوب لیلا؛ حیث ينام آربعة ویقف 
الباقون بانتظار دورهم» واحياناً ینام الأربعة الباقون وقوفاً. وكثيراً ما كانت تستخدم هذه 
الزنازین للسجن الانفرادي.. والتعذیب و کانت مظلمة على الدوام وغير مزودة بالکهرباء 
والاء» ولیس فیها سوی فتحة صغيرة اعلى الباب لتسلم الطعام فقد کانوا یزودون کل 
سجین بصحن معدني لاستخدامه في التفوط وشرب الاء وتناول الوجبات التي كانت 
تحتوي على الکثیر من الدهون لا صابة السجناء با لاسهال. وکان ا خروج إلى الراحیض لا 
يتم إلا بأوقات معينة وبحضور الجلادين الذين کانوا یرغمون السجناء على الخروج من 
المرحاض وکانوا ینادون على السجناء بالأرقام ولیس بالاسیاء ومن یتأخر یتعرض لأشد 
آنواع التعذیب. وقد مارسوا ضدي وعلى مدی ثمانية اشهر جمیع أنواع التعذیب مثل الكي 
والكرسي والفلقة وبقية الأسالیب التي ليست خافية على الجميع وقد مثلت آمام ناظم 
کزار ولم أقابل صدام الذي كانت مهمته تقييم حالة السجین من خلال الأوراق وتقریر 
مصیرہ في ضوء ما مکتوب. 

يتابع الأستاذ قاسم ا حدیث عن معاناته ومشاهداته في هذا القصر الشووم قائلاً: لقد 
احتجز في قصر النهاية الکثیر من العسکرین السابقین من عضاء حكومة عبد الرهن 
عارف في قاعات خاصة وکان (طاهر جیی) من ضمنهم. وفي |حدی الرات جاء 
الجلادون وهم سکاری بعد منتصف اللیل» واستدعوا (هادي خاس) وهو آحد 
العسکریین السابقین وشخصاً آخر إلى مکان قريب من القاطع الذي كنا حتجزین فيه» 
و آمروه بالغناء وتقلید (داخل حسن)ء وحینما لم یعجبهم غناژه طلبوا من الشخص الا خر 
أن يغني بدلاً منه» وحين آنبی غناءه الذي اعجبهم على ما يبدوا صفقوا له وأمروه وطاهر 
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بجیی بالدوران حول القاطع مقلدین صوت الوحوش وحرکاتہاء و کذلك ارغموهم على 
مد يد کل منهم إلى (مؤخرة) الآخرء وقد كان العتقلون یستجیبون لذلك خوفاً من 
حفلات التعذیب.. وقد مارسوا مع طاهر يحيى اسالیب فظيعة منها: الانبطاح على 
الأرض والقیام بحرکات (جنسیة) لغرض إذلاله. كا ارغموا أحد العتقلین على القیام 
بعملية (الاستمناء) علناً. وقد مورس جیع أنواع التعذیب النفسي والجسدي ضد السجناء 
بدون استثناء» ولن انسی ما حييت قصة أحد الفلاحين ا مسنین من أهالي کربلاء یعرف ب 
(آبو جاسم) وولده جاسم الذي آرغمه الجلادون على البول على قطعة من اللحم 
واطعامها لوالده. وکیف عذبوا الولد آمام أبيه بعد أن رفض ذلك. لکن الاب اشفاقاً منه 
على ولده طلب منه أن یطعمه ذلك اللحم اللوث. وم یکتفوا بهذا بل طلبوا من الولد أن 
يحرق لحیة ابیه وقد رضخ وأحرق یت تحت التهدید. وظل الشیخ یتلوی وهو مربوط 
الیدین وهم یضحکون. 

وواصل السید قاسم شناوة حدیثه بأسی قائلاً: لقد كانت اسالیبهم مدمرة وقد توفي 
اثنان من العتقلین من جراء التعذیب أمامي» وشاهدت الكثير من الحالات المؤلمة. بعد 
مضي ثانية آشهر وفی شهر تشرین الثاني عام ۱۹۷۱ آفرج عن عشرة منا حفاة الأقدام 
بملابس رثة وشعور طويلة وقد قامت إحدى سياراتهم بنقلنا إلى الشوارع الفرعية المظلمة 
وأنزلتنا هناك. وحين ذهبنا إلى الکراج کان کل من یرانا یظن إننا مجانين هاربين من 
الشماعية. وقد كان معي جاسب مطرب وعودة وهيب وعدنان من أهالي الرفاعي وأخوه 
عبطان وكاظم منحني وغيرهم.. وقد خرجت من السجن وأنا مصاب بالتهاب المفاصل 
وتمزق الغشاء المحيط بالأمعاء وأمراض أخرى!! 

اما عقيل حبش الذي كان حکوماً بالاعدام منذ عام 14717 لمشاركته في انتفاضة 
الأهوار (الغموكة) والذي تناول قصته الكاتب حيدر حيدر في عمل روائي كبير هو 
(وليمة لأعشاب البحر) فيروي مشاهداته في هذا السجن الذي نقلوه إليه من سجن 
الرمادي قائلاً: وصلنا إلى مديرية الأمن العامة عصر أحد الأيام الحزيرانية ونحن مكبلو 
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الايدي وتحت حراسة مشددة. وکان معي عبد الجبار علي ابر ومحمد حسین الساعدي 
وعبد الله شهواز زنكنة وعلي بويجي» فاحتجزونا في مکان كانت جهنم آرحم منه بکشیر» 
وذلك لأجوائه الخانقة وارتفاع درجات الحرارة فیه. وقد كان الکان ضيقا على سعته 
وليس فيه فسحة للجلوس: وكانت أعداد الموقوفين الذين يرتدون السراويل (فقط) كبيرة 
جداً. وتحولت حتى دورة المياه في هذا المكان إلى سجن انفرادي. ونمنا حتى الصباح 
وقوفاء وني صباح اليوم التالی نقلونا إلى قصر النهاية ت وبال ضبط إلى جناح يدعى قصر 
الأميرات. وهناك التقینا ناظم كزار الذي كان يتجول في ساحة القصر هو وحمايته من 
المدنيين» وبعد سؤاله عنا ومعرفته لسبب اعتقالنا طلب من أحد حراسه إحضار الفرقة 
الموسيقية لحمل أمتعتنا. وقد حضر فعلاً بعد عدة دقائق أربعة أشخاص لحمل أمتعة رفاقي 
وسط حالة من الاستغراب والذهول وبقیت آنا آنتظر فأمر حارسا آخر با حضار طاهر 
یجبی شخصياً لحمل آمتعتي فزاد استغرايي من الأمر وقلت في سري: طاهر بجیی رئيس 
وزراء العراق يحمل آمتعتي! وبینا آنا غير مصدق ذلك واذا بطاهر جیی بدمه و مه 
آمامي» رجل مربوع القامة متلی دماً ولح].. وقد تناول آمتعتي وکانت ثقيلة فحاولت 
مساعدته لکن ناظم کزار منعني من ذلك قائلاً: «حلیه هو یشیل ویتعلم». وحين وصلت 
القاعة شاهدت الكثير من رفاقي أعضاء القيادة المركزيّة» ىا شاهدت عدداً من أعضاء 
ا حکومة السابقة من وزراء ودبلوماسیین. وقد شاءت الصدف أن یکون بجانبي وزير 
الخارجية السابق الذي قال لی با حرف الواحد: «لو وره عملية اقتحام ا مرکز جايين إلى 
بغداد جان دخلتو القصر الجمهوري بالعمدان» وبعد فترة قصيرة زار ناظم کزار القاعة 
وطلب من الفرقة الوسيقية أن تحضر آمامه وقال م: «اطلعوا سووا حفلة استقبال إلى 
جماعة الکفاح السلح الیوم عدکم خطار»! 

وقد كان من بین أعضاء تلك الفرقة طاهر يحيى وعدد من الوزراء ووزیر الخارجية 
لذي كان واقفاً بالقرب مني» وقد آمرهم أحد ا حراس بجلب آلاتهم الوسيقية فتناول 
آحدهم ا لکنسة والآخر صحن طعام فيم تناول الباقون ادوات أخرى مثل صفيحة القمامة 
وفردة حذاء وغيرها. وبدأ العزف بضرب أحدهم للآخر با حمله وختموا ا حفل بوضع 
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الصفيحة برأس طاهر بجی والضرب علیها بفردة ا حذاء. وسط ضحك ناظم کزار 
وزبانیته واستهجان السجناء. وقد سحب آحد الرافقین وزير الدفاع السابق وآمره بضرب 
طاهر يحيى بالنعال. وقد استجاب الوزیر لذلك فنهره اراس وضربوه بالصوندات 
طالبین منه أن یضر به بقوة. 

وني حدیث طویل روی من خلاله السید عقيل كيف إنه شاهد فواد الركابي وهو آول 
مسؤول زب البعث في العراق تحت السلم وهو یئن ویتأم من آثر التعذیب وکان مشخن 
بجراح مدمی الوجه متورم العینین. 

فيها يروي السید جلیل عاجل دخیل حكايته في قصر النهاية قائلاً: اعتقلت عام 
۱ في الناصرية للمرة الثانية بعد تطویق منز من قبل ثانية مدنیین اقتادوني إلى 
معاونية أمن البلدة» وقد مورس ضدي في هذه العاونية شتی آنواع التعذیب وعلى مدی 
عشرة أيام» وقد اغمي عل في إحدى الرات ما اضطرهم لاستدعاء أحد الاطباء لمعالجتي 
ی منتصف اللیل» اٍذ کان غالباً ما یبارس التعذیب فق ساعات اص ليلا من قبل 
جلادین سکاری. وبعد هذه الأيام العشرة الريرة نقلوني آنا وه ۳ معتقلاً آخرین كانوا 
معي» آغلبهم من الشیوعیین» إلى سجن الخيالة. من هناك تم تسفيري و ۱۲ معتقلاً ال 
مديرية الأمن العامة حيث مکثنا ليلة واحدة اخذوا خلاها بصیات اصابعنا. وقد زارنا 
ناظم کزار في تلك الليلة ونظر فیها الينا الواحد تلو الآخر فقط دون أن یکلمنا. وني 
الصباح تم نقلتا إلى قصر النهاية حیث کدسونا ونحن مکبلو الأيدي تحت الدرج لمدة يوم 
وليلة فتکومنا فوق بعضنا لضیق المكان» وبعد ذلك تم حجزنا كلاً على انفراد في غرف 
ضيقة لهذا الغرض مساحة الواحدة بحدود ۱ .١1‏ ۸۰م. وقد كان یبارس ضدنا التعذیب 
في ساعات متأخرة من اللیل کل ثلاثة آیام. حيث ینهال علینا الجلادون بالکیبلات 
وامراوات والرکل ولا يتركوننا إلا والدماء تسیل من وجوهنا واجسادنا. وفضلاً عن هذا 
کانوا يضيقون علینا بالذهاب إلى دورة المياه» إذ لا یسمح للمعتقل بأكثر من ثلاث دقائق 
لقضاء حاجته ومن يتأخر يحبس للیوم التالي فی الرحاض القذر» ولم یسمح لنا بالاستحیام 
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طوال خسة آشهر ونصف الشهر» وقد اضطررت في إحدى الرات إلى غسل رأسي اثناء 
عملية التغوط . والرة الوحيدة التي سمحوا لنا فيها بالذهاب إلى الحمام قطعوا ا ماء عنا بعد 
أن فرکنا اجسادنا بالصابون وبقینا ملطخین بالصابون لا نستطیع الرؤية» واعادونا إلى 
محاجرنا على هذه ا حالة. وفی إحدى اللیالی نادوا آسیاء مجموعتنا الائني عشر فخرجنا وإذا 
نحن آمام مسلحین بینادق مزودة بحراب جاهزة للطعن و آمرونا أن نقرأ الشهادة ونکتب 
وصایانا لاأنہمء على حد قوضم سیعدموننا هذه الليلة. وبعد أقل من ساعة ساقونا بالنسق 
إلى المحكمة التي يشرف علیها حسن الطيري في داخل القص وکنا نظن إنها محكمة 
حقيقية» لکن ما أن تجاوزت عتبة الباب وإذا بضربة قوية تأتيني من ا لخلف كادت تسقطني 
أرضاً. وبعد ذلك وجهوا لي تہمة الذهاب إلى كردستان وحين انكرت هددوني بمواجهة 
أحد الشهود لكنهم استثنوا ذلك بعد اصراري على الانکار. وبدأوا بمساومتي وطلبوا 
مني التعاون معهم مقابل إطلاق سراحي لكني رفضت وبقيت في السجن الانفرادي مدة 
خمسة آشهر ونصف الشهر. وطوال هذه المدة لم أر الشمس إلى أن نقلوني إلى إحدى 
القاعات حيث احتجزت هناك لمدة عشرين يوماً. ثم أطلق سراحي بعدها حافي القدمين» 
وتم نقلنا في إحدى السيارات بعد منتصف الليل وتركونا في أحد الشوارع المظلمة. ومن 
المفارقات أن يتو والدي بعد عدة ساعات من إطلاق سراحي حيث وصلت في الليل 
وتوئی والدي نی الصباح وحمدت الله كثيراً لأني شاهدته قبل أن يفارق الحياة”". 


جهاد کرم 
في کتابه (بعثیون من العراق ىا عرفتهم) کتب جهاد کرم عن ناظم کزار: 


«یعتبر ناظم من آکثر الکوادر التقدمة في ا حزب غموضا وباطنية ویتمیز بعدم قدرة 
مجالسه أو الستمع إليه أن يفهم منه شیتا.. شعاره الصمت الدائم والاستماع باصغاء 
واهتام إلى الشخص الذي یکلمه.. مناضل عنید وصلب لایمکن أن تنتزع منه أي حدیث 


(۱) المصدرء موقم علاء العبادي 
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إذا | يرد ذلك حتی لو تظافرت عليه قوی الأرض.. ولد ونشأ في بيشة ريفية معدمة في 
العارة قومیته شوفينية متعصبة لاسیا ضد الیسار والشیوعیین.. ذاع صيته لقساوته ما 
اظهره من قدرات في استنباط وسائل التعذیب ضد الشیوعیین بعد ثورة ۱۶رمضان.. 
ويبررذلك بالثار لرفاقه الذين عذيهم الشیوعیون وأعدموهم في اثناء‌ورة الوصل ضد 
عبدالكريم قاسم في آذار ۱۹۵۹ .. وقف إلى جانب ارس القومي في الحزب.. اعتقل 
فترة وانضم إلى التنظیم الذي اقامته اللجنة المكلفة من القيادة القومية بفضل علاقته 
بصدام التي تطورت وتعمقت.. 

نظراً لقوته وشدة بأسه اختیر لیکون في عداد القوة التي تحمي ال حزب.. آصبح في 
عداد مکتب العلاقات .. وانتقل إلى رئاسة الأمن العامة التی تتولى الحماية الداخلية 
للنظام». ۱ 

يروي جهاد كرم حكاية لقائه ب ناظم كزار في مكتبه بالأمن العامة قائلا: 

«التقيت به ذات يوم في مكتبه راغبا في رفع الحجز عن عائلة عراقية معروفة جدا مني 
منعت من السفر ظلم|.. استقبلني من دون ابتسامة أو مجاملة أو حتى سؤال.. قرع ا چرس 
وكلف أحد معاونيه بإتمام المعاملة ولم ينطق بأيّ كلمة.. مكثت ما يقرب نصف الساعة 
عنده وم يدفعه فضوله إلى سواله عني أو عن الحزب في لبنان.. كل ما فعله أن سلمني 
الموافقة قائلا: » في امان الله» !!». 

ويذكر السفير جهاد أنه التقى ناظم في مطعم فاروق بدعوة من محمد فاضل وآنه 
ضحك لأوّل مرة لنكتة قاها محمد فاضل!! 

ويقول جهاد أن النكتة التي رواها محمد فاضل التي اضحكت ناظم كزار: عند بداية 
التحاقي سفيرا للعراق في الہزازیل طلبت من وزارة الإعلام تزويدي باشرطة غنائية تراثية 
عراقية فارسلت لي اغاني وظنية فكتبت رسالة إلى صديقي وزير الإعلام وقلت له فيها: 
اي طلبت اغاني لناظم الغزالي وليس لناظم كزار!! 
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بلال افاشمي 

آثارت قضية ناظم کزار (مدیر الأمن العام الأسبق) التي حدثت عام ۱۹۷۳ الکشیر 
من ا حدل؛ فقد أختلفت الصادر في تحدید طبيعة المؤامرة التي نفذها وقادها بنفسه بین 
عملیة تصفية ا لخصومات السياسية» وبين عملية آنتقام شخصيّة لتصفية ا حسابات: وم 
یغیب ظل (التصیدین با ماء العکر) عن القضية التي ادرجوها تحت بند (نظرية الوامرة)؛ 
ووجهوا الاتهام (کالعادة) إلى الرجل الثاني في الدولة (آنذاك) صدام حسین بالوقوف 
خلفها لیتخلص من الرئیس البکر وحل محله!!» وهذا هو ا جحانب الذي ستتناوله في 
الوضوع هل كان ل صدام حسین (رحمه الله) علاقة في تلك المؤامرة كما یدعون أم أنها 
واحدة من سلسلة الأعهامات التي يستهدفون مها شخصه؟!. 

لنراجع تفاصيل المؤامرة بشكل ختصر وسریم» أستدرج (ناظم كزار) كل من 
سعدون غيدان (وزير الداخلیة) وحماد شهاب (وزير الدفاع) والعقيد عدنان شريف 
(قائد الحرس الجمهوري)ء وبعض المسؤولين في الدولة وعسكريين (بصورة متفرقة)» 
بحجة أفتتاح مبنى جديد تابع للأمن العام ثم قام بإحتجازهم كرهائن بعد أن وثقهم 
وتخلص من حماياتهم ومرافقيهم» من جهة آخری كان (كزار) يعد العدة لتنفيذ خطته 
لاغتيال الرئيس البكر في الطار أثناء عودته من بولونياء إلا أن سبب تأخر وصول الطائرة 
إلى بغداد أريك (کزار) ما أدى إلى فشل العملية وأنسحاب المنفذين» ثم هرب مع مجموعته 
صوب الحدود الإیرانیّة في حافظة الکوت. ليتم محاصرتهم في بناية قديمة تقع في تلك 
النطقة ومعهم الرهائن وبالنهاية تم أعتقال ناظم كزار ومن معه بعد أن قتل حماد 
شهاب وأصاب سعدون غيدان أصابة بليغة. 


)١(‏ المصدرء بعثيون من العراق كما عرفتهم» جهاد کرم: الدار العربية للعلوم ناشرون» الطبعة الأولى لين 
بیروت ص ١۱۷۔۱۷۷‏ 
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لو فرضنا (جدلا) آنبا مؤامرة مشتركة بين (ناظم کزار) والرجل الثاني في الدولة 
(نائب رئيس الجحمهورية)» فعند ذلك ستبرز مجموعة من التساژولات التي تبحث عن 
أجابات شافیة» خصوصاً أن بعض التفاصیل آبتعدت عن النطق کثبرآ؛ و مھا خطة تنفیذ 
العملیة!!ء یذکر حامد الجبوري (في لقاء تلفزیونی) أن ناظم کزار شکل مجموعة تتقدم 
نحو الطاثرة على أعتبار أنہم حماية» مهمتها اغتيال الرئیس البکر بعد نزوله من الطاثرة 
وکانت هناك مجموعة آخری موجودة على سطح الطار مكلفة بالقضاء على الجموعة 
الأولى بعد تنفيذ الاغتیال كا أن الجموعة الثانية سیتم تصفیتها بعد ذلك!!» (أنتهی). 
لنركز على المنطقة التي سینفذ فیها الاغتيال» مکان نزول الرئیس البکر من الطائرة 
وأجتماعه مع ناثبه صدام حسين الذي سیکون على رأس الستقبلین» فلو سارت العملية 
کیا خطط هاء الجموعة الأولى تقوم بالتنفیذ ثم تعالجها الجموعة الثانية بالتخلص من 
المنفذين» فأن تلك المنطقة ستکون مکان میت لکل الوجودین ہما فیهم صدام حسین نفسه 
الذي سیکون قريباً من الرئیس البکر» فهل من النطق أن یکون صدام حسين مشترك في 
الژامرة ومطلع على تفاصیلها ویضم نفسه في داثرة الخطر؟!ء ویمنح فرصة ذهبية 
للمنفذین بالتخلص منه بسهولة أذا ما فکروا بالغدر به» فکیف سیضمن نجاته!!» حتى 
وأن ضمن ولاء المنفذين له وعدم غدرهم فمن يضمن له عدم إصابته بالخطأ في خضم 
المعركة!!» الیست هذه طريقة معقدة یتبعها النائب في التخلص من الرئیس؟!. 

ثم هناك تناقض عجیب في هذه المسألة» إذا کان بمقدرة الجموعة الثانية (التواجدة 
على السطح) أن تتخلص من الجموعة التفذة وتقضي على أفرادهاء قلماذا | يوكل لهم 
تنفيذ الاغتیال بدلا من الجموعة الأولى؟!» وإذا كانت الخطة الوضوعة بهذا الشکل فلا 
بد أن یکون الغرض من عملية تصفية الجموعات (بالشکل المذكور) محاولة لطمس معام 
المؤامرة» وهذا ما قاله حامد الجبوري» حیث ذکر بالنص تضیم المسألة»!!» وهذا يدعو 
للاستغراب» فکیف (تضیع السألة) وهناك محتجزین؟! فأن آطلق ناظم کزار سراحهم 
آفتضح أمره» وان قتلهم فأن الرافقین هم (الذين تم تسرجهم) سیبلغون عنه!!» أذن» 
المسألة لا تتتهي مع القضاء على المنفذين» فهناك دلیل أقوى على ضلوع کزار بالوامرت 
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اليس هذا تناقض ؟!. 

أن أحتجاز الرهائن يعني أن ناظم کزار كان يلعب على المكشوف» ومن يلعب على 
المكشوف لايحتاج إلى آخفاء أثار المؤامرة بتصفية ا منفذین: إلا إذا كانت الخطة ال موضوعة 
تدعو إلى وضع المجموعة الأولى قرب ادف وهم الرئيس ونائيه لضیان دقة التصويب 
أثناء التنفيذ» ثم تقوم المجموعة الثانية (الموجودة على السطح) باستهداف الموجودين 
(وهم المسؤولين في الدولة الذين قدموا لاستقبال الرئيس) بإطلاق نار مکثف وعشوائي 
مباشرة بعد أن تنفذ المجموعة الأولى عملية الاغتيال» لكي يتمكنوا من القضاء على أكبر 
عدد مکن منهم قبل أن يتفرقواء حتى وأن تم التضحية بالمجموعة الأولى (يعني يرحون 
بالرجلین)ء وهکذا يضمن ناظم كزار التخلص من جميع رجال الدولة بضربة واحدة 
وهذه خطة انقلابية وضعت بأحکام حتى أختيار الرهائن كان بشكل دقيق؛ بحيث» 
ضمن السيطرة على مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية» وزير الدفاع المسؤول عن 
احیش. وزير الداخلية السوول عن الشرطة والقوى الأمنية» وقائد الحرس الجمهوري 
(وهو بطبيعة ا حال منفصل عن وزارة الدفاع)ء وبقية المسؤولين الذين قام باحتجازهم 
وأغلبهم من العسكريين» وبذلك جمد تلك القوة وشل حركتها!!. 

من جانب أخرء كانت العلاقة مع إيران في ذلك الوقت متوترة جداء وكذلك الحال 
مع الغرب الذي تأثر بقرار تأميم التفط» ما أدى ذلك إلى فرض حصار على بيع النتجات 
النفطية» وتأجيج المتمردين الأكراد ودعمهم من قبل ایران ليثقلوا كاهل الحكومة 
العراقیة أذن» لو كتب النجاح لمؤامرة ناظم كزار لكان هذا مكسباً كبيراً لأعداء العراق؛ 
وهذا ما يفرضه المنطقء آذن ما الذي يمنع أن تكون هناك مباركة غربية للمؤامرة» ودور 
لشاه إيران بتوريط ناظم كزارء اليس هذا وارد فمن يدعم المتمردين الكرد باستطاعته أن 
يدعم غيرهم» والا لاذا يتجه كزار بعد فشل محاولته الانقلابيّة إلى إیران!!ء فهل كان متأكد 
من استقبال الشاه له» أو أنه حصل على الضانات مسبقاً!!. 


لنأخذ بعض المصادر التي تطرقت لوضوع ناظم کزار ففي مقالة ل (حميد المالكي) 
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ورد النص التالي: 

«شهادة ضابط قبل أن يموت بأيام» استدعاني صدام حسین لإحضار (ناظم كزار) 
مدير الأمن العام الأسبق وشدد على أن لا أجعله ينطق بكلمة واحدة وذلك بوضع شريط 
لاصق على فمه وتم ذلك بالفعل عند اعتقال ناظم كزار في منطقة الحدود بين العراق 
وإيران في مدينة الكوت» حيث نقلته من تلك المنطقة الحدودية» وعندما أحضرته إلى 
المجلس الوطني - مقر صدام - انفرد به صدام في غرفة خاصة لوحده وأغلق الباب ول 
يسمح لأي شخص بالدخول» وبعد حوالي نصف ساعة من أصوات الصياح» فتح صدام 
الباب وقال: «ادخلواء خذوه» كان ناظم كزار جثة هامدة من جراء طلقة في رأسه 
والأخرى في صدره»!! 

من الملاحظ أن مصدر الكاتب (ضابط متوفی) غير مذكور أسمه أو أي شيء يدل 
على صحة الشهادة لكنها تؤكد أن ناظم كزار نقل على يد هذا الضابط من مكان أعتقاله 
إلى الکان الذي قتل فیه وهذا يناقض ما قاله حامد الجبوري» حيث ذکر أن الرافق الأقدم 
(صباح میرزا) هو من أعتقل ناظم كزار ويجموعته» كذلك» ذكر تایه عبد الكريم رواية 
آخری: حيث قال أن ناظم كزار وصل موثوق اليدين للرئيس أحمد حسن البکر وهو 
حانی القدمين» فقال (الرئیس) لا اريد أن التقى به ارسلوه إلى عمه ويقصد (صدام 
حسين)!! 

التناقض في نقل الصورة واضح. فأي مصدر هو الأصح. الروايات کشیرة» 
والاتبامات آکش والتفسیرات متعددة» فكل طرف له أغراض» والحقيقة تکاد تختفي 
نتيجة المحرفين للها عن قصدء أو بدافع (الغباء)ء فكيف لنا أن نميز الحقيقة من كل تلك 
الأقاويل المختلفة» الغالبية يحاولون رسم الصورة التي يريدون أن تراها الناس» وأثبات ما 
يؤمنون به حتى وان كان على حساب الحقيقة» لك الله ياعراق. 


باحث في الشؤون الإيرانية والتاريخ الصفوي 
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الصادر 

٭ برنامج شاهد على العصر مع حامد احبوري - أحمد منصور -قناة الجزيرة الفضائية - 
۷/۹/۱۲ ۳ "۱۲۳۲ 

٭ آسرار تنشر لأول مرة من داخل الزنزانة (الحلقة الخامسة) - حميد المالكي -مجلة 
الطليعة - العدد ۱۳۸۳ -۳۰/ ۷/ ۰۱۹۹۹ 

٭ حوار مع تایه عبد الکریم - جريدة البينة الجديدة - العدد ۱۰۸۹ امیس 
۱ 2 

شبکه البصرة 

الثلائاء ۲۸ رمضان ۱۳۱ / ۷ آیلول ۲۰۱۰ 


جلیل العطية 

«فندق السعادة» عنوان کتاب من تأليف جلیل العطية البعثي العراقي السابق(انضم 
إلى حزب البعث في خريف سنة ۱۹٥١‏ باعتراف المؤلف ص۱۰) صدر في عام ۱۹۹۳ عن 
دار ا حکمة في لندن ویرمز به إلى قصر النهاية الذي اعتقل فيه بامر من صدام حسین في 
آواخر عام ۰۱۹7۸ وتضمن حکایات عن ضحایا القصر ! 

صدام حسین هو مترع فكرة تحویل قصر النهاية إلى معتقل رهیب للمعارضین وغير 
العارضین من يخشى منهم أيّ حركة وتصرف سيامي وقد اختار للعمل معه في القصر 
آشخاص یعرفهم ویثق بهم ویطیعونه طاعة عمیاء. 

قال صدام لسعدون شاكر عندما كلف بتشكيل مكتب العلاقات العامة: » أريدك 
ترشحلي رفاق للعمل بالکتب ويانا إذا مرتهم يجتلون سعدون يجتلوه فورا ومن دون 
تردد» ! 


هذا الکلام نقله لي کامل القيسي (ابوكميلة) الذي عمل بمعية سعدون في مكتب 
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العلاقات العامة ومن ثم في الخابرات. 

يقول صلاح عمر العلي في تقدیمه للکتاب والکاتب (ص٥-ص۸):‏ قصر النهاية 
السجن الرهیب الذي اشرف على اعداده (صدام حسین) شخصيا منذ سنة ۰۰۱۹۱۸ . 
اختار صدام الأشخاص الذین یدیرونه كما اختار لحان التحقیق والتعذیب وفق 
(مواصفات) حددها بنفسه وأغلبهم تمن یعرفھم- هو- شخصيا! 

يقول العلي: في آحد ايام ربيع سنة ۱۹۷۰ تلقيت معلومات تفيد بأنّ الدكتور شامل 
السامرائي - وهو شخصية معروفة سبق له أن شغل منصب وزير الداخلية - معتقل وقد 
تعرض إلى تعذيب شديد في قصر النهاية.. طرحت الموضوع في أحد اجتماعات مجلس 
قيادة الثورة الذي كنت أحد اعضائه يومذاك واعترف صدام بأنٌ السامرائي معتقل لكنه 
نفى أن يكون قد تعرض إلى التعذيب ودار نقاش في الجلسة حول ضرورة إطلاق سراحه 
والتأكد من سلامته من التعذيب وأخيرا تم الاتفاق على إطلاق سراحه نی اليوم التالی على 
أن يتوجه إلى القصر الجمهوري عدد من أعضاء المجلس لفحصه وتم اختياري أنا صاحب 
الشكوى مع عضو آخر هو طه ياسين الجزراوي. ذهبنا في الوقت المحدد وإذا بي اجد 
الدكتور شامل في حالة اعياءشديدفاصررت على كشف ملابسه وإذا بي أجد آثار التعذیب 
على معظم انحاء جسده.. كان ظهره شبه مكسور ورفض الكلام خوفا من اعادته إلى قصر 
النهاية وعندما حضرنا اجتماع المجلس لتقديم شهادتنا زعم الجزراوي أنه وجد الدكتور 
شامل سا ما معافی خلافا لشهادتي التي اغضبت صداما وجاعته. 

ملاحظة من المؤلف: فات الأستاذ صلاح عمر العلي أن اختيار الجزراوي عضوا معه 
كان بمثابة وجود صدام معه لأنَّ الجزراوي عين من عيونه وهواحد جلادي قصر النهاية 
وكان يجب على الجزراوي أن يقدم شهادة بالضد من شهادته دعما لموقف صدام!! 

يقال أن صدام اعجب بقصر النهاية عندما دخله لأوّل مرة في عام ۱۹۲۳عندما 
اختير مع ناظم كزار وغيرهم أعضاء في.اللجان التحقيقية.. في عام ۱۹7۸ استولى عليه 
صدام بموافقة ومباركة البكر وتحول القصر من السياحة إلى معتقل سري جدا.. كان 
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البعت !۱ 
آضاف صدام للقصر ردهات وقاعات وزنازین جديدة کےا أضاف إليه سرادیب 


واقبیة.. 

من جانبي (المؤلف) طالعت مذکرات وأوراق كثيرة کتبها ضحایا قصر النهاية ربا 
ابرزهم أ مد الحبوبي وزير العدل السابق الذي حاورته مطولا حول القصر ونشرت الحوار 
في (المشرق) وله کتاب عن القصر بعنوان (ليلة افریر) وکتاب جلیل العطية الذي نحن 
بصدده ومقالات لقوميين وشیوعیین اعتقلوا فی القصر وتعرضوا لتعذیب قاسي.. هؤلاء 
جميعا آثاروا قضية وجود(احواض الاسید) اوالتیزاب ولکن ايا واحد منهم ۸ یت أنه 
رای بعينيه هذه الاحواض !!! 

من یتحمل مسوولية ا جحرائم التي ارتکبت في قصر النهایة؟ 

هذا السوال یطرحه جلیل العطية ويجيب عنه: أحمد حسن البکر یتحمل المسؤولية 
الکیری (ص ۱۷). 

انا بدوري اطرح السوال بصيغة آخری: هل كان وجود قصر النهاية ضروریا؟! 

ولاذا قصر النهاية لاعتقال کبار وصغار السوولین وتعذیبهم حتی الوت؟! في 
اعتقادي أن البکر وافق صدام على أن یکون مشرفا لیس على قصر النهاية فقط بل على 
الملف الأمني للعراقیین برمتهم.. کان من غير السموح لأعضاء القيادة التدخل في شؤون 
الأمن العام وأن صدام وحده المسؤول آمام القيادة عن أمن العراق بموافقة البكر! 

اعترف أن البكر يتحمل نسبة عالية جدا من الكوارث التي لحقت بالعراق من جراء 
دعمه لسلطات صدام غير المحدودة! 

كان البكر يعرف ماذا يجري داخل اقبية قصر النهاية! 
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والبکر هو نفسه الذي تواطی مع صدام لقلع صالح مهدي عیاش بعد اتهامه کنبا 
وزورا بالتامر على الحزب والثورة لیتسنی للبکر وصدام تمریر صفقة تعيين صدام نائبا 
لرئیس مجلس قيادة الثورة وبالفعل نجحت المؤامرة وعین صدام نائبا للرئیس ثم جاءت 
الخطوة الثانية من قبل البکر عندما طرح فكرة تشکیل مکاتب تابعة مجلس قيادة الشورة 
منها مکتب العلاقات العامة (جهاز آمني حول فيابعد إلى رئاسة الخابرات) ومن باب 
المناورة الحبیئة اقترح البکر اسناد التصب لعبدالخالق السامرائي فرفضها بشدة ٹم اقترح 
اسناد الکتب لصلاح عمر العلي الذي اعتذر بدوره ولم یتبق إلا صدام الذي اقترح بنفسه 
أن يتولى شخصیا مسوولية مکتب العلاقات العامة فوافق الجميع بضمنهم البکر !! 

ذكر جلیل العطية ا حقیقة التي آراد صدام وأعوانه تضییعها ومسخها بعد القضاء على 
حركة ناظم کزار عام ۱۹۷۳.. ذکر حقيقة ساطعة اجزم شخصیا أن لائالث نجح 
بالوصول إلى هذه ا حقیقةغیرنا آنا والعطية مع اختلاف جزئي بيني وبين العطية.. کتب 
العطية: (كان عبدا حالق ابراهیم السامرائي القائد البعثي الوحید الذي وعی خطورة أن 
یتحکم صدام بمقدرات العراق والعراقین متخذا قصر النهاية اداة لتنفيذ خططاته 
التصفویة فکتب مقالة في »الثورة» لسان ا حزب ا حاکم آوائل السبعینیّات رفض فیها 
سجن حزب في قصر النهایة) ص۱۸ . 

آنا لا أتفق مع العطية أن یکون السامرائي هو الوحيد الذي وعی خطورة هيمنة 
صدام على ا حزب والدولة بل كان عددکبیر من البعثیین العقائدیین یعوون خطورة صدام 
وني مقدمتهم ناظم کزار ومحمد فاضل لا أن السامرائي هو الذي غذی عقيدة التخلص 
من صدام والبکر في عقول ناظم ومحمد فاضل وکان كلا ال رجلین يؤمنان ایمانا حقیقیا 
بمصداقية عبدالخالق السامرائي وصحة طروحاته ولکنهبا | یکونا امعتین بل ها جا 
ادرکا خطورة صدام الدعوم من البكر ! 

لم يكن ناظم کزار مبالغا في تقییماته لصدام العشائري العائلي فقد اکدت الأحداث 
اللاحقة صحة طروحات ناظم: 


تعیین حسین کامل وزیرا للصناعة والنفط والتصنیع العسكري ومشرف على اخرس 
الجمهوري وهوبرتبة نائب عریف سائق!! 

تعیین علي حسن المجيد وهو عريف سائق في احیش وزيرا للدفاع والحكم المحلٍ 
ومديرا للأمن العام!! 

تعيين هاشم حسن المجيد محافظ بابل وهو الأمي!! 

تعیین وطبان إبراهيم ا حسن نائب مفوض فاشل وزيرا للداخلية!! 

تعيين سبعاوي إبراهيم الحسن خريج ابتدائية مديرا للمخابرات ومديرا للأمن 

تعيين برزان إبراهيم الحسن لم يكمل الرحلة التوسطة رئيسا لجهاز المخابرات و عشل 
العراق في جنیف!! 

تعيين قصي مشرفا على ا حرس الجمهوري!! 

تعيين عدي في عشرات المناصب!! 

تعيين العشرات من أقاربه من الأميين وإنصاف المتعلمين في قيادات الجيش والشرطة 
والمخايرات والأمن والحرس الجمهوري.. حتى أن رواية انتشرت في عام ۱۹۷۰ تقول أن 
خير الله طلفاح سافر إلى العوجة وتكريت وجمع أولاد عمومة صدام والبكر وأقارہم 
وقال لهم بالحرف الواحد: عليكم الذهاب إلى بغداد وحماية ولدي عمکم البکر وصدام.. 
أنتم أولى بحمایتھم].. وتضيف الرواية أن طلفاح جلب معه عند عودته من تکریت إلى 
بغداد لوري محملة ب (الفلح) من أقارب وعشيرة البكر وصدام لتطويعهم جنود حماية في 
مرافق القصر والخابرات والحرس الجمهوري!! 


هذا ماکان خشاه السامرائي ومحمد فاضل وناظم كزار"!! 


.ندنلء١‎ 5957 المصدرء فندق السعادة: حكايات من عراق صدام حسينء جليل العطيةءدار الحكمة»الطبعة الأولى‎ )١( 


۹۲ 


باقر یاسین 

في كتابه(شخصيّة الفرد العراقي) وضع ا مؤلف باقر یاسین عنواناً (شخصيّة ناظم 
کزار الدموية في ثقافة الأحزاب العراقيّة) واورد اسم ناظم نموذجا للشخصة العراقيّة 
الدموية قائلا: لأنَّ هذه الشخصيّة هي الصورة النمطیة التکررة للعراقي ا حزي الشوري 
العقائدي التحمس الذي یتصرف باندفاع کبیر بفطرته العراقية العفوية وهو على استعداد 
للأقدام على تنفيذ أيّ إجراء دموي خالف للقوانین الحلية والدولية التعلقة باحریات 
وحقوق الانسان) ص۲4 

ویعتقد باقر ياسين أن ظاهرة ناظم کزار كشخصيّة دموية مشحونة با لحاس الحزبي 
والولاء الفاتق للنظام الذي توالیه في عقل وثقافة أكثر الأحزاب والتبارات السياسية 


في العهد الملكي برزت شخصية سعید قزاز وزير الداخلية.. وبیجت العطية مدير 
الأمن العام.. وفي فترة ا مد الشيوعي عام ۱۹۰۹ ظهرت أسماء مارست العنف بطرق شاذة 
ضد خصومها مثل العمید الرکن هاشم عبدالبار والنقیب فاضل البياي وعدنان 
جلمیران في الوصل.. وفي العهد العارفی برز رشید حسن وعبدالرزاق لافی وهذا الأخير 
يقال أن ال حزب اغتاله قرب نادي ا الیة بعد أن أكمل سهرته وقیل أن محمد عايش نقذ فيه 
حکم الا عدام رمیا بالرصاص وهو على دراجة بخارية یقودها رفیق له وکان لاني مشهورا 
بکراهیته للبعثيين ومارس معهم آشد آنواع التعذیب والتنکیل بعد انقلاب ۱۸ تشرین 
٣۳‏ .. 

والسؤال: إذا كانت الشخصيّة الدموية العراقيّة -کے| أرادها باقر یاسین- عثلة 
بالكامل ب ناظم كزار فلم لم تتوقف هذه الشخصة العراقیّة الدموية عن التناسل؟! فقد 
جاء بعد إعدام كزار شخصيات أمنية عراقية أكثر منه دموية وتعطشا للدماء!! 


تعدد الجلادون في العراق الحديث وبقى التعذیب والعنف سمة الشخصية العراقيّة.. 


وتکررت صور لجلادين فی عراق مابعد ۲۰۰۳ آکثر عنفا وقسوة ما نسب لناظم ومن 
جاءوا بعده حيث لم یعرف في دوائر الأمن لا نی العهد اللکي ولا ني العهود الجمهورية 
استخدام الدریل الكهربائي في تعذيب ا خصوم وقتلهم !!! 

آنا لا اتفق مع باقر یاسین أن يضع ناظم کزار (موظف أمني حكومي کبیر) نموذجا 
للشخصيّة الدموية العراقيّة ویہمل عشرات الشخصیات الدموية من الرعاع والبسطاء 
الذين فاقوا مدراء الأمن العامة في ارتكاب ا جحرائم التي تقشعر منها الأبدان منذ ۱۶ وز 


۸ حتی هذا التاریخ !۱ 


زھیر عبدالرزاق 

بعث لي العقيد الرکن درع التقاعد زهیر عبدالرزاق الفلوجي الرسالة التالية وهي في 
حقيقة الامر مقالة مطولة عن حركة ناظم کزار انشرها بالنص ا حرفي لأهميتها: 

«عندما حصلت حركة مدير الأمن العام (الاسبق) اللواء ناظم کزار نهاية حزیران 
عام ۱۹۷۳ طرحت حینها جموعة من الاستفسارات یمکن تلخیصها بالاتي: 

لاذا قام بہذہ الحركة؟ ومن هو الستهدف منها على وجه التحدید؟ ومن یقف ورائها؟ 
ولاذا هذا التوقيت تحدیدا؟ للإجابة على هذه الاستفسارات لا بد من استعراض 
الأحداث التي سبقت حصول هذه الحركة. 

كان الاسكان الدائمي لكتيبة دبابات ١5‏ رمضان في معسكر اب غريب والرتبطة 
بمقر اللواء المدرع العاشر وموقعه في معسكر الرشيد (مع كتيبة دبابات المدصور + فوج 
شاة الي / ۲) واللواء بأكمله ضمن خطة أمن بغداد بالإضافة إلى لواء الحرس الجمهوري 
(ك دب ا حرس + ف مش الي + ف ق خاصة) وقطعات أخرى على ضواحي مدينة بغداد. 
كان الدوام الرسمي في ك دب ١5‏ رمضان يبدأ من الساعة ا خامسة فجراً وينتهي بالساعة 


(۱) المصدرء شخصيّة الفرد العراقي» باقر ياسين»دار ناراس للطباعة والنشرء اربيل» الطبعة الثانية ۲۰۱۲ 
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الثالثة ظھراً ویکون احضور فيها بنسبة ۱۰۰ / وبعد نباية الدوام يكون البقاء فيها بنسبة 
۰ من تعداد الکتيبة. من عادة امر الكتيبة ینهض من النوم بین الساعة (۱۲-۱۱) 
ظھراً وبعدها یتناول طعامه داخل مکتبه (ونادراً ما حضر وجبة الافطار في مطعم 
الضباط) ثم تمشية البرید الستعمل وبعض الراجعات الضرورية جداً بعدها يغادر الكتيبة 
بالساعة الرابعة عضرا باللابس الدنية وبواسطة سیارته الشخصية ویعود إل الکتبة عل 
الارجح بالساعة الرابعة من فجر الیوم التالي الا ما ندر یتکرر هذا النهاج یومیا. غادر 
رئيس ا حمھوریة الاسبق العراق بزيارة إلى اوربا الشرقية (جمهوريتي بلغاریا وبولونیا) لدة 
تتراوح بين (۷- ۱۰) آیام على ما اذکر وکان من القرر عودته إلى بغداد بين الساعة )٥-٥(‏ 
من عصر یوم (۳۰ حزیران ۱۹۷۳) وجرت مراسیم استقبال في مطار بغداد الدولي تغیب 
عن تلك ال مراسیم وزيري الدفاع والداخلية ومدير الامن العام ولکن الرئیس الاسبق لن 
يحضر في الوقت الحدد وبناء عليه الغیت مراسیم الاستقبال ووصلت طاثرته بحدود 
الساعة (الثامنة من مساء ۳۰ حزیران) وکان بانتظاره نائب الرئیس فقط ورافقه بنفس 
السيارة إلى القصر الجمهوري (لا یستطیع آحد أن یعرف أو یتکهن ما دار بینهیا من حديث 
خاص وسري) بحدود الساعة التاسعة مساءً وضعت الكتيبة بالانذار المشدد واستدعي 
من امکن استدعاءه هاتفیا أو بأرسال السیارات لجلبهم وبالساعة العاشرة مساء تحرکت 
سرایا الکتيبة خارج نطاق معسکرها وانتشرت على الأرض المحيطة بها متهيئة للحرکة 
بأي اتجاه يطلب منها. لم یعلن أو یذاع لحد هذا الوقت أي بين رسمي وم تصدر تعلییات 
واضحة تبین ما الذي حصل أو جری فعلاً وبدأت تنشر إشاعات مفادها بأنّه هناك محاولة 
انقلابية يتزعمها وزيري الدفاع والداخلية وسبب ذلك هو تخلفه| عن حضور مراسیم 
الاستقبال في مطار بغداد بالسادسة من مساء ذلك الیوم جری البحث عن امر الكتيبة بکل 
الوسائل دون نتيجة ولکنه حضر إلى الكتيبة بحدود الساعة (۱۲) ليلا بعد تأمين الاتصال 
معه والتأکید عليه ضرورة حضوره إلى الکتيبة. حیث آنه كان قد خرج بالساعة الرابعة 
عصرآ من ذلك الیوم على امل العودة بالساعة الرابعة فجراً من الیوم التالي کعادته بحدود 
الساعة (۱۱۲) ليلاً یوم ۳۰ حزیران استمعنا إلى بيان اذاعه مدير الأمن العام الاسبق 


44o 


شخصیا عبر جهاز لاسلكي على شبكة شر طة النجدة (موجود جهاز مائل له داخل مقر 
الکتیبة) موجها إلى القيادة | لسابقة وعدد في بيانه الذکور السلبیات والأخطاء ظواهر 
وأشخاص والتي ارتکبت من بداية حركة تموز 7۸ وحتی وقت القيام بحرکته واحتوی 
البیان على نقاط آخری وطالب التفاوض معه عبر نمثل عنه في بيت الرحوم عبد الخالق 
إبراهيم حسین السامرائي عضو القيادتين وعضو مجلس القيادة للتوصل إلى حلول 
والخروج من هذه الازمة. وبعدها مباشرة اذيع بيان صادر من القيادة وعبر وسائل 
الاعلام الرسمية بإحالة ناظم کزار على التعاقد وتجریده من کل مناصبه وصلاحیانه 
والقاء القبض عليه حیا کان أو میتاً وبنفس الوقت صدرت اوامر وتعلیمات تحدد صلاحية 
تحريك القطعات العسكرية والقوة احوية والتنظییات المزبية بالرئیس الاسبق شخصا 
وتم غلق ا حدود البرية وا منافذ الأخرى جیعها. وبدأت الطائرات القاتلة والسمتیات 
تجوب اجواء العراق لراقبة أية حركة تجري والاخبار عنها بسرعة وني الصباح الباکر من 
یوم (۱ تموز ۱۹۷۳) تم الاخبار من قبل الجمعيات الفلاحية في منطقة (النهروان / 
مزرعة الرواد / ۷ نیسان) بأنها طوقت عن بعد جموعة سیارات مدنية حديئة مع وجود 
عدة آشخاص قرب حفر الدیقر ( خفر قدیم ومتروك لشرطة الکارك) صدرت الاوامر 
من الرئیس الاسبق بإرسال قوات خاصة محمولة بالسمتیات وبالوقت نفسه تحرکن سرية 
مشاة آلية من الفوج الالی من اللواء العاشر في معسکر الرشید باتجاه النطقة الحدودة (ذکر 
الرحوم النقیب فيصل نجم السعدی) امر السرية المخصصة للواجب بأنه احاط سيارة 
ناظم کزار الذي كان واقفاً بالقرب منها وقد تخلة عن الدرع الواقي واللقی على الأرض 
بالقرب منه وقد حاول النقیب توجیه ضربة إلى ناظم بأ خص بندقیته الالية فصرخ ناظم 
بوجهه قائلاً (قف محلك لا علاقة لك بالقضية هناك قيادة تحاسبني على عملي) حصلت 
مناوشات محدودة بتبادل إطلاق النار بين الطرفین قتل فیها ضابط من القوة ا مھاجمہة 
وجرح آشخاص من كلا الطرفین ثم امر ناظم کزار جماعته بأیقاف إطلاق النار والتسليم 
إلى القوة ا مھاجمة دون أن يصاب هو بأذى. ثم اركاب ناظم بإحدى السمتیات وارسل 
حسب العلومات التي توفرت حینها إلى قصر النهاية (قصرالر حاب سابقاً) والذي آصبح 


ہہ 


بعد حركة (۱۷ -۳۰ تھوز )۱۹٦۸‏ مقراً لکتب العلاقات العامة (الذي حول لاحقاً إلى 
مديرية الخابرات ثم رئاسة الخابرات فجهاز الخابرات) بین من الکشف اليداني للمکان 
الذي كان موجوداً فيه ناظم باه حاول و مجموعة عبور جری مبزل يمتد من منطقة بعقوبة 
ویصب في هور (شبکة) جنوب شرق النطقة التي كان یتجول فیها (ليلة ۳۰ حزیران) 
بحثاً عن معبر یسهل اجتیازہ وقد وجدت فعلاً سیارتین حاولتا عبور جری البزل دون 
جدوی وقد غرسا بالوحل. ما اضطره وجموعته إلى التوقف والبیت داخر الخفر الذکور 
انفاً. وفي الصباح الباکر من یوم (۱ تموز ۷۳) منع من حاولة الحركة وا خروج من النطقة 
لتطویقها من قبل الفلاحين السلحین لو افترضنا جدلاً أن ناظم وجموعته نجحوا في 
اجتیاز قناة البزل وعبورها وا مرور بموقع (إمام بجلي) والوصول إلى ناحية (بلدروز) 
محافظة ديالى هناك طریق رئيس يتجه شرقاً ویصل قضاء مندلي / ديالى وامتداده بجتاز 
سلسلة جبال حمرين عبر خامق / مضیق حران ثم الوصول إلى (إمام سومار) داخل 
الاراضي الإيرانيّة وهذا ا منفذ مغلق بأحكام من قبل خافر قوات ا حدود وقطعات ابحیش 
العراقي النتشرة قرب النطقة ا حدودیة. وطریق آخر من مدینة مندلي يتجه جنوباً بمحاذاة 
ا حدود العراقية - الايرانية ویمر ضمن سلسلة جبال حمرين وتسیطر على الطریق عارضة 
(ميمك) داخل الأراضي الإيرانيّة وهو طریق وعر جداً وطویل ویمر بالقرب من الخافر 
ا حدودیة والقطعات العراقیه ویصل إلى ناحية زرباطية / واسط وعندهایتجه الطریق 
شرقاً عبر الحدود ویصل مدينة مهران داخل الاراضي الإيرانيّة. وهذا العبر مغلق بأحكام. 
لوجود نزاع مستمر على المخافر الحدودية والشريط الحدودي ضمن محافظتي واسط 
وديالى وسبق أن حصلت مناوشات متبادلة بمختلف الاسلحة بين الطرفين ادت إلى تأزيم 
الموقف السيامي والعسكري بين البلدين المتجاورين وهذا معروف لدى الجميع حينها. ما 
تقدم نتوصل إلى استنتاج هو عدم امكانية ناظم وجموعته من اجتياز خط الحدود ضمن 
القاطع الذکور آنفاً وهو يعي ذلك جيداً وهو أكثر شخص يعرف ويعلم بها يجري داخل 
العراق وخارجه نعود ثانية إلى ناحية بلد روز التي مر ذكرها. هناك طريق يتفرع من ناحية 
بلد روز يتجه نحو الشمال الشرقي ويمر ب(مرقد إمام ويس) وا مالح وامتداده يقطع 


۷ء 


الطریق العام (بعقوبة - خانقین) ویصل ال ناحية منصورية الجبل / قضاء ا مقدادیة 
(شهربان) حیث معسکر التصورية (الاسکان الدائمي للواء الدرع الغلاثون و آمره العقید 
الرکن ولید حمود سيرت العزاوي) ومن خلال استعراض طبيعة المنافذ ا حدودیة 
وصعوبة اجتیازها من قبل ناظم وجموعته بالاضافة إلى أن علاقة ناظم وجهازه الأمني 
سيثة جدا مع الأجهزة الأمنية الإيرانيّة (كعلاقة النظامین في الدولتین التجاورتین وبینهیا 
ماصنع ا حداد) وبینهما طبيقة علاقته جيد جداً مع امر اللواء الدرع الثلاشون / معسكر 
المنصورية العقید الرکن ولید محمود. وما يرجح احت‌الية توجهه إليه هو كسب الوقت 
بانتظار إجراء الفاوضات مع القيادة وتدخل الأطراف المؤثرة لأيجاد خرج للأزمة (علم) 
أنه تم استدعاء امر اللواء وحجزه عدة آیام لأجراء التحقیق معه للأشتباه بعلاقته مع 
حركة ناظم کزار ولکن تحوط امر اللواء واستباقه للأحداث وذلك بتسلیمه قيادة اللواء 
إلى السوول السياسي حينه (النقیب ط. خ. أ. أ) ما انقذ حیاته من موت محقق في حينه بين 
آعدم لاحقا عندما کان قائداً للفيلق الأوّل ضمن مجزرة قاعة الخلد نهاية تموز ۷۹ لأتهامه 
الاشتراك بموامرة (محمد عایش ومموعته) الوهمية والزعومة) لقد استمعنا وبشکل 
خاص إلى شریط کاسیت جلب من قبل امر الكتيبة ۱۶ رمضان الذي كان حاضراً مقر 
قطري استثنائي بعد فشل حركة ناظم مباشرة مسجل على هذا الشریط حدیث لنائب 
الرئیس أجابفيه على سؤال موجه إليه من أحد احاضرین في المؤتمر. هل أن ناظم کزار 
عمیل للنظام الإيراني على افتراض آنه كان ينوي اجتیاز خط ا حدود العراقيّة -الإيرانيّة 
وتسلیم نفسه إلى النظام الإيراني؟ فکان جواب النائب حینها: كلا أنه لیس عمیل للنظام 
الايراني أو أيّة جهة آخری بل هام على وجهه لا يلوي على شيء بعد فشل حرکته غير 
التوقع لأنَّ ا خطة كانت بسيطة التفاصیل وسهلة التنفيذ حيث تتلخص باغتيال الرئیس 
ونائبه في مطار بغداد الدولي تم توجیه الاتهام للمجموعة الحتجزة لدیه بأنها وراء عملية 
الاغتیال وکانت تنوي القیام بانقلاب على الوضع القائم وتجري حاکمتهم صوریا ویتم 
(عدامهم) بهذا ينتهي جواب نائب الرئیس على السوال الذي طرح عليه بعد اعتقال ناظم 
وجموعته وقد جری التحقیق معه من قبل النائب شخصياً وتم تصفیته من قبل مدير 


۶۹۸ 


العلاقات العامة بأمر مباشر منه وعندما طلب الرئیس الاسبق احضار ناظم آمامه 
للأستفسار عن سبب إقدامه على هذا العمل المثير للدهشة والحیر فکانت الاجابة بأنه 
فارق الحياة خلال التحقیق معه بذلك دفن السر مع صاحبه (علاً أن ناظم کزار الشخص 
الوحيد الذي كان یدخل على الرئیس الاسبق في أيّ وقت حتی لو كان في عز نومه مع 
سلاحه الشخصي بینا لا یسمح بذلك لأي شخص کان حتی لناثبه وهذه التعلییات 
یعرضها ا مقربین منه) بعد القاء القبض على ناظم کزار وجموعته احیاء وتصفية بعض | 
لحتجزین کالرحوم وزير الدفاع الفریق الأول ماد شهاب والرحوم خطاب عمر 
السوول السياسي للوار احرس الجمهوري واصابة وزير الداخلية الفریق الأول سعدون 
غیدان بجروح بليغة تشاق منها بعد علاج طویل خارج القطر وداخله وعودة بعض 
الحتجزین احیاء (کمظهر الطلك السکرتیر الشخصي للرئیس الاسبق وصهره وبعد 
عودته سمع حدیثه وهو منفعلاً مع الرئیس الاسبق بأن ناظم کزار خلال فترة احتجازهم 
كان یتحدث مع نائبه یعطیه موقفاً عبر جهاز لاسلكي صغير (هوكي توكي) ولکن 
الرئیس الاسبق کذبه وزجره على قوله هذا واغلق الوضوع. لقد قتل مظهر الطلك 
بحادث سقوط سیارته ليلاً في نہر دجلة / شارع آبو نواس قريباً من الجسر العلق اثناء 
عودته إلى القصر الجمهوري. ومن الأشخاص الذین عادوا احیاء هو القدم الرکن عدنان 
شريف حيث عثر عليه صباح یوم ۱ تموز ۷۳ وهوداخل صندوق سیارة صغيرة غرزت في 
الوحل (الطین) / الزرعة الرواد (۷نیسان) عند مرور ناظم کزار وجموعته منها ليلة ۳۰ 
حزیران ۷۳ من قبل فلاحي المنطقة وبعد فتح صندوق السيارة ارخج منه وهو بملابسه 
الداخلية وتم جلبه إلى مقر الجمعيات الفلاحية في النهروان واغتسل ولبس دشداشته 
واعید إلى القصر الجمهوري ظهر يوم یوم (۱ موز ۷۳) وکتبت له حياة جديدة. لکنه قل 
مع كوكبة من ضباط ا حیش العراقي باسقاط الطائرة السمتية التي تقلهم داخل الاجواء 
العراقية بمقذوف سلاح ضد ا جو حمول على الکتف (نوع ستربلا / سام ۷ رومي 
الصنع) وسقطت الطاثرة السمتية داخل الاراضی العراقیّة عندما کان برتبة عمید ركن 
يشغل منصب رئيس ارکان فرقة الشاة الثانية ضمن قاط زرباطية / واسط نہار یوم (۲۳ 


۹ 


ایلول ۱۹۸۰) وهذا الحادث لا يختلف عن حواث سقوط طاثئرات أخرى کحاث الطاثرة 
السمتية التي تقل الرحوم الفریق الأوّل الطیار الركن عدنان خير الله طلفاح نائب القائد 
العام للقوات السلحة ووزیر الدفاع آوائل شهر ایار ۱۹۸۹ (في قضاء مخمور / ناحية 
الکویر) عند عودته من مصیف (سرسنك) متجها إلى (بغداد) لقضاء عطلة عيد الفطر مع 
عاتلته التي كانت بانتظاره (علمأ كانت ترافقه طائرتان سمتیتان من نفس النوع عادتا 
سالمتين) 

ولا تختلف عن حادث سقوط الطائرة السمتية التي اقلت أول رئيس لجمهورية 
العراق بعد ثورة ١5‏ تموز 0۸ . 

غروب یوم ۱۳ نیسان ١977‏ قرب قریة (النشوة / محافظة البصرة) مسكينة أنت 
ايتها العواصف والزوابع في العراق أنت متهمة زوراً وبهتان بقتل الشخصيات المهمة في 
السلطة بعد اکتمال التحقيق مع ناظم وجموعته ومحاكمتهم صوريا وإعدامهم رمياً 
بالرصاص في ميدان / حي ا حارثیة. فقد تبین من خلال التحقيق أن امر كتيبة دبابات ١4‏ 
رمضان كان ضمن المدعوين مع المحتجزين بحجة زيارة الشروع / العمل التابع لمديرية 
الأمن العامة للأطلاع على تجربة إنتاج سلاح وعتاد يخص امیش العراقي لكنه لم يلبي 
هذه الدعوة لسبب غير معروف وعلى ضوء هذه الملعومات التي توضحت خلال التحقيق 
استدعي امر الكتيبة للتحقيق معه في قصر النهاية أمام اللجنة التحقيقية التي تشكلت بناءً 
على اوامر الرئيس الاسبق بعد فشل حركة ناظم بأيام قليلة قبل مشول امر الكتيبة أمام 
اللجنة التحقيقية استدعي أحد امري سرايا الكتيبة وأخبره بأنه سيذهب إلى قصر النهياة 
للتحقيق معه من قبل اللجنة التحقيقية الخاصة بحركة ناظم كزار وابلغه آنه في حالة عدم 
عودته إلى الكتيبة قبل الساعة الثامنة من مساء ذلك اليوم المحدد أو في حالة عدم الاتصال 
معه هاتفيا قبل هذا الوقت عليه الحركة بسريته باتجاه قصر النهاية وتطويقه وإخراجه من 
هناك واعادته إلى الكتيبة بأسرع ما يمكن. وهذا ما حدث فعلاً عند الضغط عليه اثناء 
التحقیق أنه أخبر اللجنة التحقيقية بأنه في حالة تأخره بالعودة إلى الكتيبة وعدم الاتصال 


هاتفیا قبل حلول الساعة الثامنة مساءً من ذلك الیوم.. . سینطبق السقف على الأرض 
فأحدث هذا الکلام تأثيره على اللجنة التحقيقية لصا حه وهکذا انتهی التحقیق معه ايجابيا 
بحجه وعكة صحية المت به ول یتمکن من تلبية دعوة ناظم کزار للحضور مع الجموعة 
الحتجزة (علاً أن هذا ينافي الواقع حيث آنه خرج من الكتيبة بالساعة الرابعة عصراً على 
امل العودة إليها بالساعة الرابعة من فجر الیوم التالي) في عصر الیوم التالي من کال 
التحقیق مع امر الكتيبة اتصل هاتفيا نائب الرئیس ب ال هاتف الحكومي / الحوري 
قحطان عبد اسےاعیل الربيعي (الذي نطلق عليه التلفون السري) وأجابه ضابط 
الاستخبارات ملازل أول (ق.ع. أ. ر) واستفسر النائب عن امر الكتيبة فأجابه غير 
موجود. فقال : (.. .. .. .. .. ). » کلمات بذيئة جدا!!»واغلق الهاتف بعنف. 

حتى نستكمل الإجابة على بقية الاستفسارات التي طرحت في البداية نستعرض بقية 
الأحداث التي مرت وها علاقة بالقضية لازالة الغموض عنها. خلال عامي ۱۹۹۰ - 
0١‏ جرى تفكيك الاتحاد السوفياي وحصول تغیبر في طبيعة الأنظمة السياسية لدول 
اوربا الشرقية بعد إقدام الرئيس السوفياتي (غورباتشوف) على عملية الاصلاح السياسي 
(البيرو ستروکیا) وحدوث محاولة انقلابية نتج عنها حصول فوضى عارمة في عموم 
الاتحاد السوفياي في حينه وانعكس هذا الوضع سلباً على الأمن الداخلي وحدوث 
خروقات خطيرة لأمن العلومات أدت إلى تسرب الكثير من التقارير والوثائق وفقدان 
بعض المواد الخطيرة من الرتسانه العسكرية حلف (وارسو) إضافة إلى انشطار جمهورية 
جيكسلوفايكيا إلى جمهوريتي (الجيك وسلوفاكيا) حيث تم بعثرت اللفات السرية التي 
تحتوي على وثائق مهمة وخطيرة على ارصفة شوارع العصامة (براغ) اعتقل على اثرها 
بعض العراقيين الذين كانوا يعيشون هناك بعد عودتهم إلى العراق بتهمة العلاقة مع جهة 
اجنبية (بعداحتلال العراق يوم 9/ 5/ ۲۰۰۳ ظهرت صحف يومية عديدة ومتنوعة غير 
جازة وبدون ضوابط تحكمها.. كنت احصل على العديد منها يومياً وأغلبها مجاناً والبعض 
الآخر بأسعار زهيدة وذلك بہدف اشغال الفراغ الذي كنا نعيشه حينها) قرأت في 
صحيفة (لا أتذكر اسمها لأنها اختفت عن الصدور) خلاصة تقرير كتب في بداية عام 


أنه 


۳ ومرسل من قبل حطة ال(كي جي ي) جهاز الخابرات السوفياتي (سابقاً في بغداد 
إلى مرجعه الأعلى في موسکو (مضی على کتابته لائون عاماً عند احتلال بغداد) واهم ما 
ورد فيه هو عرض واقع حال القيادة السياسية (السابقة) في العراق تلخص بوجود رآسین 
مؤثرين في السلطة ا حاکمة ما الرئیس الاسبق وقومه (بیت عنه) التقریر بأنه كبير السن 
وعسكري قدیم ومتدین وذو عقلية عشائرية وحافظة ومؤيديه آغلبهم من کبار السن 
وقدماء العسکریین والرجل الثاني نائب الرئیس وقومه (بيت عنه) التقري بأنه شاب 
متحمس وناشط سياسياً ومیوله تقَدَمیّة وأغلب مویدیه من الشباب والشابات والتعلمین 
والمثقفين. یقترح کاتب التقریر بدعم نائب الرئیس لان مستقبل قيادة العراق تؤول إليه.. 
ویختتم الکاتب تقریره بأنه تتوفر لدیه معلومات عن محاولة لتصفية الرئیس الاسبق 
وإزاحته عن دفة ا حکم. كانت إجابات المرجع الاعلل في موسکو عکس ما اقترحه کاتب 
التقریر في بغداد بضرورة دعم الرئیس لأنه شخص کبیر وناضح وسیاسته واضحة 
ومفهومة ومن الستبعد تغیر أو تبدل مواقفه والتي هي جيدة بالنسبة للاحاد السوفياي 
ومنظومة الدول الاشتراكية. مع تأكيد الرجع الاعلى في موسکو على بذل کل الجهود 
لافشال أيّ خطط لتصفية الرئیس مستقبلا. قا م الرئيس الأسبق بزيارة رسمية بدأها 
بجمهورية بلغاریا ثم جمهورية لولونیا قبل نہایة (شهر حزیران ۱۹۷۳) وبعد انتهاء الزيارة 
وني طریق عودته من بولونیا إلى بغداد مروراً بأجواء بلغاریا استلم قائد الطاثرة إشارة من 
سيطرة مطار صوفیا (عاصمة بلغاریا) بضرورة نزول الطائرة حسب طلب الرئیس 
البلغاري (جیف کوفا) لاستکال التواقیع على الاتفاقیات العقودة بین الطرفین العراقي 
والبلغاري. وعندما حطت طاثرة الرئیس الاسبق في مطار صوفیا استقبله نائب الرئیس 
البلغاري واضطحبه إلى منتجع / مصیف فارنا القریب من العاصمة لحين استک‌ال توقيع 
الاتفاقیات والعقود. عل) أن الذي حصل ‏ یکن ضمن النهاج القرر للزيارة وهذا 
الاجراء يدل على احتمالية صح التقریر المذكور آنفا وآن القيادة السوفياتية في حينها 
(کوسجین وبريجينيف) على علم بوجود محاولة لتصفية الرئیس العراقي الاسبق عند 
عودته إلى بغداد وبناءٌ عليه تم اخبار الرئیس البلغاري (جیف کوف) بضرورة تأخير 


1ئ 


الطاثرة التجهة إلى بغداد وضیان عدم وصوفا بالوقت الحدد وهو الساعة السادسة من 
مساء یوم (۳۰) حزیران ووصوها الساعة الثامنة من مساء ذلك اليوم ما اضطر ناظم کزار 
إلى سحب مجموعته المكلفة بالاغتیال معتقدا انکشاف / فضح خطته حيث کان یراقب ما 
جری بمطار بغداد الدولی عبر جهاز التلفاز من مکتبه في مديرية الأمن العامة (هذا 
التحلیل والاستنتاج أكثر مقبولية لتفسیر فشل خطة تصفية الرئیس الاسبق) بين عامي 
(۲۰۰۹-۲۰۰۸) ظهر من على شاشة التلفاز في مقابلة لاحدی القنوات الفضائية 
العراقيّة غير الرسمية (على ما آذکر قناة البغدادية) شخص تحدث وقدم نفسه لواء آمن 
متقاعد (لا أتذكر اسمه بالضبط) وبين أنه عندما کان برتبة (نقیب / رائد) بداية عام 
۳ كان برفقة مدير الامن العام (الاسبق) اللواء ناظم کزار وقد صحبه إلى حافظة 
دیا ی وتوقفت السيارة التي تقلهم على جانب الطریق عام خارج قضاء القدادية (شهربان) 
وبعد قلیل وصل موکب نائب الرئیس الاسبق وسيارة أخرى تحمل محمد فاضل في القعد 
الإمامي وناظم في القعد الخلفي لسيارة كان یقودها نائب الرئیس شخصیا. وتحرکوا باتجاه 
خانقین وبقی ال خرین بالانتظار في اماکنهم وبعد مضي ساعات عادت السيارة التي تحمل 
الأشخاص الثلاثة إلى قضاء القدادية وترجلوا منها ورکب كل واحد منهم جموعته 
وعادوا إلى قضاء بعقوبة ومنها إلى بغداد وبين لواء الأمن التقاعد من خلال شاشة التلفاز 
أن هذا اللقاء قد حصل خلال فترة زيارة الرئیس الاسبق إلى بلغاریا وبولونیا. ویعتقد في 
تحليله واستنتاجه الشخصي بوجود علاقة لهذا اللقاء الریب الذي حصل بين الثلاثة 
ومحاولة اغتیال الرئیس الاسبق ویعتقد لواء الأمن التقاعد بأن نائب الرئیس هو العقل 
الفکر والدبر هذه الحركة الفاشلة التي لم تخرج عن نطاق الکتب العسكري حیث أن محمد 
فاضل هو السژول الحزبي الباشر لناظم کزار عضو الکتب العسكري وأمني سر فرع 
بغداد العسكري و آغلب أعضاءه هم الدعویین الذین تم احتجازهم وجميعهم حسوبین 
بشکل أو آخر على الرئیس الاسبق ول يحضر الشخص الآخر الدعو معهم والحسوم 
ولاثه لنائب الرئیس (وهذا مترولك للتحلیل والاستنتاج للتوصل إلى نتيجة) لقد تميزت 
هذه الخطة الجهنمية ببحث خططها لأنه في حالة فشلها سیکون محمد فاضل وناظم کزار 


۰.۳ 


كبشا الغداء وسهولة تملص مدبرها لأنَّه أحكم سیطرته على الأجهزة وفرض طوقاً عك 
حول الرئیس الاسبق ویستطیع بکل سهولة تزوید احقائق وتجيير عملية ف شلها لصالحه. 
وفي حالة نجاح العملية يبطش بصاحبیه مع الا خرین لیقطع دابر التقولات والاشاعات 
التي يحتمل أن تروج فی حينها ويحكم قبضته الحديدة على السلطة وینفرد بها وبا أنه لا 
يوجد مخرج آخر مناسب أمام ( محمد فاضل وناظم كزار سوى تصفية الرأسين معا وإزاحة 
سلطة رجال القریة والعشيرة عن دفة ا حکم لأنهها يدركان المصير الحتوم الذي نتظرهما 
والعمل على استبداطما بقيادة أخرى أكثر مبدئية وحكمة لحل المشكلات المتأزمة التي مر 
بها العراق خلال فترة حكمها. من خلال استعراض ما تقدم آنفاً نخرج بنتيجة محدودة 
وهي أن ناظم كزار قد ارتكب خطأ فادحاً دفع هو ومجموعته والحتجزین الأبرياء ورجال 
آخرين لا ذنب شم ثمناً باهضاً وكان عليه أن لا يقوم بالآتي: 

١‏ - لا يستمع لوسوسة (الشيطان / ابليس) ولا ينفذ مخططه الجهنمي بمحاولة 
اغتيال الرئيس الاسبق وتصفية المحتجزين لديه وكان من المفروض عليه اتباع الوسائل 
الشرعية والمشروعة ويطلب عقد مغر استثنائي وطرح الملاحظات الموجودة لديه 
وتصحيح المسيرة التي انتابتها الأخطاء وشابتها السلبيات. 

” لا يذيع بيانه عبر الشبكة اللاسلكية لشرطة النجدة بل مختفي عن الانظار داخل 
العراق ويحافظ على ارواح مجموعته وارواح المتحتجزين الابرياء» ويبدأ بالتفاوض بشكل 
مستتر مع تحشيد كل الجهود الداخلية لمعالجة الخطأ الذي ارتكبه والتوصل إلى حلول بأقل 
ما يمكن من الخسائر لأن إذاعته للبيان اجير الرئيس الاسبق على رد فعل عنيف مضاد لا 
رجعة فيه بالإضافة إلى احراج الشخص الذي كان مؤهلاً أكثر من غيره لأن يلعب دور 
الوسيط المؤثر وهو المرحوم (عبد الخالق السامرائي) 

لکن ماذا تقول وقد وقعت الفأس بالرأس وکا يقول المشل الدارج (الشيطان / 
ابليس كان اشطر). 

الأخ الكاتب والمؤرخ الأستاذ شامل عبد القادر عود الجميع على اتحافهم بمؤلفاته 


4ئ 


الرائعة التي ارخت لراحل مهمة وحساسة من تاریخ العراق ا حدیث والعاصر من 
اصداراته القيمة وکان ا مھا وآخرها کتابه الوسوم: 

«مجزرة قاعة الخلد ۱۹۷۹) کان رائعاً في اعداده وا حراجه وشجاعاً في طرحه لأنه 
اطفأ عطش وروی ظمأ المثقفين التلهفین لمثل هذه الوضوعات والعلومات القيمة التي 
وردت فيها وبالوقت نفسه وآسى ذوي الضحايا الأبرياء الذين يجهلون السبب الحقيقي 
وراء مقتل رجاهم وما هو الذنب الذي ارتكبوه لقد أماط الأستاذ شامل عبد القادر اللثام 
عن وجه جريمة نكراء ارتکبت بحقهم وبرَأ ساحتهم وأراحهم في تربتهم وطمأن ذوهم 
بأن آبنائهم أبرياء قتلوا غدراً وصعدت أرواحهم ترفرف إلى الرفيق الأعلى تشكو ظلم 
الانسان لأخيه الإنسان وماذا كان السبب وماهو الثمن لهذه الجريمة البشعة لا شيء غير 
ارتقاء الرکز الأوّل في السلطة والتربع على كرسي الحكم أرجله استندت على جماجم 
الضحایا الابریاء من خلال قراءة الکتاب الذور سا بتمعن نستشف ال صلة الوثيقة 
والرابط العضوي بین مجزرة تموز ۱۹۷۳ ومجزرة تموز ۱۹۷۹ نتوصل إلى أن الصلة بین 
هاتين الجزرتین هو اعتقال الرحوم عبد الخالق السامرائي في تموز ۱۹۷۳ وبقى قابعاً في 
معتلقه الانفرادي لایمیز بین النهار واللیل وبعد مرور سبع سنوات عندما فتحت باب 
زنزانته كان یعتقد أنه سیطلق سراحه ویری النور مجدداً ویشم هواء نقي ليتمتع بحریته 
ویعیش حياته ویتزوج ويكون عائلة كبقية البشر. ولکنه سيق إلى ساحة الإعدام رمیا 
بالرصاص الغادر (تلبية لدعوة جاهل نكرة جاقد على الحياة البشرية» عريف سائق سيارة 
فاشل أصبح وزيراً للدفاع في غفلة من الزمن يقود أكبر واعرق مؤسسة وطنية يشهد لها 
تاريخ العراق العاصر اسسها وبناها الفریق الأوّل الركن جعفر العسكري الشخصية 
العراقيّة الوطنية النزيبة والشريفة وتوالى على قيادة هذه المؤسسة نخبة من ضباط ابشیش 
العراقي الذي يت يتمتعون بسمعة طيبة وثقافة وعلم وكفاءة عالية وتجربة وخبرة فريدة من 
الشخصيات اللامعة التي حفظ ها تأريخ العراق مواقف شجاعة ومشرفة. والادهى 
والامر من ذلك ومن سخریات القدر آن یتقلد هذا الشصب آیضاً نائب عریف سائق 
دراجة وأصبح مراسلاً عند سیده الذي انتشله من ا حقیقة الاسن 


6.6 


فما هو الذنب الذي اقترفه الرحوم عبد ا خالق السامرائي الزاهد بالحياة ومغرياتها 
ویعیش حیاته ل(درویش) أطلق عليه الا خرون ب(اللا) وحسب معلوماتي الشخصية أنه 
غير متدین ول یری یوماً مع الصلین ولكنني متأکد أنه كان یکون افضلهم. أن کل من 
احتجزهم ناظم کزار خلال حرکته في (۳۰ حزیران ۱۹۷۳) وکل من شابت حوفم 
الشبهات وآشارت إليهم اصابع الاتهام وبالعودة إلى ذاكرة تاریخ الأحداث واستعراض 
اسی‌آژهم نجد أنه تم تصفیتهم جیعا مضافا إليهم التهمین بالشبه من خلال المسرحية 
المفبركة والمؤامرة الوهمية المفتعلة (التي دمرت مبادرة مشروع وجدوي بین سوریا 
والعراق واجهضته في مهده قبل ولادته) لتجری مجزرة قاعة الخلد في نبایه شهر تموز ۷۹ 
وعلى رأسهم الرحوم عبد الخالق السامرائي والرحوم منیف الرزاز القائد الناضل 
والقاوم في صفوف الفدائیین ضد الاحتلال الصهيوني وبقية الضحایا الابریاء (کان یزوره 
یومیا بساعة متأخرة من اللیل شخص جاهل نكرة فاسق وهو ثمل أصبح عمید طیار وهو 
لا يجيد ركوب ا حمیر کل شيء جائز في حكومة الرعیان ویعتدی عليه بالضرب على رأسه 
بقبضة مسدسه ویطلق عليه کلیات بذیئة تنسجم وأخلاقه الواطية) لتصبح الطریق عهدة 
لیصول ويجول بها (معجیل العوجة) ورهطه من الجهلة والامیین (کان يدعي آنه يمتلك 
جهاز سونار واشعة لیزر واشعة اکس ویکشف ما النقاط السوداء فی ادمغة وعقول 
الا خرین ويصفيهم قبل أن تکبر هذه النقاط السوداء وتصبح حفرء فجوات سوداء تبتلع 
من على شاکلته من المجرمين القتلة. 

آغلبنا يدرك أن نائب الرئیس کان یستعجل الامور ویبذل قصاری جهده ويتبع كل 
الوسائل الشروعة وغیر الشروعة في سبیل إزاحة الرئیس الاسبق واعتلاء ا مرکز الأؤل. 
لقد ابعد الرئیس الاسبق غصباً وقهراً عن الرئاسة وحتی بعد تنازله عن السلطة محصف 
تموز ۱۹۷۹ ۸ يتركه يعيش بقية سنوات عمره بہدوء وسلام بل وضعه تحت الا قامة 
الجبرية والراقبة الشديدة وضیق عليه الخناق وقطع انفاسه حتی مات حسرتاً وكبداً وربا 
سرع في ذلك. (انتهت الرسالة أو القالة) 


احققۃ العراقيّة کونان 

كان هناك صراع خفي ظهر إلى السطح بین الرئيس أ مد حسن البكر والنائب صدام 
حسين على خلفية ما حدث في أربعينية وفاة الإمام الحسين نہایة العام ۱۹۷۷ء التي أطلق 
عليها (أحداث خان النص). هذا الصراع هو بالون اختبار حقيقي لصاحب النفوذ والقوة 
في قيادة الدولة العراقيّة» ما بين البكر المسن المعتدل أمام صدام الشاب التشدد والتعطش 
للسلطة. 

أساس ظهور هذا الصراع إلى العلن هو الخلاف على كيفية التعامل مع المتظاهرين 
الشيعة» فكان صدام يميل إلى سحق أي ترد بالقسوة المفرطة لتكون درسا رادعا لكل من 
يقف بو جه #الثورة» في حين أن الرئيس البكر يرى العكس» ويميل إلى استالة الشيعة 
لأنه يعرف أن هم ثقلا كبيراً في الساحة العراقيّة ومن الواجب التعامل معهم با حسنی. 

فضلاً على أسباب أخرى ولرببا آهمها أن البكر كان مريضاًء وقیل أن مرضه خبيث 
وخطیر وليس له علاج ابدأء وهو أمر جعله أكثر ليونة. في سياق ذلك يقال إنه كان يرى 
رؤى دينية» لربیا بنتیجة تأنيب الضمير على التاريخ الاجرامي الطويل؛ وإنه جدد ضريحا 
وبنى مسجدا في إحدى قرى ا حلة قريباً من المدحتية. 

الهم كان الرئيس البکر يريد التسامح وعدم القسوة مع ما حدث من أحداث في يوم 
الأربعين من شهر صفر ضد متظاهرين شيعة من كربلاء والنجف احتفلوا بمناسبة دينية. 

جرى رمي المسيرة السلمية بالرصاص من طائرات افلیکوبتر» وهي في طريقها من 
كربلاء والنجف إلى بغداد ومن بقي حياء تمكنت قوات الأمن من اعتقاله جری تقديمه 
إلى حکمة خاصة. عيّن السيد عزت مصطفی العاني عضو مجلس قيادة الشورة في حينها 
رئيسا للمحكمة الخاصة التي نظرت في أمر ما حدث بالاشتراك مع حسن علي العامري 
وزیر التجارة في حينها وفليح حسن ا جحاسم. 


إقصاء عزت كان الدكتور عزت مصطفى العاني» والمحسوب على جناح الرئيس 


البکر» هو الشخصية الثالثة فی تسلسل هرم السلطة السياسي» واتخذ قرارا برفض آحکام 
الإعدام المعدة مسبقاء كذلك كان قرار فليح حسن الاسم الذي اغتیل بعد مدة قصيرة. 

حسن علي العامري وحده وافق على أحكام الإعدام. وسيكون دوره جليا في حداث 
شهر تموز ۱۹۷۹ء إذ كان هو صاحب المعلومة الشهيرة (قصاصة الورق الصغيرة) التي 
أطلقت شرارة المجزرة. 

على خلفية موقف أعضاء المحكمة جرى اتہام الدكتور عزت مصطفى بالتخاذل 
وحاول الدفاع عن نفسه بالإشارة إلى أن ما فعلته القوة الجوية العراقيّة من دمار وقتل 
يكفي» واستمر برفض التوقيع على أحكام الإعدام» وكان ذلك كافيا ليتم تجريده من كافة 
مناصبه الحزبية والرسمية» وجرى تعيينه طبيبا في انحاء الرمادي» وتوفي بعد ذلك بمدة 
قصيرة من دون معرفة الأسباب. وهذا يدل على أن صدام تمكن من الضغط على أحمد 
حسن البكر للتخلي عن الدكتور عزت مصطفی وتركه یواجه مصيره. 

ومن المعلومات القليلة الانتشار أن عزت مصطفى العاني كان هو الرجل الذي یقف 
خلف نجاح «الثورة البيضاء» العام ۰۱۹۸ إذ كان يملك كلمة السر التي أوصلت البعث 
إلى السلطة هو نفسه ضابط الارتباط مع المخابرات الاميركية. وهي من الأسباب التي 
أدت إلى الإسراع بموته. 

وثيقة العمل القومي خلاف » أحداث خان النص» تعمق أكثر بسبب وثيقة العمل 
القومي المشترك في تشرين الثاني ۱۹۷۸ التي عقدت بين العراق وسوريا بعد سنوات 
طويلة من القطيعة. الرئيس البكر كان متحمسا جدا لهاء في حين كان ناتبه صدام ينظر إلى 
الامر بريبة وخشية لأنه رأى فيها سحب البساط من تحت آقدامه بہدوء. كان عليه أن 
يتحرك بسرعة وقبل فوات الأوان» وفي الوقت نفسه كان مترددا. هل كان ينتظر شيئا ما؟ 

من سير الأحداث» ومن خبرته مع »الرفاق»» كان صدام يعلم أن الرئيس البکر لن 
يغادر موقعه فی قيادة الدولة والحزب الحاكم إلا بعد ولادة دولة الوحدة العربية المصغرة 
بين العراق وسورية التي يحكمها جناحان من حزب البعث العربي الاشتراكي» تحت قيادة 


2.۸ 


حافظ الاسد. لاسیا بعد أن بدأت الکثیر من الخطوات باتجاه التوحید. مثل فتح ا حدود 
وحرية التنقل باستخدام اهوية الشخصيّة وحرية العمل ونقل رژوس الأموال والاست‌ار 
وغیرها. 

كان صدام یعتقد أن البکر يحاول استبعاده» بل ویسرع العملية لتجاوزه وقطع طریق 
ما خطط له وکرس له حياته لتولي رئاسة الحكم. 

وفهم صدام الرسالة كانت القشة التي قصمت ظهر البعیر أن البکر لوح في بداية 
شهر حزیران ۱۹۷۹ بأن نظيره السوري حافظ الأسد الاک فا لقيادة دولة الوحدة إذ 
صرح لتلفزیون بغداد قائلا: 

«إنني واثق من قدرات أخي الرئیس الاسد وما یتمتع به من حيوية وعد نظر في 
العمل على تدعیم وحدة القطرین العراق وسوریا بها يخدم الامة العربية وحلمها النشود.. 
في 4 شملها ورص صفوفها» 

فهم النائب الرسالة وأدرك أن لا بد له من حسم آمره إذ أن نیات الرئیس البکر 
أصبحت واضحة. وعلى الفور بدت سلسلة من الأحداث. منها مقتل نجل الرئیس البکر 
(محمد) في حادث سیر مفتعل مع زوجته وشقیقات زوجته على طریق بغداد- تکریت» 
حیث اصطدمت سیارته السرعة بشاحنة تحمل الطابوق» ما أدى إلى موت الراكبين» وکان 
محمد من الأشخاص الذین یعادون صدام ویعلمون بتطلعاته. 

ثم جری اغتیال الرافق الشخصي للرئیس أحمد حسن البکر بعد ذلك جری اغتيال 
الرافق الاقدم للرئیس أحمد حسن البکر. ا حوادث المأساوية التلاحقة أفقدت الیکر 
صلابته وجعلته فی حزن دائم لاسیما بعد وفاة زوجته التي كان يحبهاء وقد ماتت بسیب 
قهرما على مقتل ابنها الذي كان مدير مکتب والده. 

محمد البکر کان یعرف صدام حسین جیداء وصدام حسین یعرف محمد جيدا 
وكلاهما کان خطط لاغتیال غریمه اللدود. الفرق أن صدام كانت له خبرة في عالم 


التخطیط وا مؤامرات وکان يعمل فی هدوء ونجح في ذلك نجاحا مبهرا. 

صدام یرفض زيادة الرواتب الرئیس البکر كان یتمتع بولاء الجيش له لأنه رجل 
خارج من رحم ا حیش؛ في حين کان وجود نائب لا یرضی بانصاف ا حلول ودموي» يشير 
قلق ضباط ال حیش. إضافة إلى أن النائب لم يكن له أيّ علاقة باحیش» بل ول خدم الخدمة 
العسكرية الا لزامية. 

صدام تمكن من بناء جهاز الخابرات والاشراف عليه شخصياء وتوصل إلى زرع 
الرعب في خحصومه وخصوم من یقف فی وجه (الثورة!). كل حرکات البکر وبقية 
»الرفاق» كانت مراقبة بشدة. جهاز الخایرات كان دولة داخل الدولة ومسوول عن جميع 
الانتهاکات وتصفية العارضین با فیهم » ا حلفاء) من کوادر ال حزب الشيوعي العراقي. 

مع ازدیاد الواردات التفطية طلب البکر زيادة رواتب الضباط والجدود والوظفین 
والععال الامر الذي قوبل برفض من النائب صدام. کون الوقت غير مناسب. وهو امر 
یهت اسان لاحقا. في ۹ تموز ۱۹۷۹ وني اجتاع لجلس قيادة الشورة وبسبب الكآبة 
التي يعاني منها الرئیس البکر» تحت ضغط إدراك حجم الأخطاء التي ارتکبها طلب 
الاستقالة من جیع مناصبه اريت بحجة آنه مریض. اعترض حيي عبد لن 
مشهدي. على قرار الرئیس وهو سکرتیره الشخصي إضافة إلى مناصب الأخرىء وقال له: 
سيادة الرئیس أن صحتك بخیر ولا داعي للاستقالة! 

رد عليه الرئیس البکر بقسوة: وهل آنت تعرف حال صحتي آکثر مني ! 

: والبکر عد مداخلة محيي تدخلا في حياته الشخصيّة. وطلب إحالته إلى التحقیق؛ على 
امل أن يحصل على عقوبة حزبيةء لاه ناقش الرئیس. تقالید ا حزب » الشوري» لا تحب 
الناقشة مع القادة» وتا تقوم على مبدأ (تفذ ثم ناقش)» وهو البداً الذي یسمح بظهور 
انتهاك الديمقراطية الداخلية» وبالتالي یسمح بنشوء الدیکتاتوریات. وصدام استغل هذه 
الثغرة بشکل مثال. 


ہ٥‎ 


قال صدام حسين لكاتب سيرته الصحافي اللبناني فاد مطر ‏ يكن أحمد حسن البکر 
في وضع صحي ميؤوس منه» لکنه کان لا حتمل أن يأي یوم یقرأ نی أعين العراقیین 
وغیرهم تساولات عن وضعه» من نوع: ماذا ینتظر لكي یرتاح؟ وهل يريد أن یکون مشل 
گال قر انكو اتی ار مومع اک رت سی نجرا ام تل عن 
الحک "۷؟. 

تقرير بریطاني 

من الأرشيف الوطني البريطاني» نقرأ تقريرا یوضح اوضاع الرحلة. 

تقرير في ۱۲ مايس ۱۹۷۷ يحمل الرقم ۱۶۱87 ۰۱۱ ملخصه: الاشاعات تملا بغداد 
عن (اعادة ترتيب البيت العراقي) في ضوء المرض الخطير الذي اصاب رئيس مجلس قيادة 
الثورة الآمین العام لحزب البعث أحمد حسن البكر منذ الخریف الماضي على الرغم من أن 
الخليفة المؤكد هو نائبه صدام الذي يدير منذ مدة طويلة شؤون الدولة والحزب نيابة عن 
البكر وبمساعدة عدد من الموثوق بهم. 

ووصف التقرير صدام بأنه (شجاع وذكي لکن لا يؤمّن جانبه) ويفتقد الشعبية 
الحزبية ويحاول أن يقلد عبد الناصر لكنه لا يملك طلته وبلاغته وقربه من الناس على 
الرغم من ا حھود التي تبذها الصحافة العراقيّة الرسمية وحتى صحافة لبنان المقربة من 
البعث العراقي التي تمول من اموال النفط العراقي. 

وأشار إلى أن تعديل تركيبة وعضوية عدد من المؤسسات الحزبية والحكومية 
والتشكيلات الأخيرة في قيادات الجيش والشرطة تشير كلها إلى ترفيع انصار صدام 
والموالين له وابناء عشيرته بہدف السيطرة كاملة على شؤون الدولة برغم أن زميلي السفیر 
السوفياتي لا يتوقع تغييرات في القيادة السنة الحالية لأنّه لا يزال في الأربعين من عمره. 


(۱) كتاب: صدام حسين / السيرة الذاتية والحزبية ص( 59‏ ۷۰ 
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وآشار التقریر إلى أن المشكلة الكبيرة قد تحدث إذا مات صدام أو کل أو أصبح 
عاجزاً عن حکم؛ عندها سيعود العراق إلى الفراغ وسيعود العراقيون والبعثيون إلى 
الاقتتال في ما بينهم كا أن الشيوعيين قد يعودون إلى السطح من دون استبعاد (ثورة 
شيعية) للاستيلاء على جزء من السلطة أو للحصول على حكم ذاتي في مناطقهم الغنية 
بالنفطء حسب تحلیل السفير البريطاني.. 

اختفاء أموال النفط العراقي قبل شهور قلائل شاهدت بالصدفة حوارا مع وكيل 
وزارة النفط العراقيّة أواخر السبعینیّات من القرن الماضى» والذي قال بالنص: (لا السيد 
TT‏ وا تراك دي الوا نجه ارم وتوا الا 
تعرف؟ أجاببصراحة شديدة: (الامر حصور بين اثنين صدام حسين وعدنان الحمداني). 

وأكد بقوله (لا نعرف أين تذهب الاموال) 

هذا الامر يتطابق مع تقرير للسفير الانكليزي نحصل عليه من الارشيف الوطني 
البريطاني حول اموال النفط رداً على سؤال من الخارجية البريطانية (ديفيد اون) وزير 
ا خارجیة البريطاني الشاب في وزارة الزعيم العمالی (جمیس کالاهان وا جمیع یعرف دوره 
في حرب تحرير الکویت.. وکیف سعی لاطلاق سراح الرهائن الحتجزین في العراق؛ 
وحجم تقدیر الرئيس صدام حسین له) حيث رغب السائل إلى الاستفهام عا يفعله 
العراق بالفائض المتجمع من بيع النفطء لاسيا أن الموازنة العامة تقل بنحو ۲۰ أو ۳۰ ی 
المئة عن المردود النفطي. 

أجاب السفير البريطاني في بغداد (جون غراهام) بتقرير حرر في ۲ شباط / فبراير 
۷ يمل الرقم ٣0188‏ ۰۱۱ ملخصه: إن جزءاً من هذه الاموال تحول إلى حسابات 
حزب البعث في العراق وعواصم عربية وبعض آخر إلى موالين للحزب في بغداد وبعض 
لشراء ولاء عشائر. افاد السفیر أن أحداً لا يعلم حقيقة الاموال المجمعة لدى الحزب» 
ومن يديرها علا بأنَّ اشاعات تتحدث عن أن اموالاً تُنقل بحقائب مع أشخاص ثقة 
لتودع في حسابات في بيروت من ثم يتم تحويلها إلى ا خارجء وفق سلسلة عمليات مصرفية 
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معقدة یقودها أحياناً بعض الصرفیین ورجال الأعمال اليهود التحدرین من اصل عراقي 
وا مقیمین في فرنسا وبریطانیا. 

الحمداني والوامرة المزعومة 

أن يكون الحمداني وصدام وحدهما من يعرف اسرار الحسابات السرية» يجعل من 
السهل معرفة تعرض ا حمدانی (لحادث) يودي بحیاته» مثل سابقیه» على الرغم من أن 
صدام حاول تغطية الامر تحت تعبیر هو آلدلل (مدلل ا حخزب) وبکل دم بارد يذرف 
فيه مال الدولة. 

ذهب عدنان الحمداني إلى سوريا لينقل رسالة من صدام إلى حافظ اسد قرأ الرئيس 
حافظ الرسالة جيدا ونظر إلى عدنان الحمداني نظرة دهشة وسأله: (هل أنت مقتنع بأننا في 
دمشق شاركنا في هذه المؤامرة؟). 

رد عدنان ا حمدانی: (لا علم لي.. هي رسالة عل توصیلها لك)۔ 

سكت الرئیس حافظ اسد برهة من الزمن وقال: (اخشی عليك رفیق عدنان) 

ثم اردف قائلا: (ابق بضعة آیام في دمشق وستری العجب في العراق). 

ضحك عدنان. وقال للرئیس حافظ: (لدي عمل اقوم به.. آنا رئيس وزراء العراق 
القادم» وعلٌ العودة إلى بغداد فورا). 

ولم يستمع لنصحية الرئیس السوري. 

غياب البكر عن القصر الجمهوري.. .. 

یوما ۱۰ و۱۱ تموز کانا حل استفهام في دائرة المحيطين بالرئيس أحمد حسن الیکر» 
قيل إنه اعتزل الحكم ورافق ذلك شائعات في الشارع العراقي ا مولع بالسياسة. قيل إن 
صدام حسين استدعی الأمين العام الساعد مزب البعث العربي الاشتراكي (منيف 
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واختار یوم ۱4 موز لكي یعلنها في ذکری سقوط نظام حکم اللكي البائد. وأضاف إلى 
آنه (صدام) قرر الاستقالة أيضاً لأنّه لا یستطیع ملء الفراغ في ظل غیاب البکر؛ وهو 
حتاج إلى دعم الرئیس البکر ودعمه شخصیاء وبخلاف ذلك يترتب على قيادة الحزب أن 
تختار ما تری أنه مناسب لقیادتها. 

في نفس الوقت دخلت الأجهزة الأمنية مرحلة الانذار القصوی. 

وعقد الأمين العام الساعد (منيف الرزاز) اجتماعا فی منزله حاول فيه تقریب 

جهود الفرصة الأخيرة ثم عقد اجتاع آخر نی غياب البکر وصدام ترأس الجلسة 
الرحوم منیف الرزاز الأمين العام الساعد. واخذ ینظر إلى »الرفاق» کعادته إذ هو طيب 
صيغة كفيلة بوحدة القيادة لأن هذه الرحلة هی منعطف كبير وخطير. 

انقسم أعضاء القيادة إلى فریقین: 

الأول برز فيه محمد عایش» حيث طلب عقد اجتاع لجلس قيادة الشورة والقيادة 
القطرية للحزب محضره الرئیس أحمد حسن البکر ونائبه صدام حسین وجميع الأعضاءء 
انطلاقاً من آنظمة ا حزب وتناقش المشكلة فيه من جمیع جوانبها بغية الوصول إلى حل فا. 

الفریق الثاني الاقل عدداءکانت له وجهة نظر أخرىء والغریب أنہم کانوا من آشد 
ا مناصرین للرئیس البکر؛ وفی مقدمتهم طه ياسين رمضان الجزراوي» وکان في الاساس 
مسوولية البوابة الرئيسة 

:إضافة إلى عزت [براهیم الدوري.. وكان رأهم هو: (إذا كان الرئیس مصراعلی 
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من الاحتفالات بذکری الثورة الجيدة والدعوة إلى عقد مؤتمر قطري موسع کونه أعلى 
هيئة حزبية في العراق حسم هذه الشکلة). 

كانت تفاصیل ما يجري في الاجتاع تصل إلى صدام حرفياء الذي أدرك خطورة 
طروحات الفريق الأول وعذهم حجر عثرة في طريق طموحاته» في نفس الوقت أدرك إن 
الفريق الثاني سيحقق طموحه الشخصی الأمر الذي دفعه إلى إصدار سلسلة من الأوامر 
السرية بتتبع كل مناصر للفريق الأول» بطريقة (سري وعلى الفور). 

وتحركت أجنحة المخابرات والأمن تجمع المعلومات التي كانت ناقصة في أضابيرها 
السرية. الجناح الأول هو جهاز الخابرات بقيادة برزان إبراهيم ا حسن الأخ غير الشقيق 
لصدام حسین: والثاني وزاره الداخلية بقيادة سعدون شاكر. 

ول جد منيف الرزاز غير طارق حنا عزيز وحسن علي العامري لتبني فكرة امحل 
الأخير أو الفرصة الأخيرة لإقناع الفريق الأول بتأييد الفريق الشاني. ولكن (كان إصرار 
الفريق الأول لا یتزحزح). وفشلت جهود الفرصة الأخيرة. 

.. وبدأ اد وقبل الاجتماع الأول ا حاسم كان سيل المعلومات العارم» قد حدد کل 
شىء والزمن يمضى سريعا إلى حسم خيار القائد اخدید للحزب والدولة لینذر بدمار 
آخر سيعصف بالعراق. لم ينتظر صدام حسين الفرصة أن تضيع منه» وكل شيء كان 
بمتناول يده» إذا لن تنفع »المسرحية السلمية» لايصال السلطة إليهء فلا بد من الالتجاء إلى 
السيناريو الآخر الذي كان بالانتظار. 


كان حرس الخاص عند الأبواب ينتظر الاوامر المحددة سلفا والجميع يعرف دوره. 
وصدرت الاوامر. وحاول منيف الرزاز تلافی ما يحصل لكنه تعرض للضرب والاهانة 
الشديدة وارشد یاسین المرافق الشخصي للنائب استمر في جالسه الخاصة يردد» وهو 
يضحك بسخرية آنه ضرب منيف الرزاز لكمة انسته کل تاريخ الحزب» وطلب منه 
التوجه إلى منزله؛ وأن لا يفتح فمه إطلاقاً. ى) هي العادة» توفي الأمين المساعد بعد مدة 
زمنية قصيرة (؟) وقيل بسبب القهر. 
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جاء دور الرتیس البكرء الذي شعر ببزیمته وهو يرى القوات الخاصة في عصر 
السادس عشر من تموز تقتحم منزله الواقع في منطقة (أم العظام) الطلة على نہر دجلة 
بجانب اسر العلق. كرادة مریم: وحدات عسکرية من قوات ال مغاویر الخاصة یقودها 
برزان التكريتي» (اخ غير شقیق لصدام حسین) والعمید الرکن طارق مد العبد الله 
الرافق الاقدم للرئیس للبکرہ وقیل بعد مدة آنه كان یعانی من مرض نفسي. كان السبب في 
اتتحاره (؟). 

أجبر البکر غل ارتداء ملابسه وقیل آن القوات التي مات قصر الرئیس تدفقت 
عليه من الباب الرئیس القریب من بوابة القصر الجمهوري. واقتید ال مبنی الجلس 
الوطني» حیث اصطحبه صدام وبرزان إلى دار الاذاعة والتلفزیون في الصا حیة التي 
كانت قد جری تجهيزها لكي یعلن خطاب التنحي» حسب السرحية الرسومة. وظهر 
الرئيس البکر وهو زائغ النظرات یتلفت نحو اليمين والیسار وحاول السيطرة على 
اعصابه» ویغمره خوف شدید. بالکاد حرج الکلیات من فمه وتلعثم کثیرا في نطق 
ا حروف حتی ملامح وجهه تغیرت. واضطر آکثر من مرة إلى بلع ريقه من الخوف: إذ على 
الاغلب یعلم »الطرق الثوریة» التي آنبت حياة »الرفاق» تنتظره ایضاء إذ أن قواعد اللعبة 
لا ترحم أحدا. حتی حان وقت الکلام فقال: 

(ومنذ مدة ليست بالقصيرة كنت أحدث رفاقي في القيادة عن حالتي الصحية التي | 
تعد تسمح لي بتحمل السوولیات). 

ثم قال وهو في قمة الارتباك: 


«واٍتني آهنی الاخ والرفیق صدام على تحمله شرف السوولية في قيادة ا حزب 
والئورة. 
وغادر البکر مبنی التلفزیون بصحبة الائنین ول ينطق بحرف آخر. 


ولاشك أن شعور النائب کان مزجا من الراحة والترقب الحذرء إذ كان عليه مراقبة 


ھ٦۹‎ 


ردود الأفعال. فی حين أن الرئیس البکر كان فی حالة يرثى لهاء حمل غصته في قلبه من 
غدر النائب له وینتظر النهاية. 

محیي عبد الحسین مشهدي لأن محيي عبد ا سین مشهدي» بطل الفقرة التالیق لا بد 
من القاء نظرة قصيرة علیه. ولد في بغداد / الکرخ محلة ال حعیفر العام ۰۱۹۳۵ درس في 
الدرسة الجعفرية» وقبیل حصوله على الشهادة الاعدادية اختلف مع والده. کان يريد إن 
یدخل كلية القوة الجوية» إلا أن والده أصر على أن يدخل كلية الهندسة / قسم الکهرباء 
لأنه كان من أشهر العاملين في تصليح الكهربائيات في بغداد إلى درجة آنه نال تكريم 
الوصي على عرش العراق الامیر عبد الإله بن علي ساعة ثمينة» يوم إنارة شارع الرشید 
لجهوده» حيث كانت الكهربة ظاهرة جديدة في العراق» فی أواخر الأربعينيات من القرن 
المافي» وقد خسر اثنين من أصابع يديه بفعل حادث في أثناء تشغيل الولدة. وبسبب هذا 
الخلاف ترك محيي البيت والدراسة. 

المناصب التي تقلدها: عضو مكتب العمال المركزي في حزب البعث العربي 
الاشتراكيء وزير دولة.. . بلا وزارة 

وآخر مناصبه الرسمية والحزبية: عضو مجلس قيادة الشورة» عضو القيادة القطرية 
للحزب (فرع العراق)ء أمين سر مكتب العمال المركزي للحزب. أمين سر مجلس قيادة 
الثورة» مدير مدرسة الاعداد الحزبي» السكرتير الشخصي لرئيس الجمهورية (أحمد حسن 
الک 


مجزرة «الرفاق» 

تسلم صدام حسين السلطة في ۱۷ تموز ۱۹۷۹ في ۲۲ تموز ۱۹۷۹ وني قاعة الخلد 
عقد المؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي مع التأکید على حضور جميع 
اللاك التقدم من دون أيّ استثناء. كان یوماً مشهوداً في تأريخ العراق. في هذا اليوم تحدد 
مصیر العراق وندفع نتائجه الیوم أنهاراً من دماء العراقیین. 


اعتل صدام حسین خشبة مسرح القاعة تحت وابل لا ینقطع من التصفيق» وخلفه 
تردید القسم معه وقال (امة عربية واحدة) وردد الباقون (ذات رسالة خالدة) 

قال وهو یوزع نظراته للحاضرین بحدة: (الرفاق أعضاء الکاتب الحزبية والفروع 

ساد الصمت في القاعة. 

(رفاق كنا نتمنی أن نحضر معکم احتفالات شهر تموز. وعقدنا هذا الاجتاع 
الاستثناتي لكي یقتصر حدیثنا على الجوانب الشرقة من تاريخ حزبکم» وعلى الاخص 
قیمکم النبيلة في مسيرة حزیکم). 

وأردف قائلا: (ولكن من المؤسف حقا أن يكون لقاؤنا بكم في هذه الناسبة لا یقتص 
على الحديث في هذا الموضوع وإنا یتعداہ إلى الجوانب السلبية والنقاط المظلمة في عقول 

وضع صدام يديه خلف ظهره واخذ يوزع نظراته في كل ارجاء القاعة وهو يقول: 
(أنا أعرف آنها ستكون صدمة نفسية عليكم ولكن عليكم أن لا تنسوا حقيقة مركزية أن 
الثورة التى تريد أن تنقل الشعب من حال إلى حال وتأخذ على عاتقها دور الامة العربية 
لطرد الاستعمار والاستغلال والظلم فلا بد توقع المؤامرة عليها. با في ذلك اناس من 
المنتسيين لما). 

وساد الصمت في القاعة مرة أخرى لا أحد يعرف ما يحصلء والجميع لاحظ الوجود 
الکثف للقوات الخاضة خارج القاعة وأعضاء المخابرات العراقيّة بلباسهم المميز 
(السفاري) والكثيف داخل القاعة. 


صمت صدام ثوانی.. . ثم قال: 

«کانت القيادة ومن فترة سابقة من الزمن» وعلى وجه الخصوص منذ خمسة اشهر 
تتابع التخریب الذي یقوم به بعض الخونة فی داخل القيادة مع آخرین موجودین الآن في 
صفوفکم. وبرغم التنبیه والاشارات في اجت‌اعات القيادة وی مناسبات شتی لكي 
يرعوي و(یشیل رجله) من خط التآمر والتخریب مع ذلك بذلت القيادة صبرا خاصا 
لكي تجعل التآمرین يأخذون مداهم والذي يجعل القيادة كلها (تشوف بعیونبا) وتلمس 
بنفسها هذا التآمر.. وهذه الخسة). 

أخذ ینظر للحضور بعمق.. . وهو يرصد ردود الفعل بدقة. 

(کان نی ذهننا أن (نطول خلك) آکثر برغم خطورة التآمر وراح تسمعون). 

وابتسم وتحدث بہدوء مهدا لشهادة مشهدي بعد أن استخدم لغته العهودة من قبیل: 
أن الحق البعٹی 

لا بد أن يعطى له مثل حد السيف بشکل فاصل كحد السيف لکی يطلب منه 

ثم تحدث بغموض عن رغبة أحمد حسن البکر بترك السلطة وظهور آراء متعددة في 
القيادة» ليصف باختصار دور (النظام السوري ا حائن والعمیل التي نؤكدها الآن كما كنا 
نوکدها في السابق والرسائل ا تبادلة والخطط المشتركة با في ذلك التدخل عسکریا من 
جانب سوریا عن طریق الاسقاط المظلي بملابس عراقية). 

وقال: (راح تسمعون کل هذا وارجو أن تتاسکون وتت‌الکون اعصابکم وتضبطون 
نفسکم. ). ونادی: یتفضل محيي (حجیلکم) الامور التي اوجزعا لکم! 

7 تسجیلات لم تصل 
ا حدیث عنه وطواها بہدوء ونہض عيي عبد ا سین من مقعده وتقدم نحو خشبة السرح 
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وسط دهشة ا حاضرین وذهوطم. 

ارجو التمعن فی ملامح محيي وهو ینظر إلى صدام]. و سرعان ما قال صدام: (ما آرید 
من المؤتمر أن نغلقه دون الاستاع للآخرين). 

«أنَ شاء الله نرسل لكم تسجیلاتہم في وقت لاحق حتی تستفيدون من الدروس). 

[تنويه: م تصل التسجيلات إلى أيّ أحد قط ]. 
فاصلة بين الرجلين. سارع صباح مرزا.. (هنا محيي).. [ وهو يشير للمنصة بيده اليمنى 
وجلس صدام على كرسي آمام منضدة خشبية وضعت على المسرح بعد أن رمى الورقتين 
عليها بقوة وقدم له كأسا من الاء]. نظر صدام إلى محيي قائلا له: (لیس شرطا أن تقرأ 
الكلام الذي في الورقة خذ راحتك بالكلام). 

ورد محيي.. نعم ثم قال: «آمها الرفاق ما سأقوله الآن بمحض ارادي دون أيّ ضغوط 
آو تأثیرات قطعا». 

في سنة ۱۹۷۰ فاتحني الجرم (حمد عایش) عندما کنا في مکتب العمال المركزي معا 
لكي انضم إلى تنظيم سري هدفه الاساسي في البداية بلورة وتكوين رآي حزي عام 
یتعاطف مع هذا التنظیم السري وقيادته من خلال التأثر عليه نفسیا وماديا في الرحلة 
الأولى عبر الاتصالات الفردیة التي كنا نقیمھا معهم). 

[كانت علائم الارتباك واضحة على المشهداني» یبلع ريقه باستمرار ویتلعثم بالکلمات 
وينظر إلى سقف القاعة وكأنه يحاول قدر استطاعته تجنب نظرات من كانوا في القاعة]. 

ثم قال: «وطبيعي أن الصلات الفردية في اللقاء اخذت اشكال مختلفة مشل دعوة 
عشاء وتناول الكحول أو الاستدعاء بشكل شخصی للتأئير على الشخص إضاف إلى 
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البداية تغيير النظام بالقوة عبر انقلاب عسكري في البداية أخبرني الجرم محمد عايش أنه 
كان مرتبطا.. گیب 

ثم صمت والتفت إلى صدام حسین وقال له: (هل اذکر الأسماء؟) 

فرد عليه صدام: (احجی مثل ما قلته نا في القيادة». 
عايش صعد في نہایة ۱۹۷۰ إلى قيادة التنظيم السري۰۱۸۷۱. 

صدام طلب من صباح مرزا سحب الورقة التي أمام حبي. اقترب صباح مرزا من 
إلى الورقة لاك عندما حدثتنا في القيادة ۸ تكن أمامك ورقة لأن ذاكرتك قوية کما اعلم). 

فرد عليه حيي: .. . نعم! 

قصة لا تصدق! احنى محيي رأسه بعد أن وضع کلتا يديه على النصة وسحب نفسا 
الذهن قال له (تکلم).. . فرد عليه حيي سريعا: نعم! 

وقال بارتباك شديد: (أخبرت ال.. . سئلت الحقيقة.. .. أحد المرات بالضبط محمد 
عايش حتى اعرف هل هذا الارتباط حديث أم لا. الحقيقة هي أكثر من مرة سألته فقال أن 
هذا الارتباط من زمان بس لا تلح.. . بعدين تعرف فیم| بعد.. . وكان في كل مرة جوابه 
في هذا الاتجاه. وحين سألته عن الارتباط بالنظام السوري وعلاقته بحافظ اسد مباشرة). 

تلعثم محيي کثیرا ويبدو أن ذاكرته لم تكن قوية لكي يحفظ التلقين جيدا. 

«قال آنا حققت.. حققت أول لقاء.. . أو آول لقاء أتذكر أول لقاء حققه على اساس 
(بلع ریقة) وره.. .. وره.. .. يعني يي العفو.. .. . قبل.. . قبل.. .. صعوده.. .. قبل 


صعوده لل للقيادة.. . لقيادة اللجنة هاي.. . لجنة التنظيم السرية.. . التي تمهد للانقلاب 
على المدى البعید» 


صمت عيبي لثواني وجر حسرة.. كانت واضحهة في صوته نقلها ا ايك للحاضرین 

«قال سويت صلة.. . يبدو.. .. اوو.. . رايح متصل ب.. ب.. . شقیق بأخو ال.. 
ال.. .. یعقوب کوشان باحد اشقائه.. . هو متصل به اثناء زیاراته عام ..۷٥‏ .. . إلى 
الموصل.. . وقال من خلاله.. .. ال.. . أصبح حركة الوصل.. آصبح حلقء الوصل.. . 
وأنا سألته ما هو اسمه قال اسمه حازم يونس من خلاله وصل ا حدود ودخل سوریا.. .. 
واتصل مباشرة بالدعو أحمد ذنون والظاهر أن أحمد ذنون هو آحد القیادیین.. .. أحد 
العناصر القيادية في المنشقين). 

[والامر الأكثر غرابة أن حيي كلما يذكر اسم يركز نظره على النصة] 

يبدو أن هناك ورقة آخری غير التي سحبها ا مرافق صباح ورقة فيها الأسماء الواجب 
ذکرھا! 

(ویبدو حسب ما أخيرني.. کان طلب من نة.. . اللجنة القيادية السرية أن تكون 
علاقتھا ثابتة ودائمة مع النظام السوري لكي تطلب معاونته. ثم رجع إلى بغداد استمر 
هذا ا حال عبر الاتصالات مع أحمد ذنون وایصال رسائل وردود وکان حصل على 
توجیهات وتعلیات کان يخبرني ببعض مضامينها في اللقاءات الفردية التي تجمعني معه). 

[یصمت عيبي واخذ یقلب القلم الذي بيده بعصبية ظاهرة وهو ینظر لسقف القاعة 
ثم قال وهو يتلعثم في الکلام] 

(استمر هذا الاتصال.. . هذا الاتصال.. .. مع النظام في سوريا أتذكر بهذه الصيغة 
إلى حسب ما اذكر إلى متتصف عام 5.. . ثم أخبرني آنه بعد هذه الفترة أن صيغة 
العلاقة.. ال.. صيغة العلاقة.. .. تغيرت قلت له لاذا تغيرت.. قال اتصل بي واحد من 
السفارة السورية اسمه العقيد حسين). 

انكو الاير غوما عدا آج و خر الف ع( یه عا کان مل دون اس 
ويذهب إلى الوصل ويصل الحدود مع سوريا والادهى آنه یدخلها.. . ما هذا اشرء! 
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للعلم.. . کل کادر الحماية الشخصية لکبار الشخصیات من جهاز الخابرات خصوصا 
الوزارات ال حساسة. وحتی لو افترضنا أن ا حراسة كانت لأفراد على عدد اصابع اليد 
كانت الراقبة من بعيد سهلة جدا ولا اعتقد أن محمد عايش كان ذا الغباء. ویتمیز محمد 
عایش بأنه الوحید الذي وقف وجها لوجه مع صدام ودار حوار ساخن بین الاثنين 
وکانت نتيجته أن صدام قطع لسان محمد عایش لأنَّه تجرأ على ملاسنته» بل وصل الامر أن 
زوجة عایش تم اعتقالما وتعرضت إلى التعذیب والاغتصاب آمام زوجهاء وقد تم نقل 
بقية أفراد عائلة محمد عایش إلى مکان جهول يقال معسکر في الصحراء]. 

ویسترسل حيي عبد حسین في سرد قصه الوامرة الزعومة 

(العقید حسین كان هو حلقة الوصل بين (قيادة التشكيلية السریة) والنظام في سوریا. 
وکان یتصل به في بغداد (یقصد محمد عایش) [وحدق في سقف القاعة.. . حاول أن یتذکر 
جهد إمكانه]. (في أحد الأیام خابرني هاتفیا وقال لی مکن تجي إلى نادي.. . العفو لیس 
نادي إلى مطعم صدر القناة.. الطعم في القناة اعتقد بین ثمانية والنصف أو التاسعة 
والحقيقة جئت إلى الطعم). 

وقاطعه صدام (مساء؟) 

والتفت إليه محيي بسرعة جدا وقال نعم مساء.. . مساء! 


«دخلت المطعم ونظرت ول أجد أحد ورجعت إلى موقف السيارات اتمشى.. .. . 
فالحقيقة شفت من بعيد.. على بعد.. بعد ۳۰ أو ١٠‏ متر باتجاه.. اتجاه المنطقة القادمة من 
الفحامة محمد عايش.. .. المجرم محمد عايش معه هذا العقيد.. ال.. العقيد حسين يسيران 
معا (يتمشون) تقدمت منهم.. . نادان وعرفني على هذا الشخص قال لي نتمشى.. وكنا 
قريبين من السدة في اتجاه الفحامة وكان العقيد حسين يسأل محمد عايش وكان يجاوب 
عليه بالباشر ومن ضمن الأسئلة (كيف حال التنظيم والصلات المتاحة) وكان يرد عليه 
(جيدة ولدينا صلات عديدة). 
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وأكد خلال مسیرنا أن نکون حذرین وأن یکون التحرك بشکل سري أكثر)[ صمت 
محيي ](.. كان التوجیه.. التو جيه بالکسب والتأثير وخصوصا الکوادر التقدمة). [وصدام 
حسین جالسایدخن السیجار الكوبي ینظر إليه ] 

صاحب البدلة البیضاء فی الصف الأوّل.. .. سعدون شاکر (رئيس جهاز الخابرات 
سابقا) وزير الداخلیة فی حینها ]. 

حقنة من الدنانی 

ویواصل: (وأتذكر آنه قال (نحن مستعدین لتوفیر کل طلباتکم التي تريدونها) لثم 
یصف العقید حسین] (شخص طویل القامة صاحب شوارب سود طويلة وشعره 
اعتيادي وعمره بحدود آربعین إلى سین سنة). 

(وقي الطریق سلم العقید حسین الجرم محمد عايش مبلغ ۳۰ الف دینار ثم غادرنا.. 
ورجعنا إلى مطعم صدر القناة ویبدو أنه ركن سیارته قریبا من الخیم الكشفي وکنت انظر 
له من بعید ولم اعرف ارقام السيارة لا أتذكر ولکن کل ما أتذكره كانت سيارة من حجم 

[ملاحظة مهمة تکشف جزء من الحقيقة» محیی قال أنه شاهد الائنین من اتجاه المنطقة 
القادمة من الفحامق وأن سيارة العقید حسين مركونة آمام الخیم الکشفی وهو على بعد 
قريب جدا من الطعم هل من العقول أن لا یعرف سيارة صدیقه ا حمیم محمد عایش؟] 

ویستمر قائلا: «وره بالضبط .. يعني.. اما يومين أو يومين يعني صار.. صار.. صار 
اجتماع لي في اللجنة القيادية العلیا وأتذكر الاجتاع الأول». 

[صمت محيي وسحب نفسا من امواء.. فيها حسرة من كان على امره مغلوب» وقال: 
(العفو صار یوم أو يومين اجتماع اللجنة القيادية حسب ما أخيرني الجرم محمد عايش في 
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داره بالذات وكانت اللجنه القيادية. ا 
والتفت إلى صدام يطلب الاذن بذکر الأسماء وتلقی الوافقة من صدام. 


ثم ساد في القاعة هرج وم یظهر التلفزیون العراقي ما حصل في القاعة. لکن محيي 
کرر كلمة نعم آربعة مرات خلال آربعین ثانية. 

قال له صدام (بعدك ما كنت عضو معاهم) 

رد عليه حيي: (لا بعدي ما كنت معهم.. . رفیق.. . هذا كله نقلا عن الجرم محمد 
عایش). 

«قال لي وزعنا البالغ لکل واحد ویبدو البلغ آکثر في حصة غانم عبد الیل وباقي 
الفائض من البلغ.. یبقی عنده ومحمد سلم لي مبلغ الف دینار.. الف دینار بالضبط على 
اساس اقدم منه لعدد من الکادر التقدم واعطیت منه.. . إلى بدن فاضل بحدود ۳۰۰ 
دینار). 

الحكم 

وهنا رد صدام بقوة: (كل من يرد اسمه يقوم يردد الشعار ويطلع.. .. لا يكون بعشي 
خلي يكون في السجن.. . كل من ورد اسمه). 

وحدث تلاسن.. ومن جديد لم يظهر شيء منه في التلفزيون عدا الصوت ورد صدام 
بحزم (ماكو کلام)ء ثم كرر بحزم: (الذي يرد اسمه يردد الشعار ويخرج). 

[توضیح: مبلغ ۰ الف دينار يعادل في ذلك الوقت أكثر من ۹۰ الف دولار وهو 
مبلغ تافه لا حداث تغيير!). 
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بعد هذا الاجتاع لم تمض غير فترة زمنية قصيرة حتی تم إجبار البکر على تقدیم 
استقالته من كافة مناصبه و[علان تولي صدام حسین.. . کامل السلطات والصلاحیات في 
العراق متخطیاً ا حزب وقیادته وجلس قيادة الثورة وأنظمة الحزب الداخلية التي تحدد 
قیامهم بالانتخاب الداخلي» با فیهم لرئیس البلاد فی حالة خلو منصب الرئاسة. 

کما ذکرت سابقا کان صدام نفسه قد آقر إن ا لخلاف في قيادة الحزب حدث بسبب 
تنحي الرئیس البکن إذ طالب الفریق الآخر تطبیق لوائح مقررات ا حزب في انتخاب 
أمين عام للحزب ورئیس للبلاد لکن الفریق الأول. الذي كان یعلم أنّه حظی بأصوات 
اقل داخل قيادة امحزب في حين كانت سيطرته تامة على أجهزة الامن ۸ يكن معني 
بتطبيق لوائح الحزب قط وكان يفضل قرار التصفية لكل معارض لمجرد الشك فقط. 

أتذكر عندما قال حردان التكريتي للبکر في صباح اليوم التالي للثورة ۱۸ تموز ۱۹٦۸‏ 
عندما سمع أن صدام سيكون ضمن المشاركين في صنع القرار. وسيحظى بمنصب. تقدم 
من البكر الذي كان سا ما ويدخن وقال له ساخراً (أبو هیشم.. بدت رحمة الله) 

يعني.. من آوضا 

والمعلوم إن صدام أصلا لم يخدم في الجيش العراقي قط.. ولذلك كان يشير حفيظة 
العسكريين وشكوكهم. والنتيجة.. . ان صدام قتل الاثنين معاء حيث قتل حردان 
التكريتي في مطار الكويت بالرصاص٠‏ في حين تقطعت أمعاء البكر بالسم» ليلحق بزوجته 
وابنه وهو يصرخ من الا مء وهم يتفرجون عليه. 


ا حققة العراقية كونان الأربعاء, أيلول ١۱ء‏ ۲۰۱ 
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ملحق 

النص الكامل لرساله الدکتور محمود گزار لازم للمؤلف 

زارني الأخ الدکتور محمود كزار لازم شقیق الرحوم ناظم کزار في مقر عملي في 
صحيفة (الشرق) یوم السبت الصادف ۲۷ تموز بناء على موعد مسبق تم من خلال 
موسعا إضافة إلى أن الدکتور حمود وهو من موالید عام ۱۹4۹ سلمني رسالة مفصلة 
معنونة باسمي لغرض نشرها في صفحة (ذاكرة عراقية) ردا على التشویهات التي تضمنها 
مسلسل(الأزقة) ومن جانيي آعلمت الاخ حمود بانشغالي بتأليف کتاب عن السيرة 
الشخصيّة والسياسية للمرحوم ناظم کزار ولهذا ساحتفظ برسالته كوثيقة مهمة في 
الکتاب فوافق على ا مقترح كما سلمني صور نادرة للمرحوم شقیقه تنشر للمرة الأولى. 

نص الرساله: 

(بسم الله الر هن الرحیم 

الأستاذ الفاضل شامل عبد القادر الحترم: 

نرجو التفضل بنشر الرد التالي على صحیفتکم الغراء الشرق على ما جاء بمسلسل 
الأزقة ولکم فائق التقدیر والاحترام. 

رد على الأباطيل التي وردت في مسلسل الازقة 

آخذ علینا عمید آسرتنا الرحوم ا حاج کزار العيساوي» عھداً بعدم العمل بالسياسة 
ولا الانتماء لأي تنظیم حزي مهما كان ذلك التنظیم كما أخذ علینا عهداً بعدم الدخول 
بمماحکات أو سجالات أو الرد سواء آکان في الصحف أو الجلات أو القابلات 
التلفزيونية عن كل ما يقال أو یکتب من أباطيل ومزاعم عن الرحوم ناظم» حيث یکفینا 
ما عانینا من آمور السياسة وآلامها وعبثهاء وني ا حقیقة هو لم یکن راضياً أصلاً حتّی عن 
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عمل الرحوم ناظم بالسياسة لکونه یعتبر العمل السياسي في العراق نوعاً من العبث وقد 
إلتزمنا بذلك العهد طیلة الفترة الماضية» ولکن وبعد مضي زهاء آربعون عاماً على رحيل 
الرحوم ناظم إلى دار حقه لم يزل ا خراصون وا حاقدون والوتورون یلفقون الاباطیل 
والافتراءآت والتهم جزافاً ویعیدون ویکررون نفس الأسطوانة الشروخة والتي أكل 
علیها الزمن وشرب. كا آخذ البعض من لا یدققون ولا یتمحصون ولا یمیزون سا بین 
ا حقیقة والکذب یسیرون وراء کل ناعق ویرددون ترديداً ببغاوياً تلك الاباطیل 
والافتراءآت کمسلیات حقيقية وم نجد أحداً یقول لهم توقفوا فان ما تقولونه وما 
تنسبونه إليه غالبیته باطل (إن لم يكن بأجمعه جملة وتفصیلا) ومنافي للحقيقة والذي 
سرعان ما ينهار ويتهافت آمام المجاببة الدامغة وذلك بالطلب منهم بتقديم الأدلة 
والإثباتات (مستندات وثائق» مخاطبات» مكالمات هاتفية» شهود عيان سواء من الموالين 
للنظام أو من المناوئين «والذين کانوا متواجدين ساعة وقوع الحدث» وبالأساء وإداء 
اليمين) أو معاينة للمواقع وأخذ عيّنات وناذج وغيرها حيث تبقى آثارها لعشرات 
السنين» ومن تلك الإفتراءات والأباطيل التكلم عن أحواض تيزاب » فحتى الذين تم 
توقيفهم لفترة ثم أطلق سراحهم وغادروا العراق بصورة أو أخرى قيل بأنهم قدتم 
رميهم في أحواض التيزاب! في حبكات واهية أوهى من بيت العنكبوت لا يوجد أي دليل 
أو سند مادي يدعمها سوى الأقوال ومن نوع قيل وسمعنا.. . إلخ وجميعها تفاهات 
وأباطيل رخيصة!! وإذا قيل لهؤلاء هل رأيتم ذلك بأم أعيتكم سرعان ما يكون الجواب 
كلا ولكن هذا ما سمعناه» وقد التقينا ببعض الذين يرددون تلك التلفيقات وكذلك من 
كانوا معتقلين في تلك الفترة وطرحنا عليهم نفس الأسئلة وهي هل رأيت أو شاهدت ما 
يشاع فإنه يرد بکلا. 


قال الله تعالى: طقل انوا بُرهانگم إن کم صادقين». 
وقد تصور البعض بأنه لا عائلة ولا عشيرة ولا أصحاب ولا ذاب عنه» ليردوا تلك 


الأباطيل عنه حتى تدخل البعض في حياته ونشأته وأصله وأخذ كل من هب ودب يدلو 
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بدلوه دون برهان أو دلیل وأخذوا یضیفون وینسبون إليه ما ليس به غايتهم إظهاره بضیر 
الصورة ا حقیقیة فتارة یقولون عنه بأنه صابئي مندائي (هل أن الصابثة سبة أو انتقاص؟ 
طبعاً كلا بل هم آناس محترمون وطیبون ومسالون)؛ وتارة یقولون عنه بأنه عجمي؛ 
وآخرون یقولون بأنّه شروكي (وهل أن الشروك سِبة أو منقصة وهم يُمثلون آکثر من 
نصف الجتمع ومنهم العلماء والأدباء والثقفون والشعراء» وهم مشهورون با خلق الرفیع 
والطيبة والکرم والضيافة.. . إلخ؟) ومن لا يعرف شيئاً عن طفولة الرحوم ناظم نقول له 
بأن الرحوم ناظم قضی شطراً كبيراً من آواخر طفولته ومقتبل شبابه وهو دائم الواظبة 
وبصورة شبه يومية على الذهاب إلى مکتبة أهل البيت الکائشة في منطقة الکسرة ومعه 
آشقاءه الا خرین فألأسرة تنتمي إلى الذهب الامامي الائني عشر وحبهم وموالاعهم لآل 
بيت الرسول (ص) الاطهار لا يمكن لآي أحد أن یزایدهم عليه وبدون تعصب. مع 
إحترامهم لأتباع الأديان والذاهب الأخرى بأجمعهاء ومن لا یعرف شیثا عن عائلته نقول 
له بأن أسرته تنتمي إلى عشيرة العيسى (العيسى والبزون) والتي ترجع بدورها إلى عشيرة 
بني سعيد وهذه بدورها تن تنتمي إلى ربيعة الطائية» أما خؤولته فينتمون إلى عشيرة الإزيرج 
الحريشاويين وهي ترجع إلى حير وقد كان لكلا ديه مضیفاً واسعاً. 

وأسرته يشهد لما بالعلم والتفوق فيه» فتتألف الأسرة بالإضافة إلى الأب والأم من 
أربعة أشقاء وستة شقیقات و70 حفيداً - جميعهم أكملوا الدراسة الثانوية الفرع العلمي 
وجميعهم أكملوا الدراسة الجامعية» وإذا أجرينا نظرة خاطفة على الإختصاصات فألعائلة 
تضم في ا حیل الأول والجيل الثاني أربعة أطباء إثنان منهم حازا على شهادة الدكتوراه 
أحدهم في الجراحة وأخرى باللأطفال والآخر يشار له بالبنان لكفاءته وتقانيه خدمة الناس 
كما تضم العائلة خمسة عشر مهندساً (من < ضمنهم المرحوم ناظم) في تلف 
الإختصاصات» آحدهم حاز على درجة الدكتوراه في الهندسة وأخرى في طريقها يعون الله 
لنيل شهادة الدكتوراه في امندسة وآخر حصل على شهادة الماجستير في ا هندسة وأخرى في 
طريقها لنيل شهادة الماجستير في الهندسة كا تضم العائلة ثلاثة أطباء بيطريين» ومُدرّستان» 
ومُھندسة زراعية» وأربعة أخصائيين في الإقتصاد وأخصائي بايولوجي في طريقه بعون الله 


۹ھ 


لنیل شهادة الدکتوراه في علوم ا حیاۃء وأخصائیان في الرياضة وأخصائي إدارة الأعمال؛ 
وخریج كلية عسکرية (عمید) وجیعهم وبدون استثناء مشهود لهم بالتجرد والتزاهة 
والاخلاص والتفاني في خدمة الوطن والعمل بکل كفاءة» وإنجاز الواجبات الکلفون بها 
على أحسن وجه (ولا آحد بإمكانه الزايدة على وطنیتهم ونكتفي بهذا القول). 

ومن یتفاخر بالشعارات ویقول بأنه بجانب الشرائح الفقيرة » وهم في حقيقة الأمر لا 
یملکون وم یقدموا لتلك الشرائح ولا للعراق غير الشعارات »» نقول له بأن العائلة كانت 
ولم تزل بجانب الشرائح السحوقة والفقيرة ونقول بلا تفاخر بل بکل تواضع أنه وبالرغم 
من إن العائلة كما يقول المثل على قد ا حال الا أن العائلة كانت وما زالت وعلى طول الخ ط 
بصف الفقراء والعدمین فقد کان الرحوم حاج عمید الأسرة ملتزماً طيلة حياته بتکفل 
معيشة ثلائة عوائل من الفقراء عدا الساعدات لکثبر من العوائل الأخرىء وقد انتقلت 
هذه العادة الحسنة إلى الأبناء فغالبيتهم متکفل وملتزم مادیاً ومعنویاً بمساعدة الكثير من 
العوائل الحتاجة کا أن البنات كن وما زلن یعطین الدروس الخصوصية لطالبات 
الدراسة الثانوية وبالجان, لا بل أنه عندما كان السکن في منطقة الكسرة تدرب ا حاج 
عمید الأسرة على زرق الابر و کان یقوم بزرق الابر وبصورة مجانية لغالبية سکان النطقة 
فوا ارس نوات ال بل وحتی النساء وكذا الحال في منطقة الشيخ عمر وأنّه عندما کان 
مديراً لعامل ا خیاطة » منذ العام ۵ ۱۹۵م » قام بتعيين العشرات من الفقراء من مناطق 
الشيخ عمر وباب الشیخ والکسرة وغیرها في تلك العامل ولقد قام الاطباء البیطریون 
ضمن الأسرة وما زالوا وعلى مدی أربعون عاماً بعلاج عشرات الا لاف من الاغنام 
والابقار المل وكة للفلاحین والزارعین (کشف وعلاج تحصین تلقیح إصطناعيء تولید 
۳ . إلخ) مجاناً وبدون مقابلء بل وفی كثير من الأحيان حتی الأدوية والعلاجات تکون 
على حسابهم ا لخاص» و کم من مرة قاموا بعملیات تولید آبقار في أوقات غير مناسبة كأن 
تکون في منتصف الليل أو قبله أو بعده وعل ضوء الصابیح التي تعمل على البطارية أو 
الصابیح التي تعمل على النفط أو الصابیح الغازيةء أو تحت ضوء مصابیح السیارات وی 
العراء وتحت الأعاصير والأمطار هذا عدا عن الإشراف وتقديم المشورة وبدون مقابل 


۳۲ ۰ 


لأصحاب ا مثات من حقول الدواجن. 

ومن يتمشدق بشعارات التقدمية واليسارية نقول له بأن عائلة الرحوم ناظم تمثل قمة 
التقدمية واليسارية دون الساس بالقیم السائدة فبالاضافة إلى وقوفهم وانحیازهم إلى 
جانب العمال والفلاحین وباقي الشرائح السحوقة في الجتمم حتی ینالوا حقوقهم 
الإنسان» آجور مناسبة ومجزية» تأمين اجتاعي وصحي؛ تقاعد لائق؛ تمكين آبنائهم من 
إكال تحصيلهم الدراسی والعلمي.. إلخ)» فقد كان ا حاج عميد الاسرة يساوي ما بین 
البنین والبنات لا بل كان يدعم ویساند البنت على طول الخط وفي الوقت الذي كانت فيه 
آغلب الفتيات خصوصاً في العوائل ا متوسطة والفقرة 9 حقيقة الأمر لحد هذه اللحظة) 
حرومات من آبسط حقوقھن في التعليم» كانت بناته الستة قد آکملن الدراسة الجامعية» 
وكان الرحوم ناظم یدعمهن مادياً ومعنوياً لغرض اکمال دراستهن. 

وكذا ا حال مع ا حیل الثاني حيث جيع البنات أكملن الدراسة ابحامعية وهن ما بین 
طبيبة ومهندسة. 

وکا تم ذكره أعلاه أصبح إلصاق الأباطيل حدا لا يمكن السكوت عليه وکا يقول 
aS‏ 
والإثارة في هذا الزمان الذي يه یفتقر إلى الأمان» ثم لا نعمرف اذا هذا الا حخاح وتلك 
اللجاجة وهذا التکرار وتلك الأباطيل السمجة وآخر هذه الإقتراءآت والأباطيل ما یتم 
عرضه على قناة العراقيّة بمسلسل يحمل عنوان الأزقة وهو لا يعدو عن كونه ترديد 
رخيص لتلك الأباطيل والأكاذيب فجميع شخصياته وهمية لا وجود لها على أرض الواقع 
وأحداثه لا تعدوا عن كونها مفبركة» الغاية منها تشويه سمعة المرحوم ناظم كزار 
والتحريض والتأليب على عائلته. 

هل أصبحت الأوضاع الآن كمرة وربيع أخضر؟ إلا توجد مشاكل اجتماعية أو 
إقتصادية أو تنموية أو صحية أو سكنية أو أمنية ها الأولوية نی المعالجة؟ مل حل الأمن 


ھ٦‎ 


بالبلاد وانتهت الفخخات وأصبح الناس آمنون مطمئنون فی حلّهم وترحاهم؟ وهل 
خلت آزمة الکهرباء وشحة المياه» وتم القضاء على البطالة وتشفیل الصانع والعامل 
واستیعاب متات الا لاف من الخريجين وغيرهم للعمل بہا؟ إن الفقر والبطاله وصلا إلى 
مستویات خیفة وتسيب الأطفال من الدراسة وصل إلى أقصى مداه وساکنوا بیوت الطین 
والصفیح يعدون باللایین.. ہے وت وت ہع من الفروض أن 
تجری معا متها؟ وهل أقفرت السجون والعتقلات حالیا؟ حتى تتم إعادة وتردید وكتابة 
نفس ما تمت کتابته سايقاً لرات ومرات عن آمور مفى علیها زهاء النصف قرن من 
الزمان!!» ولا لم نری ذابا ولا منصفاً يقول ا حقیقة وحتی إذا قالما يقولها على استحياء 
وطبعاً هو معذور ومشکور حتّی أصبح حالنا كا قال أمير المؤمنين الامام علي بن أي 
طالب (ع) في خطبته المعروفة بالشقشقية: (کراکب الصعبة إن أشنق ها خرم وإن أسلس 
۳ ا 
كظم الغیظ على آمر من العلقم وآلم للقلب ین حر از" لشفار)» وقد لامنا الأصدقاء والعارف 
لعدم قيامنا بالرد وهم يرون تلك الأباطيل تلفق وتلصق به لذا فقد أصبح لزاماً علينا أن 
نتحرر من عهدنا للمرحوم ا حاج عميد أسرتنا في هذه المسألة وأصبح لزاما علينا الرد 
وإلجام كل أفاك زنيم وليكن بعدها ما يكون فالدنيا عندنا كما قال الامام علي (ع): 
(ولالفیتم دُنیاگم هِذِهِ أزهد عِندِي من عفطة عنز) وكا قال (ع): (وان نیام عِنِدِي 
لأهون من ورقةٍ في فم جرادةٍ تقضمُها)ء و(والله لا أهاب إن وقعت على الموت أو وقع 
الوت عيٍ) . 

نعم لقد تکالب التکالبون عليه وأخذوا یلفون عليه القصص من خياهم الریض؛ 
وکان في نظرهم وحده ادان آما الباقون فهم أتقياء ناسکون بررة» قد قاموا بربط جرساً 
في أصابع آقدامهم لینبههم حتی لا یدوسوا على نملة مارة في الشارع» نحن نتساءل هنا ام 
يأتي بعد الرحوم ناظم مدراء آمن وخابرات آمثال سعدون شاکر ووطبان ابراهیم ا حسن 
وفاضل البراك وعلي حسن الجید وسبعاوي إبراهيم ا حسن ووفیق السامرائي وغیرهم 
قاموا بتصفية الشیوعیین وأتباع الأحزاب الأخرى خصوصاً الدینیة؟ الم یتم ترحیل 


orY 


قسري لالاف العائلات من العراقيين ورمیهم على ا حدود دون رمة ودون تمييز ما بين 
طفل وإمرأة» الم يتم ترحیل آلاف الاکراد من قراهم (نی العملية الساة بالأنفال) 
واستباحة أمواهم ونسائهم وضربهم بالأسلحة الکیمیاویة؟ هل الرحوم ناظم فعل 
ذلك؟. 

یقول السيد السیح (ع): مثلم تدین تدان وكا یقول المثل إذا كان بيتك من زجاج فلا 
ترمي على الناس الحجارة. 

فلنستعرض خا من الأحداث البعيدة والقریبة: 

إن جميع الأحزاب سواء تلك التي كانت بالحكم أو كانت بالعارضة كانت في صراع 
دموي فیا بينها وإبتداء من قيام الدولة العراقيّة بعد الحرب العالمية الأولى وإلى الآن 
فألسلطة كانت ولا زالت متربصة بالمعارضة كما أن المعارضة متريصة بالسلطة وتتحین 
الفرص ولا همها حتى ولو تحالفت مع الشيطان الأكبر!!»» لإزاحة أو القيام بانقلاب 
ضد السلطة والجميع يحتكم إلى العنف والسلاح. إذا لا توجد جهة مدانة وجهة بريئة 
فألكل مدانون هذا إذا آردنا أن نستعمل هذا القياس فجميع ا حکومات آتت إلى السلطة 
نتيجة انقلاب عسكري وأزيحت عنها بانقلاب عسكري (وما أسهله) والجميع استعمل 
السلطة لكتم أنفاس المناوئين حتى ولو كانوا رفاق الأمس» والمعارضة تتربص الفرص 
للانقضاض على السلطة. فألجميع في ال هوا سوا ومفيش حد أحسن من حد فلاذا التكالب 
والنباح على ناظم وحده دون غيره؟. 

فإذا أردنا أن نحاكم جهه ما فلتحاکم الجميع وبدون استثناء سواء من كانوا في 
السلطة أو خارجهاء ومنذ تأسيس الدولة العراقيّة الحديثئة وإلى الآن فألنظام الملكي قتل 
الكثير من المناوئين وعلق جثث الكثير منهم على باب وزارة الدفاع» ومنهم على سبيل 
المثال لا ا حصر المشاركين بأحداث آيار ۱ وهم العقداءالأربعة صلاح الدين 
الصباغ وفهمي سعيد ومحمود سلیان وکامل شبيب ومعهم الوزير يونس السبعاوي 
وغيرهم. 


وقیام شرطة صالح جبر رئيس وزراء العراق باطلاق النارعلی الشارکین بانتفاضة أو 
وثبة کانون ثاني عام ۱۹6۸ والذي تسیب بمقتل العشرات على إحدى جسور بغداد 
والذي سمي لاحقاً بجسر الشهداء كا قام النظام الملكي باعدام یوسف سلمان يوسف 
(فهد) وهو من مؤسسي الحزب الشيوعي العراقي وسکرتره الأول ومعه زكي بسیم 
وحسین محمد الشبيبي أعضاء اللجنة المركزيّة للحزب الشيوعي وذلك عام ٩‏ ۱۹6 م وقیام 
بہجة العطية مدير الأمن العام في زمن النظام الملكي بتعذیب والزج بالسجون والعتقلات 
بالمئآت من الناوئین ورمیهم في سجن نقرة السلیان الواقع في وسط الصحراء في جنوب 
العراق وغيره من السجون» كما أن عبد الکریم قاسم قام بشورة أو حركة ۱۶ موز 
بالاشتراك مع عبد السلام محمد عارف (وفي حقيقة الأمر ان عبد السلام محمد عارف 
وعبد اللطیف الدراجي والضباط القومیون هم من قاموا ونفذوا الحركة في ۱۶ تموزعام 
۸ من أوها وإلى آخرها)» وتمت ابادة العائلة المالكة بصورة وحشية وبدون تمييز بین 
رجل أو إمرأة أو طفل وجری التمثيل بجتثهم وسحلهم في شوارع وطرقات بغداد ومن 
ثم حرقهم» كما قام الشیوعیون عام ۱۹۰۹ء وما بعده (بواسطة القاومة الشعبية) بمجازر 
في بغداد والوصل وكركوك وغيرها من آلدن العراقيّة وقاموا بتعلیق جشث الكثير من 
الناوئین ورجال الدین على أعمدة الکهرباء کأنہم خرفان معدة للبیع وأحرقوا الكثير من 
الناوئین وحتی غير الناوئین لهم بل لجرد عدم سیرهم في ركاءهم وتم دفنهم وهم أحياء لا 
بل کانوا یربطون الأشخاص من آرجلهم في سیارتین متعاكستي الاتجاه بحیث یتمزقون 
أو یضعونهم تحت ا حادلات: وقصفهم للدور بالدافع وإضرام النار فيهاء وقد تفاخروا 
بتلك الأعمال على صفحات جريدتهم إتحاد الشعب واعتبروها أعمالاً بطولية وحاولوا 
تکرارها وتعمیمها في مدن عراقية آخری (علباً بأنهم لم یکونوا با حکم یومشذ). لولا 
وقوف الزعیم عبد الکریم قاسم وخطبته الشهيرة في كنيسة مار يوسف ووصف آعاهم 
بأنها لطخة سوداء في تأريخ البشرية وآن مولاکو لم يعمل مثیلتها. 

لنلق نظرة خاطفة على بعضاً ما کتب على صفحات جريدة أتحاد الشعب عن تلك 
الفترة: 


نشرت جريدة إتحاد الشعب في العدد الصادر یوم ۱۳ / ۳/ ۱۹۵۹م 

بأسم الطفولة البریئة والأمومة الثاكلة 

بأسم الذم الطهور لشهداء الوصل 

علقت وت سک الجرمن ال ى دن :لول ور اها وانجلت الدركة 
فإذا العشرات من الجرمین الشرسین العتاة مدنیین وعسکریین صرعی في دورهم أو على 
قارعات الطریق في الوصل وتلعفر وعقرة وزاخو وفي کل زاوية. 

ووصفت باسهاب الجازر التي حدئت في الوصل: - 

(الکادحون یدافعون عن الجمهورية.. .. فکانت ليلة التاسم من آذار إذ ھب 
الکادحون في حلة وادي ا حجر لیدافعوا عن محلتهم الباسلة ولیطهروها من العُمريّة 
والأذناب فأَدُوا واجبهم المّقدّس ودفنوا هؤلاء نی دُورهم.. .. وفي اللّيلة نفسها بدأت 
خشود الفلآحين من دُھوك والعمادية تزحف صوب الموصل وهي تحمل البنادق المحشوة 
لتفرغها في رؤوس ا حونة.. .. إنتفض الجنود في كل مكان أدرك الجنود الطيبون الذين 
ظنوا إن واجبهم ادس يقضي بالدّفاع عن الجمهورية فلم جدوا سبيلاً هذا الدّفاع لا 
إخماد أنفاس المتآمرين فضَمُوا الجساب معهم وكان السّحل مصير الخونة كان المواطنون 
ارفاك يواه ل نسي نات ثبلي سورض ادكه اموي فيد ترشا التق ان سو ات 
عريف ومعه جندي سدّدوا الضربة القاتلة التي كتمت أنفاسه وتناولته أيدي الشعب 
الأمينة فسحلته في شوارع المدينة مُظهرة غبطتها وہہجتھا وإنتهى الطاف بالشواف حين 
على أمام العسکر وقد كان الطيار العزاوي قد ترك المطار والعُصاة مُسيطرون عليه 
وعندما عاد كانت الجاهير مُسيطرة عليه وتلقفته سحلاً.. .. أمّا الطيار الصَانی فقد نفذ 
بنزينه قرب تلعفر فهبط مُضطراً الا إن الفلآحين اعتبروه من حصتهم فإختاروا سبيله 
الموت أيضاًء أمَا الآخرون فقد هربوا إلى المقابر حيث لاقوا حتفهم.. .. أمَا َال عين زالة 
الذين أدركوا واجبهم الوطني في الود عن النظام الجمهوري فقد القوا القبض على عدد 
من الضبّاط الخونة الذين شردُوا عن طريق عين زالة (بعد أن اشترکوا ني أعمال القتل 


۰۳۵ 


ا حماعي).. .. وشکلوا محكمة ترّأسها أحد العُّال حیث حاکموا ا حونة وأصدروا أحكام 
الاعدام بحقٌھم ونوا الاحکام فوراً!). 

رات کرو رغاد هه ماه رید اه ات روف ساق سان ات ىف 
لبنان: - (إنَ مصير الشواف وقد جرّهُ الشعب با مبال في شوارع الوصل إنذاراً وإنذاراً 
قاسياً چداً لكل عدو). 

كها نشرت في العدد الصّادر یوم ٠١‏ / ۳/ ۱۹۱۹ء نداء اللنظمات النقابية والهنية 
التابعة للحزب الشيوعي والذي جاء فيه (سنقلب العراق جحيماً.. .. إن کل مدينة وکل 
قرية وکل شبر من آرض العراق ستْلَقن کل من يقدم على التجاوز على جمهوريتنا درساً 
آبلغ من دروس الموصل)ء ونكتفي بهذا القدر ما جاء في الصحيفة آعلاه عل ابا 
استمرت بالتحریض على القتل والسحل في آعدادها اللآحقة وعلى من يريد التأاکد من 
ذلك فا عليه إلا الرجوع الیها. 

وكذلك قیام الهداوي با حکم بالاعدام على الكثير من ا مناوئین من البعثيين 
والقومیین وحتی قيامه بإعدام الكثير من الضباط الاحرار الذین شارکوا بحركة ١5‏ تموز 
أي رفاق الأمس مثل ناظم الطبقجلي ورفعت ا حاج سري» وفاضل الشقرة وغیرهم 
العشرات من الطیارین والضباط الشباب وکانت قاعة الحکمة العسكرية العلیا الخاصة 
والتي سمیت بمحکمة الشعب تعج بالشیوعیین الذین کانوا یلقون القصائد والاشعار 
والخطب الرنانة والتي جميعها تحض على الانتقام وإصدار أحكام الاعدام بحق التهمین 
وکانوا یلقون ا حبال علیهم وهم في قفص الإتهام ولا يصدر الحكم علیهم بعد هذا عدا 
عن الاهانات والسّب والشتم بحق ا متھمین لیس من قبل رئيس الحکمة ومدعیها العام 
فقط بل ومن آناس لا علاقة لهم بالحاکمة» وکانوا یصفقون على نسق واحد ویرددون 
(لتکول ما عندي وکت واعدمهم الليلة) وكذلك قیام مدير الأمن العام عبد الجید جلیل 
بزج ا مات من البعثیین والقومیین بالسجون والعتقلات وقامت الحاکم التي سميت 
وقتها بالحاکم البروليتارية با حکم بالإعدام على العشرات في مدينة الوصل ونفذت فیهم 
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الحكم فوراً في الدملماجة وکذلك في السیب وغيرها من الدن العراقيّة» وأيضاً تم الزج 
بالسجن وتعذيب الکثیر من الناوئین في معتقل كتيبة الدبابات خاصة. 

ا جاء بافادة فاضل الشكرة أمام محكمة الهداوي وقد جيء به وهو محمولاً على نقالة 
» سدية » بسبب کسر ظهره نتيجة التعذیب في معتقل كتيبة الدّبابات: (لقد ع ذبت تعذيباً 
بشعاً ووحشياً لا تزه أبسط القواعد الإنسانية ولا يرضاه أي إنسان شريف لعلكم أو لعل 
بعضكم سمع بوسائل الإيضاح فوسائل الإيضاح هذه كم يُسميها أعضاء اللّجنة 
التحقيقية هي عبارة عن عصي خيزران مختلفة الأحجام وهراوات وقرابيج وجهاز الفلقة 
المشهور بالنسبة لديهم كل هذه كانوا يطلقون عليها إسم وسائل الایضاح مضافاً إليها 
السب والشتم والتقريع» علقني الرئيس الأوّل سعدي علي وخالد عيسى وخليل مثنى 
وصالح فارس بسقف بهو الضبّاط في معتقل كتيبة الدبابات في إحدى ليالي سمرهم 
وآخذوا يعذبونتي واستمروا ثباني ساعات آخرها الفلقة حتّی اع عل وکانوا یکوون 
جسمي ويدي وهم مرن ویمرحون وما تزال الآثازاى جسدي یستطیع آن یراها من 
يشاء لیطلم العام على مقدار انسانية العقيدة التي یتمشدقون بهاء لقد قالوالي.. .. ولك 
فاضل الشکرة الهداوي متحلف بيك راح يشنقك مس مرات.. .. أبلخوني وكأئهم توا 
عملاً بطولياً (تبم قتلوا شقيقي هاشم وهو في السَابعة والعشرین من عمره ومعه أربعة 
وعشرون شخصًا رمياً بالرّصاص.. .. قتلوا أخي وترکوا جثته خمسة عشر يوماً دون دفن 

في مقابلة عاجلة مع السفير العراقي في ا هند حسين جميل أبلغ جواهر لال نمرو- 
رئيس وزراء امند -هذه الرّسالة العاجلة طالباً منه إبلاغها لحكومة بغداد: (بصفتي صديقاً 
للعراق ولنظامه الجديد وبدون أن يعتبر كلامي تدخلاً في شؤون العراق الدّاخلية فان 
المحكمة العسكرية العلیا الخاضّة وما يجري فيها هي إساءة لسمعة العراق ومن الصّعب 
عل أن أدافع عنه.. لذلك يجب أن لا يُنَفّذ ی حكم بالاعدام تصدره هذه الحکمة). 


وكذلك نفي الكثير من لا يرغبون بهم إلى محافظات أخرى وإلزامهم بالتوقيع يومياً في 
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مراکز الشرطة و کان شعار الشیوعیین آنذاك (ما کو مؤآمرة تصير وا حبال موجودة). 

ونتيجة لتلك الأعمال التي قام بها الحزب الشيوعي ولورود معلومات للزعیم عبد 
الکریم قاسم تُفيد بأنَ الحزب الشيوعي عاقداً العزم على تکرارها في مدن أخرى وان 
الرأي العّام العالمي أخذ ينتقد الوضع الفوضوي بالعراق» (ففي مدينة المسيب شكل 
حسن الركاع وهو إيراني الجنسية مهنته تصليح وتلميع الأحذية حکمة بروليتارية قامت 
بإعدام الكثير من أبناء مدينة المسيب وكان يرمي الأفاعي والعقارب على الموقوفين). 

قال السیابت: - 

(الوف الضحایا سامها خسف والاذی غلوم ورقاع وبخش وقنبر) . 

ندرج آدناه ما قاله الزعیم عبد الکریم قاسم عن تلك الرحلة وبدون تعلیق (طبعاً هو 
لم یتطرق إلى ما جری من خازي في مدينة الوصل): 

بتاریخ ۱۹ / ۷/ ۱۹۱۹م خلال كلمة القاها الزعیم عبد الكريم فی كنيسة مار 
یوسف حیث وصف الاعمال التي قام بها الشیوعیون بالأعمال اممجية والبربرية والتي 
يجب أن تدان وآن تتوقف وا جاء في کلمته: - 

(إن ما حدث ف كركوك آشسجبه شجباً تاماً.. .. وباستطاعتنا آن نسحق کل من 
یتصدی ال آبناء شعبتا بأعبال فوضويَة کتيجة للحزازات والاحقاد والتعصّب الاعمی). 

وفي ۲۹ / ۷/ ۱۹۵۹ عقد الرّعيم عبد الكريم مُؤتمراً صحفياً قال فیه: - 

(لو م آشجب هذه الاعمال في كلمتي في ماریوسف فان کرامتنا كانت ستهدر في 
امخارج وکانت ساز جه حولنا عل الصعيد الذولي.. .. ولديِ تصاویر ازع خلال 
ا حوادث تُدین بعض ال جحماعات وإِنْ هذا العمل أريد أن يتكرر فی النّاصرية والسّماوة وفي 
بغداد (الرصافة والكاظمية والکرخ). 


کا أضاف الزعیم عبد الکریم قاسم: - 
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إنَني أطلب منکم أن تقلعوا عن الكتابة عن أي مؤامرة.. .. واه لتردي في الق أن 
ينشأ الأطفال على مثل هذه العبارة (ماكو مؤامرة تصير والحبال موجودة) وغيرها من 
الوبارات ال همجية والوحشية). 

وعرض الرّعيم عدداً من الخرائط على الطاولة وقال: - 

إن تمد الطلبة (تنظیم طلابي تابع للحزب الشيوعي ا 
يقول: - ان الشرطة ات الأمن قد داهمنا ليلا وفتشت مقرّنا فلم تجد شيئاً.. 
أريكم الآن ماذا فگر فيه تاد الطلبة.. و ارا 
بغداد شیر علیها دور بعض الشبوهین بنظرهم مع آرقامها وبعض الأسهم التي تُعیُ 
مواقعها ثم قال: : - إخجلوا من هذه الفوضی من أين جاءت عندهم هذه ا حرائط والتي لا 
ہے ا ہو جو د 
مُعلّمة على الخرائط .. .. وذهب المُوضويون إلى تلك الذور بموجبھا وأخرجوا أصحاہا 
وقتلوهم. 

كما إن عبد الکریم قاسم في لقائه في آب من عام ۱۹۰۹م مع وفد الُنظمات المهنية 
والتقابية (کان يُسيطر علیها الشیوعیون كا هو ا حال مع إِئحاد الطلبة» قال: - 

(سأورٌّعُْ علیکم الآن بعض الصُور لتروا الفوضی التي وقعت تجاه إخواننا الواطنین 
ال کیان أنظروا هل فيكم من يُشجّع الفوضی والأعمال المُدوانیة والتصرفات الطَّائِسْة؟ 
هل يُبيح أحذ مُنكم لنفسه أن یقوم مقام السلطة ويعتدي على آبناء الشعب ویجرّهم من 
بیوتہم ویُنكُل فیهم هذا التنكيل الوحشي الفظیع؟ إن الذین يدّعون بالديمقراطية لا 
یعتدون إعتداءً وحشياً.. .. إن حوادث کرکول لطخة سوداء في تأريخنا هل فعل ذلك 
هولاکو؟ آهذه مدنية القرن العشرین؟ لقد ذهب ضحية هذه ا حوادث ۷۹ قتیلاً يضاف 
إليهم ١٤‏ شخصاً دُفن بعضهم وهم آحیاء) . 

وکان الشیوعیون یقمعون أي صوت حر خالف شمء وکان تعاملهم مع خصومهم 
باحبال لنقراً هذه الابیات ومن ثم یکون الحكم علیها: 


or 
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وإذا الحبال تمَکنت من ثائر طرحته وانتقلت لِصيدٍ آخر 

وإذا پلیت بغارق ف غڑے فا له هدايته بل حاضر 

وضيّق عليه الحبل ولا تُرخه فإن في إرخائه بعض الضرر 
وقول أيضا: 

فعجّل له با حبل وأ مه مُرسلا لأحلافه وارجه با حجر الصّلدا 


وهذا شاعر آخر یقول: 

نا سنصنع من جاجمهم منافضاً للسکاثر. 

وهنالك آلاف الابیات التي قيلت ذلك الوقت وهي على شاكلة ما تم إیرادہ أعلاه لا 
بل تفوقها مجیة. 

وكانوا يرشقون رجال الدين كلما مروا من آمامهم بالحجارة والبوتاز خصوصاً في 
مدينة الكاظمية المقدسة (ك| حدث للمرحوم الشيخ الخالصي)» بل وصل الأمر ببعض 
الطلاب الشيوعيين أن يرسموا أو يعلقوا على السبورة صورة حمار ويكتبوا تحتها عبارة 
(الجمار الحكيم طبعاً اللبیب تكفيه الاشارة عن المقصود بتلك العبارة فهو ليس قطعاً قصة 
الكاتب المصري المعروف توفيق ا حکیمء وقيامهم بطبع آلاف البوسترات والتي تحمل 
مقولة ماركس (الدین أفيون الشعوب) وكذلك (وضعوا لفظ الحلالة » الله » داخل قفص 
وكتبوا تحتها الله في قفص الإتهام)» وتم إلصاق تلك البوسترات في مناطق بغداد المختلفة 
وبالأخص شارع الرشيد حيث لم يبقى عمود الا وکانت معلقة به إحدى تلك 
البوسترات» وذلك عام 555١م‏ وما بعده ولقد أساء الشيوعيون بأعمالهم تلك آیبا إساءة 
لنظام الحكم وللزعيم في ذلك الوقت» هذا عدا عن الأمور الأخلاقية الأخرى (بعد 
هالشهر ما كو مهر ونذب القاضي بالنهر). 


Of. 


) جاء فی شهادة السجین الشيوعي الشیخ خليل الشیخ ابراهيم بتأريخ ٩/۳۰‏ / 
۳ آمام الجلس العرفي وذلك على خلفية التمرد الذي حصل من قبل الشيوعيين في 
سجن بغداد الركزي عام ۱۹۵۳م: (ِن هذا القرآن الکریم الذي حلفت به قد أهين آبلغ 
الاهانة من هؤلاء الشيوعيين فقد استعملوا آوراقه للتمسح بها أثناء قضاء حاجتهم 
بالراحیض وكثيراً ما کانوا یدوسونه بأرجلهم تحقيراً وإزدراءً» وأنا رجل مُتدیّن حدعوني 
للدخول في ُمرعہم وزيّنوا لي وجهة نظرهم» فلم آشعر الا وآنا معهم أَنقّد آغراض ا حزب 
وآنا في السجن, وقد ضقت ذرعاً بهم وبأوامرهم التي ی صدرونها تارة باسم القيادة في 
السجن وأخرى باسم القيادة ا خارجیةہ وا رجل متدين ومن الذين يخطبون على منابر 
الحسين عليه السلام فمن العسیر علي أن أستسيغ کفرهم وتجدیفهم على الرسل محمد 
علیهم السلام وعلى الصحابة والائّمة الکرام وبالاضافة إلى ذلك منعوني بالقوة من 
الصلاة وصادروا تربتي التي أضل علیها ویقومون باغلاق جهاز الذیاع (الرادیو) فى 
حالة سیاعهم تلاوة القرآن الکریم منه ثم تابع قائلاً وهم يشمأزون من کل ذکر لفلسطین 
ونکبتها ویقولون بضرورة بقائها في يد إسرائيل تقیم علیها دولتها لأن فلسطین كانت منذ 
القديم وطناً قومياً ودينياً لبني إسرائيل فلتكن هم فهم أخواتنا وأبناء عمومتنا وهم 
ونحن جميعاً ساميون لا فرق فيا بیننا وبينهم ولا الذي يريد هذه التفرقة هو الاستعمار 
وأذناب الاستعمار (!!. 

ونتيجة لتلك الافکار والاع‌ال» أصدرت ا رجعیة الدينية بالكاظمية القدسة 
والنّجف الأشرف عِدَة فتاوی تحرم فيها الاتتساب للحزب الشيوعي باعتباره فكراً إ حادیاً 
ومن تلك الفتاوی: 


فتوی الشیخ مرتضی آل ياسين (رحه الله) عام ۱۹۰۹م وهي: (الانتاء إلى حجزب 
الشيوعي من أعظع الْحرّمات التي يشجبها الذين» وتتبواعنها شريعة سید الرسلین» 
هدانا الله جميعاً إلى صراط الُستقيم الذين آنعم علیهم غير ا مغضوب علیهم ولا الضالین) 

ثم تلتها فتوی المرجع الديني آية الله العظمی السیّد محسن ا حکیم (رحه الله): (بسم 


ه١‎ 


الله الرحمن الرحیم. لا يجوز الإنتماء للحزب الشيوعي فان ذلك کفر وإلحاد أو ترویج 
للکفر والا فاد أعاذكم الله وجیع السلمین عن ذلك وزادکم إيهاناً وتسلم] والسلام 
علیکم ورحمة الله وب رکاته) وهي مؤرخة بتاریخ ۱۷ شعبان ۱۳۷۹ هج الصادف 
۵ػ۵ عم 

عل بان هذه الفعاری ما زالت قائمة لد الات کبا اتنا لا نرید ان نتطرق إن الفتوی 
التي آفتاها المرجع الديني آية الله السید بحسن ا حکیم (رحمه اللہ) عام ۰۱۹۱۳ حیث لا 
لزوم ها هنا وهي معروفة للجمیم» ومن السخف القول من البعض بأنّه قد أفتاها تحت 
ظروف معينة فان ذلك یقدح به حاشاه الله من ذلك. 

وقام البعثيون والقومیون بالصراع مع الشیوعیین بعد ۸ شباط عام ۳٦۱۹م‏ وقد تم 
إعدام واعتقال البعض منهم؛ وکان إعدام الزعیم عبد الکریم قاسم والهداوي وطه 
الشیخ أحمد وکنعان خلیل حداد بمبارکة وموافقة واشراف عبد السلام حمد عارف 
والذي قام بقتل واعتقال الکثیر من البعثیین والشیوعیین بعد ۱۸ تشرین ثاني عام ۳٦۱۹م‏ 
حيث كانت الجالس العرفية تحکم بالاعدام على العشرات وبالسجن بالجملة كما كان 
الا نضباط العسكري يرمي الطلاب العتصمین من فوق أبنية الكليات» وقیام مدير الامن 
العام آنور ثامر بالزج بالتات من البعثیین والشیوعیون بالسجون والعتقلات. وکذلك 
فعل طاهر يحيى عندما كان رئيساً للوزراء حيث آمر باعتقال الممآت من البعثیین 
والشیوعیین» ثم جاء ۱۷ موز ۱۹۱۸ء وحصل بعده ما حصل وقد آشبعت تلك الفترة 
نقداً وتمحيصاء كا تسیبت ا حرکات في الشمال بمقتل الا لاف من منتسبي ا حیش العراقي 
وتدمیر [قتصاد العراق على طول الفترة ومنذ تأسيس الدولة العراقيّة باسعثناء فترات 
قلیلةء کہا أن ا حکومات التعاقبة استخدمت القسوة لقمع الحركة السلحة في الشمال إبتداءً 
من الأربعينيات (أو ما قبلها وما بعدها) من القرن العشرین وقد وصل الأمر باستخدام 
الأسلحة الكيمياوية ضدهم كما أن السلطة ا حاکمة قمعت الانتفاضة في ا جنوب بمنتهی 
القسوة والوحشية وأستعملت فيها الطائرات والصواریخ والدفعية الثقيلة وم تسلم منها 


ot 


حتى الأضر حة القدسة في النجف الأشرف وکربلاء القدسة. 

ولا بد من الاشارة هنا بأنَ الحزب الشيوعي العراقي قد دخل في تحالف جبهوي مع 
حزب البعث لفترة تزید عن الخمسة آعوام ۱۹۷۸-۸۱۹۷۳ م» واستیزر منهم وزراء» وقد 
قالت قیادته عنها بأتہا جبهة استراتيجية وکان يكيل الدیح تلو الدیح للقرارات التي 
كانت تصدر من قبل أركان التظام ذلك الوقت» وکان يصف نظام ا حکم بآنه حكم 
وطني.. . إلخ وکل ذلك مثبت في حاضرهم ومسطر على صفحات صحیفتھم طریق 
الشعب» ومن يشكك في ذلك فیا عليه الا إلقاء نظرة على الأعداد الصادرة ذلك الوقت؛ 
هذا في الوقت الذي كان فيه النظام ينزلق نحو الحكم العشائري والعائلي بل والفرد 
وتمجيد عبادة الفرد وني الوقت الذي كان الحكم یہی هلات عسكرية لضرب الأخم 
الأكرادء وقد إنحاز الحزب الشيوعي كلياً مع نظام الحكم ذلك الوقت مادياً ومعنويا 
ریا عند الا ولا ۷ف و کت مارا مايق أعضاء لوك للا اعلاه وبين 
الأكراد في آربیل والسلی‌انیة!!. 

وجاءت ا حرب العراقية -الإيرانيّة حیث الضحایا من الطرفین یقدرون بمئآت 
الآلاف ما بین قتيل وجريح ومعوق؛ هذا عدا عن الاثار الاجتماعية والتي ما زال يعاني 
منها العراق لغاية هذه اللحظة. 

وما هي إلا لحظات لم يستطع الشعب من إلتقاط آنفاسه حتى دخل النظام بدوامة 
إحتلال الكويت وما تبعته هذه الخطوة من مآسي وويلات ما تزال آثارها باقية. 

ثم جاء الغزو والإحتلال الأميركي البريطاني للعراق (وقبله كان الحصار الذي عانی 
منه الشعب ما عانی وضرب ملجأ العامرية حيث ذهب ضحيته المكآت من النساء 
والأطفال قضوا حرقاًء وكلنا يعرف ما حصل بعد الغزو الأميركي حيث مئآت الآلاف 
من القتلى وأضعافهم من الجرحى والمعوقين وتهديم الدور على ساكنيها واستباحة وهتك 
الأعراض وإغتصاب النساء والرجال بل وعدم الإكتفاء بذلك فيقومون بحرق الجشث 
إخفاءً لجرائمهم» ووضع الأكياس برژوس المعتقلين» ووطأ رؤوس البعض بيساطيلهم» 


ارت 


وآخذهم للصور التذكارية مع القتل ووضع العراقيين وهم عراة على شکل هرم و.. . و.. 
. و.. . إلخ» من مهانة لکرامة الانسان العراقي» واستعمال الاسلحة الحرمة دوليا كا 
حصل في مدينة الفلوجة الباسلة وغيرها من المدن» ما تسبب بمقتل عشرات الا لاف 
والتسیب بتشوهات ولادية وإنتشار الامراض السر‌طانية حيث وصلت آعداد الاصابات 
إلى آرقام مخيفة وما فضائح وفظائع سجن آبو غريب بخافية علینا. 

وارجاع العراق القهقري لا قبل التصنیع والسیاح للعصابات النظمة والغیر منظمة 
بتخریب کامل البلد من كافة النواحي وبکل ما تعنیه هذه الكلمات من معاني» من نہب 
وحرق وتدمیر كافة مرافق الدولة لا بل حتی التاحف والکتبات والستشفیات والعامل 
والصانم والزارع لم تسلم من ذلكء وافراغ البلد من الکوادر العلمية والفنية (آساتذة 
جامعات علاء آطباء أخصائيون» مهندسون. حرفیون أسطوات» بل وحتی عمال 
الخابز والأفران وا حلاقون لم یسلموا من القتل والتهجیر.. . إلخ)ء ودخل العراق في 
دوامة من القتل وأخذ آتباع الأحزاب (جیعها ها میلیشیات) بذبح بعضهم بعضاً ورمي 
جثث القتلى (والتي وصلت آعدادها لمات الالوف وآغلبها كانت آما مقطوعة الرأس أو 
تعرضها لا طلاقة بالرأس وا جسم وجیعها قد تعرضت للتعذیب) في الطرقات والزابل 
والجاري والبساتین والابار الإرتوازية» لا بل وحتی تفخیخها! وکانوا یتربصون بذوي 
الجني علیهم عند الستشفیات وما حوضا وذلك لقتلهم عند حاولتم استلام جشث 
قتلاهم هذا عدا عن دفن آلاف القتلى وهم مجهولي اموية في مقابر جماعية) وقد آصبح 
القتل یتم ليس على أساس الطائفة فقط بل وعلى الاسم أيضاً فکم شخصاً إسمه عبد 
الزهرة أوعبد الأمير أوعبد الحسين أوحیدر أو مروان أوسفيان أوعمر آوعشان قد قتلوا 
وكذلك ال خطف والتهجير وحرق النازل والخراب والدمار الذي شمل جميع مفاصل 
الحياة بالبلد والذي لا أحد يعرف مداه إلا الله سبحانه وتعالى. 


كما أن عمليات نقل المعتقلين من معتقل إلى آخر بعجلات مغلقة لا ينفذ إليها ا مواء 
ما تسبب بموت العديد من المعتقلين وإختناق الا خرین ببعيدة عناء وماالأمورالتي 


otf 


حدئت فی ملجاً العامرية من تثقیب آجساد العتقلین بالدریل بخافية عن الجميع» وقد 
تجاوز عدد العتقلین في السجون التابعة للقوات الأميركية والعراقيّة عشرات الالاف إن ۸ 
نقل مئآت الالاف وفیهم المشآت من الأطفال القاصرین والذین لا یتجاوز آعمارهم 
العشرة سنوات والمئآت من النساء وقد وصل الأمر بالأميركان بالإجهازعلى الجرحى 
حتّی في بيوت اش وتمزيقهم للقرآن الکریم ووضعه هدفاً لاطلاقاتهم النارية. 

وقامت الیلیشیات التابعة لبعض لاک اب وبعضاً من الحسوبین علل الشيعة والسنة 
بالإقتتال في| بینها وتصفية وقتل وتہجیر الناوئین أو الخالفین بالإنتماء الطائفي وقد فاق 
عدد الهجرین الأربعة ملایین شخص والفقودین بالالاف والأرامل با ملایین وکذا ا حال 
بالأيتام» بل أن بعض الأحزاب الحسوبة على الشيعة أخذت تتقاتل فيا بینها وکذلك 
الأحزاب السنیة! وأستخدمت بیوت الله للقتل وتجميع السلاح! وهدمت وخربت 
جوامع وصوامع یذکر فیها إسم الله!» ونهبت ونسفت وحرقت منازل عديدة لمواطنين لا 
لسبب بل الاختلاف في الذهب. كا قام الأميركان الحتلون بقتل ما لا يقل عن ا خمسون 
كردياً عام ۲۰۰۳م والذین ینتمون إلى جماعة آنصار الاسلام ووصل الأمر بالامیرکان 
القتل حتّی على المزاحة أثناء سير الرکبات في الطرقات بل وعلى الشبهة» وقامت شر کات 
الحماية آمثال بلاك ووتر وغیرها بقتل العشرات من العراقیین الأبرياء دون وازع من ضمير 
ودون خشية الساءلة وا حساب؛ وآصبح العراق وأرضه مستباحاً لكل من هب ودب 
یدخلون إليه ویخرجون منه بدون إي استنذان أو أي إعتبار لحكومته أو شعبه کا أن 
تصفية الحسابات والإنتقام ضد البعثیین قد أخذ مداه حيث تم قتل المئآت منهم بل وصل 
القتل حتى للعسکریین والطیارین؛ وتم تشريد وتہجیر آلاف العوائل منهم وفصلهم من 
وظائفهم كا أن غالبية الدول المحيطة بالعراق أخذت حصتها وم تزل من تخريب للبلد 
وتقتیل أبناءه بدعمهم وتمويلهم للإرهابيين والتكفيريين وتصديرهم للإنتحاريين ليقوموا 
بقتل عشرات بل مثآت الآلاف من المواطنين الأبرياء في الأسواق والطرقات والمقاهي 
وساحات الرياضة واللهو البريء ومواقف السيارات بل وحتى مواكب الأعراس 
ومجالس العزاء لم تسلم منهم» وما الزرقاوي وتكفيره لغالبية الشعب العراقي وتوعده 


oto 


بقتلهم ببعيدة عناء وکذا ا حال بأبو درع والذي توعد (أو هو فعل ذاك فعلا) بقتل خسون 
شخصاً من الاخوة آبناء السنة یومیاً لا لذنب زرتکبوه بل انتقاماً ورداً عل الزرقاوي 
وغیره!! وهذا یذکرنا بقصة حوذیان ونبیلان. ولل في خلقه شوون وإنا لل وإنا إليه 
راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم والله الستعان عما يصفون. 

إذاً.. .. هي سلسلة انقلابات وتصفیات ا حمیع فیها مشترکون!. فألحزب ا حاکم 
یسعی لاجتثاث وتصفية الأحزاب العارضة بل وحتی ا حلیفة وذلك لینفرد بالسلطة. 

آما العارضة فهي بدورها تسعی للاطاحة به. 

وندرج آدناه مختصراً لما تعرض له الرحوم ناظم للفترة من ۱۹۸-۱۹۵۵ م 

-١‏ في عام ۱۹۵م جری اعتقاله لفترة من الزمن رو جه بتظاهرة تندد بالتوقیع على 
معاهدة حلف بغداد أو میثاق بغداد» وکان عمره لا یتجاوز ا لخمسة عشر عاماً. 

۲- في عام ۱۹۵۲ م أعتقل لبضعة آسابیع بسبب إشتراكه بتظاهرة تندد بالعدوان 
الئلائي على مصر على إثر تأميم قنال السویس. 

۳ بتأريخ ٩‏ / ۳/ ۱۹۵۹ تم رشق البیت با حجارة من قبل بعض الشیوعبین ما 
الصابیح» وحاولتهم اقتحام الدار عنوة» ما أضطر الأطفال والنساء للالتجاء إلى 
الجوارين» وقد قام الشیوعیون بسحل آحد آبناء عمومته (جندي مکلف) مُنسب للواء 
الخامس في معسکر الغزلاني في مدينة الوصل على إثر فشل انتفاضة الشواف. 

-٤‏ بتأريخ ۷/ ۱۰/ ۸۱۹۵۹ قام بعض الشیوعیین باضرام النار في البیت. 

-٥‏ في مساء ۲۰/ ۱۱/ ۱۹۲۰ وبینما كان ناظم عائداً إلى المنزل تربص به آحد 
الشیوعیین وأطلق التار عليه من ا خلف.. .. آصابته إحدى الاطلاقات في کتفه الایسر 
للصّدر ما بين الاضلاع فوق القلب مباشرة» رقد على إثرها لفترة تزید عن الشهرين في 


ہت 


الستشفی آعطیت له بضعة قناني من الدم. 

-٦‏ بعد ما یقارب الثلاثة آشهر من ذلك (حال خروجه من الستشفی) تعرض ناظم 
لحاولة سحل وتم سحله فعلاً في الشارعء وتم إنقاذه في آخر حظة. 

۷- تم ترقين قيده من كلية الطب (كان طالباً في المرحلة الثانية) بسبب الاعتقال لفترة 
طويلة. 

۸- أعتقل طیلة الفترة الممتدة ما بين أواخر الشهر الأول من عام ۹-۱۹۵۹ ۲ / 
۳ء تخللتها فترات قصيرة متقطعة من إطلاق السراح ثم الاعتقال مجدداً. 

۹ أعتقل بتأريخ ۱۷ تشرين ثاني عام 977١م‏ وحكم عليه بعشر سنوات سجر 
وأطلق سراحه في 4 ١‏ شباط من عام ١974‏ م. 

۰- نتيجة لإنشقاقه وتمرده ورفضه للحكم العشائري والعائلي والطائفي الذي 
إنزلق إليه النظام تم الحكم عليه ومعه مجموعة من رفاقه بالإعدام ونفذ فيهم الحكم بتأريخ 
۷ ۷ ۸۳ . 

-١‏ تعرض آغلب آفراد عائلته طيلة العه ود السابقة إلى شتى آنواع الاضطهاد 
والحاربة (الزج بالعتقلات والسجون الطرد من الوظائف. المنع من السفر.. . إلخ)» 
خصوصاً الفترة التي آعقبت عام ۱۹۷۳م ولغاية ۲۰۰۳ م» عل بأن غالبية الافتراءآت قد 
فبركها أركان النظام السابق إنتقاماً من الرحوم ناظم لکونه لم خضع شم فأرادوا أن یرموا 
بکل مساويء النظام على عاتقه» وکذلك ساهم بقایا ا چجواسیس الصّهاينة والأميركان 
بجزء كبير من ذلك لان ناظم هو من القی القبض على جمیع شبكاتهم العاملة بالعراق» كما 
أن بعض الشیوعیون با عرف عنهم من کذب وتلفیق سا موا بجزء من تلك الافتراءات» 
وکذلك بعض الإنتهازيين والوصولیین من الذين وصفوا آنفسهم بكونهم سرسرية من 
سرسرية صدام قد سا موا بتلك الأكاذيب والتلفیقات. 


ندرج آدناه مقالة للسيد أحمد الوسوي دون تعلیق: 
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) حسن العلوي.. سيرة سرسري - أحمد الساوي 

في عام ۱۹۸۳ وقف حسن العلوي في بيت ال حاج رضا الاسدي (والد نجاح 
یت ید و وت 
رت رت جو جج ھت 
توبتك مخلصة فقد قبلناهاء ويجب أن آوضح هناء بأنني لم أقصد بعنوان ا مقالة أن آشتم 
الرجل.. وإنما هو الذي وصف نفسه بذلك الوصف. في لحظة إعتبرها كثيرون. بأنها لحظة 
صفاء مع النفس» ثم ظهر أنها ليست سوى لقطة إنتهازية عابرة» أراد بها حسن العلوي أن 
يخترق المعارضة ويتصدر صفوفها (. 

سندرج آدناه صورة مختصرة عما كانت عليه الأوضاع منذ ۱۷ تموز958١مولغاية‏ 

إن عدد المعتقلين (السیاسیین) الناوئین للنظام كان على أدنى مستوى في الفترة من 
۸ ۵ ۱۹۷۳۔ 

وذلك للاسباب التی سوف ندرجها آدناه: - 

١۔‏ عند قیام الانقلاب فی ۱۷ تموز عام ۱۹۱۸م ۸ یعتقل الا بحدود الخمسون 
شخصاً هم آرکان النّظام السَابق (بعض الوزراء والتشذین). علا بان جميعهم قد تم 
إطلاق سراحهم لاحقاً. 

وقد تم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الذين کانوا مُعتقلین أبان خکم عبد الرحمن 
عارف وقد تم إرجاع المفصولين السياسيين إلى وظائفهم وقد شمل ذلك القرار مُنتسبي 
جميع الأحزاب السياسية بها فر فيهم الشيوعيون» كا تم إغلاق سجن ثقرة السلّان. 

۲ بالشّسبة للحزب الشيوعي العراقي أللّجنة المركزيّة كانت بينها وبين حزب البعث 
نوعاً من الغزلء فلم يُعتقل من أعضاء الحزب الشيوعي - جماعة اللجنة المركزيّة - إلا بضعة 
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آنفار كان موقفهم من حزب البعث وا کم موقفاً عدائياً وکانوا یعملون على اسقاط 
النظام وقد تم اطلاق سراح مُعظمهم لاحقا. وأنّه قد تم إعطاء الحزب الشيوعي العراقي 
ففرا کم بت تاره تقاط 

وقد صرح أحمد حسن البکر في مؤعرہ الصحفي الذي عقده في ۲۰ تموزعام ۱۹۷۰م 
با بل 

(الجبهة على الصعیدین القطري والقومي» هدف استراتيجي ثبته المؤتمر القومي 
التاسع حزب البعث العربي الإشتراكي قبل قيام ثورة السابع عشر من تموز 474١م‏ وقد 
عملت قيادة قطر العراق على إقامة الجبهة قبل الثورة وأجرت عِدَّة إنُّصالات مع القّوى 
الوطنیة في هذا القطر» ولكنّها جُوبہت بسلبية لا مسؤولة من قبل هذه القوی» وعندما 
قامت ثورة السابع عشر من تموز جدّد ا حزب مساعيه لإقامة الجبهة وعرض على القُوی 
الأخرئ المشاركة ق تحمل السوولية وکان موقف تلك القُوى -مع الأسف د غبر ااي 
مرا آحریء و قى البکر ق نمو الصحفي ما ردد أوساط ا زب الشيوعي العراقي 
وصحافة بعض الأحزاب الشیوعية والأبواق الاستعارية عن وجود حلة من الاعتقالات 
والارهاب في القٌطر فقال: - » لکن من اسف أن تتَصدّی أوساط وصحف تدّعي 
التقدمية ومُعاداة الاستعیار كأللّومانيتيه - صحيفة الحزب الشيوعي الفرنسي - لِتُردّد نفس 
الأكاذيب التي تُطلقها أجهزة الإعلام الیمینیة.. .. بالإدّعاء بوجود حملة اعتقالات واسعة 
بن الیمقراطبین والشيوعيين في العزاق» إن أذكد عنا باقا م نعتقل أيّ شواطن بسیب 
مُعتقده السياسي» وأكثر من ذلك فقد أطلقت حكومة الثورة سراح الشيوعيين الذين 
وجدت بحوزتهم كمّيّات هائلة من الأسلحة والُفرقعات بعد أيَام قليلة من اعتقالهم). 

جاء في کتاب »آضواء على الحركة الشيوعية في العراق » لسمير عبد الكريم ص 
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) استفاد الى الشیوعی العراقی من ظروف ما بعد اكررة حصوصاً من الاجواء 
الدّيمقراطية التي وفرتہا له ولكافة القّوی السياسية الوطنية» وهيّأت مسيرة النّورة 
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وانجازاتها وحرصها على وحدة الصف الوطني ومعالحة آثار الماضي البغیض وازالة 
سلبياته الظرف الوضوعي الُناسب الذي استّغله ا حزب الشيوعي العراقي لاعادة بناء 
ُنظماته الْخربة ومُزاولة عمله الدّعائي ونشاطاته الختلفة. كا وفرّت الظرف الذي ساعد 
على قيامه بعقد مؤتمريه (الثاني ۱۹۷۰ءء والثالث ۱۹۷م) وهو الذي لم يعقد مُوتمرآله 
خلال ربع قرن» ومنذ عام ١955‏ م» بل وحتی خلال فترة حكم قاسم الذي آیده ودعمة 
وربط مصيره به إلى حين شقوطه وزواله (. 

إذاً فإنَ الشيوعيين من مُنتسبي اللّجنة المركزيّة كانوا غير مُعرَصين للاعتقال في تلك 
الفترة. 

وأجازت الحكومة جلة يصدرها الحزب الشيوعي بإسم » الثقافة الجديدة ١ء‏ وصدر 
العدد الأول منھا في نيسان عام ۹١۱۹م‏ وهي مجلة شهرية تُعيّرُ عن أفكار ومباديء الحزب 
الشيوعي العراقي» وكذلك منحت الحكومة الحزب الشيوعي إمتياز إصدار جريدة ا 
الفكر الجديد » فصدرت في ۱۷ حزيران ۱۹۷۲ء . 

كما سمحت ا حکومة للحزب الشيوعي بفتح مقراته ا حزبیة ومنها مقره العام. 

ثم أن عمليات الاعتقال لم تكن عشوائية بل وفق مذكرات اعتقال صادرة من حاكم 
تحقيق تابع للأمن ويجري الاستجواب أيضاً من قبل حاكم تحقيق وهي لا تختلف عا هو 
جاري في مختلف دول العام سواء أكانت شرقيه آوغربیه» وكانت التحقيقات تعتمد 
بالدرجة الأساس على الإختراقات والتسجيلات الصوتية أكثر من إعتمادھا على إي شيء 
آخرء ولكي يخرس الموتورون الذين يدعون ويوردون في مسلسلاتهم البائسة اعتقال 
النساء والمجانين والأبرياء وتعذيبهم هكذا بدون مسائلة من أحد أقول لمؤلاء البائسین 
بسا لکم فإنَ الشهادة التي سأدرجها أدناه خير تكذيب لإدعائكم: 

أورد هنا شهادة أحَد أعضاء لجنة منطقة بغداد ومرشح اللّجنة المركزيّة للحزب 
الشيوعي العراقي وحسب القول » شهد شاهد من أهلها » وهو حسين سلطان صبي 
والذي قد تم اعتقاله لعدة مرات ومنذ العام ۱۹6٩‏ م» فقد أعتقل عام ٦۱۹م‏ وحكم 
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عليه بالسجن لدة تسعة آعوام وقد فر مع من فر عام ۷٦۱۹م‏ من سجن الحلة الرکزي 
حيث كان یقضی مدة حکومیته. 

وقد اُعتقل (ومعه عدد من الکادر التقدم في ا حزب الشيوعي العراقي) عام ۹٦۱۹ء‏ 
سی التي تهمنا نی موضوعنا هذا.. . فقد امسراق ذلك العام لفترة لا تتجاوز 
الا سبوعین حيث تم اطلاق سراحهم بعدها. 


ولنقتبس شا من مذکراته عن تلك الفترة حسب ما آوردها خالد حسین سلطان فى 
کتابه آوراق من حياة شيوعي الصادر عن مؤسسة عیبال للدراسات والنشر / ۲۰۰۷ م.. 
. فقد ورد على ص ۸۰ من الکتاب الذکور آعلاه: 

) فی نهاية کانون الأوّل ۹٦۱۹م‏ وبعد مجيء البعثيين للحکم كان لدینا ما يشبه 
الاجتاع ولیس اجتماعاً كاملاً للجنة منطقة بغداد في داري في مدينة الشورة » بین شارع 
الجوادر وشارع الفلاح خلف إعدادية قتيبة للبنین »» وکان ال حضور کل من.. .. مهدي 
عبد الكريم» عبد الوهاب طاهر عبد الأمير سعید» عبد الأم ین عباس, وآنا » حسین 
سلطان ».. . آنهینا الاجتماع بعد الظهر ما یقارب الساعة الثالثة مساء وآول من غادر الدار 
مهدي عبد الکریم وعبد الوهاب طاهر. 

وبقینا نحن الثلائة تعلق مور ماع ونحتمي الشاي» واذا بساب الدار تکسر 
وهاجنا رجال الأمن بطريقة شرسة وکنا نحن الثلائة جالسین فی غرفة الاستقبال القريبة 
من باب الدار» إندفع الهاجون نحو الداخل وآرعبوا أهمل الدار لذلك نادیت علیهم 
فتوجهوا نحونا وقیدوا آیدینا بالحبال إلى الخلف وانتابني في وقتها شعور بالفرح لسلامة 
الرفیقین مهدي عبد الکریم وعبد الوهاب طاهر» وبعد تفتیش الدار توجهوا بنا إلى مركز 
شرطة الثورة وعند وصولنا إلى ا مرکز وإذا بالجماعة » مهدي وعبد الوهاب » آمامنا بعدها 
أخذوا أسماؤنا وأحضروا بعض الکتب من داري وبعد نصف ساعة تقریباً أحضروا ولدي 
سلام» ثم نقلونا إلى دائرة آمن بغداد حيث تُرکنا فترة جالسین في ساحة الذاثرة وخحلال 
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تلك الفترة ر آمورنا غل ٍعتبار ان عبد گر سعید وعبد الأمير عباس یسکنان معي 
في نفس الدار حتی لا یتعرف الأمن على مکان سکن عواتلهم. لذلك سألوني فيا بعد هل 
إن داري فندقاً أم دار لسکن العائلة؟ فأجبتهم: آتهم مناضلون.. . عبد الأمير سعید هارب 
معي من سجن الحلة ولیس له دار سکن وكذلك عبد الأمير عباس ليس له دار سکن؛ 
لذلك هم یسکنون معي في نفس الدار. 

كان الرفیق مهدي عبد الکریم يحمل بعض الرسائل في جيبه ول یعشروا علیها أثناء 
تفتيشه لذلك ذهب إل الرافق الصحية وأخرج الرسائل ورماها هتاك ووجد أحّد أفراد 
الأمن تلك الرسائل ونقلها إلى مدير آمن بغداد وهو قاض لا آتذکر ٍسمه لذلك نادی 
علينا وأوقفنا بانتظام.. آنا كنت في المنتتصف وابني سلام آخراء فسألني عن الرسائل مل 
هي لك؟ فقلت له لاء وسأل أبو كسرى »مهدي عبد الكريم » وكذلك الباقين فقالوا له لا 
فثارت آعصابه وقال سوف أسلمکم بيدي إل رجال یجعلونکم تسابقون للقول إن تلك 
الرسائل لي فأجبته قائلاً: السيد الدیر إفعل بنا ما تشاء وينبغي أن تعرف آننا شیوعیون 
وکل واحد منا رأى الوت آکثر من مر وتجاوزه بعدها نظر إلینامن خلف نظارته والتزم 
اَی دق لال آفر تر فا رون و حدقا ق ارت 

وبقينا هكذا إلى ساعة متأخرة من الليل إلى أن حضر قاضي التحقيق لأخذ إفاداتناء 
حيث إنتهت الإفادات صباحاً ثم نقلونا إلى الأمن العام ووضعونا في زنزانتين» أنا وعبد 
الوهاب طاهر وولدي سلام ف لاو وبقية الرفاق آبو کسری وآبو شلال وعبد الأمبر 
سعید في الثانية» والرّنزانات كانت رطبة وبدون فراش وال جو كان بارداً وکنا ننام على 
الارض » الكونكريتية » ولکن قب من الوقوفین ساعدونا حیث آحضروالنا بعض 
البطانیات. 

وبعد إسبوع تقریباً وأثناء مرور أحد الاشخاص آمامنا توقف وتناقشنا معه من خلال 
الشِبّاك حيث کان الانفتاح جيداً بين البعثيين والشيوعيين في تلك الفترة» فسألني عن 
ذلك فقلت له: إن هذا الإنفتاح جيد جداً لألكم ترمون رفاق الذين تتحاورون معهم 
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والذین تعتبرونہم قوی وطنية في هکذا معتقل» حیث [تبمونا بالصهيونية لاه كانت 
هنالك حملة لاعتقال الجواسيس ونحن شُملنا با حملة من خلال دعواهم علینا آثناء إلقاء 
القبض علینا؛ ثم ذهب ذلك الشخص وهو یضحك ویقول: ستنتهي هذه ا حالة قریبا وم 
يدم النقاش معه سوی دقائق قليلة» وبقینا على هذه ا حال حيث قضینا عید رأس السنة 
اليلادية وعید الأضحى البارك » الذین تصادفا معا » بالتوقیف وعلى ذلك الوضع وبعد 
العید طلبني قاضي التحقیق فاعتقدت إن ذلك بسبب مسألة ولدي سلام حيث سبق وأن 
کتبت » عریضتین » وضحت فیهیا الوضع الصٌحي لولدي سلام کونه مصاباً في رجله 
(صابة قديمة ولدیه إلتهاب في عظم الرجل. 

وعند دخولي إلى قاضي التحقيق وهو نفس القاضی الذي آخذ إفاداتنا في بداية 
الاعتقال استقبلني ببشاشة قائلاً كيف أحوالكم؟ فقلت له: آنا بخير ولكن ولدي سلام 
وتكلمت معه عن وضعه الصحي.. وما ذنبه إذا كان والده سياسياًء فقال لي سوف أطلق 
سراح سلام وأبوه» وما عليكم لا أن تكتبوا طلباً بذلك » عريضة » لإطلاق سراحكم 
بكفالة» فطلبت منه أن أتشاور مع جماعتي بعدها خرجت وأخبرت الرفيق أبو كسرى 
بطلب القاضي کون أبو كسرى مسؤول منطقة بغداد في ذلك الوقت» وأعطيته رآيي بأن لا 
نکتب الطلب وبعد نقاش لفترة قصيرة والقاضي بالانتظار تم الإتّفاقَ على كتابة الطلب 
ووقعه القاضي قائلاً: إحضروا كفلاء لكم لأطلق سراحكم؛ بعدها جاء أخو مهدي عبد 
الكريم وكفله وكذلك كفل ولدي سلام بعد أن أخبرته بعدم وجود كفيل لناء وبعدها 
بمدة خرج الجميع وبقيت آنا لوحدي حتّی الساعة العاشرة ليلاً تقریبء وكنت قد أوصيت 
ولدي سلام عند خروجه أن يرسل ولدي الكبير علي لكفالتي في حالة عدم إطلاق 
سراحي أو تأخري وكنت في الحقيقة أحاول الخروج بدون کفالة بعدها جاء ولدي علي 
لكفالتي ودخلنا إلى المعاون لإكمال الإجراءآت» وعندما وجه السؤال لعلي عن مهنته 
أجاب بأَنَهُ طالب بالمرحلة التوسطة فقال المعاون: لا يجوز أن يكفلك طالب في المتوسطة» 
فقلت له: لا يوجد أحّد غيره لكفالتي وإذا تريدون إبقائي هنا فهذا شیء يخصكم, فأخذ 
المعاون ولدي علي إلى مدير الأمن وأخبره بالحالة فقال له: هؤلاء يجب أن يقضوا ليلتهم في 
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بیوتهم » أكو کفیل ماكو کفیل طلعه) وقد سمعت ذلك ا حدیث جیداً حيث كنت في غرفة 
قريبة منهم. 

بعد ذلك آخذوا الکفالة من ولدي علي وخرجنا من داثرة الأمن وذهبنا إلى البييت 
ea‏ اه لذن ره ی كلم عي عدا و سس و 
سلام إلى البیت وحدیثه مع علي قالت له والدي: ها سلام اعترفت؟ حیث إا تصورت 
آن سلام جاء لأخذ عليء عند ذلك أخيرها سلام بإطلاق سراحناء وبعد خروجنامن 
الاعتقال بدآنا بالعمل بشکل شبه علني حیث نتحرك دون اختفاء ( 

إذاً تلك إفادة أحد القیادیین في ا حزب الشيوعي العراقي (مرشح اللّجنة المركزيّة 
للحزب الشيوعي العراقي) وهو من ضمن القلائل جداً الذين أعتقلوا في تلك الفترة.. .. 
فمدة اعتقاله لم تتجاوز العشرة آیام وم يتم رميه في حوض التيزاب المزعوم ولم يتم إلحاق 
عاهة به آو برفاقه ال خرین الذين أعتقلوا معه بل ل يتم توجية أيه اساءة هو سواء کانت 
جسدية ام معنويت :ون اعتقاله هو وجاعته كان بمذکرة اعتقال أصولية صادرة من 
قاضي» وتم الاعتقال عن طریق مركز شرطة القّورة كما أتہم قد استجوبوا وأخذت 
یں ہہ وت مو وو ہہت (قاقي وا ہہت 
الأمن العام والذي هو من أمر باطلاق سراحهم فوراً حتّی بعدم وجود كفيل» ولم یتم 
اعتقال إي من النساء في الدار» وإذا استثنينا الطریقة ة التي تم بها الاعتقال » علاً بأن ذلك 
هو من اا برو ا احاصلة یکا بقاع او سی الأزمان » وهو مرفوض قطعاً * حبث 
ا من الصرامق إحترازاً من الفرار أو الواجهة السلحة 
أو مایت اس لا دا ع بم كانوا قد فروا سابقاً من سجن ا حلة المركزي؛ 
کما أن أماكن التوقيف لا تُوفر الأفرشة» بل مجلبها ذوي الوقوف عند الزيارة فكل الأمور 
الاخری هي أصولية وهي تلجم المهرجين الذين يحرفون الوقائم. 

آما جماعة القيادة ار كزية فقد رفعوا شعار الكفاح السلح وإسقاط النظام فجری ما 
جری بشأنہم وهو معروف للجميع وقد أطلق سراح معظمهم إن لم يكن أجمعهم (كانت 
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غرفة عزیز ا حاج في التوقیف تحتوي على كل وسائل الراحة با فیها جهاز التكييف 
والثلاجة والتلیفیزیون والصحف وأنواع الکتب وجميع مولفات مارکس ولینین وماوتسي 
تونغ.. إلخ)ء وتبوأوا مراکز مهمة وأخذوا یکیلون الدیح لنظام ا کم (فعزیز ا خاج قد 
تم تعيينه بمنصب مثل العراق الدائم بالیونسکو) وکذا حال مع الباقین حيث تم تعيينهم 
بوظائف جيدة. 

۳. بالبة لأعضاء الجناح الآخرمن حزب البعث فقد أعتقل عدداً من عناصره لفترة 
من الوقت ثم أطلق سراح غالبيتهم إن 1 يكن جیعهم. 

6 . بعد ٍعلان بیان أو ٍتفاق ۱۱ آذار ۱۹۷۰م أطلق سراح جمیع من كان قید اتر قف 
أو السجن من الأخوة الاکراد» فلم یتبقی في التوقيف أو السجن أي كردي إن كان 
لأسباب سیاسیة أو تى غير سياسية» وقد تم إصدار صحیفة التآخي والتي كان لمحرريها 
مطلق الحرية في نشر ما يريدون نشره دون رقابة أو حجب عن الصدور طيلة تلك الفترة» 
وهذا يفند الإفتراءآت والأباطيل والأكاذيب المتهافتة والرخيصة التي وردت في مسلسل 
باب الشيخ» كما أن التفنيد الثاني لتلك الإفتراءآت الباطلة هو وجود علي رضا باوة والذي 
كان ومنذ ۱۷ تموز عام 974١م‏ ولغاية ١‏ تموزعام ۸۱۹۷۳ حيث حكم عليه بسنتان 
سجن » مسؤولاً عن العلاقات العامة والذي سمي بعد ذلك بالمخابرات العامة حيث كان 
الساعد الأيمن للمرحوم ناظم وكان من الذابين والمنافحين عن الأخوة الأكراد الفيلية» 
خصوصاً أولائك الساكنين في شارع الكفاح وباب الشيخ وعكد الأكراد والکولات.. . 
إلخء فلم يُعتقل أياً منهم طيلة تلك الفترة» اللهم الا إذا کان لأسباب جتائية. 

۵. بالنسبة للتیّار القومي فلم يُعتقل من مُنتسبية الا عدداً محدوداً جداً في بداية التّغییر 
عام ۸٦۱۹م‏ وقد تم إطلاق سراحهم لاحقاً وقد تم استيزار وزيرين من العناصر القومية 
وذلك حسب المرسوم الجمهوري الصادر بتأريخ ٥ / ١5‏ / 1917م وهُما هشام 
الشاوي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي والدكتور نزار الطبقجلي وزيراً للدولة. كما 
تم في نفس المرسوم ا حمھوري استيزار وزيرين من الحزب الشيوعي العراقي وهما عامر 
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عبد الله وزیراً للدولة ومکرم الطالباني وزيراً للري. 

7 الأشخاص الذين جرى اعتقا مم من باقي التنظیمات أو الأحزاب ويضمنها 
الأحزاب الدّينية كانوا لا یتعدون البّضعة عشرات. عل) بأن المراجع الدينية سواء كانت 
السُنيّة أو الشيعية كانت تحظى بالإحترام ول يتعرض ها أيّ أخد» علا بآن إثنين من أنسباء 
المرحوم ناظم هم من السادة. 

كان المرحوم الحاج عميد الأسرة كزار لازم من مقلدي آية الله حجة الإسلام المرحوم 
السيد حسن الحكيم» وكان يكن الاحترام والتقدير لآية الله حجة الإسلام المرحوم السيد 
أبو القاسم الخوئي وكان على إتصال دائم معه وكان یعرج عليه كلما ذهب إلى النجف 
الأشرف ليسلم عليه ويستزيد من علمه» وفي إحدى الأيام كلم آية الله المرحوم السيد أبو 
القاسم ا خوئي ا حاج كزار طالباً منه التحدث مع المرحوم ناظم للتسدخل في إلغاء أمر 
تسفیر الإمام المرحوم السيد الخميني حيث كانت الحكومة عازمة على تسفيره في ذلك 
الوقت» تدخل ناظم وكلم رئيس الجمهورية مد حسن البكر وتم غض النظر عن 
التسفير وحظي الإمام الخميني بالرعاية وعدم المضايقة في ذلك الوقت من كل الجهات 
بناء على توصية ناظم بذلك.. 

e‏ عو حرف اتوس اہر سم 
وغير حقيقي وغير واقعي وهو مبني على السّمع والتشهير والافتراء (وقد خاب من 
افتری)» أكثر ماهو مبني على الحقائق» ثم أن الرحوم ناظم لم يكن وحده مسؤولاً عن 
الأمن ذلك الوقت فكانت هنالك أجهزة أخرى منها جهاز المخابرات وأجهزة الأمن 
الخاصة والاستخبارات العسكرية. 

لقد التقينا بعشرات الالاف من الأشخاص فی شرق العراق وغربه وش‌اله وجنوبه 
وني خارج العراق سواء كانوا آناس عاديين أو منضوين تحت أحزاب وكذلك التقيت 
ببعض الذين کانوا قد أعتقلوا في تلك الفترة» فلم نرى أو نسمع من أي شخص قال بأنه 
في تلك الفترة أثناء ما كان ناظم مديراً للأمن العام قد سبب له أو لأخد أقاربه أو معارفه 
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ضرراً من أي نوع أو حدث له تشويه أو عاهة جسدية» أو فقد ول يُعرف عنه شيء» أو 
حتی جری اعتقاله بصورة إعتباطية أو كيفية أو كيدية أو بدون سبب أو پدون مبرّر» أو 
بسبب انتائه العرقي أو القومي أو الديني أو الطائفي أو مُعتقده السياسي أو غير ذلك 
خلاصة القول آنه لم يُعتقل أيّ شخص بدون سبب. 

قال الله تعالى: (بل نقذف با حق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق» ولكّم الويل ما 
تصفون) صدق الله العلي العظيم. 

إن الفترة الْمتدَة من عام ۱۹۱۸ء -عام ۱۹۷۳ م تعتبر من أكثر الفترات المنّسمة 
بامدوء والشعور بالامان فکانت الخريمة والسرقة والاعتداء مُتدنية إلى آدنی حد کب أن 
الارتشاء والوساطة واستغلال النصب والاثراء الغير مشروع وأكل السُحت کان على أقل 
أو أدنى مُستوی في تأریخ العراق (آما الآن فألفساد وصل إلى أعلى مستوی له بل لا یمکن 
مقارنته بأي فترة من تأريخ العراق). 

كانت الشوارع ملأى بالتاس وحتّی إلى ساعات مُتأخرة من اللّیل بل وحتی الصباح 
وی كافة الأیام فالقاهي في الناطق الشعبية والغیر شعبية ملأى بالناس» وکان شارع أبي 
نواس وکازینوهاته العائلية وغیر العائلية مزدحمة بالناس وکذلك شارع الرشید والباب 
الشرقي وشارع السعدون والأعظمية والتصور وصدر القناة وغیرها كانت تعّجٌ بالتاس 


ليلاً ونہاراً دون أن یتعرض لهم أَي شخص بسوهء فكان التاس آمنون على أموالهم 
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وأنفسهم وأعراضهم وکانوا یترکون مركباتهم (السيّارات) عند الأرصفة وف الأزقة 
وخصوصاً تلك المؤدية إلى شارع أبي نؤاس وكانت تبقى تلك المركبات حتّى تباشير 
الصباح الأولى دون أن يمسههما أي شخص بل كان الكثير من أصحابها الذين كانوا 
يرتادون محلات السمر في شارع أبي نواس وغيره» وبعد إنتهاء سمرهم ولعدم استدلالهم 
على المكان الذي ركنوا فيه مركباتهم يغادرون بسیارات الأجرة حيث يعودون في اليوم 
التالي ليجدوها ا هي لم يعبث بها أي آخد» وكان السفر من وإلى الحافظات يجري على 
قدم وساق طيلة الليل والنهار دون توقف فكانت محطات (كراجات) السيارات في 
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العلاوي والنهضة مزدحة بالناس ليلا وجاراً دون التقید بوقت محدد وکذا ا حال مع 
القطارات الغادرة للموصل والبصرة. 

كانت الات وخحصوصا الدور الان والذي یبدا من الساعة التاسعة وحتّی 
ا حادیة عشرة مساء أو آکثر كانت ملأى بالناس لا يوجد بها مقعد فارغ (وغالبيتهم من 
العوائل) (وفی معظم الأحيان لا یستطیعوا ا حصول على تذاکر دخول لشدة الازدحام)؛ 
كما كانت السارح کذلك تقدم عروضها المسرحية حتّی ساعات متأخرة من الليل؛ فقد 
كانت فرقة الفن ا حدیث التي مُعظم أعضاؤها من الشيوعيين مثل یوسف العاني» وخلیل 
شوقي. وروناك خلیل شوقي. وناهدة الرماح وزینب تقدم عروضها بکل حرية فقد تم 
إنتاج وعرض مسرحية التخلة وا جیران للکاتب غائب طعمة فرمان من على شاشة 
التلفزیون» وکذلك تم انتاج فیلم الحارس وتم عرضه فی صالات السینا كما كانت نضال 
فاضل الهداوي تُقَدَّم إحدى البرامج التلفزيونية» كما كان الطرب أحمد الخليل دائم 
الإنشاد من دار الإذاعة والتلفزيون» وكانت نادية (أنوار عبد الوهاب وهبي) دائمة 
الإنشاد من دار الإذاعة والتلفزيون. 

كانت الجوامع والحسينيات والكنائس ومعابد اليهود والصابئة واليزيدية مفتوحة ولم 
يتعرض ها أي شخص بسوء. کُنَا في ليالي رمضان نذهب بعد الإفطار إلى جامع براثا وفي 
بعض الأحيان إلى جامع الخلاني لإداء الصلاة و حضور المحاضرات التي كان يُلقيها 
الشيخ الدكتور أحمد الوائلي (رحمه الله) وكذلك كُنَا نذهب إلى الكاظمية لإداء الزيارة 
والصلاة» کما كان جامع الشيخ عبد القادر الكيلاني وجامع أبي حنیفة النعمان وغيرهما من 
الجوامع مشرعة الأبواب لإداء صلاة التراويح وأيضاً لإلقاء الخطب والمحاضرات إذا فان 
م يُمنع أيّ شخص من إرتياد دور العبادة» ول يُغلق آي جامع أو حسينية في ذلك الوقت؛ 
را قافا مھ ضر [و تیف او خی ياب اوه ارک أو ذلك 

كا أنه ل يتم اعتقال أيّ شخص مالم تكن عليه أدَلّةَ قوية تدينه ما بجريمة إقتصادية 
أو بسبب إحتكار المواد الغذائية والتّلاعب والمتاجرة بقوت الشعب أو أكل السّحت أو 


بجرائم الا ختلاس والتزویر أو الارتشاء أو استغلال النصب. أو التصب والاحتیال أو 
القتل أو الاختطاف أو فرض الأتاوة من قبل الأشقياء والعصابات أو الذجل والشعوذة» 
أو التهریب بأنواعه الختلفة.. .. إلخ» أو أنه يعمل على إسقاط النظام بالکفاح السلح» 
واحداث الفوضی والبلبلة في الشارع أو الإنتماء لشبکات التَجِسّس الصهيونية أو غیرها 
(الأبركة أن البريطانية أو الاسراتبلية آو ما شابه ذنك) بل وحتّی الامو ران تتعلق 
بمصائر ومستقبل الطلاب مثل سرقة أو تسریب الاسئلة العامة الوزارية فألامن العام لم 
يكن معنياً بالشژون السياسية فقط بل يكل ما له علاقة بأمن البلد واستقراره. 

فلم يتم اعتقال ی شخص بسبب مُعتقده الفکري أو العقائدي أو بسبب انتمانه 
القومي أو العرقي أو المذهبي» أو حتی بسبب طرح آراءه إن لم تكن تحريضية ومشجعة 
على إسقاط النظام كانت فترة السبعينيّات من القرن الماضي تُعتبر الفترة الذهبية بتأريخ 
العراق الحديث» بشهادة الجميع» فلم نسمع عن سطو مُسلّح لا على حلات بيع الذهب 
(الصاغة) أو المصارف الحكومية وغير الحكومية» ولا على الدور السكنية ولا على غيرها 
ولا سرقة سيارات» ولم نسمع عن إبادة عوائل بكاملها ولا عن عصابات تتتحل (أو هي 
كما حاصل الآن في ا حقیقة فی بعض الأحيان من العناصر الحكومية فعلاً) وترتدي 
الملابس العسكرية وتتنقل بالعجلات ا حکومیة؛ وتقوم بالسطو على الصارف وتقوم 
بالقتل» ول نسمع عن إختطاف آشخاص ولا طلب فدية ولا مفارز وهمية تقتل الناس على 
ا هویة أو على الاسم ولا اغتیالات بکواتم صوت أو غيرها کا هو حاصل حالیاً وقد کان 
غالبية الواطنین لا یغلقون آبواب دورهم بالزالیج والأقفال. 

ونحن هنا نتحدی أيّ شخص بأن یذکر ولو حادثة جريمة واحدة حدثت في الفترة 
من ۸٦۱۹م‏ ولفاية ۱۹۷۳م من وزن أو نصف وزن أو حتّى ربع وزن عشرات الا لاف 
من الجرائم التي حدثت وتحدث کل یوم منذ العام ۲۰۰۳م ود الان فلا يكاد يمر يوماً 
واحداً منذ عام ۲۰۰۳ م ولحد هذه اللحظة دون أن یسقط عشرات أو مئآت الضحایا بين 
شهيد وجريح والأجهزة الأمنية بالرغم من تعدادها الذي يقدر بمئآت الالاف يؤآزرها 
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منتسبوا القوات العسكرية والذین یقدرون آیضا بمئآت الا لاف ومعهم أجهزة تم صرف 
ملایین الدولارات علیها و جیعهم متواجدون ليلاً ونہاراً في الشوارع والازقة وبالرغم من 
عزل الناطق وا حارات عن بعضها البعض بالبلوکات ووضع مکان واحد للخروج 
ومکان آخر للدخول إلى کل منطقة أو حلة وکذلك بالرغم من قطع الشوارع بالكتل 
ا خرسانیة (البلوکات) ما يسبب |ختناقا مروریا یعانی منه الواطنون ما یعانون من ارهاق 
وضغط عصبي وجساني وتأخر مصا حھم وبالرّغم من تکرار حالات منع التجوال فكل 
ذلك لم يجدي نفعاً فألأجهزة المذكورة أعلاه أصبحت مغلوبة على آمرها (طبعاً نحن نقول 
كان الله في عونها) وباتت لا تعرف ماذا تفعل وأخذت تكرر التبريرات تلو التبريرات هذا 
والمفخخات سواء اللآصقة أو العبوات الناسفة أو الإنتحاريين وكذلك المسدسات الكاتمة 
وغير ذلك تحصد العشرات والمئآت من الأبرياء كل يوم» عدا عن الجريمة المنظمة والتي 
طالت جيع شرائح الشعب فلم يسلم منها طبيب أو أستاذ جامعي أو صائغ أو عامل 
مسطر أو عامل فرن.. .. إلخ» كان ناظم لا ينام ربا بختلس ساعة أو نحوها لآخذ قسطا 
من الراحة كل ٤‏ ۲ ساعة كان یواصل العمل ليلا وجاراً نی سبیل توقيز الأمن والطمانينة 
تاش لقن مات ار بحه اجه ووضيلة إل لی ان كوف الا مه للقاسش تسار 
بالاهمية مع توفیر الخبز هم إن لم یفوقه آهمية. 

كانت محلآت أبو یونان الکائشة في العُلوية الخصَ صة ببیع المأكولات السريعة 
كألكص «الشاورمة) وال همبركر مكتظة بالناس طوال اللیل بل وحتی تباشیر الصباح 
الأولى.. . كتا شاهد عشرات السیّارات متوقفة على جانبي الرصیف وکا نری عشرات 
العوائل والکثیر من الشباب مکدسون على الأكشاك للحصول على طلبياتهم. و کذا الحال 
مع مطاعم عديدة نی ختلف آنحاء بغداد وما ذلك الا دلیل على شعورهم بالامان. 

إن ناظم لم يكن لديه أي عداء شخصي لاي شخص أو لأية فئة وم تكن له غایات 
شخصية أو عائلية أو عشائرية أو مالية آوكيدية أو غیرها من الاأسباب ثم هو مم یکن 
الحاكم بأمره بل كانت هنالك دولة وحكومة ورئیس جمهورية وجلس قيادة الشورة 


ہ٠‎ 


وحزب.. .. إلخ» فهل كان یتخذ القرار بنفسه ویقوم بتنفیده؟ آم بناءً على توجیهات 
السلطات التي تم ذکرها أعلاه وحسب التجاذیات السیاسیة؟ . 

إن الأمن العام لم يكن بمعزل عن الدولة فهو جهة تنفيذية كان يمذ سياسة الدّولة 
وا کم فكان إرتباطه الإداري بوزارة الداخلية كجهة تنفيذية وبالجهات المذكورة أعلاه 
كجهة تشريعية. 

إن المرحوم ناظم لم يكن بتلك الصورة التي رسمها عنه البعض. فكل من إلتقاه أو 
جلس معه كان يُثني على دماثة أخلاقه وسمو آدبه وهدوء طبعة وإحترامه للمقابل» رحل 
وهو لآ بلك من الدنیا شروی تقر فلقد كان نزیهاً لا یقبل بالوساطة ولا بغیرها وکان لا 
يعير لادة آدنی إهتمام رحل وهو لا يملك غير اللابس التي علیه» لا آرض ولا دار ولا 
رصید في مصرف أو غيره لا بل حتی رواتبه يكن یستلمها فقد وجدت کم| هي في داثرته 
فکان يأخذ مصروفه على قلته من عائلته» قد یکون هذا غريباً وقد لا ی صدقه الکشیرون 
ولکن ذلك هو الواقع وبالامکان التحقق من ذلك لمن یرید وحتی عائلته سواء کانون 
من الأدنون أو الابعدون لم يكن لهم آدنی استفادة لا ماديا ولا معنوياًء وحتی حقوقهم 
الشروعة ‏ يأخذوها خوفاً من الاتهام باستغلال التصب!! ۲ . 

ویشاهد الکتب حيث هو عبارة عن غرفة متواضعة لا أثاث ولا فخفخة 


إن الوضع السيامي في العراق ومنذ القدم وحتی الیوم يشبه آفلام الویسترن 
الأميركية حيث أن من يشهر السلاح أولاً يكون هو القاتل ولو غکن القتول من شهر 
سلاحه أولاً لكان هو القاتل ولکان القاتل مقتولا» وکل فئة تعتبر نفسها قد حازت على 
الحقيقة وحدها وهي وحدها القادرة على خدمة الشعب (وفي ا حقیقة هي لم تقارع النظام 
السابق ھا إلا لتحصل على الکاسب والامتیازات دون غيرها آما شعاراتها فتذهب في 
مهب الریح وقد صح علیهم المثل: كل الدك على الدکوکة)؛ آما غيرها فما هم إلا على 


(۱) من مقابلة صحفية لمجلة الاحد اللبنانيةء العدد ۸٦۹ء‏ ۳/۱ / ۱۹۷۰م 


°٦۱ 


باطل» وقد حق علیهم جمیعاً قوله تعالى: (کل حزب با لدیہم فرحون) وقوله تعالی: (کلعا 
جاءت أمة لعنت آختها). 

ومن الظلم أن یتذکر الشخص الصفعات التي وجهها اس خصم له ولا یتذکر 
الصفعات التي وجهها هو للخصم. 

ومن العار على الشخص أن يرى القذی في عين آخیه ولا یری ا لخشبة التي في عینه. 

قال الشاعر: لا تنهی عن الشیء وتأق بمثله عار عليك إذا فعلت عظیم. 

ولیکن معلوما بأن ما آوردناه آعلاه لم تكن الغاية منه إدانة أو حاكمة فئة من 
لسنا با حکام ولا بالمحامين بل الغاية منهاء دعوة للجمیع بغض الطرف ع) حصل في 
الاضی وفتح صفحه جديدة بیضاء نسطر علیها تساعحنا وتعاوننا لبناء عراق مزدهر فالغاية 
من كتابة وتدوین وقراءة التأريخ إن كان قریباً أم بعيداً هي لأخذ الدروس والعبر و حاولة 
تينب الأخطاء وعدم تکرارها» لا لنکاً الجراح وإثارة الأحقاد والضغائن. كما آننا نثبت 
هنا بکوننا لا نوافق على إية إهانة أو إلحاق الأذى سواء أكان معنویاً أو جسدياً من أي جهة 
كانت لأي إنسان مهما كان جنسه أو لونه أو عرقه أو معتقده. 

كما نود أن ننوه بأنّنا تربطنا مع العديد من الأخوة الأكراد عموماً والفيلية خصوصا 
علاقات تصاهر وصداقة وحبة تمتد لعشرات السنين» کم لنا أصدقاء منهم من ساكني عقد 
(عكد) الأكراد وشارع الكفاح وباب الشيخ والشيخ عمر وإلى هذه اللحظة. وأن قساً 
منهم قد تم الحكم عليه بالإعدام مع الرحوم ناظم عام ۱۹۷۳ء ء كما أن أغلب أعمامنا 

ثم إننا نتساءل وذ نستغرب ونقول هل من الذوق ومن اللآئق أن يتم عرض 


۲ھ 


مسلسلات تلفزيونية على القنوات الفضائية تحض و حرض على إثارة الضغائن والكراهية 
والحقد والعنف وغير ذلك من آمور فی شهر الغفرة والرحمة والغفران والحبة الشهر 
الذي تغل فيه آبواب جهنم وتفتح فيه آبواب ا جنّة بل وحتی في وقت آخر فبدلاً من 
هذه السلسلات السمجة لاذا لا تعرض مسلسلات تحض على الألفة والحبة والتسامح 
هل یبقی العراقیون آسری للضغائن والمآسي والأحقاد حتی في مسلسلاتهم التلفزیونی2؟ 
وإذا زعم زاعمهم إته صراع ما بین الخير والشر نقول له إذا كان ذلك كذلك.. . فلیکن 
ذلك ولکن حتما لیس الرحوم ناظم من يُمثل الشّر ولیس هم من يمثلون الخير. 

كا آننا نحتفظ بحقنا بمقاضات تلك ا جھات آمام القضاء (کاتب السلسل وخرجه 
والقناة التليفزيونية الذین یروجون ويحرضون على العنف ولثارة الضغائن والاأحقاد). 

وأخيراً نقول: نعم إن كانت هنالك مُساعحة وصفح من الجميع للجميع» وإن کان 
هنالك إعتذار من الجميع للجمیع» بحیث تُطوى صفحة الماضي» ويبدأ ا جمیع بمد آیدیهم 
واحدهم للآخر وینشغل الجميع ببناء الوطن وتعميره والنظر إلى الامام وعدم النظر إلى 
الوراء ونکاً الجراح» عند ذلك تکون عائلة الرحوم ناظم (اٍضافة لوظیفته) وبالنيابة عنه 
اول الما وس اول الم ری 


طبعاً المرحوم ناظم لم يكن يمتلك إي شيء (لا آموال منقولة ولا غیر منقولة) 


۳ 


الهندس عبد الکرم العيساوي 

ندرج آدناه السيرة الذاتية للمرحوم ناظم ومقتطفات من بعض الا حداث الهمة 
للاطلاع : 

سبرة ذاتية 

الاسم: ناظم کزار لازم العيساوي (۱۹8۰ 2- ۱۹۷۳ م). 

القومیة: عربي 

الوظیفة: مدير الامن العام. 

مسقط رأسه: فی قضاء القدادية (شهربان سابقاً). 

ألنشأة: الطفولة والشباب في منطقة نجیب باشا (الکسرة) في مدينة بغداد ثم منطقة 

الدراسة الابتدائيّة: في المدرسة المأمونية. 

الدراسة المتوسطة: في الغربية المتوسطة. 

الدراسة الإعدادية: في الثانوية المركزيّة ثم التحول للدراسة المسائية. 

الدراسة الجامعية: كلية الطب / جامعة بغداد عام ۸١۱۹م‏ م يكمل الدراسة فيها 
التكنولوجية لاحقاً). 

ا حالة الاجتماعیة: غير متزوج؛ الترتيب الثالث بين الأبناء والبنات له أربعة أشقاء 


o£ 


(الکبیر توفي بعمر مبکر) وله ستة شقیقات. 


نزح جد العائلة فی بدایات القرن العشرین من مدينة العارة حيث کان یسکن آجداده 
وآبائه منذ القدم في ناحية الشطانية (السلام) التابعة لقضاء الميمونة في العمارة إلى مدينة 
بغداد يسبب ظروف العيشة الصعبة ولکون الأرض لم تعد کسابق عهدها.. .. فزراعة 
رز (الشلب) وقطیع الأغنام (الحلال) لم تعد تسد احتیاجات العائلة إضافة إلى عدم 
وجود الفرص آمام الأبناء لاکمال التعليم نظراً لترکز الاهتمام نسبياً بالعاصمة بغداد فقط 
ما باقي الدن العراقيّة فتعاني من الاهمال الشدید وحصوصا الناطق الجنوبية فی ظل نظام 
ا حکم الملكي وهيمنة الاقطاع على معظم الأراضي الصا حة للزراعة والوفيرة ا میا هذا 
عدا عن الامور الأخرى.. .. فألأميّة تکاد أن تکون شاملة للساکنین كما إن الأمراض 
وخصوصاً الأمراض المستوطنة كانت تفتك بعدد كبير من التاس خصوصاً الأطفال 
فالتذرن وأمراض نقص التغذية والإسهال والدوسنطاریا والتايفوئيد والبلھارسیا 
والكوليرا والديدان المعوية والتراخوما والبجل كانت متفشية بصورة كبيرة. 

استقرٌ المقام بالجد في محلة نجيب باشا (الكسرة) كان ولده ا حاج المرحوم كزار حين 
ذاك يافعاً وقد نشأ وترعرع في منطقة الكسرة الواقعة ما بين باب الُْعظّم والأعظمية. 


تنتمي الأسرة من جهة الأب إلى عشيرة العيسى (فرع أو فُخذ السهول) التي یرجم 
أصلها إلى قبيلة ربيعة الطائية (حيث ينتمي الشاعر أبو تمام) في الجزيرة العربية» استقرٌ قس] 
من هذه العشيرة في منطقة الجنوب» كما استقرٌ قسً آخراً في منطقة الفرات الأوسط 
(الكوفة والتجف) واستقرٌ القسم الثالث في المنطقة الغربية من العراق (الفلّوجة) التابعة 
لحافظة الرمادي. 


آمّا من جهة الوالدة فتنتمي إلى عشائر الإزيرج (الحريشيين) والذين ینحدرون من 
قبيلة مير اليمنية. كان لكل من الجدّين مُضيفاً واسعاً ومفتوحاً طيلة یام السنة. 


oo 


كان جد العائلة ومن بعده ولده ا حاج الرحوم کزار هما خصوصية وشأن کبیر داخل 
العشيرة وشبه استقلالية عن مشيخة العشيرة وکان شیوخ العشيرة یکشون شا احتراما 
و ین فر کی وک مسرو ا کرس الاو لد عاق امد كز اک رت 
آنفاً مضيفاً واسعاً یجيء إليه القریب والغريب وكان يحل ما يطرأ على أبناء العشيرة من 
مشكلات أو غيرهاء وقد إزدادت تلك الخصوصية بعد النزوح إلى بغدادء فقد كان والده 
ا حاج المرحوم كزارهو كبير العائلة (والتي يطلق عليها إسم البزرية في المفهوم العشائري 
وكانت تضم بضعة مئآت من البيوتات) في بغداد وكان بيده صندوق العائلة (وهو عبارة 
عن إشتراك شهري لكل ذكر من العائلة حيث يتم بموجبه دفع مبلغاً بسيطاً من المال» 
يكون بمثابة ضهان عن الحوادث ولدفع تكاليف الدفن عند الموت وكذلك تكاليف إقامة 
مجالس العزاء) هذا بالاضافة إلى المبالغ المترتبة للعشيرة الكبيرة عند حدوث حالات دفع 
الدّيّة في حالات القتل وغيرها 

كما كان عنده مستلزمات إقامة جالس العزاء من سرادقات وخيم وكراسي ومناضد 
وأواني الطبخ.. . إلخ. والأكثر من ذلك فإن الکان (الأرض) الذي دفن فيه ناظم في 
التجف الأشرف ومن بعده ا حاج الرحوم كزار أصبح مكاناً لدفن الكثير من أبناء العشيرة 
بها فيهم شیخها عبد الله سكر ومن بعده ولده طاهر. 

ذكر علي العماري في كتابه ختصر أنساب عشائر ميسان: 

«آل عیسی وآل يرون ما فرع من قبيلة العیسی.. . اون الامل مشتقة من آل 
عیسی ونیا سمیت بهذا الاسم نسبة جد ھا من العیسی إسمه بزون بن خلیفة بن عثمان بن 
محمد بن صکر بن سرداح» ومن شیوخ لبون الشيخ آل بوعوجة بن طلاع بن بردي بن 
مب وق وه شرع العمل اسر مھ اقم ری بش اھ مد 
الله سكر ومن ثم طاهر بن عبد الله. 

وآل إزيرج تنتمي إلى جير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان ومن شیوخ فرع 


(فخذ) الحريشيين هو الشيخ خلف الحاج حسن». 


1 


جاء في کتاب ویلفرد ثيسكر (العدان - عرب الأهوار -) ترجمة حسن ناصر وهو 
عا اص وال ون باب 

[ قضّینا اللّیلة بین عشائر البَروّن ونمنا في الکوخ لد لضیوف الشیخ بعد وجبة 
مائلة من الرّز والسمك. لم يكن الضیف تختلف في شيء عن حیام الأخری الصنوعة من 
وبر ا ماعز التي حيط به سوی الحجم» حیث يرتفع مُستنداً إلى أحد عشر عم ود ا خیام 
جميعها مفتوحة ومُشرفة على الإتجاه نفسه 

هناك على الأقل حصان مربوط آمام کل خيمة» قطعان من ا خراف والاعز تدور 
حول الخيام أو داخل جزء منهاء راقبت القطعان قبل ذلك ُساق بعصي الرعاة عند 
الغروب. كل قطيع منها يتحرك في هالة ذهبية من الغبار. 

طوال اليل كان ثغاؤها يصنع خلفية يعلو عليها نباح الکلاب وینخفض. 

كنت في طريقي إلى الجنوب نازلاً من مال العراق» حيث ذهبتٌ في محاولة للقبض 
على صفاء البال الذي عرفته مرة في الصحراء چنوب الحزيرة العربية. 

أخبرت عشيرة البَزون.. .. مزيد بن حمدان شيخ العيسى يقدومنا.... أرسل هو 
بدوره جماعة لاستقبالنا عند المغيب.. .. قادونا إلى السلف على حافة الور کنّا نحس بالماء 
خلف الصريفة أكثر يما نراه. 

جاء مزيد بنفسه للترحيب بناء رجل صغير البنية منتصب القامة.. .. أظهر مباشرة ما 
یال عل الاحترام والتفوذ.. .. کان الضیف مُضاء بفانوس زيتي.. . مهدا برجال 
یتسلح آغلبهم بالبنادق نہضوا واقفین حين دخلناء آرشدنا مزید إلى مکان مُقابل الوقد 
آثناء تقدیمهم القهوة والشاي لنا کان الشیخ يسألنا الأسئلة التقليدية عن صحتنا وعن 
الرحلة.. »الكل علس متتصباً اكا ول یتکلم آي آحد منهم.. .. اق حضرة عرب 
الصحراء الرسمیین في جلساتهم العَامّة والتیقظین لکرامتهم دائ)ء تناولنا العشاء أخيراً 
بعد ساعات من الانتظار وکان عبارة عن طبق واسع جداً عليه جبل من الرّز والسمك 


۷ھ 


مرّة أخحرى» لم تكن بالوجبة اللّذيذة ولكِنَ العرب ینظرون إلى الکمية ولیس إلى الجودة.. 
.. أكلنا نحن أولاً مع جموعة من كبار السن.. .. وما أن إنتهينا جميعاً حتّی دعا مزيد عدداً 
من الرجال بأسمائھم لاخذ آماکننا.. .. كمُضيّف كان عليه أن يبقى واقفاً حتّی ينتهي 
الجميع من الأكل» تقدموا بالدور» وحين إنتهوا نادى الشيخ الأطفال المنتظرين نی الظلام 
خارج الضیف. أصغرهم كان عارياً له من العّمر ما لا يزيد عن سنوات ثلاث نثروا الرّز 
على ٹیابہم وأقبلوا على بقية عظام نظفتها أفواه آخرين قبلهم بعدها رفعوا الصحون 
وأفرغوا المتبقي فی وعاء كبير وألقوا بالعظام إلى الکلاب. 

أخذ القهوجي جصة من الطعام في صحن وأحتفظ به جانباً.. .. بدأ مزید بالانسحاب 
تدريجياً ليأخذ بیدو وجبته التقشفيّة بینما بدأنا نحن نشرب القهوة والشاي مر أخرى. 

باعتباره صاحب الدّعوة لم يكن ليأكل علناً الا بعد أن ينتهي آخر الضيوف من ذلك 
في اليوم التالي وقت الغداء راقبته يقف أمام بيته لكي لا يترك مارا من دون أن يدعوه إلى 
الطعامء يذبح خروفين في اليوم الواحد لاطعام ضيوفه الذين يُقارب عددهم المائة. 

قبائل الرّعاة هذه كانت وما تزال مُتمسكة بتقاليدها وتقیّم الأخرين بحسب المقاييس 

في سنوات لاحقة رجعت مرّاتٍ عِدَّة إلى مضيف الشیخ مزيد بن مدان وژرت العديد 
من تجمعات قبیلته» نت آحرت من الموزق انپا شور الصیف مستعیراً حصانا معتقلا 
بين قبائل الرعاق وهکذا عرفت الغالبية منهم (بني لام البّزوّن» العیسی: البو صالح 
وأخرون).. .. يعبر البعض منهم ا حدود متنقلین إلى السفوح الإيرانيّة حیث یرتفع العشب 
الجديد مع الشقائق آخرون ینزحون إلى العربية السعودية وأطراف الکویت في الشتاء» یقتاد 
ال رجال والصبیان قطعان الخراف والاعز.. .. بینما تسوق النسوة هيرآ حُمَلة با حیام 
والأوتاد السجاد الآفرشتة صنادیق خشبية صغيرة (صندقجات)» مراجل الطبخ 
(بریمزات) صحون وآباریق.. .. كنت آراهم أخیاناً يتحركون في سراب خال مثل بحر. 

0 01ؤ ا م 
بعد الطعام قادنا مزید إلى غرفة قريبة مبنية بدقة من القصب ومفروشه با اعد لنومنا 


۸ 


الامتنان للحصول علیها . 

طوال اللّیل كان ال واء البارد القاٍم من الأهوار یہب من ثغرات القصب كنت آستمع 
إلى الأمواج تلطم ا حرف وأنا على وشك النوم ]. 

كما ذکر عباس العزواي في کتابه عشائر العراق: 

عشاثر بني سعید (فى لواء العارة): 


ال وه ی اد ت ی او در اندي تو ای را 
الدلیم. وهم فى الاصل من طيء. وکانوا فى بني سعید فاقتطعوا منهم» وجاء فی حفوظات 
العشيرة كا فى موجز تاریخ عشائر العمارة آنه إرتحل ثلاثة کو العیسی وهم 
يرداح وأخواه وسکنوا (هور الدخن) قبل نحو أربعمائة سنة» وقتلت عشيرة بني حسن 
Î‏ ماع کول شور اھر امت ھت اما 
یردام و الاخ الاخر جد آل عیسی أثا س داع فاته نزح عل آثر ل آخیه وسکن النتفق 
مع خفاجة. وبقي مع ذريته نحو مائة سنة فأمر الشیخ ثويني أمير النتفق بنفي ذريّة یرداح 
فاستجاروا ب (المحيسني) رئيس عشيرة بني سعید. وأصبحوا من ضمن هذه العشيرة. 
وكان يُسمّى هؤلاء جميعاً ب (آل عيسى) وب (السّرادحة). ولا یزالون كذلك ثم إشتق 
منهم (آل بزُون) وأمّا آل عيسى فبقوا حافظین على تسميتهم والحوادث المحفوظة لا بُعوَل 
عليها الا تا لا لم يكن لها مُزاحم فلا مندوحة من بيانها. ولعل إِتّفاق الإسم ساق إلى هذا. 
ونحن نحتفظ به كمسموع. والشائع أُتہم من بني سعید. وإتصالاتهم ب (آل مريان) وب 
(الإزیرج)ء و(البو دراج)ء و(بني مالك) بعلاقات حربية وصلات مجاورة وسکنی. 


ومن رؤسائهم الشيخ نعمة الفدعم. والشيخ سكر (إبنه). 
رد ےج ۶ 2 ہت 1 ۳ 2 
۲ - البّزون: هذه العشيرة مُشتَقة من آل عیسی. وکانت تعيش معها. وال بزون 


4 ِ 
سُمّیت بإسم جد لا من العیسی إسمه (بزون) بن خليفة بن عثمان بن محمد بن صکر بن 


۹ھ 


یرداح. ویرداح هذا أوّل من نزح مع آخویه. وآل بژون یعدون عشيرة مستقلة. استقلت 
بتسمیتها. وتعتبر من عشائر بني سعید ونخوعہا (منابهة). وذکر فى (موجز عشائر العمارة) 
عمود نسبها. ووقائعها مع آل إزيرج ف الایام الإخيرة معروفة؛ ویسکنون الجزيرة بجوار 
آل إزيرج. والرؤساء فى (الجر الصغیر) العروف الیوم ب (الیمونة) فى لواء العمارة. 
ونخوتهم الخاصة (سعدة). علمت ذلك من آخد شیوخ آل إزيرج (إزيرق) الشيخ مطلق 
فی۵-۱6- ۱۹۳۹ء وتوفي قبل مدة قريبة. ولا سألته عا وقع من زاع قال: خرجوامن 
جوارنا ولم يعودوا فلم يبق ما يستحق النزاع. والظاهر أتہم مالوا إلى قومهم فإعتزوا بہم. 
ثم وقع ما وقع. يما لا نرى حاجة فى إعادة ذكراه. 
ومن رؤسائهم نايف أبو عوجة وثجيل. 


مزيد بن مدان / رئيس فخذ ا حمدان / عشيرة العيسى 


صورة لزید أمام المضيف 


OY. 


كان الحاج الرحوم کزار مجدثنا عن العارك والتزاعات الكثيرة التی كانت تقع ما بين 
عشائر العیسی والبوّن (مُتَجدة) وبين عشيرة الازیرج وغیرها من العشائر.. .. آغلب 
آفراد عشيرة الازیرج یقطنون قریباً من الأهوار النتشرة ما بین العبارة والناصرية إِنّ تلك 
الأهوار واسعة وعتد إلى داخل الأراضی الإيرانيّة.. .. تتميّز الأهوار بکشرة القصب 
والبردي الذي یستخدمه الأهالي نی بناء مساکنهم داخل اور كما ویستخدمونه کذلك 
لبناء زرائب ا حاموس الذي يُربونه. لیس جمیع القاطنین في الاهوار هم من مُربوا 
ا جاموس إِنَما إختصّت تربية الجاموس على بعض العشائر دون غيرها ویطلق علیهم إسم 
المعدان مثل عشيرة البو محمد والفرطوس» وغيرها من العشائر وهم عشاثر عربية أصيلة 
نزحت منذ القدم من شبه الجزيرة العربية حالما كحال بقية العشائر العراقيّة» وربا 
إمتزجت مع السكان الأصليين من سومريين وبابلیین. 

وسيلة التنقل الأكثر استعمالاً داخل ا حور هي نوع من القوارب التي يُطلق عليها 
الأهالى إسم الشحوف وهو ذو شكل مغزلي إنسيابي ذو عرض قليل إذا ما قورن بالطول.. 
القارب داخل اور يستعمل المشايخ نوعاً من القوارب يُطلق عليه إسم الطرّادة. 

یعتاش أغلب سُکان الأهوار على تربية الجاموس (الدواب) بصورة رئيسية» والأبقار 
وغل صید الأسلة الا ساك الشائعة هی الشبوط والکطان والبنی) مُستخدمین الفالة 
وهي تشبه الزمح ولکن ها ثلاثة أو خسة رژوس وما قبل نهایتها یوجد إنعقاف يشبه 
الرمح يُساعد على عدم إنفلات السمكة الصطادة. 

غالبا ما تم الصيد في اليل وعلى ضوء الفوانيس ال موضوعة على مُقدمة المشحوف 

آلاداة الالخرى التعملة لِصيد السمك هي السلية وهي عبارة عن شبکة رة 
آطرافها مُزودّة بقطع من كرات الرصاص لاعطائها الثقل اللآزم للهبوط مثل الباراشوت 


یک 


۷ھ 


داخل ا اء عند رمیها من قبل الشخص الواقف على حافة الشحوف وتقوم باحتجاز 
الأسماك داخلها» وقي أحيان أخرى یستعملون الشباك الكبيرة لصيد السمك کذلك 
یعتاش شکان الأهوار على صيد الطیور المائية الموجودة بکثرة في النطقة. 

يتميز شکان الأهوار بأتہم مُقاتلون بارعون داخل اور إلا !هم قد يفقدون تلك 
الميزة إذا ما قاتلوا خارج آغور۔۔ .. آخر معركة حدثت ما بين عشائر العيسى والبَزوّن وبين 
عشيرة الإزيرج عام ١44١م‏ كان الإزيرج أكثر عدداً وهم مغرورون يطبعهم (کانوا 
عندما يُشاهدون رئيس عشيرتهم شواي يتمشى في أراضيه یہزجون: (شواي الله ويمشي 
بكاعه.. .. أي إتّهم جعلوه بمنزلة اللہ » أستغفر الله للجمیع ») 

استطاع مقاتلوا العيسى من استدراج مقاتلى الإزيرج (وهم ليسوا من المعدان) إلى 
خارج منطقة الأهوار واستطاعوا من إنزال خسائر فادحة بهم وطاردوهم حتی منطقة 
الأهوار كان مُقاتلوا العيسى والبّزون یہزجون: غط يازرك جتّك بزونة. 

كانت الأسلحة الستعملة في القتال الخنجر والکوار وهو عبارة عن عصا غليظة موضوع 
في إحدى طرفيها كمية من القار على شكل كرة.. .. إشتهر ذلك المكوار أبان ثورة العشرين 
حيث كان المقاتلون ضد الأنكليز یُوّسوون وميزجون: الطوب أحسن لو مكواري.. .. ومن 
الأسلحة الستخدمة الأخرى العصي والفؤوس والذراة (القنجة) والفالة.. .. استخدمت 
الفالة آبان ثورة العشرین على طاق واسع ويُقال إن أحد القاتلین طعن أحد ا جنود البریطانیین 
بالفالة ولا حاول إنتزاعها من جسد الجندي الصریع ‏ یستطع وذلك لنهایتها العقوفة فما كان 
منه إلا أن ترکها وأخذ يوجّه کلامه للجندي الصریم ویقول له مشکول الذَّمّة على الفالة (أي 
إن الفالة هي بزمتك وأنا أريدها منك لاحقاً)!. 

ألقسم الآخر من الُقاتلین كان يمتلك مُسدّس أو بندقية من نوع الموزر أو الإنكليزية 
أو البرنو الإيرانيّة الصنع أو بندقية الصليب أو بندقية الصيد (المطبكة).. .. الخ. 

(قام نظام صدام حسين بتجفیف الأهوار وعمل سدود لمنع تذفق المياه إليها وذلك 
أثناء حربه مع إيران يما دی إلى إلحاق أضراراً بالواطنین الساکنین في الأهوار وهجرتهم إلى 


۷۲ 


آماکن آخری كما أدى إلى حدوث أضراراً بيئية جسيمة بالنطقة وهُجرة الطیور إِلّتي كانت 
ترد إلى المنطقة). 

إلتحق ا حاج الرحوم كزار کمتطوع في الجيش / صنف الخيالة / وإلتحق بكتيبة 
خيّالة سعد والتي كان مقرّها خان بني سعد قرب مدينة بعقوبة في حافظة دیالی.. .. كانت 
لك الكتيبة كثيراً ما تتنقل في المناطق الشمالية وقد اشتركت تلك الكتيبة مع باقي قطعات 
الجيش العراقي في أحداث الشمال أبان مد وشورة عشائر بارزان بقيادة الشيخ حمود 
ا حفید في الثلاثينيات من القّرن الماضي ومن بعده الملا مصطفى البارزاني.. .. وكذلك 
اشتركت تلك الكتيبة فی حركات مايس عام ١94١م‏ ضد الجيش البريطاني (وهي ما 
جرت يتسميتها ثورة رشيد عالي الكيلاني أو دكّة الكيلاني) وقد أعتقل على أثر سقوط 
حکومة الدّفاع الوطني مُعظم آفراد الكتيبة ومن ضمنهم الحاج المرحوم كزار. كما 
اشتركت الكتيبة في حرب فلسطين عام ۱۹٤۸‏ م. 

ولد الابن الأكبر للحاج المرحوم کزار فی منطقة شهربان (الْقدادیة) التابعة لمحافظة 
ديالى حیث كانت كتيبة خيّالة سعد قد استقرّت لفترة من الزمن في تلك المنطقة فقد کان 
مُعظم العسكريون المتزوجون یسکنون داخل المعسكر وقد توفي وهو لا يبلغ الرابعة من 
عمره كما وللدت أيضاً في تلك المنطقة ابنته الكبيرة وأبنائه ناظم وعلي» أما أبنائه ويناته 
الآخرون فقد ولدوا فی محلة نجيب باشا (الكسرة) في بغداد. 


الإنتماء المذهبي 

تنتمي الأسرة (من جهة الأب والأم) إلى مذهب آل بیتِ الرّسول (ص) والذي يُطلق 
عليه الذهب الجعفري أو الإمامي (الإثني عشر).. .. يُطلق على المنتمين إلى هذا المذهب 
إسم الشيعة علا بأنَ العائلة لم تعرف التعصب في أي يوم على طول تأريخهاء بل عندھا 
التسامح والتعايش مع جميع الطوائف والأديان بود وإخاء فللعائلة أصدقاء كثر من 
هؤلاء جميعاًء كا لها آواصر المصاهرة والتزاوج سواء للبنين أو البنات من أتباع المذهب 
السني وكذلك من الأخوة الأكراد. 


ام 


الطفولة في حلة الکسرة 

كان السکن الدائمي للعائلة فی منطقة نجیب باشا فی منطقة الکسرة كان بيت العائلة 
بتایل البلاط الملكي وکانت ساحة (ملعب) الكشّافة تقم خلف البست بحدود شارع أو 
شارعین کثیراً ما كُنَا نشاهد اللك فيصل الثاني أثناء ِخوله وحروجه من وال البلاط كان 
سائق اللك فيصل الثاني یسکن بجوارنا وهو رجل آسمر البشرة أصلهُ من مدينة البصرة 
و کان اسمه بشبر وكنيته أبو نذیر. 

غالبا ما كان ا حاج الرحوم کزار یصطحب معه آبناءه لمشاهدة مباریات كرة القدم 
التي كانت تُقام على ملعب الكشّافة وكذلك لشاهدة الاستعراضات والألعاب الرياضية 
فقد كانت الكتيبة غالِياً ما تشارك في تلك الاستعراضات والتي تشمل القفز من فوق 
الموانع والرقص الايقاعي للخيول وعثیل معركة حربية بين مجموعتين من الجنودء حيث 
يقوم بعض الجنود من متطي صهوات الجياد بإعطاء إشارة باليد إلى الخيول على أثرها 
تأحذ رل وضعية الرقود عل آجناما ل تكن ينها ا رة کوان من الان العادية 
ويقوم الجنود بإطلاق العیارات النارية (الغير حقيقية بالطبع) وهم حتمین بها.. .. ثم 
بحركة منهم تُشاهد الجياد وهي تقف مُنتصبة وفوقها الجنود ثم تجري بأقصى سرعتها 
وكأتها تقوم بالصّولة على مواضع العدو. 

كانت مكتبة أهل البيت لا تبعٌّد كثيراً عن بيت العائلة وقد كان يتردّد عليها ناظم 
وعلي وكانا يصطحبان شقیقیهبا الآخران بالرّغم من إن أعمارها كانت لا تتجاوز الرابعة 
والجافمة من العم 


سعيد قرّاز وفيضان نهر دجلة 


في آذار عام 964١م‏ ازداد منسوب مياه نہر ٍجلة ووصل إلى حالة خطرة استدعت 
إعلان حالة الاستنفار وقد بذل الجيش مجهوداً جبّاراً لتدعيم الضفاف التي كانت ضعيفة 
والتي كان يتوقع حصول الانهیار فيها.. .. كان الحاج الرحوم كزار من ضمن الأفراد 


۰۷ 


الكثيرين التابعین لوزارة الدفاع القائمین على تقوية تلك الضفاف کانوا يبيتون الليالي 
خارج منازهم وهم یقومون بتعبثة الأكياس بالرمل ویضعونبا فوق الضفاف وخلفها 
وکان الصغار جلبون لهم الطعام وبعض الاحتیاجات الاأخری. 

كان ا ملع وا خوف من الفیضان قد أخذ مأخذه من الجميع وکان يعم آرجاء مدينة 
بغداد وکانت الأراجيف والشائعات تمليء البلد.. .. أخذت الأحزاب والتنظييات 
السياسيّة الُعادیة لنظام ا کم الملكي ببث الشائعات وتضخيم المخاوف وزيادة هلع 
الشكان.. .. من تلك الأراجيف: (إن قد حصلت ثغرة في المكان الفلانی من سدة ناظم 
باشا وإِنْ ثغرات أخرى قد نفذ الماء منها في مكان كذا وكذا وان المياه قد تدفقت من الجهه 
الفلانية.. .. والجهه الفلانية الخ) وقد أثمرت تلك الأراجيف إلى ل بعض الشگان 
يُغادرة منازشم واللّجوء إلى أماكن أكثر أماناً.. .. كان المذياع (راديو بغداد) يقطع منهاجه 
ليذيع على التاس البيانات المطمئنة وأن لا صحَة تلك الأنباء التي تطلق الاشاعات وإن 
البنذاة تليق لا النضد طعیان الم زان لاخط E‏ فلت وا عاققت 
النيّة لدی الحكومة هي إخلاء مدينة بغداد.. .. إلا إنَ الوقف الصلب وا حازم الذي وقفه 


32 


وزير الداخلية آنذاك سعید قرّاز حال دون إتخاذ ذلك القرار. 


آصدر سعيد بك القرّاز بياناً يُطمئن فيه سکان بغداد ویدعوهم إلى أن يخلدوا إلى 
السكينة وا مدوء وجاء في ذلك البيان: - 

مواطنى الأعزاء 

إنتشرت في الساعات الماضية أخبار مُقلقة للشکان حول حدوث الكسرات في سداد 
مديئة بغداد إن هذ الأخبار لا صحة لها ولم تحذث أية كسرة بفضل الله تعالى حتّی هذه 
الساعة لا أريد أن أقّل من عظم الخطر الُحدق بمدینة بغداد في هذه اللّيلة ولكّني أود أن 
أطمئن مواطنی الأعزاء في مدينة بغداد بأن كل الجهود الممكنة في مقدور البشر مبذولة 
لدفم الأخطار والأضرار عن الدينة وتخفيف الضغط عن سدادها وان أبناؤكم المخلصين 
من أفراد الجيش والشرطة ومن منتسبي الدوائر المسؤولة باؤلون أقصى جهودهم 


o¥o 


للمحافظة على المدينة.. .. ومن واجب کل مواطن أن یبادر إلى مساعدة آقرب زمرة إليه 
بکل الوسائل المكنة وأن يحصل على العلومات الصحيحة من الدواثر الرسمية الختصة 
فعلینا جميعاً أن نجتاز هذه الرحلة العصيبة أيضاً بسلام وسنجتازها إن شاء الله وقانا الله 
من كل شر ويحفظ بلادنا العزيزة بعنايته الربانية. 
بغداد في ۲۸ / ۳ / ۱۹۵۰م 
سعيد القزاز 
اأعدٌ بعض التاس وسائط التقل للجلاء عن بغداد الا إن وزير الداخلیة سعید القرّاز 
ووسائط التقل ا حکومیة والوسائط الجازة من قبل الدوائر الزسمية کم إنّه الزم وسائط 
النقل الأهلية بمعاونة وسائط النقل ا حکومیة في مُهمة نقل التراب وأکیاس الرمل 
واللوازم الأخرى التي تُفید في صد تيّار الفيضان ووقفه عند حدو. 
لم تفلح کل الجهود البذولة للسيطرة على الإرتفاع المتزايد ُنسوب نہر وجلة وحدث 
الذي كان مُتوقعاً ففي تأريح ۲۹/ ۳/ ۰٥۱۹ء‏ إنہارت الضِمَة القابلة لمنطقة الكسرة 
وكذلك في مناطق أخرى وحدث الفيضان» حدثت بعض الخسائر في الأرواح والْمتلکات 


سعيد بك القزاز وزير الداخلية لغاية ۱۹۱۸م 


من مناظر الفيضان المؤلمة عام ۱۹۰۰ء 
قال الشاعر: - 
في عام ۱۹۵۵ تم تنسیب الحاج المرحوم كزار للعمل كمديرا لمعمل شهداء الجيش 


كلاه 


التابع لوزارة الدفاع كان هذا العمل متخصص بانتاج التجهیزات العسکرية (خیم» 
بطانیات» وملایس عسكرية.. .. إلخ). 

في نفس تلك السنة ٍشتغل ناظم في معمل سکاثر عبود الذي یمتلکه آحد أصدقاء 
والده کمُراقب خط إنتاج.. .. كانت علب السکاثر تحمل !سم سکاثر غازي وهي علب 
مُربّعة الشکل بیضاء اللّون والسکاثر بدون فلتر. كان عمر ناظم آنذاك خسة عشر عاما 
وکان فی مرحلة الدراسة الاعدادية. 

كان الاعفاء من إداء الامتحانات النهائية معمولاً به للذین حصلون على مُعدّل في 
السعی السنوی ٩۰‏ / فیا فوق هذا بالنسبة للصفوف الغیر منتهية كان ناظم دائم الاعضاء 
نظراً لعّله ا تفع في السعي السنوي. 

ناظم والعمل السيامي 

نتيجة إختلاط ناظم بالعُّال فی معمل السكائر ظھرت عليه بعض بوادر التذمّر والثقد 
للنّظام الملكي» كثيراً ما كان يأتي بالكتب الغلفة بغلاف ورقي أسمر اللّون (لإخفاء سم 
الكتاب ومؤلفه) ويبقى إساعات متاخرة من اللّيل وهو يُطالع» غالقاً باب غرفتة عليه 
كانت تلك الكتب متنوعه وأغلبها ذا طابع سياسي.. .. كان أغلب یلك الكتب مصدرها 
الال وبعضها كان يشتريه والبعض يستعيره من المكتبة العَامّة.. .. بعض تلك الكتب 
خصوصاً التي مصدرها الخال كانت منوعة من التداول كان والدي مدره بل ويحاول 
منعه من قراءة أو جلب تلك الکتب وذلك تفادیاً للمشاكل التي قد تنجٌم في حالة شعور 
السلطات بذلك. 

كان کم الملكي حك ستورياً ليبرالياً.. .. إلا اه كان يُعتبر خکم النخبة والوجهاء 
والأعيان فالشعب كان مُغیّباً ولا دور له في اتخاذ القرارات من أي نوع. 

كان رجال النخبة أو الصالونات لا یتجاوزون البضعة عشرات يتداولون المناصب 
البرلمانية والوزارية وكانوا جميعهم یمئلون خطاً فكرياً وإتجاهاً سياسياً واحداً وما 


2۷۷ 


الاختلافات فيا بينهم الا خلافات سطحية غير جوهرية.. .. والأحزاب التي شکلها 
آقطاب النِظام كانت آحزاب صالونات لا زخم جاهيري ها. 

كانت مُعظم الأحزاب الْعارضة لنظام الحكم الملكي تُعتبر أحزاب هدّامة (بنظر نظام 
الحُكم طبعا) وكانت غير مُصرّحاً لها بالعمل والنشاط العلني فكان نشاط عملها مرا 
وكان أغلب الْنتمین لتلك الاحزاب يرز حون ف السجون والْعتقلات الكثيرة العدد مشل 
سجن نقرة السلیان ویسجن الکوت ویسجن بعقوبة ویسجن الوقف في بغداد إلخ. كا قام 
التظام الملكي بإعدام الکثیر من الوطنبین وتعلیق جُثثهم على باب وزارة الدفاع. 

تتمیز منطقة الکسرة بکثرة التخیل.. .. كان بيت العائلة حتوي على خسة أو ستة 
نخلاتٍ كانت تلکم النخلات غزيرة الا نتاج وذات نوعية جيدة كانت الوالدة وبمساعدة 
الابنة الکبری یقمن يعمل الدّبس وال من الفائض عن حاجة الاستهلاك بعد أن يُورّع 
قا من الك للاصدقاء والعارف وبعض الاش الفقراء. 

آول اعتقال لناظم في ظل ا حکم اللكي 

في شباط من العام 956١م‏ وقع رئيس الوزراء نوري السعيد ووزير خارجیته فاضل 
ا لجمالي في تُرکیا (كان رئيس وزراء تُركيا آنذاك عدنان مندریس ووزير خارجيته رفا ( 
على إتفاقيّة ضمّت بالإضافة إلى العراق كُلاً من بريطانيا وثرکیا والباکستان وإيران مع 
وجود الولايات المتحدة الأميركية بصفة مُراقب.. .. سيت آنذاك بميثاق بغداد أو جلف 
بغداد.. .. (وهي إمتداد لمعاهدة سعد آیاد). 

حال السماع بالنبأ حرجت جوع غفيرة من ختلف التيارات والتنظییات الحزبية في 
بغداد بمظاهرات حاشدة تستنكر التوقيع على تشكيل ذلك الحلف.. .. جرى تفريق 
المتظاهرين بالقََة من قبل شرطة نوري السعيد وجرى اعتقال العديد من المتظاهرين كان 
ناظم من ضمن المعتقلين وأودع في مركز شرطة الفضل. 

استطاع ا حاج المرحوم كزار بحكم كونه مديراً لمعمل شهداء ا چیش المرتبط بوزارة 


۷۸ 


الدّفاع ولکونه ذا صلة طيبة مع الکثبرین من الضباط الکبار بوزارة الدّفاع من أن يحصل 
على آمر بأطلاق سراح ناظم من التوقیف لِقاء تعهد خطّي من قبل ا حاج الرحوم کنزار 
کون ناظم کان قاصراً ذلك الوقت بعدم قيام ناظم بأي عمل مناهض للسلطة القائمة 
فاد 

السکن في منطقة الشيخ عمر 

في آوائل عام ١۱۹۰ء‏ انتقلت العائلة للسکن في منطقة الشیخ عمر (التسمية نسبة إلى 
الشٌیخ عُمر بن محمد بن عبد الله بن عمويه» آبو جفصء شهاب الدّین القّرشي التيمي 
البكري السهروردي فقیه شافعي» مُفسّرء واعظ من کبار الصّوفيّة.. . مولده في سهرورد 
سنة ٩۳۹‏ هج ووفاته ببغداد سنة ۱۳۲ هج له عدة کتب منها عوارف العارف).. . وقبره 
موجود في القبرة التی سُمّیت على إسمه بمقبرة السهروردي المئذنة القامة فى القبرة لها 
خصوصية إسلامية قديمة وبفعل عوامل الزمن حدث بعض ال یلان للمئذنة)۔ 

تقع منطقة الشيخ عمر بوسط بغداد القديمة.. .. وهي قریبة من باب لظم 

ویعتبر الشارع الرئیسی لمنطقة الشّيخْ عُمر والذي یمتد من باب الْعظّم إلى الباب 
الشرقي مروراً بباب الشیخ من آهم الشوارع الصناعية في ذلك الوقت. 

د المنطقة من الجهة الشمالیة مقبرة السيّد إبراهيم وهو أخاً للإمام مُوسی بن جعضر 
الکاظم (ع) وهذه القبرة كانت تعتبر مدفناً للشيعة الذين لا یستطیعون من دفن موتاهم 
في مقبرة وادی السّلام في التجف الأشرف. 

وت المنطقة من إلجهه الجنوبية مقبرة الشیخ عُمر وتعتبر مدفتاً للسُنّة.. .. إنَ ذلك لا 
يعني إن الشيعة لايدفنون موتاهم في مقبرة السهروردي أو السّنّة لا يدفنون موتاهم في 
مقبرة السيّد إبراهيم. 

كا تح المنطقة من الناحية الشرقية سدّة ترابية عظيمة وهي سد ترابي بارتفاع ۱۰ - 
۲ متر بناها والی بغداد ناظم باشا مطلع القرن العشرين شرق يغداد حفاظا على بغداد من 


8/اه 


فیضانات نهري دجلة ونہر دیا ی وذلك ابتداء من تخوم ضاحية الاعظمية (الوزیریة) شال 
بغداد وعتدةً مرورا بالشیخ عمر وباب الشیخ حتی منطقة الرستمية على نہر ديالى جنوب 
بغداد (مُمّیت ا منطقة بباب الشیخ نسبة إلى الشیخ عبد القادر الکیّلانی (رض) واسمه: 
آبو صالح عي الدّين عبد القادر بن صالح بن عبد اللہ الجيلي 'نسبة إلى جیلان أو کیّلان 
غرب.. . قرب بحر زوین في طبرستان / إيران (ویقال بأنّ نسبه يعود للحسن السسبط 
(ع) من جهة الاب وللحسین الیبط (ع) من جهة الأم) حیث ولد فیها عام هج 
وقدم إلى بغداد عام 484 هج وتوفي فیها عام ٠٠١‏ هج ویعتبر الشيخ عبد القادر من العلماء 
وقطباً من أقطاب الذهب السُنّي وهو من التصوفة (الطريقة القادرية) ويأتيه الزوّار من 
آقطار عديدة منها اهند وباکستان وآفغانستان. إلخ)» مروراً بمقبرة الغزالي (وهومن 
المتصوفة الشهورین وأسمه محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطومي آبو حامد ولد فی 
الطابران سنة ۵۰ 4هج وتوفي في بغداد سنة ۵ ۵۰ هج وله عِدَّة کتب منها کتاب إحياء علوم 
الدّین» وتہافت الفلاسفة). 

تقع خلف تلك السدّة مجموعة من البیوت مبنية با حصران أو بالطین الخلوط بالتّن 
ومسقفة بجذوع التخيل وسعفها (بواری) وتَسمّی با حصيرة كان يُطلق على تلك البیوت 
إسم الصَرائف جميع سكان الصَراتف هم من شريحة الجتمع السحوقة وهم یمتهنون 
الزراعة وتربية الاشية والدجاج وقسم منهم كان يري الجاموس (والذين یطلق علیهم 
إسم العدان) وكانوا بُزوّدُون مدينة بغداد بالخضروات والالبان وخصوصا القیمر 
والروبة والبیض والدجاج. 

يمر بمحاذات تلك السدة من الناحية الشّرقِيّة (خلف السدة) نہر صغبر غير عمیق 
نكن نو لگا وكات رفظ عل هالک مه فض ارو وكات دكت ال 
ج لایع الود تقضیری واو( ر من الط )توق فرش مره 
الطّيور في الشتاء بیج النهر بأنواع اللّقالق والزرازير والأوّز العراقي.. .. إلخ. 


في ذلك الوقت كانت تلك حدود بغداد من الناحية الشرقية لنهر دجلة (الرصافة) 


OA“ 


مدرسة التعلیم الابتدائي الوحيدة في النطقة هي مدرسة العاقولي وهي ختلطة للبنین 
والبنات حيث درس فیها الأبناء الصغار؛ لم تكن هنالك مدرسة للتعلیم الثانوي (سواء 
أكانت متوسطة أو |عدادية).. .. مدرسة التعلیم التوسط الأقرب لمنطقة الشٌیخ عمر هي 
المدرسة الغربيّة التوسطة وتقع فى باب الْعظّم حيث درس فيها ناظم وعلي بعد اک ها 
الدراسة في الدرسة المأمونية الإبتدائيّة عندما كان السکن في منطقة نجیب باشاء ومن ثم 
إلتحقا للدراسة نی الاعداية المركزيّة.. . وتقع في الیّدان على يمين وزارة الدّفاع على ضفة 
نہر ٍجلت كانت تلك الدارس تعتبر من خيرة الدارس في بغداد وقد تخرج منها الکثیر من 
الشخصیات التي تبؤات أعلى ا مناصب ا حکومیة سواء السياسية أو العسکرية على مر 
التأريخ المخاصر. 

هذا بالنسبة للأولاد أو ىا نطلق عليهم إسم البنین. أمَا مدرسة البنات الأقرب إلى 
المنطقة فهي الثانوية المركزية حيث درست فيها جميع الشقيقات وتقع في شارع الجمهورية 
قرب ساحة الرصانی (الشاعر الوطني المعروف). وهي من المدارس ال حيّدة. 

كانت العائلة تذهب في أيام الجمع والأعياد بصحبة الأهل لزيارة مراقد الأَيِمّة (ع) 
في الكاظمية حيث مرقدي الإمامين الجوادين موسى بن جعفر وحفيده محمد (الجواد) بن 
علي الرضا (ع) كانت النّساء يطلبن الُراد من الله عند باب الحوائج مُوسى بن جعفر وبعد 
أن يمضون طيلة النهار في الحضرة وبعد أن يتناولوا وجبة الغداء والمكوّنة من الكباب يقوم 
الأهل بالتجوّل في السوق لشراء ختلف الحاجيات نم العودة في آخر التهار إلى البيت. 

كا كانت العائلة كثيراً ما نذهب إلى كربلاء حيث مرقدي الإمامين سين وأخيه 
العتاس (ع) وكذلك للنجف الأشرف حيث مرقد الامام علي (ع)» وإلى بلد حيث مرقد 
السيّد محمد بن الإمام علي اللحادي (ع) وإلى سامراء حيث مرقدي الإمامين العسكريين علي 
بن محمد والحسن بن علي (ع) والمكان الذي يقال بأن الإمام ا لحْجَة (عج) قد غاب منه. 
كانت العائلة تقوم بتلك الزيارات بصحبة بعض الجوارين سنة وشيعة إذلم يوجد ذلك 


ہی گر 


الوقت أي حسَاسيّة أو اختلاف فالأئِمّة (ع) هُم من أهل بيت الرَّسُولٍ (ص) ومودَٹہم 


امه 


سواء فی حياتهم أم بعد ماتهم واجبة من قبل جیع المسلمين دون تخصیص ثم إن الغزی 
من الزيارة کان لأجل الاستذکار وأخذ الدروس والعم والثبات على المبدأ والژهد في 
ا حیاۃ والتأمي بهم وبأعمالهم. نا عندما نتو جه بالذعاء لطلب الرّزق أو لدفع مکروه أو 
غیر ذلك من آمور قاتا نتوجه بذلك ال اه شبحانه وتعالی وحده» فلا یدفم الکروه ولا 
يُعطي الرّزق ولا یْفرج الکروب الا الله. کذلك لا نتُنذر التذور ولا نذبح الذّبائح الا وجه 
الله تعا ی وبثواب الرسول (ص) والائمة الأطهار (ع) قال الله تعا ی #وإذا سألك عبادي 
عي ف ال قريب أجیب دعوة الدّاع إذا دعانٍ فليستجيبُوا لي ولیؤمنُوا بي لعلّهُم 
۷۴ھ E‏ 

والبعض من النّاس ستَة وشيعة يبتغون الوسيلة فهم يتوجهون إلى الله بالذعاء 
ويطلبون من الله حاجاتهم بحق وبحب الرَّسُول شحُمّد (ص) وبحق وبحب آل البیست 
الأطهار ومنزلتهم عند الله تعالى. 

وان ذلك لا يقدح بتوحيدهم لله ولا يدخل ضمن الشّرك أو ما يقدح به القادحون 
حيث يساوونهم مع الوكين الذين كانوا يعبدون الأصنام ويطلبون منها دفع المكروه أو 
لطلب الرّزق إيماناً منهم بمقدرتها على ذلك. فألفرق واسع جداً ومن التجني المساوات ما 
بين الحالتين. أدرج هنا بعضاً ما جاء بالقرآن الكريم ما يؤيد قولي هذا: قال تعالی: (قالُوا یا 
أبانا أستغفر لنا دُُوبنا إا كُنَا خاطئين» قال سوف أَستََفْرٌ لکُم ري إِنَه هُو الغفوژ الرّحِيمُ) 
سُورة يُوسُف الأيتين / ۹۷ء ۹۸۔ 

كما أن الله سبحانه وتعالى إكراماً للرسول (ص) لم يعذب الله المسلمين وهو فيه 
طبعاً هذا لأصحاب الزلات والهفوات الصغيرة والتي لا تقدح أو تتعارض مع الایمان؛ 
وم يعذبهم وهم يستغفرون. 


يروى عن الامام علي بن أبي طالب »ع » أنه قال: كان في الأرض آمانان من عذاب 


(۱) سُورۃ البقرت الآية: ۱۸۲۔ 


۸۲ 


الله وقد رُفع آحدهما فدونکم الآخر فتمسکوا به: آما الأمان الذي رُفع فهو رسول اللہ 
صل الله عليه وسلم وأما الأمان الثاني فهو الاستغفار. قال تعالی: «إوما کان الله لِيُعَذَّيبُم 
وأنت فیهم وما كان الله معذّیم وهم یستغیژون)4"”'. 

وكان عمر بن الخطاب (رض) يستسقي بآل الرسول (ص). 

وقد كان السنة يحضرون مجالس العزاء المُسينية والتي يُطلق عليها القراية ویسهرون 
مع الشيعة لإحياء النتصف من شعبان وهو مولد الإمام الحُجَة (ع) والتي يُطلق عليها 
إسم المحية حيث يبقى الجميع سهرانين (صاحين) حتّی الفجر كان الكبار یقضوغا في 
قراءة القرآن والصلاة والتسابيح وكان الصّغار يحيون المحية باللّعب بالألعاب التَارِيَة 
ومنها مُسدسات التبدور (وهي عبارة عن مُسدسات مصنوعة من الحديد وفي سبطاناتها 
مسمار» حيث يقومون بحشر فِليّة جاهزة فيها كمية من الكبريت داخل السبطانة ثم 
الضغط على الرّناد والذي بدوره يضغط على السار والذي يدخل بِقُوّة داخل الفِليّة 
حیث ینفجر الک ك عدا هونا قویاً وقاذفا الفليتة إل مسافة بعيدة نسبیا) والطرقات 
والبوتاز (الطّكَاك) وعین اسمس وشخاط اللّيل وشخاط رحلو.. .. إلخ. 

كما كانت العائلة تشارك أهل السَنَة في الزيارات لرقدي الشیخ عبد القادّر الکیلانی 
والإمام أبي حنيفة العمان بن ثابت (رض) (وهو أبو حنيفة النعیان بن ثابت بن زوطي 
التيمي الكوفي مولى بني تيم الله بن ثعلبة.. . ولد بالكوفة سنة ۸۰ للهجرة فی زمن الخليفة 
الأموي عبد الملك بن مروان وقد كان خزازاً يبيع الخز.. ويقال بأنَ أصله من كابل أو من 
نسأ أو من ترمذ ويقال بل من بابل كما يقال من الأنبار وهو آخد الائمة الأربعة عند 
مذهب أهل السُنّة وإليه يُنسب المذهب الحنفي) خصوصاً في المولد التبوي الشّريف في ۱۲ 
ربيع الأول من كل سنة. ودورة السنة وزكريا وبعد الزيارة وكانت العائلة تذهب معهم 
إلى بارك السعدون لتناول الغداء وأحياناً كان الذهاب إلى مرقد ا حلاّج في جانب الکرخ 


(۱) سورة الأنفال الآية: ۰۳۳ 


۸۳ 


وهو من التصوفة واسمه الحسين بن منصور بن حمي ال حلاج آبو مغيث أو آبو عبد الله 
وکان جده جوسیاً اسمه حمي من أهل فارس وقد قدم ا حلاج ال بغداد وأظهر 
التصوف. وقد تم قتله وصلبه في بغداد يوم الثلاثاء الصادف ۲۶ من ذي القعدة عام 
۹ هج بأمر من الخليفة العباسی القتدر بالله وذلك بتهمة الژندقة. کےا كان الذهاب 
لزيارة قبر الشیخ معروف الكرخي (وهو معروف بن فیروز الكرخي ویکنی آبو حفوظ 
وهو آخد سادات الصوفية في بغداد وتوفي فيها عام ۲۰۰هج) وكذلك إلى مرقد السیّد 
إدريس في الکرادة داخل (وهو إدريس بن موسی الثاني بن عبد اللہ بن موسی اون بن 
عبد له الحض بن اس سی لسن السبط بن علي بن أن طالب اف رات خر 
إقليم شیراز فی جنوب إیران ویقال من آصبهان من قرية يقال لها جيّ أو جیّان وقیل من 
رامهرمز وباك بالفارسية تعني الطاهر وهو صحابي جلیل دخل الاسلام بعد بحث 
وتقصی عن ا حقیقة وکان قبل ذلك مرزباناً وأحد المیزین في بلاد فارس بلده الأصلى 
وكان یدین بالجوسية وم یقتنع بها فترك بلده فارس بحثا عن ا حقیقة فرحل إلى الشام 
كا كان موقفه من الديانة الیھودیة نفس الموقف من باقي الأديان ذلك الوقت واستمر 
متنقلاً وقد أسَرهُ بعض الأشخاص وتم بیعه کعبد في قصة يطول شرحها.. . وقد وصل به 
الأمرإل الجزيزة العربية فالدينة والتقی بال ر سول محمد بن عبد الله (ص) وشاهد خال 
الْتبوة بین کتفی الرّسول (ص) فأعلن اسلامه.. . وهو الذي آشار عل الرشول (ص) 
بحفر ا خندق حول الدينة في غزوة الأحزاب. وقد استعمله الخليفة عمر بن الخطاب 
(رض) عاملاً له على الدائن وقد كان الامام علي یلقبه بلقهان ا حکیم ویقول عنه بإِنَّهُ وی 
العلم الأول والعلم الآخر وقرأ الکتاب الأول والکتاب الآخر وکان بحرا لا ینزف (لا 
يجف أو لا ینقص) عطاءه وکان الامام علي (ع) يقول عنه سلمان متا آهل البیت حيث تمت 
كنيته بسلمان الحمدي وقد توفي في خلافة عُثان بن عفان (رض) ودفن في الدائن 


۸ 


وبجانب قبره قبر الصحاي الیل خذيفة بن الیمان صاحب سر اي ف الان وهو 
حذيفة بن الیمان بن جابر العبسی حلیف الانصار وكنيته آبا عبد الله وإسم الےان حسل 
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ويقال بان ماني بن فاتك صاحب الديانة ا مانویة مدفوناً هناك. 


وخلال مسیر السيّارة وهي مُتجهه لِسلم|ن باك كان الصغار یصفقون ویرددون إلما 
يزور السَلمان عمره خسارة (كان البهود سابقاً عندما يُسافرون لزيارة مرقد النبي عزیر 
(ع) يرددون إلما يزور العزیر عمره خسارة(.. . ىا كان الصغار. يُصفقون ویرددون . هذا 
جات رة واوو 

ہت ماک الد اکر وهی شم و 
عمر وباب الشيخ وكانت تَسمّی بساحة الأمانة (لأن ملكيتها تابعة لأمانة العاصمة) كثيراً 
ما كانت تقام عليها مبارات بكرة القدم ما بين الفرق الشعبیة.. .. كتا نُشاهد أحياناً وجود 
الأعلام على زوايا الملعب كما ونشاهد الشباك موضوعة على عوارض الهدفين (المرميين) 
فنعلم أن المباريات التي ستقام ذلك اليوم هي مباريات مُهِمَة وستجري بين فريقين لهم 
وزناً في عالم كرة القدم العراقيّة وبين أندية ذات شأنٍ كبير. برز فی جال كرة القدم من 
منطقة السيخ عُمر أحدُ أصدقائنا والذي کثیراً ما كان يلعب معنا الكرة في الشّارِع وهو 
اللآعب الدولي صباح حاتم عضو الفریق العراقي الدولي لكرة القدم كُنَا نطلق عليه لقب 
صباح باجلّة» لکونه أسمر البشرة ولكون والده كان حينذاك يبيع الباجلّة (الفول) وکنا 
نتجمع عليه وهو يعرض الباجلة فی عربته والتي كان يدور بها في شوارع المحلّة (كان يعلن 
عن بضاعته صایحاً باجلة لوز ولکتها كانت في الحقيقة من النوع الرديء وعلوءة 
بالذباب) وكذلك برز من بعده شقيقه ررّاق (عبد الرّزاق حاتم) وکا نطلق عليه إسم 


و 


جوقي. 


یوجد نی المحلّة حمام شعبي يشتغل بالنفط الأسود كم ان ام الكولات الواقع في 
ساحة التّهضة غير بعيد عن المحلّة.. .. لا ِنْالعائلة لم تعتد الذَّهابٍ ذلك ا حیّام (ولا 


ممه 


لغيره بسبب القذراة واستعمال الناشف من شخص لا خر والتي تُسبَّبُ إنتشار الأمراض 
ال لدیّة إضافة إلى إِنَهُ لا توجد خصوصِيّة للشخص بالاغتسال بمفرده) الذي كان 
يخصّصٌ خسة آیام بالاسبوع لِلرّجال ويومين للنّساء والأطفال. لقد كان في بيت العائلة 
حم یتکژن من مقطعین صفیرین الاؤل خضص لنزع اللابس والثاني للاغتسال وتفصل 
ما بینهما باب حکمة الاغلاق كانت أرضية ا منزع معمولة بالکاشی (البلاط) الوزاييك أمَا 
آرضية وجدران الحم فمعمولة من الاسمنت.. .. ویوجد تحت الأرضية خزان الماء الذي 
یود ا لحتّام پا ماء الساخن کان الوقود الستخدم هو التفط الأسود وأستبدل لاحقا بالنفط 
الأبيض (الکیروسین) کان ذلك السام عبارة عن الساونا حسب التصنیف الحديث 
فكانت أرضِيّةُ ایام من الشخونة بمكانٍ تجعلنا لا نستطيع وضع أقدامنا عليها الا بعد أن 
ننتعل النعال (الحّقتَ) كا إن الماء الساقط على الأرضية سُرعان ما جف مُكوّناً بُخاراً كثيفا 
كان البخار يملأ المكان لدرجة تنعدم فيها الرؤية فحتّی المصباح يكون ضوئه خافتاً وباهتاً 
إلى درجة كبيرة. 

آما وسائل التدفئة المستعملة آنذاك فإتہا لا تتعدّى المدفأة التي تشتغل على النفط 
الأبيض (الکیروسین)؛ وقد نستعمل الفحم للتدفئة (فبعد وضع كميّة من الفحم في المنقلة 
وإشعاله خارج الدّار وتركه لفترة حتّی یصبح جمراً وتذهب عنه الغازات الّضِرّة يتم 
. إدخال المنقلة إلى الداخل ونقوم بالتجمع حوها كا تفعل أفراخ الذجاج بتجمعها حول 
الحاضنة فى أيامها الأولى من العمر إن منظر الجمرات المتلألئة في المنقلة وفوقها برّاد الماء 
(الكتلي) والذي يوضع فوقة إبريق الشاي (القُورى) له ميزة تبقى لها حلاوتہا على مدى 
الأيام خصوصاً إذا کانت أَغتية خدري الاق خحدري تُذاع من حلال چهاز امنب ؛ 
الرَادِيو »» والبعض يستخدم الْطّال (عُلفات البقر بعد تجفیفها) وکانت مدفاة علاء الڈین 
البريطانية الصنع شائعة الاستعمال ذلك الوقت لا ها من مب أزرقٍ يضر جميل وتدفشة 
98 ی ا 8+ فى 9ی۰۰ 
وكُنا نجلس حواليها على شكل حلقة وکا نشاهد السّماور أو البرّاد (الكِتلی) وهو 
موضوعاً فوقها والبخاریتصاعد منه وبعض الأحيان نسمع الصّفير الصادر من فوهته 


كمه 


والذی يُذگُرّنا بجیمس وات وبالقاطرة البُخارية التی تمر بالقرب من دار العائلة وهي 
قادمةٌ من المحطة العالية حيث تعبر نہر وجلة من على جسر الصرّافية الحديدي مُنّجهة نحو 
باب الشيخ. ۱ 

كانت الغاية من وضع البرّاد (الكتلي) فوق المدفأة هي لترطیب جو الغرفة وحایتنا 
من الاصابة بالزُكام في حال خروج الشّخص إلى ا خارج وليكون الماء السَاخن تحت 
الطلب لعمل الاي أو للاستعمالات الأخری. 

كان جمیع ا حلاقین یضعون تلك المدفأة في وسط دكاكينهم ویضعون الكتلي فوقها 
لنفس السبب الذي ذکرته والاستفادة من الاء السَاخن لجلق ذقن الزبائن. 

ما وسائل الترید الستخدمة فکانت لا تتعدّی الروحة السقفية.. .. كنا ف کشیر من 
الأحیان نضع كيس من ا نفاص (شُوال» كُونية) بحيث یکون مباشرة تحت المروحة وکنا 
رة بإماء ماين الفينة والأخرىمعل) بان الکشبرین لم یکونوا یمتلکوا اراوح سواه 
السقفية أو المنضدية أو غيرها من وسائل تبريد كهربائية وكان هؤلاء يقومون بتثبیت 
مسار كبير أوكلآب في سقف الغرفة ويربط أو يمرر من خلاله حبلاً مربوطاً به لوحاً 
خشبياً مثبتاً به كيساً من الجنفاص محتوياً على نشارة الخشب أو القطن أو قطع من الأقمشة 
البالية «الخرق» وكان أُولئك يرقدون تحته ويأمرون أبنائهم بسحب الطرف السائب من 
الحبل وذلك لتحريك اهواء» وكان الكثير من التاس بل كلهم يستعمل الهفة اليدوية 
والصنوعة من سعف (خوص) التخیل» فکنت تری التاس وخحصوصاً کبار السُن من 
الرّجال والنّساء وهم يحملونها وکذلك كان یستعملها جميع رواد القاهي» وتا نری عامل 
المقهى (الصبي) حاملاً بإحدى يديه الدلو (السطل) الملوء بالماء ويقوم برش الماء بيده 
الأخرى أمام وحول المقهى. 


أغلب البغادة تعوّدوا التوم في اليل على أسطح المنازل فالبنات يقمن بغسل أرضيّة 
السطح المعمولة بالبلاط (الكاشي أو الطابوق الفرشي) ومن ثم بفرش الأفرشة منذ 
الغروب لكي تبرد وکا نضع الشربية (الشّكة» القَلّة) على السَّياجٍ وبعض الأحيان يتم 


oAY 


وضع الرقي بعد أن يتم شطره إلى نصفين فوق السور كانت معظم البیوت لما مرحاض 
إضائي فوق السطح. 

ما وقت القيلولة أثناء الظهر فکان الوم في غرفة العيشة (اُول) كان البعض یضع 
الشوك «العاکول) أو ا حلفة (نشارة الخشب) بعد أن یتم کبسه ووضعه فى إطار من 
اخشب آو انقصب حل نافذة اخرلا لله عل الشتارع وی رشه بالاء بین الفترة الخری 
أو يقوم البّتعض بوضع خرطوم الاء (الصوندة) فوقة وربا تفن البعض ووضع إنبوب من 
الألمنيوم بعد آن وقد ٍحدی ناحیتیه ویقوم بتخرِيمٌةُ بِعِدَةٍ خروم ويضع خرطوم الماع فيه 
لكي نز الماء على العاكولء أن الحواء الداخل من خلال العاكول يكون بارداً وله رائحة 
عبقة ومتعشة. کیا کانت غالية النازل في بغداد القديمة تحتوي مل سرادیب ان 
حیث یرقدون قیها وقت الظهبرة وکانت غالبية تلك السرادیب بدائية واحتوائهاعل 
الشقوق التي تلتجأ إليها الحشرات والعقارب وربا الأفاعي آوقات إشتداد الحرارة عند 
الظهيرة وخروجها من تلك الشقوق عند الساء وحلول الظلامء كا كان قساً منها يمتليء 
بالماء (النزيز) وخاصة في فصل الشتاء. 

لم تستمر تلك ا حالة طویلاً فقد دخلت مُبرّدات الهواء وانتشرت على نطاق واسع. 

أمَا وسائل تبريد الماء فى الصيف فهي الزير (ا حّب) والتنكة (القُلّة) كا كان يُستعمل 
صُندوق من الخشب مُبطن بالزینکو كثلآجة يُوضع فيه الثلج وزجاجات الماء لتبريدهاء 
و 0 و ی ا 0" 

م يكن حفظ الأطعمة شائعاً ذلك الوقت فكانت الغالبية من النّاس یشترون 
إحتياجاتهم من اخضروات واللجوة ب٠‏ 20 

لاحقاً دخلت الثلأجات آول ثلاجة دخلت بيت العائلة كانت من نوع جنرال 
إلكتريك الأميركية الصنع هذا في ا خمسینیات من القرن العشرین كانت بعض الثلاجات 
تشتغل على الفط الأبیض. 


6۸۸ 


كان بيت العائلة البیت الوحید في الحلة الذي يوجد فيه جهاز هاتف.. .. کان معظم 
آبناء الحلة يأتون البهم لیجروا الإتّصالات اهاتفية.. .. مع مرور الوقت آصبح الدار كإنّه 
مکتب برید.. .. وکان الاطفال يجرون معظم الوقت لاستدعاء أحد ا حیران لوجود مكالمة 
هاتفيّة له. 

وسائل اللّهو للأطفال لا تتعدذى لعب كرة القدم في الشّارع أو لعب الدعبل (کرات 
صغيرة من الزجاج) أو الحعاب (وهي عِظام ال کبة للأغنام) أو الشطيط أو المطرّة والبلبل 
(بلبل حاح) أو سبع إحجارات أو شخط من شخطك أو صيد العصافير والطیور بواسطة 
الكوز والأستك (الُصيادة)» لم تستهو الابن الأصغر كثيراً تلك اللعبة وذلك لكون 
العصافم رت ہی قد یکون ها آفراخ یچ علهم بد 

من ای فبدلاً من توجیه الْصيادة نحو العصافیر والطیور» کان يعم هدفاً من اتب 
الفارغة أو کومة من الججارة أو أغطية زجاجات الشروبات الغازيّة (السّيفون) ویتباری 
مع الآخرين حول اصابة ا حدف وفي ا حقیقة فهو لم یستطع أن یم ضم أو يتقبّل عملية 
الصید بجمیع آنواعه بالرّغم من کونه حلالاً فحرمان حیوان من حیاته من أجل وجبة 
طعام تؤكل بلحظات ربا بدقائق أو أكثر بقلیل عل) بانه من المکن ابداها بمأکولات 
أخرى نباتية كانت أو من منتوجات حيوانية (حلیب أو إحدى مُشتقاته» بیض.. . إلخ) 
هي عملية قاسية ولا يوجد من مبرر اء كذلك کان الصغار یلعبون بالطیارات الورقية 
ویقوم الواحد منهم بالتفنن بہندسة الطایرة وشکلها كا کانوا یقومون بتحدّي بعضهم 
البعض یم یستطیع قطع ا حیط الذي تطير بواسطته الطيّارة البعض یقوم بطلي الخیط 
بمسحوق الجاج الخلوط مع الدّقيق وقلیل من الماء والذي یکسبة قوة قطع كافية 
لتجعل الا خرون لا ینازلونه ولاحقا تم إقتناء الدراجات الهوائية حيث کانوا خر جون ها 
في غالبية الاوقات کمجموعات. 

ما البنات فكُنّ يلعبن طمّة خريزة أو الصکلة أو التّوكي أو القفز من فوق ا حبل أو 
بيت أبو بيوت أو كُنّ يتفرجن علينا ونحن نلعب العابنا ا خشنة. 


2۸۹ 


أمَا الکبار فلم تكن لهم وسائل و كثيرة فکانوا بعد عودتهم من الدارس و تحضیرهم 
للواجبات الدرسية یقضون معظم وقتهم ما بین الطالعة الخارجية أو ساع الرادیو فلم 
يكن التلفزیون قد دخل لعظم البیوت. فی بعض الأحيان کان الکبار یصطحبون الصغار 
إلى إحدى دور الستا لمشاهدة أحد الافلام العروضتة كانت آقرب دارین للعرض إلى 
کی ا کک 5 ES‏ -- ود ا گن رہ جع 
الأخرى فكانت سينا الفر دوس والتي تقع في ساحة الوّثبة في شارع الكفاح» طبعاً كانت 
العديد من السینمات في الباب الشّرقيء كما كانت السینمات الصیفیة المكشوفة لما زوادها 
في آیام الصیف. 


الاعلام الأميركي وغسل الذماغ 

كانت سینا مترو وينم القُردَوسٍ تعرضان فیلمین في کل عرض وکانت أجرة 
الدخول لموقع الأول بحدود السبعون قلا ما جره الذخول للموقع ان فکانت 
أربعون فلساً كان يُطلقُ على ذلك الموقِمٌ إسم خانة الشُوادي لكون آغلبهم من صغار 
السن ومن الشرائح الفقيرة وكان أكثرهم یتصف بالمشاغبة والتهریج فمثلاً عند إنقطاع 
بث الفيلم لفترة قليلة بسبب الخلل أو ما شابه ذلك يبدأ الشغب واهرج وا مرج والصياح 
والتلفظ بالكلام اخارح من مشل (لك آعور) وما شابه وقد يصل الأمر إلى تحطيم 
الكراق .. .. انوھ شيع لاربعة آشخاص سر غاب وال روت بحدود 
الخمسمائة وخسون فلساًء أغلب الأفلام المعروضة هي فلاش جوردن وهرقل وماجستي 
وطرزان وصديقته شيتاء وسوبرمان» وزوروء ولوريل وهاردي» وشارلي شابلن» وأفلام 
الونطرة:«الكارجوي) وال فا يلاوو عوك العارك التي عبت ترا معا ین اوه 
اخبر وال جال البق .كتا من خلال مشاهدتنا لتلك الأفلام نتعرّضٌ إلى غسل شنم 
للدماغ دون آن ندري a‏ اا 
مُتوحشون وهمجیون وآكلي وم البشر فکانوا یظهرون على الشاشة وهم نصف عُراة 
يمتطون الجياد البريّة بدون سرج أو ام ويحملون الفأس بأیدیہم وفي أحزمتهم الیگین 


۹۰ 


التي يستعملونها لذبح الرّجل الأبيض ویقومون بجر ناصیته» وحینا یقومون بملاحقة 
ومطاردة العربات التي تجرها الجياد والتي تجلس فیها النساء والأطفال یقومون بإصدار 
أصوات تشبه عواء الاب وهي تطارد القریسة لقد كُنَا نتعاطف مع هؤلاء النّسوة 
والأطفال و تكد عل اشود ار حن 

كتا حین| تُشامد بطل الفیلم والذي كتا نطلق عليه إسم الولد نقوم بالصفير 
والتصفيق والتھلیل لأنّه سيقتل أولئك المتود الْنوحشّین وتخلّص الأطفال والتّساء منهم. 

لقد أصبحت كلمة الأوباش (وهي مُشتّقة من إسم قبيلة هندية تُسعی الآباتشي) 
مُرادفة للهمجية والوحشيّة فلم نكن نعرف وقتها إن الهنود مر هم شگان أميركا 
الاصلیون (با مناسبة إتہم لیسوا پہنوداً ونیا جاءت التسمية من قبل کریستوفر کولبس فائه 
نی إخدی رحلاته الاستكشافية خط ف قازة أميركا» نسبة إل المستكشف آمریکو ») وهو 
لايدري وتصوّر بأنّه وصل إلى ایند الغربيّة فلا شاهد السكّان الاصلین حسبهم هُنودا 
ولا کانو یمیلون إلى ا مرۃ أطلق علیهم إسم اود الحُمر). وما الرّجل الأبيض الذي كنا 
نتعاطف معه لا غازياً ومُستعیراً ومُستوطناً أتى من خارج البلاد طمعاً بالذهب وبالثروة 
وقام بإبادة جماعية ومُنظمة لِشکان البلاد الأصلیین الغلوب على آمرهم. 

من الممثلين الذين كانت تستهوينا وتشدنا أفلامهم.. الن لاد غاري کوبر» برت 
لانکستر روبرت متشوم هنري فونداء كيرك دوغلاس» جينا لولو بریجیداء صوفیا لورين» 
اليزابيث تایلون الن ديلون» جاك بالانس» بریجت باردو» جيمس دين» ستيف ريفز» 


تشارلس برونسنء يول براينر» جين فوندا .. .. إلخ. 
أواخر الطفولة وأوائل الراهقة في الشیخ غُمر 


في نہایة عام 7 ۱۹۵ م دخل دار العائلة آول جهاز تلفزیون وهو الاني الصنع وکان غير 
مُلون (با لابیض والاسود) كان الب یبدا الساعة السَادسة مساءً ولا یلبت الا علة 
ساعات کان الأطفال مجلسون مُفترشین الأرض بصفوف عديدة ذلك إن أطفال ا حوارین 


0۹۱ 


کانوا يأتون إلى دار العائلة قبل موعد الب بأكثر من مسة عشر دقيقة منتظرین بدأ 
الارسال ویٌشاهدة الرسوم اممحرّكة (آفلام الکارتون وأغلبها يدور حول ميكي ماوس 
والفأرة والاسد. والشایب » العجوز» وکلبه» وبطوط وآولاده الثلاثة.. . الخ) وکانت 
جمیعها أميركية من انتاج والت ديزني 

الکبار یضون وقتهم في الطالعة.. .. أضاف الرحوم ا حاج کزار إلى البست غرفتین 
واحدة آرضية أجرى علويّة تم تخصیص الغرفة الارضية للمطالعة.. .. ولا کان الدزل 
يقع قريباً من النطقة الصناعية فقد قام ناظم وعلي بجلب الواح خشبية قاما بتثبيتها على 
جدران الغرفة عل شکل رفوف لكو کت اس الخدت الات کدی .. وبسرور 
غ ارت فاوط ضفر من ایافص 
(لکونه ما زال يعمل فی معمل السكائر) آمّا علي فكان یقتصد من مصروفه الیومي وربا 
كان یوق جو باص الصلحة وذلك بذهابه بكرا إن الدرسة سیر عل الأقدام (الدرسة 
لم تكن بعيدة جداً) هذا بالاضافة إلى مسا مة شقیقاتی الکبیرات ببعض البالغ والذي 
یستقطعنه من مصروفهن اليومي) وکانا يقومان بشراء الکتب بالبالغ الَجَعَة لدیہماء 
قامت الشقيقة الکبری بعمل فهرست للکتب التي زخرت بها الکتبة.. .. مصدر تلك 
الکتب شارع اني وشوق السراي القریب من چسر الشهداء وكذلك من الباب الشرقي 
وباب العظم . 

عند دخول کل کتاب جدید (بعض الأحيان کتابین أو ثلائة کتب) تجري مشاجرة فيا 
بین الأبناء فكل واحد منهم کان یرغب بقراءته آولاء كان الکتاب لا يأخذ الا يام قلائل 
(خصوصا أيَام العطلة الصيفية فکانوا يبقيون حتّی الفجر وطلوع الشمس وواحدهم 
ميىك بالکتاب) حتّی یکون الواحد منهم قد أكمل قراءته. 

كانت الکتب متنوّعة فبالأضافة إلى القرآن الکریم وتفاسيره وصحیح مُسلم 
والبّخاري والترمذي والسند لأحمد بن حنبل والوطاً للهالكي» ونہج البلاغة بشقيه (شرح 
محمد عبده وابن أبي ا لحدید) فقد كانت الکتب متنوعة فکانت تحوي جیع تاجات نجیب 
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محفوظ (استمتعنا بالروایات التأريخية مثل عبث الاقدار وکفاح طيبة وکذلك رائعتة 
الثلاثیة بين القصرین وقصر الشوق والسكرية وقد آجاد تمثيلها بالفیلم السینماتی المشل 
يى شاهين فقد آجاد دور سي السید وكذلك المثلة نادية لطفي ولاحقاً عندما عملت 
القصة کمسلسل تلفزیونی فقد أجاد الدور المئلین حمود مرسي وهدی سلطان ومعالي 
زاید وكذلك رائعته خان امخلیلی والتي جسّدها لاحقاً عاد هدي وحسن یوسف 
وسميرة أحمد بالفیلم الذي حمل نفس إسم القصة کم آمتعنا لاحقاً المثل یوسف العاني 
عن دوره لشخصيّة عبود يغني والمأخوذة عن قصة لنجیب محفوظ عندما دخل خلسة إلى 
محل بيع الخمور المملوك لأبو جورج وإختبأ داخل دورة المياه وبقي ین إغلاق المحل 
حيث خرج من خبأہ وكيف أخذ يشرب الخمرء الزجاجة بأثر الأخرى وعندما إنتشى 
أخذ بالغناء ونفخ نفسه كأنّه فسيفس (ديك رومي) وعندما سمع ا حارس الليلي غناءه 
الصادر من داخل المحل المغلق أرسل إلى المأمور الذي إتصل بدوره بصاحب المحل وهو 
او رر کان ای ی اق وذ نلك کان ينم غورا ود وغالة لسن مهيز 
بعض الَارّة بدافع الفضول وعندما طلب مأمور المركز من آبو جورج بأن يفتح المحل 
لكونه مقفولاً من النارج» وعندما هم أبو جورج بوضع المفتاح في القفل سکب عبود عدة 
زجاجات من الخمر (الکحول) على الأرض مهدداً بحرقه في حالة حاولتهم إقتحام المحل 
وشرط عبود لقاء السماح لهم بفتح الحل بأن يقول أبو جورج بأنّه مرة (إمرأة) وإلآ فإنّه 
سيحرق المحل» (والمثير بالقصة إن علبة الكبريت التي كان عبود ید بحرق المحل بها 
والتي وجدت بحوزته بعد فتح المحل من الخارج (وبعد أن أخذ ثأره من أبو جورج الذي 
رضخ للأمر ونطق بالكلمة هو وعامله (عبد الجبار عباس) وسط ضحك وشخریة 
ا لجمهور المتجمّع) كانت فارغة من عيدان الثقاب» وكذلك السّان والخريف» والشحّات» 
افر و الکلات تر تد اعاد سین تناف اترات بولسم تند عون الات لاح 
مين حمود مرسي وشكري سرحان ونادیة لطفي ولاحقاً دخلت إلى المكتبة قصص: 
ميرامار» والكرنك وثرثرة فوق النيل» وهمس الجنون.. . إلخ وكانت المكتبة تحوي نتاجات 
طه حسین (وأيامه ودعاء (الکروان)» وإحسان عبد القدوس «ووسادته الخالية ولا آنام) 


۹۳ھ 


والعقاد (وعبقریاته» والحسين آبو الشهداء) وا حکیم (وحماره)» والتفلوطي (ونظراته 
وعبراته)» وجبران خلیل جبران (ونبیّه) والسباعي (ویومیات نائب في الأرياف» ونائب 
عزرائیل» وأرض التفاق) وسلامة موس (والتطور).. .. . وجرجي زیدان (والشصور 
والتمهدي وغادة کربلاء) ود. علي الوردی (ووعاظ السلاطین ومهزلة العقل البشري 
ولحات اجتاعية من تأرخ العراق ا حدیث) وجواد علي الطاهر (والّشصّل في تأريخ 
العرب قبل الاسلام) وطه باقر(والعراق القدیم) وساطع الخصري (والقومية العربية)» 
وعبد الرزاق الحسني (وتاریخ الوزارات العراقيّة والصابئة ماضیهم وحاضرهم 
والیزیدیون ماضیهم وحاضرهم) وجیع مولفات السنهوري المختصة بالقانون» 
والدکتورة بنت الشاطيء (وزینب بطلة کربلاء ونساء الرَّسُول)؛ وحمد جواد مغنية 
(والشيعة واخاکمون والشيعة والتشیع)؛ طبعاً آنا هنا م آورد عناوین جميع الکسب 
للمؤلفین والکتّاب الذين ذکرتهم أعلاه و کذلك الذین سأذكرهم أدناه والتي كانت تزخر 
بها المكتبة بل آوردت أهمّها وما خطر على بالي في هذه اللحظة وکذلك خشیة من الاطالة 
واللل. 

أمَا کتب الولفین القدماء فکانت تشمل السعودی (ومروج الذهب أربعة أجزاء) 
وا احظ (والحيوان والتربيع والتدویر والبخلاء والبيان والتبیین ونکت العمیان 
والبرصان والعرجان) والطبری (وتأريخه وأخبار اللوك والامم جمیع الأجزاء) وإبن سینا 
وأبن الأثير (والکامل في التاریخ آکثر من خسة عشر جزء) والغزالي (وعهافت الفلاسفة) 
وابن الجوزي وإبن خلدون (ومقدمته) واليعقوي (وتارنخه) والشهرستاني» وإبن حزم 
(والملل والنحل)» وإبن القفع (وكليلة ودمنة وفي الأدب الکبیر والادب الصغیر). وأبي 
فرج الأصفهانی (ومقاتل الطالبیین والأغاني»» وابن تيميه والطبرسي والطومي والجلسي 
(وعلم البحار) وإبن عبد ربّه (والعقد الفرید) وإين خلکان (ووفیات الأعیان)؛ وعبد 
الحسين شرف الدّین (والراجعات).. . الخ 


وکذلك تحوي الكتبة قصص الف ليلة وليلة والسندباد البحري ورحلاته إن الكشير 
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من قصص الف ليلة وليلة مأخوذة من کتاب اسمه هزار آفسانة وهو فارسی ومعناه الف 
نت وق اد الام من انق نله رنه ھی ش کاب لدي كاير ون ارت 
وليلة الإيطالية) والتي تتحدث عن مجموعة من الشُبّان والفتیات هربوا من الدينة (رُوما) 
بسبب تفي الطاعون وهلاك معظم سکانها وأجهوا إلى إحدى الغارات في أحد الجبال 
الْطِلّة على المدينة واتفقوا على أن يقوم كل واحد منهم برواية قصة كل ليلة وذلك لقضاء 
اليل الطويل وللتسلية ولنسيان الھموم كانت القصص جیعھا شيّقة ومُسليّة). 

أمَا الكُتّاب الأجانب والذين كانوا يأخذوننا معهم للتحليق في الأجواء فكانت تشمل 
على ما أتذكر كتب ليو تولستوي (كانت رواية الحرب والسلام تتجاوز الثلاثون جزء على 
ما أتذكره من مطبوعات دار الهلال)» وليون تولستوي (وأهوال الاستبداد) ومكسيم 
غوركى» ودوستوفسكي (ورواياته الجريمة والعقاب والأخوة كرامازوف)» وإنطون 
تشیخوف. وبوريس باسترناك (وروايته دكتور زيفاكو» وقد جسّد عمر الشريف 
الشخصيّة في فيلم سينائي فأجاد الدور) والأكسندر دیاس الأب والابن (ورواية 
الفرسان الثلاثة)ء وفكتور هوغو (والبوساء حيث إصرار جان فالجان على الحياة بعکس 
ضابط الشرطة جافیبر التزمت والذي يُعاني من بعض العقد النفسية والتي تجعله قاسياً لا 
رحمة بقلبه والذي يريد تطبيق القوانين حسب القولة التي تقول ان القانون فوق الرّحمة.. 
.. كان يُلاحق جان فالجان السجين البائس والذي سجن لسرقته رغيف من الخبز بسبب 
جوعه وقد تمكن من الهرب وقد غيّر حياته وساعد الکثیر من التاس البؤساء الا ان 
الضابط أصرٌ على ملاحقته عاقداً العزم على إيداعه السّجن وأخيراً وبعد أحداث 
دراماتیکیة يقدمٌ الضابط على الانتحار برمي نفسه في النهر بعد أن يضع الأغلال في يديه 
می قصص هوغو الک ال ری هي آحدب نوتردام»» وجان جاك روسو (والعقد 
الاجتماعي) وفولتير» وجميع نتاجات شكسبير والتي كان الکثیر منها مقرراً لنا لاحقاً في 
الثانويّة لدرس اللغة الإنكليزية منها تاجر البندقیة وروميو وجوليت وماکبث وهاملت 
وحلم ليلة صیف وا ملك لیر وعطیل: وجارلس دیکنز (وأوليفر تويست ودايفد کوبر 
فيلد وقصة مدینتین والامال الكبيرة أو العظام) وجولز فيرن الذي كان یأخذنا بخيالاته 
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إلى المريخ وإلى آعماق البحار وحول العام في ثمانین یوماً (وضعت ضمن النهج القرر 
تلصف الخاضين القاتوي اة الاتکلیریه) حيك المخامز الت الشيقة وتر مر ست موم لی 
توفي نتيجة إصابته بداء السل الرئوی و کان من شِدَةٍ فقره یتحایل على القَطة كي تنام على 
رجلي زوجته لتدفثتھماء وجاك لندن (والعٌقب الحديدية)» وس ت إليوت وهمنغواي 
(ورواياته الرّائعة الشیخ والبحر وین تقرغ الأجراس وتُلُوج كليمنجارو.. . إلخ وإنتحاره 
المأساوي)» وجون شتاينبك» والأخوات برونتی والتي جاءت روایاتهن الكلاسيكية 
مُعبرّة عن واقعهن المأساوى ان ده كا مسح مسم رواب جين آير ورواية 
مرتفعات وذرنج و جوته (وروایته الام فرتر) ونیتشه (وسوبرمانه في روایته هکذا تكلم 
زرادشت. تعن نیتشه من الفلاسفة اط ي ل النازية وقد آخذ هتلر الکشیر من 
آراءء وطروحاته وقد جُنَّ نيتشه في آواخر أيّامه بسبب اصابته بالژهري » السفلس » 
والذي انتقل إليه عن طریق والدته آثناء ا حمل والولادة)» وموریس لبلان (ولصه 
الظریف»» والسیر آرثر کونان دویل (الّذي کان يشحذ فینا قوّة الفراسة والاستنتاج وقُوّة 
التّركيز واللاحظة الدقيقة من خلال رائعته شارلوك هولز) وکذلك فعلت آجائا کریستی 
(من خلال المحمّق الستر بوارو) والسير ممسل لونكريك (وثلاثة قرون من تاریخ 
العراق ا حدیث ترجمة جعفر الخيّاط)» وميكافللى (والامی يقال بأن غالبية الرؤسساء 
واللوك وا حکام یضعون نسخة من کتاب الأمير قرب أَيرَة نومهم وذلك لقراء‌ته قبل 
رقودهم ویقال بأن والي مصر محمد علي باشا الکبیر كان لا یعرف القراءة فترجم لهُ کتاب 
الأمير وتم تکلیف آحد البطانة بقراءته له» وبعد قراءة آربعون صفحة من الکتاب طلب 
محمد علي من القاری بالبّوقف قائلاً له بأنْ ما عنده من الأفكار والدّهاء والکر ما یفوق 
کتاب الأمير بعشرات المرّات!)» والبیر کامو (والطاعون) ومارك توين (وتوم سویر)؛ 
ومرغریت میتشل (وذهب مع الریح لقد آمتعنا كلارك کیبل وفیفیان لي عن دورما في 
الفیلم القتبس من الرواية وذلك بدور بتلر وسکارلت آوهارا) وآرثر ميلر زوج »مارلین 
مونرو » (وساحرات سالم) وبیرل باك (والأرض الطيّبة وعذاری العبد) وروایات میشیل 
زیفاکو وقصص کافکا (والسخ) والبرتو مورافیا» وماريّو بوزو (والعرّاب) وکارل 


۹۹ 


مارکس (ورأس ا ال والبیان الشيوعي) وانجلز (وأنتي دوهرنك أو ؤس الفلسفة) 
والأعمال الكاملة للینین طبعة دار التقدّم موسکو وآقوال ماوتسی تونج وكيم ایل سونج. 
ومن الکتب التي لا زالت عالقة بذهني کتاب جمهورية إفلاطون» وکوخ الحم توم وهو 
یسرد الوقائع والأحداث التي حصلت آثناء ا حرب الأهلية الأميركية ما بین الولایات 
الشّمالية والجنوبية وعملیات تحرير العبید. وکذلك کتاب تارات من إمرسونء وأليس في 
بلاد العجائب. وسندرلا» ورحلات جلفر» وسهام ۷/6 2590 والأقزام السبعة» وذي 
اللّحية الزرقاء 1۳6 (Blue Beard) Who Has a Man‏ زلخ. 

ما دواوين الشعر فكانت هنالك العلقات السّبع للزوزنى وديوان المتنبّي بأربعة 
أجزاء والبُحتري وأبو تام وإيليا أبو ماضي ومیخائیل نعيمة والعرّي (وكتابه اللّزوميات 
أو لزوم مالم يلزم) والجواهري وأحمد الصَانی النجفي (وترجته الرائعة لرباعیات الحيّام) 
ونزار قباني والبیّاتي ونازك الملائكة والزهاوي واشواهري والرّصافي والسیّاب وأحمد 
شوقی وحافظ ابراهیم وجموعة آبولو ومنهم الدکتور إبراهيم ناجي وقصیدته الرائعه 
الاطلال التي شدت بها لاحقاً أُمُ کشوم والكاظمي واثْلاً عبود الكرخي (وملحمته 
الجرشة).. .. إلخ .. 

كانت ا مکتبة حوي جميع إصدارات دار املال ومطبوعات كتابي والختار من ریدرز 
دایجست ومطبوعات دار العلم للملایین اللتائیة۔ 

أمَا الجلات فکانت حواء وبُردة وسمیر والسّندباد وميكي من الزوّار الاسبوعیین 
والدائمین. 

اح في المحلّة مركز اجتماعي أنيطت إدارته با حدی السيّدات كان ذلك المركز بقيم 
دورات لتعلیم ال خیاطة والتطریز» وکان له نشاط في الساهمة بحل الشاکل العائلیة وکان 
یقیم مباریات دورية سنوية للعوائل التي لدا آکثرعدد من الأبناء في الدارس وکذلك 
لأنظف بيت في المحلّة» كانت العائلة دائاً تأخذ الجائزة الأول المخصّصة لأكثر الأبناء في 
الدارس بدون منافس وذلك لكون جميع الأبناء والبالغ عددهم عشرة (ستة بنات وأربعة 


۹۷ھ 


آولاد يضاف إليهم العم وإثنتين من العّات » بعد وفاة الجد ولکون الرحوم احاج کزار 
أكبر آبنائه فقد استقدمهم للعيش معهم ») یذهبون إلى ا مدارس من الإبتدائيّة وحتّی الكُلّية 
(ولاحقاً إجتاز الجميع إمتحان النّانویة العامّة الفرع العلمي ينجاح ومن تم تخرج الجميع 
من الجامعة» بل فحتّی الأحفاد لاحقاً والذين يتجاوز عددهم الخمسة والعشرون ما بين 
بنین وبنات قد تخرّجوا من الجامعة (خسة عشر مهندساً ومهندسة) وقساً منهم أكمل 
دراسة الماجستير والدكتوراه في الطب وافندسة والعلوم.. . إلخ» وكان لا يوجد حتى 
نصف ذلك العدد لدى باقي العوائل في الحلت آمّا جائزة أنظف بيت فيتقرر من خلال 
اليارات إلى البيوت من قبل مُنتسبات الرکز والتي تتم بصورة دائمية وفجائية فكانت 
تنحصر ما بين بيت العائلة وبين إحدى البيوت الذي تسكنه إمرأة ترکمانية وهي إرملة 
ومعها ولدين وبنت وکانوا جیعهم صغاراً كانت تلك المرأة تارة تفوز وكان بيت العائلة 
تارةٌ أخرى الفاتزون إلا إن أكثرية المّوز كان من نصيب بيت العائلقه في حالة إختيار بيت 
العائلة كأنظف بيت في المحلّة كانت تلك المرأة لا تکلمهم ولا تلقي عليهم التَحِيّة عند 
مُرورها من أمام البيت ولأيام طوال. فلقد كانت تُصّرٌ على إِنَ بيتها أنظف بيت. 


العدوان الثلاثي على مصر وموقف حكومة العراق منه 

في ۲۹ تشرين أول من عام 1907م وقع العُدوان الثلاشي (بریطانیا وفرنسا 
وإسرائيل) على مصر على أثر تأميم قناةٌ السّويس.. .. خرجت التّظاهرات العارمة في 
بغداد مُندّدة بالعدوان على الشّقيقة مصرء طبعاً كان موقف الحكومة العراقيّة وموقف 
نوري السعيد شخصياً مُسانداً وتُحرضاً لرئيس الوزراء العمالی البريطاني إيدن على العدوان 
على مصر والإطاحة بحكم الرئيس جال عبد الناصر وذلك بسبب الخلافات العميقة ما 
ين حکومة بغداد وحکومة القاهرة غلا بان ذلك الوقف وهو استعداء أو تصریض آو 
مساندة ومظاهرة الاجنبي عل آبناء لد لس من الأمور ار جداًوالسي طالا 
جلبت الخراب والویلات على البلاد العربية ومنها على سبیل الثال آبا رغال» واین 
العلقمي.. . إلخ. 
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الاعتقال الثاني لناظم في ظل الحكم الملكي: 

في مساء نفس اليوم الذي حدثت فيه التظاهرات. جاء إلى دار العائلة أحد الشباب 
وأخبرهم بأن ناظم قد تم توقيفه لإشتراكه بالتظاهرات وقد أودع في مرکزشرطة التراي 
الكائن فى ا میدان.. .. هرع والده إلى المركز ولکنه لم يستطع أقناع مأمور المركز باطلاق 
سراحه بقي ناظم موقوفاً ِعدّة أسابيع توسّط والدي لدى بعض الأشخاص المتنفذين في 
وزارة الدّفاع الا أئّهم كانوا تجاببون بالرّفض بسبب آنه قد سيق وأخِذ تعهّد من والده 
بعدم إشتراكه بأي عمل من شأنه أن يؤدي إلى زعزعة الاستقرار. 

بعد عِدَّةِ تحاولاتٍ تمّ إطلاق سراحه.. .. جرى حديث ساخن ما بين والده وبينه وقد 
شدد والده على ضرورة الالتفات إلى دروسه وترك السّياسة التي لا نفع من ورائها. 

قدم عام ۱۹۱۷م وكان الشارع يغلي نتيجة استفحال الغلاء وإزدياد شريحة الفقراء 
ا 

في هذا العام التحقت شقيقته الكبرى بكلية التربية / قسم الرّياضيات / كانت الفتاة 
الوحيدة في المحلة التي تدخل للجامعة ومن بين فتيات معدودات في بغداد يدخلن 
الجامعة ذلك الوقت. 

كان ناظم يتهيأ لأداء امتحان الثانويّة العَامَة والذي يُعتبر فی العراق وني کشیر من 
الدول عربية وغير عربية الخط الفاصل في حياة أي طالب فهو الذي يقرّر مصيز ومستقبل 
الطالب فالطالب الحائز على درجات عالية يستطيح دُخول الكلّیة التي يرغب بها وبعكسه 
هرا لا يحصل على مُبتغاہ وربا لا يستطيع دخول الكلَّية أصلاً فيكون مصيره الالتحاق 
بالخدمة العسكرية الإلزامية. 

كان ناظم مُورَّعاً وقته ما بين العمل في معمل السكائر هارا وما بين الدراسة المسائيّة 
ليلاً حيث انتقل إليها حديثاًء كان ناظم في بعض الأيام (يوم أو يومين في الأسبوع) یتآخر 
بالجيء إلى البيت بحِجّة الذاکرة مع بعض الأصحاب استعداداً للأمتحان.. .. إلا أنه قد 


عرفنا بعد فترة من الژّمن بأنّه كان يحضر اجتاعات حزبيّة. 


۹۹ 


ناظم یلتحق بكلية الطب 

اجتاز ناظم إمتحان الثّانويّة العَامّة بتفوق ویمعدل يُؤهله للدخول إلى الكلية الطبيّة» 
أو للتقديم إلى البعثات خارج العراق فقد كانت الدّولة ترسل الطلاب التفوقین وذوي 
العدلات العالية في إمتحان الثانويّة الْعَامَة ضمن بعشات غالبیتها إلى أميركا وبریطانیا 
لكّخصص بمختلف التخصصات خصوصاً الطبية وا مندسیة قدّم ناظم آوراقه إلى داشرة 
البعثات إلا إِنَهُ ولسبب ما (ربیا أمراً حزبياً) وفي آخر حظة سحب ملفه وقدمه لكلية 
الطّب كانت عقبة واحدة ریا تقف فی طريق دخوله لِكُلية الطّب وهي أنه كان يعانى منذ 
الصّغر من بعض القّصر بالبصر فكان يضع نِظّارات طِبّیة ولتفادي ذلك العائق ذهب إلى 
إحدى المراكز الطبيّة وأستطاع خلال فترة قليلة أن يحفظ عن ظهر قلب جميع الإشارات 
على لوحة فحص البّصر كان ناظم يتمتع بذكاء حاد وقوة ذاكرة عالية جداً.. .. تقدّم 
للفحص بعد أن ترك التظارات في البيت كما قام بتثبيت صورة شخصيّة بدون نظارات في 
ملف التقديم» كانت النتيجة تجاح بالقحص ودخل کُلَية الطّب كان من ضمن دُفعته 
عبد الكريم الشيخلى (وزير خارجية العراق بعد عام ١974‏ م) . 

أكمل ناظم عامُةُ الأول في الكُلَّيَة وأنتقل إلى المرحلة الايية وقد حصل على تقدير 
امتیاز۔ ۱ 

في عام ۱۹۰۸م اجتاز شقيقه علي إمتحان الثانويّة العَامَة ويمُعدل يؤهله لدخول 
الكُلَّيةَ الطبيّة إلا اه كان يرغب بدخول كُلّية المندسة فدخلها وعلى نفقة وزارة الّفاع التي 
كانت تأخذ الطلاب ذوي المعدلات العالية بشرط العمل ضمن وزارة الدّفاع بصفة 
صبَاط بعد التخرج؛ كانت وزارة الدّفاع تُعطي الطلاب المقبولين على نفقتها بعد ابرام 
العقود معهم منحة ماليّة مع إسكانهم الأقسام الداخلية المؤجرة من قبلها والتي كان 
مكانها نی البَاب المعظم . 


ما بعد ۱6 تموز ۱۹۰۸ء 

كان ناظم متمسکاً بمعتقده يما کان يشير حفيظة الشيوعيين الذین کانوا يهددونة 
ویتوعدونه کان ناظم یتمتع بصلابة قوية وكان لا ادن ولا يتراجع عن آفکاره التي آمن 

یتمتع الکثیر من الشیوعیین بالثقافة السياسية والقدرة على النقاش وا حدل السياسي 
إلا إتہا حصورة ضمن اطار فکري مُستورد وجاهد (أي إِتہم کانو يحفظون تصوصا 
موضوعة مُسبقاً لا جیدون عنها) 

عودة عبد السلام عارف وإلقاء القبض عليه وتقدیمه للمحاكمة 

إشتدّت مُضایقة الشیوعیین واضطهادهم للعائلة بر جوع عبد السلام عارف الْفاجيء 
من بُون وذلك بتأريخ ٥‏ / ۱۱/ ۸٥۱۹م‏ (کان عبد السلام عارف عندما غادر إلى يون 
قبیل مُنتصف الشهر العاشر قد أخذ وعدا من عبد الکریم قاسم بِأنّهُ سیرسل إليه ویطلب 
منه العودّة إلى العراق بعد مرور ثلاثة أسابيع الا إن ذلك الأخير ل يفي بُوعدہ).. .. صدر 
الأمر بإلقاء القبض عليه وتقرّر تقديمه للمحاكمة أمام المحكمة العسكرية العلیا الخاضة 
والتي يرأسها العقيد فاضل عبّاس الهداوي والتي أطلق عليها الشيوعيون تجاوزاً اسم 
حکمة الشعب. 

ذكر سمير عبد الكريم في كتابه أضواء على الحركة الشيوعية فی العراق الجزء ۲ 
ص ١‏ ؛ استطاع الشیوعیون في الأيام الأولى لبدء عمل المحكمة العسكرية العليا الخاصّة أن 
يُؤثروا في آفکار کل من ماجد محمد أمين وفاضل عباس المهداوي من أجل توجیههیا 
اتوھ الاو ی ی باخادها خکمه شا تد قاوس ومد شا 
حسب ما يقر الحزب ذلك وم تكن تسمية المحكمة العسكرية العُليا ا حاصّة ب محكمة 
الشعب الا بداية لهذا التوجه لا يسبب استبدال إسمها الرّسمي بإسم میب ونیا يلإيحاء 
بأتها حکمة البرولیتاریا - الشعبية» على غرار المحاكم التي أقامها الشيوعيون ني أقطار 
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أخرى حينا جاءوا إلى السلطة وهکذا جرذوا المحكمة من أ 
اقرافعات وفي الأحكام وفي الأثیر في صیغة الإدّعاء وتوجيه التهم والأسئلة إلى المتهمين.. 
. إلخ وبسبب إحتواء الحزب الشيوعي للمحكمة هذه والسّيطرة على أعمالهاء ودفع عناصر 
حزبية تابعة له لحضور جلساتہاء وحجب بطاقات الحضور عن الا خرین» وإختيار الشهود 
من بین صفوف حزبهم» فقد خرجت المحكمة عن دائرة الهام التي شکلت من أجلها 
وأصبحت بعد فترة قصيرة چھازاً دعائياً تابعاً للحزب الشيوعي ومُنمّذاً لخططه. 

وُجُھت لعبد السلام عارف تهمة التآمر وحاولة اغتيال الرّعيم عبد الكريم قاسم 
الذي أصبح لقبه الزعيم الأوحد. 

ابتدأت محاكمة عبد السلام في الشهر ۱۱ من عام ۰.۱۹۵۸ .. أصبحت محكمة 
المهداوي منبراً للتهجّم على الجُمهورية العربية التحدة وعلى جمال عبد التاصر وكذلك 
التهجم على التيّار القومي كان الشعراء الشيوعيون يلقون ا خطب والقصائد داخل 
المحكمة التي جد الزعيم عبد الكريم والحزب الشيوعي وتُسُبٌ ما آسمته بالشآمرین 
وا خونة والرجعيين والقوميين والبعثيين الذين أصبحوا مُتآمرين بنظر الحزب الشيوعي 
فقد نصّب الحزب الشيوعي العراقي من نفسه وصیاً على التّقدميّة واليسارية والوطنية 
وأصبح الشيوعيون يطلقون على حزیهم جزب أوسع الجماهير.. .. فالذي يسير في ركابهم 
هو تقدمي ووطني ويساري.. .. والذی تخالفهم في الرآي هو رجعي يميني تخل 


وشآمرا. 


أخذ بعض آعضاء حزب الشيوعي بتحریض واغواء الأطفال كي يأتون ویقفون 
تحت نوافذ بيت العائلة وهم يُصفقون ویغنون (عبد السلام الواوي ويحاكمة الهداوي). 

الاعصار الأحمر أو فترة المد الشیوعی 

في صباح أحد الأيام وأثناء خروج الاولاد من البيت للذهاب إلى المدارس لاحظوا 
وجود علامة 26 باللون الا خر عل الباب الضارجی للبیت .. .. آخبروا الأهل بذلك 


ولكتهم لم یعرفوا مغزاها وقالوا ربا هي من لعب الاطفال وعبتهم.. ٠م‏ تمضي الا بضعة 
دقائق حتّى جاء بعض الأشخاص الساکنین بالمنطقة وأخبروا العائلة بوجود علامات على 
آبواب منازلهم كالعلامة التي على باب منزل العائلة كان أولئك الأشخاص من المحسوبين 
فا سار تس و اضورق لا بان اناوت ام سے اما سس با ماو 
الشعبية هم الذین وضعوا تلك العلامات حتی يُميزوا ويُعلَّموا بُيوت القوميين بُغیة إآخاذ 
إجراءات لاجقة بحقهم. 

آغلب شُکان المحلّة کانوا بخشون بطش الشیوعیین لٰذا فاتهم اتذوا مبدأً التَقِيّة 
والهادنة (بالناسبة فان مبدا التَقِيّة هذا قد أسيء قهمه أو المغزى منه كا إِنّه أي استعماله 
فصار أقرب إلى الفاق والانتهازية والحصول على المكاسب منه إلى إِنّقاء الضرّر ودفع 
الأذى). 

اشتدت مُضایقات الشيوعيين للعائلة كا إتَہا ازدادت بعيد استقالة الوزراء القوميين 
من الوزارة وذلك بتأريخ ۰ / ۲/ ۱۹۰۹ء.. .. فلقد سيطر الشيوعيون سيطرة شبه كاملة 
على الشارع.. .. أصبح الأبناء بخشون الذهاب إلى المدارس وكانت البنات لا يلتحقن 
بمدارسهن آغلب الأحيان الا بصحبة وادهن أو أحد أشقائهن ناظم أو علي وكان الأبناء 
في غالب الأحيان يخرجون ویدخلون من وال البیت عن طریق بيت الجيران بوجود فتحة 
في سياج الحديقة الداخلي الشترك مع أسحد الجيران وعن طريق تلك الفتحة كان الأبناء 
يخرجون ویعودون إلى البیت وباتت الباب الرئيسي للبيت شبه مُغلق. 

اعتقال ناظم في ظل التظام الجمهوري: 

جرى أول اعتقال لناظم في ظل النظام الجُمهوري آواخر الشهر الأول من عام 

شرطة السّراي القريب من ساحة الميدان.. .. استمر توقيفه لِعدة أسابيع.. .. كان التوقيف 
بناءً على توصية من أحد كوادر الحزب الشيوعي والذي له ضحبه وصداقه مع مأمور 
المركز.. .. أدى ذلك التوقيف إلى حرمان ناظم من إداء إمتحانات نصف السنة في كلية 


۱۰۳ 


الطب. بعد اطلاق سراحه توم والده وبعد جلب إثبات بأنه کات موقو قا سمحت 
العيادة له باجراء إمتحان مُنفرد فی جمیع الدروس. 

اعتقال ناظم وعلی: 

فی مساء یوم ۹/ ۳/ ۱۹۵۹۹ القي القبض على ناظم ومعه علي وآودعوها مُعتقل 
حلف السدة (الفضيلية). 

الشیوعیون یمارسون الاضطهاد 

فی صباح الیوم التالي وبعد خروج الوالد ذاهباً إلى عمله العتاد.. .. قام الشیوعیون 
بتحشید عشرات الاطفال و حریضهم واغوائهم برشق النزل با حجارة وفعلاً قام اولك 
الأطفال پرشق ا منزل بوابل من ا حجارة ما إضطرنا للاختباء تحت سُلّم الدار تبشم رُجاج 
هن اتوس O‏ ارس و لسسع ار ریس ارفس 
لفترة من الوقت ها (ضطر الابناء إلى الاتصال بوالدهم التواجد في العمل والذي قام 
بدوره بالاتصال ببعض الضْبّاط في وزارة الدّفاع وعل آثر ذلك تم إرسال مفرزة مُسلّحة 
(سیارتین جیب عسكريتين وبا بعض ا حنود بامرة مُلازم آوّل وعریف) قامت تلك 
الفرزة بالقاء القبض على بعض الأشخاص الْشتبه بقيامهم بتحریض الأطفال لكِنّه 
سُرعان ما تم إطلاق سراحهم لعدم وجود الأدلة الكافية التي تدینهم (حسب ما جاء 
بالتقریر الرسمي). 

استمر توقیف ناظم وعلي في مُعتقل الف ضيلية لفترة من الزمن يمنا أدى إلى ترقین 
قیدا ما الدراسيين وفصلها من كلية الطب بالنسبة لناظم وكلية الهندسة بالنسبة لعلي 
والذي کان یدرس على حساب وزارة الدفاع والزامه بدفع البالغ الصروفة عليه وکذلك 
لزام الکفیل والذي هو والده بدفع قيمة الكفالة 

بعد التوقیف لفترة من الزمن في مُعتقل الفضيلية صدرت الأوامر بنقلها (ناظم 
وعلي) من مُعتقل الفضيلية إلى مُعتقل جلولاء التابع للواء دیالی. 


1۰ 


كان آفراد العائلة في یام الواجهات (الرٌیارات) یستقّلون القطار من الحطة العالية 
الواقعة في الصا ية (علاوي الحلة) والذاهب إلى جلولاء كانت ال حلة تستغرق اللّيل 
كله حيث الوصول صباح الیوم التالي کان الصغار الرافقین للعائلة ینامون في الکان 
الخصص للأمتعة فوق القاعد المخصّصة لوس الركاب.. .. في أحد الأيام لم یشعر 
الجالسون على القاعد الا بسقوط إحدى الصغیرات فوقهم كانت تلك الصغيرة إحدى 
الشقيقات لحسن الحظ لم يصب أي من الجالسين بأذى كا إن الشقيقة لم تُصب الا ببضعة 

إزداد ضغط الشيوعيين على العائلة واستمرّت مُضایقاعہم للشقیقات وکانوا 
یسمعوهن الكلام البذيء أثناء خروجھن للذهاب أو آثناء العودة من الدارس والجامعة» 
في إحدى الأيام وبين كانت الشقيقة الكبرى عائدة من الكلية تعرض فا في الطريق أحد 
الشيوعيين إسمه زامل وأخذ بضربهاء وقد تدخل بعض ا ارة ووبخوه على عمله قائلین 
له هل من الرجولة بشیء الإعتداء على فتات قدم الوالد شكوى بحقه في مركز شرطة 
الفضل. الا أن أمر إلقاء القبض عليه لم يُفعَلء توعده أبناء العمومة بالقصاص من الا أنه 
هرب من ال منطقة وبعد ۸ شباط عام ۱۹٦۳‏ القي القبض عليه جاءت والدمه إلى دار 
العائلة وقابلت الوالدة (عل) بأن أهله لم يعتذروا عن تصرفه طيلة الفترة الماضية) استقبلتها 
الوالدة بکل ترحاب وقدمت ها واجب الضيافة» وحين كلمت الوالدة بشأن ولدها قالت 
شا الوالدة إبشري كأن شيئاً م يكن ونعتبره آخ ضرب آخته فأنتم آبناء منطقتنا وواجبنا منع 
الأذى عنکم کلمت الوالدة ناظ) عن طریق اهاتف وآخبرته بأن الشقيقة تتنازل عن كل 
حقوقها بشأن السألة ورجته باطلاق سراحه» بعد آقل من ساعة کان زامل فی بيت آهله 
ولم يتعرض له أي أحد بصورة مطلقة. 

نقل ناظم إلى معتقل خانقین 

في منتصف الشهر النّامن من عام ۱۹۰۹م صدر أمراً بنقل ناظم من مُعتقل جلولاء 
إلى مُعتقل خانقین وبقي علي في معتقل جلولاء أصبح آفراد العائلة في یام الواجهات 


ینقسمون إلى فريقين كل فریق يذهب إلى مکان.. .. ثم بالواجهة اللاحقة يتم التبادل. 

تنفیذ آحکام الاعدام بحق التهمین بالشار كة بأحداث الوصل 

جاء شهر تشرین اني وهو يحمل أحداثاً جساما.. .. فبعد تنفيذ آحکام الاعدام 

والذي تم بتأريخ ۲۰ / آیلول / ۹٥۱۹م‏ بعدد کبیر من الذين آدینوا من قبل محكمة 
الهداوي لاشتراکهم بإنتفاضة الوصل وعلى رأسهم ناظم الطبقجلي ورفعت احاج سري 
وفاضل الشکرة وغیرهم (جری الاعدام في منطقة أمّ الطبول الواقعة في ا لجانب الضري 
لنهر دجلة »الکرخ » (حالیاً الیرموك). عل بان قد تم تنفيذ آحکام الاعدام بوجبات 
عديدة من التهمین قبل ذلك). 

كان الشیوعیون ُرٌضون الأطفال للوقوف تحت نوافذ البیت وهم يُردّدون: (نعم 
بلي خ.. .. بروح الطبقجلی) . 

حاولة اغتیال الزعيم عبد الکریم قاسم 

قزرت قيادة حزب البعث والتمثلة بالقيادة القطرية والتي أمين یڑھا فژاد الركابي 
وبالتنسیق مع قيادة الجمهورية العربية لْتَجدة القيام بمحاولة قل عبد الکریم قاسم 
وإحداث التغییر بالعراق.. .. وبالفعل قامت فرقه من منتسبي حزب البعث وهم عبد 
الوهاب الغريري» وعبد الکریم الشیخلی؛ وسلیم عیسی الزيبك وآیاد سعید ثابت» 
ویسری سعيد ثابت. وعلي حسون, وأحمد طه العزوز» وصذام حسين» وسمير عبد العزیز 
لنجم وغیرهم) بمحاولة الاغتیال مساء يوم الأربعاء الصادف ۷/ ۱۰ / ۹٥۱۹م‏ حيث 
تزبصوا بالزعيم في منطقة رأس القرية في شارع اقب ایب هید العزيم قاسم بجروح 
بليغة وكذلك مرافقه قاسم الجنابي ويل سائقه.. .. أمَا الهاجون فقد فيل منهم عبد 
الوهاب الغريري برصاص رفاقه اس صذام حسین برصاصة في ساقه نتیجة اطلاق 
التّار عليه من قبل شرطي مرور كان متواجداً في الوقع ساعتئذ.. .. كا جرح سمير النجم 

تقل عبد الكريم قاسم إلى مُستشفی دار السلام وقام أحمد صالح العبيدي (الحاكم 
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العسكري العام) بالامساك بذفة ا حکم.. .. بعد بضعة آیام القي القبض على مُنفذي 
حاولة الاغتیال بعد مُداهمة و کرهم في العلوية وقد استدلت السلطات على هوية القائمین 
بالحاولة من خلال جثة عبد الوهاب الغريري والتی ترکها مُنفذوا العملية بالوقع.. .. 
هرب البعض الا خر ومنهم صدام حسین إلى سورية ومنها إلى مصر کم هرب فژاد الركابي 
ال مصر. 

في مساء نفس الیوم (۷/ ۱۰ / ۱۹۵۹م) کان ا جوٗ مکهرباً في حلة الشّيخ عمر وکان 
هنالك تَجِمّعٌ لعدد من الشيوعين غير بعيد عن البيت.. .. أحكم الأبناء إغلاق باب البیت 
(والذي كان بالأساس مغلقاً بصورة دائمية) با مزلاج ووضعوا بعض قُطع الأثاث خلفه 
وبقي الوالد مُستيقظا طوال الليل. 

بعد خروج الوالد إلى عمله صباح ۸/ ۱۰ / ۱۹۱۹م وعند العاشرة صباحاً قام 
الشيوعيون بتكرار ما فعلوه یوم ۸/ ۳/ ۱۹۱۹ء إلا إِنَّهُ في هذه المرّة قاموا بالعمل 
بأنفسهم وليس بتحریض الأطفال يما إضطر الجميع إلى الإلتجاء إلى الجيران من خلال 
الفتحة التي تم عملها سابقاً إقتحم الشيوعيون المنزل وقاموا بتکسیر ما يقع تحت أيديهم 
من الأثاث ثم حاولوا إضرام التّار في البيت لولا تخل بعض الجيران الذين قاموا بإطفاء 
الثبران وهي في بداية إشتعالها وقاموا بإخراجهم من البيت قائلين لهم بانه لا يوجد في 
البيت سوى التساء والأطفال.. .. قضى الأبناء الأيام اللآحقة عند الجيران لحين تم 
تصليح الضّرر واستبدال الأثاث الحطم والمحترق پغیره. 

في بداية الشهر التّاسع من عام ٠47١م‏ وبفارق زمني قصير جرى إطلاق سراح ناظم 
وعلي من مُعتقلي الفضيلية وخانقين تم إلتحاقههما بمعهد ال هندسة الصناعي العالي (الجامعة 
التكنولوجية لاحقا). 


إطلا ق التار على ناظم وحاولة قتله: 


في مساء ۲۰/ ۱۱/ 1950م وبینما كان ناظم عائدا إلى النزل تريّص به أحد 


الشیوعبین و طلق التار عليه من ا لخلف.. .. آصابته إحدی الاطلاقات في کتفه الأيسر 
واخترقت لوح الکتف والتجویف تھے ےت وت ال جانب الایسر 
للصّدر ما بین الأضلاع فوق القلب مباشرة 

و می یس وت سوا فا مر اض عل بات اع لب 
چک ساس تک eM LE‏ 
الانفعال بادية على حياه ونبرة صوته تدل بِأنَهُ لا بد وآن خطباً ما قد وقع.. .. سأل عن 
الوالد.. .. وعندما إلتقاه تنحى به جانباً وأخذ يحادئه بصوت خافت. عاد الوالد مُسرعا 
إلى البيت وغيّر ملابسه على عجل وحمل مسدسه العسكري (والذي مُتِح له كمكافأة بعد 
إنتهاء خدمته العسكربة بوزارة الدّفاع لأسباب صحية واستلامه لوظيفة مدنية وهي مُدیراً 
لمعمل شهداء ا یش والتي هي مُرتبطة بوزارة الدّفاع ). ۱ 

ذهب الوالد مع السائق والابناء لا یعلمون ما الذي جری.. .. آخذوا بالجري وراء 
السيّارة محاولین الاستعلام عن جلية الأمر.. .. ما هي الا مسافة قطعتها السيّارة حتّی 
إعترض طریقها جهرة من الأشخاص وهم محاولون قطع الطریق علیها تُسکین الحبال 
بأيديهم ومُلوّحین بها في الهواء استطاع السائق أن یشق طریقه ب صعوبة ال الأمام کان 
بس مر رر ود داعل ی ان بوهم 
یصر خون حتی لو نجی من الوت هذه الرة كاماد یه ھا ضع الوالد يده على 
مقبض البّاب وکان جالساً جنب السائق حاولاً فتحه والتزول إليهم الا إن السائق آمسك 
بيده قائلاً له إن ولدك راقداً بالستشفی وهو ما بين الحياة والوت ويحتاج إلى بضعة 
زجاجات من الدّم أترك آمر هؤلاء الرعاع المخانيث (الجبناء) إلى وقت آخر؛ بعدها سار 
الساثق بأقصی سرعة ھا لق مستشفی الجيدية (الستشفی اشمهوری). 

أجريت العملية لناظم وتم إخراج الرصاصة وکانت من عيار ٩‏ ملم وقد مرت فوق 
القلب ببضعة سنتیمترات ما سببت له نزیفاً داخلیاً إحتاج على آثرها لأربعة زجاجات من 
الم تبرّع والدي بإحداها أمّا الثلاث الأخريات فقد قام بشرائها من بعض الذین 
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یمتهنون بیع دمائهم مقابل مبلغاً من ا مال والذي كان سعر الز جاجة منه آنذاك بحدود 
الخمسة دنانبر۔ 

بقي ناظم راقداً نی الستشفی لفترة تزيد عن الشهرین.. .. كما إن فترة النقاهة 
والعلاج الطبيعي استغرقتا فترة آطول لتضرٌّر أعصاب اليد اليُسرى. 

حاولة سحل ناظم: 

بعد خروج ناظم من الستشفی بفترة وجيزة وبینا كان عائداً إلى البيت مساء أحد 
الأيام وبصحبته علي وعلى مسافة غير بعيدة عن البیت أحاط با جموعة من الأشخاص 
محاولین وضع الحبال في رقبتیهیا وسحلھماء استطاع علي الإفلات منهم وانجه راكضاً نحو 
البيت بأقصى سرعته.. .. سمع أفراد العائلة طرقاً قوياً ومتواصلاً على باب البيت حتّى 
خالوه سيتحطم نما جعلهم يجرون نحوه» فتحوه وقلوبهم تخفق بقوة دخل علي إلى البييت 
مسرعاً وانجه نحو المطبخ وحمل سكيناً وعاد مُهرولاً إلى الخارج» استيقظ الوالد من الوم 
على أثر الجلبة الشديدة وكان ينام مبکراً ليصحى على آذان الفجر ليؤدي الصّلاة ويبقى 
مُستيقظاً لحين حلول وقت خروجه للعملء خرج الأبناء راكضين خلف علي استطاعوا أن 
يُميّروا من خلال الضوء النبعث من القمر أشخاصاً يحاولون سحل شخصاً والذي كان 
يحاول جاهداً الأفلات منهم عرفوا إن ذلك الشّخص ماهو الا ناظمء إقترب منهم علي 
مُلوّحاً بالیسکین ومحاولاً قطع الجبال التي كانت موضوعة في رقبة ناظم الا أن أحد 
المحيطين با استطاع من الإمساك بيد علي التي تحمل السِكّينء مرت لحظات کاتہا الذهر 
وفجأة وبين| كان الأولاد واقفين على مسافة قليلة وهم يترقبون وإذا بهم یسمعون صوت 
عيارات نارية مُدوية بدت سكون اللحظات الرهيبة كان الصّوت آتياً من خلفهم 
استداروا نحو مصدر الصّوت وإذا بهم يرون والدهم قادماً وبيده المسدس ويقوم بإطلاق 
العيارات التارية في امواء تفرّق جمع الشيوعيين وأخذوا بالجري بشتّی الإتجاهات تاركين 
ناظم وهو جائياً على رُكبتيه وتمسكاً با بل بکلتا يديه (واللّتان كان قد آدخلها لحظة 
وضع ا حبل في رقبته ليخمّف من ضغط الحبل على رقبته) حاولا إنتزاعه وكان يسعل يِشِدَّة 
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إقترب منه علي وانتزع ا حبل من رقبته.. .. أصيب ناظم یکدمات وجروح في رقبته ويديه 
وژکبتیه ومرفقیه کم أن ا جرح التاتج من الاطلاقة آخذ بالترف تم مله إلى الستشفی 
حيث بقي راقداً فیها لعدة آیام. 

بعد خروج ناظم من ا مستشفی قام الوالد وبالاستعانة ببعض الأقارب والأصدقاء 
بالاختلاء ب ناظم وعلي محاولین تنیهما عن العمل السّياسي أو على الأقل تجميد نشاطها 
ن تحتو فلت ا فر لا عد اا الو انت تو لام ہتشر عرت 
ا حلیب الذي رضعته من أنفك! ولا استشفت الوالد عدم الاستجابة أو حتّی ان من قبل 
ناظم توجه بالکلام إلى علي لآنه كان الین عريكة من ناظم وقال لە: آنا قد غسلت يديّ من 
ناظم وأعتبره منذ هذه اللحظة ميا أمَا أنت فا عليك الا ترك هذا العمل والالتفات إلى 
دروسك. 


إلقاء القبض على ناظم: 

في منتصف عام ١٦۱۹م‏ جرى اعتقال ناظم (كان قد تم وضعه تحت الرقابة الستمرة 
من قبل آجهزة الأمن» وكان کثیرا ما یضللهم ويستطيع الافلات من رقابتهم وتتبعهم له 
ولکنه فی مساء ۱۷ / /٦‏ ۱٦۱۹م‏ وبینما كان عائداً إلى البيت کان رجال الأمن بانتظاره 
وما أن شعر بهم إلا وأخذ يجري في الا اہ العاکس وف أثناء جريه ورجال الأمن يجرون 
في أعقابه كان ناظم قد بدأ بإخراج جموعة من الأوراق المهمة والتي تحتوي على أسماء 
بعض المنتمين للتنظيم» وكذلك بعض التعلیمات والخطط الحزبية» وبدأ بتمزيقها ووضعها 
ف فراعت بإبتلاعها الواحدة تلو الآخری وعند التمکن من إلقاء القبض عليه 1 عدوا 
سوی ابر الأزرق الذي کتبت به تلك الأوراق يملأ فمه ويديه» وتم إيداعه في مديرية 
سجن الموقف الكائنة في باب العظم. في اليوم التالي وعند مراجعة والدي لمأمور المركز 
لغرض الواجهة والاستفسار عن ناظم» أبدى المأمور دهشته واستغرابه وسأل الوالد 
متعجباً (هاي شلون عنده معدة تتحمل أوراقاً كثيرة تححوي على كمية كبيرة من 
الأحبار؟). 


وفعلاً فبعد تلك العملية عانی ناظم من بعض الاضطرابات ال هضمية لفترة من 
الوقت. 

جاء عام ۲٦۱۹م‏ وکان ناظم لا یزال مُعتقلاً.. .. آمّا علي فقد كان مُراقباً.. .. لذا فإِنَهُ 
كان لا يأتي إلى البیت الا + خلسة وبعیداً عن اع الرقباء و کذلك كان خروجه. 

إضراب الطلاب عام ۲٦۱۹م‏ : 

في أواسط كانون الأول من عام 977١م‏ جرت إنتخابات الطلبة وخلال تلك 

الانتخابات والتي فاز فيها الاتحاد الوطني لطلبة العراق الواجهة اللا قوت الضف 
العربي الإشتراكي قام کس لانن اند کاشل غاتی ینار E‏ 
الشيوعيين بالإعتداء بالشرب بحق يعض الطاب القوميين والبعثيين في الثانوية الشّرقية 
يما حدى بإدارة المدرسة أن تقرر فصله ومن معه لمدة إسبوع.. .. الا إِنَ مديرية التربية 
نقضت القرار وألزمت إدارة المدرسة بإلغاء القرار وإعادتهم إلي الدّوام بالمدرسة.. ا 
E‏ الاب( لیف رف سم سسن الم لا ضرفا 
بعد دخول مُنتسبي ال نضباط العسکري إلى الدرسة لاجبار إدارتها على إرجاع الطلبة 
المعتدين» فلذلك أعلن طلاّب الشّرقية الاضراب عن الدّراسة حى يتم تنفيذ قرار إدارة 
0( 

تلبث الأور الا فترة قصیرة حت تضامتت مدارس أحرئ وکذلك بعض الکلیّات 
مع الانوية الشّرقية وأعلن طلامها الاضراب عن الدّراسة.. .. كان يقود الاضراب حزب 
البعث وبالتضامن مع التیّار القومي. 

في تلك الفترة وفي خضم تلكم الأحداث شعر عبد الكريم قاسم بوجود شيء يدير 
ضده بالخفاء فقام هس لس اذا ار واه اهاط ارت 
والقومیین وكذلك الضْبّاط الشکول بولائهم على التقاعد کم إِنَهُ قام بنقل قسماً آخراً إلى 
وحدات خارج بغداد كما زج بالسجون قس) آخراً منهم (صالح مهدي عیاش وغیره)؛ 


بالاضافة إلى ذلك فقد تم الزجٌ بأعداد كبيرة من منتسبي حزب البعث بالعتقلات کان 
علي لا یزال مُلاحقاً من قبل السلطات الأمنية كان يأتي إلى البیت خلسة كما ذکرت ذلك 
آنفاً كانت الأبناء يقفلون الباب الخارجي بالمزلاج وكانوا يضعون خلفه بعض قطع 
الأثاث من منضدة وكراسي وغيرها وذلك لإعطائه الوقت الكافي للهرب فيا إذا شعر بأن 
هنالك مداهمة للبيت. 

ما بعد ۸ شباط ۸٥۱۹م‏ 

كان ناظم وغیرہ من القومیین والبعثیین لا یزال موقوفاً في مديرية سجن الوقف في 
باب العظم توجهت إحدى الدَبّابات المحاصرة لوزارة الدّفاع إلى ذلك السجن في صباح 
٩‏ شباط طلب آمر الَبابة من خرّاس السجن فتح الأبواب وإطلاق سراح السجناء والا 
فإنه سینسف السجن وقام بتو جيه فوهة الدفع نحو اراس الواقفین بباب السجن (کانت 
تلك الدَبابة حالية من أي قذيفة فقد استنفذت قذائفها في وزارة الدٌفاع) ولکن هيبة 
الديّابة ومنظر الدفع وهو موجه نحو اراس كانت كافية لأن یفتح اراس باب السجن 
بأقصى سُرعة ولیطلقوا سراح السجناء وکان ناظم من ضمنهم. 

في قاطع الرصافة وخصوصاً في حلة الشيخ عمر والفضل وقنبرعلي وشارع الکفاح لم 
تحصل تجاوزات أو إساءات الا على نطاق ضیّق وحدود وقد تم تلافیها وتجاوزهاء باللسبة 
للعائلة فالشیوعیون الذین أساءوا لهم فقد ساعوهم ول يجري أي انتقام أو تصفية 
حسابات شخصية معهم بل على العکس من ذلك فقد كانت العائلة توفر شم ا حمایة لکون 
العائلة ‏ تزل تتمسك بالعادات والتقالید العربية والعشائرية من حمایة ا جار وإبن النطقة 
(وبعضهم لا یزال ساكناً في حلة الشٌیخ عُمر وهم شاهدون على ذلك). 

لا ننکر باه قد جرت مُطاردة واعتقال للكثير من الشیوعیین على مستوی القطر (آما 
بسبب ما إقترفوه سابقاً أو لواجهتهم للانقلابین بقوة السلاح) كا جری قتل عدداً منهم 
(ونحن ضد ذلك بصورة مُطلقة فقتل أو الج بالسجن لأي عراقي هو خسارة للعراق 
وللعراقیین).. .. فتلك هي السياسة في العراق فالنتصر ولغرض تثبيت نفسه بالحكم 
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والذي جاء إليه بواسطة الانقلاب العسكري لا بذ وأن یقوم بمطاردة وملاحقة واعتقال 
الناوئین.. .. وتلك هي السْنة التي سنها انقلابیو ١5‏ موز من أن شرعيّة ال حکم تأت بقوة 
السّلاح ولیس بالانتخابات؛ وذلك مرفوض قطعاً بطبيعة ا حال (وللعلم فان الحزب 
الشيوعي قد بالغ وما زال یبالغ وبصورة مبتذلة عن عدد قتلاه بعد ۸ شباط ۱۹۲۳ فإذا 
ما استثنینا آعداد الذین قتلوا في الأيام الأثنتين أو الثلائة الأولى عند تصدیهم للانقلاب 
وهم لا یتعدون البضعة عشرات. (عل) بأتہم تصدوا للانقلابيين ونازلوهم في الشوارع 
وقد قتلوا الكثير منھم)ء كا أن الذين تم إعدامهم لاحقاً أيضاً لا یتعدون البضعة عشرات 
ومن ضمنهم بعض الشارکین بالتمرد الذي قام به نفر من ضباط الصف الشيوعيين في 
معسکر الرشید بزعامة العریف حسن سريع» أمَا القول والدعایات الشيوعية والتي 
یتکلمون فیها عن آلاف الشیوعیین الذین قتلوا بعد ۸ شباط » وبعض الکتاب الذین 
يأخذون تلك الدعایات كأشياء مسلمة دون تمحيص أو تدقیق أو الاستناد على وثائق أو 
تقارير مأخوذة من سجلات الطب العدلي» أو دوائر الصحة والمستشفيات الحكومية» أو 
دوائر الا حصاء وسجلات الأحوال المدنيةء إذاً فن ذلك الادعاء ما هو الا حظ إفتراء 
سواء أكانوا حقيقيين أو وهميين وتقول بأن الجهة الفلانية قتلتهم (وما شخنوب عنا 
ببعید)؛ وأنا كشاهد عیّان على بعض الأحداث قد حرجت إلى الشوارع يوم ۸ شباط وما 
بعده ول أشاهد أية جثث تمليء الشوارع ولم أشاهد أو أسمع عن أي قتيل في منطقة الشيخ 
عمر والتي بها أعداد لا بأس بها من الشیوعیین: ولم أشاهد أي مجلس عزاء (فاتحة) في تلك 
الأيام» ثم أن أعداد الشیوعیین الحقيقيين كان لا يتجاوز البضعة مئآت أما الباقون فهم انا 
رکبوا الموجة لشتى الأسباب ول خرج إلى الشوارع أي شخص منهم كما لم يعتقل منهم 
إلا القلیل حيث جرى إطلاق سراحهم لاحقاء بل أن كثيراً منهم ركبوا الموجة الجديدة 
وإنخرطوا في الحرس القومي!!. كما أن مكتب التحقيق ا خاص والذي كان الملازم عمار 
علوش مسؤولا عنه وكان ناظم من ضمن المنتسبين إليه م يكن بتلك الصورة التي 
يصورها البعض وخصوصاً الشيوعيين عنه فلم يتجاوز الذين كانوا معتقلين فيه البضعة 


1 


عشرات وقد جری إطلاق سراحهم لاحقاً والدلیل على مصداقية ما آوردته هو أن آغلب 
النتسبین إليه قد جری اعتقاضم ومن ضمنهم ناظم بعد انقلاب ۱۸ تشرین ن الشاني عام 
۳ ولم توجه الیهم أية تہمة تتعلق بتجاوزات أو غيرها وقد جری اطلاق سراحهم 
لاحقاً عدا ناظم فقد تم الحكم عليه بعشر سنوات سجن بسیب |هانته لرئیس الجلس 
العرفي العقید شاکرمدحت السعود الذي كان حقق معه» وقد قضى منها آربعة سنوات ٹم 
صدر مرسوم جمهوري بإعفائه عم تبقی من مدة حکومیته (ومن ا معلوم آن رشید مصلح 
بصفته ا حاکم العسكري العام ووزير الداخلية في عهد عبد السلام عارف والذي کان من 
أشد العادین وا حاقدین على البعثيين أفتتح دائرة لتقبل شكاوي کل من تعرضت حقوقه 
أو عائلته للانتهاك بعد انقلاب ۸ شباط من قبل ا حرس القومي) إذا لم يتم توجیه أية تہمة 
لناظم طيلة تلك الفترة وما بعدها. 

بعد مرور آشهر قليلة حدث تمرد مسلح في معسكر الرّشید ففي ۳ تموز ۳٦۱۹م‏ قام 
بعض ضبّاط الصف الشيوعيين بالمشاركة مع بعض الجنود يتزعمهم العريف حسن سريع 
بالسيطرة على بعض وحدات المعسكر وقد قاموا بحمل رتب ضبّاط في الجيش العراقي.. 

ہد و یی فو و O‏ و ار 

التمردین الا أن التمردین استطاعوا من إحتجازهم داخل المعسكر.. .. استعملت 
الحكومة بعد ذلك القوة لانهاء التمرد والذي تسبب بوقوع ضحایا من جانب الحكومة 
وا متمردین 

9ء 0" 
عشيرة الازیرج (لم يكن لا هو ولا عائلته یعرفوننا).. .. لم یکمل دراسته التوسطة وتطوع 
بالجيش برتبة جندي أول وکان هو وشقیقه من نشطاء الشيوعيين.. .. فقد کان شقیقه 
غازي قبل انقلاب تموز يضطجع في أحد التوابیت ویقوم رفاقه بحمله على أكتافهم 
ویشیعوه على اعتبار أن شرطة نوري السعید أطلقت عليه الثار وأردته قتیلاً وقد تناوب 
معه في ذلك العمل شخصاً یدعی شخنوب وقد ذکره الرحوم السیاب في شعره: - 
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العازر قام من النعش 

شخنوب العازر قد بعثا 

حياً یتقافز أو يمشي 

کم ظل هناك و کم مکثا 

أترى عاماً أم عامین؟ 

أم دامت ميتته ساعة؟ 

شخنوب العامل» من راعه؟ 

فتنکر للدینارین 

وتوائب يركض مذعورا؟ 

الوت الرائف خاتمة 

لحياة زائفة مثله 

والبعث الزائف عاقبة 

للموت الزائف من قبله 

وشخنوب هذا كان رجلاً عاملاً وكان فقيراً ومعدماء وقد آغراه الشیوعیون 
بالإضطجاع داخل تابوت وليقوموا بحمله لساعة أو أكثر قليلاًء لقاء أجر قدره دينارين 
عن كل اضطجاعء وكان هذا الملبغ ذلك الوقت لا بأس به (كانت أجرة العامل اليومية 
۰ فلس)» وفی إحدى التضاهرات التي نضمها الحزب الشيوعي كانوا على عادتهم 
يحملون التابوت المضطجع داخله شخنوب. طارد رجال الشرطة التظاهرون الذين 


كفت المسيرة عن المسير» عند ذاك کشف رجال الشرطة غطاء التابوت وإذا بهم يجدوا 
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رجلا نائ فيه» عاجلوه بالسوط. عند ذاك انتبه شخنوب ولا وجد الشرطة یتأهبون لضربه 
مرة آخری» قفز من التابوت وهرب لا يلوي على شيء» وقد شبهه السیاب في شعره آنف 
الذکر بالعازر الذي تم اغتیاله ولم یستدل بنو ٍسرائیل على القاتل ف آمرهم الله تعالى على 
لسان النبي موسی (ع) بذبح بقرة (وتفاصیل القصة معروفة حيث تم ذکرها في القرآن 
الکریم في سورة البقرة) وبعد أن تم ذبحهاء قال لهم الله على لسان النبي موسی (ع): 
ظإإضربوہ ببعضها هکذا يحبي الله الوتی 4ء وقیل ہم ضربوه بذیلها والذي هو يشبه 
السوطء عند ذلك عاد العازر إلى الحياة وآخبرهم بشخصيّة الجاني. 

أعود إلى جبّار ففي يوم ۳ تموز من عام ۳٦۱۹م‏ وهو یوم التمرد الذي قاده حسن 
سریع إرتدى رتبة ملازم ثاني وکان له دور کبیر ل التمرد وعند فشل التمرد هرب وإختبأ 
في بيت أحد آقاربه وکان يحمل معه أثناء تنقله هویه الأحوال الدنية اخاصة بشقیقه 
الأصغر منه والذي كان طالباً في الدراسة التوسطة (هذا بعد أن قام بحلق شواربه وهو 
أصلاً کان ناعم ا حسم) على أساس إِنَهُ تلمیذ في الدرسة وقد كان مطلوباً من قبل ا جھات 
الأمنية» كان شقيقه غازي قد تم اعتقاله قبل فترة. 

في أحد الأيام طرق باب العائلة رجل كبير بالعمر يرتدي الدشداشة ويعتمر العقال 
فتح الإين الأصغر الباب وأدخله إلى غرفة الضيوف وأعطى العلم لوالده بأن ضيفاً في 
البيت.. .. قابله الوالد بال حاب وعرف من بأَنَهُ من أقارب الزوجة.. .. في اليوم الال 
حضر ومعه زوجته إختلت زوجته بالوالدة وأخبرتها بأن إبنها الكبير قيد التوقيف والشاني 
مُطارد.. .. وعدتها الوالدة خيراً وقالت ها بأتہا ستکلّم الوالد الذي لن یدخر جهدا في 
سبيل عمل الخير.. .. کلم الوالد ناظِياً بذلك الشّأن كما توسّط لدی عِدّة أشخاص 
متنفذين وتعهد لهم بضمانما واه مسؤولاً عن أي شيء يبدر منهبا مستقبلاً.. .. تم إطلاق 
سراح غازي وأغلقت وأسقطت التّهم عن جبار وتم تسريحه من ابحیش» بعد ذلك 
أصبحت العلاقات الأسرية ما بین العائلتين قوية. 


عبد السلام عارف بخطط للأطاحة بالبعث 
كانت لدی ناظم معلومات بحکم کونه مسوولاً فی مکتب التحقيق التَابع لحزب 

البعث بوجود خطط عند عبد السلام عارف وجموعته لضرب حزب البعث والاستیلاء 
على السَلطة لذا قام بابلاغ الملازم عار علوش ضابط الاشصال ما بين المكتب ووزارة 
الدّفاع بضرورة ابلاغ وزير الدّفاع صالح مهدي عیاش لأخذ ا حیطة وا حذر ولسك زمام 
مرا 

بتأريخ ۱۳ تشرين اني ۳٦۱۹م‏ قاد ناظم جموعة مُسلحة من العاملین في الکتب 
وذهب بهم إلى دار الاذاعة لغرض السّيطرة علیها ومنع أيّ شخص من الاقتراب منهاء الا 
أنه وعقة اہ ام شیا ی ا فانصا درخ الماك المشطة تار الإذاعة .+ تن 
لاحقاً بأنَ صدّام حسين ومعه بعض الأشخاص کانوا قد تمرکزوا حول دار الإذاعة» رجع 
ناظم ومن معه وهو مُتیقن من تواطيء صذام مع عبد السلام عارف بصورة أو أخرى. 

في نفس اليوم أي ۱۳ تشرين ثاني 577١م‏ قام منذر الونداوي بإطلاق قذيفة 
صاروخية من طائرته ا میغ على مكتب عبد السلام عارف الا أنه | يصب يأيّ أذىّ كونه لم 
يكن متواجداً بالکتب لحظة إطلاق القذیفة.. .. بعدها إلتجأ مُنذر الونداوي إلى سوريا. 

كا آنه في نفس ذلك الیوم نزلت قُوّات ا حرس القومي وبكثافة إلى الشّوارع وأخذت 
تقوم بإيقاف السيّارات العسكرية وتفتيشها يما سبّب ذلك تما وزيادة اشُوٰة ما بينهم 
وبين القطعات العسكرية. 


انقلاب ۱۸ تشرين ثاني ۳٦۱۹م‏ (ردة تشرین) 


بتأريخ ۱۷ / ۱ ۱۹۰۳ وبعد منتصف الیل قام علي عريم ومعه جموعة من 
الصُبَاط وا جنود بمداهمة مکتب وزير الذّفاع صالح مهدي عماش وقام باعتقاله واتجه بعد 
ذلك إلى مقر مکتب التحقيق الواقع جنب وزارة الدّفاع وقام بمحاصرته وبعد مناوشات 
بالّخيرة لبعض الوقت فيل وجُرح على آثرها بعض حراس الکتب استطاعت القَوَة 


مرک 


المهاجمة من اعتقال الوجودین فيه ومن ضمنهم ناظم» كان من ضمن العتقلین شقیقه 
الا خر علي الذي كان متواجدا بالکتب مصادفة في تلك الساعة. 

في صباح الیوم التالي أي ۱۸ / ۱۱/ ۱۹۲۳ قام عبد السلام عارف بإذاعة بیان من 
دار الاذاعة العراقية والتي سیطر علیها آعوانه والتي مهد لمم بالسّيطرة علیها صدام 
حسین. هنا لعبت الاذاعة أيضاً دوراً كبيراً في نجاح الانقلاب. 

أعلن خلال ذلك البیان عن حلّه لتشکیلات ا حشرس القومي والتي نعتها باسم 
ا حرس اللآقومي وآمر فوّات الجيش والشرطة الوالية له بالقضاء على أَيَةٍ مقاومة يبديها 
منتسبي ارس آو منتسبي حزب الکن .. کانت القَوَات العسکرية الوالية لحبد السلام 
قد اتخذت مواقعها منذ اللّيلة السابقة لاذاعته البيان الذکور آنفاً وذلك بالاتفاق مع 
صبحي عبد ا حمید مدير ال حرکات العسكرية وطاهر يحيى التكريتي رئيس آرکان اخیش 
وحردان عبد الفقار التكريتي قائد الَو الجويّة وسعيد صليبي ورشيد مصلح.. .. وبعض 
کبار الضْبّاط کم أن عبد السلام عارف کان مُتَفْقاً مع أحمد حسن البکر والذي کان یشغل 
منصب رئيس الوزراء بضرورة تصفية اخرس القومي وكذلك تصفية جميع الوالین لعلي 
صالح السّعديء وهي بالأساس كانت خدعة لأنّ عبد السلام کان مُضمراً النية بضرب 
وتصفية حزب البعث یکُل مجاميعه وتياراته. 


مهاحمة منزل العائلة واعتقال الوالد 


قام بعض خراس معمل شهداء الجيش (والذي كان موقعه في الجهة المقابلة لمنزل 
العائلة ما بين الشیخ عمر وباب العظم ) من العسكريين بإطلاق النار على المنزل حال 
سماعهم بالانقلاب (عل) بأنَ الوالد كان لا يزال مُدیراً للمعمل وكان أُوليِك اراس 
تو اف دخوله ال ال واا خر سی اجر سی اتف ان الست 
الأولاد على التکذس في ا هة ا خلفیة للبيت» أدّت الاطلاقات إلى عشم ژجاج النزل 
وإصابة الباب ال خارجي بأضرار بعد برهة تناهی إلى سمع الابناء صوت مُدرّعة قادمة 
بإتجاه ا منزل غادروا النزل على عجل عن طریق منزل ا حیران وما أن ابتعدوا قلیلا حتّی 
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سر اوت وة ع الد وشكة التضادوة سن تیه وی ر سل باب من 
الاطلاقات.. .. لم يُغادر الوالد البیت حيث بقي فيه» وتم اعتقاله من قبل آمر الُدرّعة. 

ذهب الابناء إلى منزل آحد قار مم الواقع خلف السدة الترابية» وبقوا فيه لفترة من 
الزمن. 

كم على عم الاولاد مُوسی بخمس سنوات سجن مع طرده من الجيش.. .. كما تم 
فصل الوالد من وظیفته وقد بقي معتقلاً لدة تزيد عن العام. 

حکم على ناظم بعشر سنوات سجن وذلك بتهمة [هانته وشتمه للمحقق الذي يحقق 
معه وتم نقله مع موسی من معتقل الفضيلية إلى سجن السليانية أمَا علي والوالد فقد بقوا 
في معتقل الفضيلية. 


البکر یقرر اعتزال العمل السياسي 


في أحد الأيام قرأنا في الصحف خبراً نشره أحمد حسن البكر جاء فيه عن إعتزامه 
إعتزال العمل السياسي وصرف همه ووقته للإعتناء بعائلته. 

صدر قرار من الحكومة بالعفوا وإطلاق سراح كل من یوق على تعهد يتبرأ فيه من 
حزب البعث قدّم بعض الموقوفين ذلك الّعھد وتم إطلاق سراحهم لاحقاً. 

في باية عام ۱۹7۵ قدّم الوالد طلباً إلى ا حاکم العسكري العام ووزير الداخلية 
آنذاك رشيد مصلح طالباً مقابلته وخلال المقابة طلب منه الوالد الإيعاز إلى الجهات 
المختصّة لإطلاق سراح علي من العتقل لأنْهُ لا ذنب له» رفض رشيد مصلح ذلك الطلب 
رفضاً قاطعاً قائلاً له» هل تريد متي أن أطلق سراح شقيق ناظم؟! (كان رشيد مصلح من 
أشد الناقمين على البعثيين) أجابه الوالد بأنَهُ م يعمل آي شيء يستوجب التوقيف وإبقاءه 
كل تلك الفترة فيه.. .. وَإنَّه إل کان في زيارة لشقيقه ناظم عندما القي القبض علیه أمَا 
ناظم فهو حكوماً عليه بالسجن لمدة عشرة سنوات.. .. رفض رشيد مصلح الطلب رفضاً 
قاطعا. 
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م یخی عبد السلام عارف أي شيء.. .. فالعتقلات بقیت كما هي بل ازداد عدد 
العتقلین فيها کم إِلّه قد تم فرض الأحكام العرفية» كه إن الحاکم التي شکلّت قد 
آصدرت عدة أحكام بالاعدام والسجن لدد طويلة وبصورة عشوائية وبا شملة ضد 
الشيوعيين والبعثیین. 


السکن فی منطقة السبع آبکار 

فی عام ١٦۱۹ء‏ انتقلت العائلة للسکن في منطقة السبع آبکار الواقعة على آطراف 
الأعظمية قریباً من صدر القناة (قناة ا چیش).. .. فقد تم بیع منزهم في الشٌیخ عمر ومن 
ثمنه وباضافة قرض الصرف العقاري إليه وما إدّخرته الشقيقة الكبرى (مدرسة 
الریاضیات) من مبلغ من فائض الراتب. استطاع الوالد من شراء قطعة آرض في السّبع 
آبکار ومن ثم قام ببنائها. 

إطلاق سراح علي 

في الشهر العاشر من عام ۱۹۷م تم إطلاق سراح علي من العتقل وإلتحق بكلية 
الهندسة الجامعة الستنصرية لإكمال الدراسة فيها.. .. كان علي وهو في العتقل قد تكونت 
لديه قناعة بأن العمل السياسي في العراق لا جدوى منه لذا فإلّه قد ائحذ قراره بترك العمل 
السياسي حالما يطلق سراحة والسبب في ذلك فإنّه إذا أعلن ذلك وهو موقوف فقد يُفشّر 
ذلك بأنّه ما اتخذ ذلك القرار الا لكي يُطلق سراحة. 

في تلك الفترة صدر الأمر بنقل ناظم من سجن السليانية إلى سجن الوصل حضر إلى 
بيت العائلة أحد الأشخاص والذي له صلة قرابة مع محمد فاضل (قيادي بعثي) وعرض 
على الوالد بأن يقوم هو ومعه شخص آخر بتهريب ناظم أثناء عملية النقل حيث إن تلك 
العملية (أي النقل) ستتم» من سجن السلي‌انية وال بغداد بالسيّارة» ومن بغداد إلى 
الوصل بالقطار وإِنّ القائم بعملية النقل (المأمور) شرطي واحد» ثم أضاف بأن عملية 
التهريب ستجري في المنطقة المحصورة ما بین سامراء والموصل.. .. لم يوافق الوالد على 
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ذلك لاحتال التسبب بالأذى للشرطي فهو مأمور لا ذنب له. 

بعد آشهر قليلة صدر آمر بنقل ناظم من سجن الوصل إلى مديرية سجن الوقف 
المركزي الکائن في باب العظم.. .. كان معه في السجن محمد فاضل وعبد ا حبار عجرش» 
لاحقاً أطلق سراح كلاً من محمد فاضل وجبار عجرش وبقي ناظم قید الاعتقال. 

ذهب الوالد إلى منطقة علي الصَالح حيث منزل أحمد حسن البکرشاهد الوالد نی 
منزل البکر بعض القیادیین من حزب البعث وبعض السوولین الکبار والمحسوبين على 
جماعة عبد الرمن عارف تحدث الوالد مع البکر واستفسر منه عن سبب عدم تذخله 
لدی السلطات لاطلاق سراح ناظم فقد كان ناظم من القِلَة ا تبقین والذين لم يُطلق 
سراحهم بعد حدثت أثناء اللّقاء مُشادة كلامية قويّة ما بين الوالد وقد وبخه الوالد 
توبیخاً قوياً وترك منزل البکر وعاد إلى البیت وهو مُتعكّر الزاج. 

في ۱۹٦۸ /۲ /۱٤/‏ جرى إطلاق سراح ناظم من العتقل. 

جاء صالح مهدي عماش وعیّار علوش وصباح مرزا وآخرين إلى بيت العائلة وذلك 
للتهنئة بإطلاق سراح ناظم كا آرسل مد حسن البکر مُوفداً عنه للتهنعة ولیبلغ ناظم 
بان البکر مُتشوٌق لرژیته. ذهب ناظم إلى دار البکر والذي استقبله بحرارة بالغة. 

انقلاب ۱۷ وز ۸٦۱۹ء‏ 


فی مساء ٠١‏ تموز ۸٦۱۹م‏ جاء إلى بيت العائلة رجل هزیل البنية جنطي اللّون.. .. 
سأل عن ناظم قال له الابن الأصغر بانهٌ قد خرج لشوار قصير لقضاء بعض الاشغال 
الضرورية وسیعود عا قريب» قال له آنا ذاهب إذا عاد ناظم قل له إن وري خادي قد 
حضرء ويريد أن توافیه فوراً. 

بعد فترة وجيزة عاد ناظم آخبره شقيقه عنًا قاله نوري حُمَادي.. .. أخذ ناظم دوشاً 
وأبدل ملابسه على عجل وخرج بعد أن أبلغ شقيقته الكبرى بائه لن يرجع ذلك المساء إلى 
البيت. 
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بحدود الساعة الرايعة فجراً أو ما قبلها سمع الأيناء طرقاً مُتواصلاً على باب النزل؛ 
عند فتح الباب شاهدوا ناظم» دخل مُسرعاً إلى البیت ونادی على شقیقیه وقال لها إذهبا 
إلى النادي الأولمبي الواقع قرب ساحة عنتر وانضیا إلى الشباب التواجد هناك رجع ناظم 
من حیث أتى» بعد أن أخبرهما بآن حزب البعث قام بتدبیر ثورة (انقلاب) ناجحة وتم 
الاسقاط بنظام حکم عبد ال رحمن عارف وأن بياناً بذلك الخصوص سوف یصدر 
صباحا» عند وصول الشقيقين لساحة عنتر لم نشاهد أيّ شخص. بقيا لفترة وخشیا أن تأتي 
مفرزة شرطة أو الانضباط العسكري ومن ا جائز أن تتم مساءلتها عن سبب وقوفهیا في 
الصباح الباکر في ذلك الکان وقد تحدث مُشكلة وربا یفتحون عليه النار» لذا فقد اختبئا 
في حفرة وراء شجرة كبيرة واقعة خلف السیاج.. .. عند إنبلاج الصباح جاء علة 
آشخاص من البعثيين إلى النادي الأولبي با طماءہماء وبعد إذاعة البیان الأول تدفق الکشر 
من الأشخاص وبعضهم كان يحمل السلاح. 

قيل عن الثورة بأہا ورة بیضاء لاه م ترق فیها قطرة دّم. 

جری تسفیر عبد الرهن عارف إلى خارج العراق» وعّت إقالة وزارة طاهر يحيى. 

حركة ۳۰ تموز ۸٦۱۹ء‏ 

في یوم ۳۰ تموز قام صدام حسين ومعه ناظم وبرزان وآخرین باقتحام مکتب عبد 
الرزاق النایف وتم إلقاء القبض عليه وتسفيره إلى خارج العراق وکان ناظم من ضمن 
الأشخاص الذین آوصلوه إلى تونس. 

أمَا عبد الرحمن الداوود وهو من جاعة التايف وکان یشغل منصب وزير الدّفاع بعد 
۷ تموز فقد جری اعتقاله في الأردن حیث کان یقوم بزيارة للقطعات العراقيّة التواجدة 
هناك (الجبهة الشرقية منذ العام 0۱۹7۷ بعد أن تم اعتقاله جری تسفیره إلى خارج 
العراق. 

صدر أمر من مجلس قيادة الشورة بإطلاق سراح جميع العتقلین السياسيين ومن 
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ضمنهم الشیوعیین عدا الذين أَعتقلوا بعد ۱۷ عوو وهم آرکان الاو السابق وکان 
عددهم لا یتجاوز الخمسون شخصاً (وحتی هؤلاء فقد أطلق سراح معظمهم لاحقاً)» 
كما صدر أمر آخر بٍعادة الفصولین السیاسیین إلى وظائفهم مع إحتساب مٌذة الفصل 
لأغراض الخدمة.. .. عاد والدي وعمي بموجب ذلك القرار إلى وظيفته) التي طردا منها 
عام ۱۹۲۳ م على أثر الانقلاب الذي قاده عبد السلام عارف یوم ۱۸ تشرین الثاني. 

استلم نأظم السوولية ا حزبیة للتنظیم الطلايي للإتحاد الوطني لطلبة العراق والذي 
كان یت رآسه الشاعر ید سعيدء كما آنه باشر بالدوام في معهد اهندسة الصناعي العالي 
(والذي مدة الدراسة فيه ثلاث سنوات بعد الثانوية» وقد تم تحویله لاحقاً إلى الجامعة 
التکنولوجبة» حیث آکمل ناظم دراسته وتخرج بصفة مهندس کهرباء). 

اخذت قيادة حزب البعث موقفاً مُهادناً وغزلیاً مع اللّجنة المركزيّة للحزب الشيوعي 
العراقي فمنذ الأيام الأولى التي أعقبت ۱۷ تموز ۸٦۱۹م‏ طرحت قيادة البعث فکرة 
الجبهة أمَا ال حزب الشيوعي فانه أصدر كراساً آدرج فيه مشروع میثاق الجبهة وذلك عام 

أعطت ا حکومة قدراً كبيراً من ا حریة للحزب الشیوعی العراقی فقد أجازت 
ا حکومة مجلة یصدرها الحزب الشيوعي باسم » الثقافة الجديدة ۹ء وصدر العدد الأول 
منها في نیسان عام ۹٦۱۹م‏ وهي جلة شهرية تُعبُعن آفکار ومباديء ا حزب الشيوعي 
العراقی» وكذلك منحت ا حکومة الحزب الشیوعی امتیاز إصدار جريدة » القکر الحدید » 
فصدرت في ۱۷ حزیران ۲ کا تم استیزار وزیرین شيوعيين ما عامر عبد الله وزير 
الحزبية ومنها مقره العام الکائن في بغداد في شارع النضال قرب ساحة الأندلس 


إلقاء القبض على عزیز الحاج وجاعته 

ما القيادة ال ركزية للحزب الشيوعي فاتبا اتخذت موقفاً معادياً لنظام ال حکم الجديد 
واستمرت بأعمال الکفاح الُسلّح محاولة منها لاسقاط النظام حیث أنّ شعار (سقاط 
السلطة الذي رفع آبان حکم العارني ما زال قائاً آرسلت تلك القيادة عشرات رسائل 
التهدید بالقتل إلى ناظم وقام بعض عناصرها باغتیال أحد الساعدین لناظم واسمه مير 
محمد وهو من الأكراد الفیلیین آثناء تواجده في إحدى محلاّت الحلاقة فی شارع الکفاح. كا 
قام أعضاء القيادة بِعّدَة اغتیالات آخری منها قتلهم عدنان شومان وجلال الختار وأمين 
الجنابي» وقد مارست تلك القيادة الارهاب حتّی مع بعض أعضاء اللّجنة المركزيّة للحزب 
الشيوعي العراقي حيث قامت باختطاف زكي خيري عضو اللّجنة المركزيّة للحزب 
الشيوعي العراقي كا تمت مداهمة منزل بہاء الدین نوري والاعتداء عليه بالآلات الجارحة 
(سکاکین) علا بن الحاج وأعوانه قد شارکوا في الأعمال الارهابية والفوضوية التي قام 
بها حزبهم الشيوعي ضد القوى القومية والدّينية في عامي ۱۹۰۹ م-570١م‏ کم أن ا حاج 
كان من المحرضين على ا اذ كافة الأعمال القمعية ضد تلك القوى من خلال موقعه في 
صحيفة إتحاد الشعب ذلك الوقت. 

تم إلقاء القبض على أعضاء القيادة المركزيّة للحزب الشيوعي العراقي عام ۱۹۱۹ء 
وعلى رأسهم عزيز ا حاج فقد تم إلقاء القبض عليه وهو مختبأ في أحد الدور الحزبية 
(الأوكار) الواقعة في شارع الگندي في الحارثية وذلك بتأريخ ۲۲/ ۲/ ۹٦۱۹م‏ كما تم 
اعتقال بيتر یوسف. مالك منصور شمعون كاظم رضا الصفار» خضير عبّاس الزبيدي» 
أحمد محمود الحلاق» متي هندو هندي» حميد الصافي» كاظم موزانء حامد أيوب العاني» 
صالح رضا العسكري » مسؤول الجهاز الصدامي ۹ء حسین ياسين ) مسؤول جبهة 
الكفاح الْسلح في الأهوار »» سامي أحمد عبّاس »مسوول الخط العسكري ».. .. الخ. 

وقد ظهر عزيز ا حاج في ندوة على شاشة التلفزيون مُسْبّهاً نفسه کمن يقوم بضرب 
رأسه بالحائط فيؤدي ذلك إلى فشخ رأسه. 
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وأضاف عزیز: «إنَّ تصرفات هذا ا مھاز » الجهاز الصدامي » كانت تصرفات طائشة 
وفوضوية خلقت نوعاً من البلبلة والفوضی في البلد» وأستطیع أن آقول ان قوی رجعية 
وشبکات تجسس استغلت أو حاولت أن تستفل هذه الوضعية التي خلقناها نحن حتّى 
تمارس هي نشاطات مريبة» فهذه الأعمال والتّصرفات التي تسم بطابع التهور والطیش 
وأحيانا الاستهتار بحياة الواطنین لا تدل على نضوج سياسي ولا على سلوك سياسي ملتزم». 

وأضاف الحاج: » إِنّنا جميعاً سرنا بانحراف استراتيجي وتكتيكي صبياني حاطی!. 

وعندما سأله مُقَدّمُ الندوة (محمد سعید الصحّاف) عن الجهة التي كانت تزودهم 
بالسلاح؟ 

آجاب ال حاج: بأن السلاح كان يأتي من إحدى دول حلف السنتو إلى إيران ومن ثم 
2 الكردية في الشمال. 

مُقدُم التدوة: كيف تفسرون استلامکم للسلاح وآنتم تعرفون بآنه من حلف 
السنتو؟ 

أجاب ا حاج: بأتنا م يكن يمنا أن تُدقّق عن مصدر السلاح» وکا يقال الغاية تُبرّر 
الواسطة وطبعاً هذه صادرة عن عقلية خاطكئة. 

ذکر لي أحَد الأصدقاء بان القيادي الشيوعي (سابقاً والقيادي في حزب الإتحاد 
الوطني الكردستاني حالیاً) مصطفى جاورش كان هو ومجموعة من القياديين الشيوعيين 
(جماعة الكفاح المسلح) مجتمعین في إحدى المقاهي في شارع السعدون للتخطيط والقيام 
بعملیات مسلحة ضد التظام القائم وأثناء اجتماعهم داهمتهم قوة من رجال الأمن العام.. 
.. استطاع مصطفی من الافلات من قبضة رجال الأمن بعد أن قتل آخدهم وجرى 
هارباً.. .. ثم أوقف سيارة أجرة ليذهب إلى منطقة فتبرعلي حيث كان يسكن هنالك وني 
تلك اللّحظة جاءت والدته من السليانية ومعها عدَة قنابل (رٌمّانات) يدوية لكونه كان في 
وقت سابق قد طلبها من قيادة التنظيم وقد تم ارساها بصحبة والدته لعدم إثارة الإنتباه 
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لکونہا إمرأة» آخذ مصطفی الرمّانات ورماها في الجاري (السبتي تانك) ثم اصطحب 
والدته وهرب إلى الشیال.. . هذا ما آخبره به مصطفی جاورش في وقت لاحق. 

بعد ذلك بفترة قصيرة جری اطلاق سراحهم وتم تعيينهم بوظائف جيدة فقد عَيّن 
ا حاج عام ۱۹۷۱م مندوباً للعراق في منظمة الیونسکو فی باریس.. .. أخذ بعضهم یکتب 
المقالات التي تمتدح ا حکومة بالصحف والجلات الحلية والدولية کا أخذ احاج يبرق 
9 للسلطة ى ما غه مر قرارات ولتفاقیات مم 


۶ 
دول النظومه الإشتراكية» وغی‌ها من الامور. 


الوقف من الجناح النشق من حزب البعث 

اتخذ الجناح النشق من حزب البعث موقفا عدائیاً تجاه النظام الجديد أصدرت قیادته 
العدید من النشورات السرية التي تہاجم النظام وتدعو إلى إسقاطه» وتصف آرکان النظام 
بأتہم کانوا كلاب حراسة لنظام عبد ال ر من عارف.. .. جرى اعتقال البعض منهم لفترة 
من الوقت بعدها تم إطلاق سراحهم. 

إعدام الجواسيس ا رتبطین بالکیان الصهيوني 

في آواخر عام ۱۹۸م جرى اعتقال عدد من الأشخاص ومن بينهم بعض البهود 
والایرانیین مثل عزرا ناجي زا وعبد ا حسین جیتا وغيرهما ودلك لکونہم منتمين 
لشبکات تجسس تعمل لصالح الکیان الصهيوني وقد اعترف ارف الأشسخاص بالعمل 
ضمن تلك الشبکات كما تم ضبط بعض الأسلحة وأجهزة الإنّصال خبأة في كنيسة 
اللاتين. 

تم تقديم أولئك الأشخاص إلى حكمة التّورة.. .. حكمت المحكمة عليهم بالإعدام» 
وعد فيهم الحكم یوم ٥‏ / ۱/ ۹١۱۹م‏ وجرى تعليق جشثهم في ساحة إل الذي تم 
إعلانه وقتها عن سبب تعليق الجثث هو لردع ضعاف النفوس من الإرتماء بأحضان 
شبكات التجسس. 


تکلیف ناظم باستلام مديرية الأمن العام 

تم تکلیف ناظم باستلام مهام مديرية الأمن العام (علماً بأن ترشیحه لذلك المنصب 
كان من قبل أحمد حسن البکر ولیس كا يدعي البعض بان صدّام هو من كان قد رشحه 
حیث طلب البکر من حامد علوان ا حبوري والذي کان یشغل آنذاك رئيس دیوان رئاسة 
الجمهورية بإصدار قرار بذلك اخصوص. كما كان ناظم آقرب للبکر منه إلى صلدام .. .. 
ولکونه مُنضبطاً حزبياً فقد قبل التكليف» فقد كانت الغاية من تکلیفه بذلك المنصب هو 
لاصلاح آجهزة وقوی الأمن الداخلي (الشرطة والأمن) والتي كانت تعانی من الفساد 
واستشراء الرشاوی بین آفرادها (فقد كان يقال عن الشرطي (لیس جیعهم طبعا) بأنّه آبو 
الواشر أو يقال للشخص الذي یُدخن شتّی آنواع السکاثر بأل صدره صدر شر طي لکون 
بعض الشر طة يأخذون السکاثر أو علب السکاثر من الراجعین) ورفد تلك الأجهزة 
بالعناصر الشابة والتزیهق كا كان الفساد الاداري وأخذ الرشا مُستشریاً بصورة كبيرة بین 
الوظفین في جميع دواثر الدّولة» والسبب الا خر لتکلیفه هو لکون العراق کان مرتعاً خصباً 
للجواسیس ولشبکات التعجسس الصهيونية والأميركية. 

كانت مديرية الأمن العام مرتبطة بصورة مباشرة بمجلس قيادة الثورة» وكذلك 
مرتبطة بالقيادة القطرية لحزب البعث. آکثر من إرتباطها بوزارة الداخلية. 

كما أنيطت ب ناظم مهام نائب مسژول الکتب العسكري للحزب.. .. عِلما بأنّ محمد 
فاضل عضو القيادة القطرية للحزب كان مسؤول المكتب العسكري للحزب. 

إن الوالد لم يكن راضياً عن استلامه لسوولية الأمن العام لا لذلك المنصب من 
مسؤولية خطيرة حيث تضع الشخص أمام الواجهة (أو أمام الدفع كما يقول الشل 
العراقي» فکما هو معلوم أن الأجهزة التنفيذية والرقابية والتفتيشية التّابعة لعظم الوزارات 
وا ا ا لتنامع وعدن زوواتر الشررية بل :فى لباك 
التابعة للصحة والزراعة لا تحظى بود الكثير من الاس وذلك لتممُھا الباشر معهم فهم 
يكرهونها لتسببها بالضرر لهم حتى ولوا كانت بالحق (وأكثرهم للحق كارهون) فالشاس 
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مثلاً یکرهون الشرطي الذي یقوم بالتبلیغ أو القاء القبض على آخدهم آکشر من کرههم 
للقاضي الذي آصدر مذکرة التوقیف أو الاستدعای ونتيجة لإلحاح الوالد الستمر على 
ناظم كلما حضر إلى البیت لثنيه عن الوافقة باستلام ذلك النصب علا بأنه کان يحضر إلى 
البیت لبضعة سویعات کل شهر أو أكثرء آقول نتيجة ذلك الا حاح إتصل أحمد حسن 
البکر ذات یوم هاتفياً بالوالد راجیاً منه التتوقف عن ضغطه على ناظم حول تلك المسألة 
وکذلك تأجیل طرح مسألة زواجه)؛ وهذا خلافاً لا ذکره بعض الأشخاص الآخرون 
بأتهم لم یکونون راضین عن استلام ناظم لتلك الهمة أمثال صلاح عمر العلي وغيره 
والذي أخذ يتنصل وينأى بنفسه عن الأحداث التي حصلت عندما كان في دست حکم 
فهو كان عضواً في القيادة القطرية حزب البعث وعضواً في مجلس قيادة الشورة ووزیراً 


بموقع المسؤولية يتحملون جميع الاعمال خيرها وشرها التي حدثت خلال تواجدهم 
بتلك المسؤولية فأنا هنا أستغرب ناذا عند طردهم أو إقصائهم من موقع المسؤولية يبدأون 
بالتصريح بأتّهم لم يكونوا موافقين أو يحاولون التنصل عن الأحداث أو بعضاً منها؟ أما 
كان بمقدورهم الإعتراض وعدم الموافقة؟ والإنسحاب بهدوء من دست الحكم؟ إن ذلك 
لا يوجد تفسیر له الا الفاق والإنتهازية (أثناء اللّطم یتنخی جانباً أمَا أثناء الأكل فنراه 
مُتصدّراً المائدة). 

ذكر صلاح عمر العلی في إحدى المقابلات التلفزيونية معه من آنه ومعه بعض 
الا فتاه الک مر ماق عل ول حاظة سرا مس انتا لك ب 
لعضوية القيادة القطرية إن موقف صلاح العدائي لناظم كان لأسباب سوف آتي لذكرها 
لاحقاء عل بأنّه كان له قریباً مُعتقلاً وقد توّسط لدى ناظم لإطلاق سراحه الا اه ۸ 
يستجب لتوسطه. ولنقرأ شيئاً ما كتبه إبراهيم الزبيدي عن سيرة صلاح وعدم تورعه 
بالإرتماء بأحضان من يدفع له لولوج غاياته وطموحاته حتى ولو كان بخيانة وطنه: 

صفحات مطوية من أيام المعارضة العراقيّة السابقة بقلم: إبراهيم الزبيدي 
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حر كة الوفاق : 

لم تكن للسعودیین أية علاقات من أي نوع مع العارضة العراقيّة؛ بسبب علاقاتهم 
المتينة وا حمیمة مع صدام ونظامه وعلى إثر غزو صدام للكويت وإقدامه على حشد قواته 
على ا حدود السعودية» ومهاجمة كتيبتين مدرعتين من ا حرس ال حمھوري العراقي لمدينة 
الخفجي السعودية. أصبح السعوديون في مس الحاجة إلى جسور جيدة مع المعارضين 
العراقيين. ولآن أغلب تنظيهات المعارضة كانت قد وزعت ولاءاتها على دول أخرى 
سبقت السعودية وخاصة حكومات إيران وسوريا وأميركاء فقد تبيّن لقيادة الاستخبارات 
السعودية أن الهمة ليست سهلة وأنها قد تخرج من المولد بلا حمص. وذات یوم كلف 
اللواء محمد العتيبي «أبو تركي» المساعد التنفيذي لرئيس الاستخبارات الأمير تركي 
الفیصلء أحد معارفه للاتصال بصباح علاوي مدير مكتب منظمة رعاية الطفولة 
والأمومة التابعة للأمم المتحدة في الرياض وطلب استشارته ومساعدته في ترتيب لقاءات 
ببعض المعارضين العراقيين. 

في اليوم التالي كان صباح علاوي يباتف شقيقه أياد في «لندن»» ويطلب منه ترتيب 
وفد يزور السعودية. تلقف أياد الدعوة بشغف كبير. ثم أهداه ذكاؤه إلى فهم المعادلة 
بصورة واقعية وعملية (بريغاتية) صحيحة. لو ذهب بنفسه ولوحده فإن السعوديين 
سیکرمونه ويمنحونه بعض المال ويكلفونه بعمل معين في لندن ضد صدام حسين. 
خصوصا وأنه غير معروف» ولم يك قیادیا في حزب البعث ولا مسؤولا حكوميا سابقا. 
فلمعت في ذهنه فكرة عبقرية لامعة. الأفضل له إقناع صديقه صلاح عمر العلي المقيم في 
#لندن» بالسفر سوية لطرح مشروع تأسيس تجمع سياسي معارض لنظام صدام. فهو سني 
تكريتي» ووزیر سابق» وعضو سابق فی مجلس قيادة الثورة وعضو سابق في القيادة القطرية 
زب البعث. خاصة وآن الأميركان وحلفاء‌هم السعودیین وكثيراً من زعماء الدول 
العربية والأوروبية یتمنون انقلاب قصر یطیح بصدام وأسرته وأعوانه» ي شیهم ےت 
القتال» وجنبهم مخاطر حرب جديدة في النطقة لا آحد يطمئن لتفاعلاعبا وأثراها على 


۹ 


إسقرار المنطقة والعام. 


وفي مساء أحد أيام تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۹۰ م جمعتنا دعوة عشاء في منزل اللواء 
العتيبي في الرياض حضرها الأمير تركي الفيصل رئيس الاستخبارات العسكرية 
السعودية وعبد الغني الراوي والداعية الإسلامي الكردي الراحل علي عبد العزيز 
وصباح علاوي. في تلك الأمسية بالذات تحقق الوعد السعودي الذي ظل صلاح وأياد 
ينتظرانه بفارغ الصبر. فقد تقرر تأسيس الوفاق. تقدم اللوء العتيبي نحو صلاح ومد إليه 
بمغلف مغلق تكهن الموجودون بأنه (الشيك) الأول على الطريق القادم الطويل. وبحركة 
تمثيلية متکلفة أشار صلاح للوء العتيبي بيده مشيراً إلى مساعده الإداري والمالي الدكتور 
أياد علاوي لتسلم الشيك. 

لکن الخلاف لم يلبث أن تفجر بین أياد وصلاح في أواسط شباط ۱۹۹۱م. يقول 
صلاح إن سببه إقدام أياد على إيفاد إثنين من أعضاء الحركة إلى «فلوریدا» لكي يتدربا على 
كتابة البرامج الإذاعية ضمن ا حرب النفسية الموجهة إلى العراق» بالتفاهم والتعاون مع 
جهة أمنية أميركية سرية» دون علم الأمين العام والأعضاء الآخرين» وهذا ما دفعه إلى 
تجمید عضوية أياد في الحركة. لکن واحدا من أنصار آیاد وهو الدكتور صلاح الشیخلی» 
أخبرني عشية حصول الإنفصالء وکنا في مور للمعارضة في واشنطن» بأن تصرف 
صلاح الأخير كان ضمن سلسلة محاولات عديدة سابقة لفرض هيمنته على الحركة 
والإنفراد مها دون شركاته الآخرين فيها. 

فا كان من أياد ومؤيديه» تحسین معلة ونوري البدران وإساعيل القادري. إلا 
,قتحام مكاتب جريدة الحركة (بغداد) في لندن» والسيطرة عليهاء مع معداتها وأختام 
الإسم الرسمي للحركة الأمر الذي جعل صلاح يقدم على إنشاء حركة جديدة بإسم 
"الوفاق الديمقراطي»؛ وإصدار جريدة أخرى بإسم »الوفاق». 

وم تصبح »حركة الوفاق الوطني العراقي» جزءاً أساسياً من نظام المحاصصة 
الطائفية والعنصرية في القيادة العليا للمعارضة إلا بعد أن أصبحت حركتين ؛ الأولى 
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بقيادة الدکتور آیاد علاوي الذي تمت إضافته» فوراً ودون عقبات. إلى نادي القادة الستة 
الكبار» لیصبح عددهم سبعة ؛ والثانية بقيادة صلاح عمر العلي الذي تم عزله نهائياً عن 
المؤتمرات اللآحقة التي نظمتها تيارات وآطراف العارضة العراقية . 

إلقاء القبض على مدحت الحاج سري ورشید مصلح 

في عام ۹٦۱۹م‏ القي القبض على مدحت ا حاج سري ورشید مصلح وقد شاهدناهما 
على شاشة التلفزیون وهما يُدليان باعترافاتب) وارتباطهبا با ملخابرات الأجنبية» الأميركية 
والبريطانية والاسراثيلية وقد ذکر مدحت آسیاء كثيرة عراقية من العرب والاکراد ها 
وزنہا على الساحة العراقية وصلاتها الباشرة والغير مباشرة بالاستخبارات الأميركية .0.1 
۸ وهم قد إنقسموا إلى قسمین.. . القسم الأول يجري تمويله واسناده من قبل ال ۸ .1 .© 
والقسم الآخر يجري تمويله وإسناده من قبل وزارة الدّفاع الأميركية البنتاغون» وبعضهم 
يأخذ تمويله من الوساد» وبعضهم من إيران والقسم الآخر من أبو ناجي!!. 

أمَا رشيد مُصلح فقد ذکر أيضاً إرتباطه بالمخابرات البريطانية» وبعد أن إنتهى من 
الإدلاء باعترافاته من على شاشة التلفزيون» طلع علينا المنشد والمؤلف عزيز علي من على 
الشاشة (تسجيل طبعا) وهو يُنشد إنشودته: عشنا وشفنا وبعد نشوف قرينا المحي 
والمكشوف ما ظل فد شي مو معروف.. . عيش وشوف.. . عيش وشوف.. إلى آخر 
الإنشودة.. . وبعدها بلحظات أمر أحمد حسن البكر رئيس الجمهورية بإعطاء مكافأة 
مالية قدرها خسون ديناراً لكل من مس البرامج وللمنشد (عزيز علي). 


المحاولة الانقلابیة في كانون الثاني عام ۷۰ء 


في يوم الأربعاء المصادف ۲٢‏ من كانون الثاني من عام ۱۹۷۰م تم الكشف عن 
محاولة كانت تستهدف الإطاحة بنظام الحكم القائم» (ذكر عزيز الحاج في مذكراته - أوراق 
في السيرة الذاتية -بأن مكرم الطالباني أوفد من قبل اللجنة المركزيّة للحزب الشيوعي 
العراقي أوائل عام ۱۹۷۰ء إلى القصر الجمهوري لإبلاغ قيادة البعث بوجود مؤامرة 
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تدیرها إيران ضد الحكم القائم آنذلك وقد استمدت القيادة الشيوعية تلك العلومات 
عن طريق السفارة الروسية في بغداد علماً إن الأجهزة الأمنية كانت على علم بالك 
الوآمرة منذ آیاتها الأول و کانت تواکب وترصد عر كا واجت‌اعانهم واتصالاعهم 
بالسفارة الإيرانيّة في بغداد أولاً بأوّل)» كان آغلب أو جیع عناصرها من الرتبطین 
بالمخابرات المركزيّة الأمريكية ۸ .1 .© وبالتعاون مع المخابرات الإيرانيّة السافاك تم 
القبض عل آغلب العو كن ا وعرضت الأسلحة الك ى قيطت شر زعو ق معرض 
جو کر سر یہ تہ سوہ بهم نظام الشّاه 
وتم تهريبها إلى داخل العراق.. .. كان الرأس المُدّبر لتلك المحاولة» عبد الغني الراوي 
والذي كان يُلقَب باسم السیّد وهو معروف بإرتباطه بالمخابرات الأميركية ۸ .1 .©. 

07 ایاج إبادة 
اعد اه در تب است تو نا الا یاس نا وتان کت فک بانط 
بالحاولة الا نقلابية برئاسة طه الجزراوي عضو القيادتين القومية والقطرية لحزب البعث 
وعضو مجلس قيادة الثورة» وعضوية ناظم کزار وعلي رضا واستناداً لاعتراف القبوض 
علیهم بالتورط بالمؤامرة» إضافة للتسجيلات الصّوتية مم أثناء اجتاعاتهم السّرية 
للتّحضير للمؤامرة وكذلك الُراسلات التي كانت تجري فيا بينهم وهي مكتوبة بخط 
a‏ حون یی کی اتسار نر انعر راگن 
ار وك اماک عا شوم ورين تا ا ی ار فل عل انيه يسفن 
لنتسبین للواء.. . وتواجد بعضهم فی القصر الجمهوري لإدارة المحاولة الانقلابیةء إضافة 
لى ضبط آلاف القطع من السلاح الإيراني الصنع بحوزتهم.. .. إلخ» كل ذلك شکل أدّلة 
قوية لإدانة التورطین منهم بامُحاولة حكم على بعضهم بالاعدام ومذ فيهم الحكم أا 
زعيم المحاولة عبد الغني الراوي فقد استطاع الفرار إلى خارج العراق» وقد إعترف لاحقاً 
بان المؤامرة كانت من تدبير اله .1 .© وبالإشتراك مع شاه إيران. 
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کتب غسان شربل فی کتابه " صدام مر من هنا » : 

]ني بداية السبعينيّات آعلنت بغداد کشف مؤامرة تدعمها إيران للاطاحة بنظام 
البعث وآعدمت عشرات الضباط. رجلان آتها بالوقوف وراء المؤامرة العقید عبدالغني 
الراوي وعبدالرزاق النایف وساد الاعتقاد لعقود بأن المؤامرة صناعة بعثية. زرت عائلة 
النایف فی عنّان وفتشت في ا حقائب التي ترکها وأوراقه فتبيّن لي أن النايف إكتشف باکرا 
أن صدام إخترق المجموعة المتآمرة فغادر طهران قبل موعد التنفيذ. وعشرت في الرياض 
على الراوي وسألته عن المؤامرة فرد باعطائي مفكرته القديمة وهي تظهر أنه عقد لقاء مع 
الشاه محمد رضا مهلوي في سياق التخطيط للإطاحة بالبعث وأن دولة تبرعت بعشرة 
ملايين دولار لتمويلها. 

اد آن أشير هتا بان الأحكام التي صدرت باسم الحکمة وكذلك تتفیذ آحکام 
الاعدام نا كانت بقرار من القيادة السياسية للحزب وهي القيادة القطرية وجلس قيادة 
الثورة واقترنت بمصادقة رئيس الجمهورية» وقد تکرر ذلك عام ۱۹۷۳م وعام ۱۹۷۷ء 
وعام ۱۹۷۹ء وما الحاکم التي تم تشکیلها إلا شكلية. 

آنا ضد الحاکم اَاصَة أو الاستثنائية أو الطارئة وضد اعلان الأحكام العرفية أو 
قانون الطواری وتدخل ضمن ذلك محكمة الثورة والمحكمة العسكرية العُليا الْخَاصَة 
(حکمة الشعب أو محكمة المهداوي) أو المجالس والمحاكم العرفية وما شابهها وجميع 
المحاكم التي لا يوجد فيها استثناف أو تمييز. 

وكذلك أنا ضد عقوبة الإعدام لأسباب سياسية. بل ضد عقوبة الإعدام بصورة 
شاملة الا إا جری استفتاء علی ذلك وحددت العقوبة بحالات خاصة غين سياسية طعا 

إن الظروف التي مرت على العراق جعلت التخاطب ما بين جميع الفرقاء السیاسیین 
تخاطباً بالسلاحء وأنا شبّه ذلك الوضع بأفلام الویسترن فالّذي يُشبهر مُسدسه أولاًییقی 
على قيد ا حیاۃ ولو إلى حين.. .. أمَا الذي یک ون بطيثاً باشهار السلاح فیکون مصيره 
القتل» ولو كان القتول آسرع باشهار السلاح» لكان هو القاتل» ولکان القاتل هو القتول. 
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آیلول الأسود ۱۹۷۰ء 

في آیلول من العام ۰ء قام الملك حسین بضرب القاومة الفلسطينية محاولاً 
تصفیتها ومنحها من التواجد عل الا راضي ال فا .. حدث قتال شديد ما بین ا چجیش 
ارف تشاک الق میتی ا قراط ال رون شم ما شش 
بالجبهة الشّرقية الا آنه لم يتدخل في القتال مانب القاومة» وقد كان البرّر الذي ساقته 
الحكومة آنذاك لعدم التدخحل هو حتّی لا يكون القتال ما بین البُلدان العربیة والذي يصّب 
إضليد الکیان الصهیون تطوع عن للقتال مع القاومة الفلسطينية إلا انه ل یستطع 
الوصول إلى الأردن وذلك لسرعة حسم القتال ولتدخل جمال عبد الشاصر ودعوته إلى 
عقد موقر الم العريي فى مصر وقد انعقد رک تسوية الارن اع الغال کان ناظم 
مُتذمراً من تخاذل القيادة حول آحداث آیلول وعدم تقدیمها الحاية للمُقاومة الفل‌سطينية 
التي كانت تتعرض ذلك الوقت للإيادة» بل أن القيادة العسكرية التي كانت في عّان 
ضمن ما كان يُستّى بالجبهة الشّرقية كان وكأتها تتفرج على الفلسطينيين وم تون 
والأدهى من ذلك آتبا سمحت لمات الأردنية بأن تقصل الفلسطينيين الذين إحتموا 
٦‏ 7 هناك لاحقاً تم سحب تلك الوا من الجبهة الأُردنية. 


في عام ۱۹۷١‏ م أكمل ناظم دراسة الهندسة الکهربائية (الجامعة التکنولوجية). کم ان 
علي تخرج من كلية اشندسة الفرع ا مدنی (الجامعة الستنصریة) . 

الولاءات والتکتلات داخل صفوف البعث 

ابتداءٌ من نهاية عام ۱۹۷۲م (ولو أن بدایاتها كانت قبل ذلك بکثیر) أخذت 
التكتلات والولاءات تطفو على السطح وتأخذ جراها داخل حزب البعث وأخذ التصعيد 
الحزبي يتم حسب ذلك المنهج» بل إن أعضاء القيادة القطرية للحزب كانوا یعینون بدون 
إنتخاب (كان أبا حرب ذلك الوقت عضو قيادة مكتب فرع بغداد للحزب)ء كم آنه لم يتم 
عقد أي مؤتمر للحزب منذ ما قبل ۱۷ موز عام ۸٦۱۹ء..‏ .. كما أصبحت قيادة الحزب 
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والسلطة تسير نحو الاتجاه الدّكتاتوري والتسلط العشائري» وخصوصاً بعد تشکیل جهاز 
المخابرات العّام وتعيين سعدون شاكر وهو من تكريت ومن الُوالين جدا لصدام رئيساً 
لذلك الجهاز کم أن الشخص الثاني في الخابرات كان برزان إبراهيم ا حسن الخ الغير 
الشقیق لصدام. ومن ثم ہے ےر الخایرات وقد انيت ثبتت مجریات 
الأحداث لاحقاً صحة ما استشفَهٌ ناظم بذكائه وقُوّة تبصره للأمور» وذلك ما جعله یتمرد 
ویثور (وذلك یذکرنا با توقعه ناظم قبل انقلاب ۱۸ / تشرین ثاني عام ۱۹۲۳م حیث انه 
توقع أن یقوم عبد السلام عارف بانقلاب قريب وقد آبلغ وقتها تلك العلومات وزير 
الدّفاع صالح مهدي عیاش عن طریق عار علوش) ويا يُؤيد صحة استنتاجه وقراءته لا 
سيجري» فقد آصبح لاحقاً وطبان إبراهيم وهو الأخ الغیر الشقیق لصدام وزیراً للداخلية 
وسبعاوي إبراهيم وهو الخ الغیر الشقیق الأخر لصدام مديرا للأمن العام وأصبح خير 
الله طلفاح محافظاً لبغداد وأصبح عدنان خير الله وهو إين خال صذام وشقيق زوجته 
وزیرا للدّفاع» وبعد وفاته الغامضة وذلك بسقوط طائرته في المنطقة الشمالية» تم تعیین علي 
حسن المجيد وزيراً للدّفاع وهو این عم صدام وكذلك تم تعيين حسين کامل وهو این 
عمّهُ الآخر وزوج إبنته مسؤولاً عن التصنيع العسكري ووزیراً للصناعة كا استلم والده 
كامل حسن وأشقائه صدام کامل وحكيم كامل مسؤوليات مهمة في الدولة كا عيّن ولده 
عُدَي مسؤولاً عن الرياضة والشباب وعيّن ولده الاخر فصي مسؤولاً عن ا حجرس 
الجمهوري ومسؤولاً عن الجهاز الأمني ا لاص والقائمة تطول وتطول فهناك عبد مود 
وحجي عبد وغیرهم كثير. 

ولكون ناظم أصله ينحدر من جنوب العراق وبالتحديد من منطقة العمارة (علماً من 
أن ولادته كانت في قضاء شهربان » القدادية لاحقاً » التابع لحافظة ديالى كما أن حياته 
كلها كانت في محافظة بغداد) ولکونه ینت ينتمي إلى المذهب الإمامي الإثني عشر (المذهب 
اش کس نود انلام کرس غامد از عفر اتف 
العکس کانوا ولا زالوا ضِدٌ الطائفية والعتصرية بكل آشکاها وأنواعها ومُسمياتها) ولا 
كان ا حزب لم يستطع صهر أعضائه وحتی قیادته في قالب واحد متجرد من النعرات 
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الطائفيق حیث بقیت القبلية والعشاثرية سائدة (کان آبناء الواجهة الغربية من العراق 
یطلقون !سم الروك على ساكني الناطق ا جنوبیة من العراق» وهي صفة انتقاصية لا 
موجب فا والغریب بالامر أن هؤلاء النتقصین لیسوا بأحسنِ حالاً ولا آفضل ومن جميع 
التواحي من أولاءك المنتقص منهم» كا کانوا ينعتوتهم بالعجم! عِلاً بأن القبائل العربية 
الساكنة قرب العراقي جیعها وبدون استثناء ترجع اس هاوق شبه ابمزيرة العربية 
(الیمن والحجاز)» وفی ا حقیقة إن كل العراقیین بل كل العرب الساکنین في الشرق العربي 
هم شروك لاتم شرقیون. 

قال تعال: لیا ىا الین آمنوا لا یسخر قومٌ من قوم عسی أن يكُونُوا خیراً مُنهُم ولا 
ملا ناو مین اذيك فا کو ولا لوا انس کم ولا ار تبسن 
الاسم الفشوق بعد الایمان ومن 1 یب فأوليك هُمْ الظایُون»(. 

ذكر صلاح عمر العلي (من مدينة تكريت) بأنّه ومعه بعضاً من أعضاء القيادة قد 
عارضوا تام ناظم لمديرية الأمن العام وبالتأكيد هم لم يوافقوا على تصعيده ليكون عضواً 
في القيادة القطرية (عِل) بائهَخق من كثير من غيره بها وأوَهُم صلاح)» ولو إنّه لم يفصح 
عن سبب الإعتراض إلا إن تبين لاحقاً بأنْ سبب الاعتراض الأساسی هي الأسباب التي 
ذكرتها آنفاً (أي لكون عقلیاتہم وتفكيرهم لم يزل غنصرياً وطائفیاء ذكر لي آخد القياديين» 
بن حمد حجوب عضو القيادة القطرية لزب البعت قد قال ى آخد اجتماعات القبادة 
والتي كانت تناقش تصعيد ناظم للقيادة القطرية: شخبصتونا بها الشروكي!!)» يضاف 
إليها أن ناظم كان ضد المحسوبية والمنسوبية وضد التكتلات والسْللیّة» وضد استغلال 
المنصب لحني مکاسب شخصية والإثراء الغير مشروع وضد الوساطات بكافة أشكاها 
وأنواعهاء وكان في كل تلك النواحي مُتزمّتاً إلى آقصی درجات التزمت (فلم تكن تعني له 
المادّة ولا المنصب أيٌ شيء) لذا فکان وجوده بالسلطة والحزب يُشكل نشازاً الب عليه 
الكثيرين من الذين کانوا يُريدون استخدام الحزب والسلطة وسيلة للكسب الغير مشروع 


(۱) سورة الحجرات» الآية: ۱۱. 
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كما أن ناظم بسبب اعتقاله الطویل ولکونه لم يلتقي بباقي ا حزبیین الا لقاءآت عابرة وم 
يُكرّن صداقات الا مع بضعة آشخاص خارج نطاق حزب البعث وکان منهم من له 
توجهات دینیة (فهو آخر معتقل من البعشین يجري اطلاق سراحه) ول يكن صاحب 
شِلّل أو جماعات ول يكن من هواة جلسات السّمر وهو بالاصل لم یکن یتناول الشروبات 
الروحية وم يكن تفکیره متوجهاً نحو تکوین علاقات نسائية لا لشيء وان کان لديه 
إلتزام أخلاقي» ولدیه ما يشغله عن ذلك وحتّی إِنَهُ م يكن يُدَحُن.. .. وذلك ما جعل 
الا خرین لا يطمئنون إليه. 

ذكر الدکتور جواد هاشم في کتابه (مذکرات وزير عراقي مع البكر وصدام 

الطبعة الأولى عام ۲۰۰۳ م دار الساقي بيروت» ص / ۹۵) ما يلي : 


«استدعاني في ظهيرة أخد الأيّام رئيس الجمهورية ا مد حسن البکر؛ وبعد وصول إلى 
القصر ولا كان البكر منشغلاً بتسلم أوراق إعتماد آخد السفراء لاحدی الدول الأجنبية 
فقد توجهت إلى مكتب حامد الجبوري وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية كان هنالك 
وزيرين آخرين هما الدكتور أحمد عبد الستار الجواري وزير التربية والفريق ماد شهاب 
وزير الدفاع وعضو مجلس قيادة الثورة» ويبدو أن الجواري وشهاب كانا في حديث عن 
محافظات العراق» سمعت شهاب يقول للجواري إن جميع سُکان المنطقة التي تقع بین 
المحمودية وجنوب العراق هم «عجم» ولا بد من التخلص منهم لتنقية الدم العربي 
العراقي. 

استغربت کلام شهاب وقلت له: فریق ماد آنا من مدينة عین التمر التابعة لکربلاء 
وحامد ابحبوري من مدينة الجلّة فهل يعني آننا عجویّان أم نك تقصد شيئاً آخرا؟. 

تردد شهاب في الاجاب وتدخل هنا الجواري حاولا تصحیح ما تفه به شهاب بلغ 
بي الانزعاج حد إتي تناولت ورقة من مکتب حامد الجبوري وقررت تقدیم استقالتي من 
الوزارة» کتبت استقالة من سطرين» وتوجهت إلى مکتب سکرتیر رئيس الجمهورية 
بإنتظار مقابلة البکر لم يطل انتظاري دخلت على الرئیس وعلى حياي مظاهر الامتعاض» 
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بادرني الرئیس بالسوال عن سبب إمتعاضي فأخبرته بها حصل وقدذمت الیه الاستقالت 
قرآها الرئیس ثم ابتسم وأردف قائلاً: الا تعرف حماد شهاب. إِنَهُ رجل بسیط لا یفھم من 
أمور السیاسة شيعا!! 

- ولكته يا سيادة الرئيس» عضو في مجلس قيادة الثورة» فإذا كان هذا منطق عضوفي 
آعلی سلطة في البلد» فكيف يمكن للعراق أن يتقدم» ألا يعكس قول ماد شهاب إتجاهاً 
خطيراً لمسيرة الحُكم؟ 

ضحك البکر: وقال: دكتور لا یشل حماد أي انجا» ماد حمار.. .. ثم مرّق 
الاستقالة». 

إن الانتماء المذهبي للشيعة في العراق قد سبّب خلطاً والتباسباً للكثيرين من النّاس 
ليس في العراق وحده بل للكثيرين من العالم العربي» فهم ينظرون للمسألة من زاوية 
واحدة» وهي الإنتماء المذهبي فا دام الإيرانيون (العجم) هم ینتمون للمذهب الإثني 
عشر (الشيعي) وما دام السّاكنون في المنطقة الجنوبية على سبيل ا ثال لا التحدید هم أيضا 
ينتمون إلى نفس الذهب. إذاً هؤلاء هم إيرانيون (عجم) أيضاً!. 

إذا أردنا أن نأخذ بذلك المبدا ونجعل منه قاعدة, فا مواطنون الذين یتبعون باقي 
الذاهب الستية هم أيضاً غير عرب فهم أمَا أتراك أو أفغان أو باكستانيون أو غيرهم من 
الأقوام الذين يتبعون نفس المذهب 

ولماذا نذهب بعيداً فهذا صدّام حسين وهو رئيس الجمهورية والذي من الفترض به 
أن ينظر بمنظار واحد لكل ا مواطنین دون تمييز بينهم بسبب الإنتماء سواء العرقي أو 
الذيني أو الذهبي فهو بعد الانتفاضة التي حدثت في المحافظات الجنوبية بصورة خاصة 
عام ۱۹۹١‏ م» كتب سلسلة مقالات عن تلك الإنتفاضة وقد وصف المواطنين السّاكنين في 
تلك الحافظات باسوآ الأرضاف ونعتهم باسوا التحوت وهم غالية الشعب العراقي» 
وذکر بنْآصوهم ليست عربية بل ما هم الا هنودا قد جاءوا مع الجاموس الذي جلبه 
محمد بن القاسم الثقفي إلى العراق آبان القبة الأمويةء وما علم صدّام أو الذي كتب له 
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تلك القالات بأن الجاموس ومربوا الجاموس قد وجدوا بالبطائح (والتي كانت منتشرة في 
آغلب مناطق العراق الوسطى والجنوبية) منذ قديم الزمان وان الجاموس يعود وجوده 
بالعراق إلى آزمان الأكديين والبابليين والسومريين وقد وجدت رسوماته على جدران 
المعابد والهياكل لتلك الأقوام؛ كما أن الجاموس العراقي يختلف في بعض الصّفات 
والشكل والحجم عن الجاموس افندي. صحيح ان محمد بن القاسم الثقفي وكذلك 
الب بن أبي صفرة قد قاما بجلب بعض الجاموس من اند إلا إل ذلك الجامٌوس 
عا ا رجانه إلى کر وق سرو اسیا اسر إل کت واد راتا 
آتسائل هنا کم عدد العوائل ا مندیة التي جلبها محمد بن القاسم إلى العراق وکم هي أعداد 
الجاموس الحندي التي جلبها؟ إِتہا بلا شك آعداد قليلة نظراً لعدم وجود وسائط النقل 
التي تستوعب نقل آعداد كبيرة» وهنا أتسائل أيضاً هل إن تلك العوائل القليلة هي التي 
أصبحت اليوم تشكل نسبة 2٦٦‏ من سكان العراق؟ ولاذا لا توجد أسماء أشخاص أو 
غير ذلك أو کلمات هندية متداولة ضمن اللّهجة الدارجة أو عادات وتقاليد.. . أو أزياء 
مشابه لتلك التي یرتدیہا الهنود؟. 


كتب ويلفريد ثيسكر في كتابه: المعدان عرب الأهوار: (طوال اليل كان الهواء البارد 
القادم من الأهوار یہب من ثغرات القصب» كنت أستمع إلى الأمواج تلطم الجرف وأنا 
على وشك النوم حين خرجت فجراًء رأيت على صفحة المياه العظيمة ظلال أرض 
بعيدة.. . سواد یتضح بشروق الشمس» للحظة آخذتني رؤيا ا 
التي لن ينظر إليها أحد دون أن يفقد حواسه بعدها عرفت إنّني كنت أنظر إلى أجمات 
القصب العظيمة» يرسو على الضفة قريباً یی قارب رفيع أسود مُشرأب القیدوم 
(مشحوف) الشیخ الذي يستخدمه في ا حرب بانتظار آن يأخذني إلى اور قبل أن ا 
القصور في اور خرج رجال في الفجر من بيت كهذاء دفعوا قوارب تشبه هذه» مضوا 
للصّید هناك کشفت حفریات (وولي) منازهم القديمة ونیاذج من قواربہم مدفونة عميقاً 
تحت بقایا سومر أعمق من دلائل الطوفان نفسها خسة آلاف سنة من التأريخ هنا ومع هذا 
م تتغير طريقة ا حیاۃ كثيراً. 
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إذاً إن ذلك الخلط قد آوقع الكثير في مطبّات لا نہایة ها ولا یمکن الخروج منها الا 
بتصحیح تلك الرؤية. 

إن العشاتر التي تسكن ق الوسط و کرت هي عشاثر عربية مائة بالانة وهي لاتقل 
بعروبتها عن باقي العشائر التي تسكن الناطق الأخرى من العراق» وأنَّ دماء آبناء تلك 
العشاتر لا تقل نقاوة عن غيرها وذلك للأسيات التالية: 

۱ كانه العشاتر التي تعیش في جنوب العراق معد اسان شبه ابلعزيرة فرب 
حيث نزحت منها على آوقات متباينة وأستّقرّت في تلك النطقة كا إن آغلب تلك العشاثر 
لها إمتداداتها ولغاية هذه اللحظة في المملكة العربية السعودية وفي الكويت واليمن 
والأردن بل وحتی في المغرب العربي ومنها ليبيا.. . وكمثال فقد التقيت ببعض 
الأشخاص اللیبیین وهم يتلقبون بالعدان والعيساويين والعلاق والموسوي والعبيدي 
والكيلاني.. . إلخ. كما إن الفردات اللغوية التي يتكلم بها أبناء العشائر العراقيّة في 
الجنوب لا توجد فيها مفردات فارسية أو هندية إلخ بل هي عربية مائة بالمائة وكذلك 
بالنسبة للملايس (الأزياء). 

۲ إن التزاوج كان وإلى عهد قريب بل وما زال مُتّبعاً عند الکشیر من العشائر هو 
زواج الأقارب ون البنت هي من حِصّة این عمّھا ولا تُعطى لغيره» وإذا ما رفضت البنت 
من الزواج من إبن عمّھا فَإنَهُ في هذه الحالة يستطيع أن یستعمل حسب المفهوم الحالي حق 
الفيتو عليها (النهوة) أي له الحق بمنعها من الزواج من غيره طول العمر» کم إن الشخص 
الذي يتزوج من فتاة من غير عشيرته يعتبرها أجنبية. وأنّ الكثيرين كانوا يتزوجون با كان 
يُعرف كصة بكصة أي أن شخصين من العشيرة كل منهما يتزوج شقیقة الآخر أو إبنة 
الآخر. 

۳ عند صدور قرار الحكومة بمنع أيّ شخص يتزوج من ! تراد لعي مین ا 
مناصب حكومية علیا سواء كانت عسكرية أم مدنية يقال أن أحد الأشخاص من المنطقبة 
الجنوبية وقد كان مدا في إحدى الوحدات» وقد كان في الأصطفاف (التّعداد أو 
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العرضات) الصباحي وعند تلاوة ذلك القرار من قبل آمر الوحدة تقدم ال الامام 
خطوة واستعد وقال للامر: سيدي آنا مُشزوج من آجنبية سأله الآمر وماهي جنسية 
زوجتك؟ هل هي أمريكية أم بريطانية أم فرنسیة؟ آجابه لا هذه ولا تلك. قال له الامر أذا 
ما هي جنسیتها؟ آجابه الجندة آنا من عشيرة السواعد وهي من عشيرة البو حمد!. 

.٤‏ إن سك تلك العشاثر بزاوج الأقارب قد سبّب ظهور تشوهات جسدية وعقلية 
عند بعض من العوائل. 

.٥‏ ان جیم أبناء العشائر في النطقة الجنوبية لا زج بناتہا من الأعراق الأخرى 
كالإيرانيين والأفغانيين واهتود وما إلى ذلك حيث يُطلقون على أولشك صفة عجمي 
مكطم (أي ليس له أصل أو فصل؟)ء وبالناسبة فان كلمة عجمي عند الكثير من الاس قد 
إنحصرت بالإيرانيين فقط وهذا طبعاً هو الخطأ بعينه لا العجم أو الأعاجم هم كل 
الأقوام الغير عربية والذين لا يتكلمون بلغة الضاد. 

ومپذه ا مناسبة أذكر قصة النعمان بن المنذر حين أرسل كسرى (وهو ملك فارس 
والعراق) إليه أحد قادته ليخطب له إحدى بناته» أجابه النعان أما فی سواد العراق من 
الها ما يُلبّي رغباته حتّی أرسل ليتزوج من النّساء العربيات» عندما عاد الرَّسُول إلى 
كسرى وأبلغه برد النعمانء سأل عا يقصده النعم|ن بالمهاء قيل له أتّها البق عند ذلك 
غضب كسرى وأرسل إلى النعمان ليوافيه فوراً علم النعمان بائه مقتول» أودع النعمان عائلته 
ومقتنياته عند هانئ بن مسعود الشيباني أرسل کسری مُوفداً إلى هانئ بن مسعود وذلك 
بعد قتله للنعمان يطالب بتسليمه الأمانة التي آودعها النعمان لدية» رفض هانئ الطلب» 
لأن الأمانة عند العرب لا تسم الا لأصحابهاء عند ذلك جرت المعركة العروفة بمعركة 
ذي قار وهي أوّل معركة تحدث ما بین العرب والفرس حيث إنتصر العرب فيها على 
الفرس وقد حدثت قبل البعثة النبوية الشريفة بسنوات قليلة» وقد قال عنها الرسول(ص) 
اليوم انتصف العرب من العجم. 


من ذلك نستنتج.بأنَ العشائر القاطنة في جنوب العراق هي عشائر عربية قد نزحت 


14١ 


من شبه ا حزیرة العربية سواء قبل الاسلام أو بعده فمثلاً البصرة والکوفة هي أمصار 
إسلامية» واستوطنت في العراق وإمتزج بعضها مع السكّان القاطنین منذ قدیم الزمان 
وبقیت محافظة على نقاوة دمائها وعاداتها وتقالیدها إلى الآن. إن الذین یطعنون بعروبة 
آبناء المنطقة الوسطی والنوبية سواء عن قصد آوغایات أو عن غباء وعدم فهم فهُم 
يُساهمون بصورة مُباشرة وفتالة بإخراج العراق من إنتماءه العربي لأنّ أولاءك هم غالبية 
سكان العراق. 

في بداية عام “1917م قام البعض من أعضاء القيادة ومن المحسوبين على صدام 
(أمثال طه ياسين رمضان وحکمت مزبان العزاوي وغيرهما) بقيادة حملة إعلامية مُنظمة 
ضد ناظم بغية التهيئة لإقصائه أو التخلص منه بصورة من الصورء ومن أولائك تایه عبد 
الكريم والذي كان له إبن عم (رسمي العاني) وكان هذا يشغل منصباً في الجامعة » مدير 
الشؤون الادارية أو ما شابه ذلك » وكان ذلك الشخص ماجناً سكيراً ذو علاقات نسائية 
كثيرة عدا عن كونه مُرتشیاً وقد كان كثيراً ما يتردد على تایه وبصحبته الفتيات (قواد)؛ 
ألقت الأجهزة الأمنية في السبعینیات القبض عليه ووجهت له تهمة المجون والإرتشاء 
والفساد واستغلال المنصب لغايات شخصية» حاول تایه التوسط له عند مدير الأمن العام 
«ناظم» لاه | فلح في ذلك لثبوت الثّهمة عليه.. .. توجه تايه إلى البکر للتّوسط الا أنَّ 
البکر نهره ووجّه له كلاماً قاسياً وقال له بأنَ عليه الا يتوسط لرجل له تلك السّيئآت هذه 
القضية جعلت من تایه من الناقمين على المرحوم ناظم. وكذا ا حال مع صلاح عمر العلي 
والذي كان له قريباً معتقلاً بتهمة غير سياسية وأراد إطلاق سراحه الا آنه جوبه بالرفض» 
فالتحق مع جوقة الناقمين). 

أحداث ۳۰ حزيران ۱۹۷۳ء 


في يوم الجمعة الصادف ۳۰ حزيران ۱۹۷۳ء كان الشقيق الأصغر في ملعب الشعب 
الأمور غیر طبيعية فق الشارع» (جلب إنتباهه خلال تواجده في اللعب إنقطاع التبار 
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الكهربائي وإنطفاء الصابیح لرة أو مرتین) توقف وهو في طريقه إلى البيبت عند ساحة 
عنتر حيث يوجد مقر شعبة الأعظمية لحزب البعث. وقد علم بأنّه يوجد إنذار حزي.. .. 
دخل المنزل» كان شقيقه الآخر في البيت وكان نائ]ً صحى من الوم على أثر سیاعه له وهو 
يتحدث بالأمر مع العائلة» إتصل بالمعسكر واستفسر عا إذا كان هنالك موجب الحضوره 
أم لا؟ أخبروه بضرورة الالتحاق غادر ا منزل على عجل» إلتحق الشقیق الأصغر بالمنظمة 
الحزبية في ا منطقة عند الفجر عاد إلى المنزل بغیة تناول الفطورء لاحظ أن الفرزة المكلّفة 
بحراسة المنزل قد شحبت.. .. عند دخوله للمنزل تم إعلامه بأن التلفون الخاص قد تم 
قطعه (فصلت عنه الحرارة) 

قبل ذلك وبحدود السّاعة الرابعة عصر يوم ۳۰ حزيران إتصل مدير التشريفات 
ولمرتين» للاستفسار عم إذا كان ناظم متواجداً في البیت من عدمه وضرورة تبليغه 
لاشو ار ار تیان ال کش الکن 

عاد الشقیق الأصغر إلى مقر الفرقة ا حزبیة وأثناء خروجه من الدار شاهد سیّاري 
نجدة مرابطتین في كل مدخل من مداخل الشارع المؤدية إلى النزل. 

عند وصوله إلى مقر الفرقة قیل له بأنْ ناظم وسعدون غیدان وحماد شهاب قد قاموا 
بمحاولة انقلابية» آجامهم بأنّه عندما إنتسب زب البعث ‏ ینتسب إليه لکونه شقیق 
ناظم بل لایمانه بأهداف ا حزب وأن ولائه هو للحزب ولیس لناظم.. .. طلبوا منه تسلیم 
السلاح والعودة إلى المنزل» سلمهم السلاح.. .. بقيت العائلة في البيت تحت الا قامة 
الاجباري وضعوا عدة آشخاص لراقبة ا منزل بصورة متواصلة كانت هنالك طائرتي 
۶ ان ر 

عنيعايآن الشقیق الک حالا وصل العسکر سی القبض علیه و أروع الوقیف 
داخل العسکر في الساء أذاع محمد سعید الصحّاف بصفته مديراً للإذاعة والتلفزیون بياناً 
أعلن فيه عن قيام ناظم بتدبير حاولة انقلابية» ومحاولته قتل البكر وصدام حسين في مطار 
بغداد الدولي أثناء عودة البكر من خارج العراق حيث كان يجري له استقبال رسمي كان 


TEY 


في مقدمة مُستقبلبة صدام حسين» وقد كان ناظم قد إعتقل كلاً من وزير الدفاع ماد 
زرباطية فی محافظة الکوت ومُتوجّهاً نحو ا حدود الإيرانيّة حسب ما آورده الصحاف في 
بيانه. 

وأثناء تبادل إطلاق التار ما بين ناظم وجاعته وبين مهاجميه وكذلك نتيجة قصف 
الطائرات المغيرة على رتل السيّارات التي كانت بمعية ناظم ورفاقه قتل حماد شهاب وزير 
الدّفاع وأصيب سعدون غيدان بجروح علا بأن طائرتي ميك ۲۱ قد قامت بالإغارة على 
الرتل المتواجد في زرباطية. 

في بداية التمرد أو المحاولة كا تمت تسميتها ولغاية إنتهاء التَّمرد كان الاعتقاد سائداً 
بأن المتآمرين هم ناظم وسعدون غيدان وحماد شهاب. ول تتبین حقيقة ما جری الا بعد 

(يقال بان زوجة سعدون غيدان دخلت إلى القصر الجمهوري وهي تولول وتقول: 
(ألم نقل لكم بأن لا تعطوا منصب مدير الأمن العام لذلك العجمي!). 

ذكر الدكتور جواد هاشم في مذكراته ص / ۲۱۵ مايلي: - 

«وکان طبیعیاً بعدما قشلت محاولة الانقلاب أن د یتهم مذبرها ناظم کزار الذي 
يسود الاعتقاد أنه من أبناء الطائفة | لشيعية وآنه كان یسعی إلى إقامة خکم شيعي في 
للتهنئة بسلامته وقال لي بالحرف الواحد: » الف مرة قلت للرفيق البكر والرفيق صدام أن 
يحترسا من هذا «العجمي » مدير الأمن العام وقد أثنت زوجته على هذا القول وأضافت : 

«إن زوجي لا یتآمر على البکر وصدام» هذا (العجمي ) هو المتآمر. 

لم أكن آعلم حتى ذلك الیوم حقيقة مذهب کزار أو ديانته» كا لم أجد في إسمه ما يدل 


على أنه «عجمی» بحسب تعبير سعدون غيدان» وقي تصوري» أن غيدان كان يضمر 
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البّض لکزار مُنذ الیوم الأول لثورة موز / یولیو ۸٦۱۹ء‏ لن مرتبته الحزبية» وهي 
عضو قيادة فرع كانت أعلى من مرتبة التصير التي كان علیها غیدان كما أن رتبة کزار 
العسكرية التي مُنحت له بعد الثورة وهي لواء »جنرال » أعلى من رتبة ا دم التي كانت 
لغیدان شاف [ل ذلك اساسية الى تنشاً وتنمو بین الوزیر وموظفیه عندما یکون 
الوزیر في درجة حزبية آدنی من درجة مُساعديه وفي تصوري أيضاًء إن تام غيدان لکزار 
بائه «عجمي» نا ینبع أصلاً من الأجواء الطائفية التي ترعرح فیها الکثیرون» والتي تعتبر 
أن کل شیعی هو «عجمی» حتّی وان کان ذلك الشیعی من أحفاد عدنان وقحطان وخالد 
بن الولید!!4. 

كان ناظم هو السوول ا حزبي لكل من حماد شهاب وسعدون غیدان. 

کما ذکر الدکتور جواد هاشم في کتابه الشار إليه أعلاه ص / ۲۱۵: 

«كان الاعتقاد يتجه إلى أن حركة کزار هي مؤامرة فعلية للقضاء على البکر وصدام 
بعدما بات مُتأكداً من أتہما يسعيان إلى تقلیص دور حزب عقائدیا والتّركيز على اکم 
الفردي الطلق». 

قیل أن الخابرات الروسية ال 8 .6 .>1 آبلغت صدام عن طریق السفارة الروسية في 
بغداد بتحرکات ناظم. وقیل بان امخابرات البريطانية هي من قامت بابلاغ ذلك إلى 

جاء فی کتاب الدکتور جواد هاشم آنف الذّكر ص۲۰۹ ما يلي: 

«كانت الساعة تقارب الرابعة من بعد ظهر يوم الجمعة ۳۰/ /٦‏ ۳٦۱۹م‏ عندما رن 
جرس اماتف ا حکومی في منزلي» کان على الطرف الآخر من الخط مدير التشريفات في 
وزارة الخارجية» يخبرني بأن رئيس ا حمھوریة أحمد حسن البكر سيصل إلى بغداد تمام 
الساعة القاسية عضر آء ویرجی حضوري إل الطار لاستقباله» كان البکر يومد ق زيارة 

2 : 
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والدقيقة الخامسة والأربعين» حيث کان في إنتظار وصول البکر عدد كبير من الوزراء 
والسفراء العتمدین في بغداد وبعض آعضاء القيادة القطرية و جلس قيادة الشورة ومن 
بينهم عبد ا خالق السامرائي ومحمد فاضل» بعد حوالي ساعة من الانتظار» عاد مدير 
التشریفات لیخبرنا بان طاثرة الرئیس قد تأخرت. ومن الحتمل وصوفا عند الساعة 
الثامنة مساءً لذلك يمكننا العودة إلى منازلنا إلى حين إقتراب الموعد الجديد للوصول 
وصادف اليوم أيضاء أن جامعة بغداد كانت قد أعدّت ا حفل السنوي لتخريج ذفعة من 
طلبة الجامعة» ونظراً لتأخر وصول طائرة البكر فقد انتقل تلفزيون بغداد إلى ساحة ملعب 
الشعب ليبث مراسم حفلة التخرج بعد أن كان ينقل مراسم استقبال البكر عند السابعة 
والربع مساء اليوم نفسه» عدت إلى المطار لکوت بح مستقبلي رئیس الجمهورية وبداً 
الوزراء وأعضاء القيادة بالوصول ومن ضمنهم صدام حسين. لم يحضر السفراء العرب 
والأجانب لاه طبقاً للأعراف الدبلوماسية لا يوجد استقبال رسمي بعد غروب 
ا 

وصلت الطائرة عند السابعة والدقيقة الخمسين» تعانق عند سُلّم الطائرة البکر 
وصدام» وتوجها بعدئذ إلى حيث ينتظر أعضاء القيادة والوزراء وسلم البكر عليهم فرداً 
فرداً وثم توجه مع صذام إلى سیارتهیا التي كانت تنتظر على مدرج الطار حيث استقلها مع 
صذام وغادرا المطار معا 


غادرنا جميعاً الطار بدا کل شىء طبيعياً وعادياً. 


وقد علمت في حینه آن تأخر طاثرة البکر كان بسبب استمرار الباحشات بین البکر 
والرئیس البولوني» كا حدث تأخير آخر في مصیف فارنا البلغاري حيث توقفت طائرة 
البکر لل ود بالوقود ولانْ اکومة البلغارية قد نظمت للبکر عند وصوله الصیف 
استقبالاً رسمياً حضره نيابة عن الرئیس البلغاري جیفکوف نائب رئيس وزراء بلغاریا 
تسولوف ویبدو أن تسولوف أصر على أن یزور البکر الصیف والتجول في الدينة وثم 
حضور حفل استقبال قصیر في الفندق الرئيسي في تلك المدينة. 
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توجَهت بعد انتهاء مراسم الاستقبال ومغادري الطار إلى وزارة التخطيط حيث كان 
لديّ اجتماع مع وزراء ا الیة والاقتصاد والبلدیات وشوون الشمال وعضو القيادة غانم 
عبد الجليل لبحث آمور تتعلق بالتخصیصات الالية للمنطقة الشمالية. 

بدأ الاجتماع حوالي الساعة الثامنة والنصف تقریبا وم تمقغي الا ساعة حتّی دخل 
علینا السکرتیر لیخبر غانم عبد الجليل بأَنَه مطلوب على الهاتف الحكومي فذهب غانم إلى 
غرفتي الجاورة لقاعة الاجتاعات لیتلقّی المكالمة ا هاتفية» بعد دقاتق عاد غانم وعل 
وجهه شيء من الارتباك وقال: يبدو أن هناك مؤامرة» القيادة جتمعة في القصر 
احمهوري, ولا بد لی من التوجه إلى القصر الاآن ترك غانم وزارة التخطیط واستمر 
اجتماعنا نحن الوزراء حتی الساعة ا حادیة عشرة ليلا. 

بعدما خادر الوزراء مبنی الوزارة بقیت والسکرتیر فترة من الزمن لإنهاء بعضص 
العاملات الرسمية» وعند حوالي الثانية عشرة عند منتصف الیل ترکت مكتبي وانجهعت 
نحو الباب الخارجي للوزارة وهو باب زجاجي وجدت الباب موصداًء بینما انعشرت في 
الخارج عناصر من شرطة التجدة وبعض الدنیین من ا حزب حاملین رشاشاتهم» كان ا مقر 
الام للإنّصالات السلکیة التابع لشرطة النجدة في آعل طابق في مبنی وزارة التخطیط 
وکنت في عام ۱۹۷۰م قد وافقت على قیام شر طة النجدة بإشغال ذلك الطابق التمیز 
بارتفاعه الشاهق الذي يُسهّل نصب ساریات الإتّصال اللآسلكي. 

تقدم أخد ضباط الشرطة وفتح الباب» ولا خرجت وجدت آمامي مُعاون مُدير 
المخابرات خلیل إبراهيم العزاوي حاملاً رشاشاً» استفسرت منه عن الوضوع وسبب هذا 
التواجد العسكري في الوزارة فأخبرني بأن مُؤامرة كبيرة دبّرها ناظم کزار مدير الأمن 
العام ون هذه الإجراءآت نما هي إجراءآت إحترازية لمنع سيطرة التآمرین على أجهزة 
اللآسلكي الموجودة في أعلى البناية. 

7 ۳۷یع9 9 اة ار وة 
القطرية في اجتماعات مُستمرة في القصر الجمهوري (. 
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وجاء في الصفحة ۲۱۳ من الکتاب نفسه: 

) كانت الشائعات قد ملثت بغداد من دون أن یصدر بیان رسمي یوضح حقيقة 
الأمر سوی القول أن کزار و جموعة من مُنتسبي مديرية الآمن العامة حاولوا القيام 
بمؤامرة استهدفت اغتیال مد حسن البکر وصذام حسین وأن التآمرین قد هربوا باتجاه 
إيران بعد أن نجحوا في قتل وزير الدّفاع الفريق ماد شهاب التكريتي الذي شیّعت 
جنازته رسمیاً يوم ۳ / موز "یولیو »/ ۱۹۷۳م ودفنت في تکریت وشارك في التشييع 
شفیق الدَرّاجي أمين الث لجلس قيادة الكورة علا لرتیس ابجمهورية. وصدام سين 
نائب رئيس الجلس وجیع أعضاء القيادة القطرية وجلس قيادة الثورة ومن ضمنهم عبد 
ال خالق السامرائي و حمد فاضل اللّذان آتهما من ثم باشتراکهیا في الوامرة. ( 

ذکر الدکتور جواد هاشم في مذکراته آنفة الذکر ص ۲۱: 

(إِنَ عبد ا خالق السامرائي کان على خلاف مُستمر مع البکر وصذام(. 

کبا ذکر الدکتور هاشم في ص ۱۳۲: 

(أخبرنی » يعني السامراتي » بأنه قد قاطع اجتماعات مجلس قيادة الشورة منذ فترة 
طويلة احتجاجاً على تصرفات بعض الأعضاء وعدم إلتزامهم بمبادی الحزب). 

جاء في كتاب حاو لات اغتيال الرئیس صذام حسین لبرزان التكريتي وعلى الصفحة » 
٥‏ : 

(عاد «يعني ناظم » وأکد علیهم« معاونوه » بان مُصمم على تنفيذ نواياه مهما كان 
الثمن» ومهیا كانت التّتيجة قائلاً: إذا لم آفعل ذلك فسأقتل نفسي) . 

وورد على نفس الصفحة من الكتاب أعلاه: 

(قال ناظم: «لا بد من الاستعجال بتصفية رأس القيادة.. . الرأس الْبر.. . » وكان 
يقصد بذلك الاسم الذي إتفقوا على إطلاق هذه التسمية علیه.. . صدام حسين ). 


لقد حول صدام لاحقاً الجميع إلى خدم وجند الجميع لتلك الغاية» فإذا کان یعاب 
۷۶٤‏ را 
حکم الشخص الواحد فهو الرئیس الأوحد. والقائد الضرورة والملهم» حتی إن النافقین 
قد آسبغوا عليه من الأسماء ما صار ینافس بها أساء اللہ ا حسنی وتمت مقارنته بالرسل 
والانبیاء واطلق إسمه على الكثير من الشوارع والسسات الحكومية وغير الحكومية 
والمستشفيات والمدن والمطارات لا بل إن بغداد والعراق هما صدام وأصبحت الجداريات 
والصور ہیں سو سی تن وي چ ‏ و وت 
فصورته تطبع على كافة الصفحات الرئيسية لحميع الصحف واحتکر التلفزیون والذیاع 
فما تمر لحظة الا ويطل علينا بتكرار المشاهد من زيارات واجتماعات حتى مجها ومل منها 
الناس لكثرة التكرار والإعادة نعم فقد سخر الجميع سواء عائلته وعشيرته وكافة أعضاء 
ومؤيدي الحزب وإبتداءً من ميشيل عفلق مروراً بأعضاء القيادتين القومية والقطرية 
وأعضاء مجلس قيادة الثورة وأعضاء الفروع والشعب والفرق وحتى أبسط مؤيد وكذلك 
غالبية أبناء الشعب كلهم جندهم لتأليهه والتغزل به والتمجد ببطولاته. 

بعد عدة آیام القي القبض على عبد الخالق السامرائي عضو القيادة القومية والقطرية 
لحزب البعث والذي كان يُقال عنه أنه مُفكّر الحزب وكذلك القي القبض على محمد فاضل 
عضو القيادة القطرية للحزبء (لقد اشترك كلاً من ناظم وعبد الخالق وحمد فاضل 
بخصلة وهي ی کانت شور الالية لا تعني سم تعاضر یمتلك أن 
منهم دار سکن ولا عقار ولا آرض ولا رصید بمصرف) 

شکُلت هيئة حقيقية خاصّة برئاسة سعدون شاکر وعضوية کاظم مسلم وعبد 
الصَمد عبد ا حمید كا شکلت محكمة خاصة لحاکمة ناظم ورفاقه برئاسة عِرٌة الذُوري. 
وعضوية طاهر أحمد أمين وخليل إبراهيم يم العزاوي (إن إلقاء نظرة واحدة على تلك 
التشكيلة سواء الهيئة التحقيقية أو أعضاء الحکمة فعدا عن عرة الذوري» فإنَ الباقن 
بأجعهم هم من عناصر المخابرات العَامَة فرئيس الميئة التحقيقية هو رئيس جهاز 


ہت 


انْخابرات والعضو الأول هو معاون مدير الخابرات والعضو الثاق ضابطاً كبيراً فی جهاز 
المخابرات» مّا أعضاء ما سمي بالحکمة. فهُما من کبار مُنتسبي جهاز الخابرات حيث 
اضاقت ید ماو تن ا ر ا ات و ات امت بان اج خا ات کات 
تابعاً بصورة مباشرة لصذام ومنذ بداية تأسیسه حیث کان يُطلق عليه آنذاك مكتب 
العلاقات العَامّة فان ذلك يُعزز كلامي بأن الذي حدث هو انشقاق مع آمور آخری ساي 
إليها لاحقا). 

حکمت تلك الحکمة غل المشاركين بالتّمرد بالاعدام رميا بالرصاص.. .. وکان 
یتجاوز عددهم الخمسة والثلائون شخصاء وقد نقذ فیهم الاعدام فوراء عدا السامرائي 
والذي مف عنه حکم إلى السجن الؤبّد وبعد ذلك خضع للاقامة الجبريّة حیث تم 
إعدامه عام ۱۹۷۹ م. استلمنا جثمان آبا حرب بتاریخ ۷/۸ ۸/۷ ۳ء ول یکن به شيء 
الا آثار ٍطلاقات نارية وتوجهنا ی النجف الام ف حیث واریناه الفری. 


صورة لقبرالمرحوم ناظم 

وقد تحدّينا السَلطة وعملنا مجلس عزاء استمر لسبعة أيّام» وقد حضر إلى الجلس 
بعض البعثيين بالزغم من صدور تعلییات حزبية حظر بموجبها على جميع ا حزبیین من 
حضور مجلس العَزاء (حضر إلى مجلس العزاء فهد الشکرة وكان وقتها رئيساً للاتحاد 
الوطني لطلبة العراق وأصبح فیما بعد وزيراً للتربية كا حضر عدداً آخراً غيره من البعثیین 
وقد تمت مُساءلتھم ومُعاقبتهم من قبل النظام) . 

سنین الاعتقال والاضطهاد 

في فجر ۲ / ۸/ ۱۹۷۳ تم تطویق منزل العائلة وتم إلقاء القبض على الأشقاء ومن 
ضمنهم حید الذي كان قد رد من ا حیش.. .. كا القي القبض لاحقاً على نسیبهم حازم 
وشقیقه وعلى بعض الأصدقاء ووضعوهم في غرف انفرادية مساحة الغرفة الواحدة لا 
تتعدی ۵۰۱ ١×‏ مترء بقوا في تلك الغرف الانفرادية لدة تزید عن الستة آشهر منعوا 


عنهم خلاها السكائر والشاي» وکانوا لا مخرجونهم إلى ا مام الا مرتين بالیوم. 

تم تقدیم الشقیق الأصغر ونسیبهم حازم وأحّد آصدقائهم إلى حكمة الشورة بتهمة 
توزیع منشورات سرّية مُناهضة للحکومة.. .. بعد ذلك تم نقلهم إلى سجن أبي غريب 
ووضعوهم في قاطع الحکومین بالاعدام. 

في الشهر ا حادي عشر من عام 4 ۱۹۷م تم إقتيادهم إلى مقر مديرية المُخابرات العَامَة 
حيث تمت مقابلتهم مع سعدون شاکر مدير الُخابرات العام ذلك الوقت لیبلفهم بائه قد 
تقزر ٍطلاق سراحهم من التوقيف وبالوقت نفسه مجذرهم تحذيراً منطوياً على التّهديد 
بالتّصفية الجسدية في حالة قیامهم بالعمل ضِد النّظامء بعد تلك القابلة بفترة أطلق 
سراحهم. 

صدر قرار من مجلس قيادة الثورة بفصل کلاً من الوالد والعم مُوسى من الوظيفة مع 
صُدور قرار يمنع بموجبه من السّكن أو التملك في الجانب الغربي من بغداد (الكرخ) مع 
التشديد بعدم تمكين جميع أفراد العائلة من استلام أية وظيفة إدارية أو عسكرية مُستقبلاً 
وعدم السّماح لهم بإكال الدراسات العلیا مع وضع أسماؤهم ضمن قائمة الممنوعين من 
السفر إلى خارج العراق مع وضعهم ووضع هاتفهم تحت الراقبة الْستورّة والإيعاز إلى 
اهاز الحزبي بتسجيل أرقام السيّارات التي قد يأ بها إليهم بعض الأصدقاء أو الأقرباء. 

استمرت المضايقات طيلة الفترة الاضية ما إضطر أغلب العائلة للهجرة إلى خارج 
العراق الحبيب وم تتم العودة إلا بعد عام ۲۰۰۳م بالرغم من رفضنا للإحتلال الأميركي 
الغاشم للعراق» انتهت الرسالة. 


الخامة 
ناظم كزار.. بين يدي التاريخ 

بعد (۶۰) سنة على إعدام ناظم كزار.. يقف ناظم كزار أمام التاريخ والحقيقة 
التاريخية.. أمام محكمة التاريخ.. والسؤال: ماذا يمثل ناظم للاجيال ا حالیة؟ وهل یستحق 
أن يقرأ من جديد؟ وما الجدوى من قراءة واحدا من البناة الأوائل لتأسيس النظام 
الديكتاتوري الشمولی السابق؟! وهل حقا أن الرجل صحا في ساعاته الأخيرة وقرر أن 
يكفر عن اخطائه وجرائمه وتجاوزاته بالثورة على البتاء الدموي الذي اسهم في تشييده؟! 
وهل كان ناظم حقا وصادقا في ثورته المدوية الجديدة التي لم يفلح فيها لتحقيق اهدافه؟ام 
أنه كان اداة انقلاب فاشل كان من بناة آفکار صدام حسین؟! 

بالطبع لايمكن تجاهل ناظم كزار بكونه من ابرز الشخصيات التي عرفت في الفترة 
۸ ۹۷۳-۰ بل وا مھا بعد صدام حسين مباشرة.. وهو من اقوى الشخصیات الأمنية 
التي دخلت تاريخ العراق السياسي الحديث والمعاصر بغض النظر عما نتفق أو نختلف 
معه.. إن أثر ناظم في تاريخ الحقبة البعثية الثانية لايمكن أن يمحى برغم عمليات التبشيع 
التي صاحبته بعد إعدامه. 

هناك نتائج ايجابية كثيرة يمكن الخروج بها من خلال دراسة تاریخ شخصية ناظم 
كزار.. ان تجربته القاسية في الحياة وماناله من عذابات السجون والمعتقلات طبعت حياته 
السياسية فے| بعد. 

يتهم ناظم من قبل جميع الأطراف السياسية في العراق بارتكابه جرائم كثيرة ضد 
خصومه السياسيين.. وآنه قتل الآلاف من الشيوعيين والاسلاميين وخصوم البعث 
ونظامه السياسي.. وأنه هوالذي ادخل احواض الاسيد لتذويب ا خصوم وهو الذي كان 
يأمر ب(ثرم) المعارضين ولاشك لایوجد شهود عيانيين ضد ناظم في هذا الجال تحدیداً بل 
هي جرد اتهامات من دون ادلة وبراهين فعلية ومادية واقوال غير صحيحة حتى الان.. 
وهذ الامر يذكرني بخصوم الزعيم السوفياتي السابق ستالين الذي اتہمه خصومه بعد 


1o۲ 


وفاته بقتل (۱۰۰) ملیون شخص بینا نفوس الاتحاد السوفياتي کان ۱۹6 ملیون نسمة 
عام ۱۹6۰ وخسر الاتحاد السوفیاتی في سنوات ا حرب العالية الثانية ۳۰ ملیون شخص 
فاذا خصمنا هذا الرقم من اجمالی نفوس الاتحاد السوفياتي ۱۹6- ۱6-۳۰ ملیون نسمة 
وإذا طرحنا ضحایا ستالین ال۱۰۰ ملیون شخص من النفوس المتبقية 84-1١١١-1١54‏ 
ملیون .. » فهل یستطیع شعب أن یتک‌اثر ویتضاعف عدده خلال ۱۶ عاما ال ثلاثة 
اضعاف هذا الرقم؟»۲. 

بلاشك کان ناظم کغیره من الشباب الذین عاشوا فترة الاحتراب السیاسی الوطني 
بین سنوات ۱۹۵۸ و۱۹۱۳ حلوا فی نفوسهم احقادا كثيرة بحجم ا جحبال کل ضد الاخر 
فالشیوعیون لایطیقون القومیین والبعشین وهولاء بادلوا الحركة الشیوعية وعبدالکريم 
قاسم العنف بالعنف ووصلت القسوة ذروتها بنجاح أعداء الشیوعیین بالوصول إلى 

آنا شخصياً اعد ناظم کزار من حيث الکفاءة الأمنية الهنية ثالث رجل اسطوري 
عرفه العا م في القرن العشرین بعد بيريا مدير آمن الدیکتاتور الشيوعي السوفياي ستالین 
والذي انتهی إلى الاعدام أيضاً في عام ۱۹۵۲ وغوبلز مدير جهاز الغستابو الالاني النازي 
امتلري.. 

آنا من خلال تصنيفي لناظم لا أريد أن احط من مستواه العقائدي والسياسي لأضعه 
إلى جانب بيريا وغوبلز ولکن هذه هي ال حقیقة في قوة مهنية هوّلاء الر جال الأكفاء الثلائة! 

أكرّر أن ماحصل في یوم ۸ شباط ۱۹۲۳ كانت معركة تصفیات وثارات ضد 

وأنتجت ۸ شباط بعثیون قساة انتشروا في مکاتب وان وهيئات التحقیق ا خاص 
بینهم ناظم کزار وصدام حسین وعمار علوش وسعدون شاکر وکریم الشيخلي وآخرین.. 


(۱) المصدر: ستالین» عصام عبدالفتاح» مكتبة جزيرة الورد؛ القاهرة الطبعة الاولی ۰۲۰۱۰ ص۱۳۷ 
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لم يكن ناظم حملا ودیعا فهو الآخر يطلب الشیوعیین بأكثرمن ثأر.. اليس هم الذین 
سحلوه وضربوه بالرصاص وأحرقوا بيته وسبوا عائلته وأرعبوا النساء والأطفال وكانوا 
سببا في سجنه وحرمانه من مستقبله كطبيب ناجح في المجتمع؟! 

دورة العنف في العراق - بصراحة وإنصافا للحقيقة التاريخية - لاتقتصر على 
الشيوعيين وحدهم فالشيوعي العراقي کان يمثل امتدادا تاريخيا طبيعيا لثقافة العنف في 
العراق كالبعثيين تماما واسلافهم من العثانيين والعباسيين والامويين والاشوريين 
والبابليين والسومريين!! 

بصراحة لم يكن - اكرر ذلك- ناظم أكثر اجراما من سبعاوي إبراهيم الذي عينه اخوه 
غير الشقيق مديرا للأمن العام وهي اسوء فترة مر بها منتسبو هذه المديرية لضحالة ثقافة 
سبعاوي وعنجهیته الفارغة وانعدام الهنية ی العمل. 

روی لي عقيد آمن أنه حضر مثلا لديرية آمن إحدى الحافظات الجنوبية في المؤتّر 
العام لعموم مدیریات الأمن في العراق برئاسة سبعاوي إبراهيم المدير العام للأمن وعندما 
حان دوره للکلام فی القاعة آمام المؤتمر مقدما نفسه: (من آمن الناصرية. ). تفاجأ بحرکة 
غير متوقعة من مدير الأمن العام سبعاوي الذي سأله: منین؟ آجابه: (من الناصریة)! 

يقول عقید الأمن : شاهدت سبعاوي یفتح زیق قميصه ويرشه برذاذ سریع من فمه 
وهو یردد بصوت واضح وسریع: عوذه! عوذه! عوذه.. .. 

لقد ارتکب آشقاء برزان ووطبان وسبعاوي وآولاد عمه علي حسن الجید وهاشم وعبد 
وعشرات من آقاربه وعشیرته من الجرائم والتجاوزات ما یندی ها ا حبین ولاتصل إلى ركبة 
ناظم.. تولى ناظم الأمن العام في فترة بناء الدولة وهو بنی الدولة للبكر وصدام ورسخ من 
قوتيهما واعاد الثقة إلى نفوس آلاف البعشین التي اهتزت بعد انقلاب ۱۸ تشرین ۱۹۲۳ .. 

أنا وائق لو تأخر ناظم سنتین لانجاز انقلابه لوجد البکر من آول الژیدین له ضد 
صدام! 


لقد فقد البکر بريقه السياسي ونفوده السلطوي بعد مقتل ناظم مباشرة وتعاظمت 
سلطات صدام وتقوی نفوذه وازداد نفوذ اخوته غير الاشقاء وآقاربه وابناء عشیرته 
وصار صدام لايستحي من اظهارهم إلى الواجهة بعد أن كان یتردد کشیرا قبل أن یدفع 
آحدهم إلى الواجهة! 
عبدالخالق.. أن عام ۱۹۷۳ هو الذي شكل حدا فاصلا بین مسيرة صدام وتطلعه للزعامة 
الفردية الكلية الشمولية للعراق! 

للحقيقة التاريخية دخل العراق النفق المسدود والمستقبل المظلم بعد فشل حركة ناظم 
كزار: 

- انقلاب صدام على الحزب الشيوعي العراقی وتفتيته وتفكيكه. 

- انقلاب صدام على حلفائه الاكراد والتآمر على بیان ١ ١‏ اذار! 


- فرض الديكتاتورية الدموية الصارمة ضد البعثيين. 


إعدام ۲۲ قياديا بعثيا وسجن ۳۳ آخرين عام ١91/4‏ . 


- بناء دولة العائلة والأقارب وسرقة موارد الدولة وتسخيرها لملذات اخوته غير 
الاشقاء وولديه وهم في الأغلب من الشواذ! 


- التخلّص من كل البعثيين ال مبدأیین وتصعيد العناصر الفاشلة والامية والحبانة. 

- قتل عدنان خبر الله. 

- خوض الحروب العبثية ضد إيران (۸ سنوات) والكويت لعدم وجود من 
يعارض احلامه المريضة ویقاومها بالقوة کا فعل ناظم كزار. 

- إفقار الشعب والموظفين وتكديس الثروات له ولأقاربه وأفراد عائلته . 

- كان صدام في السنوات الأولى للحكم لايجسر على بناء القصور ولكنه بعد انفراده 
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با حکم وفي ظل آجواء ا حصار القاسية کان يبني القصور الفخمة الضخمة لرفاهیته 
وملذاته من دون أي احترام لشاعر شعبه الحاصر وبالغ في استهتاره لشاعر العراقیین 
عندما راح حتفل بعید میلاده الافتراضی في اجواء ا حوع وموت آلاف الاطفال فی سنوات 
ا حصار الاقتصادی. 

آعترف أن ناظاً لیس ملاكا ولکنه ليس الشيطان الوحید في صفوف البعث والسلطة 
.. . واليوم أو غدا سيقف ملايين العراقیین یشفعون لناظم اخطاؤه فهو السوول العراقي 
الوحید الذي اکتشف عام ۱۹۷۲ ماستوول إليه أحوال العراق إذا ماقیض لصدام السيطرة 
الکاملة على العراق.. کان کزار يدرك أن مستقبل العراق على كف عفریت أو ی صعد إلى 
ا ماویة إذا تھکن صدام من الوصول إلى الرکز الآوّل وهذا هو إحساس البعثیین الذین 
آعدمهم صدام في تموز ۱۹۷۹ ولکنهم جاؤوا متأخرين على ناظم ست سنوات! 

رحم الله ناظم کزار لشجاعته ومبدئیته وجرأته.. آول من تصدی لدیکتاتورية صدام 
وشبكة عائلته وأقاربه وهيمنتهم الطلقة على العراق وشعبه وثرواته!! 

یمکن اتہام ناظم بأيّ تہمة وجريمة.. لکن لایمکننا اتبامه بالطائفية فالرجل لم تعرف 
عنه لا في شبابه ولا في رجولته وحیاته السياسية میولا منحازة لطائفته برغم کونه من 
الطائفة الشيعية وهو یعتز - کما تعتز عائلته وعشیرته -بکونه من اتباع مذهب الائني 
عشرية ومن محبي آل البیت علیهم السلام.. وهل في کونه شیعیا انتقاص من قیمته 
السياسية وقيمة حرکته الثوریة؟! 

ناقصو العقل والثقافة من آقارب صدام وزمرة ا حکم من لم یتخلصوا من الرواسب 
الطائفية اتهموا ناظم- ظلما وہہتانا - بالانحياز إلى الشيعة (الظلومین!!) ضد أهل الحكم 
من (السنة!!) وينقل الدكتور جواد هاشم في كتابه (كنت وزيرا. ). أنه زار سعدون غيدان 
في منزله بعد خروجه من الستشفی أثر ضربه بالرصاص من قبل ناظم وآن سعدون قال: 
لقد حذرت البکر من هذا » العجمي»!! 

ویقول جواد أنه سمع عبارة » هذا العجمي» من زوجة سعدون آیضاً!! 
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وعبارة »العجمي» عادة مایطلقها بعض آهل السنة من التشددین على آبناء الجعقرية 
لکونهم على مذهب واحد یشارکهم فيه أهل إیران وصار في منطق التخلفین من أصحاب 
الرواسب الطائفية ٍطلاق عبارة » عجمي» على أيّ شيعي عراقي للاسف الشدید برغم 
آتهم یعرفون أن شيعة العراق ینتسبون إلى اعرق العشائر العربية.. وأ سعدون غیدان 
الذي خان سيده عبدالررجن عارف وسلم مفاتیح القصر الجمهوري لفنة من الانقلابیین 
وعلى رأسهم البکر وصدام يجب أن یکون آخر من يتكلم عن الأمانة والانساب والاعراق 
وهو یعرف أن ناظم کزار مسژوله الحزبي السابق عربي ۸۱۰۰ ومن اصول عشائرية عربية 
۰ إذا م يكن آکثر عروبية وأصالة منه!! 

وجد عدد کبیر من الوالین لصدام ترسخت في نفوسهم الطائفية السياسية وضذا 
عندما فشل ناظم فی حرکته كانت فرصة ذهبية لهؤلاء للنیل من الرجل وسمعته واهانته 
حتی أن کاتبا قال عنه آنه من اصول بلوشية وآخر زعم آنه من الکرد الفيلية!! 

اکرران هذا الکتاب لیس دفاعا عن ناظم کزار بل جلي للصورة ا حقیقیة للرجل الذي 
احاطته هالة من الغموض فی حیاته وبعد ماته! 

لا آزعم لنفسي انني قدمت کتابا متکاملا عن ناظم کزار ولکنها محاولة في اعتقادي 
لفتح ملف ناظم على مصراعیه بکل شجاعة وم صداقية فالرجل لم يكن محبوبا لدی 
الشیوعیین وحتی من البعثیین من انصار السلطة وصدام حسین وله خصوم واعداء 
وکارهون کثر وبا آنه لم يعد ملكا لعائلته أو لحزيه أو آي أحد من العراقیین بل صار ملكا 
للتاريخ وا حقیقة التاريخية والعراق والعراقیین لذا اقدمت على فتح سيرته وأحداث عصره 
وأرجو أن أكون قد وفقت ومن الله التيسير والسلام. 


شامل عبدالقادر 
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اتصادر 
(۱) سام الأطرقجي» آوراق من مشوار الصمت. مکتبة بساتين اللعرفةءط ۲۰۱۳۰۱ 


بغداد. 


(۲)وآد البطل أو هاية جیش وملحمة وطن الفریق الدکتور سعد العبيدي» 
ط ۲۰۱۳۰۱ دمشق- سوریا. 


(۳)الاختیار التجدد.الدکتور رحیم عجينة. 

۲۰۱۱ لحات صحفية عن عراق صدام حسین. شامل عبدالقادر بغداد‎ )٤( 

)٥(‏ العراق دولة النظمةالسریق حسن العلوي دارالزوراء لندن 

۱۶ روح العراق» قسم منتدی العراق توام توماس»ح‎ )٦( 

( البارزاني والحركة التحررية الکردية» مسعود البارزاني. 

(۸) ملفات فی ۲۷ -۲۰۰۳-۱۰. 

() یومیات شامل عبدالقادر ۳۰ حزیران ۰۱۹۷۳ 

(۱۰) حوار مع حلیم خلو» اجراه کاویس خان» موقع الباري السوري. 

(۱۱) ایضاحات حول ا حادث الاجرامي لناظم کزار وزمرته متابعة زمنية محدلاث 
من ۱۱-۱ موز ۰۱۹۷۳ وزارة الاعلام ۱۹۷۳ مطابع الجمهورية بغداد. 

.۲۰۱۳ شباط‎ ۲٢ افادة الفریق الطیار محمد عبدالله الشهوانی» الستشار‎ )٢( 

(۱۲) عزیز ا حاج شهادة للتاریخ. مؤسسة رافد للنشرء ط ۱ حزیران ۲۰۰۷. 

(۱۲) وكالة التخیل للانباء. 

(۳) موقع کاردینیاء جلال جرمك. 

(۱۶) مجزرة قاعة الخلد تموز ۰۱۹۷۹ شامل عبدالقادن بغداد ۲۰۱۲ 


۸ 


(۱۵) فیاض موزان فی النهاية كانت البداية» صوت الیسار العراقي» أواخر کانون 
الأول ۱۹۰۸ . 


(۱) عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي» عزیز سباهي. 

(۱۷) شربل داغر» صدام مر من هناء صلاح عمر العلي. 

(۱۸) استجواب صدام حسین آمام الخابرات الامريكية» مؤسسة الاهرام ۰.۲۰۱۳ 
(۱۹) ضحایا صدام حسين» صباح إبراهيم» الفصل السابع ۰۲۰۱۲ 


(۲۰)صدام حسين وناظم کزار والذکریات الاليمة» شوکت خزندار» ا حوار التمدن 
في ۸ اب ١‏ ۳۰ 


١)‏ 0( النهايات المفجعة لحكام العراق» سيار الجميل. 


(۲۲) هاتف الثلج» حوار مع سعد حردان عبدالغفار التكريتي» الشرق في نیسان 
2-۱ 


(۲۳) الستبد» زهير الجزائري» معهد الدراسات الاسترتيجية. 


(۲۶6) هکا جری تدبیر انقلاب ۱۷ تموز ۸٦۱۹ء‏ حامد ا جبوري؛ ۰۲ ۱۲ آذار 
۳٣.۔‏ 


(۲۰) شاهدعلى العص صلاح عمر العلي» ا حزیرۃ نت۔ 
(۲) شاهد على العصر. حامد الجبوري» الجزيرة نت. 


بيروت ۲۰۰۳. 
(۸) جمعة الحلفي» موقع الكتروني. 


۳۹( جلیل حسون عاصی. سيرة ذاتیف ۱2 ۲. 


10۹ 


(۳۰) حوار مع تایه عبدالكريم» فضائية البخدادية. 

(۳۱)محاولات اغتیال الرئیس صدام حسين» برزان التكريتي. 

(۳۲)کنت طبیبا لصدام الدکتور علاء بشير. 

(۳۳) آحداث وذکریات في بغداد وکردستان ۰۱۹۷-۱۹۷۳ الدکتور عدنان 
الظاهر . 


(۳۶)صوت العراق الدکتور جاسم الصفار» ۱6 شباط ۲۰۱۳ هوامش في ذاکرة 


(۳۰) تفاصیل واقعة ناظم کزار» إبراهيم الزييدي ۳۰ حزیران ۲۰۰۹ء موقع 
(۳) مذکرات ضابط آمن متقاعد. يلال الویس. 


ام موقع علاء العبادي. 


Ek 


(۳۹) بلال اماشمی» شبكة البصرة ۷ ايلول .۲٠٠٠١‏ 
(4۰) فندق السعادة جليل العطية» دار ا حکمة لندن ٠۹۹۳‏ . 
(0) شخصية الفرد العراقی» باقر ياسين» دار آراس للنش ط٢‏ اربیل ۲۰۱۲. 


حزیران ۱۹۷۳ خاص للمؤلف: ۸ آذار ۲۰۱۳. 


(59) الحقق کونان ١5‏ ایلول ۲۰۱۱ 


1۹۰ 


)٤٥(‏ ویکییدیا . الوسوعة ا حرة۔ 

(۶7) نبیل ياسين ۲۰۱۱۰۱۱۰۲۷ موقع الکتروني. 

(۶۷) وكالة اور الاخبارية ۱۲ آذار ۲۰۱۳ 

صحف وعلات 

۰۲۰۱۳ تموز‎ ١5 الصباح الجديد»‎ )١( 

(۲) المؤتمر شباط ۲۰۰۲. 

(۳) المؤتمر ۱۵ شباط ۲۰۰۲ 

() المؤتمر ۸ کانون الثاني ۲ ۲۰۰ . 

۰.۲۸۲ کانون الثاني ۲۰۰۲ العدد‎ ٥ المؤتمر‎ )٥( 

(7)الوغر ۱۲ کانون الثاني ۲۰۰۲ العدد ۲۸۷. 

(0)المؤتمر ۹ شباط ۲۰۰۲ العدد ۲۹۱. 

(۸) اضوای العدد ٢‏ ۱۱ اب ۲۰۰۳ . 

(۹) الف باءء مقابلة مع عطا السامرائي» شامل عبدالقادن صیف عام ۰۱۹۹۸ 

(۱۰) القدس العربيء مقابلة مع قاسم سلام صیف ۲۰۰۳. 

.۲۰۱۳ ايار‎ ٥ الراقب العراقي‎ )١( 

(۱۲) الراقب العراقي ٦‏ ايار ۲۰۱۳. 

(۱۳) مجلة الصیاد اللبنانية تموز ۰۱۹۷۳ غازي العیاش حوار بین صدام حسین 
وناظم کزار. 


(۱۶)جريدة الحزب العدد (۱) موز ۰۱۹۷۳ 
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مقابلات 

۰۲۰۱۳ الدکتور حمودکزار في ۲۷ تموز‎ )١( 

(۲) القدم الدرع الرحوم زکریا جاسم السامرائي موز ۲۰۰۰. 

(۳) ا حاج حي خلیل ابراهيم مادي ۱۰ ایلول ۲۰۱۳. 

۰۱۹۹۸ العقید الرحوم حسن الرفيعي صیف‎ )٤( 

.۲۰۱۳ هاني وهیب» حوار سریع باماتف» ۲۸ آذار‎ )٥( 

.۲۰۱۲ ظافر جابر حسن ا لحداد ۲۸ کانون الثاني‎ )٦( 

(۷) أحمد الحبوبي ۱۲ ایار ۲۰۱۲ 

(۸) العقید الرکن الرحوم صبحي عبدال حمید صیف 5 ۲۰۰ 

(۹) العقید الركن ا متقاعد زهير عبدالرزاق ۱۷ شباط ۰۲۰۱۳ 

(۰) الدکتور (ح. س) ۸ ایلول ۲۰۱۳. 

.۲۰۱۳ الدکتور (د. ح. ح) ۸ ایلول‎ )١( 

( العميد الهندس الدکتور (ح. ج. ر) ۸ ایلول ۲۰۱۳ وکلك مقابلة صوتية معه 
في الیوم نفسه حیث مقر اقامته في بلد خليجي. 

(۱۳) مؤيد عبدالقادر في الفيسبوك ۲۳ اب ۲۰۱۳. 

(۱6) ولید عمر العلي في الفیسبوك ۲۳ اب ۰۲۰۱۳ 

() حسن العلوي مقابلات مختلفة عامي ۲۰۱۲ و۲۰۱۳ اربیل. 


(۱)صلاح عمر العلي في الفیسبوك ۲۹ اب ۲۰۱۳. 


11۲ 


المؤلف في سطور 

١9454 موالید‎ 

بكالوريوس قانون - جامعة بغداد -۲ ۱۹۷ 

یکلوریوس لغات - جامعة بغداد -۱۹۹۸ 

عضونقابة الصحفیین العراقیین عام ۱۹۷۵ 

عضو الاتحاد الدولي للصحفیین عام ۲۰۰۵ 

عضو اتحاد الادباء‌والکتاب منذ عام ۱۹۸۰ 

سکرنیر تحرير صحيفةالمسيرة ومجلةالشياب للاعوام ۱۹۷۵ و۱۹۷۹ 

نائب رئيس تحرير صحيفة ا جمھورعام ۲۰۰۳ 

نائب رئيس تحریر صحيفة الخالد عام ۲۰۰۳ 

عضوهيئة تحرير صحيفة ا لمنارعام ۰۳ جع 

عضو جلس تحرير مجلة الف باء حتى عام ۲۰۰۳ 

عضو مجلس إدارة شركة الف باء حتى عام ۲۰۰۳ 

تراس جميع اقسام مجلة الف باء للفترة من ۱۹۹۱ إلى ۲۰۰۳ 

مدير حریر صحيفةالمشرق والشرف على تحرير صفحة (ذاكرة عراقية) ویکتب عمودا 
يوميا في المشرق بعنوان (مدارات حرة) منذ عام ۲۰۰۳. 

رئيس تحرير مجلة (أوراق من ذاكرة العراق) الشهرية المصورة. 

محلل سياسي وباحث تاريخي استضيف عشرات المرات في الفضائيات العراقية 
والعربية. 


صدرت للمولف الکتب التالیة: 

اضواء على حركة الشباب ۱۹۸۰ 

مسيرة الشباب ۱۹۸۵ 

الشباب بناة الستقبل ۱۹۸۲ 

التفاحة ا متعفنة - شرح للاوضاع في إیران-۱۹۸۱ 
منطقة‌الظل فی حرب الخليج- ۱۹۸۷ 

لعبة الکبار ۱۹۹٤‏ 

ا حرب العالية بعدالغانی۱۹۹۸ 

الاسری العراقیون آمام الحاکم الإيرانيّة ۱۹۹۹ 
التنظیم البعشي في معسکرات الاسر الإيرانيّة ۲۰۰۰ 
القتل على امویة ۲۰۰۱ 

شاهد وشهود۱ ۲۰۰ 

عبدالکریم قاسم البداية والنهاية -عمان -الاردن-۲ ۲۰۰ 
تہجبر یہود العراقی- ۲۰۰۲ 

إسرائيل والیاه العربیة ۲۰۰۳ 

عراق مابعد صدام -۲۰۱۰ 

ا حرب على العراق ۰۲۰۰۳ ۲۰۱۰ 

الستبد العراقي ۲۰۱۰ 


الاغتیال بالدبابة ۲۰۱۱) ۲ طبعة عراقية وطبعة لبنانیة) 


تح 


عبدالکریم قاسم- البداية والنهاية - طبعة بغداد ۲ 2 2 ۴ 
عبدالکریم قاسم - البداية والنهاية - طبعة بخداد ۲۰۳ 

القاموس الوسوعي لیهود العراق ۔ ۲۰۱۲ 

اسرار عملية تبجير يبود العراق ۲۰۰۲ 

الطاغیة والطغیان -دمشق ۲۰۱۱ 

التغیبر بالفاس ۲۰۱۱ 

ال حرب العراقيّة الإیرانیّة۔ ۲۰۱۱ 

لمحات صحفية عن عراق صدام حسین - ۲٣١٠٢‏ 

مجزرة قاعة الخلد ۱۹۷۹ - بغداد (طبعتان) ۲۰۱۳ وطبعة بيروت ۲۰۱۳ 


تاريخ الحركة الصهيونية في العراق ودورها في هجرة الیهود عام۰ ۱۹۵۱-۱۹۵ ۔ 
بغداد - مكتبة الازل ۲۰۱۳ 


11 


11 


ومعه جاد شهاب والصورة مقدمة للمولف من عائلته 


+۷ 


سعدون شاکر فی اب ۱۹٦۸‏ 


۹۸ 


515 


سعد 


ود 


جهاز الخابرات 


عي 
۰ اپ 4 


۷۰ 


الجن-ازّة الرسيدية والتنعبی 2 برق اول جفتتاد .نیت 


۹ 


۲ 


1 
1 
ل‎ 
. 
٠ 


ن رحلقسه وعسلى راسهم.هیدام خی 


هه 


4١‏ ' الرئیس البکسر تصافج مستقبلیےے 


فی !نطار کدی عودته 


البلغاري 


ف 


۷ 


صدا 


م حسين 


مع عزيز مد 


تقبل ا حبهة الو 


طنية 


- 


ال اک 


صور نادرة تعود الى موز ۱۹٦۸‏ وتمثل عدد من قادة الاتحاد الوطنی لطلبة العراق : 
في اعلى الصورة الرحوم ناظم کزار وا لی الجانب كريم الملا ومید سعید رئيس الاحاد 


الو طن ف العراق وصباح مب زا وعمد دیدب وانستن عضو تین فى قيادة الاغا انذاك. 


از 


” اپ 4 ٩۱‏ حص و 
سر ۰ 


aI‏ د 
: .2 سی 


5 
١‏ ۳ 
۴ 52 دک : مه 


صورة للشاب ناظم كزار عام ۱۹۲۳ من البوم العائلة للمؤلف 


صورة نادرة للشاب ناظم كزار من البوم العائلة للمولف 


YE 


الرجل ۰۰ ناظم کزار صورة آخری . 
غير الصورة التي بتخیلها البعضرا: !1 


2 


انه يحدثك بوداعة وخجل و 
۰ بصل اللیل بالتهار قي مکتبه" 
وهاتفه یکاد لا کف عن الرفین * 
. عمره ثلاثون سنة عاش ردحا 
في السجون والعتقلات + . 


لقيادة المركزية في معتقّلهم. الجالسون مي الصف ؛لوسعل من الیمین: احمد الصافي وخضیر الرّيي 
للال سلمان وعزیز الحاج. وانواقنون؛ سوہ آو یں ومالك منصور بیتر بوسف وصالح المسكري. 


أما الجألمون في العف اه‌امي فهم اعضاء الجهازالصدامي | - صورة نادرة لاعضاء القيادة المركزية 2 قصر النهاية 


1Yo 


صورة نادرة تجمع البکر وعبدالعزیز العقيلي ورشید مصلح عام ۱۹۲۱۳ 


Y1 


یڈ 


صورة نادرة تجمع بين اخواهري وعامر عبدالله 


١ 3‏ 1 سرن : 
م 


صورة نادرة جدا لناظم كزار مهنوع بعض رجال الامن العامة عام ۱۹۷۰ والصورة مهداة 


للمؤلف من الزميل وليد عمر العلي 


ف 


صورة نادرة جدا تجمع بین ناظم کزار وصدام حسين وكريم الشیخل 


TYA 


مر حوم الحاج کزار لازمالعيساوي صورة من البوم عائلة ناظم کزار للمولف 


1 5 وو ای + 
ب ® 
ELO ۶‏ 
ف 

3 5 
نا 3 


صورة من البوم الاستاذ صلاح عمر الل للمولف عام ۱۹۲۳ مع عبدالسلام عارف 
والبکر وعماش 


۷۹ 


لها مس 2ہ 8 
واج با کی رعو انان دبرحفه ما ای راهن ر ا 


سول ہیل 
۱ با o‏ گمهونسة 
زیر ےآ روجهات نول 
ا مانا ا عله سه کا ارخ ره تج مرش ادر رکرو 
عریرالم تا - ہے وا و العا را نا راو ی رمرم 
من نے 'لرونا عات نز 5 الى لئ وا ریت ض صن نرو عو سے 
تھے رہ نل رع ! لھے مها هلويم سہ ام١۶‏ وس ی 
را انا فامت الهرة ٹک سر ۳ وا ا مه معت امم 
مر( + لے ١‏ یم لوو م الج ٣.‏ پر تمصع 
ملزمروایا م 2 لف صما کی تی تہ ر 
اير و الزسییم ا igs‏ تسا ےہ 
وا اموي را گراسسی را( یہ دا 2 ,هيب ا همريز لر رام 
بطم مريت هنذا شور د ارہ ماعوا لاسي اواز 
الي وار مج اا ٠وا‏ لز یم ادعرا كزه لفازيه لني 
. قیفر ی وصہعا موی ) ا ح اھ زم ورلمء2 صلرے U‏ سحي 
الا مه دوہ اہم مسو ۱ ا لے مل 2ے وا ےر لف مزہے 
ز ميش کر اخ طيات الوطي, وہیں قن لم لي اناترست 
كن ام گر س ری رها حا لز وا لای فی ا(ماعر ودر 
را شش واي مدا لاف کہ السرم وسار | متا نت هرب" 
میم ض كرح العمب م‌صز ران 5 ع نازا 
لفوضييي للعرر أي وتالا عمار گے _ وا لكب شحرت 


ےس ہے فظر 


٦٦: )۸۸ 1ھ ۱۶۱ا‎ ٢ )ےم د جناطا ء مكلك هما ها زنہ:-‎ coir 


صورة البيان الاول لانقلاب ۱۷ غوز ۱۹٦۸‏ 


۸۰ 


1A۱ 


عیدالذ 


صر يضما 


فح حازم جواد وبینهما المرحوم فؤاد الركابي 


عام ۱۹۲۳ 


11 


16 


7 × 
یمر مجم ارون 


کی ۱ 
تر يو 5 


صو ره 


ظم کزار رسمهاا 


تیا فریم 


طاق 


۱ 


يلول ۰۱۳ 


۲ 


خارطة حركة ناظم کزار وجماعته بعد هروبهم من بغداد الى بعقوبة رسمها الزمیل العقید الرکن 
المتقاعد ز هیر عبد الرزاق 


1AY 


پسم الله الرحمن الیعصسصسسم 


الجمهوره العراهيبه 
مد يرية المووف.. بغ داد ۱ 5 
التس‌جرسلم 
التارین»/ ۲/ ها ١١‏ 7 ےھ 
۳ تس ال ےب الا #۰ 


الموضوع/ تاييد 


نويد بان الشخص‌المدعو (ناظم كزار لانم ) كان قد دخل السجن بتاريخ ۸/۱۱/۱۸ ٩۱۳‏ فاطلق...: 
سراحه بتاریخ ۱۰/ ۲/ ۱۱۸ نظرا لاعفائهبحما تبقی من مد ة محکومیته پموجب المرسی الجمسوری 
المرتم ( ۸۱ ) لسنة ۱۱۱۸ ثم اعید الینا موقونا لوجود دعوى اضری ضد» واطلق سراحه پکفا له 
بتارخ ۸۱ ۸/۲ ٩۱۸‏ پموجب کتاب محكمة امن الد وله الا ولی بغداد ۸7/۱۲/۱ في ۲ ۸۱ ۲/ ۱۸ 
مع العلم انه من ا جنا" البعثيين وه زود ناه بهذا الکتاب للعهلم ° 
سے س 0 

سے لک 


۱ السيد کامل مود 
صوره منه الى رے مد پر ا ۳ 


كيب اص بیس ل 
صلاح 7- 
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الفصل الاوّل: ناذا ناظم كزار؟! وی ہب مم سم کھت 
ناظم کزار.. قراءة جديدة 20ص“ 7ت 
عدنان خير الله وناظم كزار کے ےت تس کت 
من السوول؟! ےت تس رش سح ےت 
الفصل الثاني: دور المخابرات السوفياتية في إحباط حركة كزار 1[ NN‏ 
الفصل الثالث: الأمن في العراق 00000 
نماذج من ضحايا قصر النهاية والامن العامة ا تس تا گت 


الفصل الرابع: الشيوعيون وناظم كزار و و AE SE‏ ووه لها SSR TS CREA‏ قله 19 م ود وب و ے او هاه 22 2 ۹۸ 


الفصل الخامس: ناظم كزار.. سيرة 9 2ك( 
الفصل السادس: بين طفولتين وشبابين 1 E‏ 
الفصل السابع: حكايات عن ناظم كزار 0-70 
الفصل الثامن: قصة انقلاب دسر سی کک دی ل 
الفصل التاسع: التفسیر الرسمي لحركة ناظم کزار وقرارات الحكم 
ضحايا المحاولة الفاشلة 211011010101017 
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القتہ yy‏ ےت ا 3 
الفصل الحادي عشر: شهادات ل سسپکّوںیدمس ھا 
المحققة العراقية كونان رما اس ا دس کہ کچھ 1 1 1 1 1 1 1 1[ ا ا 
ملحق/ النص الكامل لرسالة الدكتور حمود كزار لازم للمؤلف ہے ےت 
الهندس عبد الكريم العيساوي 01011 1[ 1[ . ۳ 
الخاتة 00008 1 1 1 1 1 یا مہ مر ان من ا ا N‏ 
ناظم کزار.. بین يدي التاريخ ENN E E OEE‏ ےم ٹا ھتہ 
المصادر 00 2 2 2 2 ز2 2 2 12 1 1 1 CE‏ ا O‏ ا 
المؤلف في سطور 07000۳۳۳۳0 جج 
الفهرس ااا ا ا 
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